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اعزيزي بن المامي السباعي : 
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رقم الريداع : 


نزهة الأفكار 5 


مقدامة عن أالؤلف العلامة عبد التادر بن محهد بن محمد سالم الجلسن: 
مولده ونشأته., نسبه؛ إخوته., مؤلفاته: مؤلفات والده, مقتطنات من 
تقاريظ كتبه وتزكياته. 


الحمد لله الذي به بداية الخلق ونهايته ومنه هدايته واجتيايته وبه 
سبب ثيله للعلى ومكاتته حمدا يستجلب المرغوب من رضائه ويجعلنا 
الشاكرين لنعمائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلي آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين محمد الذي قال تعالى في حقه «إن اللّه 
وملائكته يصلّون على النبيء ء يا أيهاالذين آمئوا صلواً عليه وسلموا 
تسليما ». 


مولده ونشأته 


ولد الشيخ الإمام المجدد عبدٍ القادر بن محمد بن محمد سالم في بيئة 
بدوية شأنه في ذلك شأن الشناقطة الذين كان لهم الفضسل في خباء 
التراث العلمي العربي الإسلامي وازدهاره خلال القرون الماضية وهم 
بدو رحل. 

وصاحينا هذا ذكره باهر؛ وخصمه عاثئثرء لا تحصى الدفاترء ما يتحلى 
به من المآثرء تيوأ هامة زحلء بعلمه وورعه يضرب المثل. 

تاشن مره قنونا وكوش :تمده اللهينهها ذه سنة /9؟ ١‏ متجرية قبل 
صلاة الظهر يوم عيد النحر ودفن ب"اسباعيه", وهى أكمة صغيرة فى 
"امخاسير" أرض ذات رمال وغيطان جنوب شرقي اكجوجت تابعة 
إداريا لأبي تلميت من ولاية اترارزه تربى في حجر جده لأمه الشيخ 


مسح نزفة الأفكار ب 3ه 3< 


محمد بن سيدي محمد السباعي خال أبيه وبعد ما تفوق إخوته قدمت ش 
والدته فاطمة "أمت "على أبيها وقالت له إن إخوته تفوقوا في كل فن 
فأجابها دعي عنك ولدي.واشتغلي بأبنائك فعبد القادر مهمل في 
الظاهر إلا أنه سيتفوق في آخر المطاف. 

وكان والده دب سالم بعد ذلك يقولٍ عبد القادواسيل يكلم . وليه 


العزين اللعطي» ٠‏ 
في عام حفظ من ستى الاسكندر في طالع الجدي وكان المشترى 
مع زجحل في وسط السماء تقا تقارنا بالعقرب الغراء 


لما تحير عبد القادر في شبرح بعض هذين البيتين بعث له أن يشرحهما 
بما تبادر له وكتب له إن. عندياته تفوق عنده كثيرا من النقؤل فلما 
شرعهما عبنا القادى خلقا بايا ان مااشرحهما ب هو جراد فاكل البيدين 
عبد العزيز اللمطي. 1 
وقد ألف محمد حبيب الله بن ماياب كتابا سماه تزيين الدفئاتن في 
|مناقب الشيخ عبد القادر. 

وكان ثادئ أمرة كفظ شمرن القراهم حدي أخره والزم يكرا حف 0 
ليلا تشغله عن حفظ النصوص : 
وسمته والدته عبد القادر الجيلاني بأمر والدها لأجل رؤينا فسسرها لها 
بذلك وقد.رأى رجل في النوم أنه أناخ ببابه محمد عليه الصلاة 
والسلام فأناخ بذلك المكان عبد القادر معهابنه منحمد عبد الله:بلاه 
وكان عبد القادر ثريا جدا بشكل مدهش وكذلك والده وإخوته وسسبب 
ذلك الثراء.هو التدريس ؤتقوى الله. 

وكانت محاظرهم تاتيها من أقصى الجنوب وأقصى الشمال ومن 
ل ع د 
التلاميذ يخرجون علماء أثرياء من:الزكاة والهبات. 

وكا ن جل سكنى آل محمد سالم في الصحراء الغربية ' "تيرش" ؤدفن 
عذال ار ابطا سمي و عليه ابنه الكيوي وإيخام ميد للمين احسو ين 
ل ل ان 


- نزهة الأفكار 35 جر اب سد 


ذكره هى نفسه في ترجمة هذا الكتاب وهو من مجالس العلم من ذرية 
ابراهيم الأموي الذي اختاره أبوبكر بن عمر قاضيا ومعلما خلال 
تأسيس دولة المرايطين. 

وايراهيم هذا حال واللة ا علم لاقي والديع يي هوه عير معاد 
محمة مواو اين المشممت اله 

السباعية الجليلة كأبيها وإخوتها وأعمامها. 


إخوته 
أونا : أحمد اسن ذاب سام وهو أسن من المؤلف وأحمد رغم أنه 
لا عقب له تسمى به القبيلة لدى كثير من الناس في أقصى الشرق 
وفي أقصى الغرب يقولون آل أحمد بن محمد سالم لعظمة صيته 
وكثرة تلامذته توفي في تيرس عند ابير أحمد سنة 1 ٠‏ هجرية. 

في عام بز بعد سين بعد شين قد مات أحمد الأمين بن الامين 

تصدر من محظرة أحمد كثير جدا من فطاحلة العلماء ومن بينهم 
العلامة يحظيه بن عبد الودود والعلامة سيدي محمد بن داداه والعلامة 
عبد السلام بن محمد بن عبد الجليل بن حرمه وَادَدَوْ ويقول عبد السلام 
فيه: 

إذا خضت في من تيقنت أنه مدى الدذهر لم يسطر سواة لله سطر 
ويقول فيه الغلامة اندو رخعه الله. 

وكان أ ديبا شاعرا فائقا لا يتغزل على النساء وله قصائد فى مدح 
النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن مطلعها: 1 


أتذري عينه فضض الجمان غراما من تذكره المفان إلخ. 


ب نزهة الأفكار - جح > 


وواحدة بطلعها 3 8 
00 


وهو أصغر من عبد القادر وكان علامة صوفيا ورعا. مثقفا ترك فيه 

والده السر وكان قادريا كإخوته. 

توفي سنة ١5117‏ هجرية.عام الدفاره عبارة عن مطر شذيد وفي ثناء 

العلامة اشريف بن سيد احمد بن الصبار عليهم يقول فيه: 

قرت عيون هدى الهدى بتقاته وقنوتهفي ليلسة وثهار 

إعراضيةعن زفيرة الدفسيا يه. ١‏ ولي الرجيته مولي الإديان 

صافي الحقيقة والسريزة والندى سام الوري بسكي نة ؤوقار 
صبح الهدى شمس الهدى بدر الهدى تجم الوعدى عام اليدي العخام 


ويقول فيه عبد السلام: ش 
فلتبكهالايتام والارامل وليبكهاآيوالعيالالخامل 
ولتبكه العزلة والتتعيد. والتسك والصيام والتهجد 
ولتسبكه تلاوة القثرآن , في السر والاملان كل آن إلغ. 
حبيب الله ليس له نظير - !ذا مادا لدع سحا لديا 


شالنا. حمد الله بن محمد 

عبد الله وهو أصغر أولاده أعطاه الله من الذكاء والعلم ما لا يتضور 
وتعبيره ومنهجيته فني التعليم عبرة للمعتبر كما قال فبيه أهل 
مراكش لما مساقر. ومرض ولم يتمكن من إكمال رحلة حجه ثم تتزوج 


سمت نزفة الأفكار ب ! عت 0 كه 


هناك بالسيدة إنكيه بنت أحميدت السباعية التى انجبت له بنته 
فاطمة بيتت حمد الله. ١‏ 

توفي حمد الله سنة ١55١‏ هجرية وأرخ لوفاته هو ورجال معه من قال: 
في عام ألف وثلاثمائة والحادي والعشرين بعد الهجرة 

ماتت عيادلة آل مالك ومجسس والحاج في الهوالك 
وأنظامه معروفة بالكثرة والجودة والدقة ويقول فى النميمة 

إذا سمعت كلاما قيل فيك فقل لنا قل لا تقل وابغضه في الله 
واستغفر الله مما قد سمعت وكن مكذيا قول ذاك الفاسق اللاه 
ولاتعاتب بذاك القول قائّله هذالميارةذيالعلم والجاه 
ويقول في تذكر الموت: 

إن نحن إلا مغذ السير عن عجل6 بلا توان ولا عي ولا كسل 
ولامبيت ولا نوم بقائلة ولاانتظار رفيق لا ولا ملل 

إلى المقابر لا ندري المعد لنا 2 ولم نكن يا لنا منه على وجل إلخ.. 
وفي ثناء اشريف بن سيد احمد بن الصيار الذي تقدمت الإشارة إليه 
عليهم يخصه بقوله: 

والحبر عبد الله ذي الفيض الذي في العلم حقا فاق في الأقطار 
اللوذعي المعمع الشهم الذي لي شوم ل الاجر 
إلخ.. 

ويقول فيه الشيخ عبد العزيز بن الرباني: 

بناف والدول عبدالله ويأابي هالقاخن تت الأواه إلخ.. 


مؤلنات الصنف رحمه الله 


اكئ علم الكلدم 
- تأليف في تكفير من قال إن عذاب النار يفنى (ورقات) 
- العقيدة الصغرى (ورقات) 
“شرع كاي وليه كين في المنفدوة ة (نبذة كبيرة) 
- نظم الواذض ضح المبين في أن أشرف العلوم أصل الدين حوالي ثمائمائة 


مس زف ع سس لهم 


- بغية الراغيين على الوان فح كدر تترع لش السدر سيل كموي 
- سلم القاصد على أشرف المقاصد (نبذة كبيرة) 

- شرح إضاءة الدجِنّه في اعتقاد أهل السنه مجلد كبير ١‏ 

- المباحث الجليله على شرح الوسيله شرح لنظم المختار بن بونه وهو 
في علم الكلام (مجلد ضخم جدا جدا) 


دقن الققة الف 

وقد تطرق فيها لكثير من أقوال المذاهب الأخرىٍ 
ددكماق الذزر في :فكك ابكار السر شرح للحمدر بلسي مدان 
اختصر فيه "لوامع' والده ' 

- توضيح المعاني علي رسالة القيزواني ي أي على رسالة ابن أبيأ زيد: 
في التوحيد والفقه (مجلد ضخم). 

ل ل سي م نو 
يملك شجره بنزع دباغه ' 


نر الس ١‏ ل اميش لكوي تجار وال لم 
الشيخ البدوي المجلسي في السيرة النبوية المتداول في المحاظر نظم 
بديع جدا 

ا ا ا 
وقد تقررت طباعته في جزئين لتسهيل قراءته. ْ 


د- المشطق 
- شرخ على نظم السلم المروثق للامام الأخضري 


نزفة الأفكار 5 د00 جد 


د الدوق وان ا لولمه 
- وجوب إكرام الشرفاء آل البيت ومحبتهم 

+ لالس لدي فى الدب جر المقاف ارق تيفل" 

لوطو ف دم الخصي 

قد غمرز الغضب في الانسان وأصل غ رز ه من النيران 


مصنفات والده لمرابط محمد بن محمد سالم 

تفسير القرطبي 

- تفسير النهر الجاري على صحيح البخاري سبع مجلدات كذلك بحجم 
فتح الباري 

- لوامع الدرر في شرح المفتصر أي على مختصر خليل بنفس الحجم 
السابق. 

- منح العلي في شرح الاخصري في الفقه كتاب صغير 

-ورقات في الطريقة النقشيندية وهي طريقته رحمه الله مع أدعية 
وأنظام 

وهذه الكتب تبهر العقول كما وكيفا ولذا قرظها أجلاء عصره وأثنوا 
عليه 

الشيخ ماء العينين بن مامين 

الشيخ سعد أبيه 

محمد عبد الله بن البخاري بن الفلالي اليزيدي 

الشيخ محمد المامي البزيدي ١‏ 

الشيخ احمد حامد بن محمد بن المختار الله البحبيني التندغي 

محمد فال ين احمد بين العاقل الديمانى 

اشريف بن سيد احمد بن الصبار المجلسي 

الشيخ محمد عبد الحي المجلسي ١‏ 

محمد بن الهادي المجلسي 


سس نيه فصر سس سبد وم 


زياد الإدكو دي 

اددو المباركي 

محمد مولود بن اغشممت المجلسي 
السالك بن احمدناه السمسدي 

الشيخ عبد العزيز بن الرباني التندغي 
البخاري بن الشيخ محمد المامي اليزيدي 
محمد فال بن عيثيته الحششى 

احمد وباب بن عيئيثه الحسني 
معهب:محبودبن الرياني 1 

معن د لل دري علوي 
احمد بن محمد بن احمدباب اليعقوبي 
الشيخ عبد ابن تكرور اليعقوبي 

ابنئه احمد 

ابنه عيد القادر 

ابن أخيه عبد: الله بن احمدو بن محمد سالم 
لبيخاري بن اد الشاعر المعروف 

وجلهم من تلامذته: 

امحمد بن هدار 

حمدا القناني 


ا رم ا ل ا 
محمد سالم نهاية المحاظر وأن العلماء يبعشون بنيهم وتلامذتهم بعد 
التخرج لينهلوا من معين محظرة محمد وأنها كلية للحقوق يعني 
الفقه(انظر )١55- ١5”‏ من كتاب هذا ارود وال ا 


الأعداء. 


سم -نزفة الأفكار حت 


وقد حرر ستة تلاميذ من خريجي المعهد العالي رسائل على حياة محمد 
ودوره العلمي الكبيرء وحقق أحمد بن النين مقدمة كتابه الريان في 
تفسير القرآن ١447‏ المعهد العالي للدراسات الإسلامية 5 
الزيان خالوا بها شهادة المتريق: 


مقتطفات من تقاريظ كتب عبد القادر وتزكياته 
أدْدو المباركي رحمه الله في نزهة الافكار "تقريظ" 

وما ئزهةالاقكار إلا بصنعه وماطيب الاثمار إلا بغرسه 
إلى أن قال: 

يغوص على اللفز المعمي بفهمه فيستخرج المدقون من قعر رمسه 
كأنك إن طالعت ما فيه حاضر وتر ئوالي خير البرية نفسه 


إلخ إلخ.. 


عد عن زورة حلال الدياء ال 
إلى أن قال 
هبة من مواهب الله للجهعل ش فاء عنوان فتح البار 
إلخ...إلخ... 


محمد حبيب الله بن ماياب الذي صدر علم آيائه وعلم هؤلاء 
إلى الجزيرة العربية وجميع العالم الاسلامي وكان من خريجي محظرة 
اقل معنا ولد تسد بعالم 

.لئن كنت يوما بالمدينة ثاويا ومكةوالبيت العتيق وبالحرم 

إلى أن يقول 


جسن نزهفة الأقكار - تحت اط هم 


فيا ليتني جبت المهامه نحوهم وكنت ولا ساق لدي ولا قدم : 
ل ا افتاري يجدي خنوءها عد .ما ادلهم. 
إلخ... إلخ... 


سر ل ل كاري 
أن ميات محي الدين عبد القادر مجسسدد الشوارث الثوادر . 


إلى أن يقول 

كشضرحه لقرة الابلصار ناهفيك حسنا نزهة الافكار ْ 
الخ.. الخ.. : 
وتقاريظ كتب هذا الشيخ ووالذه وسدائههم دواوين يضعب التعرض 
لعشرها. 


فمصتفاته الاخرى قرظهاً الشيغ سعد ابيه والشيخ ماء العينيق وككير . 
من الاجلاء لا يحصون 

وفي الشعر الحساني يقول الاستاذ الفاضل والد ولد صلاحي البحبيني . 
من آل محمذ رثاء 


0 وُجُود ذا المت من كول كوانٍ 


إلى افرهال 7 
والدّثي ماه ل كاع في ابِلَد ا 1 
الخ.. الخ... 


ويقول اشريف ين سيد أاحمد بن الصبار الحلسي فى قنام لدوم 
كالحبر عيد القادر الجيلاني من قد رئي غرة قيهل الاعصار 
من فاز من غر التبقي بفوارض واهاله والعون والأبكار: 
من شق في حرب الرجيم عجاجة خاض الرجيم بها أخا إديار 


لبسنزغفة الأفكار ع ني يت 


من اعريت اسفاره عن كونه كفطمط م متلاطم الثّيار 


الخ. الخ... 


العم مان الامدت فول ابا سه سهنا 
الحمد لله الذي أمد علينا من يتولى عنا الامور الجسام ويتحفنا بما 
00 الجسام 

إلى أن كتب 

وبعد فإن كاتب هذه الحروف غفر الله له واعاذه من كل مخوف تصفح 
هذا الكتاب العجب العجاب فالفاه مسماك سماء حضرة الأقطاب وثفال 
رحى الكون وقطبه من الاضطراب الخ.. الخ.. 


0 اكرمك اله يصحة المان والبدن 
والتعمير في عافيه واكرمك بدوام المراقية والمشاهدة والمكالمة ف 
الاستقامة وملاقاة الاروا اا جات عبار حا الأسرار السو لد 


الخ.. 
يكلم القاسين 


دب سالم بن دحم محمد محمود بن حبيب الله 


سس نزفة الأفكار - . عحعه 02 ك كسمم 


كلمة عن الناشر اعزيزى بن الماميى 
بقلم القاضي دب سالم بن دحم 


الحمد لله منقذنا من عناذة الأوثان, ومن الكفر والطفيان مدير :الأفلاك 
وخالق الأماذك لا إله غيرزه ا ا 
7 7 
ل ل لان تكسي لطاع اتوي د ل 
بن المامي أن ألهمه العزم الأكيد والعمل الصادق على:طباعة هذا 
الكتاب الجليل «نزهة الأفكار في شرح قرة الأيصار » للشيخ العلامة 
المحقق عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي» وهو شرج لكتاب , 
قرة الأبصار في سيرة الننبي المختار للشيخ العالم الفهامة عبد العزيز 
١‏ 
ويمتاز هذا الشرح بالدقة والشمولية حيث حاول الشارج رحمه الله . 
الإحاطة قدر استطاعته:يسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم:وهو 
يعلم صعوبة تلك المهمة؛ فالمؤلف وكل من سبقوه في هذا العمل الفظيم 
بصدد النبي الخاتم رسول الحق والرحمة سيد الأولين والآخرين مضزب 
الأمثال في الصدق والأمانة والصبر والتضحية والزهد وحسن الخلق, 
وتمام الخلق. محمد صلى الله عليه وسلم بِلّعْ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمة فجزاه الله عن أمته بخير ما جوزي نبي عن أمتتنه, لتكون 
هذه السيرة : الزكيةالعطرة نيراسا تهتدي به الأجيالء ويقبتدي به 
المسلمون في سائر حياتهم مهما تتالت الآيام وتبادلت الأزمان. 
ور او للد متو اله وسرت مات جرع كم + لإيجار 
تممتكت بدرلن تخراء 1 حعدى كذ د لاا وس عي 

لق جلدم اناب 21 دجا يها سيان الهم متطيات النارع وقد 
امتاز المؤلف بالتدقيق ق والحرص على إيراد الصحيح؛ وتجنب المرجوح, 


سي اقفر سسب يمه 


ومواطن الضعف والشكء وهو يذلك يبين عن منهج محكم محترم 
ناضج يستحق الإشادة والتقدير 

وقد تابع السيد الفاضل اعزيزي ولد المامي كافة مراحل طباعة هذا 
المليحة وخورج الكضات فل مور كه الذيانية: ورصرف علن ذلك من 
ماله؛ ومن وقته فجزاه الله خيرا بما خدم به سيرة جده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ومتعه بالعمر المديد مع الصحة والعافية. 


وفيما يلي كلمة عن الناشر السيد اعزيزي ولد المامي, 
هو الشريف عبد العزيز بن احمد باب بن المامي بن لمخيطير بن 
الفكوسي الدمئيسي السباعي الإدريسي الحستي الهاشمين القرشي 
وشهرته اعزيزي بن المامي. 

ولد سنة ١197”‏ ببلدة اندكبعد على بعد كلم جنوب غربي أكجوجت 
بولاية اينشيري. 

باب بن المامي شهما عالما عابدا ورعا لا تلومه في الله لومة لائم, حسن 
الخلق كريماء :! مكانة مرموقة في قبيلته ومنطقته بشكل عام, وكاتيت 
والدته الشريفة اغلانه بنت اعلي سيدة فاضلة ذات حظ وافر من العلم 
سخية منفقة على الفقراء مساعدة للضعفاء وذوي الحاجة . وهكذا حرص 
هذان الوالدان الجليلان على تربية أبنائهما المكرمين ومن بيثهم 
أعزيزي أحسن تربية؛ فكان هذا البيت المبارك مدرسته الأولى حيث 
درس فيه القرآن الكريم وأخذ مبادئ العلوم الشرعية واللفغوية قبل أن 
يواصل تعليمه على يد عدد من علماء عصره؛ كما كان لمطالعاته الخاصة 
دورها الهام في اكتمال شخصيته العلمية التي تميزت بالشمولية 
وفرع على فصو محف ر كين الأصول في كرا ركد ر عنيقية المسكدد ودين 
وقد اطلع اعزمرى :ولك الابي يدون اختطتادى بار 5 مفكرة لستلكة دده 
الغالية موريتانيا التي لم يدخر وسعا في خدمتها وتنميتها ولا يزال 
والحمد لله, هذا إضافة إلى مكانته الاجتماعية المتميزة. 


سس ةلاق سس حل 


ولم يشفله ذلك كله عن البحث العلمي والتاليف والنشر وذاعت 
الجمهور عليها كنا لستفاد متها الباتستون والدارسون والشتهر اعزيزي 
بن المامي بتقدير الغلماء وإكرامهم وإعانة الضعفاء وذوي الحاجة, 
والحخضق: المادي والمعنوي :عند الشدائد ومن أبرز صفاته الصدق والكرم 
والوفاء أطال الله فى عمزه. 


'مؤلناته 

١ذ-‏ موسوعة الأمثال الشعبية: وقد اشتمل على 477 مثلا وقد : 
اتجه اهتمام المؤلف إلى تاليف هذا الكتاب عندما لاحظ ضعف عرى 
التواصل بين ثقافة الأجيال: بل إن الأبناء أصبحوا يجدون صعوبة في 
فهم أساليب الآباء, وذلك بسبب قلة محصولهم من التراث الشعبي 
خاصة الأمثال التي هي ذاكرة الأمم. 
وبتشجيع :من السيد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع الحريص 
على حنفظ الترا ث الموريتاني فقد قام المؤلف بجمع زبدة:الأمثال في 
هذا الكتاب الذي نشره.عام 11917 حيث .لقي إقبالا منقطع النظيرء 

ونفدت نسخه في عدة شهورء وتزايد الإلحاح على المؤلف من طرف 

جمهور القراء والباحثين بإعادة طبعه الشيء الذي استجاب له. حيث 
0 ادا ف ا يي 

الذان: عه حبس ولعك 1855 وقد أر رك الذلف الأيفال المشانية بي 

مضربها ودلالتها وامتازت أيضا بالاستشهاد بالآيات القرآنية 

واللكابوت ترد ونم ومن كتهو لتر ولو المتساني ةا 

المؤلف حسب السياق. ' 

وأخذ المؤلف بعين الاعتباز ملاحظات الأصدقاء المهتمين والباحثين: على 
الطبعةالأولى وخاصة صديقه العزيز المثقف الكاتب صاحب التآليف 
القيمة محمد محمود ولد ودادي الكنتي الذي أشار عليه:أن يقوم 

«بتفصيح» الأمثال الحسائية؛ باللفة العربية بعد إيراد نصها الأصلي 


نزهة الأفكار : - يه 


وكان لذلك فائدة عظيمة:ء وقد لقيت هذه الطبعة من الترحيب أكثر مما 
لقيته سايقتها والحمد لله. 

١‏ -منهل الحكم من فرائد أمثال الأمم 

ويمثل إكمالا للجهود القيّمة التي بذلها المؤلف في إطار رصد الأمثال, 
إذ يمتد هذا العمل ليشمل عقدا من لآلئ أمثال العالم سواء العربية أو 
الافريقية أو الآسيوية أو الأوربية أو الامريكية.. 

ويمثل هذا الكتاب موسوعة غنية لثقافات العالم من خلال الأمثال التي 
هي عصارة العقل البشري وتجاربه عبر الزمن. 

وقد اهتم به القراء نظرا لتميّزه وطرافته وفائدته الكبيرة:, وقرظه 
الكثيرون كسايقيه من كتب المؤلف. 

؟- من تاريخ الأنظمة في موريتانيا 

وهو يؤرخ على نحو دقيق وبأسلوب مشرق لمراحل هامة من تاريخ 
البلاد الحديث خاصة منذ الاستقلال إلى اليوم ويعتبر أول كتاب حسب 
علمنا فى هذا المجال باللغة العربية, وقد تلقفه القراء بإقبال كبير 
ويشتد الإلحاح على المؤلف لإعادة طبعه. 


سسسيعة لافقا سي حب 


مراحل تعقيق العتاب 


نع مشقه نمطا ارات ملا اال كتتكيق لكات وطاجف» 
وتصحيحه وتتفيذ ذلك :على أفضل صورة بعون الله وتيسيره وذلك 
كالآتى: 

دي 


أولا: لجنة المتابعة وتتألفا من: 


ا + لكو دامح خط العادر افا ا نه 
العالي الإسلامي ْ : 

كر ارو 1 ا 3 
15- أحمد محمد بن اييمين - من أساتذة المحاظر : 
عدم الور ا صا ويج تام 


لم 0 1 


هجا ا اي ا 
0 بن انين محمد الامين بن حمد الله _ 


موي سس 


وقد داومت هاتان اللجنتان الاجتماعات وبعد إملاء الكتاب وإتمام 
نسخه تم سحبه وتصحيحه بصبر وتأن عدة مرات لضمان خروجه إلى 
القارئ في أصح صورة والحمد لله. 

وقد قام الاستاذ الياحث محمد الحسن بن محمد المصطفى بجهد 
مشكور فى عملية التحقيق والطباعة تمثل فى المتابعة المستمرة 
لمراحلها المختلفة, والإسهام في التصحيح والتدقيق. 


هذا وقد اعتمدت أريع نسخ هي: 


١‏ - نسخة أصلية بخط والد بن صلاحى البحبينى يملكها الاستاذ لكور 
بن أقا ١‏ 

؟- نسخة أصلية بخط انين محمد الامين بن حمد الله يملكها الاستاذ 
أحمد بن انين 

'- نسخة مصورة بخط محمد بن بلاه بن عبد القادر يملكها الاستاذ 
أحمد محمد ين ابيمين 

- نسخة مصورة بخط انين محمد الامين بن حمد الله يملكها القاضى 
دب سالم بن دحم , 
ونظرا لكبر حجم الكتاب»: وصعوبة تداوله والاستفادة منه إن ظل في 
مجلد واحد كما هو الحال فى الأصلء. فقد ارأتينا بعد التشاور 
والدراسة المتأنية أن نقسمه إلى جزأين يكون حجمهما واحدا تقريبا 
ليكون سهل الاستخدام والقراءة. 

وينبغي القول إنه لولا الإشراف المباشر للناشر السيد الفاضل اعزيزي 
بن المامي والمراقبةالمستمرة للعمل والصبر والرزانة والخلق الكريم, 
وما صرفه من ماله فى كامل تكاليف طباعة الكتابء لما قدر لهذا 
الكتاب أن يظهر وبهذه الصورة المحترمة الأنيقة التي خدمت بالتحقيق 
والمراجعة.. جزانا الله وإياه أحسن الجزاء وأقر أعيننا وإياه في النئفس 
والأهل والمال والولد وتقبل منا ومنه إنه سميع مجيب وأعطانا وإياه 


سسنزهة الأفكار 0 جح ب سم 


مقعد صدق عند مليك مقتدن: 


بعد طول العمر على طاعة الديان 


ومتعنا وإياه نصحة الأبدان 


وسلوك متاهج الأعينتان اللهم أجب دعاء ءئا بجاهة أسمائك الحسثنى 
وكا تيا موحد حلي اللشعلت و ملم وجا جحي ل ا 001 ٠‏ 
وجاه من له جاه عندك أمين يا رب العالمين. 

ونذكر هنا أن الكتاب تم تصحيحه من الأخطاء وقد قلت تذويها بنشر 


هذا الكتاب: 


'عبد العزيز ين احمد باب:قد طرقا 
ها هو ابرز للعشاق نزهتهم 
تزور عشاقها في عقر.دوزهم 
جاءت تبرج للدئدا ترواده م 
بسيرة الملصطفى الغرًا تفاشرهم 
يا رب حقق لنا كل الرجا وله 


بابا مظيما به للمكرمات رقى 
بالحى زفقت تثُنير الدور والأفقا 
ولا تغازل جهالا ولا حْسمسقا 
ولاتسيء إذا ما خانها الرأفقا 
وسيرة الصحب قد جاءت بِذا نْسقا 
وحطم الكفر والطغيساننوالتزقا 


تمت الكلمة بقلم دب سالم بن محمد محمود بن حبيب الله الامين العام . 
المساعد لرايطة العلماء الموريتانيين. 


لد يزهة الأفهار سسسب 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ضلى الله تغالى وستلم على:محسد.نبية الكريم'صلاة: تسبتجين .يها من 
عذاب الجحيم وننال بها في الدارين نحن وأحبتنا أرفع التكريم بجاه 
من قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم 

الحمد لله الذى من علينا بجزيل الانعام وأتحفنا بما لا نطيق شكره من 
أياديه الجسام وتفضل علينا بالتوفيق لأجل نعمائه فآمنا به وبكتيه 
وملائكته وجميع أنبيائه وخصنا بخيرته من خلقه ونخيته من 
أصفيائه؛ ومن يكون آدم فمن دونه من الأنبياء في القيامة تحت لوائه 
أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
مثيرا وجعله للمقربين إماما وللأنيياء والمرسلين ختاما ولما به صلاح 
العباد في الدارين قواما ونظاما وخصه بالشفاعة الكبرى في الموقف 
الهائل حين تبرأ منها أكابر الرسل الأماثل صلى الله تعالى وسلم عليه 
وعليهم وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأخيار ما همعت ديم معارفه على 
قلوب الأبرار وما تغتى الحمام بالأسحار ومادام النظر في سيره 
وشمائله قرة للأبصار وروضة تنزه للأفكار وعدد ما وصل إلى العباد 

من المواهب في هذه الدار وما يصل إليهم في تلك الدار وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير وأن محمدا عبده ورسوله شهادة عبد 
معترف بالتقصير ونتوسل إلى ربنا اللطيف القدير أن يثيتنا عليها 
في الحياة الدنيا وبعد الممات وأن يبدل بمحض فضله وكرمه سيئاتنا 
حستاتء إنه جواد كريم وروّوف رحيم. له الفضل العظيم والطول 
العميم. 

أما بعد فيقول العبد الققير إلى رحمة مولاه الحليم الكبير المجلسي 
المالكي الأشعري عبد القادر بن محمد ين محمد سالم بن محمد سعيد 
بن عمر بن أبي السيد بن أبي بكر بن علي بن يمغدش ومعناه بالعريية 
السالم بن وديعة الله بن عبد الله بن أحمد بن يفتء ومعناه اخيار بن 


سس ززهة الأفكار سس سسسب 1١‏ كك- 


يدر ومعناه بإعجام الدال: الحسن وبإهمالها يعيش بن إبراقيم الأموي, 
وإبراهيم هذا يقال والله أعلم انه من ولد عمر بن عبد العزيزء:لا يخفى 
أن الإشتغال بالعلوم من أشرف المكاسب والاعتناء بها من أفقضل المراتب 
وشرف كل غلم إنما هو بحسب شرف المعلوم فلهذا كان الإهتمام بعلم 
السيرة النيوية فضله عظيم وخطيه جسيم لأنه هو الكفيل ببيان أخوال 
بجنا" العلية واطواره الشريفة الزكية مِن لدن كان في ين إمنة 
الشريفة حملا إلى انتقاله إلى دار كرامته ولحوقه بالرفيق الأغلئى صلى 
الله تعالى عليه وسلم وشرف وكزم ومجد وعظم ولذا كان من أشرف 
العلوم قدرا وأرفعها منزلة وأطيبها ذكراء فاليه ترتاح الآأنقس: و الطباع 
وبه تلتذ الأفواه وتتشنف الأسماع وبرسمه ترشح المصابر والأققلام 
وباشادة ما اشتمل عليه تتفرح الليالي والأيام, فهو حديث لا يمل.منه. يا ' 
ليتنا لم نله قط عنه. وقد اعتنى بالتأليف فيه من أهل الإسلام كثيري من 
الأكابر الأجلة الأعلاخ فتبوووا من المجد السنام وحازوا من الشرف أعلى 
مقام وقربوا في تآليفهم للأنام ما كان من السيرة صعب المرام ما بين 
منثور يروق عند العيان ومنظوم يزري بالدر على نحور الخرد الحسان, : 
جزاهم الله تعالى عنا أحسن الجزاء ومن علينا وعليهم بالعقى والإرضاء, 
ومن أجمع ما رأينا فيه كتاب «المواهب» وشرح الزرقاني عليه ؤفيه 
أنشد لسان الحال ما صدق'المقال: 5 
هذا كتباب لو يبا بيوزنه ذهبالكانالبائْغالمقنبنون 
ومن أشهر المختصرات المؤلفة فيه في هذه الأقطار النظم المسمئ ب: 
«قرة الأبصار» فقد تداولته الكيار والصغار وهو كتاب قد طابق منه 
الإسم المسمىء فكم احتوى عليه من أخبار صاحب العز الأحمى والقدر 
المنيف الأسمى عليه أفضبل السلام وأعلاه وأزكى الثناء وأعذيه وأخلاه, 
لكنه في هذه الناحية لا شرح له يحل رموزه ويفتح ألفاظه ويبرز 
كنوزه فحملني التطفل على الدخول في خدمة هذا الخناب العالي 
والانتماء إلى ظل حماه المتعالي على أن صرفت قصدي إلى شبرح هذا 
الكتاب فشرحته يعون الملك الوهاب شزها يبِين الفاظه لمن يثغاطاه من 


الطلاب وذكرت فيه الفغزوات النبوية وجل ما اطلعت عليه من بعث 
وسرية ولم آل جهدا في تبيين ما يحتاج إليه من البيان لكن من هو 
مثلي عرضة للذهول والنسيان وسميته «نزهة الآفكار في شرح قرة 
الأبصار » وإلى الله تعالى الضراعة في أن يجعله لوجهه الكريم وأن 
يحمينا نحن وأحبتنا من عذاب الجخيم وأن ينيلنا بمحض فضله رفيع 
الدرجات وأن يحلنا من الفردوس أعالي الغرفاث. وجعلت اعتمادي في 
هذا الشرح على الزرقاني وشروحه وسيرة العراقي وشرح المناوي 
عليها وعيون الأثر وغير ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

قال الخاطم رحلطه الل ة كمال :وهى الشيع العابة الحافظ الفائق لأاقزاحه 
ل ا ا ا المدني دارا 
وقد ألف كتابه هذا في بيت عائشة رضي الله تعالى عنهاء كذا قاله 
010 
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يسم الله الزحمن الرجِيم 


الكلام على اليسملة هنا من ثمانية أوجه: معنى مفرداتها ومبعنى 
تركييها وإعرابها وسبب الإبتداء بها وحكمها وفضلها وقرآنيتها 
وكتابتها وأذكر جميعها إن خاء لك الى علي لاروو ا لاختعكا و ر الله 
تعالى التوفيق 

مامه مدو افا زنك ركاء سطع انوا تكاس راح هذا 
العمل المبدى يها أو-البادي ومدخول الباء والمراد منها التبرك والتبرك 
منسحب على جميع العمل فكأن المبتدئ بها يقول أفعل كذا متيركا فيه 
بيسم الله ويصح أن الباء:للاستعانة وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة 
الفعلء فكأن باسم الله هي الواسطة في حصول الفعل بيركة الإسم 
' الشريف فمآل المعثيين هنا واحد وقيل الباء للالصاق وقيل للاستعلاء 
المجازي والإسم هو اللفظ الدال بالوضع على معتى ما فيتناوؤل الإسم 
النحوي وقسيميه وقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها يعم جفيع ذلك , 
وهى هنا اسم جنس أضيف إلى معرقفة فيعم جميع أسماء الله تعالى' 
فالتيرك بجميع الأسماء. ش 
واللحمء خا بإلدات الوكوفة يف كمال الخدهة مق كينا امشتقفة 
به الحوادث والأكثر على أنه غير مشتق وعلى أنه مشتق قنال الإمام 
السنوسي الأقرب أنه مشتق من أله بالمكان إذا أقام به. 

قال: 

ألهنا بدار لاتبين رسؤمها كأن بقاياها وشام عبلى اليد 
وقيل مشتق من أله إلهة كعبد عبادة وزنا ومعنى قإله بمعثى مالوه 
أي معيود وقيل من لاه بمعنى ارتفع ومنه قيل للشمس إلهة؛ قال: 
تروحنا من اللهباء قسرا واعجلتا الإلمةإن تفنيبيا 
أى يمعنى احتجبء ومثه: ١‏ 1 

لاهت فما عرفت يوما بخارجة يبياليتهايرزت عاك تاها 
وقيل من وله إذا تحيز لأنه تتحير في عظمته العقول ومذهب 
سييويه أنه هى أعرف المعارف وحكي أنه ريئ في النوم فأخيئن ان الله 


اكد ١‏ ان يل 


فعل به خيرا كثيرا لقوله إنه هو أعرف المعارف والرهمن هو المثعم 
بالتحدالتى لاكدكل تنه كسب العيان كبعف الؤسل والتركيم لتم 
ولهذا صح إطلاقه على غيره تعالى. 
أو الرحمن ذو الرحمة العامة في الذنيا على جميع الخلق والرحيم 
الرحمة الخاصة بالمومنين في الآخرة ا الرعين الحمم بملاتل الدع 
كمية وكيفية والرحيم المنعم بدقائّقها كمية وكيفية وأخر عن الرحمن 
لاتخساض الوجمن يه تخالى وأا مسن :تركوييها فاعلم أدينا تقلت هيخ 
الخبر إلى الإنشاء فهي لإنشاء التبرك لأنه يحصل عند النطق بها واما 
اعرابها فالمجرور متعلق بمحذوف والمختار كونه فعلا ويقدر مؤخرا ليدل 
على الحصر والرد على الكفار في ابتدائهم بتُسماء آلهتهم خاصا كأولف 
هنا لاعامًا كابد! والعملالمشبرو عفنيه بعين العاهل المهذوف فكل فاغل 
يضمر أي يقدر في ضميره عاملا مناسبا لما شرع فيه من أكل أو قراءة 
مثلاء وقيل المجرور خبر مبتدء محذوف واسم الجلالة مضاف إليه 
وليست إضافته بيانية لأن المقصود من الأول الأسماء ومن الثانى الذات 
ولذا وصف بما بعده على طريق النعت أو البيان أو البدل وقيل الأول 
مدل :فين الحلالة والوهيم كمه الرهمن. وآما متيب الاتتذاء ها فالاقكداء 
بالقوآن] لعظيم وسكة نبيئة الكريم علمه فصل الصافة والمسليع وق 
أجمع علماء كل أمة أن الله افكتع كل كتاب:يها وكان ضلى الله تعالئن 
عليه وسلم يبدأ بها في رسائله وكان أولا يكتب باسمك اللهم حتى نزلت 
باسم الله مجرييا فكتب يسم الله قلما شل قل اذهنوا الله أو ادعو 
الرهمن كتب بسم الله الرحمن.فلما نزلت بجملتها فى سورة الثمل 
وفي الحديث: «كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بيسم الله الرحمن الرحيم 

أقطع» في زواية ١‏ أبحر »+ وفي:رواية» أجذم + أي ناقص السركنة وإن تم 
حسا .وأما حكمها فتجب مرة في العمر وتسن في الأكل والشرب وتندب 
في سوى ذلك مما تشرع فيه وتكره في المحرم والمكروه وقيل تحرم في 


سس نزهة لافار هه د 


المحرم» وذكر غير واحد أنهنا ا م ان الواجب في : 
الذكاة مطلق ذكر اسم الله:تعالى ومما تشرع فيه: لشو انكر على عام 
أوتوعظ أو مدهة صلي ائله عليه وسلم. 


قائدة: 

اعد مكديفا مهيز في العجر من العاق فال 1 0 
هاك جميع ما من القول يجب في العمر مرة وما زاد إاستحب 
بسملة حمدلة والهيللنه استففرالله كذ والحوقله . 
والحكم في التسبيع والتكبير كذا وتعويذ بذيالتقدير 
ثمالضبلاة معهالسلام علىالذياقتدى بهالأنئام 
وأمًا فضلها فصحح الحاكم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « من 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له بكل حرف أربعة آلافٍ حجسنة 
ومحى عنه أربعة آلاف سبيئة ورفع له أربعة آلاف درجة» . وقال: : «من 
قال بسم الله الرحمن الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي:العظيم 
صرف الله عنه سبعين بابا من البلاء أدناها الهم والغم واللمم». وقال: 
«ستر ما بيثكم وبين الجن أن تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم». وقال: ' 
«خير التاس وخيسر من. مشى على الأرض المعلمون كلما خلق الدين 
جددؤه أعطوهم ولا تستأجروهم فإن المعلم إذا قال للمعلم قل يسم الله 
الرحمن الرحيم فقالها كتب. الله للصبي ولوالديه وللمعلم براءة من 
الثارن». 

وأما قي انينها شين مهنا انا البفيت صن القران واإنها هئ وفيلة دول 
مع كل نبي وترتفع معه إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقيت 
رحمة لآمته. ومذهب الشافعي أنها آية من الفاتحة فمن تركها بطلت 
صلاته. وقيل .آية من كل سورة وقيل بعض آية من كل سورة وقيل آية 
في الفاتحة وجزء آية في غيرها وقيل بالعكس وقيل آية فذة ومهل 
الخلاف في غير التى في «النمل» وأما هي فلا خلاف أنها من القرآن. 
وأما كتايتها فعن معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ألق الدواة : 


وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد 
الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك» اه. 
يقال لاق الدواة ثلاثيا كباع وألاقها رباعيا أصلحها فلاقت هي أي صلحت 
والمراد أن يلزق مدادها على صوفة ونحوهاء وتحريف القلم جعل أحد 
شقيه أطول من الأخر قال بعضهم الأقصر هو الأيسر وهو الذى يلي 
الكاغدء وإقامة الباء جعلها غير منعطفة. وتفريق السين إبعادها من الميم 
أى تفريق روّوسهاء ومعني لا تعور الميم اتركها مفتوحة؛ ومعنى حسن 
الله؛ اكتبها بخط حسن وقلم حسن ومداد حسنء ومد الرحمن أن يمد بين 
الميم والنون» وتجويد الرحيم كتابتها كتابة جيدة. والباء ترسم قدر 
نصف الألف فالقدر الذى جرى عرفك في كتابة الألف اجعل الباء نصفه 
وحروفها الرسمية تسعة عشر عدد الزبانية قمن ذكرها نجا منهم. 
(الحمد لله الذى بأحمدا هدى إلى أقوم تهج من هدى) 
قوله الحمد لله مبتدأً وخبره. والذى نعت لله وهو موصول وصلته 
قوله هدىء: ومن مفعوله .وبأحمدا يتعلق بهدىء وكذا إلى أقوم. ونهج 
بالتنوين مضاف إليه ما قبله ومعناه أن الوصف بكل كمال ثابت 
ومستحق لله تعالى الذى هدى أي أرشد من أراد هدايته إلى أقوم 
الطريق وهي طريق الإسلام بسبب نبينا أحمد صلى الله تعالى عليه 
وشلم والنهح الطرزيق الواضع وهذا المعدى أكذة فين قوله جعالن: (وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم) وقوله تعالى: [إن هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم). قال صاحب الأنوار: الهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في 
الخير. وقوله تعالى: [فاهدوهم إلى صراط الجحيم) وارد على التهكم, 
وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا: الأول إفاضة القوى التى يتمكن بها 
المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالعقل والحواسء والثاني تصب الدلائل 
الفارقة بين الحق والباطل وإليه أشار تعالى حيث قال: [وهديناه 
النجدين] وقال: [فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى], والشالث 
الهداية بإرسال الرسل [إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)ء [وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم). والمستقيم المستوي يعتى طريق الخير أو 
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الإسلام. والرابع كشف السراير على القلوب وإراءة الأشياء كما هي 
عدي ا لياه أوهذا: تمتص'يه الأتيياء والأولياء وإناه عدن يقولة: 
[أولكك الذين هدى الله فبهديهم اقتده] وقوله: [والذين جافدوا فينا 
ل ل ل 


قائدة: 

لتستيه احم ضيه قبل صلى الله عليه وسلم. كارا شام 
والمشهور أن أول من سمي به بعده. صلى الله عليه وسلم, .والد الخليل 
بن أحمد لكن زعم الواقدي أنه كان لجعفر بن أبي طالب ايِنْ انمه أحمد 
وحكى ابن فتحون في ذيل الاستيعاب ان اسم أبي حفص بن المفيرة 
الصحابي أحمد.ء ويقال في والد أبي السفر إن اسمه أحمد. قال 
الترمذي: أبوالسلفن هو مبعيه بن محمنه يقال ابن اسه هده 
الزرقاني في موضيع آخر. 

الحم لا هو الوكف «الففي تلن العبيل الاعتنا ري[ القدهه 
والوصف ذكر الصفة متسوية الى المتصف بها فلا يكون إلا بالكلام, 
وبالجميل مخرج للوصف بالقبيح بذم وبما ليس جميلا ولا قبيها كزيد ‏ 
تميمى إذا قصد مجر الإعلام ينسبه. وعلى الجميل ميخرج للوصف 
بالجميل لأجل قبيح كقولك للبخيل ما أجوده'في مقام التهكم. وامجموع 
الإختياري أو القديم مخضرج للوصف يرشاقة الخد. والحمد. عرفا الثناء 
باللشان أو القلب أو غيرهما من الأركان بسيب ما أسدى إلى الخامد 
فالأول أخص موردا لأنه لا يكؤن إلا بالكلام وأعم متعلقا لأنه يكون في 
مقابلة نعمة وغيرهاء والثاني أعم.موردا لحصوله بالكلام.وغيزه وأخص 
متملةا. ]د ايكون فى عقائلة دمو فميتيها عدو خصو 1ج 
(حمدا جديدا دائم اليقاء) 

قوله حمدا مح بفال مجنو اق تمدو عق أروا سيد ال مطل 
فيه قوله الحمد لأن المصدر لا يخبر عنه إلا بعد تمام معمولاته. وقوله 
جديدا أي طارئا بعد الحمد الأول مع أنه دائم البقاء والظاهر أن الحمد 


سي سم حجه 


الأول حمد منه لله تعالى لأنه يستحق الحمد لذاته والثاني حمد له 
لإنعامه فلا يتكرر مع الأول كما يرشد له قوله: (مكافيا) أي مساوياء 
(ترادف) أي تتابع, (الآلاء) أي النعم. فكلما تجددت لى نعمة منه تعالى 
تجدد مني حمد له تعالى. واعلم أن مقابلة الحمد لجميع النعم يعجز عنها 
الخلق غاية العجز لأن التوفيق للحمد نعمة جليلة تقتضي حمدا وهلم 
جرا.. قال: 

لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن جملةالنعماء قولى لك الحمد 
فلاحمد إلا أنتمن بنعمة تهاليت لا يقوى على حمدك العبد 
اختلف في تعيين الفاضل من الحمدء فقيل: الحمد لله بجميع محامده 
لم أعلم. وقيل: اللهم لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك,» 
وقيل: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قال الشيخ يوسف 
بن عمر وينينى على ذلك مسألة فقهية فيمن حلف ليحمدن الله تعالى 
بأفضل محامده؛ فمن أراد أن يخرج من الخلاف فليحمد بجميعهاء اه. 
نقله الحطاب. 

وأتى الناظم رحمه الله بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم 
وعملا يقوله. صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لا ييدأ فيه بالحمد 
لله فهو أجذم » أو قال: «أبتر» أو قال: «أجدع» أو قال: «أقطع» أي ناقص 
الشرف. 

(شم الصلاة والسلامتترا على أجلالمررسلين قدرا) 
أردف الحمد بالصلاة والسلام على من وصلت التعم المحمود عليها 
بواسطته. صلى الله عليه وسلمء امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما] وعملا بقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله ثم بالصلاة علي فهو أقطع». 
والصلاة من الله تعالى انعامه. ومن العبد طليه مثه تعالى كانت على 
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نبي. أو غيرة: وكل ما ذكزوه فيها يرجع إلى هذاء قاله في «نور البصر ». 
وهيو! خ كان الها طلب الدهما اندر هويا اتساج فيها دعتي راق 
عليه وهو التعظيم ولذلك اختلفوا في جواز الدعاء له صلى 'الله عليه 
وسلء بالرحمة وإن كان الراجع جوازه. والسلام من الله قعالئ أنعامة 
بالسلامة؛ ومن الغبد طلب ذلك منه تعالى قاله فى «ثور البصن» أيضا. 
والصلاة مبتذء والسلام عطف عليه وخبره المجرور. بعده. وتترا حال أي 
متتابعة فإن كانت ألفها للتأنيث فهي حال من الصلاة وإن كانت منونة؛ 
والآنف فيها كالالف في زيدا من رأيت زيداء فهي حال من السلام أو من 
كل منهما: وها كقوله تعالى: (أرسلنا رسئلنا ككرا] قال الخازن أي 
فحراركن يتمع يعمكوم يفكاء وفال هن اشنا دخرا يذ تدوين 
للجمهور وبه لابن كثيز وأبي عمرو أي متتابعين والتاء بدل من.واو 
لأنه من المواترة وهي المتابعة بين الأشياء اه.. وقال ابن جزي تترا 
مصدر وهو موضوع موضيع الحال أي متواترين والتواتر الحميع اهف 
وقال في القاموس وجاؤوا تترا وينون وأصله وترا أني متتابعين: 
وؤاتره مواترة ووتا را تابع أو لا تكون المواترة بين الأشياء وكيم 
بينهما فترة وإلا فهي مداركة ومواصلة اه.. 

وكوك على أجل ال مين عورا أي امعرنزم ع و ةنمو لله تقالي ولا 
شك أنه؛ صلى الله عليه وسلم؛ أفضل من جميع الرسل والملائكة وجميع 
الخلق اجماعا ولا يدخل في الخلاف الجاري في التفضيل بين الأنبياء 
والملائكة. قال السراج البلقيني: ولا تظن بأحد من أيمة المسلمين أنه 
يتوقف في أفضليته. ضلى الله عليه وسلم على جميع الملائكة وسائر 
1 للع أ هذ لجس نينا كلفساريه قدا حالسلل مدلل 
مسائل أصول الدين:الواجية الاعتقاد على كل مكلف اه-.. نْقَلِه محمد 
الأيسي في شرحه للهمزية في البيت الأول . وكون هذ! غقيدة نخوه 
للهيثمي :عن الزر كشي وغيره. وقال السنوسي في شرح الجزائري: 
أفضليته صلى الله غليه وسلم على جميع المخلوقاتٍ تكاد أن تكون مما علم 
من الدين ضسروزة وهو صلى الله عليه وسلم خارج عن الخلاف في 
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التفضيل بين الأنيياء والملائكة اه.. 

(وآله). عطف على أجل» وآله الصحيح في مذهينا أنهم بنى هاشم قيل 
وبئو المطلب وهو مذهب الشافعيء وقيل ما خرج من لؤي آل له؛, وهو 
قول أصبغء وقيل ما خرج من غالب وقيل آله: أتباعه. قال الزرقاني في 
شرح المواهب: وفي انهم بنو هاشم أو والمطلب أو عترته وأهل بيته أو 
بنو غالب أو أتقياء أمحهواخكير في متام الدعاء رايد بأنه إذا اطلق 
شمل الصحب والتابعين لهم بإحسان أقوال اه منه 

(وسيجيه) اسم حجن صاجب و لحاس في الاسل للدم زهي انوك 
إذا أضيف له صلى الله عليه وسلم كل من لقيه مؤمنا به وإن لم يلازمه 
ولاروى عنه ولا رآه لعمى أو غميره مميزا أى غيره حيث يحكم بإسلامه 
لإسبلام أنية ومن ارك منهم والعياذ الله حعالئ ثم اسل عاد ل اسم 
الصحابي على المرجح ولابد عن كون اللقاء قبل الوقاة فيخرج من لقيه 
بعدها كأبي ذؤيب ولا يدخل الأنبياء الذين اجتمع بهم ليلة الإسراء ولا 
الملائكة لأن المراد الاجتماع على الوجه المتعارف. 

(ومن سلك سبيلهم) أي ذهب واتبع طريقهم .وسلك يتعدى بنفسه وقد 
يتعدى بالهمزة وعداه بعضهم بالياءء والسبيل والطريق والصراط 
ألفاظ مترادفة كلها تذكر وتؤنث. 

(مادار) أى حقدرب (نجم في قلك) و انفلك جم لطيف«مسترين الشكل 
مشتمل على أجرام صقيلة نورانية تتحرك بتحركه دائما وتلك الأجرام 
هي الكواكبء والقمر في الفلك الذى يلينا وهو السماء الدنياء والفلك 
الخامى السماء الكاكمة وهو العظارف والكالك :وهو السساء:الشالقة 
للزهرة كرطبة والرابع للشمس والخامس للمريخ وهو نجم الحمرة ويقال 
له كوكب الدم وكوكب النار للدلالة على ذلك في زعمهم والفلك السادس 
وهى السماء السادسة للمشتري والسايع لزحل اهف. 

وكل ما يظهر من المنازل والكواكب في الفلك الثشامن وهو فوق 
السبماء:السابفة حالف عام كما فال بعضهم وأصغرها أكين من الأرض 
بمائتين وعشرين مرة كما في يعض شتراج الرسالة»عند قوله ولا ينظ 


رمالاف سإ بيو 57س 


في النجوم الك ستس ع نه ولستفتم 
25-2 خا الما 
ويسمى زحل كيوان والمقاتل والشيخ ويسمى المشتري اليرجيس 
وحس 0 رو لظا ركو لطر الع موف وبي قزو ا 01 
الأعظم وهو بلسان أهل الشرع العرش المجيد وهو الجسم المحيط بسائر 
قلك الخوانك وسمسيية نلك لبطة حركقها كر يعدن سكيع افتلاك: : فلك. 
زحل على الترتيب المار إلى أن وصل إلى فلك القمر وهو سبماء اللدنياء 
اهل.. : 
وقال العضد في المواقف ممزوجا ببعض كلام غيره المقصد الأول أن 
الحكماء زعموا أن الأفلاك تسعة: فلك الأفلاك وهو المسمى عندهم بالفلك 
وتحنته فلك الشوابت وهو الكرسي ثم فلك زحل إلى أن وصل إلى فلك 
رفي الطواقه والمواقف أن الأفلاك شفافة لا لون لها إذ لو كاثت ملونة 
لفحي الأبصان عد ود وروي با رارقا لأ كل ملو 115 01019 
بالسماوات والله أعلة. 

ل ال ترد كا لمكا 1 تدا وار 
سمؤه الفلك التاسع والفلك الأطلس قاله ابن كثير.وليس بجيد لأنه قد 
فالعرش في اللفة سرير: الملك وليس فلكا والقرآن إنما نزل بلغة العرب 


بيع لأف لوي 


فهو سرير تحمله الملائكة كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات اه. 


5 5 
الأول: قال في المواهب اللدنية: قال الحليمي المقصود بالصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى وقضاء بعض حق 
النبي صلى الله عليه وسلم علينا وثبعه ابن عبد السلام فقال ليست 
صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له فإن مثلنا لا يشفع 
تكله لعن :الله تعبالى اموت يمكافاة من احسن ليما فان مجزنا عفيا 
كافيناه بالدعاء, فأرشدنا الله لما علم من عجزنا عن مكافأة ثبينا إلى 
الصلاة عليه ونحوه للشيخ المرجاني وقال ابن العربي: قفائدة الصلاة 
عليه ترجع إلى المصلي عليه لدلالة ذلك على نصوص العقيدة وإظهار 
المحبة والاحترام للواسطة الكريمة صلى الله عليه وسلم اه. منه. ونقله 
العارف بالله أبو زيد الفاسي في حاشيته على كيمياء السعادة. 

الثاني: سئل الإمام السنوسي عن قول الفقهاء ان الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم مقبولة قطعا هل هو صحيعح أم لا؟ فأجاب: بأنه 
رأى ذلك منصوصا للإمام الشاطبيء قال وهو مشكل إذ لو قطع بقبولها 
لقطع للمصلي عليه بحسن الخاتمة, ثم أجاب بأن معنى القطع بالقيول 
أنه إذا ختم له بحسن الخاتمة وجد حسناتها مقبولة حتما بخلاف سائر 
الحسنات لا يوثق بقيوله ولو مات صاحيه على الإيمان ويحتمل أن 
قبولها إذا صدرت من صاحبها على وجه محيته له عليه السلام فيقطع 
بانتفاعه بها في الآخرة. ولو في تخفيف العذاب إذا قضي عليه به. ولو 
على وجه الخلود لعظم موضع محبة أشرف الخلق. ألا ترى أن تخفيف 
العذاب عن أبي لهب يوم الاثنين لعتقه من بشرته يولادته عليه الصلاة 
والسلام اهب. 

وبحث اللمطي في هذا الجواب بأنه احتمال عقلي لا دليل عليه, ٠.‏ لأن 
النصوص مصرحة بإحباط عمل الكافر. قال وأما أبو لهب فخرج بالخص 
فلا يقاس عليه. 


سس نزمة الأفصار. 0 مو كت 


(تيقة) وك وماق كدى لقي تسرك اتجواب كص قن الاسكدناء كه 
عما بعده وعامله محذوفء أي وأقول بعد البسملة والحمدلة والصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم تنبه (فاعلم) أيها المفاطب أي ت تحقق؛ (ان 
خير) أي أفضل, (ما اقتفى) من العلوم أي اتبعه وتعلمه أو علمه وألف 
فيه؛ (ذوى) أي صاحب؛ (همة) هي قوة الانيعاث في الشيء وظليه بالصدق 
بقطع الشواغل عما سواه؛ (سيرة) خبر أن وهو مضاف!لقؤله (خير 
مقتفي) بصيغة اسم مفعول أي متبع وهو نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ والسيرة ة بكسر السين هيأة السير وجمعها سينر أي طزيقته 
وهيأته وحالته ثم خصب بحاله في غزواته ونحوها نقله الشيخ محمد 
بن عبد الباقي في شبرح المواهب ولا يخفى عظيم فضل الاهتمام 
بسيرته صلى الله عليه وسلم لأن شرف كل علم بحسب شرف مغلومه 
وهذا اتعلو هو الكفيل بيات احير اله صني الله عليية رطم العلية 
وأطواره الشريفة من لدن كان فى بطن أمه إلى انتقاله إلى دار كزامته 
ولحوقه بالرفيق الأعلى ضلى الله عليه وسلم تسليما. (وها أنا) ها حرف 
حيو و اذا سيط | وخبد م كول (الكير) آي ابين ويككر ايده الها 
بخلاف ما قام إلا أنا فبلا تدخل على أنا ويشرط أن يخير عنه باسم 
إشارة نحوها أنتم هؤلاء؛ وشذ قوله: 
أبا حكم ها أنت خصم مجادل 2 

قاله الدماميني واستعملها الناظم بدون اسم إشارة (فِي هنذأ الرجز) 
أحد البحور المعروفة يعنى نظمه هذا (من ذاك) أي مبن علم السيرة 
النيوية (ما) مفعول أذكر أي الذى (فيه) لمن حفظه وشرحه (سداد) بكسر 
السين وفتحها أني غنى وكفاية (من عوز) أي احتياج وعدم يعنى انه 
جمع في هذا النظم من علم السيرة ما يغني من تعلمه ويكفينه حتى لا 
يحتاج إلى غيره قال في المصباح السداد بالكسر ما تسد به القارورة 
وغيرها واختلف في سداد من عيش وسداد من عوز لما يزمق به العيش 
وشسويه اليه شعال اين البسعيت وإلقا رابي وتبعه الجوهري بالفتح 


سد نزهة الأفكار - ند ع 14 ممت 


يلقطهوفي القاسؤن وداه منن عور و عبان 1 وسد كه الخلة تدايقتع او 
السين لا بالفتح مخالف لما مر وذكر في شرحه هنا أن المامون قال يوما 
تو ايراة لدينها وجمالها كا رقي سذاك دن عو نايفس العنين شقان 
الكفي بكسن السين. ققال ل المافون أ وكلحتتى يا تصن ؟ كال لااولكن 
لع فحت ابد حمازه لاون لاك ستو ةوقال وصور 
لبهي التمتسبيل سن ارلي الهدى) 
المجرور متعلق يقوله سداد والمبتغى الطالب والتحصيل تمييز ما أراد 
حصوله ومعرفته وأولى الهدى أصحابه والهدى التوفيقء يعثى أنه يبين 
في هذا النظم من علم السيرة النبوية ما فيه الكفاية لمن يطلب معرفة 
0 
ل ل ل يي 
لما نداش ب بحر البملم لكر قر عرو ريليم الحائق الح وال 
يصال الخير ودقع الضر وأن أرشدا خبر عسى ويتفعهم معمول أرشدا 
ال ل ا نه عد لشي لباك اس فى قربا قري 
كان جزائى بالعصا أن أجلدا 
ودى نفام رب رد عسل وقوع الحقندىر الخو لاه والرشله 
الاسحفافة على طريق المق مع تضيات فيه اهب 


سس نزهة فعا متم 


يصر: يقال قرت عينه تقن بالكسر والفتح قرة بالضم وقرورا أي سكنت 
وثبتت لأنها رأت ما كانت متشوفة إليه وأقر الله عينه. واسمها طابق 
مسماهاء فإن فن حصلها وفهم معناها تم مرامه وشفي غليله.لكثرة ما 
حصل له من علم السدير وسكن يضره فلم يتشوف إلى غيره (في نيرة 
المشفع المختار) أي طريقته ته وأخواله والمشفع من قبلت شفاعته والشفاعة 
لغة الضم ومنه الشفع ضبد الوتر لأنه ضم واحد لآخر وكذا الشفعة لأنها 
ضم أحد الشريكين نصيب صاحبه إلى تنصيبه هو والشفاعة ضمك للغين 
في جاهك قاله القرطبي في المفهم في شرح مسلم, والجاة الشرف ورفعة 
القدرء والمختار المفضل على جميع الخلائق يعنى بهذا نبينا ؤحبيبنا 
وقرة أعيئذنا وملاذنا ووسيلتنا إلى رينا محمدا صلى الله عليه وسلم 
وشرف وكرم ومجد وعظم ولا شك أنه المنفرد بالشفاعة العظمى في 
الموقفف الهائل حين ضاق :بالخلائق الخناق واتهم البرآء أنفسهم وكشف 
عن ساق نسأل الله تمالى بمنه أن يميتنا على ملته ومحيته وأن- 
يحشرنا في زمرته نحن وأححبتتا بجاهه العظيم فقد قال عليه أفضل. 
الصلاة وأزكى التسليم: «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» 
(مرتبا) حال من فاعل أذكر (له) أي لهذا الرجز (غلى الأبواب) جمع باب 
وهو في اللغة فرجة في شاتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس 

حقيقة في الذوات كباب الدار ومجازا في المعاني كما هنا فقوله بيان 
دية لذ . هو الباب الذئى يتوصل منه إلى معرفة تسبه. ضلى الله عليه 
وسلمء التى هي وراء الساتر الخائل دون معرفته والساتر هو الجهل فمن. 
دخل من هذا الباب توصل إلى ما وراء ذلك الساترء ورتب الناظم ن حمه 
الله مسائل السيرة النبؤية على أحواله؛ صلى الله عليه وسلم» فذكز كل 
حال في باب معبرا عن الياب بالبيان لأن ذلك أيسر لمن أراد:الوقوف 
على مسألة منه فإنه إذا كانت أبوابه مرتية مذكورا كل نوع متها بلخاص. 
في باب بانفراده سهل طلب تلك المسألة على طالبها إن لا يبحث عنها إلا 
في باب واحد بخلاف مائإذا كانت أنواع مسائله كلها مذكورة في باب 
واحد من غير ترتيب فإته يعسر على الطالب الوقوف على تلك المسألة. 


نزهة الأفكار 350 حت 


التى يريد الوقوف عليها إذ لا يدري في أي موضع من الكتاب كما أشار 
له بقوله: (مقربا) حال أيضا ومفعوله قوله: (مقاصد الطلاب) والمقاصد 
جمع مقصد بكسسر الصاد كما قاله الز رقاني على المواهب وهو الأمر 
الذى يقصد والطلاب جمع طالب يعنى أنه رتبه على أبواب فذكر كل 
نوع خاص في باب بعد باب آخر حال كونه مقريا أي مسهلا ما يقصده 
طلاب الوقوف على كل مسألة بانقرادها إذ لا يطلب إلا في باب نوعها 
الخاص بهاء ولما ذكر أنه يذكر قى هذا الرجز ما يسد خلة المحتاج إلى 
معرقة هذا العلم وأنه يرتبه على أبواب متعددة ليسهل طلبه على طاليه 
وكان مقصده ذلك لا قدرة له على اتمامه إلا يعون الله تعالى تبراً من 
حوله وقوته تواضعا لله تعالى فقال سائًلا منه تعالى أن يعينه على 
ذلك: 
(ومن ممد الكون في انعاممه استوهب العون على اتمامه) 
المصرور معمول لقوله استوهب وقدمه لإفادة الحصر والامداد من 
معائيه الإعطاء |أمدكم بانمام وندين ]| ويعدى الفعول تان الما رالذاظم 
عداه بفي وعليه؛ ٠‏ ففي ب بمعنى الباء». ومن معانيه الإمهال وهو اللائق بفي. 
والله كعالى الع و إلكون المكوى كنيو كعم ميم العيو درطو العيون 
التقوية على الأمر ومعنى البيت عليه أنه يسأل العون على اتمام هذا 
الرجز على وفق مراده من الله تعالى لا من سواه فهى الذى امهل جميع 
الخلائق في انعامه أي أخرهم ولم يعاجلهم بالعقوبة مع كثرة الكفر 
والغصيان في إنسهم وجنهم وهذا استعطاف منه لله تعالى ليحصل له 
مراده؛ وممد اسم فاعل من أمده رياعيا ومعنى أستوهب العون أطلب 
منه أن يهيني أي يعطيني العون على اتمام هذا النظم وإنما سأله ذلك 
لأنه لا قوة له على اتمامه إلا بعون الله تعالى وفي هذا المعنى قال 


بعضهم: 
إذا كان عون الله للمرء خادما تهيالهمن كل صعب مراده 
وإن لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني علي هاجتهاده 


اك ال 0 


(والتنفع للراوي وللسبروي عنه بج هه المصطفيئ.التنبي) 
قوله والنفع بالتصب عطف على العون: أي ومن الله تعالى أنسأل 
النفغ لكل من روى شيئًا:من علم السيرة أي نقله ولكل مروي أني منقول 
عنه ممن تقدم أو تأخر فيدخل فيه الناظم ومن نقل هو عنه ومن نقل عن 
الناظم هذا النظم المحتويئ على السيرة الغزاء وهى دعاء عام بقِد باص 
وهو قوله أستوهب العون على اتمامه. وبداً بنفسه لأنه ضلى الله عليه 
وسلم كان إذا دعى بدأ بنفسه. وقال تعالى حكاية عن نوح: (رب اغفرلي: 
ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات] وفي الخبر: 
م ل 21005 الل صماو! حرف 
والجزه الشوفت زر فنعة القدن :وا العيطفن أخلص نرق الكدر. ولق التبي 
على وجهين في اللقة: مهمون وغير مهموزء فأما المهمؤز ففييصنح أنه 
بمعنى مُفعل بصيغة اسم الفاعل لأنه من أنبا لآنه مخبر عن الله تعالى 
ويصح أنه بمعنى مفعل بصيغة اسم المفعول لأنه مّنبأ أي مُخبر ويصح 
أنه من نَبَا بمعنى ارتفع ففي القاموس نباالشيء ء يعنى بالهمزة' 
يمعنى ارتفع ويصح انه مأخوذ من الضبسيء ء بالهمز على وزئة وهو 
الطريق الواضح لأنه طريئق ق إلى الله تعالى وأما غير المهموز قيصح أن 
أصله الهمز وترك الهمز تسهيلا ويصح أن يكون واويا فيحتمل معنيين 
6 د ا ا ا ا ا 
الضمير لخدي فلن الله عليه وسلم (أركى) أي أكثر وأفضل'(صلوات 
البارئ) أي رحماته المقترنة بالتعظيم والإجلال والباري الخالق لجميع 
المخلوقات من برأ الله الخلق خلقهم (وآله وصحبه) تقدم قرييا تفسيرهما 
(الأبرار) أهل الصدق والطاعة والإحسان الذين اختارهم الله تعالى 
احيك خسار هلف عدار اللجعا وديم وفي الحدييث: 00 
أربعة أب 0 وعمر وعتشفان وعليا قَجِعَلهم خير امبطاني وفي أصحابي 


د نزفة الأفكار . 


كلهم خير »؛ وفي الحديث: «مثل أصحابي مثل الملح في الطعام لا يصلح 
الطعام إلا به» وفيه: « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ذكرها 
فى الشقا. 


تنيهان: 

قر ل ما 1 اك در لويد 
نميا لله ورسل إن الله بعلم كا بعتي فمستحقون الصلة كل 
لح ع را نيا ردي لشفا الذى رهل اله اممتعرن ا 
قاله مالك وسفيان وروي عن ابن عباس واختاره غير واحد من الفقهاء 
والمتكلمين أنه لا يصلى على غير الأثبياء قال شارحه المذكور أي افرادا 
الثاني: أتى الناظم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الدعاء لأن 
ذلك أرجى لإجابته ففى الحديث: « كل دعاء محجوب دون السماء فإذا 
جاءت الصلاة علي صعد الدعاء». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في الشفا ؤقوله الصلاة أي الفرؤشة و الحافلة وكوله معلق أي كل جدهيها 
م ا ل و ب ع يا ع ل 
ما قصد فقال: 


نرطة الإفشار حب 


والضم القرابة أو في الآباء خاصة قاله في القاموس أي هذا بيان نسب 
النبي صلى الله عليه وسبلم المجمع عليه إلى عدنان إذ بذكر نشبه يقع 
تمييزه عن غيره ويظهر شرفه على من سواه يانتقاله من الأضلاب 
الطيبة إلى الأرحام الطاهرة وبالعكس وفي معالم التنزيل كان آدم 
يسمع من تخطيط أسارينر جبهته نشيشا فقال يا رب ما هذا فنودي يأ 
ا 0 ا ا لك ولدا وأننت له أب 
فنعمالؤالد وتعمالمولون, د ثم انتقل ذلك الجزء من صلب آدم إلى رحم 
حواء ومثنها إلى صلب ث شئث ومنه إلى رحم قيصلة ومنها إلى صلب 
أنوش وهكذا كان ينتتقل وكان يؤخذ في كل مرتبة عهد وميثاق على أن 
لا يوضع ذلك الجزء ء إلا في المطهرات اه. نقله مولاي ابراهيْم في شرحه. 
والنشيش: الصوت . وقوله صلى الله عليه وسلم تقدم معناه؛ وربنا 
مالكنا جميع الحوادث ومبلغنا إلى كمالنا شيئا فشيئًا وأضل الرب 
مصدر يقال ربه ربا ورياه تربية وربيه تربيبا وربته ترتبيتا وربته. 
ربتا أي بلغه إلى كماله شيقا فيشيكا فمن الأول لثن يريني رجل عبن 
قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازنء ومن الثاني: 
ربيمدته حتى إذا تمعددا 223221131 


ومن الثالث: أ 

يمنا عراز خلبا اساور؟ أسدا تريب في الفيضات أشبال 
ومن الرابع ْ 
لدت بكو ملت نين تبعنيو عزوي حي ررك اهن 


وقيل أصله راب فخفف بحذف الألف كما فعل في ير . وقؤله .وشرفا 
أي أعلاه والشرف العلو وهذا دعاء بلفظ الخبر وهى صلى الله عليه وسلم 
اشرف الخلق ذسجا و[عزه تاها من قيل أبيه وامه فهو حية بئ هاشم 
خلاصة قريش وصميمها ولله در القائل: 

قدأورث المجد عبد الله شيبة عن عمرو بن عبد منافٍ عن قصيهم 
فجاء فيهم بمن جال السماء.ومن ‏ سمى على النجم في شامي بيوتهم 
فالعرب خير أناس ثم خيرهم 2 قريشهموهِهو فببهم يرهم 


سن نزهة الأفكار شيب 5 


قوم إذا قيل من قالوا نبيكم منافهل هذه تلفى لغفيرهم 
وفي الحديث: «إن الله اصطفى من ولد ابراهيم إسماعيل واصطفى 
من ولد إسماعيل بنى كنائة واصطفى من بنى كنانة قريشا واصطفى 
فن كريش ندى فاشم واضطفاهي .من .بتى هاشم قال الترمدي حديت 
صحيح. وفي حديث الطبراني ان الله اختار خلقه فاختار منهم بنى آدم 
ثم اختار من بنى آدم العرب ثم اختارني من العرب ب فلم أزل خيارا من 
خيار. وقوله ان الله اختار خلقه أي ممن لى تعلقت بهم الإرادة ووجدوا 
كانوا دونهم في الفضل لكونهم لم يختاروا أي اختارهم ممن يقدر 
وجودهم فلا يراد أن الاختيار إنما يكون من شيء إذ لابد من مختار 
ومختار منهاه. حرره الزرقاني في شرح المواهب وفي الحديث: 
«كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد » بمعنى أن نبوءته محكوم بها 
ظاهرة بين خلق روح آدم وخلق جسده حيث تنبأه في عالم الأرواح 
وأطلعها على ذلك وأمرها بمغرفة نيوأته والاقرار يها فمن خصائصه 
صلى الله عليه وسلم إلى خروجه من ظهر آدم قبل نفخ الروح ونيأه 
وأخذ عليه الميثاق قبل نفخ الروح في آدم إذ هو المقصود من خلق النوع 
الإنساني إذ لولاه ما خلقء انظر الزرقاني. ولبعضهم: 

ألا بأبي من كان ملكاوسيدا داك بن للا و لاسي والتحدن 
فذاك النبي الأبطعي محمد لهفيالعلامجد تليه وطارف 
أتى بزمان السعد في آخر المدى وككان لهفي كل عصر مواقف 
أتى لانكسار الدهر يجير صدعه فأثنت عليه ألسن وعهوارف 
إذا رام أمرالا يكون خلافه2 وليس لذاك الأمر في الكون صارف 
أنشدها القسطلاني فى المواهب لغيره. وقوله في آخر المدى بفتحتين 
يعنى الزمان الأخير من أزمنة الأنبياء وقوله مواقف أي أحوال لتقدم 
خلقه وقوله وعوارف جمع عارفة ومعناه أن الأمور المعروفة في الشرع 
أثنت عليه لإظهاره لها وذبه عن معارضتها قاله الزرقاني. 20 

(ونسب المكفتار محبفوظ إلى عدنان بالإجماع عند القضلا) 
يعني أن آباءه صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان أجمع العلماء وهم 


سس نزعة الفا .2-2 اخطلهدة< 


مراده بالفضلاء ملي عدرهم وحدركعنهم إن اكتتفرا كن اععاء ء بعضهم 
وأما ما فوق ذلك ففيهالختلاف كثير قال ابن دحية أجمغ العلماء 
والاجماع حجة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما انتسب إلى 
عدنان ولم يجاوزه؛ وعن اين عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى 
الله عليه وسلم كان إذا اتكسب لم تجا ز,معة من يعدنان كم يريك ويقول 
كذب النسابونء قال الله تعالى [وقرونا بين ذلك كثيرا]. . 
وعن عمر بن الخطاب :رضي الله عنه أنه قال: اثمانتكب إلى عدنان 
وما فوق ذلك لا يدرى ما هى. وقوله إنما ينسب بتحتية فنون النبي 
صلى الله عليه وسلم أو بنوتين أي معاشر قريش وقوله لا يدورى بِياءٍ 
ونون وفي سيرة العسقلاني اختلف فيما بين عدنان وإسماعيل اختلافا 
كثيرا ومن إسماعيل إلئ: آدم متفق على أكثره وفيه خلاف يسسس في عدد 
الآباء وفيه خلف أيضا في ضبط بعض الأسماء . وقال عروة .بن الزبير ما 
وجدنا أحدا يعرف بعد مغد بن عدئان. 
وسثل مالك عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك, “فيل لجان 
اسماعيل فكره ذلك أيضا وقال على سبيل الانكار من أخبره حتى يعتمد 
عليه وكذا روي عنه أنه كره ذلك في زفع تنسب الأتبياء ء عليْهُم البصلاة. 
والسلام إلى آدم وإذا كان كذلك فالذي ينيفي لنا الاعراض عن مسا فوق: 
عدنا ن لما فيه من التخلينط والتغيير للألفاظ وصعوبة تلك الأسماء ء مع 
قلة الفائدة في ذكرها اه من المواهب وشرحها. 
داسك في لمر لب سي ل دم عولد لكين وف اانا مير 
الله عليه وسلم المجمع عليهم واجبة على كل مؤمن. وفي مطالع المسرات 
بعد قول دلائل الخيرات النبي العربي القرشي الزمزمي المكي التهامي 
ما نصه هذه الأوصاف المذكورة هنا مما يجب اعتقاده في حقه ضلى الله 
عليه وسلم إذ هي من جملة. مشخصاته المعينة له اله. 
(وها أنا أشيرلاسوكل منهم يحرف منه مسث قل) 
ها حرف تنبيه وأنا ميتدء وأشير خبره ومر ما يقال فيهء. ويحرف 
متعلق بأشير ومنهم صلة لحرف أي حرف من اسم كل واحد متهم 


سس نزفة الفا دحج 


ومستقل صفة لحرف والإشارة تأدية المعنى يبلفظ غير صريح. 

أخبر الناظم رحمه الله أنه يشير -أي في البيت الآتي- لاسم كل واحد 
من آباء التبي صلى الله عليه وسلم تسليما وآبائهم إلى عدنان بحرف 

من اسم كل واحد مستقل بذلك الحرف أي كاف في تعيين من أشير إليه 
به لقصد الاختصار وضيق النظم والبيت الذى فيه الحروف المشار بها 
إلى أسمائهم هو قوله: مع إلخ. 

ولنذكر عمود نسبه صلى الله عليه وسلم أولا على طريق الاختصار 
متواليا فأقول كما قال في المواهب: اعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يشترك معه فى ولادته من أيويه أخ ولا أخت لانتهاء صفوتهما إليه 
وقصور تسبهما عليه ليكون مختصا بنسب جعله الله تعالى للنبوأة 
غاية ولتمام الشرف نهاية فإذا علمت شرف نسبه وطهارة مولده علمت 
أن هذا النبي العربي الأبطحي القرشي الهاشمي المنتخب من خير 
بطون العرب حسبا وأعرقها نسبا وأكرمها من قبل أبيه وأمه ومن أكرم 
ل ل لل ل ست ل الله ل ل د للم 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مثاف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

(مع) أما الميم فهي إشارة لاسم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد الذى 
سماه به جده عيد المطلب قطايق ما سماه الله تعالى به فقيل له لم 
سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ فقال رجوت أن 
يحمده أهل السماء والأرض فحقق الله رجاءه والمحمد الذى تكاملت فيه 
الخصال المحمودة؛ قال الأعشى: 
إليك أبيت اللعن كان وجيفها إلىالماجد القرم الجواد املحمد 

وأما العين فهي إشارة إلى والد المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد 
الله قال الحافظ لم يختلف في اسمه الذبيح وكنيته أبى قثم بقاف 
فمثلثة وهو من أسمائه صلى الله عليه وسلم مأخوذ من القثم وهو 
الإعطاء أى الجمع؛ يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقثم وقيل كنيته أبو 


سسسسنزإهفة الأفكار د «<اازنذةههه -- 


ا ا ا 
ظاهر قاله الزرقاتي.  ١‏ ' 

(رقنه) اما الشين دوي إتقارة لالط شيع المطعاء عي المكانب كفي 
اللا بصيفة اسم الفاعل.كما في المصباح وفي ٠‏ الحلة السيراء » إنه,يفتح 
ترفع من متائد مه للطين والوحوض فى رؤوس الجبال فكا د يذل ستلمم 
كي ار اا ا 1 


واد طاقن مور سياه شان لشي اكد دوف 
لأنه ولد فى رأسه شيبة وقيل لأن آباه أوصى أمه بذلك ولعل:وجه 
إضافته إلى الحمد رجاء أنه يكبر ويشيخ ويكثر حمد الناس :له فحقق: 
الله ذلك. فكثر حمدهم له لأنه مفزع قريش في النوائب وسيدهم كمالا 
وفعالا وكان مجاب الدعؤة وحرم الخمر على نفسه؛ قال ابن الأثير وهو 
أول من تَحَدَّثَ بحراء كان إذا دخل رمضان صعده وأطعم المساكين وقال 
اين قتيبة اسم شيبة عامر وتابعه على ذلك صاحب القاموس وقال أيو 
عمران ذلك لا يصح وكذيبة شيبة أبو الحارث وهو أكبر ولده ؤقيل 
كنيته أيو البطحاء وسمنى عبد المطلب لأن أباه هاشما لما حضزته الوفاة 
قال لأخيه المطلب أدرك عبدك يشربء وقال'له ذلك استعطافا وقيل إن 
عمه المطلب جاء به إلى مكة رديفه وهى بهيأة بذة فكان يسأل عنه فيقول 
هى عبدي حياء من أن يقول ابن أخي فلما أدخله مكة أحسن حاله وأظهر 
أنه ابن أخيه فلذلك قيل أله عبد المطلب وعاش مائة وأربعئين سئنة:فيما 
قاله الزبير بن بكار وجزح به السهيلي وقيل مائة وعشرين:وصدر به 
مغلطاي نقله الزرقاني وأما الهاء فإشارة لهاشم واسمه عمر وسمي 
هاشما لأنه أول من هشم الشريد بمكة لأهل الموسم ولقومه أولا في سنة 
الساعة 009 ماري دلريدجة اديه رول لو ملععليي 1 شترزى منها' 


ا اي 5-9 


دقيقا كثيرا وكعكا وقدم به مكة فأمر به فخبز ثم نحر جزورا وجعلها 
ثريدا عم به أهل مكة ولم يزل يفعل ذلك حتى استقلواء وفيه يقول ابن 
الزيعرى: 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ‏ ورجال مكة مسنتون عجاف 
والثريد بمثلثة ما اتخذ من لحم وخيزء قال: 
إذاماالكبزتادمهبلهم ‏ فذك أمانةاللهالثريد 
وفي المنتقى كان هاشم أفخر قومه وأعلاهم وكانت مائدته منصوبة لا 
ترفع لا في السراء ولا في الضراء وكان ذور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وجهه يتوقد شعاعه ولا يراه حبر إلا قبل يده ولا يمر بشيء إلا 
سجد له تغدوا إليه قبائل العرب ووفود الأحبار يحملون بناتهم 
يعرضون عليه أن يتزوج بهن حتى بعث إليه هرقل ملك الروم وقال إن 
لى ابخة لم كلد النشاء أعتمل متها ولا'أبهى:وجها فَاقَدَم علي حتى 
أزوجكها فقد بلغني جودك وكرمك وإنما أراد نور المصطفى الموصوف 
عندهم في الإنجيل فأبى هاشم.ء قال ابن اسحاق وهو أول من مات من 
بنى عبد مناف واختلف في سنه فقيل عشرون وقيل خمس وعشرون 
سنة قاله الزرقاني. 

(مق) أما العين فإشارة لعبد مناف من أناف ينيف إذا ارتفع لقب 
بذلك لأن أمه حبى بضم الحاء المهملة وموحدة مشددة ممالة أخدمته صثما 
عظيما لهم يسمى مناة ثم نظر أبوه قصي يوما فرآه يوافق عبد مناة 
بن كنانة فحوله إلى عبد مثاف واسمه كما قال الشافعي المغيرة منقول 

من الوصف والهاء للمبالفة سمي به تفاؤلا أنه يغير على الأعداء وساد 
في حياة أبيه وكان مطاعا في قريش ويدعى القمر لجماله؛ قال الواقدي 
وكان فيهئور رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده لواء نزار 
وقوس إسماعيل وذكر الزبير عن موسى بن عقية أنه وجد في كتابة في 
حجر أنا المغيرة بن قصي آمر بتقوى الله العظيمء وبصلة الرحم وإياه 
عنى القاخل بقوله: 
كانت قريش بيضة فتفلقت فلمخغ خالصهلعيدمتناف 


ا 


ومات بغزة. وأما القاف فإشارة لقصى تصغير قصى بقتح فكسر فياء 
ساكنة أى بعيد لأنه بعد عن عشيرته فى بلاد قضاعة حين اجتملته أ 
فاطمة بنت سعد العذري وكرهوا الحخطاء كارب اواء اب اعد و على 
فعيل مثل فليس واسمه مجمع قال الشاعر: ش 
أبوكم قصي كان يدعى منجمعا دج 1 قينا فل دوك 
في مكة بعد تفرقهم في البلدان» ذكر ثعلب في أماليه أنه كان يجمع 
قومه يوم العروية فيذكرهم ويامرهم بتعظيم الحرم.ويخبرهبم أنه 
سييعث فيهم نبي» » وقوله به جمع بالتثقيل للمبالفة وفي الخفيس كان 
اسمه زيد فسمي مجمعا لما جمّع من أمر قريش فسمي مجمعاء اهذ 
وح الييت التقدم ْ 
وأنتم بتو زيد وزيدأيوكم به زيدت البطحاء فخرا على فخر 
وقيل اسمه يزيد وكان قصي أول بنى كعب أضاب ملكا طاع له به 
قومه وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء ؤحاز: 
شرف مكة جميعا وكان جلدا جميلا وعالم قريش و أقولها بالحق: 

(كم) أما الكاف فإشارة لكلاب وهو إما منقول من مصدر :كالبت العدو 
مكالبة وكلابا ومعناه المشارة وإما من جمع كلب للحيوا ن المعروف كأنهم. 
يريدون الكثزة كما يسمون بسباع وأتمار. وسئل اعرابي لم تسمون 
أبناءكم بشر الأسماءء نجِو كلب وذئب وعبيدكم يأحسن الأسماء نحو 
مرزوق ورباح؟ فقال إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا وعببيدنا لأنفسنا 
يريد أن الأبناء عدة للأعداء وسهام في نحورهم فاختاروا :لهم هذه 
الأسماء دون عبيدهم لأنهم لا يقصد منهم قتال غالبا بل كان ذلك عبارا 
عند العرب وقيل .لقب بكلاب احنته كلاب الصيد وكان يجمغها فمن 
مرت به قال هذه كلاب ابن مرة واسمه حكيم وقيل عرؤة. هذا كله من 
المواهب وشرحها. 0١‏ ' 

وأما لتم كإشازة كرة تقت الب هام سسفول'من وميت الدسل بالرازة 
والتاء للمبالغة وكنيته أبو يقظة وأولاد مرة ثلاثة: كلاب وتميم ؤيقظة. 
(كل) أما الكاف فإشارة لكعب قال ابن دريد منقول مِن كعب القناة 


سسحت تؤقة الأفكار سس سي سس ص 


سمي بذلك لشرفه وارتفاعه في قومه فكانوا يخضعون له حتى أرخوا 
بموته إلى عام الفيل فأرخوا به؛ ثم يموت عبد المطلبء وقيل من الكعب 
الذى هو قطعة السمن الجامد وهو أول من جمع الناس لمجرد الوعظ يوم 
العروبة وكانت تجتمع إليه قريش فيه فيخطبهم ويذكرهم بميعث النبي 
صلى الله عليه وسلم ويعلمهم بأته من ولده ويامرهم بالإيمان به إن 
أدركوه وينشد مع ذلك أبياتا منها قوله: 
يا ليتنى شاهد تجواء دعوته إذا قريش تبغى الحق خذلانا 
وقوله نجواء بنون وجيم أي دعوته السر إشارة إلى ما في ابتداء 
الدعوة من الخفاء قبل الأمر بالصدع ومده ضرورة وفي نسخة فحواء 
يفاء فحاء مهملة أي معنى ومده ضرروة . وقوله تبغي بضم الفوقية 
وفتح الموحدة وكسر الغين المعجمة من يغاه الشيء ء بالتخفيف طليه شدد 
مبالغة وفي نسخة: حين العشيرة تبغي الحق خذلانا بفتح فسكون 
فكسر مخففاء والمراد أنه يتمنى إدراك زمن دعوته صلى الله عليه وسلم 
للناس وقريش يعار ضونه ويطلبون خذلان دينه لينصره ويظهر ديثه 
وكان كعب فصيحا خطيبا وكان يأمر بتعظيم الحرم وعلمه هو به صلى 
الله عليه وسلم من الوصية المستمرة من آدم أن من كان فيه النور لا 
يضعه إلا فى المطهرات لأن ختام الأنبياء منه وكان طاهرا أو من الكتب 
القديمة أن من كان بصفة كذا كان محمد من ولده والأول أظهر:؛ وروى 
أبو نعيم عن كعب الأحبار أن بين موت كعب ومبعث النبي صلى الله 
عليه وسلم خمس مائة وستين سنة. انظر الزرقاني. وأما اللام فإشارة 
إلى لوؤي بضم اللام وبالهمز وتبدل واواء تصغير لأى كعصى وهو الثور 
الوحشي قاله ابن الانباري» قال ويحتمل أنه تصغير لأي بوزن عبد وهو 
اليطء ويوّيده قوله: 
فدونكمبثى لؤي أخاكم ودونك مالكايااأمعمرو 
واختار السهيلي الثاني وقال أبو حنيفة اللا البقرة وقال الأصمعي 
هو تصغير لواء الجيش وقيل منقول من لوى الرمل وكنيته أبو كعب 
وكان له سيعة ذكور. 


سد نزهة الأفكار : 


(قنق عا لفن فإشاوة لقال ككل ين اشم كام متشدق من | الخلي: 
بالتفريك أو يعدم فيتكون ويقال غلبة يهاء وآما:القاء فإشازة إلى فهر 
والأملس وابسية قر فش: ديد الزهري أن أسهشمتة ريه وأو سما 
فهرا وقيل فهر لقب وكدل بالعكس وإلية تنس قريش و بده للأكدن 
ويزفنا 0 اليا لاد 12530 .قال الخميس 
سمى مالكا لأنه كان ملك العرب وأما النون فإشارة للنضر:واسْمه قيس 
ولقب بالنضر لنضارة وجهه وجماله وله من الذكور مالك ؤوالصلت 
ويخلد بفتح التحتية وسكون المعجمة وضم اللام فدال مهملة ويه يكنى 
أبوه ولكن لم يعقب إلا من مالك وذهب الأكثرون إلى أن التضبر هو 
قريش وبه قال الشافعي قال النووي وهو الصحيح المشهور وصححه: 
أيضا الحافظ العلائي وعزاه للمحققين وللعراقي. 
أما قريش فالأصع فهر جماعها والأكثرونالتضر 

قال الحافظ: وعندي أنه لا خلف في ذلك لآن فهرا جماع قريش ثم أن 
أباهم مالكا لم يعقب غيره وكذلك النضر لا عقب له إلا مالك فاتفق 
فرييش فق :]ليان دوقيل مضين وقول قحس : .قال البرهان وهو ياطل,زكانه 
قول.رافضي لأنه يقتضي أن أبا بكر وعمر ليسا من قريش فإمامبتهما 
فقيلٍ منقول من تصغير: قرش وهو داية عظيمة من أقوئ دواب البحر 
ينعيف يه لشوكيا لأنى شاكولا توكل وتسوير لا تمل وكدلك مبر نيش 


أخرج البخاري في تاريخه أن ابن عياس ساأله عمرى بن العاص فقال ان 


نزهة الأفكار 52 3 ع8 مم 


قريشا تزعم أنك أعلمها فلم سميت قريش قريشا ؟ فقال بأمر بين. فقال 
ففسره لنا. ففسره: قال هل قال فيه أحد شعرا؟ قال نعم. وقد قال 
الشمرخ بن عمرو الحميري: 

اريس فنا لت تسكن المنسم.. «شزويد عيبي ريا ها 
تأكل الغث والسمين ولااتت ا رك فيه لذي جناحين ريشا 
شكذا في البلاد عي قسريسش ياكلون البلاد أكلاكميشا 
ولهم آخرالزمم ان نبي يكثرالقتل فيهموالخُموشًا 
يملأ الأرض خيله ورج ال يحشرون المطي حشرا كشيشا 
وأكلا كميشا أي سريعا والخموش الخدوش قاله الزرقاني وقيل من 
التقريش وهو التفتيش لأنهم يفتشون عن خلة الناس فيسدونها وقيل 
لأنهم كانوا يتجرون من قرش كضرب إذا تجر وقيل من الاقراش وهو 
وقوعالرايات والرماح بعضها على بعض وقيل غير ذلكء. وقريش 
البطحاء من دخل مكة مع قصي والظواهر من أقام بظاهر مكة ولم يدخل 


الأبطح. 
(كخم) أما الكاف فإشارة إلى كنانة بكاف مكسورة فنوئين مفتوحتين 


وسكون العين المهملة سمي بذلك تفاؤلا بأنه يصير كالكنانة الساترة 
للسهام فكان سترا على قومه وقيل سمي به لأنه لم يزل في كن من 
قومه وكان عظيمالقدر يجتمع إليه العرب لعلمه وفضله بينهم وأما 
الخاء فإشارة لخزيمة تصغير خزمة وهي مرة من الخزم وهو شد الشيء 
وإصلاحه وقال الزجاجي يجوز أنه من الخزم بفتح فسكون تقول خزمته 
فهو مخزوم إذا أدخلت في أنفه الخزام وقيل تصغير خزمة بكسر فسكون 
ير في انف اليعير شد فيها الزمام,قال في الغون ولع أن:من تعرش 
لوجه المناسبة لنقله مما ذكرء قال ابن عباس مات خزيمة على ملة 


ايراهيم. 
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تنبديبة: : 

ذكر الزبير بن بكار وتبعه السهيلي أن خزيمة لحا مات خلفاابنه 
كنانة على زوجته برة بنت إد بن طايخة فتزوجها فولدت له النضر علي ' 
ما كانت تفعله الجاهلية من أن أحدهم إذا مات خلف على زوجته أكبر 
بنيه من غيرها وقد قال تعالى: [ولا تنكهوا ما.نكح آباوكم من النساء 
إلاماقد سلف أي من تجليل ذلك قيل الإسلام . قال وفائدة الإستثناء 
ليلا يعاب نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولبعلم آنه لم يكن في 
أجدادة سفاح اه. وتعقب هذا الحافظ القطب الحلبي بما حاصله أن هذا 
غلط نشأً من اشتباه وذلك أن.أبا عثمان الحافظ قال ان كنانة لف على 
زوجة أبيه فماتت ولم تلد ذكرا ولا أنثى فنكح ابنة أخيها وهي برة بنت 
مر بن إد بن طابخة فولذت له النضرء قال الحافظ وإنما غلط كثير لما 
سمعوا أن كنانة خلف على زوجة أبيه لاتفاق اسمهما وتقارب تسبهماء 
قال وهذا الذى عليه مشائخنا من أهل العلم ومعاذ اللة أن. يكون أصاب 
كنكاح الاسلام,» ومن قال غير هذا فقد أخطأ والحمد لله الذى ظطهره من 
كل وصم تطهيرا اف.. 

قال الدميري وهذا أرجو به الفوز للحافظ في منقلبه وأن يتجاوز 
عنه ما سطره في جميع كتبه اه. وقد صوب مغلطاي كلام الحافظ وأن 
خلافه غلط ظاهرء قال ؤهذا الذى يثلج به الصدر ويذهب حره ويزيل 
الشك ويطفئ شرره قال الشامي وهو من النفائس التى يرخل إليها 
والسهيلي تبع الزبير بن بكار والزبير كأنه تبع الكلبي وهو متروك بل 
لو نقله ثقة لم يقبل لمخالفة الأحاديث الناطقة بخلافه اه 03 

وكذا ما قيل أن هاشما خلف على وافدة زوجة أبيه بفرض صنحته 
وليست جدة للنبي صلى الله عليه وؤسلم؛ فإن أم عبد المطلب أنصبارية 
ولذا كانت الأآنصار أخؤال المصطفى صلى الله عليه وسلمء اه؛ نقله 
محمد بن عبد الباقي. ْ ١‏ 

وأما الميم فإشارةلمد ركة والتاء للمبالغة منقول من اسم فاعل من 


سس نزفة الأفكار سا وموس 


الإدراك لقب يه لأنه أدرك كل عز وفخر كان في آبائّه وكان فيه ثور 
وهى الصحيح وقيل عامر وتنوين كخم غير معتبر. 

(أمن) أما الهمزة فإشارة إلى إلياس والمعروف أنه اسمه وفى سيرة 
مغلطاي اسمه حبيب وهمزته همزة قطعء ثبت في الدرج عند ابن 
الأنباري وهي مكسورة وقي الخيني باسني الداس لان أباءا كين ولم 
يقال له الناس وهو عيلان قال ابن الأنباري وهى إفعال من قولهم أليس 
الشجاع الذى لا يفر. قال الشاعر: 
يفتحها وهي همزة وصل من اليأس ضد الرجاء واللام للتعريف وأنشد 
قاسم على ذلك قول قصي: 

أمهتي خندف وإلياس أبي 

كال السام الشييلنوهذا اصع'من شول ابن الاتسازئ زهو اول من 
أهدى البدون إلى البيت ويذكر أنه كان يسمع في صلبه تلبية النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحج ولما أدرك إلياس أنكر علي بثى إسماعيل 
ما غيروا من سن آبائهم وبان فضله عليهم ولان جاتبه لهم حتى جمعهم 
رأيه ورضوا به فردهم إلى ستن آيائهم وكان ذا جمال بارع وهو وصي 
أبية ولم كزل العورب تعظمة تعظيم اهل الحكبنة كلفعان واشيافه زكان 
يدعى كبير قومه وسيد عشيرته ولا يقطع أمر دوته» ويذكر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال: «لا تسيوا إلياس فإنه كان مؤمنا». ولما 
مات إلياس أسفت عليه زوجته خندف أسفا شديدا ونذرت أن لا يأويها 
بيت ولا تقيم في بلد فتركت بنيها منه وساحت في الأرض حتى هلكت 
الخميس حتى تغيب وضريت الأمثال بحزنها عليه انظر الزرقاني. وأما 
الميم فإشارة لمضر قيل سمي به لأنه كان يحب اللين الماضر أي الحامض 


وفيه نظر لأنه يستدعي أن يكون له اسم غير هذا قبل أن يتصف يهذه 
الصفة. نعم يمكن أن يكون هذا اشتقاقه ولا يلزم أن يكون متضمفا.بهذه. 
الصفة وقيل لبياضه وقيْل لأنه كان يمضر القلوب لحسنه وجماله؛ وفي 
الكسيين لانه اه بالعترب ولد يكن ,يراه انفد إلا :ابه وقن السبيل: 
اسمة عمرو وكثيته أيو إلياسن ومن حكمه: من يزر ع شرا يحصد ندامة, 
وخير الخير أعجله: فاحملوا أنفسكم على مكروهها واصرفوها عن هواها 
فيما أفسدها فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر فواق بيصم الفاء 
وتفتح ما بين الحلبتين وهى أول من.سن الحداء للإبل وذلك أثه سقط 
وهو شاب فانكسرت يده فقال يا يداه.يا يداه. وكان من أحسن الناس 
صوتا فآبت إليه الإبل من المرعى.فلما صح وركب حدى وقيل بل كسر 
مولى له فصاح فاجتمعت إليه الإبل فوضع الحداء وزاد التاس قيه. 
وأخرج ابن سعد من مرسل عيد الله بن خالد قال صلى الله عليه ؤسلم: 
«لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم» اه من الزرقاني. 

وفي القاموس مضر اللبن كنصر وفرح وكرم حمض وابيضن ثم قال: 
ومضر بن نزار كزفر أبنو قبيلة وهو مضر الحمراء سمي به لولوعه 
شرب اللين الماضل أى لبيناض لونه اه وسمئ :نخسن الحمراء لآنة" 
أعطي الذهب من ميراث أبيه وأعطي ربيعة الخيل انظر القاموس. 

وأما النون فإشارة لتزار بكسر النون من النزور وهو القليل. قيل 
سيب ذلك أنهلما ولد ونظن أيؤه إلى.تور محمد صلى الله عليه وسلم 
بين عينيه وهو ئور النبوءة الذى كان في الأصلاب فرح فرحا شديدا 
ونحر وأطعم وقال إن هذا كله نزر لحق هذا المولود فسمي تزار بذلك 
وبهذا جزم السهيلي وتبعه:النور والخميس وزاد انه خرج أجمل أهل' 
زمانه وأكبرهم عقلا وقال أبى الفرج الأصبهاني سمي بذلك لأنه فريد 
عصره واقتصر عليه الفتح والإرشاد وقيل لقب به لنحافته, قال 
الماوردى كان اسمه خلدان وكان مقدما وانبسطت له اليد عند الملوك؛ 
وكان مهزول البدن فقال؛له ملك الفرس ما لك يا نزار»ء قال وتفسيّره يا 
مهزول فغلب عليه هذا الاسم وكتيته أبى إياد وقيل. أبى ربيعة ويقال إن 


قبر نزار بذات الجيش قرب المدينة قاله الزرقاني. 

(محع) آنا الميم فإشارة إلى معد يفت الميم المبطلة وش الدال اين 
الانباري يحتمل أنه مفعل من العد أو من معد فى الأرض إذا أفسد وقيل 
غير ذلك قاله في الفتّح وقال الخميس: سمي معدا لأنه كان صاحب 
حروب وغارات على بنى إسرائيل ولم يحارب أحدا إلا رجع بالنصر 
والظفر وكنيته أيو قضاعة وقيل أبى نزار قاله الزرقاني وذكره في 
القاموس في فصل العين وفي فصل ال ميم ولفظه في فصل العين ومعد 
بن عدنان أبى العرب أو الميم أصلية لقولهم تمعدد أي تزيا بزي معد في 
تقشفهم أو تنسب إليهم أو تصبر على عيشهم. وأما العين فإشارة إلى 
عدكان هن العدن ا الإقامة وعن'ابن اس فال كان عدنان وعد 
وربيعة وخزيمة وأسد على ملة إيراهيم فلا تذكروهم إلا بخير. وروى 
الزبيس بن :بكار فرفوها: ٠لا‏ كسيوا مضرا ولا زبيعة فإنهما كانا 
مسلمين » وله شاهد عند ابن حبيب من مرسل ابن المسيب. 

(إلى هنا زكن) المحرور معمول لزكن معناه علم والإشارة لعدنان 
وناشب زكن راجع من النسب الشريف أي علم نسبه صلى الله عليه 
وسلم إلى عدنان. وأما ما فوق عدنان من النسب فلم يعلم كما تقدم. 


الأولى: لما نفخ قفي آدم الروح ضار تور محمد صلى الله عليه وسلم 
يلمع من حجية ادم كالشمس المشرقة رؤاء "امن عباس كر كان فى رجه 
وصيه على أولاده ابنه شيث بكسر المعجمة فتحتية ساكنة فمثلثة وهو 
مصروف وقيل لا يصرف بناء على أن الثلاثي الاعجمي الساكن الوسط 
يجوز صرفه وعدمه. قال في الهمع وهو فاسد وقال السهيلي هو 
بالسريانية شياث وبالعبرانية شيث ومعنى شيث هبة الله وفي 
الشامية يقال شاث بإمالة الشين وكان شيث أجمل أولاد آدم وأشبههم به 
وأحبهم إليه وأفضلهم وأنزل الله عليه خمسين صحيفة وولد شيث وحده 
على المشهون كوافة للكس فبلى اللةعافة وملم وقمل معنه أهح ثم 


سس تزه افا لاحصددة” 


بعدما أوحى الله تعالى إلى شيث ان اتخذ ابنك أنوش صفيا ووصيا علم 
أنه نعيت إليه نفسه فأواصى ولده أنوش يفتح الهمزة قنون فضفومة 
آخره شين مغجمة ومعناه الصادق ويقال يا نش بتحتية.فنون مفتوحة 
فمعجمة لوصية آدم وهي أن لا يضع هذا النور الذى كان في:وجه آدم 
كالشمس إلا في المطهزات من النساء ولم تزل هذه الوصينة جارية. 
تنتقل من قرن إلى قرن أي من واحد إلى واحد وسماه قرنا تجوز! إلى: 
أن أوصل الله النؤر الى عبد المطلب ؤولده عبد الله ولم يوؤض عبد 
المطلب ولده بذلك لتعاطيّه تزوجه من آمنة فع علمه بمكاتها وأن نكاحها 
لا أثز فيه من الجاهلية فكفاه ذلك عن الوصية وذلك النور مبنؤجؤود في 
عتمي الآباء ويجوز كفاوته قيهع انظ الزرقاتي:وما ذكرة من ضبط 
شيث أنه بالتحمتية نجوه في شرح الشفا لابن سلطان وفي مطالع 
المسرات وكذا في الحلة السيراء أنه كقيل ولم أر الهمز في واحد منهم. 
الثانية: اعلما ن الله تعالئ طهر هذا النسب الشريف من سبفاح 
الجاهلية كما ورد في الأجاديث المرضية فروى البيهقي:عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلئْ الله عليه ؤسنلم: «ما ولدني من سفاخ'الجاهلية 
شيء؛ ما ولدني إلا نكاج الإسلام» والسفاح الزنا والمراد به هنا أن. 
تسافح المرأة رجلا مدة ثم إذا أعجبته وأعجبها يتزوجها بعد ذلك. وهذا 
التفسير للقسطلانيء قال شارحه ولولي كما قال شيخنا أن يراد به ما 
هو أعم فإن جملة الأحاديث دلت على نفي جميع نكاح الجاهلية عن نسبه 
من نكاح زوجة الأب لأكبر بنيه والجمع بين الآختين ونكاح البغايا ؤوهو' 
أن يطأً البغى جماعة مثفرقون فإذا ولدت ألحق بمن غلب عليه الشيه 
منهم ونكاح الاستبضاع وهو ان المرأة إذا طهرت من:الحيض قال لها: 
زوجها أرسلي. لفلان استبضعي منه ويعتزلها زوجها حتى يبِين حملها 
فإن بان أصابها زوجها إن أحب ومن نكاح الجمع وهى أن يجتمع رجال 
دون عشرة ويدخلوا على بغي كلهم يطؤها فإذا وضعت ومر لها ليال بعده 
أرسلت إليهم قلا يتخلف رجل منهم فتقول قد عرفتمالذى كان من 
أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمى من أحبت فلا يستطيع نفيه 


سي لفغ سلس 


وان لم يشبههاه. 

وان الكل كضدق للك على الله عليه ومطلم همتسمافة أو هنا 
وجدت فيهن سفاحا ولا شيمًا مما كان في أمر الجاهلية وفي الحديث 
خرجت سن تكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي 
وأمي رواه الطبرائي وابن عساككر وروى أبى تعيم عن ابن عباس 
مرفوعا «لم يلتق أنواي قظ على :سفاح لم يؤل الله ينقلنئ من الأصلاب 
الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا »» وروى ابى تعيم عثه صلى 
الله عليه وسلم عن جبريل قال: «قلبيت مشارق الأرض ومغاربها فلم أر 
رجلا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلامء ولم أر بثنى أب أفضل من 
بنى هاشم» وأخرجه الطبراني والإمام أحمد والبيهقي والديلمي واين 
لال وغيرهم قال الحافظ ابن حجر لوائح الصحة لائحة على صفحات هذا 
المتن وقال ابن تيمية وليس فضل العرب لفريش فبتي فاك ستجرد 
كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإن كان هذا من الفضل بل هم في 
أنفسهم أفضل أي باعتبار الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة. قال وبذلك 
يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أقضل نقسا ونسبا وإلا ثبت 
الدور انظر الزرقاني. 

ولما ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم جره ذلك إلى ذكر حفر زمزم وذكر 
الذبييحين لأن حافرها عبد المطلب جده وحفرها هو بسيب كون عبد الله 
ذبيحاء فقال: 

(وشيبة) هو عبد المطلب شيبة الحمد (إذ) أي حين فهو ظرف زماني 
مضاف للجملة بعده والعامل فيه قوله الآتي همت وقوله (بكر زمزم) 
مفعول حفر ومضاف إليه ما قبله ومعنى (حفر) أراد حفرها وشرع فيه 
كما يأتي وحفر كضرب (همت بمنعه)من اتمام حفرها (قريش) فاعل 
همت وذلك أنه جعل يحفرها ثلاثة أيام فلما بدى له الطي كبر وقال هذا 
طي إسماعيل فقاموا إليه فقالوا إنها بمّر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها 
حقا فأشركنا فيها فأبى فقال عدي بن نوفل بن عبد منافء يا عبد 
المطلب تستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك ولم يكن له يومئذ ولد إلا 


+ بيفة لقال 2 7س 


الحازث فقال له أيا القلة تعيرني والله لئّن آتاني الله عشرة من الولد 
ذكورا لانحرن أحدهم عند الكعببة رواه ابن سعد والبلاذري وفَيْ الخميس 
سفه عليه وعلى ولده ناس من قريش ونازعوهنا وقاتلوهما قاله 
الزرقاني وإلى هذا أشار: بقوله (فنذر) كضرب ونصر أي إلتزم بالحلف 
كما مر فيحتمل أنه المرإد بالنذر ويحتمل أن الإلزام تكرزر مزة بالنذر 
ومرة بالحلف قاله محمد بن عبد الباقي. وفي عبارة المؤاهب الممثالة 
لعبارة الناظم (إن جاءه) أي ولد له من (البنين) أي الذكور (عشره) بفتح 
الشين وكسرها (يحمونه) أي يمنعونه (من البغاة) جمع باغ وفنو الظالم 
وإنما كانوا بغاة لأنهم أرادوا منعه.من أمر اختصه الله تعالى به بل هي 
في الحقيقة إنما قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولدة فهي 
لعبد المطلب لا لغيره (الفجره) جمع فاجر وهو المنبعث في.المعاضي 
(لينحرن واحدا) منهم عند الكعبة (تقربا» يه) مفعول لأجله أي لأجل 
التقرب لله. وعبارة الموأهب وشرجها ليذبحن أخدهم قرباثا لله عند ٠‏ 
الكعية (فلما رام) أي طلب ؤقصد عبد المطلب (تحره) أي نخر ولده: الذى. 
خرج القدح عليه وهو عبد الله والد المصطفى صلى الله عليه وبشلم وكان' 
أحب ولد عبد المطلب إليه لرؤية نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في 
وجهه كما في الزرقاني (أبى) أي امتنع (منه) أي من نحره (قريش) 
لعزه وشرفه فيهم فقاموا إليه في أنديتهم ؤقالوا له والله لا ندعك 
تذبحه حتى تعذر فيه إلى ربك بأن تسأل الكاهنة فإنها إن ذكرت أنه 
يذبح كان ذلك عذرا عنذهم ولإن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه 
ويذبحه وتكون سنة مستمرة في قومك لأنك ركيسهم فيقتدون بك فما؛ 
بقاء الناس على هذا. وقال له المفغيرة بن عبد الله ين عمر وابين مخزوم 
وكان عبد الله بن أختهم والله لا تذبحه أبدا حتى تعذن فيه فإن كان 
فداؤه بأموالنا فديناه انظر الزرقاني. (إفمضى) عبد المطلب. أي ذهب 
وركبوا معه (لخيبرا) حصن قرب المدينة (مستامرا) حال من فاعل مضى. 
أي حال كونه مشاورا (كاهنها) أي خيبر فيما يصنع أي شخصها 
الموصوف بالكهانة وذلك“ أنهم قالوا له انطلق إلى فلانة الكاهنة وعند 


ست نعة لاقع سس سبج 


ابن اسحاق وانطلق إلى الحجاز فإنه به عرافة لها تابع من الجن وهو 
على حذف مضاف أي أحد أرض الحجاز فلعلها أن تامرك يأمر فيه فرج 
لك فركبوا حتى أتوها بخيير والكاهنة قيل اسمها قطبة ذكره عيد 
الغني في كتاب الفوامض وذكر ابن اسحاق ان اسمها سجاح والذى في 
الروض سجساح فلما أتوها قص عليها عبد المطلب القصة فقالت لهم 
ارجعوا عني حتى يأتيني تابعي فلما خرجوا من عندها قام عبد المطلب 
يدعو الله ثم غدوا عليها فقالت لهم قد جاءني الخبرء كم الدية عندكم؟ 
فقالوا عشرة من الإبل» فقالت ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم إلى 
موضع ضرب القداح ثم قربوا عشرة من الإبل ثم اضربوا عليه وعليها 
القداح فإن مزهت القدرى على سنا سيك ددر عن الإبل سه أخرى ثم 
اضربوا أيضا هكذا حتى يرضى ربكم ويخلص صاحبكم. فإذا خرجت على 
الإبل فانصروها فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم وإلى هذا أشار بقوله 
(فأمرا) أي الكاهن عبد المطلب (أن) بفتح الهمزة تفسيرية (استهم عليه) 
أي على عبد الله أي اضرب عليه بالسهام أي القداح (والآبالي) حم ل 
(فإن عليه) أي على عبد الله (خرجت) القداح بالذيج زفي الحال) 7 

الذى ضربت القداح فيه عليه وعلى الإبل (قزد عليه) أي على العدد الذى 
ضربت عليه وعلى عبد الله القداح (عشرة) أخرى (واقترعا) أي أضرب 
عليه وعلى عبد الله القداح أيضا وهكذا حتى تقع القداح على الإبل 
(حتى) غاية للزيادة (إذا السهم) أي القدح. (عليها) أي الإبل (وقعام 
فانحر) الإبل فداء له (قإن ربه) أي الولد (قد رضيا» بأتها) أي الإبل (له) 
أي لولدك (فداء) خبر إن ويتعلق به المجرور قبله أي فإن وقوع السهم 
على الإبل أمازة على رضى روبك بقداء ولدك بالإيل فاتحرها ودع ولدك 
وكأنها غلب على ظنها أن السهم واقع على الإبل لا محالة قال جميعه في 
المواهب وشرحها (فعيا) فعل أمر من وعى أي حفظ والألف بدل من نون 
التوكيد الخفيفة تتميم للبيت: (ففعل) عبد المطلب بعد ان رجع هو 
وقومه إلى مكة (الذي به قد أمرا) أي أمرته به الكاهنة فقربوا عبد الله 
وقريوا عشرة من الإبل وقام عبد المطلب يدعو الله تعالى؛ قاله 


للبسنزفة الأفكار ب 5 ع ع 700 اسمم 


الزرقاني فخرج القدخ في كل مرة على ولده فلم يزل:يزيد عشرة 
ويضرب عليه وعلى الإبل القداح (حتى انتهت) الإبل (لاثة) أي,وصلتها 
فوقع السهم على الإبل (قذحرا) عبد المطلب الإبل (من بعد ضنريها) أي 
السهام على الإبل وولده (ثلاتًّا) أي ثلاث مرات وذلك أنه لما وقع السهم 
على الإبل أول.مرة قالت قريش ومن حضر قد انتهئ. رضئ ربك يا عبد 
المطلبء فقال لا والله حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث مرات قضربها 
ثلاث مرات كلها تخرج على الإبل فذحرت وتركت لا يصذ عنها إنسان 
ولا طائّر ولا سيع, ش 

(وهي) بسكون الهاء أي الإبيل (لا تعدى) أي لا تجاوز (المشار) جم 
عشراء وهي النوق التى :أتى على حملها عشرة أشهر أو ثمانية أو هي 
كالنفساء من النساءء قاله في القاموس. (الكوم) جمع كومباء وهي 
العظيمة السنام (فيما ثقلا) ومراده أن المائة كلها عشار كوم ولم أقف 
على أوصافها في كتاب معتمد غيره والله تعالى أعلم؛ (فكان) مفرعا على: 
ما قبله (والد النبي) صلى الله عليه وسلم (المفتدى) بصغة اسبم المفعول 
صفة لوالد (بمائة) من الإبل (فداؤه من الردى) أي الهلاك ووالن اسم كان. 
وفداوّه مبتدء وخبره ققوله يمائة والجملة خبر كان ومن الردى يتعلق 
بقوله فداوّه (وكان ذاك):المال المفتدى به (سنة) أي شريعة مستمرة إلى 
يوم القيامة (في أمته)أي أتباعه صلى الله عليه وسلم (عن نفس كل 
مؤمن في فديته) لم أجد من تكلم على هذا والظاهر أن قوله عن :نفس 
يتعلق بمحذوف صفة لسنة أي سنة مؤداة عن نفس كل مؤمن يتعلق 
بذلك المحذوف أيضا قؤلبه في فديته والضمير للمؤمن ويكون أطلق 
القدية علن النذية تسوا ومصع على يعد أن العتهيى في فديكه زالمم' 
للوالد ويتعلق أيضا بمحذوف أي كان ذلك المال المؤدى في فديته أي عبد 
الله سنة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مؤداة عن نفس كل مؤمن 
والله تعالى أعلم. ولنذكر حين تم شرح هذه الأبيات رؤيا عند المطلب 
التى هي سبب حفره لزمزم وما يتعلق بها وذكر البرقي:عن ابن عباس 
سميت زمزم لأنها زمت بالتراب ليلا تاخذ يمينا وشمالا ؤلو دتركت 


نزهة الأفكاء 0 ح---- 


لسائحن على الأركن عد صلا كل شسء. وقال العربى 'الوؤمومة الماء وهي 
صوته وقال أبى عبيد لكثرة مائها وليس بخلاف حقيقي فقد تكون 
التسمية لجميع ذلك, وتسمى زمزم وزمازم وتسمى همزة جبريل 
بتقديم الميم على الزاي وهزمة جبريل بتقديم الزاي وتسمى طعام طعم 
وشفاء سقم وهي بمّر إسماعيل التى سقاه الله حين ظمأ وهو صغير 
فالكيست له أمه ماء فلم كهذه خقامت على الضقا تدعى الله وتستسقيه 
لإسماعيل ثم أتت المروة ففعلت مثل ذلك فبعث الله جبريل فهمز بعقيه 
في الأرض وظهر الماء وسمعت أمه أصوات السباع فخافت عليه فأقبلت 
نحوه فوجدته يفحص بيده عن الماء تحت خده ويشرب:. قال السهيلى 
وحكمة همز جبريل بعقبه دون يده أو غيرها الإشارة إلى أنها تعقبه أي 
إببفاغيل وواركه وهى هه ضلئ: الله “عليه وضلع اه من الوزفاتي: 
وفي القاموس همره همه ممزه بيده قصارت فيه حفرة ثم قال 
وهزم البئر حفرها اه.. فمعنى همزة جبريل وهزمته واحد والله أعلم. 
وفيه ماء زمزم كجعفر وزمازم كعلابط كثير وفيه زمه شده:؛ اه. 
والمراد يحفر عبد المطلب لها إظهارها وتجديدها بعد أن بالغ الجرهمي 
في طمها أي دفنها وتسويتها وذلك أن عمرو ين العاوت بن مضاض 
بكسر الميم وضمها كما في الزرقاني لما بغي قومه بحرم الله وظلموا من 
اها سس اهلهاو كرا ما هدي اللكس وفيض اللا الهم ناد هرم 
من مكة فعمد عمرو إلى غزلان من ذهب وسيوف وأدراع وحجر الركن 
كما عند ابن هشام وغيره فجعلها في زمزم وبالغ في طمسها وفر إلى 
اليمن بقومه فلم تزل زمزم من ذلك العهد مجهولة إلى حفر شيبة الحمد 
لها بسبب رؤياه التى دلت عليها وعينت له موضعها وروى اين اسحاق 
عن علي قال قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال 
احفر طيبة! فقلت وما طيبة؟ فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت 
فيه فجاءني وقال احفر برة! فقلت وما برة؟ فذهب عني فلما كان الغد 
رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال أحفر المضئونة! فقلت وما 
المضئنونة؟ فذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه 


سسييية الاقف سبييشيشيييمس 


عم د 1 ل لوم لوك 
ف كا ع ب ام ل ار 
وغاضت عن الفجار والمضئونة بضاد معجمة ونونين لأنه ضن بها عن 
غير المؤمن فلا يتضلع منها منافق قاله وهب. وفي رواية الزبير بن 
00 أن عد املاب ا لغ الكل اهدو للحتت في عن الناس إلا 
بمسجمة لا توجد قليلة الماء من قسولهم بشر ذمة أي قليل ماؤها قال" 
ر جيه بيهناء كليا بيده لني| لطب شانهز ودل على خوضهها. غدى ييقون: 
ومعه ولده الحارث ليس له يومئذ ولد غيره فجعل يحفر ثلاثة فلما بدى 
له الطبي كبر وقال هذا طني إسماعيل فقاموا إليه فقالوا إنها يئر أبينا 
إسماعيل وإن لنا فيها حقًا فأشركنا معك فيهاء قال ما أنا بفاعل. إن هذا 
الأمز قد خصصت به دونكم. قالوا له فأتصفنا فإنا غير تاركيك:حتى 
تخاصمك.فيها: قال فاجعلوا بيني وبيككم من شنكم أطاكمكم عليه. 
قالوا كاهنة سعد بن هذيم وكانت بإشراق الشام فركب عبد المطلب:ومعه 
دفر فن بدي جب مذاف وركي من كل قيولة من تريش لفر,ة شرجر 

كدر عاترد يمنا سن الخكاز و الككاء والد كنيد المجاادى كعات 
ا ا 1 
قبورهم, وقال من مات واروه أصحابه حتى يكون الآخز فضيعته أيسر 
عن ركب وتعدوا يتتطررن المؤك عطيننا كمال والته إن القاء كا عاديا 
للموت عجز لنضربن في الأزض عسى الله أن يرزقنا ماء ببعض اليلاد. 
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أسقيتهم ثم دعى قبائل قريش فقال هلموا إلى الماء فقد سقانا الله 
فاستقوا وشربوا ثم قالوا قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلبء والله 
لا نخاصمك في زمزم أبدا إن الذى سقاك الماء بهذه الفلاة هى الذى سقاك 
زمزم فار جع إلى سقايتك راشداء فرجع ورجعوا معه وخلوا بينه وبينها 
في روان 401 سق فريتة الشهل ووجه العراب لكر هده مين إساف 
ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما ذبائحهم فجاء بالمعول وقام 
يحفر حيث أمر فقامت إليه قريش فقالوا والله لا نتركك تحفر بين 
وثنينا اللذين ننهر عندهما فقال لابنه الحارث رد عني حتى أحفر 
قتواللة لأمضيي لا أمرت»قلمنا رفوا أنه غير تاك خلوا بننةه وبين 
الحفر» فلما تمادى به الحفر وجد الغزالين والأسياف والأدراع التى دفنتها 
جرهم, فقالت قريش انا معك في هذا شرككء فقال لاء ولكن هلم إلى أمر 
نصف بيني وبينكم نضرب عليها القداح» قالوا كيف نصنع؟ قال: اجعل 
للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين؛ فمن خرج قدحاه على شيء كان 
له ومن تخلف قدحاه فلا شىء له. فجعل قدحين أصفرين للكعبية 
وأسودين له وأبيضين لقريش, فخرج الأصفران على الفزالين 
والأسودا ن على الأسياف والأدراع وتخلف قدحا قريش فضرب الأسياف 
بابا للكعبة وضرب بالباب الغزالين من ذهب فكان أول ذهب حليته 
العفوة كوا حفرها كاقت له مرا ,وفيخرا بعلن قريكان و على شاك العوب: 
وقوله فعمد بفتح الميم ومضارعه بكسرها كذا المنقول ورأيت في بعض 
الحواث شي أن في بعض شروح القصيح انه يجوز فيه العكس. وقوله 
إساف يكسر الهمزة وفتح المهملة مخففة ونائلة ينون فألف فتحتية 
صنمان عند الكعبة, قال الكلبي إساف رجل من جرهم ونائلة امرأة من 
جرهم وكان يعشقها فحجا فدخلا البيت فوجدا غفلة من الناس وخلوة 
من البيت ففجر بها فمسخا فوجدوهما ممسوخين فوضعوهما موضهعهما 
ليتعظ بهما الناس فلما طال مكثهما عبدا. نقله الزرقاني مفرقا. ثم لما 
كمل لعيد المطلبا ينون مشرة بعد حفرةه لزمزع يخلاكين ببكة كما.عند 
ابن سعد والبلاذري وقر الله بهم عينه نام ليلة عند الكعبة فرأى قائلا 
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يقول له يا عبد المطلب أؤْف بنذرك فاستيقظ فزعا مرعوبا وأمر بذبح' 
كيش و اطحجة للفقواء والساكان كم نام خراى أن قريدما عو اكدز من 
ذلك فاستيقظ وقرب ثورا ثم نام فنرأى أن قرب ما هو أكبر من ذلك 
فانتبه وقرب جملا وأطعمه للفقراء والمشاكيناكم نام :فدودي أن قرب نا 
هو أكبر من ذلك قال وما هو أكبر من ذلك؟ قال قرب أحد أولادك:الذى 
نذرته! فاغتم غما شديدا!. وجمع أولاده وأخيرهم بنذره ودعاهم إلى 
الوفاء فقالوا إنا نطيعك'فمن تذبح منا قال ليأخذ كل واحد منكم قدحا: 
والقرج بالكسى الس قبل أن يران ويشميل كم امككت فيه اسم كم 
إيتؤا به ففعلوا وأخذوا قداحهم ودخلوا على هبل بضم الهباء وفتح 
الموحدة صثم عظيم عندهم من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور 
اليد اليمنى أدركته ريش .كذلك فجعلوا له يدا من ذهب وكان في جوف 
الكعبة وكان تحته بئْر يجمع فيه ما يهدى للكعبة وكانوا يعظموته 
ويضربون عنده بالقداح: قال ابن اسحاق كان عنده قداح سبعة كل قدح_ 
في كتاب قدح العقد إن اختلفوا من.يحمله وقدح فيه نعم للأمبر إذا 
أرادوه وقدح فيه لا وقدح فيه منكم وقدح فيه ملصق وقدح فيبه من 
غيركم وقدح فيهالمياه إذا أرادوا حفرها فكانوا إذا أرادوا الختان أو 
النكاح أو دفن منيت أو شكوا في نسب ذهبوا إلى هيل بمائة درهم 
وجزور فأعطوها الذى يضرب بها ثم ما خرج عملوا بهء فذقفع عيد 
المطلب إلى القيم القداح وقام يدعو الله تعالى ويقول اللهم إني تذرت 
لك نحر أحدهم وإني أقرع بينهم قأصب يذلك من شئّت, ثم ضرب 
السادن القداع شرع علر يعي لله يفيو عبد الاج على يك ريه بعد 
الله وأخذ الشفرة إلى آخر ما مر من منع قريش له. 
نكنة حسنة: ا 

استشكل كون عبد المطلب نذر ذبح أحد بنيه إذا بلفغوا عشرة بأن ٠:‏ 
حمزة والعباس إنما ولدا يعد وفائه بنذرهء وأولاده إنما كانوا عشرة يهماء 
وأجيب بأن يعض العلماء قال أولاده اثنى عشر وقيل ثلاثة عشر فكانوا 
عشرة يدونهما وقال بعضهم الولد يقع على البنين وبنينهم حقيقة لا 


د ظ لت 


مجازاء وكان عبد المطلب قد اجتمع له من ولده وولد ولده عشرة رجال 
حين وفى يتذره وهذا أحسن لسلامته من الإشكال انظر المواهب 
وشرحها. 

ولما ذكر أن الوالد الشريف وقع عليه قدح الذبح ففديء جره ذلك إلى 
الخلاف الذى جرى في ولد إبراهيم هل الذى أمر بذبحه وفدي إسماعيل 
جده صلى الله عليه وسلم أو هى إسحاق على نبينا وجميعهم الصلاة 
والسلام فقال (والخلف في ثاني الذبيحين) أي ثانيهما بالنسبة لوالده 
صلى الله عليه وسلم. فهو ذبيح يلا خلاف (ورد) أي جاء عن الصحابة 
فمن بعدهم من العلماء (فجلهم) أي أكثرهم قال في القاموس: وجل 
الشيء وجلاله بضمهما معظمه (إسحاق) بالرفع خبر مبتدء محذوف 
والجملة محكية بقول محذوفء أي قال هو إسحاق أو بالنصب يجعل 
محذوف خبر جلهم أي فجلهم فجعل الذبيح الثاني إسحاق (وهى) بسكون 
الهاء أي كون الذبيح الثاني إسحاق (المعتمد) أي الصحيح فقال به من 
الصحابة عمر وعلي وابن مسعود والعباس رضي الله عنه ومن التابعين 
ومن بعدهم كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة 
وعطاء ومقاتل والزهري والسديء قاله الخازن نقله الوالد حفظه الله في 
الريان وفي شرح المواهب مع هؤلاء وقال به القاسم بن زيد والقاسم بن 
أبي برة وعبد الرحمن بن سابق ومكحول والحسن وإليه ذهب مالك 
واختاره ابن جرير وجزم به عياض والسهيلي وعزاه ابن عطية 
والقرطبي للأكثرين (وقال قوم) الذبيح الثاني (هى إسماعيل) فقال به 
جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس في رواية عنه وعبد الله 
بن سلام وقال يه سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد والربيع بن أنس 
ومحمد بن كعب القرظي والكلبي قاله الخازن نقله في الريان أيضا وفي 
الزرقاني أنه رجحه جماعة وقال أبو حاتم إنه الصحيح والبيضاوي أنه 
الأظهر ثم قال والحاصل كما قال السيوطي أن الخلاف فيه مشهور بين 
الصحابة ومن بعدهم ورجح كل منهما اه (وكل قول) منهما (قله دليل) 
يرجحه.؛ قال الخازن وكلا القولين يروى عن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم. واختج. الأول بقوله تعالى: (فيشرناه يغلام حليم قلما.بلغ معه 
ام لاك وي ل 0 5 م كر 
إسحاق كما في هود (يشزتاه بإسحاق] وكما في قوله تعالى: [فنشرزناها 
بإسحاق] فثبت أن أول الآية وآخرها. يدل على أنه الذبيح واحتج بما ذكر 
من كتابة يعقوب.لولده يوسف بمصر من يعقوب بن اسخاق بيع الله 
واحتج الثاني بأن الله ذكن البشارة بعد الفراغ من قصة المذبُوح فدل 
على أن الذبيح غيره. وبقوله تعالى في هود: (فيشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب] فكيف يامر.بذبح إسحاق وقد وعد بيعقوب بعده 
ووصف إسماعيل بالصير دون إسحاق في قوله: (وإسماعيل. وإدريس 
وذا الكفل كل من الصابرين] وهو صيره على .الذبح ووصفه .بصدق العدل 
لأنه وعد أباه بالصبر علئ الذبح وبأن عمر بن عبد العزيز سال رجلا من 
علماء اليهود أسلم وحسنن إسلامه أي ابني إبراهيم أمر بذيخه فقال 
إسماعيل ثم قال يا أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك ولكنهم 
يحسدوتكم. يا معشر العرب ان يكون أبوكم هو الذى أمر الله يذّبحه 
ويدعون أنه إسحاق أبوهم وبأن قرني الكبش كانا معلقين على الكعبة 
في أيدي بنى إسماعيل إلى احتراق البيت في زمن ابن الزبير. وفي 
البيضاوي أن. ما.روي من كتابة يعقوب لما مر لم يشبت:وفي ابن جزي 
اختلف في الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال ابن عباس وابن 
عمر وجماعة من التابعين هو إسماعيل وحجتهم من ثلاثة أوجه الأول أن 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل 
عليه السلام ووالده عبد :الله, الثاني أن الله تعالى قال بعد تمام قصة 
الذنيم [ويكتركاه بإستحاق | الأبة هدل على أن التعيم غيوة: الكالنف أن 
إتراهيم كرت له :قهتة الذمخ ممكة وإننا كان مغ ببكة إسحاعيل وذهنب 
علي وابن مسعود وجماعبة من التابعين إلى أن الذبيح إسحاق وحجتهم 
من وجهين الأول أن البشارة بالولد إنما كانت بإسحاق لقوله تعالى:! 
[فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب] الثاني أنه روي أن 
يعقوب كان يكتب من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله. اهل 


سسيية ونه بدا سسكا 


من الريان باختصار. 

وروى الحاكم في المستدرك وابن جرير وابن مردويه عن معاوية قال 
كنا عند رسول صلى الله عليه وسلم فأتاه اعرابي فقال يا رسول الله 
خلفت البلاد يابسة أي مجدبة لا خصب فيها والماء أي محلاته التى 
يصيبها يابسة لعدم الماء وخلفت المال عابسا أي متغيرا مهزولا هلك المال 
وضاع العيال فعد علي أي اعطني شينًا مما أفاء الله عليك يا ابن 
الذبيحين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وهذا 
الحديث احتج به معاوية على من قال انه إسحاق. واحتج من قال انه 
إسحاق بحديث الدار قطني مرفوعا الذبيح إسحاق وتأولوا الأول يأن 
العرب تسمى العم أبا قال تعالى: (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت] إلى قوله: (وإله آبائكم إبراهيم وإسماعيل). فجعل إسماعيل أبا 
وهو عم. اه من المواهب وشرحها. 

وجزم تقي الدين السبكي بأن الذبيح إسماعيل ورده بعضهم وأنشد 
لبعضهم في المواهب: 
ان الذبيح هديت إبسماعيل نطقالكتاب بذاك والتنزيل 
شرف به خص الإله نيينا وأبانه التتفسير والتاويل 
السلام. قال الناظم وهو مروي (عن الزجاج فاسلك سبيلا) أي طريقا ذا 
استقامة (غير ذي) أي صاحب (اعوجاج) والاعوجاج ضد الاستقامة (بيان) 
خبر ميتدً محذوف أي هذا بيان (مولد) أي ولادة أي وقت ولادة (النبي 
المجتبى) أي الذى اختاره الله تعالى وفضله على جميع مخلوقاته صلى 
الله عليه وسلم (صلى عليه الله ما هب الصبا) هبت الريح تهبُ بالضم, 
ثارت والصبا ريح مهيها من مطلع الثريا إلى بنات نعشء قاله في 
القاموسء قال في المواهب اللدنية ولما انصرف عيد الله مع أبيه من 
نحر الإبل مر على إمرأة من بنى عبد العزى عند الكعبة واسمها قيما 
صدر به مغلطاي قُتيلة بضم القاف وفتح الفوقية فتحتية ساكنة فلام 
فهاء تأنيث وقيل رقيقة بنت تفيل بن أسد أخت ورقة وكانت تسمع من 


ست نزهة الأفكار - ِ كك 


ادبا تنه تن قي ف لاف تبي قات تمي ا فرية اللو شه كك 
نور المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله أحسن رجل ريئ في 
قريش لك مثل الإبل:التئ نحرت عنك وقع علي الآن أي جامعني ولعله 
كان من شرعهم ان المرأة تزوج نفسها بلا ولي ولا شهود. لأنها لم تكن 
زانية ولا مريدة له بل هي:عفيفة وقالت له ذلك لما رأت في وجهنه من 
تور النبوءة رجاء أن تحمل بهذا النبي الكريم فابى الله أن يجعله إلا 
حيث شاءء فقال لها أنا مع أبي ولا أستطيع فراقه ول لم أكن معه 
لوقعجت عليك بوجه جائز كتزويجي بك وقيل أجابها بقوله: : 
أما الحرام فالحمام دونه والحللا حل فأستببيتله 
فكيف بالأمرالذى تبفينئه يحمي الكريم عزضنة وديتئه 
قوله فالحمام في رواية فالمماة وقوله والحل لا حل أي لعدم تزوجي بك 
وقوله فاأستبينه.أي أطلب ظهوره وأعمل بمقتضاه وتبغينه تطلبينه' 
ويحمي يمنع وعرضه كلما يحمد عليه أى يذم من نفسه أو أسسلافه أي لا 
يفعل ما يدنس عرضه أو دينه. وعند أبي نعيم لما خرج عبد المطلب بابنه 
ليزوجه مر على كاهنة من تبالة بفتح الفوقية فموحدة خفيقة فالف. 
1 و جيك و و مص و و لو ا اليك 
قرأت الكتب يقال اسمها فاطمة بنت من الخثعمية فر أت: نوز: الثبوءة 
في وجهه وذكس نحو ما تقدم من دعائه إلى نكاحها وإبايته. زاذ البرقي 
فلما أبى قالت : 
ترا يت كيين فشاك تتخوات نات انكر 
فسمي لهانور يضيء به مباحولهكإضساءة الفجر 
ورأيت سقياها حنبيا بلد وقعت بهوعمارةالفقر 
ورأيتها شرفايئوءببه ما كل قادح زئ ده يوري 
لله مازهرية سلبت منلالذى استلبت وما تدري 
ثم خرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زّهرة 
بضم الزاء بن كلاب وهو:يومئّذ سيد بنى زهرة نسبا وشبرفا فزوجه 
ننه امنة و فى مومنة افغيل اضراة في دريش نتيا أي حن بجي الأب 


حبس نزهة الأفكار بتكي > 3 


وموضعا أي من جهة الأم فأمها برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عيد 
الدار ين قصي وأم أمها حبيب بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن 
كعب فزعموا أن عبد الله لما تزوج آمنة وقع عليها مكائه فحملت بالنبي 
صلى الله عليه وسلم ثم خرج من عندها بعد ما أقام عندها ثلاثتا وكانت 
تلك السنة عندهم فأتى المرأة التى عرضت عليه ما عرضت فقال لها ما 
لك لا تعرضين على ما عرضت بالأمس فقالت فارقك النور الذى كان 
معك بالأمس فليس لى بك حاجة لأني إنما أردت أن يكون النور في 
فأبى الله إلا أن يجعله حيث شاء. وعن العباس أنه لما بنى عبد الله 
بآمئة أحصوا مائتي امرأة من بنى عبد مناف وبني مخزوم متن أسفا 
على ما فاتهفن من عبد الله. اه. من المواهب وشرحها والإكتفاء. 

(وحملت آمنة الزهرية) بذ بضم الزاء نسية إلى زهرة بن كلاب فهي 
كك دحك قن كمد حافك بن قر 1 كلدي ورك ادن ممم (الجر فر 
ان زهرة امرأة كلاب وغلب على ولدها النسب إليها مردود كما في الفتح 
وقال السهيلي منكر غير معروف . وها مر من أن وهبا هو المزوج لها هو 
المشهور. وقيل كانت في حجر عمها وهيب وهو المزوج لها واقتصر عليه 
اليعمريء قاله الزرقاني (طوبى لها) بضم الطاء مصدر طاب الشيء لذ 
ومعناه فرح لها وقرة عين بحملها بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم 
فهي مبتدء وخبره المجرور وقيل عطية ونعم وهو مقتبس من حديث 
يأتي قريبا (باكمل البرية) أي الخلق كله فهو صلى الله عليه وسلم 
أكملهم خلقا وخلقا ونسبا والمجرور متعلق بحملت وكذا قوله (في رجب 
الفرد) هو شهر الله المعظم وسمي فردا لانفراده عن غيره من الأشهر 
الحرم وهي أربعة ثلاثة متوالية وهو منفرد عنها وجمعها يعضهم بقوله: 
ذى قعدة ذو حجة محرم ورجب الفرد شسهور حرم 

وحملها في يوم الإثنين منه؛ وقيل يوم الاثنين في أيام منى وبه صدر 
في المواهب واقتصر عليه في الحلة السيرا ففيها وحملت به أيام 
التشريق في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى يوم الاثنين فأما آدم 
فأطواره كلها يوم الجمعة وأطوار نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 


بب نززفة الأفكار ‏ د 2ه 5-7 


حتى لا يتوهم شرفه بشرف الزمان والمكان فالزمان والمكان يشرفان به 
صلى الله علية وسلم اها , 

(بدار وهب والدها) متعلق أيضا بحملت (وقيل يل) حملث به:صلى 
الله عليه وسلم (في الشعب) بكسر المعجمة أي شعب أبي طالب ولفظ 
المواهب ممزوجا بيعض الشزح فزعموا كما قال ابن إسحاق أنه دخل 
علبيها عبد الله حين ملكها مكانه فوقع عليها أي جامعها زاد الزبير بن 
بكار يوم الإثنين من أيام منى وقيل من شهر رجب .في شعب أبي طالب: 
عند الجمرة الوسطى كما هو المنقول عن الزيير قال التجم وهذا موافق 
لمن ذهب إلى أن ميلاده في رمضان »وأما القول بأنه في رجب فمنطبق 
على أن ميلاده في ربيع وزعم الحاكم أن سن عبد الله حينئذ ثلاثون سنة 
والصحيح خلافه وهو ما جزم به السهيلي من أن التبي صلى الله عليه 
وسام كان ينه وحن اضه كبانوية مهبو عا نا فت ثم قال في. المواهب 
وقال سهل بن عبد الله التسبترى فيما رواه الخطيب لما أراد:الله خلق. 
نعمد ضلن الله عليه وسلم في بطخ اجكة ليلة زجي وكاحت لجلة جيعة 
أمر الله تعالي في تلك الليلة رضوا ن خازن الجنان أن يفتح الفزدوس 
ونادى مناذ في السماؤات والأرض ألا إن الثور المخزون المكنون الذى 
يكون منه الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن آمنة ويضرج إلى 
الكاس يشكرا.ونذيرا . وفي رواية كعب الأحبار أنه نودي تلك :الليلة في 
التسحاء وجفاجها اوحوانيها والأريسن ويقاعها ان القري اللكدون الذي 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل في بطن أمه فيا طوبى لها 
ثم يا طوبى وأصبحت يؤمئذ أصنام الدنيا جميعها منكوسة أني مقلوبة 
على روّوسها وكانت قزيش في جدب شديد وضيق عظيم فاخضرت 
الأرض وحملت الأشجار وأتاهم الرقد بالكسر أي الخير الكشير من كل 
جانب فسميت تلك السنة سنة الفتح والإبتهاج اه وما ذكر من حملها 
به ليلة الجمعة لا يناقي كون أطواره عليه السلام يوم الإثنين لأنه'في 
الأطوار الظاهرة كالولادة وما هنا ما قبلها قاله الزرقاني . والتستري 
نع بي فشر يفم للدي الأرارر ولت الثانية بودي هيلا تاقد 


مم حي حي د ا 


آخره راء مهملة كما ضبطه النووي وغيرهء وحكي ضم الفوقيتين وفتح 
الأرلى وهكم الخاكية مندينة بالأقواذ. وطورى الست والخير قاله في 
القاموس وقال غيره فرح وقرة عين وقال الضحاك عطية وقال عكرمة 
نعم وفي حديث ابن اسحاق أن آمنة كانت تحدث أنها أوتيت أي رأت 
في المنام حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها انك حملت 
بسيد هذه الأمة وقالت ما شعرت بأني حملت به ولا وجدت ثقلا ولا 
وحما إلا أني أنكرت رفع حيضتي والثقل بكسر المثلثة وفتح القاف 
وتسكن: الفتور والوحم يفتحتين وحكّي بكسر الحاء شهوة الحبلى: 
وحيضتي هناء بكسر الحاء. قالت وأتاني آت وأنا بين النائمة واليقظانة 
فقال هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي 
أتاني فقال قولي إذا وضعتيه: 

ا ذه فالواحتحصيق. . ف اشحبر كل متنا تبكر 
ثم سميه محمدا وعند غير ابن إسحاق وعلقي عليه هذه التميمة 
فانتبهت وعند رأسي صحيفة من ذهب مكتوب فيها: 
أعسيذهبالواجهسد من شر كلح سد 
وكثل تتلقحطق را بوفتسائةوقام سن 
عنالسببيلحاائه علىالقف ساد جاهد 
من نافثشث ‏ هعاقد وكل خل سق مارد 
امستسح نبالا هن طتدزق للستي تمحصيوا زد 
قال العراقى هكذا ذكر هذه الأبيات بعض أهل السير وجعلها من 
حديث ابن عباس ولا أصل لها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
من دلالة حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل دابة لقريش 
نطقت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب 
الكسية وهو إماء الدذنيا وسوراع أهلينا ولع ميق سدوكن للك يتن ملوك 
الدنيا إلا أصيح منكوسا وفرت وحوش المشرق إلى وحوش المغفرب 
باليشارة وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضا وله في كل شهر من 
شهور حمله نداء في الأرض ونداء في السماء أن أبشروا فقد آن أن 


نزهة الأفكاء اا 


ا 0 وعن غيره لم يبق في تلك الليلة 

ر إلا أشرقت ولا مكان إلا دخله النور ولا دابة إلا نطقت, وقولةه رائد أي 
طالب له بسوه وقوله علي الفساد جاهد؛ أي يتحمل للمشقة في تمصيل 
ويتفخ فيها بشيء ء يقولة بلا ريق أ معه بيان لجاهد والموارد المواضع 
الك يجتب ها لفاس توكرق ايام فصر للاستقاء. 


1 قائدة: 2 

العكلف فى نف لحمل بعلي الله علية ومتكم عقيل سنن لين كاياة 
وبه صدر مغلطاي قال في الغرر وهى الصحيح وقيل عشرة أشهر وقيل 
ثمانية وقيل سبعة وقيل ستة ذكرها في المواهب وشرحها. ٍْ 

(بيان مود التبي الهادي) أي المرشد للخلق إل الدين الحق (أضلى 
عليه خالق العباد) أي أعطاه صلاة أي رحمة مقرونة بالتعظيم (غام 
قدوم) أي مجيء (الفيل) الذى قص الله تعالى ما فعل بأهله والعياذ:بالله 
تعالى في سورة الفيل (للأقوام) أي قريش لهدم الكعبة, ومراده أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيلء قال ابن الجوزي اتققوا على. 
أنه ولد عام الفيل وكذا قال ابن الجزار لكن قال مغلطاي في الاتقاق نظر : 
لكثزة الخلاف (بإثر) بكبسسر الهمزة وسكون المثلثة وفي الزرقباني في 
قصة إتيانه صلى الله عليه وسلم لثقيف في شرح قول المؤاهب ولما 
انصرف عنهم اتبع أثره غروة بن مسعود ما نصه إثره بتثليث الهمزة 
وفتح المثلثة وإسكانها اهن. 

(فمسيين من الايام) آى وله تعد عفيء القيل متهن يريا وفنا 
الذى ذكر الناظم هو الذئ شهره القسطلاني تبعا لجماعة منهم السهيلي 
وقيل ولد بعده بخمسة ؤستين يوما وبه قال أبى جعفر محمد بن علي 
قال ولد صلين الله علية وسلم يوه الأكتين لعشر خلون مق زنيع الأول 
وكان قدوم الفيل لنصف المحرم فبين الفيل ومولده خمس وخمسون ليلة 
نقله في المنتقى, وذكر النعمرزي في عيون الأثر عن الخوار ز مي أن :قدوم 


معو يه 


الفيل يوم الأحد لثلات عشرة ليلة بقيت من المحرم وكان أول المحرم تلك 
السنة يوم الجمعة وقيل ولد بعد قدومه بشهر وقيل بعد قدومه بأربعين 
يوما وقيل لم يولد عام الفيل بل ولد بعده قيل بسنتين وقيل بيعشر 
سنينء. قال مغلطاي وهذا الأخير لا يصح وقيل ولد بعد القيل يخمس 
عشرة سنة ورد وقيل غير ذلكء والمشهور أنه ولد يعد الفيل لأن قصة 
الفيل كانت توطثة لنبوءته وتأسيسا لظهوره وقد كثرت الخوارق قبله 
إزهاصا يكسر الهمزة ى كاسيسا لرسالته كقضة اليل وككرة الهواتت 
به وإخبار الكهنة وغير ذلك. والصحيح الذى عليه الجمهورء بل حكى 
بعضهم عليه الاتفاق أنه ولد بمكة فقيل في الدار التى كانت بيد عقيل 
بن أبي طالب وصارت لمحمد بن يوسف أخي الحجاج وهي بزقاق المدكك 
بدال مهملة قيل ان المصطفى صلى الله عليه وسلم وهبها لعقيل فلم تزل 
بيده حتى توفي عنها فباعها ولده محمد بن يوسف. وقيل إن عقيلا 
باعها يعد الهجرة تبعا لقريش حين باعوا دور المهاجرين فأدخل محمد 
كن موسكت ذللنة العبية الدى ولد كه لحري سبلي الله عليه ولع فى دارم 
ولم تزل كذلك حتى حجت خيزران جارية المهدي أم هارون الرشيد 
فأفردت ذلك البيت وجعلته مسجدا يصلى فيهء وفي الروض أن الدار 
التى لمحمد بن يوسف بئنتها زبيدة زوجة الرشيد مسجدا حين حجت 
وهي عند الصفا وقيل إنه ولد بالشعب بكسر الشين المعروف بشعب 
بنى هاشم وقيل ولد بالردم ب بفتح الراء وسكون الدال المهملتين أي ردم 
بحي جيم وكيل 'لم يول يمكة بل ولد بعسفان قال في الكون وهي قرية 
جامعة على سخة وكلاكين ميلد من مكة استد لكن هذا القول لا.جعول غليه: 
قاله محمد بن عبد الباقي (في يوم الإثنين من الشهر الأفر) الغفرة 
بياض في الوجه وغرة المال خياره وغرة القوم شريفهم والأغر الأبيض 
من كل شيء ووصفه بكونه أغر لإضاءته بوجود المصطفى صلى الله عليه 
وسلم فيه دون غيره من الشهورء فيا لها من خصوصية ما أعظمهاء 
ومراده به ربيع الأول (في ثالث الشهر) الذى هو ربيع (أو الثاني عشر) 
منه وهو المشهور عند الجمهورء قاله ابن كثير.ء قال محمد بن عيد 


بسترزفة الأفكار - 


الباقي وهو الذى عليه العمل وبالغ ابن الجوزي وابن الجزار فثقلا فيه 
الإجفاع. وقال القسطلاني هو الذى عليه عمل أهل مكة قديما وحديثًا في 
زيارتهم موضع مولده في هذا الوقت (أى لثمان من ربيع الأول) أي بعد 
مضئ ثمان منه؛ قال قطبٍْ الدين القسطلاني وهو اختيار من له معرفة 
بهذا الشأن واختاره الحميد الأندلسي وحكى القضاعي إجماع أهل 
الميقات عليه ورواه الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم وكان عارفا 
بالنسب وقيل ولد لعشزة مضين من ربيع حكاه مغلطاي.والذميباطي 
وصححه. وقيل لثمان عشرة خلت منه وقيل لثمان بقين منه وقيل:ولد 
لليلتين خلتا منه وقيل لسيع عشرة خلت منهء وقيل في يوم اثنين من 
ربيع غير معين. قال جامْعه سمح الله له القول الأول في كلام الناظم لم. 
أره والآقوال الأخر الثمانية حصلها القسطلاني سبعة منها في تعيين 
اليوم الذى ولد فيه من ربيع والثامن أنه غير معين منه وقيل ولد في 
ربيع الآخر وقيل في رمضان وقيل في يوم عاشورا.وهى: غريب لا 
يعرفء وقيل ولد في رجب واختلف هل ولد بالليل أو النهنار والمشهور. 
أنه ولد في النهار مع بقاء الظلمة كما في حديث عبد الله.بن عمرو بن 
العاص أنه ولد .عند طلوع الفجر وروى أبو نعيم عن عمرو بن قتيبة قال: 
سمعت أبي وكان من أوعية العلم قال لما حضرت آمنة الولادة:قال الله 
للملافكة افخصوا أبوات السماء كلها:وأنواب الحنان والسبت الشمسن 
تونكة ورا عظيما وكان قد أذن الله كمالى إى أ ران كلك السيدة لي القن 
حمل فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم لنساء الدنيا الحاملات منهن أن 
يحملن ذكورا كرامة لمحمد ضلى الله عليه وسلم اه.. وكانت تقؤل أتاني 
آت حين مر من حملي ستة أشهر في المنام وقال يا آمنة إنك قِد جملت 
بخير العالمين فإذا ولدته فسميه محمدا واكتمي شأنكء قالت ثم أخذني 
ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد وإني لوحيدة في المنزل وعَبِدٍ المطلب 
في طوافه فسشمعت وجينة عظيمة وأمرا عظيما هالني أي رؤية -مين 
بصيرة- كأن جناح طائر: أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عتى البرعب 
ثم التفت فإذا أكا بشرنة ويفناة أو ياضة شرية أواطلي اللشرية على 


للسنزهة الأفكار د 0 


محلها وهو المشربة بكسر الميم مجازا من تسمية المحل باسم الحال فيه 
فتناولتها فشربتها. وفي رواية وكنت عطشى فشريبتها فإذا هي أحلى 
من العسل فأصابني نور عال ثم رأيت نسوة كالنخل طوالا كانهن من 
بنات عبد مناف يحدقن بي فبينما أنا أتعجب وأنا أقول وا غوثاه من 
أين علمن بي؟ فقلن لى نحن آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران 
وهؤلاء من الحور العين واشتد بي الأمر وإني أسمع الوجبة في كل 
ساعة أهول وأعظم مما تقدم, فبينما أنا كذلك إذ بديباج بكسر الدال 
ويجوز فتحها نوع من الحرير أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا 
بقائل يقول خذاه عن أعين الناس قالت ورأيت رجالا قد وقفوافى 
الهواء بأيديهم أباريق من فضة ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد 
أقبلت حتى غطت حجرتيء مناقيرها من الزمرذ وأجنحتها من الياقوت 
فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاثة 
أعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعية, 
قال شارحه ولعل الحكمة في ذلك الإشارة إلى أن دينه يعم المشارق 
البيشاري يفكع المسم و كسرها .يصون مخضت المزاة إذا تمرك الولدرفي 
بطنها للخروج فوضعت محمدا صلى الله عليه وسلم قفنظرت إليه فإذا 
هو ساجد قد رفع أصبعيه إلى السماء كالمتضر ع المبتهل ثم رأيت سحابة 
بيضاء قد أقبلت من السماء حتى غشيته فغييته عني ثم سمعت مناديا 
ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها وأدخلوه البحار ليعرفوه 
باسمه ونعته وصورته. وقولها من بنات عبد مناف شبهت بهن 
لاشتهارهن بين النساء بالطول والجمال. ومن عجائب ولادته أيضا روي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يهودي قد سكن مكة فلما كانت 
الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر 
قريش هل ولد فيكم الليلة مولود قالوا لا نعلم» قال انظروا فإنه ولد في 
هذه الليلة نبي هذه الأمة بين كتفيه علامة فانصرفوا فسألوا فقيل لهم 
قد ولد لعيد الله بن عبد المطلب غلام؛ قذهب اليهودي معهم إلى أمه 


نزهة الأفكار صطط هس مكيي د ا 


فأخرجته لهم فلما رأى اليهودي العلامة خر مغشيا عليه وقال ذهبيت 

الكيوءة من حنى إسواطيل أها و الله لمسطون نكم شظوة يخوع خبرها 
من المشرق والمغرب:. ومن عجائب أمره أنه.ولد مختونا وذكروا معها 

عه عشر كله ولد محقونا ونظمهه:السموطي فقال: 

وسبعة مع ععهشز قد رووا خلقوا ‏ وهمختان فخذلا زلت مأنوسا 

محمد آدم إدريس شئئنث وثئو ح» سام هود شعيب يوسف موسى 

لوط سليمسان يحي صالعح زكر ياء وحنظلةالرسي مع عيسى 


وقوله حنظلة لم يزد في تعريفه على أن قال وحنظلة بن صفوان. 


قائدة: 

لبون سن شاي مط للك مقط فيه قو ل 1 لخن 
إليه.فيهء كما رواه مسلمء وهاجر فيه ودخل المدينة فيه ووضع الحجر 
الود م كنف فوهوتر لت فيه [الموم إككلت لكم ديتك | و كحت بك 
فينه على قول والمعروف أنها اقفتتحت يوم الجمعة وتوفي ضلئ المله عليه. 
وسلم فيه انظر الزرقاتي (موافق) حال كون المولد الحفهوم من ولد: 
موافق (النيسان) بفتح النون وكسرها وسكون الياء رايع الشهور 
الرومية وهو إيريل بكسر الهمزة وابتداؤها من يثْيّر بشد النون 
وسكون الياء ققاله اليوسي (عند) جماعة العلماء (الأول) بضم الهمزة أي 
المتقدحة وأشار بهذ! إلى أنه حبلى الله غلية وسلم ولد في فصيل الربيع 

وهو أعدل الفصول وأنشد القسطلاني في ذلك لغيره: 
فرك لنا نيان السمول كمه ١‏ و فصول العو ممتعزل كا حضوت 
فوجهي.والزمان وشهز وضعي ربيع في ربيع فني ريبع 
قوله فوجهي القاء جواب شرط مقدر أي إن سألت عن صبفاتي فؤجهي 
إلخ.. وربيع الأول وجهه عليه السلام شبهه بالربيع في اعتدالة وجسنه 
والثاني الفصل والثالث شهر ربيع النيوي. قال محمد بن .سنعيد 
السوسي وقد نظم شيخنا القاضي أسماء الشهور القبطية والسريانية 


سس ةق سسسسيييس 


فقال: 

ولشهور القبط * حقق تفز بالقسط +* توت وبابه وهتور * على 
التوالي بالشهور * كيهك طوب يات * امشير برهمات * برمودة 
بشنس * بؤونة لالبس » ثم أبيب مسرى » له فقدر قدرا. 

ثم قال: 

ومن أغشت الابتدا # حكي على طول المدى * ثمت بالسريانيه * خذ 
عدها علانيه * أولها تشرين + كالثاني إذ يبين * وبعد كانون ظهر * وما 
يلي به اشتهر * سباط مع آذا را »* نيسسان مع أيا را * ثم حزيران أتى * 
تموز أيضا ثبتا * آب وأيلول ورد * وهو الأخير في العدد + والبدء من 
اكتوبرا * فحققن الخبرا. 

وتوت بمثناتين من فوق أولاهما مضمومة وبينهما واو ساكنة وبابه 
بموحدتين بينهما ألف وآخره هاء. وهتور بفتح الهاء وضم المثناة 
الفوقية. وكيهك بكاف وتحتية مفتوحة وهاء وفي نسخة بتقديم الهاء 
على الباء وطوت يشير الطاء المقملة وامشير يقت الهمزة وسكون الميم 
انين مسعامة مكسورة بعديها با دإشاكنة ورا وبرههات طفع الؤفدة 
وسكون الراء وبيرمودة بفتح الموحدة وسكون الراء وميم يعدها واو 
ساكنة فدال مهملة فهاء ويشنس بموحدة مفتوحة وشين معجمة ونون 
ساكنة فسين مهملة ويؤونة بهمز بين الموحدة والواوى وأبيب بفتح 
الهمزة وكسر الباء فياء ساكنة وموحدة ومسرى يضم الميم وسكون 
السين المهملة وقوله تشرين كالثاني أي تشرين الأول وتشرين الأخير 
بشين معجمة ساكنة وراء مهملة مكسورة بعدهايا ء ساكنة فنون 
وكائون الأول:وكانون الأخير على وزن فاعول وسُباط بضم وإذار بقصر 
الهمزة ومد الذال وإيار بتشديد المثناة التحتية وحزيران بحاء مهملة 
مفتوحة فزاي فراء بينهما ياء ساكنة فألف فنون وتموز بفتح التاء 
وضم الميم مشددة يعدها واو ساكنة, وآب بمد الهمزة:, وأيلول بفتح 
الهمزة وسكون التحتية اه . من شرح المقنع لمؤلفه وفي البناني 
يرهمات بياء تحتية وهو مخالف لما مر عن السوسي أنه بالموحدة وفيه 


نيع الاق 00 


بؤونة على وزن شؤونة اله. 

وفِي القاموس أن إذَانبذالمعهمة ؤأن تشرين بكس آزلهوفيه: 
حزيران إسم شهر بالرومية . قال في التاج يفتح فكسر والمشهور على 
الألسنة بضم ففتح اهد وقال قبل هذه ان سعيدا افترنى ضببنطه 
بالتصغير اه. واكتوبر بفتح الهمزة وسكون الكاف والواؤ الساكنة 
بعد التاء المضمومة قاله السوسي 

(في عام) متعلق بمولد (جفظ من ستي الأسكتدري) قوله جفظ قال 
الشزيف مولاي إبراهيم في شرجه هو بالجيم والفاء المروسة والظاء 
المشالة لأن الذى بين ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة الأسكندري 
الرومي ثلاث وثمانون وثماتمائة سنة على ما حكاه في جامع الأصضول 
وقيل اثنتان وثمانون على ما صدر بهء قال:ولا تعارض بينهما إذ لعله 
لم يعتير الكسر في القول الأول واعتبره في الثانيء قال والججارئ على 
الألسنة من قراءة حفظ بالحاء المهملة لا أصل.له وجلب على ذلك كلام 
جامع الأصول. والمراد به ذى القرنين الأصغر وهو الذى قتل دارا وسلب: 
لم مومع م ش 

مكمير الدويدن من شوح لقم ملق يلين الله ملظ مجلم كل 

ا ا 

(بطالع الجدي) والظاهر ان الباء للمصاحبة والجدي هى أحد البروج 
ومنازله سعد الذابح وسعد بلع وثلث سعد السعود ومرادة والله تعبالى 
أعلم أنه صلى الله عليه ونسلم ولد مصحوبا بطالع الجدي ويصح أنة أراد 
بعض طوالعه وهو سعد السعود ولم يرد أنه ولد بذلك البرج لا سبيأتي 
وإنئما مراده أن مولده صبلى الله عليه وسلم طلع يه نجم كل مبعد على 
البرايا لأنه هو الواسطة في نيل كل نعمة في الدارين ويصح أنه أراد 
جميع طوالع الجدي لأنه صلى الله عليه وسلم طلع به سعد الذبح والبُلع 
على من كذبه وأشرك بالله وطلع به سعد السعود.على من آمن به قال 
ابا سرس وعم اله كال تع الريك لجنيا إلى بدن 
شيء إلا بواسطته صلى الله عليه وسلم اه 


ماارسلالرح من أو يرسل ‏ همنرحمة تصعد أو تنزل 
في ملكوت اللهأو ملكه من كل ما يختص أو يشملل 
إلاوطهالمصطفى عي ده نبيهمنخت اروالمررسل 
واسطة في ها وأصل لها يعلمهذا كلل من يعقل 
وإنما لم أحمله على ظاهره لأن مولده صلى الله عليه وسلم في فصل 
الربيع في النيسان وهو إبريل كما هو معلوم وقد قال الناظم: موافق 
النيسان :والحدئ من بروج فمتل الشهاة كما سكبيتة إنشاء اللوف 
قيل إنه عليه السلام ولد عند طلوع الغفرة وهو من منازل الميزان وهو 
أول يروج فصل الخريف. وفي القسطلاني: وقيل انه ولد عند طلوع 
الغفرة وه موك الأنبياء خعوفال وهيل انه ولد لحلذء قال الزرقاتي في 
شرحه أي من غير تعيين لكونه عند طلوع الغفرةاه. واقتصر 
السوسي في شرح المقنع على أنه صلى الله عليه وسلم ولد عند طلوع 
الغفرة في شهر إبريل ولفظه وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم ولد 
ليلة الإثنين عند طلوع الغفرة في شهر إبريل والشمس في الحمل اه. 
وكذا في المواهب وشرحها أنه ولد في برج الحملء أي ولد والشمس في 
برج الحمل كما هو لفظ السوسي وبرج الحمل منازله النطح والبطين 
وثلث الثرياء وكونه عليه السلام ولد والشمس في برج الحمل هو الذى 
يلائم أنه ولد في إبريل ويلائم كونه عند طلوع الغفرة في إبريل أي 
مهنا ليلا فى | بريل وإن كان مولن لملا فيه كاد فر نيان ذلك أن 
كرن الكنسين في برج العمل وحكوق العفرة إذاذاف في اتريل من مطال 
الليل. وأما حمل كلام المؤلف على ظاهره فلم يظهر لى أنه يلائم كون 
ولادته عليه السلام في النيسان كما ذكر المؤلف وغيره هذا مع أني أعلم 
قوة كون المولد عند طلوع الفجر لكن لم اهتد أيضا لالتئامه مع القول 
بأنه ولد عند الغفرة هذا معنى البيت عندي وقلته ارتجالا والله تعالى 
أعلم بالصواب. وقولي الجدي واحد البروج وهي اثنى عشر برجا أولها 
الحمل بالتحريك ثم الثور فالجوزاء. فالسرطانء فالآسد فالسثئبلة ثم 
الدزان؛ ف المقرك:فالقوني: فالمدى وهنو ماكدرها: فالولق قالحرت وق 


مسح نزفة الأقصار سسب 


أشار بعضهم لها على التزتيب فق ْ 

حمل الشور جوزة السرطان2 ورعى الليث سنب ل الميبزان 
ورمى ع قرب بقوس لهدي2 نزحالدلويركةالهكفيستان 
قال بعض شروح المقنبع: البروج عند المنجمين عبارة عن أجزاء؛ قسم 
الفلك عليها بحسب سير :الشمس ومكثها في كل جزء منها شهرا فتقطع 
الفلك كله فى إثنى عشر شهرا وقسموا الفلك لأجل ذلك على اثنى عشر 
جزءا وسميت تلك الأجؤاء بروجا أولها الحمل إلى آخرها ثملما كانت 
تقيم في كل برج ثلاثين يوما قسموا كل برج ثلاثين جزءا ثم قسموا تلك 
الأجزاء دقائق مفزدها دقيقة والبروج عند العرب عبارة عن ججنماعنة من' 
النجوم على صورة حيؤان ن أى صورة آلة في رؤّية العين فسمفيت كل 
جماعة باسم تلك الصورة التى هي عليها والفبرق بين قسمة الغعرب 
وقسمة المنجمين مع ان كلا منهما على اثنى عشر برجا ان قسمة العرب 
محسوسة مدركة بالرؤية غير متساوية وقسمة الملنجمين معقولة غير 
ممحسوتية مدركة ‏ تالذهن مسحوية فاختذ التحمون تستسيبة العوت: 
لأجزائهم المرئية ووضعوها على أجزائهم الذهنية. وأما المنازل فهي عند 
الغرب ثمانية وعشرون ؤعند المنجمين عبارة عن ثمانية وعشرين جزءا. 
عسديية اسع |الذلك علد وا فستسة حوفي فقول ووطوان كل كر 
ثلاث عشرة درجة تنقص سبع درجة فلذلك كانت الشمس ” تقيم في كل 
واخد كلكا مشر يوهنا ١!‏ الددية فاريفا مشر تحقطهه) حي قر هام 
واحد اه. منه. وقوله ثم قسموا كل برج ثلاثين جزءا هي الدرجات 
والدرجات هي المقسومة إلى الدقائق وقال محمد بن سعيد في شرحه 
الكبير وكذلك تقسم اليروج على الفصول الأربعة فلكل: فصل ثلاثة 
بروج فلقفصل الربيع الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد 
والستبلة لفصل الصيفئ والميزان والعقرب والقوس للخريف والجدي 
والدلؤ والحوت للشتاء وكل برج له منزلتان وثلثء؛ فللحممبل النطح 
والبطين وثلث الثريا وللثور ثلثا الثريا والدبران وثلثا الهنقعة 
وللجوزاء ثلثا الهقعة والهنعة والذراعان إلى أن قال وللميزان غفرة 


حك نرهة الأفكار -- ظ 


وزوبائيان وثلث اكليل والميزان أول بروج الخريف وللجدي سعد الذايح 
وبلع وثلث سهد السعود فالجدي أول بروج الشتاء ء فلو ولد عليه السلام 
في طالعه لكانت الولادة في الشتاء وحينئذ فلا تكون في إبريل لأنه من 
شهور الربيع لكنه ولد في الربيع فليست ولادته صلى الله عليه وسلم 
في طالع الجدي قاله كاتبه وفقه الله لما يرضاه وأحسن بمحض فضله 
عقياه. 
(وكان المشتري * مع زحل في وسط السماء) مراده والله أعلم أن هذين 
الدريين وهما المشتري ويقال له البرجس والقاضي وزحل بوزن عمر 
معدول عن زاحل ويقال له الشيخ والكيوان والمقاتل كانا في وقت 
مجتمعين في وسط السماء (تقارنا) اصطحبا الظاهر انها حال مؤكدة 
(بالعقرب) أي برج العقرب أحد بروج الخريف (الغراء) أي الشهيرة 
ومحل زحل في الفلك السابع والمشتري في السادس والله أعلم. 
وإذا كانت الشمس مع البطين في برج الحمل كانت العقرب في وسط 
السماء في الليل والله تعالى أعلم. والقلك مر قول العلماء فيه عند قول 
الناظم: 
مابار تهج وفي فلك : 
وأن الأفلاك هي السماوات السبع والكرسي والعرش وقال المنجمون 
حقيقة الفلك جسم لطيف مستدير الشكل كفلكة المفزل وبعضها على 
بعض كقشور البصلة ونحن في وسطها أقربها إلينا الذى في سماء 
الدنيا وهو أصغرها والثاني أكبر منه وكذا كل فلك أكبر من الذى تحته 
وأصغر من الذى فوقه وانظر يا أخي إلى عظيم قدرته حين جعلنا نرى 
الكواكب في السموات السبع وما فوقها مع بعد المسافة وغلظ الحجاب 
فإنما بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وغلظ كل واحدة كذلك وقيل 
ان الفلك السابع والثامن بينهما مسيرة ألف عام ثم حجب عنا ما هو 
أدنى وأدنى من ذلك كالثوب يغطي الإنسان لا ندري ما تحته هل بياض 
أو سواد مع قرب المسافة ورقة الحجابء إن ربك فعال لما يريد لا إله إلا 
هو اه من شرح المقنع لمؤلقفه. 


نزهة الأفكار : -ُّ 


سار اللكراري لصيس عدن اهل العساب أشاى لها في القع يفول 
فتالتسيعة الأقلاك كيان القتمر. *مته اءمتتاليتا وكان اكتئيتر 
فيهاعطارد وجليم زهره . للشمس نال ها لتجم الج مسره 
مريخ والسادس مشتّر زحل لسابعوالفير فني الثامن حل 
وتاسع عسار حواها كلا فار ترز زيتنا وجئلا 
يعني أن الأفلاك تسعة سبعة هي في السماوات السبع وهي التى 
فيها الدراري السبعة والثامن فوق. السماوات السبع وهو الذى فيه كل 
نجم سوى الدراري والتاسع فوق الثامن:ولكنه عار من الكواكب وفيه 
جميع الأفلاك الثمانية يدور بها كل يوم وليلة دورة واحدة عبز رابنا إذ 
غلب جميع هذه الاشياء العظيمة فهي تحت قهره. ومحل القمر الفلك 
الذى يوالينا والثاني أكبر منه وفيه عطارد والثالث المشار له بالجيم 
للزهرة والرابع للشمس والخامس للمريخ والسادس للمشتري:والسابع 
لزحل. وفي ااحديث: «رأيت ليلة أسري بي النجوم معلقة بسْلاسنل من. 
نور في أيدي الملائكة», وقال بعض شروح الرسالة أصغفر كوكب في 
السماء أكبر من الأرض بمائة وعشرين مرة اه من شرح المقتع الكبير 
لمؤلفه ولبعضهم في ترتيْب الدراري في الأفلاك بادا بأعلاها بييت:وهو: 
زحل اشترى مريخه من شمسه ‏ ف تزاهرت لعطارد أقمار 
نقله الحفني. وقوله عام قدوم الفيل لم يذكر المصنفا قصة الفيل 
ولنذكرها على وجه الاختصار إظهارا لإكرام من:وقعت لأجله وهو أنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وحاصلها أنه لما كان المحرم والثبي ضلى الله 
علية وسلم حمل على الصحيح كما مر قدم ابرهة. بفتح الهمزة ؤالراء 
ابن الصباح الأشرغ لهدم الكعية لما ولي اليمن من قبل النجاشتي وسبب 
ملكه لليمن أن بعض أهلها من أصحاب الأخدود لما أكثر فنهم ملكهم 
القتل وهو ذو نواس آخبر من ملك اليمن من حمير فل إلى قيصر 
يستغيثه فكتب له إلى النجاشي ليغيثه فأارسل معه أميزين إلياط 


سس يوق لافار سس 


وامؤقة عتمتن عطي فقسلا عله اومن واسهؤلوا عليه كما عخلها مضل 
إلياط بعد أن شرم أنف ابرهة وحاجبه وعينه وشفته فبرئ واستقل 
بال ملك ففضب عليه النجاشي فأرسل تحفا إليه حتى رضي فأقره ولهذا 
سمي الأشرم وقيل لأن أباه ضربه فشرم أنفه وجبينه ثم إن ابرهة رأى 
ان الناس يتجهزون أيام الموسم فقال أين يذهبون فقيل يحجون بيت 
الله بمكة قال ما هو قيل من الحجارة قال وما كسوته قيل ما يأتي من 
مدا كال :وا سف لأندين الك جيرا جنهفيدي كنئسة يصتعاء بانوان 
الدطاء وتفل :لها الحجارة المتفوكية والافيء القهنة ين قصن بلقيس 
وحلى'العديسة بالذفي والفخنة وأكوا ع الجواهن وكصيب فيه مليانا من 
ذهب وفضة ومناير من عاج وغيره كان يشرف منها على عدن لا رتفاع 
بنائها ولذا سماها القليس بضم القاف وفتح اللام مشددة ومخففة 
فتحتية ساكنة فسين مهملة أو بفتح القاف وكسر اللام لأن الناظر لها 
تسقط قلنسوته عن رأسه, فأراد صرف الحج إليها وكتب للنجاشي إني 
بنيت كنيسة باسم الملك لم يكن مثلها أريد صرف حج العرب إليها 
وأمنعهم من 'لذهاب لمكة فلما شاع ذلك في العرب خرج رجل من كنانة 
مغضيا فتغوط فيها ولحق بأرضه. وقيل أحججت فيها فتية من العرب 
نارا فحلف ليهدمن الكعبة حجرا حجرا فكتب إلى النجاشي بذلك 
وسأله أن يبعث له فيله "مهمودا" فلما قدم الفيل خرج في ستين ألفا 
فلما سمعت العرب بخروجه رأوا جهاده حقا عليهم فخرج رجل من ملوك 
اليمن اسمه ذو نفر بنون ففاء فراء فقاتله فهزم هو وأصحابه وأتى به 
في وثاق فحبسه عنده ثم مضى فلما كان بأرض خثعم خرج إليه نفيل 
الخثعمي في قبيلته ومن تبعه من العرب فهزموا وأسر تفيل فلما هم 
بقتله قال لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب فخرج به يدله فلما مر 
بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ث شثقيف فقالوا أيها الملك 
إلماشكة محيدك بامعون حظطمعوق ولست حزيه نهذ | الحيت يدون نوك 
اللات إنما تريد الذى بمكة ونحن نبعث معك من يدلك فبعئثوا معه أيا 
رغال فلما يلغ الجيش المغفمس وهو موضع بطريق الطائف كمعظم 
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ومحدث على ثلثي فرسخ من مكة مات أبو رغال فرجمت العرب قبره 
فهو القبر الذى يرجم إلى اليوم ثم أرسل ابرهة خيلا له عليها رجل من 
الحبشة يقال له الأسود:بين مفصود بفاء وصاد مهملة وأمره بالغارة 
فاستاق إبل قريش وغنمها وفيها مائتا بعير لعبد المطلب وقيل له فِيها 
أربعمائة ناقة وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم بقتاله ثم 
عرفوا انهم لا طاقة لهم فتركوه وركب عبد. المطلب في قريش فلما طلع 
جبل ثبير استدارت دارة تمرة رسول الله صلى الله عليه ؤسلم غلى 
جبهته واشتد شعاعها جتى صار مثل الشمس ومعنى استدارة الدارة 
حصولها فلما نظر عبد المطلب إلى ذلك قال يا معشر قريش ازْجعوا فقد 
كفيتم هذا الأمر فوالله ما استدار هذا الثور. مني إلا أن يكون لنا الظفر 
فرجعوا ثم إن ابرهة أرسل حناطة بضم المهملة الحميري وقال سل عن 
سيد أهل هذا البلد ثم قل له ان الملك لم يات لحربكم إنما جاء لهدم:هذا 
البيت فإن لم تتعرضوا ,دونه فلا حاجة له بدمائكم فإن هو لم يرد خربا 
فأتني به فسأل فقيل له عبد المطلب فقال ما أمره به ابرهة فقال عبد 
المطلب والله لا نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بَيْت الله الحرام 
وبيت خليله ابراهيم فإن يمنعه فهى بيته وحرمه وإن يخلي بيثه وبينه 
فوالله ما عتدنا دقع عنه:قال حناطة فانطلق معه عبد المطلب ومنعه: يعض 
بنيه فتكلم أنيس سائس فيل ابرهة فقال أيها الملك هذا سيد قبريش 
ببابك يستاذن عليك ؤهو صاحب عز مكة ويطعم الناس في السهل 
والؤحوش والطير في روّوس الجبال فأذن له ابرهة وكان عبد المطلب 
أجمل الناس وأعظمهم فعظم في عين ابرهة فأجله أن يجلس تخته؛ وكره 
ان تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه فنزل عن سريزه ؤجلس 
على بساطه وأجلسه معة إلى جنبه ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك 
قال حاجتي أن يرد علي مائتي بعير أصابها فقال لترجمانه قل له كنت 
أعجيتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك تكلمني في مائتي بعير وتثركا 
بيتا هى ديتك ودين آبائك لا تكلمتي فيه فقال.عبذ المطلب إني أناارب 
الإيل وإن ن للبيت ربا سيمنعه . قال ما كان ليمنع منيء فقال أنت وذاك: 
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فرد عليه إبله فقلدها وأشعرها وهللها وجعلها هديا للبيت وبثها في 
الحرم فرجع عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخير وأمرهم بالخروج من 
مكة والتحرز فى شهعب الجبال والشعاب اه. ويروى ان حناطة لما نظر 
إلى وجه عبد المطلب خضع وتلجلج لسانه وخر مغشيا عليه فكان يخور 
كما يحوي الكون عتد الذمع غلما أفاق بخ ساهد] عه المطلب وال أشهن 
أنك سيد قريش حقا ثم أخبره بمراد ابرهة ويروى أن عبد المطلب لما 
حضر عند ابرهة أمر أنيسا بضم الهمزة وفتح النون وسكون المثناة 
ساكين: قملة الأكين الأبيشن العظمم الذئ كان سجن للملكا نرفة كما 
كانت تسجد له الفيلة أن يحضره بين يديه ليرهب يه شيبة الحمد 
فأحضره فلما نظر إلى وجه عبد المطلب برك كما يبرك البعير وخر 
ساجدا وأنطق الله تعالى القيل وقال السلام على النور الذى في ظهرك 
ياعبة المطلب واسششكل كون النون في عبد" المطلي على :الشهور من آدة 
كان عليه السلام حملا في بطن أمه إذ ذاك وأجيب بأن الله تعالى أحدث 
نورا في عبد المطلب يحاكي النور الذى استقر في آمئة مع زيادة حتى 
صار في وجهه كالشمس وأطلع عليه الفيل فسجد إكراما له قاله 
الزرقاني ثم ان ابرهة لما بلغ المقمس برك الفيل فوجهوه راجعا إلى 
اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك فوجهوه الي 
المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه الى مكة فبركء, وفي ذلك يقول أمية ابن 
أبى الصلت: 
إن آياتربنابيناتت. ماياريبهنإلاالكقفور 
برك الفيل بالمفسمس حتى ظل يحب وكاأنهمعقور 
ويروى أنه لما برك ضربوه في رأسه ضربا شديدا ليقوم فأيى ونحوه 
قول ابن اسحاق فضربوا رأسه بالطيرزين ليقوم فأبى فأدخلوا 
محاجنهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى. والطبرزين بفتح الطاء 
المهملة والباء الموحدة وسكوتها آلة عوجاء من حديد والمصاجن جمع 
محجن عصى معوجة وقد يكون في طرفها حديد والمراق أسفل البطن 


وبزغوه بفتح الموحدة وزاي مشددة فغفين معجمتين شرطوه بحديد 
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المحاجن ثم بعد بروك القيل أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي جمباغات 
قال. الشافعي أمام كل جماعة طائّر يقودها أحمر المثقار: أسود الرأس 
طويل العنق مع كل طائر ثلاثة أحجار حجر في منقره وحنجران في 
رجليه وعلى كل حجر اسنم من يقع عليه واسم أبيه لا تصيب أحدا منهم 
إلا أهلكته وكان الحجر يْقع على رأس الرجل فيخرج من دبرة.فإن كان 
راكبا خرج من مركبه فخرجوا هاربين يتساقطون: بكل طريق ويساألون 
عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل: 
أينن |المفر والإلهالشسالب والأفحرم الطلوب لمي الإقالت 
وأصيب ابرهة بالجدرىي وما مات حتى تساقطت أنامله أنملة أنملة 
وسال منه الصديد والقيح والدم ومنا مات حتى انصدع قلبه. وحكمة 
إظهار شناعة امر أبي رغال حتى صار يرجم دون نفيل مع أنه كان دليلا 
لهم آيها أنه: تا جعل نفسه زلملا وفاية له من الكل فكان كالكرة على 
ذلك بخلاف أبي رغال فإن قومه تلقوا ابرهة بالسلم واختاروه دليلا له 
وهو بكسر الراء وخفة المعجمة واللام.اه. 
من الزرقاني (قغاضت المياه) هذا من عجائب ولادته.صلى الله عليه. 
وؤسلم يعتى فلما ولد صلى الله عليه وسلم غاضت المياه أي نقصت تلك 
الليلة حتى لم يبق منها:شيء ويعنى بالمياه بحيرة ساوة بسسين مهملة 
بعدها ألف بعدها واو مفتوحة فهاء تأنيث تصغير بحرة وهي بحيرة 
عظيمة بين همذان وقم وكانت أكثر من ستة فراسخ في الطول والعرض 
وكانت تركب فيها السفن ويسافر إلى ما حولها من البلا فنشف ماوّها 
في تلك الليلة بالكلية وأصبحت يابسة كأن لم يكن بها.شيء من مساء 
حتى بنيت موضعها مدينة ساوة الموجودة إلى اليوم. وفي المواهب أن' 
بحيرة طبرية غاضت تلك الليلة قال في ترتيب المطالع وهي بالشام 
لزيخها الناء وفي تصفي بكرة وهي بحيرة عطيمة يحرج منها نين 
يينها وبين الصخرة ثمائية عشر ميلاء قال البكري طولها عشبرة أميال 
وعرضها ستة أميال اه. لكن المعروف بالغيض إنما هو بجيرة.ساوة من 
قرى بلاد فارس كانت بحيرة كبيرة إلى آخز ما قدمت من وصفها وقال: 


لبن ززهة الأفكار ش. : 


فأما بحيرة طبرية فياقية إلى اليوم وأجيب بأن غيض كليهما ثابت في 
الأحاديث فمن أثبت غيض بحيرة طيرية أراد أنها نقصت نقصا لا 
ينقص مثله في زمان طويل وأن ماءها غار ثم عاد لما فيها من العيون 
النابعة التى تمدها الأمطار اه من الزرقاني. 

وذكر في الشفا أن بحيرة طيرية غاضت. . قال شارحه ابن سلطان 
وطبرية بفتحتين مدينة معروفة بناحية الأردن ذات حصن بينها وبين 
بيت المقدس نحو مرحلتين والبحيرة مصغرة مع أنها عظيمة وغيضها 
نقصهاء هذا والمعروف ان الغائضة هي بحيرة ساوة من قرى بلاد فارس 
اهف 

(والنيران * قد خمدت) كنصر وسمع يعنى أنه من عجائب ولادته 
صلى الله عليه وسلم خمود نار فارس التى كانوا يعبدونها فإنئها خمدت 
أي انطفات تلك الليلة وكان لها ألف عام لم تخمد فكأنها طفئت بماء 
بحيرة ساوة قاله ابن سلطان وقال اليوصيري: 
وعيون للفسرس مارت فهل كان لتيرانهميهياإطقفاء 

وروى البيهقي وأبى نعيم والخرائطي وابن عساكر وابن جرير كلهم 
من حديث مخزوم بن هانئ عن أبيه وأتت عليه مائة وخمسون سنة قال 
لما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس 
إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم 
تحمد قبل ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة ورأي الموبذان فذكر 
الحديث بطوله قاله الزرقاني ورؤيا الموبذان التى أشار إليها تأتي 
قريبا إن شاء الله (وانص دع الإيوان) أي انشق وسقطت شرفاته 
والإيوان بالكسر وأصله بواوين فاعل كديوان ويقال بوزن كتاب وهو 
الصفة العظيمة يعنى إيوان كسرى بكسر أوله ويفتح لقب ملوك الفرس 
كقيصر لملوك الروم وتبع لملوك اليمن والنجاشي لملوك الحبشة قاله ابن 
سلطان وفي القاموس الإيوان بالكسر الصفة العظيمة كالازج كالإوان 
ككتاب اه... يعنى انه من عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم ارتجاس 
إيوان كسرى وسقوط شرفاته ليلة ولادته والارتجاس الصوت الشديد 
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من الرعد.ومن هدير النعير كما ضبطه البزهان وفي تسبغ ارتجاج 
بجيمين أي تحركنه وإهتزازه فكأنه لما صوت تحرك وهوابناء أذج 
بفتحتين أي بنى طولا فإنه ارتج حتى سمع صوته وانشق لا لخلل في 
بنائه وقد كان بناؤه بالمذائر محكما مبنيا بالآجر الكبار والجخصء سمكه 
مائة ذراع في طول مثلها وقد أراد الخليفة الرشيد هدمه لا بلغه أن 
تحته مالا عظيما فعجز عن هدمه وإنما أراد الله أن يكون آية باقية 
لنبيه صل الله عليه وسنلم قاله الزرقاني. 
زو خدرس الملوك)انفاق كردن كفرع معقة اكه عن | كاده واه 
والله أعلم انهم لما رأوا ما حدث تلك الليلة من الحوادث الخارقة العادة 
علموا أنه حدث عظيم وخطب جسيم فارتج عليهم في الكلام لما رأوا من 
الحوادث العظام حتى صاروا يبعثون إلى من يظن به علم بهذا الشأن من 
علماء أهل الكتاب والكهنان فهذا هى مراده بخرسهم والله أعلم. 0 
ماروي أن كسرى لما سنقطت شرفات إيواته لم يدر ما سبب ذلك ولم 
يتكلم فيه, فيعث عبد ٍالمسيح الفساني إلى سطيح يساله قل له علم 
بذلك. روي أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم ارتعد إيوان كسرى وسقطت 
منه أريع عشرة شرفة وكتب إليه صاحب اليمن بأن بحيرة ساوة 
غاضت تلك الليلة وكتب إليه صاحب فارس بأن النيران التى كائوا 
يعبدونها خمدت تلك الليلة ولم تكن خمدت قبل ذلك بالف عام وكتب 
إليه صاحب الشام بأن وادي السماوة انقطع جريه تلك الليلة ثم أخبره 
الموبذان ومعناه القاضى والمفتي بلغتهم أنه رأى إبلا صعابا تقود خيلا 
عرايا فانتشرت في بلإدهم؛ فأُرسل عبد المسيح الغساني إلى سشطيح 
الكاهن يسبتخبره علم ذلك وكان سطيح جسدا ملقى لا جؤارح له ووجهه 
في صدره ولم يكن له رأس ولا عنق لا يقدر على الجلوس إلا إذا غضب 
انتفخ وقد قيل له أنى لك هذا العلم فقال لى صاحب من الجن استمع 
أخيار السماء من طور: سيناء حين كلم الله موسى عليه السلا فهو 
يؤدي إليه من ذلك ما يؤدي فلما قدم عبد المسيح عليه وجده قد أشفى 
على الموت: فسلم عليه قلخ يرد عليه جوايا فأنشأ عبد المسيح يقؤل: : 


عحتت يرّفة الأ فضا تحت 5-938 


نا فاضل الخطبحة أعسنت من ومن 
رسول قيل العرب يسري في الوسن 
سنرب بالارض مهلفاة حزن 


أم باد فازلم يه شاو العشغنتن 
أناك تيح الع عن ال تسن 
ترفعني وجن وتهوي بي وجن 


الغطريف: السيد وباد: يبود بالباء المروسة هلك وازلم: قبض أو ولى 
وشأو العتن: الموت والفضفاض: الواسع والقيل: الملك. وأصله التشديدبء 
وهو ذو القيلالنافذء والعلنداة:الناقةالشديدة,الشزن: الغليظ, 
والوجن: جمع وجن. سكنت جيمه تخفيفا وهى متين الأرض ذو الحجارة 
الصفارء والجآجئ: جمع جؤجئ وهو الصدر وجعل كل شيء منه جؤجوًا 
فلهذا جمعه والبوغاء: التراب الهابء والدمن: جمع دمنة وهي ما قرب 
فلن الصرمه متك ملك بفى اسان لاو قماس الإنواق وحمو الشيرات 
ورؤيا الموبذان» رأي إبلا صعابا تقود خيلا عرابيا قد قطعت دجلة 
وانتشرت فى بلادهاء عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب 
الهراوة يعنى السيف وخمدت نار فارس وغاضت بحيرة ساوة وغاض 
عاد الشدوفات وكل هنا فق أت اك كواهنات منطيع مكاتهقالوا وكان 
أقصى ملكهم عشرة رجال وامرأتين فنقص عن عدد الشرفات ولعله أخطأً 
صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق فلم يكن ملك للفرس بعد هذا 
كله, ذكره الإمام السنوسي في شرح وسطاه وسطيح بفتح فكسر كاهن 
بنى ذوّيب من غسان بفتح معجمة وتشديد مهملة لم يكن في بدنه عظم 
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رجيفةين عدؤبينتازن بن ذويموانه لراش وكفان وينطوى طي 
اوقوله والقطن في القاموس, القطن محركة ما بين الوركين والسماوة 


لم يذكر القسطلاني ولا الزرقاني أن ملوك الفرس نقصوا عن اربعة 
عشر عدد الشرفات كما قال الستوسى بل ظاهره هما خلافه وئص 
' المؤاهب وقد ملك منهم عشرة أربع سنين وملك الياقؤون إلى خخلافة 
عثمان اله. وآخر ملكهم يزدجرذ قتل ففني أول خلافة عثمان قاله 
السهيلي انظر الز رقاني: (والأصنام » تنكست) أي سقطت على وجوهها 
ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم (فما لها قيام) أي انتتضاب والأصنام 
جمع صنم بالتحريكء قال في القاموس الصنم محزكة الوثن يعبد؛ وقال 
الوثن محركة الصنم, اهء وقال اليوسي في حاشبية الكبنرى الصئم 
والوثن شيء واحد هكذا في الصحاح والقاموس وفرق ابن التلمساني 
بينهما بأن الصنم ما له صورة جعلت تمثالا والوثن ما لا ضورة له وقال 
السهيلي في الروض يقال لكل صنم من حجر أو غيره صنم ولا:يقال وثن 
الا كان كن غير صكرة كالتماس وحدوة اهس فيكون العنثم اعم علي 
هذا.والله تعالى أعلم. اف. كلامه. 

وللامام الشقراطي: 1 
ضساءت لمولده الآأفاق واتضلت بشرى الهواتف في الإشراق والطفل 
وضرح كسرى تداعى من قواعده وانقض منكسر الأرجاء ذا فيل 
ونار فارس لم توقد ومنا خمدت مذ ألف عام وهر القوم لم يسل 
خرت لمبعثه الأوثان وانبعثت شواقب الشهب ترمي الجن بالشهعل 

قوله وانقض بمهملة سقط من أصله وبمعجمة أسرع سقوطه. ونار 
فارس أي التى كانوا يبعدونها وكان لييوتها سدنة ينتايؤن إيقادها فلم 
يحمد لها لهب في ليل ولا نهار إلى ليلة مولدة عليه السلام: وقنوله لم 


متحت وي اكه ع كت سب جد 


توقد أي كأنها لم توقد تلك الليلة مع تعاطيهم إيقادها بل خمدتء قاله 
الشيخ محمد بن عبد الباقى ومن عجائب ولادته أيضا انه صلى الله 

عليه وسلم لما ولد قال في أذنه رضوان خازن الجنان أبشر يا محمد فما 
بفي لشيى علم الوقن أعطيته, ذاتب إكقرهم علماء و اميم اه من 
المواهب. 


تبيف4»: 

إنما قسرت قوله وخرس الملوك بما مر لأني لم أر ممن تعرض لعجائب 
ولادته عليه الصلاة والسلام من ذكر ذلك وإنما رأيته في الحمل به. . ففي 
المواهب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان من دلالة 
حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل داية لقريش نطقت 
تلك الليلة وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة 
وهو إمام الدنيا وسراج أهلها ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا 
أصبح منكوسا. قال الزرقاني بأن صار أعلاه أسفله؛ قال الزرقاني وفي 
الخميس وكلت الملوك حتى لم يقدروا في ذلك اليوم على التكلم وفرت 
وحوش المش.رق إلى وحوش المغرب وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم 
بعضا أن ابشروا فقد آن أن يظهر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم اه.. 
وقد مر بعضه ويحتمل أن هذا هى الذى أشار له الناظم لقرب زمن 
الولادة من رمن الحمل ويصح ان ذلك وقع لهم أيضا عند الولادة والله 
تعالى أعلم. (ييان) خير مبتدء محذوف وكذا كل ما فيه من لفظ بيان أي 
هذا بيان (موت والد المختار) صلى الله عليه وسلم (و) بيان (كم له كان 
من الأظآر) أي يذكر في هذه الأبيات موت أعز فتى في قريش و أفضله 
وأجمله وهو عبد الله الشريف ابن شيخ البطحاء عبد المطلب وهو والد 
المختار المفضل على جميع الأولين والآخرين عليه أفضل صلاة المصلين 
وأزكى سلام المسلمين ويذكر فيها أيضا عدد ما كان له صلى الله عليه 
وسلم من الأظار جمع ظئْر بالكسر وهي العاطفة على ولد غيرها 
المرضعة له. فقوله وكم عطف على موت كما قررت فهو مجرور بإضافة 


سس نرهة الأفكار 0500 


كم إليه ولا يعمل في كم متقدم عليها إلا مضاف أو حرف جر وقد ذكر 
العلماء أن مرضعاته صلئ الله عليه وسلم عشر: أمه آمنة أرضبفته تسعة 
أيام وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعة أيام وما وقع لبغضهم من سبيعة أشهر 
وهم وهي أول من أرضعنه وما رواه ابن سعد من أن أول من أرضغته 
ثويبة فالأولية نسبية ثم بعد أمه الكريمة ثويبة أرضعته أياما قلائل 
قبل:قدوم حليمة وأرضعت قبله حمزة وبعده أبا سلمة المخزومي وحليمة 
السعيية الى قازت بجناية سعدها'مته قالة اين الهوزيئ وابن المتذري 
وعياض وغيرهم وخولة بنت المنذر بن زيد أم بردة الأنصارية وامنرأة 
من بنى سعد غير حليمة أرضعته عند حليمة وأم أيمن ذكرها القرطبي 
والمشهور أنها من الحواضن لا من المراضع وأم فروة ذكرها الملستغقفري 
وثلاث نسوة من سَُليم, قال في الاستيعاب مر به صلى الله عليه:.وسلم 
على نسوة أبكار من سَُليم فأخرجن ثديهن فوضعنها في فِيه فذرت قال 
بعضهم و لذا قال: «أنا ابن العواتك من سُليم» اهه لكن قال السهيلي 
عاتكة بنت هلال أم عبد مناف عمة عاتكة بنت مرة أم هاشم وغاتكة بنت 
الأوقص أم وهب جده صلى الله عليه وسلم لأمه ثلاث عواتك ولدنة صلى 
الله علية وسلو و لذا قال أنا'ابن العواخك هن :سل وشيل في تاؤيل :هذا 
الحديث أن ثلاث نسوة من بنى سليم أرضعنه كل تسمى؛ عاتكة والأول 
أصحج نقله الزرقائي. (ومات عبد الله) ين عبد المطلبء والده:عليه 
السلام» (وهو حمل) جملة حالية والحال ان المصطفى صلى الله عليه وسلم 
عمل في يطن أمه الكريمة وقد مضى لها شهران من حملها على ما ضصدر 
به في المواهب وقيل قبل ولادته بشهرين وكونه توفي عنها ؤهي:حامل 
قول أبن اسحاق وخالقة كثير من الفقهاء فقالوا إن النبي ضلى الله 
عليه وسلم كان في المهد حين توفي أبوه قيل ابن شهرين ؤوقيل.أكثر من , 
ذلك قاله الكلاعي والقول بأنه كان في المهد قال السهيلي هو قول أكشر 
العلماء واحتج له بقول عببذ المطلب لأبي طالب: 
أوصيك يا عبد مناف بعدي موصن يب بحو 
فارقه وهو ضجيع المهد. اهل. 
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والمهد ما يمهد للصبي ليربى عليه من مهدت له المكان أي وطأته له 
ولينته قاله الزرقاني. وقال في المواهب قيل توفي عنه وهو ابن 
شهرين وقيل ابن سبعة اشهر وقيل ابن ثمانية وعشرين شهرا والراجح 
المشهور الأول اه. يعثى أن كون عبد الله مات وهو حمل رجحه 
الواقدي وابن كثير والبلاذري وابن سعد والذهبي والحجة لهم ما في 
المستدرك عن قس بن مخرمة, قال توفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم 
وأمه حبلى به قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. قاله محمد بن عيد 
الباقي وكان عيد الله قد خرج تاجرا مع قريش فرجع من غزة ضعيفا 
فمروا بالمدينة فتخلف مريضا عند أخواله أي أخوال أبيه بنى عدي بن 
النجار فأقام عندهم مريضا شهرا فلما قدم أصحابه مكة سألهم عبد 
المطلب عنه فقالوا خلفناه مريضا فبعث إليه أخاه الحارث وقال ابن 
الأثير الزبير فوجده قد توفي بالمدينة ودفن بها في دار التابعة بفوقية 
فموحدة فعين مهملة كما في الزهر الباسم وهو رجل من بنى عدي بن 
النجار وقيل دفن بالابواء وقالت آمنة زوجته ترثيه: 

عفا جاتب البطحاء من آل هاشم وجاور لحدا خارجا في الفماغفم 
دعتهالمذايادعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
عشية راحوا يحملون سريره2 تفساوره أصحابه في التزاهم 
فإن تك غالته المنون وريبها فقد كان معطاء كثيرالتراهم 
جعلت خلوها منه خلوا من آل هاشم مبالغة لعدم قيام غميره منهم 
مقامه فقولها وجاور لحدا إلخ.. الغماغم بغينين معجمتين وميمين أي 
الأغطية والمراد بها الأكفان التى لف فيها والمجرور حال وقولها خارجا 
صفة للحد فكأنها قالت وجاور حال كونه مدرجا فى أكفاته لحدا بعيدا 
عن أماكن أهله ومعنى تعاوره إلخ.. أي تداوله أصحابه مع التزاحم عليه 
ففي بمعنى مع وريب المنون أسبابها المؤدية لها وعبر بأن التى هي 
للشك لاستبعاد وقوع الموت به استعظاما له وجواب الشرط محذوف أي 
أشنت الناس عليه لأنه كان معطا النن ثالفاء للحسدين انطي الن رقاني. 
وروي أنه لما توفي عبد الله قالت الملائكة يا إلهنا وسيدنا بقي نبيك 


ل ا ل ل نيا 


١ 1053‏ رذ اللا :نا 1و0 0 


يتيما فقال الله تعالى أنا له حافظ ونصير وقيل لجعفر. الصنادق لقب 
بذلك لأنه ما كذب قط لم يتم النبي صلى الله عليه وسلم قال لمّلا'يكون 
عليه حق لمخلوق ويتم بكسر التاء كما اقتصر عليه الجوهري ززاد المجد 
فتحها والمصباح ضمها قاله الزرقاني (وكم حوت من شرف هذيل) فاعل 
حوتث يقال حواه واحتوئ عليه جمعه وأحرزه وكم تكشيرية مفعول: حوت 
والشرف العلو (لما غدت) أي صارت (بنتهم السعدية) نسبة إلى جدها 
وخبر غدت قوله (من أفهات) جمع أم وأمهة والأكثر في جمع العاقل 
أمهات ويقال أمات (أشزف البرية) أي أفضل الخلق كلهم ضلى الله عليه 
وسلم . وقول الناظم رحبمه الله: وكم حوت. من شرف هذيل إليخ.. سبق 
لسان يلا شك لأن هذيلا بن مدركة كما هو معلوم وكون مبرضعتة صلى 
الله عليه وسلم حليمة من بثنى سعد بن بكر بن هوازن أظهر من أن 
يستدل عليه وهوازن أخو منصور والد سليم وهما ايئا عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر وكأنه غره أن في هذيل قبيلة يقال 
لها ينو سعد مثهم عبد :الله بن مسعود رضي الله عنه.وهي مماثلة في 
الاسم لبني سعد بن بكر ولما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هوازن قالوا له يا رسؤل الله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك كن 
يكفلنك ولى أنا أرضعنا الحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم 
أنزل بنا مثل ما أنزلت ينا رجونا عطفه وأنت خير المكفولين. فخيرهم 
رسول الله صلى الله علينه وسلم بين سباياهم وأموالهم فاختاروا السبي 
فرده عليهم وهي حليمة بنت أبي ذويب مصغرا واسمه عيد الله بن 
الحارث بن شجنة بكسر:الشين المعجمة فجيم ساكنة فنون فهاء تأنيث 
هكذا في النور وفي الشامية بشين مهملة ابن جابر بن رزام بكسر 
الثراء ثم زاي قالف فميمْ ابن ناصر بن سعد بن بكر بن هوازن.هكذا في 
الاستيعاب ؤقيل غير ذلك قاله في شرح المواهب وفي الحلة السيرا أما 
بنو سعد بن بكر بن هوازن فهم.أظآره صلى الله عليه وسلم مثهم حليمة 
بنت أبي ذؤيب واسمه الحارث بن عبد الله بن شحته بن قاصبرة بن 
فصية بالفاء تصغير فصاة وهي النواة أو حب الزبيب ؤيروى قصية 


نيع فقس 3 


بالقاف بن نصر بن سعد بن بكر والصحيح أنها أسلمت وأسلم زوجها 
أيضا وأسلمت بنتها الشيماء أو الشماء اه. المراد منه. 

وفي الزرقاني في موضع آخر قيل بنت عبد الله بن الحارث وقيل 
بدت الصاريف بن ينه الله ]لخ وقال في الشفنا لاحي واخدهمن 
العاف الصا أو الشما ء في سبايا هوازن بسط لها رداءهة اه.وهي 

بفتح الشين المعجمة وسكون التتحتية أو بلا ياء وهي ممدودة: قال 

الجا الل أبوها الحارث بمكة وأسلمت هي واسمها جدامة يجيم 
مكنمومة فديملة فالف قميم وقيل خذاقة بتعجمة مكسورة وذال بشعجمة 
وبفاء وقيل بميم وقال الحلبي الشيماء فيها قولان هل هي بنت حليمة أو 
اختها اهه قيل انها فازت هي وأبواها وأخوها بسعادة الإسلام وزيادة 
الإكرام ببركته عليه السلام وقوله أبوها يعنى أباها وأمها حليمة وقال 
الحافظ الدمياطي لا يعرف لحليمة صحبة ولا إسلام والمرأة التى بسط لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها الشيماء وروى ابن عبد البر أن 
حليمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقام لها وبسط لها 
رداءه وفي سيرة مغلطاي وصحيح ابن حبان وغيره ما يدل على إسلامها 
ان الود 

وفي الزرقاني ان ابن أبي خثيمة وابن عبد البر وابن الجوزي وابن 
التذر والحافظ امن سحن وغييرهم قد ذكروا حليمة في الضهابة كال 
وحسيك بهذا تححة كال وقول امن كير لم تروك البعكة روه العاقط بان 
عبد الله بن جعفر حدث عنها عند أبي يعلى والطبراني وابن حبان وهو 
إنما ولد بعد البعثة وزعم أبي حيان النحوي أنها لم تسلم مردود فقد 
ألف مغلطاي فيها جزءا سماه التحفة الجسيمة في إثيات اسلام حليمة 
وارتضاه علماء عصره. 

فأما أبى حيان فليس من فرسان هذا الميدان يذهب إلى زيده وعمره 
أه. كلامه. 

وقد ذكروا انه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل من يكفل 
هذه الدرة اليتيمة التى لا يوجد لمثلها قيمة قال الطّيُور نحن نكفله 
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ا 0 


لعن 


ا 


١ #2 >‏ طنظ مر 


لتساك 


وتغتنم خدمته العظيمة وقالت حيوانات البر نحن أولى بذلك منكم: 
ننال شرفه وتعظيمه, فنادئ لسان القدرة أن يا جميع المخلوقات ان الله 
كتب في سابق حكمته القديمة أن نبيه الكريم يكون رضيعا لجليمة 
الخ رك و قي اد عمو الطاب وود يرا لعجي يي ادقن 


يقول: 

إن ابن آمنةالأمين مهمدا خير الأنام وخيرة الأخييار 
ما إن له غغميرالحليمةمرضع|_ تعمالأممنينةهي على الأبرار 
مأمونة من كل عيب فاحشسى ونقي ةالأكئل واب والأزران 


لاتسلمنهإلى سواهاإئه أمر وحكم جا من الهنبار 
ل ا ل م 
النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقو 
يارب إذأعطيتهفابقه الب دن 
(وففيروايية ,أرق _ سس لل 
وادحض أباطيل العدى بحقه (...) 00 
وقوله وادحض بكسر الحاء حذفت همزته للضرورة أي أإل؛ ونككر ان 
الشيماء أخته من الرضاعة كانت تحضنه وتقول: 
هذاأخ لى لمتلدهأمني وليس من نسل أبي وغخمي 
فديتهمن مخول معمي فانم هاللهمفينما تيثمي 
رجل مخول ممعم أي كريم الآخوال والأعمام بكسر الواى والعين لدع 
ومنع الأصمعي الكشسر وقال كلام العرب القتح وقولها فأئنمه اللهم من 
إطلاق السبب وإرادة المسببء فالكثرة يلزمها القوة فكأنها قالت قوه 
فنيمن قويت وزد:رفعتة أو بنحذف مضاف أي اتم أتباعه. وقالت الشيماء 


ياربناأبق أخى مح مدا حتى أراه يافففا وأمم را 
كمأراهدوس ي دام سوالا واكبت أعاديه فيكار النسي 
وأعطه عزا يوم أبدا 

قال الأزدي ما أحسن ما أجاب الله دعاء ها يعنى لرؤّيتها إياه بجميع 


سيم الاقعر سب جوم 


هتروث شين الوزن قات 
وقولها واكبت يقال كبت العدو كضرب رده بفيظه وأذله كما في 
القامرس:زوكدرزات) آي عايتة و بصتو .(له) اي النب صيلى الله عليه 
وسلم (من الآيات) أي العلامات الدالة على رسالته ومكانته صلى الله 
عليه وسلم عند الله تعالى (حليمة) ولما كان ما ر أت له عليه السلام لا 
يكاد ينحصر أشار لبعضه بمن التبعيضية فقال (منها) أي الآيسات 
المذكورة (درور الشاة) أي كثرة لبنهاء وفي المصباح در اللبن وغيره درا 
من باب قتل وضرب كثر وشاة دار بغير هاء ودرور اهه وأراد بالشاة 
الجنس يعنى غنمها كلها كما يأتي في قولها فكانت غنمي تروح حين 
قدمطا نه شياع لينا يخم اللاء وكسر ها العدان حكاههما الجوهرى وشن 
الوهذة أي كشيية اللين جع لبون واعلم أن مانة نساء قباكل العرب 
التى حول مكة ونواحي ي الحرم أنهن ياتينها في كل عام مرتين ربيعا 
وخريفا للرضعاء يذهبن بهم حتى تتم الرضاعة لأن نساء قريش يرين 
ارضاع أولادهن عارا عليهن كما قاله العزفي وقال غيره لينشالولد 
غغريبا فيكون أنجب له ولسائه أفصح لخبر أنا أعربكم أنا من قريش 
واسترضهدت في بنى سعد وكانت مشهورة في العرب بالكمال وتمام 
الشرف وقيل لتفرغ النساء للأزواج فلما كان عام ولادته صلى الله عليه 
وسلم خرجت حليمة كما رواه ابن اسحاق وابن راهويه والبيهقي وأبو 
نعيم أنها قالت قدمت مكة في نسوة من بنى سعد بن بكر تلتمس 
الرضعاء في سنة شهباء على أثان لى ومعي صبي لنا وشارق لنا والله 
ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا أجمع مع صبينا ذلك لا يجد في ثديي ما 
يغذيه ولا في شارفنا ما يغذيه فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا 
وقد عرطن عليها سول الله-صلن الله عليه ؤسلم فتاناة إذا قيل أنه يكيم 
فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري فلم أعط لما أنا 
عليه من الضيق فلما لم أجد غيره قلت لزوجي والله إني لأكره أن أرجع 
من بين صواحبي ليس معي رضيع لأتطلقن إلى ذلك اليتيم فلناهذنه, 
فذهبت إليه فإذا به مدرج في ثوب صوف أبيض من اللين يفوح منه 


سس نعة لقعا سس 


المسك وتحته حرير أخضر راقد عليه يفط فأشفقت أن أوقظه لحسنه 
وجماله فدنوت منه فتبسم وفتح عينيه فخرج من .عينيه تور حتى دخل . 
خلال السماء وأنا أنظر فقبلته يين عينيه وأعطيته ثديي الأيمن فأقبل 
عليه بما شاء من لبن فحولته إلى الأيسر فأبى وكانت تلك خالته بعد» ثم 
أخذته بما هى فيه إلى أن جكت به إلى رحلي فأقبل عليه ثدياي بما شاء 
من لبن فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي فقام صاحبي تعني 
زوجها إلى شا رفنا تلك فإذا أنها لحافل فحلب لنا ما. شرب وشربت حتى 
روينا وبتنا بخير ليلة وقال صاحبي يا حليمة والله إني لأراك قد' 
أخذت نسمة ميا ركة فلم يزل الله يزيدنا خيرا . وفي النطق المقهوم 
فودعت التسساء بعضهن ووذعت أنا أم النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
ركبت أتاني وأخذت محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي فنظرت إلى 
الس لس ا اسك لج رم 
الهمها الله ذلك شكرا لبه أن.خصها بكونه صلى الله عليه وُسلم على ْ 
ظهرها ثم مشت حتى سبقت دواب الناس والناس معي يتعجبون ويقلن 
النسساء لى وهن ورائّي يا بنت أبي ذؤيب أهذه أتانك التى كنت عليها 
فأقول تالله انها لهي فيعجبن ويقلن إن لها لشأنا عظيما قالت فكنت: 
اك ا" ن لى لشأنا عظيما بعثني الله بغد موتي ورد 
لى سمني بعد هزالي ويحكي: يا نساء بنى سعد انكن لفي غفلة وهل 
تدرين من على ظهريء على ظهري خير النبيئين وسيد المرسلين وخير 
الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين قالت ثم قدمنا منازل بنى سعد 
ولا أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي شباعا 
لبنا فتحلب ونشرب وما يحلب إنسان غيرنا قطرة لبن حتى. كان 
الحاضر من قومنا يقولون لرعيانهم اسرحوا حيث تسرح غنم بنت أبي 
لت ا ان د ة لبن وتروح أغنامي شباها. 
لبئااه.. 
وا لبن ا اجتمع له الحديث والفقه والصدق والورع, 
براء فاألف فهاء مضمومة فتحتية مفتوحة عند المحدثين لأنهم لا يخبون 
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ويه وبفتح الهاء والواى وسكون التحتية قال الكرماني وهو المشهور 
وقولها ومعي صبي لنا هو عبد الله بن الحارث قال النووي لا أعلم له 
إسلاما ولا ترجمة وهوتقصير فقي الإصابة سماه بعضهم عبد الله وذكره 
في الحستكابة والشارف الكاقة المشنة وحنبكن يفتح الفوقية وكسير 
الموحكدة وكنت الهتان العحمنة كذن.وزوجها هو الحارث من عمد العرئ كن 
رفاعةالسعدي أدرك الإسلام وأسلم ويغط بكسر المعجمة يردد تفسسه 
صاعدا إلى حلقه حتى يسمعه من حوله كما في المصباح والحافل ممتلئة 
الضرع والنسمة محركة الذات ولبنا بضم اللام وكسرها لغتان حكاهما 
الجوهري وشد الموحدة كثيرة اللبن جمع لبون ونحلب بضم اللام 
وكسرها والحاضر القوم المجتمعون على ماء يجتمعون به ولا يرحلون 
عنه ويقال للمناهل المحاضر للاجتماع والحضور اه من الزرقاني. ولله 
در القامّل: 
لقد بلغت بالهاشمي حليمة -مقاماعلافي ذروةالعز والمجد 
وزادت مواشيها وأخصب ربعها وقد عم هذا السعد كل بنى سعد 
قالت حليمة لما دخلت به منزلي لم يبق منزل من منازل بنى سعد إلا 
شممنا منه ريح المسك وألقيت محبته في قلوب الناس حتى أن أحدهم 
كان إذا نزل بجسده أذى يأخذ كفه صلى الله عليه وسلم فيضعه على 
موضع الأنى فيبرأ سريعا وكذا إذا اعتل لهم بعير أو شاة. وعن العباس 
رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك 
أمارة لنبوتك رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث 
أشرت إليه مال فقال إني كنت أحدثه ويهدثني يلهيني عن البكاء 
والمناغاة: المحادثة, وقد ناغت الأم صبيها أي لاطفته وشاغلته بالملاعبة 
والمحادثة. وعن ابن عائذ أول ما تكلم به صلى الله عليه وسلم حين خرج 
من بطن أمه: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسيحان الله بكرة 
وأصيلا. وفي شواهد النبوءة أنه صلى الله عليه وسلم لما وقع على 
الأرض رفع رأسه وقال بلسان قصيع لا إله إلا الله وإني رسول الله 
ونظم السيوطي جملة من تكلم في المهد فقال: 


سس تزه افص سس سيج يي 


تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل وريم 
ومبري جريح ثم شاهذ يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه: منسلم 
وطفل عليه مر بالأمةالتي ‏ يقال لها تزني ولا تكلم 
وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهاديالمبارك يتم 


ذكبر هذه الأبيات بهذا اللفظ الزرقاني فني شرح المواهب في ولادته 
صلى الله عليه وسلم وقنوله وطفل لدى الأخدود هو ان امرأة جيء بها 
لتلقئ في النار لتكفر ومعها صبي فتقاعست فقال لها يا أماه اصبري 
إنك على الحق. والمبارك يعنى يه مبا رك اليمامة وكانت قصته في حجة 
الوداع أوتي بصبي فقال له من أنا فقال له أنت رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم فقال له النبني صلى الله عليه وسلم صدقت يا.صبيء بار 5 
الله فيكء ثم ان الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب فكان يسمى .مبارك 
اليغفامة ويعرف حديثه بنحديث شاهونة. انظر الشفا ودوى ان حليمة 
رأت غمامة تظله عليه السلام عندها نقله في الشفا (وث شق صندر أكنرم 
الأدام) الأنام كسحاب وساياط وأمير الخلق (وهو ابن عامين وسيد سن عام) : 
أي شهرين أشار بهذا إلى ما رواه ابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر عن 
اين عباس قال كانت حليمة لا تترك النبي صلى الله عليه وسلم ينذهب 
مكانا يعيدا فغقلت عنه ففنخرج مع أخته الشيفاء ء في الظهيرة الى البهم 
فخرجت حليمة تطلبه حتى تجده قالت في هذا الحر قالت.أخته يا أمه ما 
مح حي ا ال واي ابجج رو را جارك 
حتى انتهى إلى هذا الموضع. 
وكان صلى الله عليه وسلم يشب شبابا لا يشبه الغلمان ن:قالت حليمة 
فلما فصلته تعنى بعد مضى عامين قدمنا به على أمه ونحكن أحرص 
شيء على مكثه فينالما نزى من بركته فكلمنا أمه وقلنا تود ل تركتيه 
عندنا حتى يغلظ فإنا نخشى عليه وباء مكة ولم تزل بها حي ردته معنا. 
فرجعنا به فوالله إنه ليعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة مع أخيه لف بهم 
لنا خلف بيوتنا جاء أخوه يشتد فقال ذلك أخي القرشي قدٍ جاءه زجلان 


سس يعة الاقف سس حص 


عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقا بطنه فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه 
فنجده قائما منتقعا لونه فاعتنقه أبوه وقال أي بنى ما شأنك قال 
أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني ثم استخرجا 
منه شيئًا ثم رداه كما كان فرجعناه معنا فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت 
أن يكون ابنى قد أصيب فانطلقى بنا نرده إلى أهله فاحتملناه حتى 
قدمنا به مكة على أمه فقالت ما ردكما فقد كنتما حريصين عليه قلنا 
نخشى عليه فققالت ماذاك فأصدقاني شأنكما فلم تتركنا حتى 
أخبرناها خيره؛ قالت أخشيتما عليه الشياطين كلا والله ما للشياطين 
عليه سبيل وإنه لكائن لابني هذا شأن عظيم فدعاه عنكما اه . واسم 
أخيه عبد الله وفي رواية البيهقي ان اسمه ضمرة والبهم بفتح الموحدة 
ولد الضأن كذا في التهاية. وقولها قالت في هذا الحر بحذف الهمز أي 
أفيه تخرجين به. ويشب بكسر الشين. روي أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما صار ابن شهرين كان يتزحلق مع الصبيان إلى كل جانب وفي 
ثلاثة أشهر كان يقوم على قدميه وفي أربعة كان يمشي ولما مضى له 
ثمانية أشهر شرع يتكلم بكلام فصيح وفي عشرة أشهر كان يرمي 
بالسهام وقولها أو ثلاثة شكت ويشتد يسرع ومنتقعا لونه بنون 
ففوقية فقاف مفتوحة أي متغيرا وقوله رجلان أي ملكان في صورة 
رجلين وهما جبريل وميكائيل وقوله شينًا هو مضغة سوداء وقوله 
أصيب أي من الجن وقولها فقدمنا به على أمه أي بعدما ضل منا في باب 
مكة حين نزلت لأقضي حاجتي فأعلمت بذلك عبد المطلب فطاف بالبيت 
أسبوعا ودعى الله يرده فسمع مناديا ينادي معاشر الناس لا تضجوا 
فإن للحمد ربا لا يضيعه ولا يخذله. قال عبد المطلب يا أيها الهاتف من 
لذا به وأين هى قال بوادي تهامة فأقبل عبد المطلب راكبا متسلها فلما 
صار في بعض الطريق لقي ورقة بن نوفل فسارا جميعا فوجداه صلى 
الله عليه وسلم تحت شجرة وعن ابن عباس لما رد الله محمدا صلى الله 
عليه وسلم على عبد المطلب تصدق بألف ناقة كوماء وخمسين رطلا من 
ذهب وجهز حليمة أفضل الجهاز قاله الزرقانيء قال وظاهر هذا السياق 
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بل صريحه أن شق الصدر ورجوعه إلى أمه كانا في السنة الثالثة”' 
لقوله بشهرين أو ثلاثة وقال ابن عباس رجع إلى أمه وهو ابن خفس 
سنين وقال غيره ابن أربع حكاهما الواقدي وقال ابن عبد الير,ردته بعد 
خمس سنين ويومين وقال الأموي ابن ست سنين والراجح أنه.ضلى الله: 
عليه وسلم رجع إلى أمه وهو ابن اربع سثين وان شق الضدرن إنما وقع 
في الرابعة كما جزم به الحافظ العراقي وتلميذه الحافظ بن حجر في 
سيرته وذكر انه التزم فيها الاقتصار على الأصح مما اختلف فيه ثقله 
الزرقاني وعلى هذا فقوله وهو ابن عامين إلخ, خلاف الراجح. والراجح 
انه وقع وهو ابن أربع سبنين والله تعالى أعلم. وفي الكلاعي قال ابن 
عباس يقال زجع إلى أمه وهو ابن خمس سنين وكان فيره يقؤل رد 
إليها وهو ابن أرببع سنين اه.. وعند أبي يعلي وابن عساكر زأبي نعيم 
أنه صلى الله عليه وسلم قال كنت مسترضعا في بنى سعذ بن بكر 
فبينما أناذات يوم فى بطن واد مع أتراب لى من الصبيان إذا أنا 
برهط ثلاثة معهم طست من ذهب ممتلاً ثلجا فأخذوني من بين أصحابي 
فانطلق الصبيان هرابا مسرعين إلى الحي فعمد أحدهم فأضجبعني على 
الأرض اضجاعا لطيفا ثم شق ما بين هفرق صدري إلى هنتهئ عبانتي 
وأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مسا ثم أخرج أحشا ء بطني ثم غسلها يذلك 
الخلج فأنعم غسلها ثم أعاذها مكانها ثم قام الثاني فقال لصاحبه تنح ثم 
أدخل يده في جوفي وأخرج قلبي وأنا أنظر إليه وصدعه ثم أخرج منه 
مضغة سوداء فرمى بها ثم مال بيده يمنة ويسرة كأنه يتناول شينًا فإذا 
بخاتم في يده من نور يحار فيه الناظر دونه فختم به قلبي وامتلاً نورا 
وذلك نور النيوءة والحكمة ثم أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم في 
كليس ذهرا تع قال الكالت لضاحية كنع فامر يده يرن حقرى صدري إلى 
منتهى عانتي فالتام ذلك الشق بإذن الله تعالى ثم أخذ بيدي فأنهضني 
من مكاني ثم قال الأول للثالث زنه بعشرة من أمته فوزنني فبرجحتهم 
ثم قال زنه بمائة من أمته فرجحتهم ثم قال زنه بألف فرجحتهم ثم قال 
دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم ثم ضموني إلى صدو رهبم وقبلوا 


نزهة الأفكار - لسعم د 8 6ت 


رأسي وما بين عيني ثم قالوا يا حبيب لم ترع إنك لو تدري ما يراد بك 
من الخير لقرت عيناك: 


(وشسق للبعث وللإسراء أيضا كما قدجاء في الأنباء) 
يعني أنه صلى الله عليه وسلم شق صدره الشريف وأخرج قليه عند 
مجيء ء جبريل بالوحي في غار حراء وكذا وقع له الشق ليلة الإسراء 
فذكر الناظه رحمة الله تمالى أنه وقع له ثلاث صرات الأولى عكن جلبسة: 
وهو صبي والثانية عند نزول إقرأً ياسم ربك والثالثة في قصة الإسراء 
كما جاء في الأنباء جمع نب وهو الخبر يعنى الأحاديث الواردة بذلك أما 
الآولى فقد من الكلام عليهاءىآما.الثائية قرؤاها أبئداوود الطباليسي 
والحارث البغدادي في مسنديهما والبيهقي وأبى نعيم في دلائلهما كلهم 
عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم نذر أن يعتكف شهرا هى وخديجة 
قرافق ذلك شه رمختان فكرج داك لئلة فقال السلام علي قال فظدتت 
أنها فجأة الجن فجئت مسرعا حتى دخلت على خديجة فقالت ما شأنك 
فأخبرتها فقالت أبشر فإن السلام خير ثم خرجت أخرى فإذا أنا بجبريل 
على الشمس جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب فملت عنه فجئّت 
مسرعا فإذا هى بيني وبين الباب فكلمني حتى أنست منه ثم واعدني 
موعدا فجئّت له فأبيطأ علي فأردت أن أرجع فإذا أنا به وبميكائل قد سدا 
الأفق فهبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء والأرض فأخذني جبريل 
فألقاني لحلاوة القفى ثم شق عن قلبي فاستخرجه ثم استخرج منه ما 
شاء الله ان يستخرج ثم غسله في طست من ماء زمزم ثم أعاده مكانه 
الخاتو كن كلبى اهد .من نك مطدوما ون محمد بن تسيل البافى ولملة 
ل الا ا و ا 
القفى لم يتعرض لشرحه وفي القاموس حلاوة القفى ويضم وحلاءته 

وحلواوّه وحلواوه وحلاواه بالضم وسطه جمع حلاوى اه والحكمة في 
هذا الشق ليتلقى النبي صلى الله عليه وسلم ما يوحى إليه بقلب قوي 


في أكمل الأحوال من التتطهير :وأنا الغالقة وهي شقه مد الإشواء 
فرواها الشيخان وأحمد من حديث قتادة عن أنس عن مالك بن ضعصعة 
أن التبي صلى الله عليه وسلم حدثهم فذكره الشيخان والترمبذي 
والنسائي من طريق الإزهري عن انس عن أبي ذر مرفوعناورواه 
البخاري من طريق شريك عن أنس رفعه ومسلم والبرقاني وغميزهما 
من طريق ثابت عن أنس رفعه بلا واسطة فلا عبرة بمن نفاه لأن زواته 
ثقاة مشاهير قال الحافظ والحكمة فيه الزيادة في إكرامه ليتاهب 
للمناجاة اه. من الزرقاني. 

ددر مواد حا تون لشي لله اانا زه اط 
وادعيا انه تخليط من شريك وليس كذلك فقد ثبت من غير طريق 
شريئك في الصحهيجن وقبال الفرطبي لا يلتفث إلى إنكاره لأن زواته 
ثقاة مشاهير وقال العسقلاني استنكر يعضهم وقوع الشق ليلة الإسراء 
وقال إنما وقع وهو صغير في بنى سعد ولا إنكار في ذلك فقبٍ تواترت' 
يه الروايات وثبت شق الصصدر أيضا عند البعثة ولكل حكمة فالآول وقع. 
فيههمن الزيادة كما عند مسام وقان هذا'حظ الشيطان:مشك وكان هذا : 
كرازك ليلقو لجيه ننها على أكدل الأحوال عن الكيضة ين ا لشيطان 
اه. المراد من ابن سلطان. 

فائدة: 

الراجح أن الشق وغسل القلب الشريف في طست ليس خامبا'به صلى 
الله عليه وسلم يل شاركته فيه الأنبياء كما قاله الشامي وابن كشير 
والطيري وأخرج هو وسعد بن منصور بإسناد صحيح عن السدي الكبير 
في قوله تعالى: [فيه سبكينة من ريكم] قال طست من ذهب الهنة كان 
يفسل فيه قلوب الأنيياءء قال الإشامي وما صححه الشْنيْع يعنى' 
السيوطي من عدم المشا ركة لم أر ما يعضده بعد الفحص الشنديد اه 
اقش الور فافي: ولذقه ذا لله تداق بعك جيه حي هده لمجال فى طابر 
لها أيات على طريق السؤالتوه: 

أجبشي من الاشسزوا إلىتحضرة الحق أكان لغيير الهاش مي من الفلق 


جبب نزفة الأفكار ا : : 3 77 كت 


وهل هو مخصوص يفسل لقليبه أم الرسل قد ساوته في الفسل والشق 
وهل كان نسح العنكبوت لفيره أمالنسج خصيص الذى جاء بالصدق 
ا 0 فحاز بذاك الوصف سبقا على سبق 
ب ما ذكر أن الإسواء بالروح والجسد' يفظه كن حصا خضت سبلي 
1 ار نسج العنكبوت ليس من خصائصه 
فسد لبك ل نار لجر حي كا سالوت بداليه و ليس الى 
الغار الذى دخله عبد الله بن أنيس لما بعثه صلى الله عليه وسلم لقتل 
خالد بن نبيح الهذلي وعلى عورة زيد بن علي بن زين العابدين لما صلب 
عريانا وأما الأنصاري المهاجري فهو ذكوان بن عبد القيس الزرقي كذا 
في المواهب وكذا العباس بن عبادة كما في الزرقاني عليها وشق الصدر 
عند البعثة هو الثالث وقبله شق ثان في قصة له مع عبد المطلب رواها 
عبد الله ب نالإمام أحمد بسند رجاله ثقاة وابن حبان والحاكم وابن 
عساكر والضياء أن أبا هريرة قال يا رسول الله ما أول ما ابتدئت به 
من أمر النبوءة قال إني لفي صحراء ابن عشر حجج إذا أنا برجلين فوق 
رأسي يقول أحدهما لصاحبه أهو هى؟ فقال نعم, فأخذاني فاستقبلاني 
بوجوه لم أرها لخلق قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها 
على أحد انط فأقيلا إلى يمشيان حتى أخذ كل منهما بعضدي لا أجد 
لأخذهما مسا فقال أحدهما لصاحبه أضجعه فأضجعانيى وفى لفظ فقال 
أحدهما لصاحيه أفلق صدره ففلقاه فيما أرى بلا دم ولا وجع فكان 
أحدهما يختلف بالماء في طست من ذهب والآخر يغسل جوفي ثم قال 
شق قلبه فشق قلبي فأخرج الغل والحسد منه فأخرج شبه العلقة فنبذه, 
قال الشامي هل كان في هذه المرة بختم لم أقف عليه في شيء وأما 
الثلاث المرات ففي كل منهما يختم. انتهي من الزرقاني. 
وروي شق صدره مرة خامسة وهو ابن عشرين ولا يثبت وخلقت هذه 
العلقة فيه تكملة للخلق الإنسانى لأنها من جملة الأجزاء الإنسانية 
ونزعت منه كرامة ربانية فإخراجها بعد لخلقها أدل على مزيد الرفعة 
وعظيم الاعتناء من خلقه بدونها قاله السبكي اه من الزرقاني. 


سس نزهة الأفكار ل سحيب 0 5 سم 


:(وكم حوت)أ ي حمعت وأحرزتء (ثويبة) بضم المثلثة وفبتح ‏ ,الواو 
وسكون التحتية فياء موحدة فهاء تأنيث عتيقة أبي لهب اعتقها لما 
صرت واد لحف عار الله لكات ويدلء زمن لركة )اسن الخد كور 
عليه ولع ناكها أرضينه آناما فلاكل فيل مقدم حامر ترفوت بلكة 
سندة اسع بن اللوكية كال ادن منكرة اختلك في إسادميها وقال أدو ميم 
الم رفانت ل كرها أبى معبر في الضحاية و فال الذهبي: تقال أنها 
أسلمت فإذن الراجح عنذه انها لم تسلم وقال الحافظ في طبنقات اين 
سعد مايدل على على أنها لم تسلم لكن لا يدفع به نقل ابن منده قال ولم 
أقف في شيء من الطرق على إسلامها مع اينها مسروح اله. 0 1 
وذكر ابن العربي أنه لم ترضعه مرضعة إلا أسلمت.نقله السيوطي. 
ومسروح يفتح الميم وسكون السين المهملة فراء مضمومة فحاء ء:.مهملتين 
قال البرهان لا أعلم أحدا ذكره بإسلام قاله الزرقاني وقد ريء أبى لهب 
بعد موته .أي رآه أخوه العباس فقال له ما لك؟ قال في النار. إلا أنه 
خفف عني كل ليلة اثنين وأمص من بين أصبعي هاتين ماء: وأششار 
'برأس أصبعه وإن ذلك باعتاقي ثويية حين بشرتني بولادة الشبي صلى 
الله عليه وسلم وبإرضاعها له أي بأمره. قوله اصبعي هاتين الظاهر 
انهما السبابة والإبهام, ؤقوله أمص بفتح الميم أفصح من ضمها من باب 
تعب وقتلء وقوله خفف 'عني أي بسيب ما أسقاه من الماء وحملناه على 
أن التخفيف يسبب الماء ء ليلتئّم مع ما رواه البخاري وعد البر زاق 
والإسماعيلي أن ثويبة مولاة أبي لهب كان أبو لهب اعتقها فأرضعت 
النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبى لهب أوريه بعض أهله بشر 
خيية فقال ماذا لقيت؟ قال لم ألق بعدكمء زاد عبد الرزاق رحمة, 
والإسماعيلي رخاءء وقال ابن يطال سقط المفعول من جميع رواة 
اليخاري ولا يستقيم إلا به غير أني سقيت في هذهء زاد عبد البرزاق 
وأشار إلى النقرة التى تحت إبهامه؛, بعتاقتي ثويبة حبيبة بحاء مهملة 


مية إف بيب يب يي يإ 


مكستوؤنة وتهكيئة شاكنة وجوهةة اى سو حال وأضلها سوعة وهي 
المسكنة والحاجة وذكر البغوي أنها بفتح الحاء وللمستملي يخاء معجمة 
مفتوحة. قال ابن الخوزي وه تصبحيف وروي بالجيم: .قال السيوطي 
هو تصحيف باتفاق. قوله وأشار برأس أصبعه أي أشار إلى تقليل ما 
يسقاه, قال ابن بطال يعنى أن الله سقاه ماء فى مقدار نقرة إيهامه 
لأجل عتقها وقال غيره أراد بالنقرة التى بين ابهامه وسبابته إذا مد 
إيهامه فصار بينهما نقرة يسقى من الماء يقدر ما تسعه تلك النقرة 
وبهذا علم أن النقرة التى أشار إليها على صورته في الدنيا لا على 
صورة الكفار في جهنم والمراد أنه وصل إلى جوفه بسبب ما يمصه من 
أصابعه لآنه يؤتى له به من خارج جمعا بين الروايتين. وقد تعسف من 
قال ما يسقاه ليس من الجنة لأن الله حرمها على الكافرين فإنه لا يتوهم 
أحد أنه من الجنة سواء قلنا انه مما يمصه أو يؤتى له به من خارج:ء قاله 
الزرقاني وهذا لا ينافي ما ورد من إحباط عمل الكافر لأن هذه 
خصوصية له كما خفف عن أبي طالب حتى كان هو أهون أهل الثار 
عذابا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إزالة اللبس وفي 
التوشيح قيل هذا خاص به إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم كما خفف 
عن أبي طالب بسييبه ٠‏ نقله الزرقاني. ولله در حافظ الشام محمد بن 


إذا كجان هذا كافرا جاء ذزمه وتبت يداه فى الجحيم مخلدا 


فماالظن بالعبد الذى كان عما60 ره بأحمد مسروراومات موحدا 

(وبركه + إذ حضنته) قوله وبركة عطف على ثويبة أي وكم جمعت 
وأحرزت من الخير الكثير بركة إن حضنته صلى الله عليه وسلم وكنيتها 
أم أيمن بفتح الهمزة وسكون التحتية, وفتح الميم وبالنون بن عبيد 
الخزر جي المستشهد يوم حنين وهي حبشية وهي بنت ثعلبة بن حصن 
اعتقها أبو المصطفى وقيل بل هو صلى الله عليه وسلم وقيل كانت لأمه 
أسلمت قديما وهاجرت الهجرتين. وفي صحيح مسلم عن الزهري أنها 


سس ةلفط سس 


ماتت بعده صلى الله علينه وسلم بخمسة أشهر وقيل بستة أشهر وكان 
صلى الله عليه وسلم يقول لها: «أنت أمي بعد أمي»: أي كأمي في 
رعايتك'لن: وتعظيمن والشففة علي آى في رعايتي لك واعجرامي لك 
وكانت تدل عليه صلى الله عليه وسلم وكان العمران يزورانها بعده. 
ومنل مناقنها:ما وؤاه ابن مك أنها بلا هاتمرت أمست:دالختصبرف دون 
الروحاء فعطشت فدلي: عليها دلو من السماء بزشاء أبيض'فاخذته 
فشربت حتى رويت فكانت.تقول ما أصابني يعد تلك الشربة عطش 
ولقد تعرضت للصوم فى الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة: قاله 
الزرقاني مفرقاء وقوله حضنته في القاموس حضن الصني خضنا 
وحضانة بالكسر جعله فئٍ حضنه أو رباه اله.. 
وفي عبد الباقي وغيره زيادة الفتح (ثم بعد الام » غدى كفيل الجد) 
غدى بمعنى صار وأسمها مستتر يعود على الذبي صلى الله عليه وسلم 
موت أنه آنه ان جمة إلية ورف لدارقة لويرقها على ولده و كان بقردة 
:ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام ويجلس على فراشه وأولاده لا يجلسون. 
عليه وذكر ابن اسحاق أنه كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعية 
وكان لا يخلس عليه من بنيه أحد إجلالا له.وكان صلى الله عليه.وسلم 
يأتي حتى يجلس عليه فتذهب أعمامه يوخروته فيقول عيد المطلب دعوا 
ابني ويمسح على ظهره بنيده ويقول ان لابني هذا لشأنا (ثم العم) أي ثم 
.بعد موت جده عبد المطلب وله مائة وعشرون سنة وقيل عشر ومائة 
وقيل أربعون ومانّة كفله عمه أبو طالب واسمه عبد مئاف وكان عيد 
المطلب أوصاه بذلك لكونه شنقيق عبد الله دون الحارث وقيل أن عبد 
المطلب أقرع بيته وبين الزبيير وهو شقيق عبد الله أيضابو خنر جت 
القرعة لأبي طالب. وكان عيال ابي طالب إذا أكلوا جميها أى فرادى لم 
يشبعوا وإذا أكل المصطفى معهم شبعوا فكان أبو طالب إذا أراد أن. 
يغذيهم أو يعشيهم يقول كما أنتم حتى يأتي ابني فيأتي فيناكل. معهم 
فيفضل من طعامهم., وإذا كان لينا شرب أولهم ثم يشريبون فيزوون كلهم 


من قعب واحدء وإن كان أحدهم يشرب قعيا وحده فيقول أبى طالب إنه 
لميارك. وروى أبو نهعيم عن ابن عباس قال كان بنو أبي طالب يصيحون 
عمشا رمصا ويصبح محمد صلى الله عليه وسلم صغيلا دهينا كميلا 
وكان أبو طالب يحبه حبا شديدا لا يحب أولاده كذلك ولذا لا ينام إلا إلى 
جنبه ويخرج به متى خرج وذكر ابن قتيية انه كان يوضع له الطعام 
ولصبية أبي طالب فيتطاو لون إليه ويتقاصر هو تكرما منه ونزاهة 
نفس وأخرج ابن عساكر عن جلهمة بضم الجيم وتفتح ابن عرفطة بضم 
العين والفاء قال قدمت مكة وقريش فى قحط فقائل منهم يقول اعمدوا 
اللاة والعزى وقائل منهم اعمدوا مناة فقال شيخ وسيم حسن الوجه جيد 
الرأي أنى توّفكون وفيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل؟ قالوا كأنك 
عنيت أبا طالب! قال إيها إفقاموا جميعهم فقمت فدققنا عليه الياب 
فخرج إلينا فثاروا إليه فقالوا يا أبا طالب اقحط الوادي وأجدب العيال 
فهلم فاستسقء, فخرج أبو طالب معه غلام يعنى النبي صلى الله عليه 
وسلء كانه شف يكن ملت عكة رمحابة فدماء وعوله يلف فكهزه ابن 
طالب فألصق ظهره بالكعية ولاذ الغلام بأصيعه أي أشار به إلى السماء 
كالمتضرع المتلجئ وما في السماء قزعة فأقبل السحاب من ههنا وههنا 
وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب النادي والباديء وفي هذا 
يقول أبو طالب يذكر قريشا حين تمالؤوا عليه صلى الله عليه وسلم يده 
وبركته عليهم من صغره: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم 
فهم عنده في نعسمة وفواضل 

في قصيدته الآتية إن شاء الله تعالى في ذكر الحصار. 

قوله أقحط الوادي بالبناء للفامل والمفعول والقكماء التي يعلوها 
سواد غير شديد أي كأنه شمس يوم الغيم حين ينجلي سحابهاء الرقيق 
فانها حينئذ تكون مشرقة مقبولة للناس ليست محرقة والقزعة: 


سم -- نزهة الأفكار ب 0 «<ااه د 


القطعة من السهاب. وقؤله من ههنا إلخ.. أي من جميع الجهاتء وأغدق 
السحانب كثر ماوْه واغذودق مرادف له والنادي أراد به أهل. الحنضرء 
والبادي أهل البادية:والثمال الملجا والغياث وقيل المطعم فِي الشدة 
والفواضل الأيادي الجسيمة . عطف خاص على عام وأبيض مجبرور: برب 
مقدرة على ما صدر به:الحافظ كالكرماني والسيوطي وجزم ينه في 
المغني وهو منصوبء قال الخافظ بإضمان أعني أو أخصء قال والراجح 
أنه بالنصب عطفب على سيدا في البيت قبله وهو: 
وماترك قومي لا أبا لك شيدا بوي الاستاربهه كو تراكلي 
انتهى. 

وبه قطع الدماميني في مصابيحه ورد على ابن هشام واستظهره 
في شرح المغفني .ومرفوع خبر مبتدءمهذوف قاله الكرماني وأفاده 
القسطلاني عن ضبط الشرف في نسخته من البخاري والذماز بالكسر. 
مايحق على الإنسان حمايته والذرب بذال معجمة بوزن كتف وسكنت 
راؤه تخفيفا الحاد والمواكل المتكل على غيره والأرامل.المساكين من رجال 
ونساء انظر المواهب وشرحهاء ولما اختلف في سنه عليه الصلاة والسلام. 
حين وفاة أمه وحين وفاة جده عبد المطلب. فقيل ماتت أمهة وله أربع 
سنين وقيل خمس وقيل ست وقيل سبع وقيل ثمان وقيل تسع وقيل. 
هو ابن ااثنتي عشبرة سنة وشهر وعشرة أيام وقيل مات جده وله:ثمان 
سنين وقيل وشهر وعشرة أيام وقيل تسع وقيل ست وقيل ثلاث وفيه 
نظر بين الراجح من ذلك ؛فقال: 

(وخلقفت هم ابن أربع تلكتن والحه ادن سم فيا فغر) 

قوله خلفته أي تركته خلفها أي ماتت عنه وابن في الموضعين: منصوب 
على الحال والجد بالرفع إعطف على أمه يعنى أنه صلى الله عليه :وسلم 
ماتت عنه أمه الشريفة وهو ابن أربع سنين وكفله بعدها جده أربع 
سنين ومات عنه وهو ابن ثمان سنين؛ أما موت أمه:وهى ابن أريع 
فصدر به مغلطاى وتبعه فى المواهب وحكاه العراقي والقول بأنه ابن 
سست قطع به ابن إسحاق وصدر به العراقي وزاد علينها منائة يوم 
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واقتصر الحافظ على أنه ابن ست سثين وثلاثة أشهر وأما كون جده مات 
بفتح الهمزة واد بين مكة والمدينة وقيل بشهعب أبي ذؤيب رجل من 
سراة ينى عمرو بالهجون بفتح المهملة وضم الجيم جبل بمعلاة مكة 
أم»الحتي صلى الله علية وسلم تال امن مسامن ”لا يلغ رسعول اللعيلى 
الله عليه وسلم ست سثئين خرجت به أمه إلى أخواله أي أخوال جده عبد 
المطلب بنى عدي بن النجار بالمدينة تزورهم ومعها أم أيمن فنزلت به 
شمو سر ع لسو لمع لام 0 1 
كي أمن: واحديدت العرم فى يكو بكي عدي 
بن النجار وكان قوم مناليهود يختلفون ن ينظرون إلى قالت أم أيمن 
فسمعت أحدهم يقول هو نبي هذه الأمة, وهذه الدار دار هجرته يعنى 
المدينة2 فوعيت ذلك كله من كلامهم ثم رجعت به أمه قاصدة إلى مكة 
وعن أسماء بنت رهم بضم الراء المهملة عن أمها قالت شاهدت آمنة أم 
الصلاة والسلام غلام يفع يفتح الفاء أي مرتفع له خمس سنين عند 
رأسها قنظرت أمه إلى وجهه وقالت: 

تبعث بالتحقيق والإسلام ‏ دين ا الببر م 


جد نوهة الأفكار سس سس ب ب بح كم اسحد 


فنالله أنه باك عن الأصنام 2 أن لاا تواليهامعالأقوام 

ثم قالت: كل حي ميت: وكل جديد بال» وكل كبير يفنىء وأنا ميتة: ثم 
ماتت رضي الله عنها كما قاله الزرقاني. 

فكي السكناء اليس 5الأميته بار ل ةر جه 
زوجة عبداللهوالقريئنه أم تبي اللهذي السكيئنه 
صارت إلى حفرتها رهينه لوفديت لفديت تثمبيئه 
وللمنايا شغ فرة ستيئنة لا تبسقى ظعانا ولا ظعينئنه 
إلاأتت وقطعت وتيننة اهشطل. 

والكا عن متكاء مرفي ات ومدة كمتوبلة ماهر وسوتيا دالوا ع هوقو 
المشهور وهى قول ابن إسحاق وجزم به العراقي والحافظ:ويعارضه ما 
في الأحاديث ‏ أنها بالحجون وجمع بينهما بأنها دفنت أولا بالأبؤواء ثم 
نبشت ونقلت إلى مكة والخمام ككتاب الموت وحومة القتالٍ:معظمه 
والمعنى هنا يا ابن الذى: نجى من سيب الموت وفدي بلاءواؤ أو به أي, 
أعطي فداءه والمراد يضرب السهام ضبرب عبد المطلب القداح علئ عبد 
الله وإخوته والسوامي جمع سامية أي مرتفعة القيمة بدون ياء في:. 
أكشر النسخ وفي بعضها بياء وهو القياس لأن الياء أصلية. وقوله 
أخواله لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حداش 
بن عام بن عدي ين الذعنان وكولها ديهف في العل وفى الحراء أي في 
الح حي ا ال ل ل الا ار 
الح وطلى وقد انة و سيفب و إنطا عو الخد قدت وإبترهاء لغةافي 
إيراهيم قرأ بها ابن عامر في مواضع والله منصوب على التوسع أي 
ل ننه 
والرزينة ذات الوقا ر انظر الزرقاني. 

قائدة حسنة: 
وياتباع من قال بها قمنة, اعلم ان بعض العلماء جزم بأن أبويه ضلى 
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الله عليه وسلم في الجنة تمسكا بحديث إحيائهما له وأنهما آمنا به. قال 
السيوطي مالت طائفة من الأئمة وحفاظ الحديث إلى أن الله أحياهما 
حتى آمنا به واستندوا في ذلك إلى حديث ضعيف لا موضوع كما قاله 
أبن الجوزي فقد خالفه في حديثنا هذا كثير من الحفاظ وذكروا أنه 
ضعيف تجوز روايته في الفضائل والمناقب كالخطيب وابن عساكر وابن 
شاهين والسهيلي والمحبّ الطبري والعلامة ناصر الدين بن المنير وابن 
بسيد الناتى وذقله عن عض أهل العلم شين عليه المبلاح المبفدئ 
والحافظ من ناص قال و اخدردن مفضن الفعتلاء آثه وك على :فكي يتفي 
شيخ الإسلام ابن حجر أجاب فيها بهذا اه وقال العلامة المحقق 
السنوسي والتلمساني محشي الشفاء لم يتقدم لوالديه صلى الله عليه 
وسلم شرك وكانا مسلمين لآنه صلى الله عليه وسلم انتقل من الأصلاب 
الكريمة إلى الأرحام الطاهرة ولا يكون ذلك إلا مع الإيمان بالله تعالى وما 
نقله المؤرخون قلة حياء وأدب اه. 

قال الزرقاني وهذا لازم في جميع الآباء وإن قصراه على الأبوين وإلا 
لزم المحذور اه. 

وقال القاضي عياض بكاوّه صلى الله عليه وسلم عند قير أمه ليس 
لتعذيبها إنما هو على ما فاتها من إدراك أيامه والايمان به وقد رحم الله 
تعالى بكاءه فأحياها له حتى آمنت به اه.. 

وقال الإمام السيوطي بعد ذكر الحجج على نجاتهما ثم إني لم أدع أن 
المسألة اجماعية غمير أنى اخترت أقوال القائلين بالنجاة لأنه الأنسب 
بهذا المقام وقال في المواهب بعد الإطناب في هذه المسألة ولقد أحسن 
ابن ناصر الدمشقى حيث قال: 7 

حبى الله النبّي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوقفا 
فأحطبياتممل هوكذاأياه 0 بهفضلا لطيفا 
فسلمفالقديويذا قدير ن كان الحديث به ضصعيفا 

ل ا ا 
يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لأن العرف جار بأنه إذ ذكر أبو 
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الشخص بما ينقصه أو وصف بوصف به فيه نقص آذى ولذه ولا ريب أن 
'أذاه عليه السلام كفر اه ْ 

دقار الفح محم ب طب لجافق قد عكر مالقا ها حا وق 
بينا لك أيها المالكي خكم الأبوين فإذا سئلت عنهما فقل هما ناجيان في 
الجنة إما لأنهما أحييا له حتى آمنا يه كما جزم يه الحافظ السهيلي 
والقرطبي وناصر الدين. ين المثير وإن كان الحديث ضعيفا كما جزم به 
أولهم ووافقته جماعة من الحفاظ لأنه في منقبة وهي:يعبمل فيها 
بالحذيث الضعيف وإما لأنهما ماتا في الفترة قبل البعثة ولا تغذيب 
قيلها كما جزم به الأبي:وإما لأنهما كانا على الحنفية والتوحيك ولم 
يتقدم لهما شرك كما قطع.يه الإمام السنوسي والتلمسائي: المتآخر 
محشئ الشفا فهذاءما وقفنا عليه من نصوص علمائنا ولم نر لغيرهم ما 
يخالفه إلا ما يشم من نفس ابن دحية وقد تكفل برده القرزطبي اه 
يحروفه . وقال السخاوي الذى أراه الكف عن ذلك اثباتا أو نفياااهت.. 

وقال السيوطي ومن لغ تقى عنده هذه المسالك ولم يجب عما في مسلم 
بنسخ ولا غيره فمع ذلك قالوا لا يجوز أن يذكر ذلك: وسئل أبى بكر بن. 
العربي عن رجل قال ان أبا النبي صلى الله عليه وسلم فني البثار 'فقال 
أنه ملعون لقوله تعالى: [! ن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله] الآية 
ولا أذى أعظم من أن يقال أبوه في النار. وأخرج بن سعد عن اين عباس 
قال ما بين آدم إلى نوخ من الآباء كانوا على الإسلام وسام بِنْ نوح 
منؤمن بنص القرآن والإجماع بل ورد في أثر أنه نبي ويدل على أن 
آباءه صلى الله عليه.وسلم ما كاثوا مشركين قوله عليه السلام: «لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرزين إلى أرحام الطاهرات» وقال تعالى: [إنما 
المشركون تمس] فوجب أن لايكون أحد.من اجداده متشركاء قال القيثمي 
أجمع أهل الكتابيين والتاريخ أن آزر لم يكن أبا إبراهيم حقيقة وإنما 
كان عمه والعرب تسمى العم أبا كما جزم به الفخر بل في القرآن ذلك 
قال تعالى: زؤاله آبائك إبراهيم وإسماعيل] مع أنه عم يعقوب.وقال في 
الدر. > المديفة الأرجع أن أزن عم إبراهيم لا أبوة احشيئ من الززقاني في 
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(شم إلى الشام مع العم ارتحل والعمر فى ثالث ةالعشر دخل) 
المجرور الأول متعلق يارتحل والعم هى أبو طالب وقاعل ارتحل ضمير 
يعود على النبي صلى الله عليه وسلم والعمر مدة الحياة وهى مبتدء 
وغوه كلو الجملة حاليا اي شاهر الثيص لي الله عليه وعسلم إلى 
الشام مع عمه أبى طالب والحال أن عمره دخل فى السنة الثالثة عشر, 
قال ابن الجوزي قال أهل السير والتواريخ وذلك لما أتت عليه صلى الله 
عليه وسيم اثنتي عشرة سنة وشهران وعشرة أيام وفى سيرة مغلطاي 
اثنتى عشرة سنة وشهرء والذى اقتصر عليه فى المواهب انه ابن اثنتي 
عشرة سنة قال الزرقاني: قاله الأكثر وقيل تسع سنين قاله الطبري 
وغيره وقيل ثلاثة عشر حكاه أبو عمر .قال الزرقاني بعد نقله لكلام ابن 
الجوزي و مغلطاي ويمكن حمل القول الأول يعني ما للمواهب عليه بأن 
المراد اثنتا عشرة سنة وما قاربها. 
(فرده خوقامناليهود عليه أهلالمكروالهيهون) 
فاعل رد عائّد على العم والمنصوب للثبي صلى الله عليه وسلم 
كالمجرور بعلى وخوفا مفعول لأجله وأهل نعت لليهود والمكر الخديعة 
والجحود الإنكار للشيء مع علم حقيقته ولا شك أن اليهود جحدوا 
المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
أي فرد أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أي رجع به إليها 
لأجل حوفه عليه من البهوه اهل القديغة وجهدوا الحدي ضبلى الله علية 
وسلم وأشار بهذا إلى ما روي أن أبا طالب أراد الخروج فى ركب من 
قريش تاجرا إلى الشام فلما تهيا للخروج صب يه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرق له أبى طالبء وقال والله لأخرجن به معي ولا يفارقني 
ولا أفارقه أيدا . فخرج يه حتى بلغ يُصرى يضم الموحدة فرأى بحيرا 
الراهب وكان إليه علم النصرانية فخرج إليهم وكانوا قبل يمرون به فلا 
يخرج إليهم ولا يلتفت قال فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم 
فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد المرسلين هذا 
سيد العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين: فقال له أشياخ قريش وما 


-- نزعة لأقصء 


علمك بذلك؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولااشجز إلا 
خر ساجدا ولا يسجدان: إلا لنيى وصب بصاد مهملة فموحدة مشددة 
اشتناق؛ قال السهيلي اللصضبابة رقة الشوق يقال صببت بكسر:الباء 
أضبء وقرئ [أصب إليهن): وروي أنهم لما نزلوا قرييا من ضومعته: صنع 
لهم طعاما كثيرا وذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الركب حين أقبلوا وغحمامة تظله من بين القوم ثم أقبلوا ونزلوا ظل 
شجرة قريبا منه فنظر إلى الغمامة وأظلت الشجرة وتهضرت أغصان 
الشمرة عاريريت ول آلا صى الله علي بتاع حكى البنحزال تدتها اقلم 
اليوم إني قد صتمت لكم طفامايا معش هريش وأنا أحب أن تحضروه 
كلكم صغيركم وكبي ركم أحراركم وعبيدكم. فقال رجل منهم والله يا 
بحيرا إن لك اليوم لشأنا ما كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمر بك كثيرا 
قما شأنك اليوم؟ فقال: له بحيرا صدقت! و لكنكم ضيف وقد أحيبت 
إكرامكم. فاجتمعوا إليه:وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحداثة 
سنه فى رحال القوم فلما نظر بحيرا فى القوم لم يئر الصفة التى يعرف. 
ويجد عنده فقال يا معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامفي! قالوا 
والله ما تخلف إلا غملام هى أحدث القوم سنا؛ قال لا تفعلوا ادرعوه 
فليحجضر! فقال رجل من فقريش ان كان للوّما بنا أن يتخلف. ابن عبد 
الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا فقام إليه الحارث بن عبد المطلب 
فاحتضنه وأجلسه مع القوم فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظا شذيدا 
وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته حتيئ إذا فرغ 
القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرا فقال له يا غلام أسألك بحق 
اللات والعزى إلا ما أخيرتني عما أسألك عته. وإنما قال له ذلك لأنه 
سمع قومه ينحلقفون بِهِبْما ققال له رسول الله صلى الله تغالى :عليه 
وسلمء لا تسألني ياللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئًا قط يغضهما.ء 
فقال له بحيرا بالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه؛ فقال:له سنلني عما. 
بدا لك. فجعل يسأله عن أشنياء من حاله. من نومه ويقظته وهيأته 


ب ببس ل 


وأموره ويخبيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوافق ذلك ما عند 
بحيرا من صفته ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النيوءة فلما فرغ أقبل 
على أبى طالب فقال ما هذا الغلام منك؟ فقال ابني» فقال ما هو بابنك 
وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون أبوه حياء قال انه ابن أخيء قال ما فعل 
أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به . قال صدقت! فارجع بابن أخيك إلى بلده 
واحذر عليه يهودء فوالله لإن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغتته شرا 
فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم فاسرع به إلى بلده. فخرج به أبو 
طالب سريعا حتى أقدم يه مكة حين فرغ من تجارته بالشام. 

قوله تهصرت بالصا المهملة المشددة أي مالت وتدلت. وروى أنه 
وجدهم سبقوه لفيئها فجلس فمال إليه فيئ الشجرةء وروي أنه فى هذه 
السفرة أقبل سبعة من الروم يقصدون قتله عليه السلام فاستقيلهم 
بحيرا فقال ما جاء بكم؟ قالوا هذا النبي خارج فى هذا الشهر فلم يبق 
طريق إلا بعث إليها بأناس» فقال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لاء فبايعوه وأقاموا معه ورده أبو 
طالب. وفى الترمذي أن بحيرا قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا أبو 
طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا قال 
البيهقي هذه القصة مشهورة عند أهل المغازي وضعفه الذهبي بأن أبا 
بكر لم بلغ إذ ذاك عشر سنين وبأن بلالا لم يكن خلقء قال اليعمري ولم 
يملكه أبو بكر إلا يعد ذلك بأزيد من ثلاثين عاما وقال ابن حجر رواته 
ثقات وهذه اللفظة يحتمل أنها مدرجة مقتطعة من حديث آخر وهما أي 
غلطا من أحد رواته فلا يحكم على جميع الحديث بالضعف اه. 
ويّحيرا بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون المثتاة التحتية آخره راء 
مقصورة قاله فى المواهبء وإلى هذه القصة أشار أبى طالب بأبيات من 
قوله: 

فلما هبطنا أرض بصرى تشوفوا لنافوق دور ينظرون جسام 
فجاء بحيرا عند ذلك حاشدا لنايش راب عثده وطهسام 
فقال اجمعوا أصحابكم لطعامنا ‏ فقمنا جميعالقوم نغمير غلام 


مك نزهة الأفكار ست به 0 مجبتتت د خحدد علقت 


يتيمفقال أادعوه إن طعامنا كثيرعليهاليوم نميئرجرام 
فلمارآهمقبلافوق رأسه ويوقيه حر الشمس ظل غمام 
حنى ظهره شبه السجولد وفؤضمسه إلى تهره والصدر أي ضمام 
فذلك منأعلامه وبئيائه وليس نهسر واضح كظلئلام 
(وعاد) هو أي النبي صلى الله عليه وسلم أي رجع (مع مسيرة) ملام 
خديجة. قال فى النور ولا ذكر له فى الصحاية فيما أعلمه والظاهبر انه 
مات-قبل البعثة ولو:أدركها لأسلم (للشام) فى تجارة لخديجة رضي الله 
عنها وكانث ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشنام فتكون 
عيرها كعامة عير قومها وكانت تستأجر الرجال وكانت قريش قوما 
تجارا ومن لم.يكن. تاجرا منهم فليس بشيء عندهم فخرج صلى الله عليه 
وسلم فى تجارتها وله عليه السلام خمس وعشرون سنة فيما رواه 
الواقدي وابن السكن وصدر به ابن عبد البر وقطع يه عبد الغني قال 
فى الغرر وهو الصحيح الذي عليه الجمهور وقيل سنه إحدى وعشرون 
قاله الزهري. وقال البرقي تسع وعشرون وقيل ثلاثون؛ حكاه.ابن عبد 
البر. وقال ابن جريج سبيع وثلاثون انظر المواهب وشرخها واقتصر 
الكلاعي على الأول (وهو) بسكون الهاء أي النبي صلى الله عليه وسلم 
مبتدء (من الرحمن) منتعلق بخبر المبتدء وهو قوله (في إكرام) أي: 
عطي ا فعطليم يذاكية: وإحنحاق 9 إخشان مواوئةفالتتكير: للتعظيم 
وبين بعض إكرامه المتعلق بالظاهر بقوله (تظله).أي النبي صَلئْ الله 
عليه وسلم (الأملاك) جمع ملك ياتي أن ميسرة كان يرى عليه ملكين . 
يطافيه فى الجاجرة زف المصصن) أى ميرم هذا (حين أث شتداد الحر) 
الظرف متعلق بتظله (فَيْ الهجير) أي القائلة. وسبب هذه القضة أن أبا 
طالب قال للتبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي أنا رجل لا'مال لي" 
وفك اشخل الزمان علينا :و الكت علينا سخون مسكوة لست .لكا مادة ولا 
تجازة:وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام وخديجة تبعث 
رجالا من قومك يتجرون: فى مالها ويصيبون منافع فلو جئتها لفضلتك 
على غيرك لما يبلغها من طهارتك وإن كنت أكره أن تأتي.الشنام وأخاف 


سس اتزهة اق سا : 


عليك من يهود ولكن لا نجد من ذلك بدا ققال صلى الله عليه وسلم لعلها 
ترسل إلي فى ذلك. فقال أبو طالب إني أخاف أن تؤتى غغيرك فبلغ 
خديجة ما كان من محاورة عمه له وقبل ذلك صدق حديثه وعظم أمانته 
وكرم إخلاقه وقالت ما علمت انه يريد هذا وأرسلت إليه وقالت دعاني 
إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك 
وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك فذكر ذلك لعمه فقال إن هذا 
لرزق ساقه الله إليك وخرج رسول صلى الله عليه وسلم ومعه ميسرة 
فى تجارة لخديجة حتى بلغ سوق بصرى لأربع عشرة ليلة بقيت من ذى 
الحجة فنزل تحت ظل شجرة قريبا من صومعة نسطورا الراهب فاطلع 
إلى ميسرة وكان يعرفه فقال يا ميسرة من هذا الذي تحت هذه الشجرة 
فقال رجل من قريش من أهل الحرمء فقال له الراهب ما نزل تحت هذه 
الشجرة إلا نبي» وروي أن الراهب دنى إليه صلى الله عليه وسلم وقيل 
رأسه وقدميه؛ فقال آمنت بك وأشهد أنك الذي ذكر الله فى التوراة, 
فلما رأى الخاتم قبله وقال أشهد أنك رسول الله النبي الأمي الذي بشر 
بك عيسى فإنه قال لا ينزل بعدي تحت هذه الشجرة إلا النبي الأمي 
الهاشمي العربي المكي صاحب الحوض والشفاعة ولواء الحمد ثم قال 
الراهب لميسرة فى عينيه حمرة قال ميسرة لا تفارقه أبداء قال الراهب 
هى هوء وهى آخر الأنبياء ويا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج» فوعى 
ذلك ميسرة ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق بصرى فباع 
واشترى وكان بينه وبين رجل اختلاف فى سلعة فقال الرجل أحلف 
باللات والعزى فقال ما حلفت بهما قطء فقال الرجل القول قولك ثم قال 
لميسرة ولخلا به هذا نبي والذى نفسي بيده إنه لهو الذي تجد أحبارنا 
منعوتا فى كتبهم فوعى ذلك ميسرة ثم انصرف أهل العير جميعا وكان 
ميسرة يرى فى الهاجرة ملكين يظلاته فى الشمس ولما رجعا إلى مكة 
فى ساعة الظهيرة وخديجة فى علية بكسر العين والضم لغة أي غرفة 
لها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعير وملكان يظلان 
عليه فأرته نساءها فعجبن بذلك ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه 


وسلغ قأخبرها بما ربع فسبرت به.. 

وزوي أن تجارتها ريحت ضمعف ما كاتت تربح وأضعفت له جذيجة ما 
كانت ستفحة للة: قلما دخل علنها منسرة أحيزته نما راك فال قد. زات 
هذا منذ خرهنا من الشام وأخيرها بقول نسطورا وبقول الآخر الذي 
خالفه فى الجمع هج وكسطؤوا يفت الحؤن وسكون اتسين و سم ابطاء 
المهملتين وألفه مقصورة وقوله ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبئى قال 
السهيلي يريد ما.نزل تحتها هذه الساعة ولم يرد ما نزل تحتها قط إلا 
نبي .لبعد العهد بالأنبياء وإن كان لفظ قط فى رواية فقد تكلم بها على. 
جهة التوكيد بالنفى وييهعد فى العادة أن تخلو شجرة من نزول أحد 
تحدهنا حتى تجى::نبئ لان صم :زؤابة من :قال فى هنذا -الحديث: أحن 
بعد عيسى: وقوله وكان فيسرة يرى إلخ.. فيه جواز رؤية:الملائكة, اه. 
ملخصا من الكلاعي والمواهب وشرحها. 

(وإذ إلى مكة عاد) إد كرف زمان مشاك للكملة يكوه والافل هسه 
نكح الآتي أي ونكح خديجة حين عاد أي رجع من سفره مع ميسرة إلى. 
مكة (و) الحال أنه صلى الله عليه وسلم. حين نكاحه إياها قد (افتتع) أي: 
ابتدا (ستا وعشرين) سنة (من العمر) قال فى القاموس العمر بالفتح 
ويضمتين الحياة وتزوجه بها عقب قدومه من الشام بشهرين' وخمبسة 
وعشرين يوما وذلك عقب صفر سنة ست وعشرين قاله ابن عبد الير 
نقله الزرقاني (نكح) أي تزوج (خديجة) بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي وكانت. فى الجاهلية تدعى بالطاهرة لشدة ضيائتها 
وعفافها وكانت تسمى سيدة نساء قريش وأم خديجة فاطمة بثت زائدة 
ابن الأصم العامرية ولليدوي: 3 
وامعيدا تاطسية ينك المشنم”. أنه القتوم اليخيام ابن الاطلم 
خديجة (من بعد أربعيناء مضت لها من عمرها سنينا) ببدل مسن 
أربعين رواه ابن سعد واقتصر عليه اليعمري وقدمه مغلطاي والبرهان 
قال فى الغرر وهو الصجيح وقيل عمرها إذ ذاك خمس وأر بغون وقيل 
ثلاثون سنة وقيل: ثمانية وعشرون وقول المواهب أربعون سنة وؤيعض 


سسدنزفة الأفخار د 


أخرى قال فيه الزرقاني فلينظر ما قدر البعض اه 

ثم ان خديجة رضي الله عنها عرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم 
بلاواسطة كما عند ابن إسحاقء قالت يا ابن عمى إنى قد رغبت فيك 
لقرابتك ووساطتك فى قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك أو 
بواسطة كما رواه ابن سعد عن نفيسة ينثت منية قالت كانت خديجة 
امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما آراد الله بها من الكرامة والخير وهي 
يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا وكل قومها كان 
حريصا على نكاحها لو قدر قد طلبوها وبذلوا لها الأموال فأرسلتني 
دسيسا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع فى عيرها من الشام 
فقلت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال ما بيدي ما أتزوج بهء قلت فإن 
كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال 
فمن هي؟ قلت خديجة! قال وكيف لي بذلك فذهبت فأخبرتها فأرسلت 
إليه أن آتي الساعة كذا قال الزرقاني والجمع بينهما ممكن بأنها بغثت 
نفيسة أولا لتعلم هل يرضى فلما علمت ذلك كلمته بنقسها وسيب 
عرضها ما أخبرها به غملامها ميسرة مع ما رأته من الآيات وما ذكره ابن 
إسحاق قال كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه فاجتمعن يوما فيه 
فجاءهن يهودي فقال يا معشر نساء قريش إنه يوشك أن يبعث فيكن 
نبى فأيتكن استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعلء قفحصبته وأغلظن له 
وأغضت خديجة ووقر ذلك فى نفسها. فلما أخبرها ميسرة يما رأى وما 
رأته هى قالت إن كان ما قال اليهودي حقا ما ذاك إلا هذا اه وحصيئه 
: رميته بالحصياء: وأغضت بفين وضاد معجمتين سكتت قاله الزرقانى: 
ثملما أرسلت إليه خديجة ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه منهم حمزة كما 
عند ابن إسحاق وخطبها من أبيها له صلى الله عليه وسلم فتزوجها 
عليه السلام وقال المبرد ان أبا طالب هو الذي نهض معه وهو الذي خطب 
خطبة النكاح: قال فى النور فلعلهما خرجا جميعا والذى خطب أبو 
طالب لأنه أسن من حمزة اه. 

ولابن إسحاق من طريق آخر: وحضر أبو طالب وروساء مضر فخطب 


سس نز لافقا سس ع 


أيو طالب فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزر ع إسماعيل 
وضئضئ معد وعنصر مبضر وجعلنا حضنة بيته وسواس:حرفه وجعل 
لكا ميخ نوها وحرما امنا و جفاكا الحكاء على الحامن كم ] زررامن أحي 
هذا مسق بوحيم الله ليوو عرفل ابجع يهان عان ع امال فل 
المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد ممن عرفتم قرابته وقد خطبٍ خديجة 
بنت خويلد وبذل لها ما عاجله وآجله من مالي كذا وهو والله بعد هذا له 
نبا غظيم وخطر جليل جِنْسيم. وفى المنتقى فلما أتم أبو طالب الخطبة 
قال ورقة بن نوفل الحمند لله الذى جعلنا كما ذكرت وفضلئً] على ما 
عددت فنحن سادة العرب وقادتها وأنتم أهل ذلك كله لا تذكر العشيرة 
فضلكوو لاايود أحن من" الحاس فكر كه وشوقكم: وقد زعيذا في الاتصال 
بحيلكم وشرفكم فاشهدوا على معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة 
بنت خويد من محمد بن عبد الله على أربع مائة دينار ثم سكت فقال 
أبى طالب قد أحببت أن يشركك عمها فقال عمها أشهدوا علي يا معشر. 
قريش أنى قد أنكحصت محمد بن عيد الله خديجة بنت خويلد وشهذ على 
"ذلك فسادين قريش و أصدفها رفول الله فط الله عليه وسلء عشتوين. 
ذكرة من مالة ؤبادة على ما دفعة ابوطالي :وهو على سا ذكره الدزلابى: 
أربعون أوقية ذهبا ونشاء والنش بفتح النون وبالشين المعجمئة نصف' 
أوقية وتقدم عن المنتقى أنه أصدقها أريعمائّة دينار اه. 

وما سر من أنه خطبها إلى أبيها وأنه هو الذي زوجها هى ما جزم به. 
ابن إسحاق أولاء وقيل ان الذي زوجها عمرو بن أسد عمها:ورجحه 
لواقدي وغلط من قال بخلافه لأن أباها مات قبل ذلك قال السهيلي وهو 
لأصح وقيل زوجها أخوها عمرو بن خويلد وكونه صلى الله عليه بوسلم 
أصدقها عشرين بكرة قاله فى المواهني: قال الزرقاتي عقيه كم كاله 
لمحب الطبري قائْلا ولا تالف بينه وبين ما يقال ان أيا طالب أصدقها 
عنه لجواز أنه صلى الله عليه وسلم زاد فى صداقها فكان ن الكل صداقا 
اه وقولي فيما من زيادة على ما دفعه أبى طالب قاله الزرقباني:أيضا 
فى موضع آخر.. وقوله وزرع إسماعيل أي مزروعه والمراد ذزيته غاير 
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بينه وبين ما قبله تفئنا وكراهة لتوارد الألفاظ. والضئضئ بكسر 
الضادين المعجمتين وبهمزتين الأولى ساكنة ويقال ضكضيئ بوزن 
قنديل وضؤضوء بوزن سرسور ويقال أيضا بضادين وسينين مهملتين 
وهى فى الجميع الأصل. والعتنصر يضم العين المهملة وسكون النون وضم 
الصاد المهملة وقد تفتح الأصل والإضافة فيهما بيانية أي أصل هو معد 
ومضر وسواس حرمه أي مدبروه والقائمون بأمره وقوله الحكام على 
ا ا ل ا 
وقهر ولا ينافى قول صخر لقيصر ليس فى آبائئه من ملك. والقُل بالضم 
مشتيرك بين هيع الكثرة والشرع القليل:وقوله ساكل آي لا يقاء لنه 
لتحوله من شخص /آخر ومن صفة إلى أخرى. وقوله عرفتم قرابته أي 
لواش ؤعيد الطلت الآياء العرام: هالحست أعظعم بدن ككرة المال و قوله"ما 
آجله إلخ.. فى رواية ان أبا طالب قال: وقد بذل لها من الصداق ما حكم 
عاجله وآجله اثنتي عشرة أوقية ذهيا ونشاء قالوا وكل أوقية أربعون 
درهما وجملة الصداق خمسمائة درهم شرعي والصداق ذهب ولا ينافيه 
التعبير بالدرهم لأنه بيان للوزن فلا يستلزم كون الصداق فضة قاله 
الزرقاني. 
قائدة: 

تزويح خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هالة التميمي 
بميمين نسبة إلى تميم وكان حليقا لينى عبد الدار كما فى الفتح, 
تولنات للاهكد المممابي راوى علاسث وصضف السي صل ى الله عليه وسلم 
وكان اتمنيفا نلففا: وصبافا وكان حفول أكا أكرم الكاس أباو اهنا اها 
وأغدا امن سول ائلة صلى الله عليه ومتلم وأحي القاسم واختي فاطعة 
وأمي خديجة: وولدت له أيضا هالة وهو ذكر قال أبو عمر له صحبة 
ووهم من زعم أن هالة أنثى واسم أبي هالة قيل زرارة وقيل مالك, 
وقيل هند وقيل النياش بفتح النون وشد الموحدة ومات فى الجاهلية 
وبعد موته تزوجها عتيق بن عابد بالموهدة والدال المهملة ين عبد الله 


نزهة الأفكار ٠.١‏ )د 


بن عمرو بن مخزوم كذّا ضبطه فى الإكمال: وتبيعه التبصير وقال 
اليعمري انه الصوابء ولابن.الأآثيز أنه يتحتية وذال معجمة وهو مردود 
وقد صرح العلامة النساب الزبير بن بكار بأن من كان من ولد عمرو 
فهئ بالموحدة والمهملة كان من ولد أخيه عمران فهى ممائذ يبتحتية 
ومعجمة وولدت لعتيق أنثى اسمها هند أسلمت وصحبيت وقيل ان 
عثيقا هو الذي تزوجها أولا وؤهي بكر واقتصر عليه فى العيؤن والفتم' 
ثم هلك عنهاء وتزوجها بعده أبو هالة انظر المواهب وشرجها: ٠‏ 
(اخدن كساء النادن ا حعتينا) كله خير حميوب عه لخر ةر يقي 
رفعه خير ميتدأ محذوف: علئ أنه مقطوع عن التبعية ومراده أن خديجة 
رضئ الله عنها هي أفضل النساء جميعا وظاهره تفضيلها ختئ على 
فاطفة ومريم. وقد قال فى فتح الباري فى فضل عائشة, .قال:السبكي 
الكبير الذى ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة والخلاف 
شهير ولكن الحق أحق أن يُتبعء ثم قال ابن حجر وقيل انعقذ الإجماع: 
على تفضيل فاطمة, وبقى الخلاف بين عائشة وخديجة اه. - المراد منه. 
هنا. 1 7 
وقال فى مناقب فاطمة وأقوى ما استدل به على تقديم فاطمة على: 
برها من ثمباء عمكترها فول صيلناللة:علية وتبلم اتها سبيدة تسناء 
العالمين إلا مريم, وقال ضلى: الله عليه وسلم فاطمة سيدة نبساء أهل 
الجنة, رفى بعض طرقه ذكر مريم عليها السلام وغيرها مشاركا لها اه. 
وقال ابن خجر أيضا فى شرح حديث البخاري خيزن نسائها: منريم 
وخير نسائها خديجة: عن الطيبي أنه قال: والذى يظهر لى أن قوله خير 
نسائها خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قال مريم خير نسائهاء أي :نساء 
زمابهاء وكذا فى لخديجنة.وقد جزم كثير من الشراح أن المزاد تشاء 
زمائهاء ثم قال جاء ما يفنسر المراد صريحا فروى البزار والطبراني من 
حديث عمار رفعه لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كمنا فضبلت: مريم 
على نساء العالمين .وهو حديث حسن وأخرج النسائي بسثد صحيح عن 
اين عباس ملرفوعا #امصرجيم اول لجح عدي وتاك بطرم 
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وآسسية » وقد أورد ابن عبد البر من وجه آخر عن اين عباس رفعهة: 
«سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية» قال وهذا 
حديث حسن يدفع الإشكال اهشلب.. 

وقال ابن جزي في قوله تعالى: [واصطفاك على نساء العالمين] يحتمل 
أن يكون الإصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب فيكون 
علي نساء العالمين عاما وأن يكون الاصطفاء عاما ويخصص من نساء 
العالمين خديجة وفاطمة ويكون على تنساء عالم زمانها وقد قيل 
بتفضيلها على الإطلاق وقال الثعالبي: والعالمين يحتمل زمانها وقد قيل 
بتفضيلها على الإطلاق وقال الثعالبي واليعمري والعالمين يحتمل عالم 
زمائها وقال ابن عطية وسائغ أن يتأول عموم الاصطفاء على العالمين 
وقد قال بعض الناس أن مريم نيِيئّة وجمهور الناس على انها لم تتنياً 
امرأة وقال السيوطى على نساء العالمين أهل زمائك اهب. 

وقال الشيخ محي الدين النووي ويظهر أن معناه يعنى حديث 
البخاري المتقدم, أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض فى عصرهاء فأما 
التفضيل بينهما فمسكوت عنه.ء روي البخاري عن ابى موسى رفعه., 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية 
امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام, انتهى من الريان. 

وقال فى المواهب ممزوجا ببعض كلام شرحها وكانت خديجة أول من 
آمن من الناس على الإطلاق: كما حكى عليه الثعالبي وابن عبد الير 
وابن الأثير الاتفاق وفى الصحيحين ان جبريل قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم يا محمد هذه خديجة أتتك أي توجهت إليك بإناء فيه طعام 
أو إدام أو شراب: بالشك من الراوى؛ فإذا هي أتتك فاقرً بهمزة وضصل 
وفتح الراءء عليها السلام من ربها ومنى. وهذه خاصة لم تكن لسواهاء 
وبشرها بييت فى الجنة من قصب لا صخب فيه بفتح المهملة والمعجهمة 
بعدها موحدة, الصياح والمنازعة برفع الصوتء ولا نصب بفتح الثون 
والمهملة فموحدة التعبء والقصب اللؤلؤ المجوف. وروى الطبراني عن 
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فاطمة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أمى لحخديجة؛ قال 
فى بيت من قصب! قلت أمن هذا القصب؟ قال لا من القصب المنظوم 
بالدر واللؤلقَ والياقوت أه. 
وك لط العسب ماري لكوقها مازع مضي الشيق لبا كنا لين 
الإيمان وكذا فى لفظ البيت لأنها كانت ربة بيت فى الإسلام مبنقردة به, 
فلم يكن على وجه الأرض فى أول يوم بعث فيه رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتهاء وجزاء الفعل يذكر غاليًا بلفظههء فاذا 
عبر ببيت دون قصرء وفيه مناسبة أخرى لآن مرجع آل بيته:ضلي الله 
عليه وسلم إليهاء وكذا فى نفي الصخب والنصب مناسية لفغلها: فلم 
توي الكبي سبلن" الله عليه سل لامي إلى الإبعات إلى رفع صنوت ولا 
تعبء قال الإسكاق وإلبينت زائدا على ما أعد لها من ثواب عملها؛ ؤلذا 
كال والااتمصا أ الم حنمب يولجيةة فم جسيه الفا له واي 4 وتشرع 
الإمام أحمد والنسائي وأبى داوود والحاكم وصححاه أنه ضلى الله عليه 
وسلم قال: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد ؤفاطمة بنت 
محمد ومريم بنت عمران وآسية إمرأة فرعون». وهما من زوجاته صلى: 
الله عليه وسلم فى الجنة كما عند اين عساكر بسند ضعيفء قال الشيخ 
العراقي خديجة أفضل أمهات المؤمنين على الصحيع المختار عند اللعلماء 
بدليل هذا الحديث والذى قبله من اقراء السلام عليها من الله تعالى 
ولقوله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها لحخديجة أي 
مريم خير نساء الأمة الماضية وخديجة خير نسباء هذه الأمة كمبا قال' 
الحافظ جاء ما يفسر المراد صريحا يعنى ما قبدمت عنه فى حديْث البزار 
والطبراني وقال فى الإضابة يفسره ما أخرجه ابن عبد البِنّ أنه صلى 
الله عليه وسلم قال لفاطمة ألا ترضين أنك سبيدة نساء العالمين.؟: قالت يا 
أبت فأين مريم؟ قال تلك سيدة نساء ء عالمها اهه. 
والأنه طني الله عليه روسل أشقى عزن خديكة كا الوقن على قرفا 
قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج من البيت حتِى يذكر 
خديجة فيحسن الثناء عليها. وللطبراني وكان إذا ذكر خديجبة لمايسام 
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من ثناء عليها واستغفار لهاء وقيل عائشة أفضل وضعف بحيث بالغ 
ابن العربي فقال لا خلاف أن خديجة أفضل من عائشة قال فى الفتح ورد 
بأن الخلاف ثابت وإن كان الراجح أفضلية خديجة. وقال شيخ الإسلام 
زكرياء الآنصاري عند ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم وأفضلهن 
خديجة وعائشة: وفى أفضليتهما خلاف وصحعح ابن العماد والسبكي 
وغيرهما تفضيل خديجة لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة 
رضى الله عنها لما حملتها الغيرة من كثرة ثنائه على خديجة على أن 
قالت قد رزقك الله خيرا منهاء. قالت فغضب حتى قلت والذى بعثك 
بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. فقال والله ما رزقنى الله خيرا منها. 
آمنت بي حين كفر بي الناس» وصدقت بى حين كذبنى الناس» 
وإغطتدي مالها حين حرمنى الناسء وآوتنى إذ رفضنى الناس» ورزقت 
منى الولد إذ حر متموه . وسئل الإمام أبيو بكر بن الامام المجتهد دواوود 
الظاهري أيهما أفضل؟ فقال: عائشة أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم 
السلام من جبريل من قبل نفسه وخديجة أقرأها جيريل السلام من ربه 
على لسان محمدء قهي أي خديجة أفضل؛ قيل له فمن الأفضل خديجة أم 
فاطمة؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة منئ 
تفلم لوكرة كما نهو ين الووا ماتوكي مها كيدها أي فاطمة لحم 
منى فلا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال 
السهبلى وهذا استقراء حسنء ويشهد له أن أبا لبابة لما ربط نقفسه 
وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة 
لتحله فأبى لقسمه فقال صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة منيء فحلته 
ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة أما ترضين أن تكونى 
سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم فهذا دليل على فضلها على أمهاء وبهذا 
استدل السبكي قال فى الفتح والذى يظهر أن الجمع بين الحديثين أولى 
وأن لا تفضل إحداهما على الأخرى. اه.. 
وقال فى الإصاية وقد ذكر حديث خير نسائها خديجة وقوله لفاطمة 
أما ترضين بأنك سيدة نساء العالمين يحتمل على التفرقة بين السيادة 
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والخيئرية أو على أن ذلك يالنسبة لما:وجد من النساء حين قاله لفاظِمة. 
اهف.. : 

وفيه نظر فإن المراد بالسيادة الخيرية وهي الفضل كما صرخ به فى 
رواية أحمد وحمله على الموجودات ناياه قوله نساء العالمين وهو فى . 
الصحيحين لأنه تخصيص للعام بلا مخصص فقد ساوت أمها وزادت 
عليها لكونها بضعة المختار فهي أفضل منها وقد صرح هو فى ألفتح فى 
المناقب بما لفظه قيل انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة. وبق الخلاف 
إبراهيم أفضل من سائر الصحابة حتى من الخلفاء الأربعة:فإن:أراد من 
حيث البضعة قمحتمل وإن كان الخلفاء أفضل من حيث العلوم الجمة 
وكثرة المعازف ونصر الدين والأمة قاله الشيخ محمد ين عبد الباقي 
وقبال فى المواهب عن السبكي الكبير والذى نختاره وندين الله به أن 
فاطمة أفضل ثم أمها خديجة ثم عائشة. قال فى المواهب واختار السبكي . 
أن مزيم أفضل من خديجة قال الزرقاني ولم يتعرض للتفضيل بين مريم 
وفاطمة واختار السيوطئ تفضيل فاطمة على مريم وسبقه إلى اخختيار , 
ذلك الزر كشي والخيضري والمقريزي لكن يرد عليهم قوله لفاظمة أما 
توضيين أن تكونى سيدة نساء اهل الحثة إلا مريع كعم جما هله ديك اها 
ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ قالت يا أيت فيأين مريم؟ قال تلك 
سيدة نساء عالمها. ؤلم يتقدج لى وجه الجمع اهف. كلام الزرقاني: قال 
مؤلقه سمح الله له وتحصل مما مر أن الراجح المشهور تفضيل خديجة 
على عائشة رضي الله عنهما وأن الراجح تفضيل فاطمة على مها كما 
جزم به السبكي والإمام أبْى بكر بن داوود واستحسنه السهيلي وجزم به 
الزرقاني وتعقب ما فى الفتح من أنه لا يفضل بينهما بما مر قريبا 
ا ا اك ل ال ل 


سرع وفاطسة فاهتاز الرركشي والسيوطن والفيضرئ والقر دري أن 
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بينهما مسكوت عنه يعتى على أنها ليست نبية كماهى مذهب 
الجمهور. وقد مر عن المفسرين أنه قيل بتفضيلها على نساء العالمين على 
الإطلاق والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وحينئذ ققول 
الناظم خير نساء الناس أجمعينا يعنى الموجودات فى زمانها وتستثنى 
من ذلك فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله أعلم. 

(قد) للتحقيق (أقامت معه عشرينا) سنة (وأربعا) من السنين ومراده 
أن خديهة وحن اللةقنية كدة عيبا نيا بعد ترويج ريجول الله صيلى الله 
عليه وسلم إياها أربع وعشرون سنة وقال الحافظ فى الفتح وأقامت معه 
صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين سنة على الصحيح وقال ابن عبد 
البر أربعا وعشرين سنة وأريعة أشهر وسيأتي من حديث عائشة ما 
يؤيد الصحيعح فى أن موتها قبل الهجرة بثلاث سنين وذلك بعد المبعث 
على الصواب بعشر سنين وتقدم تصديقها للنبي صلى الله عليه وسلم 

وقال القسطلاني فى المواهب وكانت مدة مقامها مع النبي صلى الله 
فى الفتح وهو المطايق للصحيح وهى قول الأكثر أنه تزوجها وهى ابن 
خمس وعشرين سنة وقال فى المواهب وشرحها وقيل أربعا وعشرين 
سكة وأربعة أشهر قاله ابن عبد البر:وهى مطابق له أيضبا بإلغاء الكسر 
فى عامي الزواج والوفاة» اه.. وقد علم أن الناظم مشى على الصحيح 
من أنه تزوجها وهو ابن خمس وعشرين ودخل فى السادسة وقوله هنا 
أربعا وعشرين أي وأربعة أشهر فيصح كلامه بإلغاء الكسر فى عام 
التزويج وعام الوفاة. كما أول به الزرقانى عبارة المواهب المحكية يقوله 
وهي موافقة لعبارة الناظم والله أعلم. أما على أن سنه إحدى وعشرون 
أى ثلاثون فلا يتأتى أن قالا ان موتها سنة عشر من البعتة, قاله 
الزرقاني وغيره (ورزق البنينا منها سوى أحدهم يقينا) نائب رزق 
ضمير عائد على الثبي صلى الله عليه وسلم والينين مفعوله الثاثى 
والضمير المجرور لأمنا خديجة رضي الله عنها ويقينا مصدر مؤكد 


جتحدترزمة الأفك] حتص هم بد 39-9 


لمضمون الجملة قبله وعامله محذوف أي أتيقن هذا [واكحوه بعد اق 
النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى من الذرية الكرام ما أعطاه' 
من البنين والبنات سوى إبراهيم من لخديجة الطاهرة سيّدة نساء 
قريش وهي من أعظم مزاياها التى اختصت يها عن غيرها ليمنها: 
وسعادتها وإبراهيم هئ المراد بقوله سوى أحدهم وسياتى للناظم 
التعبرض لأولاده صلى الله عليه وسلم وياتى الكلام عليهم إِنشامٍ الله 
تعالى عند ذكر الناظم لهم. : 
وتوفيت خديجة رضئ الله عنها بمكة قيل الهجرة بثلاث ستين وذلك 
بعد المبعث بعشر ستين على الصمحيح كما فى الفتح والإصابة:وزإد عن 
الواقدي لعشر خلون من رمضان وقيل قبل الهجرة بأريع سئين ؤقيل 
خمس حكاهما فى الإصابة وقيل ست حكاه فى الفتح ودفنت بالمجون 
ونزل صلى الله عليه وسلم فى حفرتها وهي بنت:خمس وستين سنة كما . 
فى رواية الواقديء وفى السمط الثمين أربع وستون وستة أشهر ولم: 
يكن يومئّذ يصلى على الخنائز وروى ابن عساكر بسند ضعيف أنه 'صلى' 
الله عليه وسلم دخل على خديجة وهي فى الموت فقال يا خديجة إذا لقيت. 
ضرائرك فاقرئيهن منى السلام. فقالت يا رسسول الله وهل.تزوجت 
قبلى؟ قال لا. ولكن الله زوجنى مريم بنت عمران ؤوآسية امرأة فزعون. 
وكلثم أخت موسى ورواة الزبير بن يكار بلفظ أنه دخل على 'خديجة: 
وهي فى الموت فقال تكرهين ما أرى مننك يا خديجة وقد يجعل الله فى 
الكره خيرا ٠‏ أشعرت أن الله أغلمنى أنه سيزوجنى معك فى الجنة مريم 
وآسية وكلثم؟:فقالت الله أعلمك بهذا ؟ قال نعم. ؤماتت هي وأبو طالب 
فى عام وعد فول فسسمطاء عام السيزن صل اللداعلي وسلم 0 
الزرقاني. 

(شم ابن خمس وثلاثين خضر بناءبيد الله 06 


مله وسلم وبيت الله المبة زادها اله تعالى تعظييما يعني أنه صل 


كت و كلكو سمل بن ولك عليه الطيلاة والتيتادة: 

ىعنت (جقى) إى دسي ملي لسمعليه د سل متم اعرد 
موضعه إذ تولى هو صلى الله عليه وسلم وضعه فى محله (بيده) متعلق 
ببنى (الكريمة) أي الثابت لها ولصاحبها صلى الله عليه وسلم أعلى مأ 
قوضف ب الحوادث من الكمالات (الركية) الى الجاركة العفو الحين 
(صلى عليه بارئ البيرية) أي خالق المخلوقات كلها وهو الله تعالى. وكونه 
صلى الله عليه وسلم حين بناء قريش للكعبة ابن خمس وثلاثين هو الذى 
جزم به ابن إسحاق وغير واحد من العلماء وهو الأشهر كما قال الحافظ 
وقيل ابن خمس وعشرين وجزم به موسى بن عقية وروي عن مجاهد 
ومحمد بن حجبير وسبب بناء قريش للكعبة أن قريشا خافت أن تنهدم 
الكهية ين السيولءوذلك أن المميل اك من قوق الردم الذى باعل مكه 
فخربه فخافوا أن يدخلها الماء. وقيل سبيه احتراقهاء فروي أن امرأة 
أجمرت الكعبة فطارت شرارة فى ثيابها فأحرقتهاء وقيل أن نفرا 
سرقوا حلي الكعبة وغزالين من ذهب وقيل غزالا واحدا مرصعا بجوهر 
وكان فى بئر فى جوف الكعبة فأرادوا أن يرفعوا بنيانها حتى لا يدخلها 
إلا من شاوّواء وقيل ان السيل دخلها وصدع جدرانتها بعد توهينها وجمع 
كما فى الزرقاني بأثه لا مانع أن سبب بنائهم ذلك كله ويجوز أن خشية 
هدم السيل حصل من الحريق حتى أوهن بناءها ووجدت السرقة بعد 
ذلك و اونا للك كفعة وعما لاك عمدوا الها لبهديوها علن إكيفاق 
واحدن متهم أن يمتعهم الله مهنا أوادوا قاعرؤا ياقوم القجطي مولى أأسيد 
بن العاصي بن أمية وصانع المنير النبوي المدني أن يينيها لهم وباقوم 
بموحدة فألف فقاف مضمومة فواى ساكنة ويقال بلام بدل الميم صحابي 
كما فى الإصابة, وروى ابن عيينة عن عبيد بن عمير قال اسم الرجل 
الذي بنى الكعية لقريش باقوم الرومي وكان فى سفينة حبسها الريح 
وخرجت إليها قريش فآخذوا خشيها وقالوا له ابنها على بناء الكنائس 
فيحتمل أنهما اشتركا فى بنائها أو أحدهما بنى والآخر سقف وأنهما 
واحد رومي فى الآصل ونسب إلى القبط حلفا وهذا هو الظاهر من كلام 


سس زف لاقع سي 


الإصابةاله.. 

درط الشسقوق لد ا ونه معد لقح ف لما الي 
بن المغيرة فى نفر من قزيش فابتاعوا خشبها ؤوكلموا باقوم فى بنائها 
فقدم معهم. . وقال ابن اسبحاق كا ن بمكة رجل قبطي نجار فتهيا لهم:فى 
أنفسهم بعض ما يصلحها قال قهاب الناس هدمها فقال الوليد ين 
المغيرة أنا أبدأكم قى هدمها فاخذ المعول وهو يقول اللهم لم تزع بفوقية 
مضمومة فراء مفتوحة أي لم تفزع الكعية وهذا أؤلى من إعادة السهيلي 
الضمير لله تعالني .وفئ رواية لم نزغ بفتح النون وكسبر الزاء:ؤغين 
معجمة أي لم نمل عن دينك اللهم لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناجية 
الركنين الأسود واليمانئ وتريص الناس تلك الليلة وقالوا ننتكظز فإن 
أصيب لم نهدم منها شيئًا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شَيِئْ فدمنا 
فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد عائدا إلى عمله قهدم ويهدم معه 
الناس. حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى أساس إبراهيم أفضنووا إلى' 
حجارة خضر كالأسئمة جمع سنام وهو أعلى الظهر للبعير ومن رواه. 
كالأسنة جمع سنام شبهها بها فى الخضرة: أخذ بعضها ببيعض فأدخل 
و جر ميك كان ميم عكلة بين حمر دن لحقك بها نميا فلن حم إن الشهر 
تنغضت مكة بأسرها وأبنصر القوم يرقة خرجت من تحت الحجر كادت 
تخطف بصر الرجل'فانتهوا عن ذلك الأساس وينوا .عليه اهب. 

وقوله عتلة فى القامؤس العتلة محركة حديدة كأنها رأس فأس أو. 
العصى الضخمة من خديد لها رأس مفلطح يهدم بها الجائطٍ وفى 
القاموس تنغض أي بالفين.والضاد المعجمتين تحرك اه.. ْ 

وفى رواية أنهم لما شرعوا فى نغض اليناء خرجت لهم الخية التى 
كانت فى بطتها تحرسها سوداء اليطن فمنعتهم من ذلك فاعتّزلوا عند' 
مقام إخر هيع مكتتاوور ا ففال ليع الوايد الضك حر هاون الإصلاح ١‏ قالوا 
بلى! قال فإن الله لا يهلك المصلحين ولكن لا تدخلوا فى بيت, ربكم إلا 
طيتب أكوالكم نان الله لا يقيل إلا طلبيا وفك فون بن عقية أنه قال لا 


زع فصا ْ حص 


وعند اين اسحاق أن الذى أشار بذلك أيو وهب بن عمر بن عامر بن 
عمران بن مخزوم ففعلوا وقالوا اللهم إن كان لك فى هدمها رضى فاتمه 
واشتفل عنانهذا الخضشان فاقيل طاكن من حو السماء كهيأة اعفان ظطلهزة 
أسود وبطنه أييض ورجلاه صفراوان والحية على جدار البيت فأخذها ثم 
طار يها فقالت قريش إنا لنرجو أن الله قبل عملكم ونفقتكم ثم إن 
قناكل فريكن حميعت الحمازة لبكاكها فكلفبئلة كنقل الجهاوة علي حدة 
أجياد وكانوا يضعون أزرهم على عواتقهم ويحملون الحجارة فقال له 
العساس' اجعل.إذارزك على ريتك تقنتك مين الطحارة تفعلقليط نه 
المبنى للمفعول وهي بمعنى المبثي للفاعل ونودي يا محمد غط عورتك 
فشد عليه إزاره فلما ريئ بعد ذلك عرياناء وفى رواية كانوا كلما أرادوا 
القرب ونه ل البيت لهدمة وك لهم حية فاخمة فاها شيعت اللهطيرا 
أعظم من النسر فغرز مخالبه قيها قألغاها نحى أجياد فهدمت قريش 
المغلظة اه.. 

قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحازبوا وتحالقوا 
وأعدوا للقتال فقربت بنى عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم 
وبثو عدي على الموت وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فسموا لعقة الدم 
فتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ين المفيرة 
وكات مامنة اسن فرحكن كلها قال ها منفشن فويس اطعلوا ينك يي 


لبت نزهة الأفكار سييم 011 3 


تختلفون قيه أول من يذخل:من باب هذا المسجد يقضى بينكم ففعلوا 
فكان :اول داخل وشبول الله على اللة“غلينة وشك فلقا رارع كتالنو بهذا 
الأنن رضبينا هد اامممد فلهًا انتهس إلتهع واخيري» الخير قال ضلى الله 

عليه وسلم هلم إلي ثوبا فؤوتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال 
لفاح كل قبيلة بخاهية من الخوت:5 ثمارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا 
يلغوا لوي لاج ار لام ال ار 0 
عليه؛ وعند موسى ابن عقبة ان الذى أشار إليهم بذلك أخوه الوليد قال 
السهيلي وذكر أن إبليس كان. معهم فى صورة شيخ نجدي فصناح بأعلى 
صوته يا معشر قريش ,أرضيتم أن يضع هذا الركن واو شرك عام 
يتيم دون ذوى أسنائكم فكاد يثير شرا بينهم ثم سكتوا. 


120000 
اكتكلقن فى أوال من بتى الكعبة قذكر الطيرى أن الل#توضمة أو 
بيئاء أحد وذكر الأزرقئ ان الملائكة بنته قبل أدم وروي عن :غطاء أول 
من بنى البيت آدم وعن:وهب أول من بناه شئث بن آدم وفئ الكشاف 
أول من بناه إبراهيم وجزم به ابن كثيرء قال إذ لم يثيت عن معصوم 
أنه كان مبنيًا قيله ثم بنته العمالقة ثم جرهم ثم قصي:ين كلاب نقله 
الزبير بن بكار وجزم به الماوردي شم قريش فجعلوا ارتفاعه ثمانية 
عشر ذراعاء وفى رواية عشرين ذراعا ثم لما حوضر اين الزبير؛ من جهة 
يزيد ت ت من الرمي بالمنجنيق فهدمها فى خلافته ويناها على 
قوا عق إداراعيم وأعاد ظولها علي ونا هى هليه الآى بوادكل مين الحم ن اللارع 
المذكورة وجعل لها بابا آخر فلما قتل ابن الزبير شاور الججاج غبد الملك 
فى تقض ما فعله ابن الزبير فكتب إليه أما مأ زاده فئ طولهًا فأقره 
وأما ما زاده قى الحجر فرده إلى بنائّه وسد ا لت 
كما فى مسلم. 


لسن نززهة الأفكار تتش 222355:0 


وذككن الفاكين ايه للك نه على اذكه الستجاج فى عدمها ولعق 
الحجاج وفى مسلم نحوه من وجه آخر وقد أراد الرشيد أو أبوه أى جده 
أن يعيده على ما فعل اين الزبير فناشده مالك وقال أخشى أن يصير 
فلمحة للملزك قفر :و اسحين ها ندل الفحاع النن أن حسفي القن 
تخروي التموفة العفدة كمال العاماء ران هد النكاد لاحعيو يولم يقفق 
لأحد من الخلقاء ؤلااغبرهم تفيمن:شيء مما قعله الضجاج إلافئ الميؤزاب 
وآلنات وفضيحةوكذا وهم الكرهيم فى العذاق والنطف متم السطع عزن 
مرة وجدد فيهاالرخام وأول من فرشها به عبد الملك قال الزرقاني 
فالختحصل من الأخان كما أفاده الفض والإرشاف والسجل وخقام ا لجراء 
أنها بنيت عشر مراتء وقد علمتها. وزعم بعضهم أن عبد المطلب بناها 
بعد قصي وقبل بناء قريش قال الفاسي ولم أره لغيره وأخشى أن يكون 
وهغا اقت امزال منذنة: 

ا 0 
من خمسة أجبلء طور سيناء وطور زيتاء ولبنى والجودي وبنى قواعده 
من حورا :وفية أن ادم وحواه نيا فيك انيكال التفانت أ الكؤق 
الخواهل أن الله للصهر أن تطتمهها فلما مات آذه وليته بعده أبنه 
كدف معان كة ل سد حجة كو عليه اللا كلما كان الظوكان رق 
البيت وبقيت قواعده وعلى أن شئث أول من بنى الكعية فإنها كانت 
قبل أن يبنيها خيمة من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم ويانس بها لأنها 
أنزلدت إليه من الجنة و أول من بناه بعد رفعه إيراهيم اه. المراد فثه. 
(بيان مب هه التبي الهادي صلىعليهخ القالعباد) 
المبعث الإرسال والنبي تقدم اشتقاقه عند قوله بجاه المصطفى الثبي 
وهو من أوحي إليه بواسطة ملك أو دونه سواء أمر مع ذلك بالتيليغ أو 
لم يؤمر به فإن أمر بالتبليغ فرسول وإلا فثبي غحير رسول هذا هو 
المشهور الذى عليه الجمهور كما قناله القاضى غياض والستوسى 
وعجر هما أوكال الحقدا راثي بدردافونها وان كل منهها عامور بالسل 
وهي طريق المشارقة وقيل بيتهما عموم وخصوص بإطلاق لكن لا على 
الوح العفو وجوه مالي اعم ترون ريني ليه كان ن له كتاب أو 


ستسديرفة الأقهار وروي تك 


شرع جديد أو لم يكن» ويخص الرسول بمن أوحي إليه ؤكان له :شرع 
جديد أو كتابء والهادئى المزرشد للعباد إلى دين الله تعالىء, ثم بأشار 
الذاعم رحبب اللاتعنا لى" | لي كعسين الأتى له بالوكي بن الله تمالي 
وتعيين المكان الذى أتاه فيه والسن التى أوحي إليه عند بلونخها وغير 
ذلك كما يكعلق ماص اليكة مها سيدكره هنال 
(هافة )أي الحيى صل :الله عليه وببكم (جبريل) حبق اللاتعة علي مده 
الجمهور.وقيل ميكاكيلأقضل منه.وهما أفضل .من جقيع الللذكة أتفاقا 
كاله النيجوريئ وجتريل فى صاحب الوحى :إلى الأخنياء على تيا وعلى 
جميعهم الصلاة والسلام؛ ؛ومعتاه عيد الله قال فى القامؤس وجبرائيل 
أي عيد الله؛ وفيه لغات كبجبرعيل وحزقيل وجبرعل وُسمويل 
وجبراعيل وجبر عل وحزعال وكربال ويسكون الياء بلا همز كجنبريل 
وبفتح الياء جيريل ؤبياءين جبرييل وجيرين بالتون ويكسر اهب.. 
(في مار حسرا) بكسر الخاء المهملة وتخفيف الراء والمد والتذكير على 
المتحيح وحكي الفتح والقتمدو ومن لفغة'ميصروبٍ على إرانة المكان 
ممنوع على إرادة البقعة:فيذكر ويؤنث حبل بينه وبين مكة تحئ ثلاثة 
سبد اليعلى يقار الزا قي الى مدن و زعم الخطايي خنطة المحدكين في 
قصدره و فلع حاكة:والأريجة فى قراء :أيضا و حسهيا الفاكل؛ 

حيا وقباذكر وأنثهما معا ومد واقصر واصرفن وامتعالصرفا 
قاله الزرقاني. 

كن بعد أر بطي حافنا عقيو | الك مسقي ينان نه مزلي الله ه عزوي 
كان ول مك مماءه هبر بن له صلى :الله عليه رشلء بالمحق أى كلذم الله 
عز وجل بعد أن أتم أزبعين سنة من مولده صلى الله عليه وسلم وهذا هئ 
الذفىقاله جمهور العلماء»قال العتيثيلى وهو الصحيع غتد أهل السير 
والعلم بالآثرء النووي وهو الصواب المروي فى الصحيحين عن ابن 
عباس وأنس وقيل وأريئعين يوماء وقيل وغشرة أيام وقيل وشهرين» 
وغن مكحول أنه بعث بعد اثنين وأربعين سنة» وقيل ابن ثلاث و أرنبعين, 
وهو شاذء وقيل خمس وأربعونء وهى أشذ مته قال الخطاني وجمع بأن 
ذلك حين حمي الوحي وتتابع (في يوم الإثثين) متعلق بجاء أي ؤجاءه 
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جبريل فى يوم الاثنين ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي قتادة الحارث 
بن ربعى بكسر الراء شهد المشاهد إلا بدرا ففيها خلف أنه صلى الله 
عليه وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي 
وفى رواية لمسلم فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أوقال أنزل 
علي فيه والمشهور الذى عليه الأكثر أنه بعث فى رمضان قاله الحافظان 
ابن ككير وابن حسي وصنفيضه الحافظ العلوتي: فال فى الفتك فعلن 
الصحيح المشهور أن مولده فى ربيع الأول يكون حين أنزل عليه ابن 
أربيعين سنة وستة أشهر وعلى أنه بعث فى رمضان فالذى اقتصر عليه 
القسطلاني فى الإرشاد ويه صدر فى المواهب أنه بعث يوم الإثنين لسبع 
عشرة ليلة خلت منه وقيل لسيع منه وقيل لأربع وعشرين ليلة منه 
وقال ابن عبد البر والمسعودي بعث يوم الإثنين لثمان من ربيع الأول 
سنة إحدى وأربعين وبه صدر ابن القيم وعزاه للأكثرين ثم حكي أنه كان 
فى رمضان قال فى الفتح فعلى هذا يعنى كونه بعث فى ربيع يكون 
عمره أربعين سنة سواءء وجمع بين النقلين بما فى حديث عائشة أول ما 
بدئ به من الوحي الرويا الصالحة وحكى البيهقي أن مدتها ستة أشهر 
فيكون نبئ بالرؤّيا فى ربيع الأول ثم أتاه جبريل فى رمضان وحمل 
عليه بعضهم الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النيوءة: لأن مدة 
الوهي كانت كلاخ وعشرين سنة فيها مكة أشهن عتامنا وذلك جزء من 
ستة وأربعين وأما الجمع بين نزول اقرأ فى رمضان وأول المدثر فى 
ربيم فاعترض بأن نزول المدثر بعد ثلاث سنين وقيل كان ابتداء المبعث 
فى رجب لسبع وعشرين منهء اه. ملخصا من المواهب وشرحها. 
أختلف فى المنزل علي النبي صلى الله عليه وسلم على خلاثة أقوال؛ 

*» أحدها اللفظ والمعنى وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحقوظ كل 
حرف بقدر جبل قاف. وتحت كل حرف متها معان لا يحيط بها إلا الله, 

* الثاني ان جبريل نزل بالمعانى خاصة وعلم صلى الله عليه وسلم تلك 


المعاني وعبر عنها بلفة العرب لظاهر قوله نزل يه الروح الآمين على 
* اثالث أن جبريل ألتقى عليه المعنى وعبر بهذه الألفاظٍ بلغة العرب؛ 
وأن أهل السماوات يقرونه بالعربية اه. من الزرقاتي. ٠ ٠‏ 
وقريب منه اليوسي فى حاشية الكبرىء فعلى الأول يكون جنبريل 
تلقى الحروف من اللوح وعلى كلا القولين الأخيرين يكون؛ جبزيل سمع 
كلام الله تعالى القائم بذاته الذى ليس بحرف ولا صوت ولكن على الأول 
منهما عبر جبريل عما فهمة من كلام الله تعالى بلغته للنبي صلى الله 
عليه وسلم فعبر الثبي صلى الله عليه وسلم عما فهمه مِن كلام جبريل 
يلغخه الحى فى العرمية زعلية فالفاظ القران مخلوقة على لعنان سيد 
صلى الله عليه وسلم وعلى الأخير فألفاظه مخلوقة على لسنان الملك, 
وهي التى نزل بهاء ويدل على أن المنزل الألفاظ ظاهر كوله تهالئ :قل 
'نزله روح القدس انظر اليوسي. 
(... بسورة العلق صلى عليه الله فالق الفلق) 
المجرور متعلق أيضا بنجاء يعني أن أول ما نزل به جبريل على النبي 
صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة العلق وهي إقرأ باسم. ربك الذي 
خلق خلق الإنسان من علق والعلق الدم المجتمع الغليظ لآن أول الإتسان 
نطفة ثم يكون علفة والكاق الضبع وخالكة خالةه وش اللهتدالى قال 
المفسرون فى قوله تعالى [فالق الإصباح] وهو مصدر بمعثنى الصبح أي 
خالق لحشيم فالفلق هر الخلق زغيل الفلق السو وهو على سف مهناف 
أي فالق ظلمة الصبح انظر الريان. وأشار بهذا إلى ما.رواه البخاري 
وغيره ففى كتاب التعبير منه عن عائشة رضى الله تعالى عنهاأقالت 
أول ما يدئ به رس ول الله صلى الله عليه وسلم من الوخني الروّيا 
الصادقة قى النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الضنْح:وكان. 
ياتى حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات ت العدد .ويتزود لذلك 
ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجأه الحق وهو فى غار. خراء: 
فجاءه الملك فيه فقال إقراأًء فقلت ما أنا بقارئ» فأخذنئى فغطنىْ حتلى بلغ 
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منى الجهد ثم أرسلنى فقال إقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذنى فغطنى 
الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال إقراً. فقلت ما أنا بقارئ. 
فأخذنى فغطني الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال إقرأ باسم 
ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترجف يوادره حستى دخل على خديجة فقال زملونىء زملونى. 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال يا خديجة ما لى.. وأخبرها الخبر, 
وقال قد خشيت علي فبقالت له كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا إنك 
لتصل الرهم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على 
نوائب الحق, ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد 
بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عمها أخو أبيها وكان امرء! تنصر فى 
الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب بالعربية من الإنجيل ما 
شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى؛ فقالت له خديجة أي ابن 
عمى اسمع من ابن أخيك! فقال ورقة ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره النبي 
صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس. الذى أنزل على 
موسىء يا ليتنى فيها جذعاء ليتنى أكون حيا حين يخرجك قومك. وقال 
صلى الله عليه وسلم أى مخرجى هم؟ فقال ورقة نعم. لم يأت رجل قط 
بما جئت به إلا عودي وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم 
ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدى منه مرارا كي يتردى من رؤّس شواهق 
الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال يا 
محمد إنك لرسول الله حقاء فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه؛ فيرجع فإذا 
طالت عليه فترة الوحي عاد لمثل ذلكء فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له 
جبريل فقال له مثل ذلكء انتهى. 
والرؤيا الصادقة التى لا تكذب فيها وفى بدأ الوحي الصالحة هما 
بمعنى بالنسية للآخرة فى حق الأنبياءء وأما بالتسبة لأمور الدنيا 
فالصالحة فى الأصل أخصء فرؤيا الأنبياء كلها صادقة وقد تكون صالحة 
وهي الأكثر وغير صالحة بالنسبة للدنيا كروّيا يوم أحد ومثل فلق 
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الخارج طبقا لا أه فى الخؤم بالصبع فى إثارته و وضوحه. ' 
لي ا مه الور را ار ل 07 لا 
بمعنى رواية ابن هشام يتحنف أي يتبع الحنفية دين إبراهيم والفاء 
ا ل ا ا 
معدن ندل لمعت بش وكا 11 فاه 1 
الجحمهور على الثانى ؤاختار العافت الس و ل 
بشرع إبراهيم أى موسى أو عيسى أو بجميع الشرائّع؛ ونسب: للمالكية 
أو الوقف أقوالء ولميآأت تصريح بصفة تعيده يحراء وعن ابْن المرابط 
كان يتعبد بالفكر وقوله اثلها أي اللجالى وفجكه بكسي الجيم وتفتع 
رك سراي أل اد فقال ل الشيي حلي الله علينه سمحن يفي 
معجمة وطاء مهملة ضمنى وعصرنى والجهد بالنصب وفاعل بلغ هو 
الغط وبالرفع والمقعول متحذوف أي بلغ منى الجهد ٠‏ مبلغه, وما أنا بقارئ 
أي لا أحسن القراءة أى حكبى كساكر الناس: من أن القواء » لااإتحصل' إلا 
بالتعلمء وقوله فرجع بها أي بالآية وترجف بضم الجيم تضظرب» 
ررم لي ا ل ا 
جو و و ود اك و 11 
بِضمْ التحتية وسكون المعجمة وكسر الزاء فتحتية ساكنة أي لا 
يفضحك والكل بفتح الكاف وشد اللام من لا يستقل بأمره زاد هنا فى 
بدء الوحي وتكسب المعدوم يفتح التاء فى الأشهرء وروي بضمها ؛ أي 
تعطى الناس ما لا يجدوتة عند غيركء يقال كسبيته مالا وأكسيته إياه 
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بمعنى وتقرى بفتح الفوقية ثلاثي قال الأبي وسمع بضمها رباعيا 
والنوائب الحوادث وهى جامعة لما سيق ولغيره.ء وقيدت بالحق لأنها 
تكون فيه وفى الباطل أي فلا يصيبك مكروه لما جمع الله فيك من 
فكارم الأخلاق. وفيه دلالة على أن ذلك سبب للسلامة من مصار ع السوء 
وفية يدك الإنسان فى وجي لصلهة ):وأما حدكت «أهكو] الحراب:فى 
وجوه المداحين» ففى مدح بباطلء أو تؤدي إلى باطلء: وفيه تأئيس من 
حصلت له مخافة وكمال خديجة وجزالة رأيها وانطلقت يه أي معه 
فالباء للمصاحبة وأخو أبيها بالرفع خبر مبتدء محذوف والناموس 
متاحب السن والمزاد.نه حكبوئل و اهل الكتاب» يتسموتة التاهوسس الأكيذ 
والعبرائية بكسر العين وهي لغة التورية وأماالإنجيل فالمشهور أنه 
سرياني ٠.وقيل‏ عبراني وجذعا بالنصب وهى المشهور فى الصحيحين 
كين أكون حقدرة أو كال من القيمس المسككن فيها اسده الثيوءة أو 
على أن ليت تنصب الجزأين كقوله: 
يا ليت أيام الصيا رواجعا .. 
وهى بفتح الجيم المعجمة أي شاباء أى مخرجي؟ تيع لواو وك الهم 
مفتوحة خبر مقدم لهمء ويومك يوم انتشار نبوءتك وموّزرا يضم الميم 
وفتح الزاء المشددة آخره راء مهموز من الأزر أي القوة أ قويا بليهاء 
وقال أبو شامة يحتمل أنه من الإزار إشارة إلى تشميره فى نصرته 
قال الأخطل: 
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولى باتت بأطهار 
ولم ينشب بفتح التحتية والمعجمة أي لم يلبث وأن توفي بفتح 
الهمزة بدل اشتمال من ورقة أي لم تتأخر وفاته وفترة الوحي بعد 
مجيئه له فى غار حراءء كانت مدتها ثلاث سثين على ما فى المواهب, 
وقيل سنتان ونصف وفى المواهب ممزوجا ببعض كلام الزرقاني ودليل 
كونها ثلاث سنين ما فى تاريخ الإمام أحمد عن الشعبي أنزلت عليه 
صلى الله عليه وسلم النبوءة وهو ابن أربعين سنة فقرن بتيوءته 
إسرافيل ثلاث سنين وكان ياتيه بالكلمة والشيء أي الأفعال والآداب 
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التئ يعلمها له. ولم ينل عليه القنرآن على لسانه لأن.إنزال الكتب 
الإلهية من خصائص جبريلء» فلما مضت ثلاث سنين .قرن بنيموءته 
جبريل عليه السلام فنزل عليه القرآن على لسائه عشرين سنة إهب. 

وما ذكر من أن أول ما أنزل عليه إقراً. هو الصواب وهو الذئ: عنليه 
الجماهير من الخلف والسلف كما قاله النوويء وأما ما روي أن أؤل ما 
نزل مطلقا أول سورة يا ,إأيها المدشر فقال النووي ضبعيف بل باطل؛ وإنما 
أنزلت يا أيها المدثر بعد فترة الوحيء وقوله حزن بكسر الزاي وجزم, 
عياض بأن هذا من قول؛!معمر وخالفه السيوطي والقسطلاني:تبعا 
للحافظ وقالوا هو شيخه الزهريء وقوله غغدا بيغين معجمة من الذهابا 
غدوة وبمهملة من العدو'وهو الذهاب بيسرعة ويتردى يسقط وشواهق 
الجبال طوالها وأوفى بفتّح الهمزة والفاء وسكون الواو أشرف» والذروة 
بكسر الذال المعجمة وتفتح وتضم وإلقاوّه لنفسه للإشفاق أن تكون. 
الفترة لسبب منهء. فخشي أن تكون عقوبة من رربهء فقعل ذلك و لم يرد 
بعد شرع بالنهي عنه فيعترض به وجأشه بجيم فهمزة ساكنة فشين: 
معجمة أي إضطراب قلبه وتقر بفتح الفوقية والقاف والعطف تفسيري, 
قال القاضى عياض وابتدأ عليه السلام بالرويا لئلا يفجاه الملك وياتيه 
صرييح النبوءة بغتة فلا تحملها قوى البشرء فيدأ بأوائل خصال النبوءة 
وتباشير الكرامة من المرائى الصادقة الصالحة الدالة على ما يؤول“ إليه 
أمزة. 0 

قال غير واحد لم يبعث نبي إلا بعد أريعين سنة::لأنها سن كمال القوة 
والعقلء قال الزرقاني وهذا الحصر شامل لجميع الأنبياء حتى يُحيى 
وغيسى وهو الصحيح., ففي.زاد المعاد ما يذكر أن عيسى رفع وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة:؛ لا يعرف به أثر متصل يجب الرجوع إلية: قال أيو 
شامة وهئ كما قال والمضرح يه فى الأحاديث النيوية أنه:إنما رفع وهى 
ابن مائة وعشرين» ففى الطبراني بسند رجاله ثقاة أنه ضلئ'الله عليه 
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وسلم قال فى مرضه الذى توفي فيه لفاطمة إن جبريل كان يعارضنى 
القرآن فى كل عام مرة؛ وإنه عارضنى بالقرآن العام مرتين وأخبرتى 
أنه لم يكن نبي إلا عاش نصف الذى قبله وأخيرنى أن عيسى بن مريم 
عاش مائة وعشرين سنة, ولا أرانى إلا ذاهبا على راس الستين اه.. 
وجزم السيوطي بأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين اله.. 
(فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيدربالعلمين مرسل) 
أشبهزت الشاء بالفورية: وقام:بمعنى سرع والتوحيد إفتراد الإله 
بالعبادة واعتقاد أنه واحد فى ذاته. فليست ذاته مركبة من الأجزاء ولا 
ذات تمائلهاء. وواحد فى صفاته. فلا صفة تماثل صفته تعالى وواحد فى 
أفعاله. فلا فعل لشىء سواه فهى الخالق لجميع المخلوقات وأفعالهاء 
والرب المالكء والعالمين جميع الخلائق: ومرسلا حال من الضمير فى قام, 
يعنى أنه صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل عليه السلام بأته مرسل 
إلى كافة الثقلين لم يتوانى فى دعائهم إلى ما أرسل به طرفة عينء بل 
شرع يدعو الثقلين وهما الإنس والجن إلى توحيد الله تعالى؛ حال كونه 
مرسلا إليهم من الله تعالى قال اليوسي فى حواشى الكبرى لا نزاع بين 
المسلمين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين 
جميها الإنس والجن» مؤمنها وكافرهاء عرييها وعجميها, جاهليها 
وكتابيهاء والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكل أنه 
صلى الله عليه وسلم ادعى ذلكء وقال إنه خاتم النبيِئّين وأقام على ذلك 
المعجزات فوجب تصديقه فى كل ما قالء والقرآن الذي هو أعظم 
معجزاته صلى الله عليه وسلم مفصح بذلكء قال تعالى وما أرسلناك إلا 
كافة للناسء [قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا) ليظهره 
على الدين كله: هذا فى حق الإنس وأما الجن فقال تعالى: إقل أوحى إلى 
أنه استمع نفر من الجن] (الآية). وقال: (وإذ صرقنا إليك نفر من الجن] 
(الآية). وقد قيل إن لفظ الناس يشملهم. الجوهري: الناس يكون من 
الإنس والجن: وقال ابن عقيل الجن داخلون قى مسمى الناس لغة: وقال 
صاحب أحكام الجان لم يخالف أحد من طوائف المسلمين فى أنه صلى 


الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن وفى الحديث: «بعثت إلى الأحمن 
والأسود» ..قيل المراد الإنس والجن, وأما الملائكة فقيل إنه مبعوث إليهم 
وصتحنجه السبكي والسيوطي» وقيل لم يبعث إليهم, وبسه قال البيهقي 
والحليمي والعراقي والتسفي والفخرء وغميرهم وحكئ. بعضهم عليه 
الجا وتعب قوم إلى آخة موسل إلى سحي الأنبياء امهم السايقة 
سك ا لي ا 
اليوسي. 

وما مر من قوله قيل المراد الإننس والجن وقيل المراد بالأحسر والأسوه 
(مؤيدا) 1 بده حال وى متي اسم لجو أي مقوا نهى أي 
الرسول صلئ الله عليه وسلم على دعواه الرسالة أي مصدقاء (مشه) أي 
والإحصاء العدء يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الشقلين إلى 
توحيد الله تعالى حال كونه مقوا من الله تعالى بما أكل بنى آدم عده 
(من معجزات) تبيين لماء (كالمطر) الغيث (نقعا) منصوب يتزع الخافض 
عطف على ما قبله (وكالسراج نورا ورفعة) السراج هنا الشمش والثور 
الناظم تشبيه معجزاتث الثبي صلى الله عليه وسلم بالمظر فى الكثرة 
والإنتفاع به ولاشك أن الاتتفاع بالمعجزة أعظم بكثير من الإنتفاغ 
بالمط ربل لامتاسبة مِينيما لآن المعهزة هي دليل ضدق الرسول فهي 
سبب الاإيمان به الذى يحصل به فى هذه الدار الأمان والغصمة للأموال 
والأبدان» وفى الآخرة النجاة من النيران والفوز بفراديس الجنان, 
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فى الضياء والعلو والحسنء ولا شك أن معجزاته صلى الله عليه وسلم 
الدالة على صدقه أرفع من الشمس وأنور وأحسن منها وأظهرء وكيف لا 
ومنها وهو أعظمها القرآن الذى عجز عن معارضته جميع البلفاء 
والفصحاء مع كثرتهم كثرة رمال الدهناء وحصى البطحاءء وأقر جميع 
العقلاء بأنه أحسن من جميع الكلام وأنهم لم يقدرو! على الإتيان بمثله 
فى نثر ولا نظام؛ والمعجزة فى الأصل اسم فاعل من الإعجاز وهي لفظ 
أطلق على الآية الدالة على صدق الرسول والتاء فيها للنقل من الوصفية 
إلى الإاسمية أوى للمبالغة كعلامة قاله اليوسي وهي أمر خارق للعادة 
يظهره الله تعالى على يد مدعي الرسالة مقارن لدعوى الرسالة, متحدى 
به قبل وقوعه., غير مكذب ولا يقدر أحد على معارضته.: قال السنوسي 
وعبر بأمر دون فعل لشموله للفعل كنبع الماء وعدمه؛ كعدم إحراءق 
النار وخرج بالخارق للعادة الموافق لها وبالجارى على يد مدعى الرسالة 
الكرامة: لأنها على يد مدعى الولاية واحترن به أيضا من أن يَتَخد 
الكاذب معجزة نبي قبله معجزة له هو إذ لم تظهر على يدهء واحترز 
بقوله متحدى به إلخ.. عن الخوارق الواقعة قبل البعثة إرهاصا بكسر 
الوصدزة؛ اي كاأسيسنا للتجودة مدي أرعص الحاخط: لله زهفيا أى 
أساسا كما فى اليوسى وذلك كشق الصدر وإظلال الفمامة الواقعين له 
صلى الله عليه وسلم قبل البعثة: وأصل التحدى طلب المعارضة:؛ يقال 
تحديت فلانا إذا نازعته الغلبة:. وأصله من المباراة فى الحداء وهى هنا 
كما قال السنوسي عبارة عن قول الرسول آية صدقى أن يكون كذا.. 
ولبس من شرط التحدى أن يقول ولا ياتى أحد بمثل ما جئّت به:, لكن 
لابد من عدم صدور المعارضة ممن يبغيهاء وقال الهيثمني أن قيد التحدى 
إنما يخرج ما قبل اليعثة ولا يخرج المتأخر عنه ولا يخرجه عن المقارنة 
العرفية لأنه يلزم عليه إخراج أكثر معجزاته صلى الله عليه وسلم, 
كشطق الحنسنى وكبة الماء وعدين الهد ومع ن«امبطلاع السلف ومني 
الإمام أحمد على إطلاق المعجزة على كل خارق .ليس يسحرء اه. كلامه. 
ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث دعا الناس إلى الإيمان فكان 
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الل الكاش ارثا شريف :عمسا سراونضى انو عيش اكد ى عشي 
والسهيلي عليه الاتفاق. وقال ابن الأثير لم يتقدمها رجل ولا إمرأة 
بإجماع المسلمين فآمن بعدهنا صديق هذه الآمة أبو يكر واسمهة'عبد الله 
بن عثمان أبئ قحافة, وكان أبو بكر يسمى أيضا عتيقا :“إما:لحسنه أو 
لسبقه إلى الإسلام, أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله 
أعتقه من النار أى لأن أمه استقبلت به البيت وقالت اللهم إن هذا 
عتيقك من الموت, لأنه كان ن لا يعيش لها ولد وكونه أول مبن آمن نعدها 
قاله. ابن عياس واستشهد بقول حسان رضي الله عن جميعهم: 
إذا تذككرت شجوى من أخى ثقة فاذكن أخاك أنا بكر يما قغلا 
خيرالبرية أتقاها وأعدلها إلىالنبي وأوفاها بما جملا 
والثاني التالي المخمود مشهده وأول الناس دما فندق الرسيلا 
ووافقهما على ذلك الأخنس ين شريق بفتح الشين المعجمية وكسر 
ألراء فتحتية ساكنة واسم.الأخنس أبي وهو ثقفي حليف لينِي:زهزة 
صحابي من مسلمة الفح وشهد حنينا وأعطي مع المؤلفة وتوفي أول 
خلافة عمزء ذكره الطبري وابن شاهينء ووافقتهم أسماء بنت أبي بكر 
وإبراهيم النخعي وابن الماجشون وقيل أسلم قبله وبعد خديجة علي 
قاله أيو ذر وسلمان وجابر وأبو سعيد الخدري بضم المعجمبة وقتادة 
وقطع به ابن اسحاق ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن مسلم الزهري 
وحكاه العراقي عن أكشر العلماءء وقال الحاكم لا أعلم فنيِه لخلافا بين 
أصحاب التواريخ: قال وْالصحيح عند الجماعة أن أيا بكر. أولْ:منْ أسلم 
من الزجال البالغين ثم زيد بن حارثة ثم عثمان بن عفان والزيبير وسعدا 
بن أبي وقاص وعيد الزحمن بن عوف وطلحة ين عييد اللة أسلموا 
بدعاء أبي بكر فجاء بهم إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم ثم أسلم 
أبى عبيدة بن الجراح وأبى سلمة والأرقم بن أبى الأرقم المخزو ميان رضي 


أول الناس بالنبى اقتسداء أم أولاده الكسبرام الهسدود 
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ثمإذ آمنالعتسيق دعى الذعل اس فجاءت عصاية كالفريد 
وشهي عثمان والزيير وسعد وابن عوف وطلحة بن عبيد 

ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا ذكر 
الإسلام وتحدث به ثم ان الله تعالى أمر رسوله أن يصدع بما أمر به أي 
يظهره فصدع بما أمره به وكان إظهاره لأمره بعد ثلاث سنين من ميعثه 
فيما يقالء ومع ذلك لم يبعد عنه قومه ولم يردوا عليه بل كائوا إذا مر 
عليهم فى مجالسهم يقولون هذا ابن عبد المطلبء يكلم من السماء 
واستمروا على ذلك حتى عاب آلهتهم وعيادتهم لهاء وكان ذلك سنة أربع 
من النيوءة فأجمعوا على خلافه وصمموا على عداوته؛ إلا من عصم الله 
منهم بالإسلام؛ وحدب عليه يفتح الحاء وكسر الدال المهملتين أي عطف 
عليه عمه أبى طالب وقام دونه ومنعه منهم فاشتد الأمر بينهم حتى 
تضاريوا بالفعل كما جاء أن سعد بن أبى وقاص كان فى نفر من قريش 
يصلون فى بعض شعاب مكة فظهر عليهم نفر من المشركين فعابوا 
ضنعهم حتى تاتلوهع قضرب سنعد بن أبي وقاص رجلا هتهم بلحي يتعير 
فشجه فكان أول دم أريق فى سبيل الله؛ وتذامرت قريش أي حض 
فطبهم يغضا على من أشلع متهم يعذيونيع ويفتتوتهم عن دينهم ومكع 
إلله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبى طالب وبثى هاشم ما عدى أبا 
لهب؛ وببني المطلب بن عبد مناف إذ طلب منهم أبو طالب ذلكء (ومع ذا) 
الذي رأوا منه صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على صدقه. 
(حاصره) قال قى القاموس حصره وحخاصرهة حيسة وحصار العدق 
معروف اه... (القفجار) جمع فاجر وهو المنيعث فى المعاصي يعني كفار 
من حاصره من قريش ولا معصية أعظم من الكفر (كما أتت بذلك) 
الحصار (الأخبار) أي الرواياتء: وسبب الحصار أنه لما رأت قريش عزة 
النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه وبإسلام عمر بن الخطاب وعزة 
أصحابه بالحبشة وفشو الإسلام فى القبائل قالوا قد أفسد أيناءنا 
ونساءنا وأجمعوا أن يقتلوه صلى الله عليه وسلمء فبلغ ذلك أيا طالب 
وبني هاشم وبنى أخيه المطلب فأمرهم أبو طالب فأدخلوا رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم فى شعب ينى هاشم وكان منزل بنى هاشم غير 
مساكتهم وكان لهاشم فقسمه عيد المطلب بين بنيه حين ضعف ينصره 
وصار للتبي صلى الله عليه وسلم فيه حظ أيه ومتعوه صلى الله عليه 
'وسلم حمية على عادة الجاهلية, فلما رأت قريش ذلك إنتمروا أنْ يكتبوا 
كتابا يتعاقدون فيه على بنى هاشم وبني المطلب أن لا ينكهوا إليهم 
يفتح حرف المضارعة أي لا يتزوجوا منهمء؛ فإلى بمعثى من ولا ينكحوهم 
م ا ا او كر د ا 0 
منهم صلما أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله للقتل 
وكتبوه فى صحيفتهم بخط منصور بن عكزمة:ء قال اين إسحاق فشلت 
بده على ما يزعمونء قال فى الثور والظاهر هلاكه على كفره؛ وقيل 
بخط يغيض يفقتح الموحدة فمعجمتين بيتهما تحتية ابن عامر ابن هاشم 
ابن عبد مثاف ابن:عبد الدار اين قصي فشلت يدهء والظاهر أنه لم يسلم 
وهو بغيض كاسمه. وعلقوا الصحيفة فى جوف الكعبة وكان ذلك هلال' 
المجحرم سنة سيع من التبوءة وقيل سنة ثمان, وكان كتبها بخيفٍ بنى 
كنانة كما فى الصحيح وهو المحصب فانحاز بنو هاشم ويثى المطلب إلى. 
أبي طالب فدخلوا معه فى شعبهم مؤمنهم وكافرهم قالحؤمن دينا. 
والكافئر حمية إلا آبا لهب فكان مع قريش فأقاموا على ذلك سنتين أو 
ثلاثا قاله ابن إسحاق: وأو تحتمل الشك والإشارة إلى قولء جزم 
موسى بن عقبة بأنها ثلاث سنين» وقال بن سعد سنتين. حثئ جهدوا' 
لقطع الميرة عنهم وكان لا يصل شيئ إليهم إلا سرا ولا يخجون إلا من 
موسيم إلى مؤسم وكان يصلهم حكيم بن حزام وهشام بن عمرز العامري 
وهو أوصلهم لبتى هاشم وكان أبو طالب مدة إقامتهم فى الشعب يمره 
صلى الله عليه وسلم فياتى فراشه كل ليلة حتى يراه من أزاد به شرا أو 
مائلة» فإن نام الناس أمر أحد بثيه أو إخوته أى بنى عمة فاضجع على 
فراش المصطفى وأمره أنْ ياتى بعض فرشهم فيرقد عليها: ثم:فى السنة 
العاشرة أى التاسنعة.قام فى نقض الصحيفة خمسة رجال وأشدهم فى, 
نقضنها هشام بْن عمرو بن الحارث العامري أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. 


وكان يصلهم فى الشعبء أدخل عليهم قى ليلة ثلاثة أحمال طعاماء 
فعلمت قريش فكلموه فقال إنى غير عائد إلئ شيء خالفكم: ثم عاد 
سفيان بن حرب دعوه رجل وصل أهل رحمه. أما أنى أحلف بالله لو فعل 
مثل ما فعل لكان أحسن بناء فمشى هشام إلى زهير بن أبي أمية رضي 
الله تعالى عنه أسلم يعدء وأمه عاتكة ينت عبد المطلب فقال يا زهير 
أتاكل الطحام وتلجس الثياب وتتكع النشاء واخوالك حيث قد علمت؟ 
ففال زمحاه ا اشام ما اصذع: فإكيا آنا جكلجوا هذا ؟ واللة لى كان مض 
رجل واحد لقمت فى نقضها. فقال أنا معك. فقال ابفنا ثالثًا. ومشيا إلى 
المطعم بن عدي فقالا له أرضيت أن يهلك بطنان من بثنى عبد مناف 
وأنت شاهد ؟ فقال إنما أنا واحد. فقالا إنا معك. فقال ابغنا رابعاء فذهب 
إلى أبي البختري بن هشام فقال ابغنا خامساء فذهب إلي زمعة بن 
الأسود فقعدوا ليلا بأعلى مكة وتعاقدوا على ذلكء فلما جلسوا فى الحجر 
تكلموا فى ذلك وانكروهء فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليلء؛ وفى آخر 
الأمر أخرجوا الصحيفة ومزقوها وأيطلوا حكمها وروي أنه عليه الصلاة 
والسلام أطلعه الله على أن الأرضة أكلت ما فيها من القطيعة والظلم فلم 
تذع إلا أسماء الله فقط::وووي أخينا لم كدع إسما للة إلا أكلحه وبقي:ما 
عناة».قا ل المزهان هن أذبت: 

وعلى تقدير تساوى الروايتين يجمع بأنهم كتبوا نسختين فأبقت فى 
إحداهما ذكر الله وفى الأخرى ما عداه لثلا يجتمع اسم الله مع ظلمهم, 
وروي انه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك أبا طالب قال له أربك 
أخبرك بهذا قال نعم. فانطلق فى نفر من بنى هاشم والمطلب حتى أتوا 
المسجد فأنكر ذلك قريش وظنوا أنهم قد خرجوا من شدة البلاء ليسلموا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهمء فقال أبى طالب جرت بيننا أمور 
لم تذكر فى صحيفتكم فاتوا يها لعل أن يكون بيننا وبينكم صلح و إنما 
قال ذلك خشية أن ينظروها قبل أن ياتوا بهاء فاتوا بها معجبين لا 
يشكون أنه صلى الله عليه وسلم يدفع إليهم فوضعوها بينهم وقالوا 
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لأبي :طالب قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى أنفسكم. فقال 
إنما أتيتكم لأمر هو نصضف بيئنا وبينكم, “إن ابن أخى أخبرنئ ولم 
يكذينى إن الله بعث على صحيفتكم دابة فلم تترك لله اسما إلا لحسته 
وتركت فيها نخدركم وتظاهركم علينا بالظلم فإن كان كما قال فأفيقوا. 
فلا والله لا تسلموه حتئ نموت عن 'آخرنا وإن كان باطلا دفغتاه إليكم 
فقتلتم أو استحييتم. فقالوا رضينا. فوجدوها كما قال.صلى ألله علية. 
وسلمء فقالوا هذا سحر ابن أخيك وزادهم ذلك بغيا وغدوانا . والجمع بين 
هذا وبين ما مر من سعي رجال فى نقضها أنهم لما جلسوا ف فى الحجر 
وتكلموا وافق قدوم أبدى طالي وقوسه بهذا الخير لواقم عي فيسا يم 
فيه انظر الزرقاني. 

وروي أن أبا طالب لما اق وها مسر تو م ل ون 
الله صلى الله عليه وسلم. جعل يمدحهم ويذكر قديفهم ويذكر قضل رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم:فيهم ويذكر مكانه ليشتد ر أيهم فقال: ' 


وكنا قديمالانقر ظلامة 
يكف حفس التجدون الذراء سا 


فعيد مناف سرها وصميمها, 
ففي هاشم أشرافها ؤقديمها. 
هى المصطفى من سسرها وكريمها. 
علينا فل تطفر وطاهه لوعي 
إذا منا'ككوا طيفن الختدود تقييهنا: 
ونضرب عن أحسابهنا من.يزوفها 
بأكنافنا تندى وتنمى أرومها 


وروي أن قريشا لما علموا أنه لا يسلمه إليهم مشوا إليه بعمارة بن 
الوليد ليتخذه ولدا ويسلم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليقتلوه» فقال لهم والله ليس ما تسوموتنىء أتعطونى ابنكم أغذؤه لكم 
واعطيكم اينى تقتلونه!؟ امك راس مد لام 
الإبل فإن حنت ناقة إلى غير فصيلها دفعته إليكم وهذا تعليق لهم على 
جيك اكيااة حدر الى عضرة كت كتودها عيكها ومتارلي أخارد مع أني ذو 
لب ومعرفة. وقال: 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحى 


حتى أوسد فى التراب دفيئا 
وابشر وقر بذاك منك عهيونا 
من خيرأديان البريةدينا 
لوحطح مكمه وزاك ييا 


قوله سرهاالسر لب كل شيء ومحض النسب أفضله والصميم 
أي أجهر بالشيء الذى أمرت يتبليغه والفضاضة يفتح الغين وضادين 
وأبشروا بالجنة. وقر إلخ.. من قرت عينه. سكنت وبردتء وعيونا تمييز 
ؤلغة نجد كسر القاف وبهما قرئ وقرئ عينا ودعوتنى طلبت منى 
الدخول فى دينكء ولا محالة بفتح الميم لا حيلة: أو دفع»: والسبة بضم 


ولما رأيت القوم لاو فيهم 
وقد جاهرونا بالعداوة والأذى 
وأحضرت عند البيت رهطى وإخوتى 
ترى الودع فيها والرخام وزينة 
وشور ومن أرسى ثذبير مكانه 
وبالبيت حق البيت فى بطن مكة 
وبالحجر الأسود إِذ يمس حونةه 
وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة 
نزهة الأقفكار 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
فق طاوعسوا امكو اعدو المواكل 
يعضون فيظا خلفنا بالأنامل 
وأبيض عضب من تراث المقاول 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
لدى حيث يقضي حلفه كل نافل 
بمفقض السيول من أسماف ؤتائل 

رو 

كل 


مخيمة بين السديس وباز 
بأعناقها معقودة كالمثا 


ومن حج بيت الله من كل راكب 
وبالجمرة الكبرىإذا صمدوا لها 
كذبتم وبيت الله؛ نبزى فحمُدا 
وينهض قوم فى الحديد إليكم 
يلوذيهالهلاك من آل هاشم 
ونحن الصميم من ذؤإية فاشم 
فعبد مناف أنتم خير قومكم 
لعمري لقد وهنتموا ويمجزتموا 


ومن كل ذى تنذر ومن كل زاجل: 
يؤمون قذفا رأسها بالجنادل 
ونا ف قبس ياتل:زوته:ز تشاهيل 
تافل عن أبتعاننا والمتع كل 
نهوض الروايا تحث ذات الصنلاصل 
يحوط الذمار غير ذربٍ بواكل 
ثمال اليتامى عنصمة للأرامل 
فهمعندهفى نعمةوقفواضل 
والرتحصسبي في الحطوت الأراكل 
فلاتشركوا فى أُمرك كل واغل 
وجئّتم بأمر مخظئ للمفاصل 


قال الزرقاني وما أخلى قوله.فى آخرها: 


لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد 
فمن م ثلهفى الناس أي مبؤمل 
فوالله لولا أن أجىء بنسنبة 
لكنااتب عنهه على كل حالة 
لقد علم وا أن ابثثالا مكذزب 
فأصيح فيناأحمد فى أرومة 
حدبت بنفسي دونه وحلمسيته 


إذا قاسهالحكام عبد التفاصل. 
عوات كيجا بيو من نفتائلن 
تكتر على (كتنناهنا فى الشبافل 
من الذهر جذا عير شؤل الحنهياؤل 
ديكا حي ونح ل اباش 
ودافعت عثه بالذرئ.زالكلاكل 


العرى: العهودء والوسائل: القراباتء والمزائل: المفارق؛ والواغل: 
الضعيف"النذلء والمدعي نسبا: كاذبا والداخل على القوم, والملح: اسم 
فاعل من ألح:إذا واظبء ؤثور بمثلة مفتوحة جبل وشيين بفتمح المثلثة 
فموحدة مكسورة فتحتية فراء»ء والراقى: الصاعد..والير يكسنن الموحدة 
الطاعة, وهذه النسخة هي الصواب.:وأما رواية ابن هشام ليبرقى من 


حجسب نرهة الأفكار - 


الرقي فقال السهيلي هو وهم منه أى من شيخه. وفى الشامية انه 
تصحيقف ضعيف المعتى» فمعلوم أن الراك يرقى وقبرى يضع الذون 
وسكون الموحدة وفتح الزاء أي نقهر ونسلبء ومحمدا بالنصب كذا 
ضبطه الشامي لكن فى النهاية أنه بالتحتية بدل الثون ورفع محمد 
على أنه نائب فاعل يبزى أي لا يبزى أي لا يقهرء فحذف لا من جواب 
الكسه: وتخاهل تجادل وتخا صع وفال الشامي كرامي بالشهام والدماق 
والذمان تكسير.الذال الفتهمة ما حدق عل الإحمتان حتايحة: والذروت 
بذال معجمة وموحدة على زنة كتف سكنت راوّه تخفيفا وهو الحاد 
والمواكل المتكل على غيره:؛ وقوله وأبيض مجرور برب كما صدر به 
الحافظ كالكرماني والسيوطي وجزم به فى المغتى أى منصوب قال 
الحافظ بإضمار أعني وأخصء قال والراجح أنه بالنصب معطوف على 
سيد المنصوب فى البيت قبله اه.. وبه قطع الدماميني فى مصابيحه 
واستظهره فى شرح المغنى. أو» مرفوع خبر مبتدء محذوف وقاله 
الكرماني وأفاده القسطلائي عن ضبط اليونيفي فى نسخته من 
الفحاوي: ويسعسفى إلغ.. آي يطلت السفي من العنام كوجية: أى 
كتوستل' إلى اللهايه: و قولة يلود يه إل اع وإذا النجا يت هاضه فشيرهم 
أولىء والفواضل الأيادي الجسيمة أو الجميلة وعطفه على النعمة عطف 
خاص على عام لشمول النعمة للعظيمة والدقيقة, والثمال بكسر المثلثة 
وتخفيف الميم الملجا والغياث وقيل المطعم فى الشدة وتصح إرادتهما 
معاء وعصسية للأرامل أي يمتعهم من الغبياع: والأراهل المساكين من 
رجال ونساء وهذه القصيدة قال القسطلاني فى شرح البخاري عدة 
أبياتها مائة ييت وعشرة أبيات وف فى المزهري زاد الناس فى قصيدة 
أبي طالب هذه بحيث لا يدرى أين منتهاها اه. من الزرقاني. 

وفي الجوهري أبزا فلان يفلان: قهره وغليه . وحديت بكسر الدال أي 
عطقت #قالة فى مخل اخ اهب والمنعتراء الرمع: والسمتجة اللفكة, 
والعضب : القاطعء والمقاول: جمع مقول كمثيرء وهى من يتفذ قوله, 
والتزكاغ: ككفايه الجاب» واساف: كسشفاي وكتات عبت هسه سوبت 


لحي على الصفا ونائلة صنم على المروة ورخمه هناء والقصرات: جمع 
قصرة بالتحريك وهي أصل العنق» والمخيسة: المذللة. والودع: ويحرك , 
خرز بيض تخرج من البحر شقها كشق النواة تعلق لدفع العين 
والرخام: كغراب حجر أبيض رخو والعثاكل جمع عثكول أو:عثكولة 
بضمهما أو. عثكال كقرطاش وهو العنق أو الشمراخ, والكاشح العدى لأنه 
يضمر عداوته :فى كشحه: وقؤله وبالحجر: الأسود فيه حذف .نون مفباعيل 
مثل ألا رب يوم لك متهن صالح,» وصعدوااليا: تصتدوها: والطامني 
خفيف العقلء والسبة: يضم السين العارء والأرومة: وتضنم الأصل, 
والسورة: بفتح السين الارتفاع, والمتطاول: المرتفع, والكلدكلة أ الصدر» 
قاله جامعه غفر الله له. 
ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى عظيم حلمه مع قومه نمل الله 
عليه وسلم مع شدة إيذائهم له فقال: 

(وكسان فانرا على تسد نوين * :لع سعدا لكو انالك اميس 
حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصللابهم أبناء). 
التدمير: الإهلاك. يعنئى أنه صلى الله عليه وسلم لم يواخذ قنومنه فى 
تكذيبهم له وحصارهم له.وقطيعتهم وإيذائهم له ولأصحايه مع أنه أعطاه 
الله القدرة على إهلاكهم واستتصالهم أول مرة:ء لكثه صلى الله عليه 
وسلم لشدة حلمه ورآفته بهم وشفقته عليهم آخر الدعاء علينهم جتى آمن 
منهم من أراد الله إيمانه وآمن من أراد إيمانهم ممن خرج من أصلابهم 
فضمير شاء لله تعالى أي أراد وضمير به للنبي صلى الله عليه وسلم 
وأشار بهذا إلى ما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم لا كذبه 
قريش أتاه:جبريل أي تسلية له وتسكينا لتألمه فقال له.إن الله قد سمع 
قول:قومك لك وما ردوه عليك وقد أمر ملك الجبال أي بالانقياد لك 
لتامره با شكت فيهم. قثاذاه ملك الجبال وسلم عليه وقنال نرتي'بما 
شئت أي فى قومك إن شنْت أن أطبق عليهم الأخشبين: فقال النيبي صلى 
الله عليه وسلم.؛ بل أرجى .أن يخرج الله من أصلابهم من يعند الله وحده 
ولا يشرك به شينًا . وقواله أطبق بضم الهمزة وكسر الموحدة.أي أوقع 
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وأرمي وجواب الشرط محذوف أي فعلتء. وفى أصل الدلجي أطبقت لكنه 
مخالف للنسخ المصححة والأخشيان بخاء وشين معجمتين فموحدة 
تثنية الأخشب وهو الجبل الخشنء قيل وهما أبو قبيس وقعيقعان أو 
تحتهما عقبة منى فوق المسجد.ء وقوله لا يشرك به شيئًا كالمؤكد لما قبله, 
وقد أمضى الله سيحانه وتعالى رجاءه فكآنه صلى الله عليه وسلم دعا 
لهم بالخير اه من ابن سلطان. 

وفي الشفا أيضا وروى ابن المنكدر أن جيريل عليه السلام قال للذبي 
صلى الله عليه وسلم إن الله أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك 
فامرها بما شئتء فقال أوخر عن أمتى لعل الله أن يتوب عليهم: وقوله 
أوخر عن أمتي أي العذاب ب الذى استحقوه يكفرهم. ولما كسرت رياعيته 
وشج وجهه صلى الله عليه وسلم يوم أحد شق ذلك على أصحابه وقالوا 
لو دعوت عليهم, ٠‏ فقال إنى لم أبعث لعانا ولكنى بعثت داعيا ورحمة, 
اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون. وروي أن عمر بن الخطاب قال له يأبى 
الأرض من الكافرين ديارا) ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا 
خيرا: اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

قال القاضى أبو القضل رحمه الله أنظر ما فى هذا القول من جماع 
وسلم على السكوت عنهم حتى عفا عنهم ثم رحمهم ودعا وشفع لهم فقال 
اللهم أغفر أو اهد., ثم أظهر سيب الشفقة والرحمة يقوله عليه السلام: 
لقومىء ثم اعتذر عنهم بيجهلهم فقال: فإنهم لا يعلمون اه. 

قال ابن سلطان وليس المراد بقومه قريش وحدهم كما توهمه الدلجي 
وقال كل ذلك لكومهم رحسة إذما امن بيت إلا ولةقرابة بل لكوته.نحبة 
لتعالمين مامران بقرمته همع أبس ورباعية فق الزراء يوون :تمافية 
وهي بين الثنية والناب وفى سيرة ابن هشام أنها ثنيته السفلى 


متحت بريه فضا ميحد فك د ميكح 


اليمنى وجارح شفته السفلى وكاسرهاء والعياذ يالله تعالى: عتبة بن 
أبى وقاص فدعا عليه الننبي صلى الله عليه وسلم قال السهيلي ولم يولد 
ححا حا لطر اروك اكد رامت مصرك وتياك ب د 
اهض. 
والتسمي اكنال نس ضة هاومش فى المع ابه 1ك ذلك تن 
نعيم وفى المستدرك أنه لما فعل عتية ما فعل جاء حاطب .ين أبى بلتعة 
فقال يا رسول الله من فعل بك هذا ؟ فأشار إلى عتية فتبعه حاطب حتى 
قكله والذى جرح ؤحتتة فى سيرة ابن هشاة انةابخ فميفة لعنه الله: 
ذال توي مض فكي انه جلك كيج ملك وقطه دكاتم 
شاهق فمات. اه. 
وروي !ا د الذي شع وجية شري هن الله ين شهاب الزعري م تلع 
بعد ذلك اه من ابن سلطان. 
ركم اغبر) اليه نا لحبي حملى اللةاطلوة وساع (فيظة) الذي هق | لإشلالم في 
رك ل و ا ا م اع ا اي 
للنبي صلى الله عليه وسلم (وأيد) هى أي الله تعالى أي قوى الدين 
(الحق) أي الثابت:فى نفس الأمر وهو الإسلام (يه) اق الى صلى إلله: 
علية وسلم (وأظهره) أي أعلاه على سائر الأديان كلها (وأبطل) أي أذهب 
(الباطل) وهو الكفى بهذا فسروا قوله تعالى ويبطل الباطل (والأعداء 
كجها) حوله الأعزا مجم ل يلعل مروف خاضي العم اذى هو كيت 
أي وكبت الأعبداء كبتا والأعداء الكفار وكبت العدؤ كضرب رده يغيظه 
زاذلة كماءقى القاموين (ومشويا) الكزى بالكيس التضيحة هوا يصوي 
بمحذوف أي أخزاهم خزيا أي فضحهم ويقال أيضا خزاه. خزوا بالواو 
قهره كما فى القاموس (لهم جزاء) قوله جزاء مفعول مطلق أي مفعول 
لأجله ولهم متعلق به.أي ؤكبت الأعداء وأخزاهم لأجل المجازاة أني المكافاة. 
لهم على فعلهم وهو الكفر. 
(وأمد الحصار فى الشبعب على حولين أربى لا ثلاثا تيع 
قوله أمد مبتدء وخيره قوله أربى والأمدء. هناء الزمان فهو كقوله 


الل جك 


تعالى: [فطال عليهم الأمد] ] قال الخازن أي الزمان» ونحوه للنسفي 
والشعب بالكسر الطريق فى الجيل أو ما انفرج بين الجبلين يعنى أن 
زمن حصار قريش لبنى هاشم يزيد على سنتين ولا يبلغ ثلاث سنين 
على ما للناظم والذى فى المواهب وشر.حها أثهم قاموا على حصاره 
سنتين أو ثلاثا على ما قاله ابن إسحاقء قال الزرقاني وأو يحتمل 
الشك والإشارة إلى قول وجزم موسى بن عقبة بأن مدته ثلاث سنين 
وقال ابن سعد إنها سئتان الهش.. 

(وعندما انقضى الحصار :عمره ‏ تسعا واربعين كان قدره) 

يعنى أن عبمره صلى الاله عليه وسلم وقت خروجهم من الشعب الذى 
كانوا فيه زمن الحمار تسع وأربعون سنة وفى الإستيعاب خرجوا من 
الشعب ف ى أوال سنة لخماسين وتوفي أبو طالب يعد خروجهم بستة أشهر 
انتهي. 

وفى المواهب وكان ذلك يعنى انقضاء الحصار فى السنة العاشرة قال 
الزرقاني ) من, النبوءة يبنا ء على ما صدّر به فيما مر أن إقامتهم بالشعب 
ثلاث س.نينء؛ أما على قول ابن سعد سنتين فيكون فى التاسعة والله 
أعلد أهى. كلامه. 

وفي المواهب ولا أتت عليه صلى الله عليه وسلم تسع وأربعون سنة 
م ايالمه ا 0 
من !لسينة العاشر.ءة انتهى. 

وقوله مات عم.ه أبى طالب أي بعد خروجهم من الشعب فى ثائى عشر 
رمسان سنة عشعر لا را و لمر 
وان تنكول من السنة العاكسرة مكماق كل هنا لقولعن. . وفى سيرة 
الحلبى أنه ماك فى السنة العاشرة بعد خروجهم من الشعب بثمانية 
أشهر وعشريين يوما انظر الزرقاني ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما مات عم 4 أبو طالب وخديجة رضي الله عنها خرج إلى الطائقف 
يلتمس النهسر من ثقيف لما ناله من قريش يعد موت عمه أبى طالب 
وكان معه زايد بن حارثة فأقام به شهرا ولاين سعد عشرة أيام وجمع بأن 


سبي نزهة الأفكار ب 5 . 


العشرة فى نفس الطائفف والعشرين فيما حولها يدعو أشراف تقيف 
إلى الله؛ فلم يجِيبوه وشاقوا على أحداتهم منه فقالوا يا محمد اخرج 
من بلدنا والحق بمحابك منن أرضك وأغرى به سفهاءهم وعبيدهم يسنيونه 
والعياذ بالله تعالى» وقعدوا صفين على طريقه فلما مر بين صفيهم جعل 
لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجازة حتى اختضيْت نغلاه 
بالدماء وكان صلى الله غليه وسلم إذا أزلقته بمعجمة وقاف: أي آلمته 
الحجارة قعد فيأخذون بعضديه فيقيمونه لملا يخف تعبه وليتمكنوا 
من رميه فى المراق والمقاصل لأن آلمها أشد فإذا مشى رجموة وهم 
.يضحكون وزيد بن حارثة يقيه بنتفسه حتى شج زيد شجاجا فى رأسه. 
وفى الصحيحن أن عائشة قالت له صلى الله عليه وسلخ هل أتى عليك 
يوم أشد من أحد ؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت.منهم يوم 
اللققية د عركيت نفسئ على اين عبد الول ين عبد خلال كلع مجددى : لبى 
ها أردت فاتطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق ما أثا فيه إلا وأنا. 
بقرن الثعالب فعرفت نفسى وإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت إليها 
فإذا فيها جبريل فنادانى فقال. إن الله قد سمع قول قومك: لك وما ردوا 
به عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتامره بما شئئّت فيهم:فنادانئ ملك 
الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قؤومك:وما ردوه 
عليك وأنا.ملك الكبال وقداتعكفى إليك ريك لتامرتى امرك إن:شكت 
أطيق عليهم الأخشبين قال الى حل الللضلة وساع بل ارحو ان 
يخرج الله من أصلابهم من يعيد الله وحده لا شريك!له. 

قوله لقيت من قومك: :سقط المفعول فى رواية مسلم وشبت فى 
البخاري بلفظ لقيت من قومك ما لقيت وأبهمه تعظيما وقبوله أشد 
بالرقع أو بالنصب واسم كان غائد على مقدر هى مفعول لقبد لقيت, 
وقتواله ما لقيت منهم أي من قومك قنريش. إذ كانوا سييا لذهابى إلى 
ثقيف فهى من إضافة الشيء إلى سيبه فلا يرد أن ثقيفا ليسوا من 
حرمه ا انكس قال شيك لعل الراد وا هن مرك حسمو اق 
فيه مع عبدياليل وقوله ابن عبد ياليل ابن عبد كلال كذا فى الخديث 


سب نزهة الأفكار ١‏ صصظ سه 


والذى ذكره أهل المغازى أن الذي كلمه صلى الله عليه وسلم عبد ياليل 
نفسه وغند أهل النشت أن عبد كلال أجوه لا أبوه قاله الحافظ وغيرةء 
وعبد ياليل بتحتية بعدها ألف ثم لام مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم لام 
بوزن هابيل قال اين حبان له صحبة وقال غيره إنما هو ولده مسعود 
أختلف فيه وعيد ياليل ومسعود وحييب بنى عمرو بن عوف وهم سادة 
ثقيف ومسهود وحبيب أسلما بعد وصحيا كما جزم يه فى الإصابة 
وكلال بضم الكاف وتخفيف اللام آخره لام بعد ألف وقرن الثعالب جبل 
هورميكات أقل تخد انظر الزركاتي: 

ولما انصرف عليه السلام عن أهل الطائف مر فى طريقه بعتبة وشيبة 
ابني ربيعة وهما فى حائط لهما من بساتين الطائف فلما رأيا ما لقي 
عليه السلام تحركت رحمهما فبعثا له قطف عنب مع غلامهما عداس, 
بفتح العين وشد الدال فألف فسين مهملات: النصرائيء فلما وضع صلى 
الله عليه وسلم يده فى القطف قال بسم الله ثم أكل فنظر عداس إلى 
وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة: فقال له صلى 
الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما ديتك؟ قال نصراني من نينوى,؛ 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن 
متى. فقال عداس وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال ذلك أخى وهو نبي 
مثلىء فاكب عدّاس على ر أسه ويديه ورجليه يقيلهما وأسلم رضي الله 
عنهء فلما جاء لابني ربيعة قالا له ويلك ما لك تقبل رأس هذا الرجل 
ويديه ورجليه؟ فقال يا سيدي بشد الياء مثنى ما فى الأرض شيء خير 
من هذا لقد أعلمني يأمر لا يعلمه إلا نبي قالا له ويحك لا يصرفك عن 
دينئك فإنه خير من دينه. والقطف يكسر القاف العنقود ونينوى بكسر 
النون وسكون التحتية فنون مفتوحة على الأشهر وروي بضمها فواو 
مقا قال قال ماموت حمالة وين نقتم المع رشد الخد كيه مقضين1 
اسم أبيه وفى تفسير عبد الرزاق انه اسم أمه ورده الحافظ اه. من 
المواهب وشرحها. 
وإنما ذكرت هذه القصة هنا لأن قصة الجن التى ذكر المؤلف كانت فى 


سس بع لأف ظ حج- 


منضرفه من الطائف سنة عشر وهو صلى الله عليه وسلم ابن خمسين 
سئة كما قال: 
(وبعدما أكمل خمسين سنه جن نصيبين أتقته مذعنه) 
قوله جن ميتدأ ونصنيبين بتون مفتوحة وصاد مهملة مكسورة 
فتجتية ساكنة فموحدة مكسورة فتحيتة ساكنة أيضا فنون: يلد 
مشهور ويجوز صرفه وتركه. وفى خبر أن جبريل رفعها للثنيبي صلى 
الله عليه ؤسلم ورآها قال فسألت الله أن يعذب ماؤها وينطيب ثمارها 
ويكثر مطرها وهي فئ الجزيرة كما فى مسلم ووهم من قال باليمن, 
قاله الزرقاني وخبر المبتدء قوله أتته ومذعنه بضم الميم وسكون الذال 
المعجمة وكسبر العين فثون فهاء تأنيث حال اسم فاعل منن أذعن له أي 
خضع وانقاد وأقر وأسسبرع فى الطاعة كما فى القاموس وقولهٍ بعد 
معمول لأتته يعنى أنه صلى الله عليه وسلم لما انصرف من.الطائفف نزل: 
نخلة وهو موضع على ليلة من مكة فجاءه سبعة من جن تصيبين 
خاضعين له مقرين برسالته مسرعين فى طاعته وذلك بعدما أتم صلى 
الله عليه وسلم خمسين سنة فوجدوه يصلى فى جوف الليل فقاستمعوا 
له وهو يقرا سورة الجن وقيل إقراً وقيل الرحمن وجمع لآن إقراً فى 
الأولى والرحمن فى الثانية والجن فى الثالثة وكونهم سعبة.هو الذى 
رواة الحاكم فى المستدرك وابن أبى شيية وأحمد بن مذيع:وإسنادة جيد 
واسم أحدهم زوبعة وقيل كانوا تسعة وفى تفسير عبد بن حميد أن الجن 
من نينوى وقيل ثلاثة من نجران وأربعة من نصيبين وعن عكرمة أنهم 
كانوا اثني عشر ألفا من جزيرة الموصل وهؤلاء الوفد هم المذكورون 
بقوله تعالى: (وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن) (الآية)» وسمى السبهيلي 
فى الروض عن ابن دريد منهم متشا بميم فنون فشين معجمة وناشئًا 
ونون وشاصر بشين مغجمة فآلف فصاداد فراءء وماضر بميم قلف 
كمعجية و لخدب وذكي السهيلى أن واكذا منهم سرق وفى الإضابة أنه 
بضم السين وفتح الراء المشددة المهملتين وقافء قال وضبطه العسكري 
بتخفيف الراء على وزن عمر وأنكر شد الراء وعن ابن عباس أنهم 


تسعة سليط وشاصر وماضر وحسا وئسا وبجعم والأرقم والأدرس 
وخاصر وضبط فى الإصابة خاضرا بخاء وضاد معجمتين وآخره راء. 
اهفل.. 

وفي التجريد ا ال ا 0 
ا او اي ل ا 1 00117 
يحلون ويظعنون اه.. 
فيزيدون فيها عشرا فيكون ما سمعوه حقا وما زادوه باطلا وكانت 
منه فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث فبث 
جنئودهء وفى الصحيحين فاضريوا مشارق الأرض ومغاريها فمن الثقر 
حو ا ا ا ا ا ا 
كان فى ا تواهعت وكدييك ادم عماس :ل عويية ادك سر برها مفتجين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر يحضور هم فى هذه المرة وبهذا 
جزم الدمياطي ثم يعد ذلك وفدوا عليه أرسالا فوجا بعد فوج اه.. 

قال الزرقاني عقيه كما تفيده الأحاديث ففى حديث أنهم كانوا على 
ستين راحلة وآخر ثلاث مائّة وآخر خمسة عشرء وعن عكرمة اثني عشر 
ألفا فهذا الإختلاف دليل على تكرر وقادتهم عليه فالمتصصل من الأخبار 
أنهم وفدوا عليه لما خرجوا يضريون مشارق الأرض ومغاريها 
لاستكشاف الخير عن حراسة السماء بالشهب فواقوه صلى الله عليه 
وقالوا هذا الذى حال بيننا وبين خبر السماء فرجهوا إلى قومهم فقالوا 
يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فأنزل الله قل أوحي إلى وما قرأ عليهم 


سح نزفة الأفكار : ا ا 


قر عاكو من الملا كقفويو أخوض بالعصوى: وقح لفظ باملئ بكه الال نا 
أتاه داعي الجن فذهب معه وقراً عليهم القرآن ورجع لآضحابه من جهة 
حراء وأخرى ببقيع الفرقدء وفى هاتين حضر ابن مسعود ؤخط علية. 
خطا بأمر المصطفى وأخرى خارج المدينة وحضرها الزبيْر وأخرى فى 
تقض اجطاره وححير ها يلال ين اهارث وروي جواقي ار 0 ين 
رسام لهو دتما كبك مو مل رويكة لهم اللا املع وك جد ليما مر 
دو حر اميه التنوب عثد المجعف بما وري هن أن لمعا شوست يمول 
ذاجا نه ١‏ الدلك دل نال السويل إنه يقي مكه بايا لقند در دلول 
وجوده نادرا فى بعض الأزمنة وبعض البلاد وقال البيضاوي لعل المراد 
عي سا موه و اك اج ل و 
يصلي فى جوف الليل لأن الأول كان قسيل عند الميعث ها مشعوا من 
فإن صح فيكون أطلق على الفجر جوف الليل لاتصاله به أو ابتداء 
اللتان كان يصليهما شبل طلوع الشمس فسقط اعتراض البرهان بأن 
د السديد ا بسحي سملل اللشطلية ومسا انمه من بن زاون 
بفتح السين وضم الميم شجرة من شجر الطلح وفى الصحييح أثهم شألوة: 
الزاد أي ما يفضل من طجْام الإنس فقال: كل عظغ ذكر اسم الله عليْه هو 
زادكم يقع فى يد أحدكم أوفر ما كان لحماء ولآبى داوود كل عظم لم.يذكر 
اسم الله عليه وجمع بينهما بأن رواية مسلم فى حق المؤمنين وهذه فى 
علف لدوايكمء زاد ابن سلام فى تفسيره إن البعر يعود خضراء:وسؤالهم 
الزاد كان فى قصة أخرى كما قال الدمياطي لا فى رجوعه من الطائّف إذ 


حدصترية و مي 0 كت 


لم يشعر بهم صلى الله عليه وسلم حين استمعوه وفى هذا رد على من 
زعم أن الح لاجاكل و و حسحوي تحال اجن العحريى سن شفى غن الجن 
الشرب والأكل فقد وقع فى إلحاد وعدم رشادء بل الشيطان وجميع الجن 
يأكلون ويشريون وينكحون ويولد لهم وذلك جائز عقلاء وتظافرت به 
الأحاديث فلا يخرجج عن هذا إلا حمارء ومن زعم أن أكلهم شم فما شم 
رائحة العلماه. من المواهب وشرحها. 

وقال المحلي فى تفسير وإذ صرقنا إليك نفرا من الجن جن نصيبين أو 
جن نينوى وكانوا سبعة أو تسعة وكان صلى الله عليه وسلم ببطن 
تكلة يصلى تاهحايه:القعجن..نؤآه الشبيذان وقال الخمالبي احتلفت 
لرواة هل هؤلاء الجن هم الوفد أو المتتجسسون والتحرير فى هذا ان 
لنبي صلى الله عليه وسلم جاءه نفر من الجن دون أن يشعر بهم وهم 
لمتجسسون المتفرقون من أجل رمي الشهب الذى حل بهم وهوّلاء هم 
لمرادون بقوله قل أوحي إلي ثم بعد ذلك وقد عليه وفدهم حسب مأ ورد 
من الآثار اله.. 
وفي الخازن بعد كلام طويل: وروي ان الجن لما رموا بالشهب بعث 
إبليس سرياه ليعرف الخبر فكان أول بعث بعث من أهل نصيبين وهم 
أشراف الجن وساداتهم؛ فبعثهم إلى تهامة ثم قال وقال جماعة بل أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله ويقرأ 
عليهم القرآن فصرف الله عن وجل نفرا من الجن وهم أهل نينوى 
وجمعهم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى أمرت أن أقرأً 
على الجن الليلة فأيكم يتبعنى؟ فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم 
استتبعهم الثالثة فتبعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ابن 
مسعود ولم يحضر معه أحد غيرىء قال فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة 
دخل نبى الله صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون وخط 
لى خطا ثم أمرنى أن أجلس فيه وقال لا تخرج منه حتى أعود إليك, 
فانطلق حتى قام عليهم فافتتح القرآن فجعلت أرى أمثال النسور تهوى 
وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلم 


وغغشيته أسنودة كثيرة حالت يينى ويينه حتى لم أسمع صوته ثم طفقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم 
منهم مع الفجرء قانطلق إلي فقال لى نمت ققلت لا. والله'يا رشول الله 
لقد هممت مرا را أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقزعهم:يعصاك 
تقول لهم اجلسواء فقال لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم, 
اه المراد منثه. 

في الغارى أنكما عالوا ارقي العزن ملل ككيرة نكل الإكدن تعنم المونود 
والنصارى والمجوس وعيدة الأصنام وفى مسلمهم مبتدغة ومثهم من 
يقول بالقدر وخلق القرآن ونحو ذلك من المذاهب والبدع اه.. ش 

نقله الوالد حفظه الله,تعالى فى الريان ثم أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم لما رجع من الطائف جلس فى ظل حبلة بمهملة فموهدة مفتوحة 
شال السيوني ويسكودها انربيا مروف امدق لها اششها سن الحيل لأنرا 
تحبل بالعنب والحبلة الكرمة فلما اطمأن صلى الله عليه وُسلم فى ظلها. 
:زاعنا بالدعاء الشهور المعروف يدعاء الطائف كما تقل العلدفية الزرهاني 
وها أنا أذكره إن شاء الله تعالى تبركا به ممزوجا ببعض كلام الزرقاني. 
علية وهو: اللهم إليك أشكو ضعف قوتى بضم الضباد أرجح منن فتحها. 
وقلة حيلتى فى مخلص أتوصل به إلى القيام بما كلفتنى وهوانئ على 
الناس احتقارهم لى واستخقافهم بشأنىء والشكوى إليه عن وجل لا 
تنافي أمره بالصبر فى التنزيل لأن إعراضه عن الشكوى لغيرة وجعلها 
له هو الصيرء والله تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه ويخب:من يشكو 
مابهإليهءياأرحمالراحمين أنت أرحم الراحمين؛ وصف بله تعالى 
بغاية الرحمة يعدما ذكر:لنفسه ما يوجيهاء وأنت رب المسنتضعفين, فى 
ذكر لفظ رب والإضاقة إليهم مزيد استعطاف فطوى فى هذه الألفاظ 
نحو أن يقؤول فقونى واجعل لى المخلص و أعزنى فى الثناس ؤعدل إلي 
الثناء لأن الكريم بالثناء يعطى المرام ولا أكرم منه سيحانة وتغالى: إلى 
من تكلنى؟ إلى عدى بعيد؟ وسقط .لفظ بعيد فى رواية الطيرانيء 
يتجهمنى, بتحتية ففوقية فجيم فهاء مشددة مفتوحات أي يلقاني 


حك نزفة الأفكار يد 1 


بالغلظة والوجه الكريهء ومن المجاز الدهر يتجهم الكرام. والاستفهام 
للاستعطاف بحذف الأداة أي أ تكلنى إلى عدو بعيد أم إلى صديق قريب 
ملكته أمرى. جعلته مسلطا على إيذائى؟ أي لا تجعل لى ذلك إن لم تكن 
غضبانا علي فلا أبالى بما تصنع بى أعدائىء. فير أن عافيتك هي 
السلامة من البلايا والأسقامء أوسع لى فيه إن الدعاء بالعافية مطلوب», 
وهكذا عادة الأنبياء إنما يسألون يعد اليلاء ء عنهم, أعوذ بنور وجهك أي 
ذاتك زاد الطبراة ذى الكزيء تن الشريف: شاه الداكم تفع الذي اسناءت 
له السماوات والأرض وأشرقت باليناء للفاعل أى أضاءت له الظلمات 
أي أزيلت وصلح بفتح اللام وتضم استقام عليه أمر الدنيا والآخرة أن 
ينزل بي غضبك أو يحل بكسر الحاء وضمها بى سخطك ولك العتبى 
بضم العين وآلف مقصورة أي أطلب رضاك حتى ترضى فى النهاية, 
استعتب: طلب أن يرضى عنه. ولا حول ولا قوة إلا يك اه.. 

ثم دخل صلى الله عليه وسلم مكة فى جوار المطعم بن عدي بعد أن 
أقام بنخلة أياما وقال له زيد بن حارتة: كيف تدخل عليهم وهم قد 
أخرجوك؟ فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجاء وإن الله 
مظهر دينه وناصر نبييه. ثم انتهى إلى حراءء وبعث عبد الله بن 
الأريقط إلى الأخنس بن شريف ليج يره. فقال أنا حليف والحليف لا 
يجيرء فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال إنا بنى عامر لا نجير على ينى 
كعبء فبعث إلى المطعم بن عدي فآجايه قدخل صلى الله عليه وسلم 
فبات عندهء فلما أصيح تسلح هى وبنوه وهم ستة أو سبعة فقالوا له 
صلى الله عليه وسلم طف واحتيوا بحمائل سيوقهم بالمطاف فقال أبو 
سفيان للمطعم أمجير أم تابع» قال بل مجيرء قال إذا لا تخفر قد أجرنا 
من أجرت: فقضى صلى الله عليه وسلم طوافه وانصرقوا معه إلى 


منزله. 
(وبعد واحد مع الخمس سينا وألشسهر همضت لهيقينا 
شرف هالرح من بالإسراء ويع روج ده إلى الس ماء) 


يعنى أنه صلى الله عليه وسلم لما مضت من عمره المبارك إهدى 


محكبرية الإفكار سس تت و يزيت 


نيسوق نه و شين حل كف على ها اللرعكوق شر درل عسالي 
بالإستراء .به يتن السبجد الحرام إلى اسه الأقصى وهو بيت القدس: 
وصلى فيه بالنبيئين إماما لهم ثم عرج به إلى السماء فام الأنبياء أيضا 
كما كن الشفاء كم ارتس حكن هاون سوه الحدوى وك إلى توضع لم 
يطأه ملك مقرب ولا نبي:مرسل ولما وصل معه جبريل سدرة المنتهى قال 
له ها أنت وربك هذا.مقامى لا أتعداه . وقوله هذا مقامى:د بفتح الميم أي 
وضبعئ المشان إليةه يقوله تغالئ: وها مذا إلااله مقام معلوم | وهو 
تعدرة المنشيى :الى لع مكجاوزها أحي الااشيكنا هلي الله عليه وسلي 
فاه الكزوي: قال الورشاني وماذكرة الناطم دكرورابن سلطان فن اشن 
ماذكر من الأقوال مضعفا له فإنه قال بعد قول الشفا وقد قال غير واحد 
إنها: يعتى قصة:الإسراء كانت قبل الفكرة بسكة مااخضيه: ذكن التووى 
أن معظم السلف وجمهؤر المحدثين والفقهاء على أن الإسراء:كان: بعد 
البعثة بستة عشر شهرا وقال السبكى الذى نختاره ما قاله شيخنا أيو 
محمد الدمياطي أنه قبل الهجرة بسنة وهو فى ربيع الأول اهب. ْ 
وروى السيد جمال الدين أنه كان فى سبعة وعشرين من جب على 
وفق ماهم عليه.فى الحرمين الشريفين من العملء وقيل فى ربيّع الآخر, 
وقيل فى رمضانء وقيل فى شوالء وقيل فى ذى: الحجة: لأن:كان ابن 
احدى وخمسين سنة وتسنعة أشهر وعشرين يوما اه. مثه. : 

وقال القاضبي أبو الفضل عياض في .الشفا: لا خلاف بين أثمة المسْلمين 
فى صحة الإسراء به. عليه السلام, إذ هى نص القرآن قال تغالى: 
[سبحان الذى أسرى بعبلده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجن الأقصى) 
وقال: (والتنجم إذا هوى] إلى قوله إلقد رأى من آيات ريه الكبرى]ء 
وجاءت يتفصيله وشرح عجائبه وخواص نيينا محمد علينه السلام فيه 
أخاديت ككيرة رأيفا أن تقوم اكملها ونشين إلى ز كانه مخقيرة يك 
ذكرها ثم ذكر حديث مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال أوتيبت بالبراق وهو دابة أبيض فوق :الحمار ‏ ودون 
البغل يضع حافره غند منتهى طرفه؛ قال فركيته حتى أتّيت بيت 


لننيهة الأفكار - مك ع 1ذ ممم 


اللقيبين التومظلكة والحلفة الك مويطا بو اعبار مهلك اليه ففيليت 
فيه ركعتين ثم خرجت فجاءنى جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن 
فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة:, ثم عرج بنا إلى 
السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال 
محمد. قيْل أوقد بعث إليه؟ قال بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى 
الله عليه وسلم فرحب بى ودعا لى بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية 
فاستفتع جبريل فقيل من انك #أقال ججركل. قيل ومن معك؟ قال 

مفحمد.ء قيل أوقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ٠‏ ففتح لنا فإذا أنا بابني 
الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكرياء عليهما السلام, فرحبا بى 
وذو الى يكين كوعوع:يكا الى السيناء الشالخة تذكر كل الأول سكم 
لناءفإذا آنا نوف صلى الله علتة:وسلم وإذا فوقة أعطى شيظر الحسن 
فرحب بي ودعا لى بخير بجمجرح وكا | لى | السحاء اترائية وك 1 
فإذا أنا بإدريس صلى الله عليه وسلم فرحب بى ودعا لى بخيرء قال 
اللهعدالس [رر فسان نكا نا اها :كد سرع نضا الى السماة العاحية سوك 
مثله؛ فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب بى ودعا لى بخير 
ثم.عرج بنا: إلى السعاء السادسسة فذكر مكلة:فإذا آنا بفوسى. ضلئ الله 
عليه وسلم فرحب بى ودعا لى بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 
فذكر مثله. فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى 
البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سيعون آلف ملك لا يعودون إليه 
كدذهب بى إلى سدرة المتتهى فإذا ورقها كآذان القنيلة وإذا كمرها 
كالقلال: فلما غغشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 
خنسين صلاة كل يوغؤليلة فكونت :إلى موسى نقال. ما فرض زمك على 
أمتك؟ قلنت خميسين صعلاة قال ارجع إلى ريك فاسال التحفيف فإن 
أمتك لا يطيقون ذلك. فإني قد بلوت ينى إسرائيل وخبرتهم؛ قال 
فرجعت إلى ربى قلت يا رب خفف عن أمتىء: فحط عنى خمسا فرجعت 
إلى موسىء فققلت حط عنى خمساء فقال إن أمتك لا يطيقون فارجع إلى 


لس نززفة الأفكار د 0 


زككفانفال العكميف: فال فلعاازل رهم بين رين وموسى حدى قال يا 
محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون 
صلاة. ومن هم بحسنة ولم يعملها كتيت له حسنة: فإن عملها كتبت له 
عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها فلم تكتب شيمًا فإن نت عملها كتيت 
سيئّة واحدة:ء قال فنزلت حتى أتيت موسى فأخيرته, ٠‏ فقال ارجع إلى 
وحان ماساله #الجحقيت فقال رسول الله صلى الله عليه سلم قد رجعت. 
إلى ربى حتى ا ت منه. وقفى حديث .ابن شهاب قول كل نني له 
مرحيا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإيراهيم فقالا لنه: والابن 
الصالح نيه عن طريق امن عباتن برسي اللاعحه حتى طهورت يسعحوى 
للبم افيه صريفة الأكلدم افيد 

والإسراء مصدر: أسزى؛ يقال سرى وأسرى إذا سار ليلا قال أهل 
إلإشارة وهم المحققون من الصوفية والحكمة فى تخصيص الإسراء بالليل 
أنه تعالي لما محى آية إلليل أي طمس نورها لتسكن فيه والإاضاقة 
بيانية وجعل آية النهار مبصرة أي مبصرا فيها انكسر الليل قجبر بأن 
أسري فيه بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك أعظم الجبر: وقد افتخر 
الكيار بالشعس فقيل 1 كفصن كام كانت شحس الدنيا شر وكيك 
فسيعرج شمس الوجود فئ الليل إلى السماء: وقيل لأنه ضلى الله عليه 
وسلم سراج والسراج إنما يحصل الإنتفاع به بإيقاده ليلاء ؤفى ذلك: 
المعنى قيل: 00 
ا 00 ال 2 0 كا 
قلت.لا أمستطيع تغفيير وسم هكذذاالوسهوفى ظلوعالبدور 
إنما ززت فى الظلام لكي ما يشرق الليل من أشعبة نلورى 
. ومعنى الآبيات أنه سأآله محبويه عن حكمة زيارته ليلا دون النهار 
فقال أنا بدر وهو إنما يظهر أثره ليلا ولا يستطيع تغيير ذلك الأثزء وإن' 
فى زيارته ليلا فائدة تظهر لوز ار ذهارا وهي إشراق الليْلٍ بنوره؛: اه 
- من الزرفائي. 

وظاهر الآية انابتداء اسراف عا كة تفن السسمتز لعديها بيد أنا 


فى الحجر عند البيت بين النائم واليقظان أتانى جبريل بالبراق أو من 
الحرم كما قال صاحب البردة: سريت من حرم ليلاء وسماه مسجدا 
لإحاطته به, ولحديث أنه كان فى بيت أم هانئ بعد صلاة العشاء فأسري 
به ويمكن الجمع بينهما بأنه كان فى بيت أم هانئ فرجع إلى المسجد 
وأتى الحجر وإنما وصف المسجد بالأقصى لبعده من المسجد الحرام: 
والمراد بالبركة حوله. بركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي ومتعيد 
الأنبياء من لدن موسى إلى زمن عيسى عليهم الصلاة والسلام وهو 
محفوف بالأنهار والآأشجار والأزهار والأثمار وقوله والنجم أي الثرياء 
أى نجوم السماء أو الرجوم منها وهوى غرب أو طلع أو انقض قاله ابن 
سلطان والبراق مأخوذ من البرق لسرعته أى من البريق وليس بذكر 
ولا أنثى قاله الهيثمي فى المنح وقال ابن سلطان هو بضم الموحدة لشدة 
بريقه ولمعانه وسرعة سيره وطيرانه كالبرق وقوله دابة أي مركوب 
أنيضن.وقؤالة:ييبت امقس لأنه فيه يكقدس من الذتوب والهلقة بإسكان 
اللام وفتحها ويربط بضم الموحدة وكسرها مفعوله محذوف أي دوايهم 
عند ياب المسجدء كما صرح به صاحب التحرير»ء وللترمذي أنه صلى 
الله عليه وسلم حين انتهى إلى بيت المقدس أشار جبريل إلى الصخرة 
فخرقها ور بط البراق بها ثم فى ربطها دليل على أن الإيمان بالقدر لا 
يمنع الحازم من توقي المهالك والحذر ومنه قوله عليه السلام أعقل 
وتوكلء, وقد قال وهب بن منيه كذا وجدته فى سبعين كتايا من كتب 
الله وقوله اخترت الفطرة أي علامة الإسلام والإستقامة لكونه طيبا 
طاهرا سهل المرور.فى الحلق, سليم العاقبة. وقوله ابني الخالة لأن أم 
يحيى إيشاع اخت حنة أم مريم, وقوله شطر الحسن أي تصفه أو بعضه 
والمراد بالحسن جنسه أى حسن حواء أى حسن سارة أى حسن نيينا محمد 
صلى الله عليه وسلمء وقوله إدريس هو سيط شئّث وجد والد نوج أول 
من خط بالقلم وخاط اللباس ونظر فى علم النجوم؛ وقوله مكانا عليا هو 
شوق التيدوءة وميقاء العرية: ون الحبنن هو الجنة إن قال للك لوت 
اذقنى الموت ليهون علي ففعل فإذن الله تعالى ثم حيي فقال له ادخلنى 


ب نزهة الأفكار ب«<الئلةةة»>ه 2< 


النار أزدد رهبة ففعل ثم قال له أدخلنى الجنة أزدد رغبة ففعلء ثم قال 
ملك :الموت له أخرج فقال قد ذقت الموت ووردت النار فما أنا يخارج, 
فال اللهتماتى .إذتي وخل بعيه وفتيل هر عى العام الرايحة لويذ 
عدي اسم 1 2 طابر سد رمه عر 

حت ال احدة د ب اا مدت كنا كرا علل اع ار نا يد 
التى من توابع البحرين» وقوله فرجعت إلى ربى: إلبى المؤضع الذى 
اجن قب 1 3ق ل مخلك ميرو لى حت الج ع ولط د 
الصلوات الخمس فرصتب .فى مكة اتفباقاء وكذا الزكاة مظلقا وأما 
تفاصيلها فبينت بالمدينة وفرض رمضان ثم الحج بهاء قال جميعه ابن: 
سلطان وقوله حتى ظهرت بمستوى أي صعدت فى مكان مرتفع وقيل: 
الباء بمعثنى على؛ .وقوله أسمع فيه صريف الأقلام أي صوت, حركتها . 
وجريانها على المخطوط فيه مما تكتبه الملائكة من أقضبينة الله تتعالى 
ووحيه. وينسخ من اللوخ المحفوظ وفى نسخة صرير براءين قاله أيضا 
والمراد بالحلقة المارة. حلقة باب مسجد بيت المقدسء وجمع بينه وبنين ما 
مر من أن جيريل خرق الصخرة يعني صخرة بيت المقدس.فنشد بها 
البراق فإنه صلى الله عليه وسلم ربطه أولا بالحلقة تأدبا واتباعا: 
يكون مركوبك إلا فى داخل المحل؛ قاله الزرقاني. وقال فى قوله: اخترت 
الفطرة: قال اين دنحية القطرة تطلق على الإسلام كخير كل مؤلود يولد 
على القفطرة وغلى أصل الخلقة نحو فطرة الله الثى قطر.الثاشْ عليهاء 
وقول جيريل اخترّت: الفظرة أي الى علية يديت الخلقة وية نيت الله 


نزهة الأفكار ب ْ 2-2-7797 - 


وكشن العظه وفال الخووئ الماك بالفطرة هنا الإشلدم؛ قال ومتعناة 
الخخرت عاوسة الإنثلام وجدله علومة الإسلام لكرحه سهلا طيبا إلى أخت دما 
مرعن ابن سلطان» وروى أيو سعد فى هذه القصة: فكان الذى أمسك 
بركابه جبريل ويزمام البراق ميكائيلء قال الزرقاني ولا ينافى ذلك أن 
جبريل كان راكبا معه كما يأتيء لأنه أمسك ركابه حتى ركب قفركب 
أمامه؛ نعم يعارضه رواية: وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره رواه 
سعيد بن منصور والطبراني فإنه ظاهر فى عدم الركوب إلا أن يكون 
ذلك إغدار ا عن ميد | مشر اء خم رركن هيريل قيائقة ر فقا وى الله أعله: 

وفي رواية عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أوتي باليراق مسرجا 
ملحماء فاستصعب علي قفا ل له.جتتر يلما حملك غلرج هذا ؟ ما ركتتك 
خلق أكرم على الله منه. قال فارقض عرقا اه. 

وكان البراق معدا لركوب الأنبياء فليس ركويه من خصائصه صلى 
الله عليه وسلمء نعم قيل ركوبه مسرجا ملجما لم يرى لغيره من الأتبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأجيبٍ عن استصعابه يأنه لبعد عهده بالركوب 
ويحتمل أن يكون استصعايه تيهاء بكسر التاء وسكون التحتية أي 
تكبرا يركوبه صلى الله عليه وسلم وأراد جبريل بقوله أبمحمد 
تسخضعي ؟ اسخخطافنهيلسان الال أنه الم يقصل الصعويدة وإنهاءثاة 
زهوا أي تكيرا أي فخرا لمكان الرسول عليه السلام ولهذا قال فارفض 
عرقا فكأنه أجاب بلسان الحال متبرئا من الاستصعاب وعرق من خجل 
العتاب ومثل هذا رجفة الجيل وهى أحد حين صعده هو وأبى بكر وعمر 
وعثمانء فقال اثيت أحدّ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان:» فإنها هزة 
الطرب لا هزة الغضب اه. من المواهب وشرحها. 


تنبييهات: 
جبريل حتى أتى السماء الدنياء انتهى المراد مثه. 


سس نزفة لقعا _ 


قال الزرقاني ظاهره أنه اسبتمر على البراق حتى عر إلى الشسماء 
والسن يمر اقل هذا الشحصنا زفق الزاوئ وقتال بسن هذا فىقبول امن 
المنير: إن البراق يكون يلوغه أعلى السماوات فى سبع خطؤات لأنه 
كدي سرض ع حت كيه وخر سي على ات قرم 


كاسن نوتف مومه انكر و تال 
الأخبار أنه لم يكن على البراق بل رقى فى المعراج وهو السلم'كما وقع 
التصبريق لشنى حديف عن اجن اسحان والعنيقي» .قال الزرقئاني:وقال 
النعماني ما المائع من أنه صلى الله عليه وسلم رقى فى المعنراج فوق 
ظهر البراق لظاهر الحديث اهف. . قال الزرقائي والمائع.مؤجودٍ وهو 
أحاديث ربطه البراق بالحلقة اه اوالمدراع ركاه ل دري بان دين 
ودرجة من فضة وبه سميدت القصبة. 


.الثاني فى جديث عند خعد وتران أن البراق إذا أتئ أي,أقبل, 
غلى جبل ارتفعت رجلاه وإذا هيط ارتفعت يداه أي فلا مشقة على زاكبه 
فى صعود ولا هبوط؛ وفِى رواية عن الواقذي أنه له جناحان قال اين 
حجر ولم أره لغيره. قال الزرقاني وهو عجبء مع قول الشامي له 
جناحان فى فخذيه يحفر يهما رواه اين إسحاق وابن جرير واين المنذر 

عن الحسن مرسلاء ورواه ابن سعد عن الواقدي وابن عساكر من حديث 
جما عة مق اللضدهانة . ويحفز بفتح التحتية وسكون المهملة وكسر الفاء 
أي يحث بهما رجليه مْلى شرعة السير اف. وفى التعليِي يستد 
ضعيف عن ابن عباس له خد كخد إنسان وعرف كعرق الفرس وقوائم 
كالايل وأظلاف وذنب كاليقر وصدره ياقوتة حمراء كاله حي امراب أي 
كياقوتة لا أن ذاته ياقوتة قاله الزرقاني. 


الثالث: اختلق السلف والعلماء قى الإسراء هل كان بِالروخْ والحسد 
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أو بالروح فقطء وهل هو يقظة أو منام؟ فذهب معظم السلف والمسلمين 
إلى أنه بالحجسد يقظة فى القصة كلهاء قال فى الشفاء وهو الحق 
والصحيح وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار ولا يعدل عن 
الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الإستحالة وليس فى الإسراء 
بجسده وحال يقظته استحالة وذهبت طائفة أنه يالروح وأته روّيا منام 
مع اتفاقهم على أن رؤيا الأنبياء حق ووحيء وقالت طائفة كان الإسراء 
بالجسس:يقظة إلى بيت“ المقدمين :و إلى السماء بالروخ:افنت المرانمق 
الشقا. 

(حتى أراه أكبر الآيات) غاية لقوله بالإسراء وبعروجه إلى السماء 
وفاعل أرى عائد إلى الله تعالى والمفعول للنبي صلى الله عليه وسلم 
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به الله تعالى وعرج إلى 
السماء حتى أراه الله تعالى أعظم الآيات أي العلامات الدالة على عظيم 
قدرته تيارك وتهالى وهذا اقتباس من قوله تعالى: [لقد رأى من آيات 
ربه الكبرى) واللام للقسم أي والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى؛ أي 
الآيات التى هي كبراها وعظماها يعني حين رقى به إلى السماء فاراه 
عجائب الملكوت» قاله النسفي وقال الخازن يعني رأى رسول الله صلى 
الله عليه سلم الآيات العظام. وقيل أراد ما رأى تلك الليلة فى مسيره 
ورجوعه وقيل معناه لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى؛ وروى مسلم 
عن عبد الله ين مسعود قال لقد رأى من آيات ريه الكبرىء قال رأى 
جبريل فى صورته له ست مائة جناح» وروى البخاري عنه قال لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد فوق السماء. وذكر 
الخازن أن جبريل كان ياتى النبي صلى الله عليه وسلم فى صورة الرجل 
كما كان ياتى الأنبياء قبله قسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يوريه تفسه على صورته التى جبل عليها فأراه نقسه مرتين, مرة فى 
الأرض ومرة فى السماء فاما التى فى الأرض قبالأفق الأعلى وذلك أنه 
صلى الله عليه وسلم كان بحراء فطلع له جبريل عليه الصلاة والسلام 
هو تاحبية المشناق :فسد الأفق .إلى المفرنكرواما القى في "السباء فعس 


سستزهة الأفكء 


سدرة المنتهىء ولم يره أحند من الأنبياء على تلك الصورة التئ خلق: 
عليها إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى المراد من كلامه. 
(وعاد) أي رجع هوء أي النبي صلى الله عليه وسلم؛ إلى منزلة فئ تلك. 
الليلة (بعد القرض للصلاة) أي بعد أن أوجب الله تعالى عليه وعلى أمته 
الصلوات الخمس وقد مر ذلك فى حديث الإسراء واختلف هل رأى محمد 
صلى الله عليه وسلم ربة بعينه ليلة الإسراء أم لا؟ ومذهب الجمهور أنه 
رآه قال المقري: ٠‏ 
وقد رأى خبيرالورنى الديانا لخربع محرا عب كان 
في المذهب المصحع المشهور وهو الذي ينمى إلى الجمهور 
انتهي. 

وذو لكوت مق دن ساس فالإوائل متلق تر مسو تافنة 
واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا بالروّية. وقال كعب إن الله 
قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسئى مرتتدين ورآه محمد 
مرتين وقال يبهذا أنس بن مالك وعكرمة والحسنء وكان يحلف عليه, 
وحكي ممثله عن ابن مسعود وأبى هريرة وأبى ذرّ وأحمد بن حتبل. 
وروي عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه واختلف,هل كلم 
ربة.ليلة الاسراء فين وابنطة ام 0ه همن الأشعري وقوم من" التكلمين 
أنه كلمه حرام متحي مكدر در تعفد رايد عدر 0 
اه من الخازن 

ودمه مح هد تقال السب معي الديى فالعاضل أن از اج عند اكخر 
العلماء أن رسول الله صلئ:الله عليه وسلم رأى ربه عن وجل بعيني 
رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم وإثبات هذا لا 
يأخذونه إلا بإسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم, , هذا مما لا 
ينيغي أن يشك فيه اه.. 

وفي الجزء الأول من المواهب اللدنية ممزوجا بيبعض كلام الزرقاني, 
ولما كان فى شهر ربيع الأول أى الآخر أى ارجِب 0 وعنمان أو شوال 
خمسة أقوال: 
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* أسرى بروحه وجسده يقظة لا مناما مرة واحدة فى ليلة واحدة عند 
جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار 
الفممرحةة ؤلا.نشدى العدولعنة 

* وقيل وقع الإسراء والمغراج مرتين مناما يقظة 

+ وقيل وقع الإسراء فى ليلة والمعراج فى ليلة 

* وقيل الإسراء يقظة والمعراج مناما 

+أوقيلالفلاف دن أنه يفظة :اق مقافت كاص»بالسراع لفن امسا 
وقيل الإسراء مرتان يقظة: الأولى بلا معراج والثانية يه من المسجد 
الخرام إلى اسهد الأقصى كو عرج يهم المسحه الأقصى إلى شوق سبع 
ا ت إلى حيث شاء العلي الأعلى ور أى ربه بعيني رأسه وأوحى إليه 
ما أوحيء ابهمه للتعظيم قلا يطلع عليه أى الجنة حرام على الأنبياء 
حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك أو تخصيصه بالكوثر أو 
الصلوات الخمس أقوال. وفرضت عليه الصلاة ثم انصرف ليلته إلى مكة 
فأخبر بذلك الناس مؤمنهم وكافرهم فصدقه الصديقء, قيل لقب بذلك 
يومئذ وكل من آمن بالله وكذبه الكقار واستوصفوه مسجد بيت المقدس 
فمثلهاللهله.وقى البيخاري فجلى الله لى بيت المقدس أي كشف 
الحجب بينى وبيئه حتى رأيته؛. وعند أحمد والبزار قجىء بالمسجد 
وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه فجعل 
ينظر إليه ويصفه. قال الزهري وكان بعد المبعث يخمس سثين؛ ورجحه 
القاضي عياض كما فى الفتح ورجحه القرطبي والنووي ثلاثتهم فى 
شرح مسلم قال الزرقاني والذى فى الفتح عن الزهري أنه قبل الهجرة 
بتخمس سننين وقيل كان الإسزاء قبل الوحرة نسننة وخمسة أشهن :قاله 
السديء: فعلى هذا كان بشوال نتهى المراد منهما . (صلى عليه) أي على 
النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أي مالكنا جميع المخلوقات (وسلما وآله 
وصحبه وكرما) أي أعطاه كل ما يليق به. 
(تسينان همرة الحبن الكتجمان- " ”.واكفتترق والمشع والإفت تار 

أي هذا بيان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أي خروجه من مكة 
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داره ودار آيائه 000 : تسريقا إلى المديتة المنوزة دان أخؤا 
وأنصاره ومحل قبره الشريفء خير بلاد الله تعالى وبيان غزواته 
وحجه وعمرته صلى الله :عليه وسلم. 

ولكقء (وأيكر بيهو الاتمنار لسك اللعلييه سل يها حيل 
المجرة لأنها توطئة للهجرة وذلك أن الله تعالى لما أراد إظهار ذينه 
وإعزاز نبيه بإنجاز موعده له صلى الله عليه وسلم بذلك .كما قال تعالى: 
(ليظهره على الدين كله] (الآية):وقوله: [ويابى الله إلأآن يكم تورة] 
(الآية)» وقوله عليه السلام: «إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاريها 
وسيبلغ ملك أمتي ما رُوى لي منها. خرج رسول الله صلى الله عليه 
سلم فى الموسم وكان فى زرجب كما فى حديث أصحاب الستن فعرض 
نفسه على القبائل بأمر الله تعالى كما كان يصنع فى كل موس فلم يجد 
من ينصره فبينما هو عند العقبة الأولى أي عقية الجمرة : كما جزم به 
:غير واحذ لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيراء فقال: من أنتم؟ 
فقالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهودء يعنى حلفاءهم؟ قنالوا نعم 
قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بليء. فدعاهم إلى الإسلام ؤتَلا عليهم 
القرآن وكان من ضنع الله أن اليهود كانوا معهم فى بلادهم وكائؤوًا أهل 
كاب وكان الأوس والخزرج أكثز منهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قال 
اليهود إن نبينا سيبعث الآن قد أظل زمانه؛ نتبعه. فنقتلكم: معه قتل 
عاد وإرم» قلما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلمْ عمرفوا الذعت الذى 
كانوا يسمعونه من اليهؤد فقال بعضهم لبيعض بادروا باتباعه لا تشيقكم 
اليهود إليه فأجايوا إلى ما دعاهم إليه, فأسلم منهم سنتة كلهم من 
الخزرج وأتى بهذا مع قوله رهطا منن الخزرج دفعا لما يتوهم مما جرت به 
عغادتهم من تغليب الخزرج على الأوس والخزرج معا والستة المذكورون: 
أسعد بالف قبل السين بن زرارة يضم الزاي النجاري؛ شهد العقبات 
الثلاث وهى أول ميت صلى عليه الثبي صلى الله عليه وسْلم :على قول 
الأنصار وقال المهاجرون أول ميت صلي عليه عثمان بن مظعون رواه 
الؤاقدي وعوف بن الحارث:بن رفاعة بكسر الراء وبالقاء النجاري 


سد نزفة الأفكار سسا بير م م 


معاذ ومعوة و إليها يتسمون ورافع بن المجلان اححلق فى كنهؤيه بدراء 
وهو زرقي وهى أول من قدم المدينة بسورة يوسف واستشهد بأحد, 
وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن عامر بن نابي ينون فألف فموحدة 
محقوض كالقاضي قال ابن دريه عن كين ينيق إذا اوتقم السلمي شي 
تدرا وساش المشاهة:والستشية باليياية وجابر :بن قد القددين ريات 
كشن الراقتحتنة حفيفة فالف فموجدة ضيبطة'ابن ماكو لاو عتره امن 
النعمان السلمىي شهد بدرا وما بعدها ومن أهل العلم يبالسير من يسقط 
ابن ارياب هذا ويعد فيهم عبادة ين الصامت البدري وحضر سائر 
المشاهدء وعن الزهري هم أسعدء ور افعء و معاذ بن عفراءء ويزيد بن 
تعلبة, وأبو الهيثم بن التيهان, وعويم بن ساعدة؛ فلما أسلم هؤلاء قال 
لهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ أتمنعون ظهرى حتى أبلغ رسالة ربى؟ 
اقتتلنا فيه: فإن تقدم ونهن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع فدعنا حتى 
واتبعوك فلا أحد أعنّ منك وموعدك الموسم العام القابل. وبعاث بضم 
الأزهري ان الليث صحفه بالفاء عن الخليل يغين معجمة وهو مكان, 
ويقال حصن ويقال مزرعة عند بنى قريظة على ميلين من المدينة كانت 
به وقعة بين الأوس والخزرج ورئيس الأوس فيه حضير والد أسيد 
الصحابي ويقال له رئيس الكتائب ورئيس الخزر ج عمرى ين النعمان 
فثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس ذكره فى الفتحء وقتل فيها من 
أكابرهم من كان يأنف أن يدخل فئ الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره 


نعة الأفصء ظ 


وإلى ذلك أشارت غائشة رضي الله عنها بقولها كان يوم يعباث يؤما 
قوية الله الوسولة سبلن اللشاعلية وَسِبَله قال الحافظ وقد كان يقن منئهذا 
النحو عبد الله بن أبي ؤكانت هذه الوقغة قبل الهجرة بخمنش سئين 
على الأصح فلما كان العام القابل لقيه إثنا عشر رجلا وفى الإكليل 
للحاكم أحد عشر وهي العقبة الثانية. ٍ! 
والاثنا عشر فيهم خمسة من الأولين وهم انيعد ين زرازة وغعوف .بن 
عفراء وقطية بن عامر وعقبة بن عامر ورافع بن مالك ولم يحضيرها إبن 
رياب والسيعة الأخرون معاذ ين رفاعة وهو المشهور لأنه اين عفراء أمه, 
ذكره فى العيون وأقره البرهان وبه جزم فى الإصابة وأبدل الشامي 
معاذا بأخيه معوذ وضيطه يصيغة إسم الفاعل وذكوان بفتح المعبجمة 
وإسكان الكاف ابن عبد قيس البدري الزرقي بتقديم الزاي المضمِؤمة 
على الراءء وكذا كل. ما فى نسب الانصار نسبة إلى جده زريق:الخزر جي 
وقيل انه رحل إلى رسول الله عليه وسلم بمكة فسكنها معه فهيْ مهاجر. 
أنصاري وبه جزم أبى عمر وتبعه الذهبي قتل يوم أحد قتله أيو الحكم' 
بن الأخنس بن شريقء فشد علي رضي الله عنه. على أبى الحكم فقتله. 1 
وعيادة بمهملة مضمومة ابن الصامت الخزرجِي ويزيد. بن ثعلية بن: 
حزمة بفتح المعجمتين ضيّْطه الدارقطني كالطبري وقال الكلبني بسكون , 
الزاي ابن اصرم بن عمرفى بن عمارة بفتح العين وشد الميم بين مالك بن 
فرام بفتح الفاء وتخفيف الراء وتشديدها بن فران بفتح الفاء وتخفيف 
الزاء وتشديدها بن يلي فهو بلوي حليف للخزرج والعباس بن عبادة 
بن نضلة بنون مفتوحة:الخزرجي وأقام العباس بمكة حتى هاجن معه 
صلى. الله عليه وسلم فكان مهاجريا أنصاريا واستشهد بأحذ فهؤلاء 
خمسة من الخزرج ورجلان من الأوس: ابو الهيثم مالك بن التيهان يفتح 
الفوقية فتحتية مخففة عند أهل الحجاز مشددة عند غيرهم وثبهد: بدرا. 
والمشاهد كلهاء وجده زعنوراء.وهى أخو عبد الأشهل وفى الاسشتيعاب 
حليف:بنى عبد الأشهل وعويم بضم المهملة وفتح الواى.وسكون 
التحتتية فميم ليس بعده راء ابن ساعدة شهد العقبتين وبدنا ؤباقى 
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المشاهد فبايعه هؤلاء بيعةالنساء التى أنزلت عند فتح مكة ثم 
انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام ثم قدم على التبي صلى الله 
وامرأتان وهما نسيية بفتح النون وكسر المهملة بنت كعب بن عمرو بن 
عوف النجاري وشهدها معها زوجها زيد بن عاصم وو لداها حبيب وعبد 
على يده عليه السلام فى البيعة البراء يفتح الياء والراء ممدودا مخفقا 
قال السهيلي معناه مقصود وهو خزر جحي نم سلمى ابن عمة سعد بن 
معاذ كان سيد قومه ويقال إن أول من بايعه أسعد بن زرارة: هذا كله 
حجن الواهب وشرههاد ونا أرادوا'البيها جاء العياس مع برسول اللاجلى 
ابن أخيه ويتوثق له فكان العباس أول من تكلم فقال يا معشر الخزرج: 
وكان العرب إنما يسمون هذا الحي من الأتصار الخزرج خزرجها وأوسها 
ان محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا فهى فى عز من 
قومه ومتعة فى بلده وقد أبى إلا الإنحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم 
تحملتم وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن 
الآن فدعوه فإنه فى عز ومنعة, قال كعب بن مالك فقلنا له قد سمعنا ما 
الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب فى الإسلام ثم 
قال أبايعكم على أن تمنعوئى مما تمنعوا منه نساءكم قفأخذ البراء بن 
معروف بيده ثم قال تهعم, والذى يعثك بالحق لنمنعنك يما نمنع منه 
أزرنا فبايعتا يا رسول الله فتحن والله أهل الحرب وركثاها كابرا عن 
ويمتعقال أن التهيكم يا رسول الله إن ييا ووين الوحال كحي التهدد 
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كما فى الزرقاني حبالا وإنا قاطعوها فهل عسيت .إن نحن فعلتا ذلك ثم 
أظهزك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتيسم زسول الله صلى . 
الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الندخ والهدم الهدم, »وأنا منكخ وأنتم منى» 
أكاوب كن هان دخم و اسالرسن سامحم اهس الكزاد من الإكحفاء: 

ولما أتى أهل البيعة الخائية المدينة وأظهر الله الإسنلاة كتِبُ الأوس 
والخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث لنا من يقرؤنا القرآن فبيعث 
إليهم مصعب بن عمير فأسلم على يديه خلق كثيز من الأنصار وأسلم 
فئ جماعتهم سعد بن معاذ بن النعمان بن أمرئ القيس بن عبد الأشهل 
الأوسبي: سسنيدهمء وافق حكمه حكم الله واهتز.لموته عرش الرحنئن وأسلم 
معه أسيد بضم الهمزة وفتح المهملة اين حضير مصفغر ابن سماك ابن 
عتيك الأشهلي أيضا فى يوم واحد وأسيد هى الأول وأسلم بإسسلافهما 
جميع بنى عبد الأشهل وذلك أن سعدا لما أسلم أقيل إلى نادى قومه ومعه 
أسيد فقال ياينى عند الأشهل كيف تعلمون أمرى فيكم فقالبوا سيدن 
وأفضلنا رأيا.وأيمننا نقيبة» قال فإن كلام رجالكم ونسائكم رام علي 
حت تفسدو | بالله ووسوله فنا أكسى فديع اماه ولا جل | ل مسلنا 
ومسلمة حاشى الأصيرم وهو عمرىو بن ثابت ين وقش فإنه تأخر 
إسلامه إلى يوم أحد فأسلم ينوم أحد واستشهد ولم يسجد لله سسجدة: 
وأخبر صلىن الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة ولم يكن فى يثى عبد 
الأشهل منافق.ولا منافقة بل كانوا كلهم مخلصين رضي الله عننهم, ومن 
المواهب وشرحها وروي أن أهل مكة سمعوا اه 
بن معان وهى يقول: 
هان يسام الشموان تصني ملحيو" ,جيك و يهم ترفو لفثالف 


فقالت قريش لو علمنا:من السعدان! قال عند ذلك: 
فيا سعد سعد الأوس كن أنبت ناصرا ونا مشنجد سك الخز جين العطازف 


ولما تمت بيعة العقبة الثالثة ليلة ثاني أيام التشريق وكانت سزا .عن 
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كفار قريش وعن كفار الأنصار الذين قدموا حجاجا مع أهل البيعة هم 
كمسنماكة كما قال الكاكر وطائت نسة صل الل علية وساغ ان جعل الله 
له منعة أهل حرب ونجدة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان 
عه بالههوة إلى الديكة بع اشكوان الأثى علييور عن الكثار مشكوا لك 
الي منلن الله عليه وسلع فعال كه رامت دان همرة» سفت كه 
أياما ثم خرج مسرورا! فقال قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن 
أراد منكم أن يخرج فليخرج إليها فخرجوا أرسالا وأقام صلى الله عليه 
وسلم بمكة ينتظر أن يوذن له فى الخسروج فكان أول من هاجر من 
أضيكابة أنى بتلمة مسن الله بن عبد الابيد نين هلال الخزومى: لد ابو 
المصطفى صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته برة وقال فيه 
أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة رواه ابن ابى عاصم ثم عامر بن 
ربيعة المذحجي أو العنزي بسكون النون من عنز بن وائل أحد السابقين 
وهاجر إلى الحبشة بزوجته وشهد بدرا وما بعدها وهاجرت معه أيضا 
إلى المدينة وهي ليلى بنت حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة قال أبو 
عمر وهي أول ظعينة قدمت المدينة وقال موسى بن عقية أولهن أم 
سلمة وجمع بأن ليلى أول ظعينة مع زوجها وأم سلمة وحدها لأن بنى 
محزوم حبسوها عن زوجها ثم أذنوا لها فى اللحاق به فهاجرت وحدها 
شقن إذا كاتكبالكعيو لقيه عكمان من طلسة العموري وكان يدمكة 
مشركا فشيعها حتى إذا أوفى على قباء قال لها زوجك فى هذه القرية 
ثم رجع ثم عبد الله بن جحش بأهله وأخيه أبى أحمد عبد بلا إضافة على 
الصميح كما كال السهيلي خيعا لابن عبد :لبن وقيل اسمه كماسة ولا 
معي كان كسرهرا يطوق على حكة و الي لفاك فسيجا باهرا 
وعنده الفارعة بمهملة بنت أبى سفيان ين حرب قال أبو عمر وهاجر 
جميع بتى جحش بنسائهم ثم المسلمون أرسالا ومنهم عمار بن ياسر 
وبلال وسعد بن أبى وقاص ففى الصحيح أتهم هاجروا قبل عمر ثم عمر 
بن الخطاب وعياش بن أبى ربيعة المخزومي فى عشرين راكبا منهم 
سعيد بن زيد وواقد بن عبد الله وعمرى وعبد الله ابثا سراقة بن 


ل 


لخدو قصورس يهب رونك ةبوقع افير الارينة 
والوتجو و خولقى بن'امن كول ومالك بن أبى خولن واسم أبى لحخولى 
عمرى بن زهير وغيرهم تم عثمان بن عفان وتتابع الناس بعداه حتى لم 
يبق أحد إلا من حبس بمكة أو أفتتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر 
رضي الله عن جميعهم وكان الصديق كثيرا ما يستاذن رسول :الله صلى 
الله علسة ونلم فى الهمرة إلى المديخة فيقول لأا كمجل لعل الله أن تجعل 
لك صاحبا فيطمع أبو بكر أن يكون هوء وعند البخاري فقال:ضلى الله 
عليه وسلم على رسلك فإتى أرجو أن ينؤذن لى فقال أبى بكر وهل ترجو 
ذلك بأبى أنت وأمى ؟ قال نعم. فحيبس أبو يكر نقسه على رسسنول الله 
صلى الله عليه وسلم ليضحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 
أربعة أشهر انتهى . ولما رزأت قريش هجرة الصحابة وعرفوا أنه صار له 
أصحاب من غيرهم حذروا خروجه وعرفوا أنه أجمع لحريهم فاجتمعوا 
فى دار الندوة بفتح النون والواق مهملة ساكنة ثم هاء تانيث:وهي دار 
قصي بن كلاب سميت يذلك لاجتماع الندي فيها يتشاورون والندي 
الجماعة يتتدون ن أي يتحدئون وهي أول دار بنيت بمكة كما قال ابن' 
الكلبي وكانت قريش لا تُقضى أمرا إلا فيها وكان اجتماغهم فيها يوم. 
السبيت ولذا ورد يوم الشبت يوم مكر وخديعة يتشاورون فيما 
يصنعون فى أمره صلى إلله عليه.وسلم وكانوا مائة كما فى المولد لابن 
دحية فأتاهم إبليس فوقف على باب الدار فى هيأة شيخ جليل:علينه بت 
بحم اللوهدة وشك الفرقيئة كساء غايظا ار بطولسان من خز مهالو عن 
ك3 مل ملسف مس الى مسف لاب عدي لشم ا ا 
وعسى أن لا يعدمكم رأيا ونصحا فقالوا ادخل فدخل فقال أبو البختري 
بفتح يفتح الموحدة وسكون المعجمة ابن هشام أحبسوه فى الحديد وأغلقوا 
علية بايا ثم تريصوا به ما :أصاب أشسياهه من الشعراء قييْله فقال: 
النجدي ما.هذا برأي والله لئن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب 
الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثيوا عليكم فينتزعوه من 
أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغليوكم على أمركم . ما هذا. برأي:فاتظروا 
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فى غيرهء وقال رييعة بن عمر والعامري قال فى النور ولا أعلم ماذا 
جرى له تخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا فلا نيالى أين ذهب 
فقال التجدى لعنه الله والله ناهذا ايزا ألم حزوااحسن حويقه وحلاوة 
منطقه وغليته على قلوب الرجال لما ياتى به والله لو فعلتم ذلك ما 
أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك حتى يتابعوه ثم 
يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم ثم يفعل بكم ما أراد أديروا فيه رأيا 
غير هذا فقال أبى جهل والله إن لى فيه رأيا ما أراكم وقعتم فيه أرى أن 
تأخذ كل قبيلة شابا جلدا نسيبا وسيطا ثم يعطى كل فتى منهم سيفا 
صار ما ثم يعمدوا إليه فيضر بوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح 
منه ويتفرق دمه فى القبائل فلا تقدر ينى عبد مناف على حرب قومهم 
جمَيعا فتعقله لهم فقال التجدي القول مااقال لا أري غيره فاأجمع زأيهم 
حزق فكلةو قفوقوا على ذلك وإنما مكل لوم فى ون تكدى انهم نالا ١‏ 
يدخلن معكم أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع محمد ثم أتى جبريل 
النبي صلى الله عليه وسلم ققال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى 
كنت تبيت عليه قلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرقيونه 
حتى ينام فيثبوا عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاتهم 
أمر عليا أن ينام مكانه وقال تسيح بردي هذا الأخضر فنم فيه فإنه لا 
يخلص إليك شيء تكرهه منهم فكان علي أول من شرى نفسه فى الله 
ووقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى ذلك يقول علي رضي 
الله عئه: 

وقيت بنفسى خير من وطئ الثرى ومن طاف بالبيت العتيق وبالمجر 
رسول إله خاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الإله من المككر 
زاك سول الئله:في"الغبار أمقنا.. “موقينىن:وفى حفظ الاله:وفى سككز 
وبت أراعيهم وما يتهموننى وقد وطنت نفسى على القتل والأسر 


لكن فى مسلم أنه قال مجيبا لمرحب اليهودي يوم خيير: 


تزع الأفصاء د 


1 أنا الذي سمتني أمي حيدره إلخ.. ١‏ 

فركيم ويشون اللند صا للهاعات و جل من لالدو تكو عا وميه 
كلهم ترابا كان فى يده وهو يتلو قوله تعالى: يس إلى قوله فأغشيناهم 
فهملا يصبرون ثم أنصرف حيث أراد وقد أخذ الله على أبصارهم فلم 
يه آحند ,متهم .وروى أحمد بإسناد حسن أنه خرج حتى لحق بالغان أي 
غار ثور وفى رواية:ابن هشام فأقاد أنه توارى فيه حتى أتى أبنا بكر 
منه فى نحر الظهيرة ثم خرج إليه هو وأبو بكر ثانيا وفى الييضاوي 
فييت عليا على مضجهعه وخرج مع أبي بكر إلى الغار انتهى. فبأتاهم أت 
ممن لم يكن معه فقال ماذا تنتظرون ها هنا؟ قالوا محمدا. قإل قد 
على رأسه ترايا قوضع.كل زجل يده على رأسه فإذا عليه تراب. وفى 
زؤاية اين أنى شاكم هئ ابن عماس هما أصاب رجلا متهم حضاة إل حكن 
.ادوم يار كافرا وفى هذا نزل [وإذ يمكر يك الذين كفرو)) (الآية) كر اذن. 
الله تعالى لنييه فى الهمجرة إلى المدينة, قال ابن عباس نِقِؤْلِه تعالى! 
زوقل ردب ادخلنى!. أي المذينة مدخل صدق أي ادخالا مرضيا لا أرى فيه 
ما أكره وأآخرجنى أي من مكة مخرج صدق أي إخراجا لا التفت إليها 
بقلبي واجعل لى من لدنك سلطانا تصيرا أي قوة تنصرنى.بها على 
وشرزحهاء وبعضه من الكلاعي ثم بين الناظم رحمه الله تعالى شنن زيبول 
الله صلى الله عليه وسلماحين هاجر فقال: 
ا ب سي د عد ا 


يعنى أنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة زأذهما الله 
تعالى تعظيما لما بلغ عمزه المبارك ثلاثا و+ خمسين سنة فقؤوله حتئى نزل 
غاية ليجبر كه عليه السلام توطيية مين سماد المديكة ووصفيا بالغراء 
لإشراقها بتور المصطفىئى صلئ الله عليه وسلم وقد انتشرر. منها الدين 
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الحنيفي فى جميع البلاد. 

وقوله حيث أمر متعلق بنزل أي نزل بالموضع الذى أمره الله تعالى 
أن ينزل فيه وكانت مدة إقامته يمكة من حين التيوءة ثلاث عشرة سنة 
كما رواه البخاري عن ابن عباس وروى مسلم عنه خمس عشرة. قال 
الخافكة الأول اصح اعت وهنق قول الحمهون كاله الشية محمد ين غود 
الباقى. وكان خروجه عليه السلام من مكة بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر 
أو قريبا منها ذكره الحاكم وجزم ابن اسحاق أنه خرج أول يوم من ربيع 
الأول فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يوما لأن البيعة 
فى ذى الحجةاليلة شاف آيام التشريق فالباقن حن الشنهر كنانية كين 
ووها اق كان كاما إلا قسيمة عشو وقد على اللوعلي وك الديكة 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول على الراجح وقيل لثمان نغ خلت 
مذة كنا فى الاينتيجاب فال الحاكم دواكرت الأغداد أن خروجه كان يوم 
الإثنين ودخوله المدينة يوم الإثنين إلا أن محمدا اين موسى الخوار ز مي 
قال انه خرج من مكة يوم الخميس ويجمع بينهما بأن خروجه من مكة 
كان يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة الإثنين لأنه أقام فيه ثلاث 
ليال ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وخرج أثناء ليلة الإثنين 
وقول الحاكم تواترت الأخبار أن خروجه يوم الإثنين مجاز أطلق اليوم 
على الليلة؛ وروي الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال لجيريل من يهاجر 
مس قال أب نكن المتدوى قال الضامع طتسيع غريت ر ا عر علي أنه 
يريد الخروج وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التى 
كانت عنده للناس وذلك أنه كما قال ابن إسحاق ليس فى مكة أحد يكون 
عنده شيء يخاف عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من أمانته. قالت عائشة 
رضي الله عنها كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتى 
بيت أبى بكر أحد طرفي الثهار إما بكرة وإما عشية حتى كان اليوم 
الذي ان كية :ليسول اللؤضلن اللمليه رسيلم فى الجر أنانا فى 
الهاجرة فى ساعة كان لا يأتى فيها. 
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فلما رآه أبى بكر قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
الساعة إلا من حدث فلمبا دخل تأخر أبى يكر عن سريره فجلس ‏ عليه 
رسول الله صلى الله علينه وسلم فقال رسول الله صلى الله عبليه وسلم 
لأيى بكر أخرج من عندكء ققال لا عين عليك إنما هما ابنتاي بآبئ أنت 
وأمى. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه قد أذن لى فى الخروج: فقال أيو 
بكر الصحبة بأبى أنت وأمى يا رسول الله. والصحية بالنِصب معمول: 
لآأريد محذوف أى مرفوع بتقدير مطلوبىء قال صلى الله عليه وسَلم نعم. 
قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيت أبا بكر بكى وما كنت أحسب أن 
أحدا يبكى من القرح؛ فقال أبى بكر فخذ بأبى أنت وأمى يا رسول الله 
إحدئ راحلتي هاتين؛ فقال صلى الله عليه وسلم إنى لا أركب بعيرا ليس 
ل قكال فهو للفرقال لاتواكن الخدن الذي اوحمتها يهقال هذا أوكدا قال قد 
أخذتها بذلك. 

واناد الواهدي أن القن كناو ساكة برشروان التي تسو الي على 
الله عليه ؤسلم هى القصواء وكانت من نهم بنى قشين وعاشت بعده 
عليه السلام قليلا وماتت فى لخلافة أبي بكر وكائت ممرسلة ترعى. 
بالبقيع وذكر ابن إسحاق أنها الجدعاء وكانت من إبل بنى الحرزيش بفتح. 
الحاء وكسر الراء المهملتين وسكون التحتية وشين معجمة وفبِى سيرة 
عبد الغنى ان الثمن أر بغ مائة درهم وإنما لم يقبلها إلا بالثمن وقد أنفق 
عليه أبو بكر من ماله أكثر من ذلك فقبله كما ذكر السهيلى انه إنما فعل 
ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغية منه عليه السلام فى 
استكماله فضل الهجرة إلى الله تعالى وأن تكون على أتم الأحؤال:تم ان 
النبي صلى الله عليه وسنلم لما أجمع على الخروج أتى أيا بكر فخرها من 
خوِّة لأبى بكر فى ظهر إبيته وهي بفتح المعجمتين بينهما واو شاكنة 
وهي الباب الصغير كما فى الزرقاني وغيره بعد دخوله علية.فى حر 
الظهيرة وكان خروجهما ليلا فمضيا إلى غار ثور بمثلثة فبمكثا فيه 
ثلاث ليال كما هو لفظ البخاري وثور جيل بمكة .وقى الأنؤار الغار ثقب 
فى أعلى ثور فى يمنى مكة على مسيرة ساعة وقيل على ثلاثة أميال 


سنتنزفة الأفكار ب كت 


وقيل على ميلين منها والبحر يرى من أعلى هذا الجبل وفيه من كل 
نبات الحجاز وشجره وفيه شجر البان وفى القاموس ثور حبل بمكة 
فيه لكان المذكور فى التخزيل و يقال إلا كوو تمل ابيع الحيل اسل 
حزلنة قود امن 'عيه.مكاة“فكسن لله 

وروي أنهما لما خرجا لقيهما أبو جهل فأعماه الله عنهما وفى حديتث 
أنه عليه السلام لما صعد ثبيرا ناداه اهبط عنى فإنى أخاف أن تقتل على 
وو فاعدى.و إخدا ها ف ذلليا لأقه الى لم يذكر لك مي علمية هات لا مكان 
فنة يسخرة كان مشا فتانا هتحراء الى :نا رفول اللهوهنى مفاجل كتعر هما 
ولم يذهب إليه لسبق تعبده فيه فخشي أن يطليوه فيه وذهب إلى ثور 
دون غيره لحبه الفال الحسن فقد قيل الأرض مستقرة على قرن الثور 
فناسب استقراره فيه وروي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال يا 
سكول الله اضلى الله تعلية وسلء و الذى يعكك بالدى الااساكله حفن أدهلة 
قبلك فإن كان به شىء نزل بى قيلك فدخله فجعل يلتمسه بيده قكلما 
رأى حجرا قطع من ثوبه وألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثويه أجمع فبقي 
جحر فالقمه عقيه., وفى رواية فأدخل فيه رجله إلى قفخذه فجعلت 
الحيات والأفاعى تلسعنه فجعلت دموعه تتحدر, وفى رواية فدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه فى حجر أبي يكر قنام 
التدملية ويطلغ شمفطلك دسوعه على وحة ريسول الله صل الله حفنالن 
عليه وسلم؛ فقال ما لك يا أبا يكر ققال لدغت فداك أبى وأمى؛ فتفل 
أصبح قال لأبى بكر أين ثوبك فأخبره بالذي صنع فرفع صلى الله عليه 
بوقه إد لع ايذكل طلية اكير كم كان<ياقييت عابت وان فهويرة انحن 
من الزرقاني فلما دخل صلى الله عليه وسلم الغار هو وأبو بكر انيت 


الله على بابه الراءة بالراء المهملة والمد والهمزة فحجيت أعين الكفار 
وهي أم عيلان ضرب من العضاه كما فئ المصباح فأمر الله العنكيوت 
فنسجت على فم الغار وأرسل حمامتين وحشيتين فعششتا على بابه: 
ولما فقدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوه بمكة أعلاها 
وأسفلها وبعثوا القافة أثره والقافة جمع قائف وهو الذنى يعرف الأثر 
فوجد الذى ذهب قيل ثور أثره فلم يزل يتبعه حتى انقطع أثرهلما انتهى 
إلى ثور ولما اتتهئى قريش إلى فم الغار قال قائل منهم ادخلوا الفار قال 
أمية بن خلف وما أريكم إلى الغار إن فيه لعتكيوتا أقندم من ميلاد 
محمد. وعند الطبراني ؤخرجت قريش حين فقدوهما وجعلوا فى النبي 
ضلى الله عليه وسلم مابّة ناقة وطافوا فى جبال مكة حتى انثهوا إلى 
الجبل الذى فيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إن هذا:الرجل ليرانا, 
وكان مواجهه فقال صلى .الله.عليه وسلم كلا إن ثلاثة من الملائكة يسترنا 
بأجنحتها فجلس ذلك الرجل يبول مواجهه فى الغار فنقال صلى الله 
عليه وسلم لئ كان يرانا ما فعل هذاء وروي أن أبا بكر لما رأى النقافة: 
اشتد حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان قتلت فإنما أنا. 
رجل واحد وإن قتلت أنت.هلكت الآمة.فعندها قال له رسول: الله ضلى 
الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معناء ٠‏ ؤفى رواية أن أبا بكر قال أما 
والله ما على نفسي أبكي ؤلكن مخافة أن أرى فيك ما أكرة فقال لا 
تحزن إن الله معنا بالمعونة والنصر ولما خرجا إلى الغار أمن أبى بكر 
اينه عبد الله أن يستمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ثم يأتيهما إذا 
أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من الخير فكان يفعل ذلك. ؤأمر .عامر بن 
فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى فكان 
عامر يرعى فى رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراج عليهما فاحتليا ؤذيها 
فإذا غدى عبد الله من عندهما تبع عامر أثره بالغنم حتى يعفئ أثرهما 
وكاتنت أسماء بنت أبى بكر ريا الام رد كط خرف وكوي 
مجلى حلبة المديح النبوي حيث يقول ولقوله قبؤول: 

واغيرتا حين. أضحى الغار وهو به كمثل قلبى عور ومأهول 


وجلل الغار نسج العنكبوت على وهن فيا حبذ نسج وتحليل 
عناية ضل كيد المشركين بها وماهكايدهمإلاالأضصاليل 
إذ ينظرون وهم لا يبصروتهما كأن أبصارهم من زيفها حول 
الغيل بالكسر الشجر الملتف وجلل غطى والعناية بكسر المين 
وفتحها والأضاليل جمع إضليلة وروي أن أبا بكر قال نظرت إلى قدمي 
وعلمت أنه لم يكن تعود الحفى والجفوة والسين والتاء للمبالغة لا للطلب 
والحفى المشي بلا خف ولا نعل وكان من قوله صلى الله عليه وسلم لما 
وقف على الحزورة يفتح المهملة فزاء ساكنة فواو قراء سوق كانت بمكة 
الإثنين كما مر ولما أرادا الخروج أتاهما صاحبهما الذى استأجرا ليدلهما 
على الطريق وكان استيجارهما له قبل خروجهما من مكة فدفعا إليه 
راحلتيهما وواعداه غغمار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما حين هدأت الأصوت 
كما قال ابن شهاب وهى رجل من بتى الديل بكسر الدال وسكون 
التحتية وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموزا كما فى الفتح وأسمه عيد 
الحافظ سفرة أي زادا فى جراب لأن أصل السفرة الزاد الذى يصنع 
للمسافر ثم استعمل فى وعاء الزاد ومثله المزادة للماء وكذا الرواية 
فاستعملت هنا على أصل اللغة وآفاد الواقدي أنه كان فى السفرة شاة 
مطبوخة انتهى. وأتتهما بالسفرة أسماء بنت أبى بكر ونسيت أن تجعل 


.يفتح أو لغية وهوالمزود ف يت بذلك ذات النطاق وفى رواية 
الكشمينهي بالتثنية والنطاق ما يشد به الوسط وفى البخاري أنها 
شنقت خطاقها تصفين ققدت ناهرهما الزان:واقتميرت على الآخن همن 
ثم قيل لها ذات النطاق وذات النطاقين بالإفراد والتتثنيئة لهذين 
الاعتبارين ؤعند ابن سعد شقت نطاقها نصفين فأوكت بقطعة منه. 
الخراب وشدت فم القربة بالباقي وسميت ذات النطاقين:وقال الهروي 
سميت بذلك لأنها كانت تجعل نطاقا على نطاق انتهى من الزرقناني. 
'ولما تجهزا ركبا وانطلق معهما عامر بن فهيرة. مولى أبا بكر يخدمهما 
يردفه أبى بكر ويعقبه وليس معهما غيره هو وابن الأريقط ولم يعرف: 
له إسلام كما قال الحافظ عبد الغني وتبعه النووي وفى الإصابة:لم أر. 
من ذكره فى الصحابة إلا الذهبي وقال السهيلي ولم يكن إذ ذاك مسلما 
ولا واجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعدء ولا يعترض بأن: الواقديي ذكر 
أنه أسلم لأنه قيد بصحيح ومعلوم ضعف الواقدي خصوصا مغ الإنقراد 
وكأنه سلف الذهبي قاله الشيخ محمد بن عبد الباقى . وعن أسما ء قالت 
ْ لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا نفر من قريش فيهم أبو 
جهل فقالوا أين أبوك نا اينة أبى يكر؟ قلت لا أدرى والله. . فرقع أيق 
جهل يده فكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطى ثم 
انصرفوا. وفى روانة خزج منها قرطى وهو يضم القاف ولما ساروا أخذ 
بهم الدليل طريق الساحل أسفل عسفان فمروا بقديد بضم القأف منصغر 
موضع معروف على أم معبد الخزاعية واسمها عاتكة بنت خالذٍ: ين خليد 
قصفن وأخره ذال ميملة وقيل :ادن خسف نفا يدل الذان :مضيس وقنل 
ابن منقذ يضنم الميم وسكون النون وكسسر القاف وذال مبعجمة وهي 
صحابية وكذا أخوها حبيش وكذا زوجها أبو معبد صحابي.له رواية 
وكانت أم معنيد برزة يفتح الموحدة وسكون المهملة فزاي معجمة أي 
عفيفة جليلة مسنة أو غيرها وقيل هي المسنة التي برزت فلم تتخدر 
لسنها وخرجت عن المحجوبات جلدة قوية تحتبي أي تجلس بفناء القبة 
والعحاء بعد امام الحو ف مدعي وحبلجم ف يمر يدا رو إن ن القوم. 


ولحما وعذد الى عمد فل نوها لصا رد شكزين لها فلم يجددا 
الخيمة بكسر الكاف وفتحها أي جانيها خلفها بشد اللام الجهد بفتح الجيم 
وضدها "أي المؤاق عن التقدم فساليا سبلي الله عليه :وسلة هل بها من لنين 
فقالت هي أجهد من ذلك فقال أتاذنين لى أن أحلبها يضم اللام وكسرها 
كاك رمم دان :اكيت وا قن إننن ا بيعويها بحلا مقف اللام وسكوفيا أي ينا 
في الشبرع شتطليها “قدعا بالفاة أي طلبها أن :تاتى فالياء وادة فيكون 
معجزة فاعتقلها أي وضع رجلها بين ساقه وفخذه ليحلبها ومسح ضرعها 
وظهرها وسمى الله فتفاجت بشد الجيم أي فتحت ما بين رجليها ودرت 
فدعا بإناء يريض الرهط يضم المثناة التحتية وكسر الموحدة أي يرويهم 
ويثقلهم حتى يناموا من ربض بال مكان فحلب فيه تجا بمثلثة وجيم أي 
حلبا قويا فسقى أم معبد حتى رويت ثم سقى القوم حتى رووا ثم شرب 
حلب فيه مرة أخرى فشريوا عللا بعد نهل بفتح النون والهاء وتسكن 
ولاه أى “شجريا كانيا معد الأول كوحلت فيه اشن وعادره عدها ففال 
الكمال كوفى روائة حك غلده البعاي و الكمال يشيع الكل راحده كدال 
وهي الرغوة بتثليث الراءء والبهاء لمعان رغوته ثم ركبوا وذهيوا وفى 
يعض الروايات أنها ذبحت لهم شاة وطبختها فأكل هو وأصحابه ومااأت 
سفرتهم منها ما وسعت قالت وبقي عندنا لحمها أو أكثر وبقيت الشاة 
التي مسح ضرعها إلى زمن عمر فقل ما ليثت أم معبد حتى جاء زوجها 
أبو معبدء قال السهيلي لا يعرف اسمه وقال العسكري اسمه أكثم بفتح 
الهمزة والمثلثة ابن أبى الجون ويقال ابن الجون وهى خزاعي يسوق 
أعنزا عجافا يتساوكن هزلا د بضم الهاء وسكون الزاء أي يتمايلن من 
الجر ال قلف تواىئ لين ادو مسيد مدقي وال مهدا يباام سعييء أن لك 
هذا والشاء عازب أي بيعيدة المرعى حيال ولا حلوب يالبيت؟ فقالت 
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لاوالله إلا أنه من بثا رجل مبارك من حاله كذا وكذا.. فقال صفيهيا أم 
معيد. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة بفتخ الواو أي الحسن مليح 
الوجه أي مشرقه حسن الخلق بضم الخاء واللام لم تصبه ثجلة ولم تزر 
به صعلة وسيم قسيم فى عينه دعج وفى أشفاره وطف وفنى صوته 
ضحلء أحورء أكحلء أزج» أقرن» شديد سواد الشعر»ء فى عنقه سطع وفى 
لحيته كثافة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سماه وعلإه البهاء كأن: 
منطقه خرزات نظم طوال يتحدرن حلو المنطق فصل لا نزن ولا هذر 
أجهز الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريبء ربعة لا تشنؤه 
من طول ولا تقتحمه عين؛ من قصر غصن بين غصنينء فهى:اإنضر الثلاثة 
منظرا وأحستهم قدراء له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا' 
أمر تبادروا لأمره محفون محشود لا عايس ولا مفئد. فقال أيو معيد هذا 
والله ضاحب قريشء ولو رأيته لاتبعته؛ قوله ثجلة بفتح المثلثة على ما 
للقسطلاني وبضمها على ما فى التور والسيل عظم اليطن ويزوى' 
بالنون والحاء أي نصول من نحل الجسم إذا قل لحمه والصبعلة بفتح 
الصاد والعين المهملتين ١‏ صغفر الرأس وهي أيضا دقةالبدن ؤئحو له 
وفى رواية سقلة بالسين والقاف وفى أخرى صقلة بالصاد والقاف أي 
نحول من صقلت الناقة ضمرتها والوسيم الحسن وكذلك القسيم والدعج' 
بالتحريك شدة سواد العين والوطف بالتحريك الطول وفى رواية 
غطف بغين معجمة ومعناهما واحد والصحل بفتج الصاد والحاء 
المهملتين هو كالبحة بضم الموحدة وأن لا يكون حاد الضوت والحور 
بالتحريك أن يشتد بياض بياض العين وسواد سوادهاء وه مخمود 
محبوب و لذا كان ن أغزل ما قالت العرب قول جرير: 
إن العيون التي فى طرفبها حور قتلننا ثم لاا يميين تلان 
يصرعن ذا اللب حتى لا مراك به ٠‏ وهن أضععف خلق,الله:إتسنانا 
والكحل يفتحتين سواد فى أجفان العين خلقة والرجل أكحهل وكحيل 
والمرأة كحلاء وكحيل والأزج بفتح الهمزة والزاي وشد الجيم الذدقيق 
طرف الحاجبين وفى القاموس الزجج محركة دقة الحاجبين فى طول أي 


د [ ف هه 


امتداد إلى مؤخر العين والزجج خلقة والتزجيج ما كان يصنع قال: 
إذا.ما العائسات يوزن يؤومنا - وإححين الحتواحب والحنيتونا 
أي وكحلن العيونء والأقرن المقرون الحاجبينء. ومثله فى حديث علي 
وهو مخالف لما فى حديث أزج الحواجبء سوايغ من غير قرن قال ابن 
الآأثير وهى الصحيح وقال غيره أنه المشهور وأجيب بأن بينهما شعرا 
خنها مكواتلين إذا وى عليه الفنان فئ :تح سفن نر فى عنةه سد 
بفتحتين أي ارتقاع وطول وفى لحيته كثاثة بمثلثتين هي أن تكون غير 
وقمقة ولا طويلة: وصيت لقع الميم والوقان يفك الواد الحلووالركانة 
وإذا تكلم مهما أن ا رتفم علن حلبيات وكولة وكان مخطعة كر زات فلم 
إن لكل ونع الحتصيي» الكتاساي كين كلساتة وشد انال يحتحسينا 
ببعض فأشبهت الكلمات فى تناسقها وفى تواليها الخرزات إذا تتابعت 
وقوله حلو المنطق. الحلى فى المطعوم مستلذ فاستعير لما يعجب السامع 
ونسكلة مسماهة وفضتل"زذاء فضا شياكنة اناس بين العق والناطل: 
أ ذى متت اجزاكه مول نا نفكة جا كان ربولا للة نقلي الل عليه 
وسلم يسرد سردكم هذا. والنزر بسكون المعجمة., القليلء والهذر 
الكثيرء ضبطه القسطلاني بفتح الذال المعجمة, وفى بعض شراح الشفا 
ضيطه بسكوثها ولا تشنؤه من طول وفى رواية ولا يشنا من طول أي لا 
يبغض لفرط طوله ولا تقتحمه عين من قصر أي لا تتجاوزه إلى غيره 
احتقارا له وكل شىء ازدريته فقد اقتحمته., قاله ابن الانباريء» ومحفود 
مخدوم والحشود الذى عنده. حشد يفتح المهملة وسكون المعجمة وتفتح 
فدال مهملة وهم الجماعة وأجهر الناس أرفعهم صوتا وقوله وأحلاه 
وأحستة بإفراد الفتمير فينيهما حملة على لفط الناش وربعة يسكون 
الباء وتحركء: أي متوسط وقولها غصن أي كفصن بين غصنين تعنى 
الصديق ومولاه عامر بن فهيرة ويحقون بضم الحاء يطوقون والمقئد 
الذى يككن النرم قي امم فاعل امحنوي وما مر من تفسهر الازع 
للقسطلاني. وفى الشفا والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعرء 
وقال ابن سلطان المقوس بفتح الواو المشيه بالقوس فى نوع من الإدارة 


لس نزهة الأفكار 3 سس لق 


فلوتيقاكة خوله اتطويل الات الهو حر ازكوااسع زان شعرهاوفتوين 
أصضلها قال ابن سلطان فى الجمع بين حديث أم معيبد فى وصفه بالقرن 
'وحديث ابن هالة بنفيه ولعل منشا الخلاف من جهة قرب الرزاء وبعده, 
وقال فى الشفاء والأدعج شديد سواد الحدقة وفى الحديث الآخر أشكل. 
العين بو اسه الدق, وه أنبا'فن يياضها حير قال شانجيا قفون 
الحدبيث الآخر اراتك واه طم الكل الحو واججدر الاي ريت 
بمعنى» وقوله حمرة.أي يسيرة انتهى. 

وقول الشارح فيما تقدم كقول عائشة رضي الله عنها : ما كان سول 
الله صلى الله.عليه وسلمْ يسرد كسردكم هذا الحديث فى التنزمذي فى 
الشمائل ولفظه ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يسرد كسبردكم هذا 
ولكراكان يتكلم يكام دين قصل يتفم حن جلس لي . قال البيجوري 
قفى شرحهة يسرل د بضم الراء ومعناه يأتي بالكلام.علئ الؤلاء ويتابعه 
ونم تمجل فيه وكولها كدير د كم فى تيسن يدون كافة:وكوله هذا أي الذى 
تفعلوته فإنه يورث لبنسا على السامعينء وقوله بين صل:أي ظاهر: 
مفصول ممتاز بغضه منن بعض بحيث يتبيئه من يسمع ويمكنه عده 
وهذا أدعى لحفظه ورسوخه فى ذهن السامع مع.كوته يوضح مرادة 
ويبينه بيإنا.تاما.يحيث:! لا تيقى فيه شبهة ٠.وقوله‏ من جلس إليه مزاده 
من أصغى إليه وإن لم يجلس إليه انتهى. 

وما مر من تفسير كثاثة اللحية بأن تكون غير دقيقة:ولا طويلة هو 
للقسطلاني. وقال البيجنوري فى تفسير قول الشمائل.كث اللحية أي 
بفتح الكاف وفى رواية كثيف اللحية وفى أخرى عظيم :اللحية :وعلى 
كل فالمعنى أن لحيته صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة واشتزاط جمع 

من الشراح مع الغلظ القصر متوقف على نقل من كلام أهل اللسان. 
انتهى كلامه. 

وقال ابن سلطان فى شرح الشفا كنك اللحية أي هزين شعرها وكقير 
أصلهاء وفى رواية كثيف اللحية, وفى أخرى عظيم اللحية, :كما فى 
شرخ الشمائل لابن 0 15107000 


سس نع لافار سسا استمة- 


الرواية والدراية لأن الطويل مسكوت عنه. مع أن عظم اللحية بلا طول 
غير مستحسن عرفاء فكما أن الطول الزائّد على القبضة غير ممدوح 
شرعاء ثم هذا لا ينافى ما ورد عن اين عباس رضي الله عنهما مرفوعا 
من سعادة المرءخفة لحيته كما رواه الأربعة, فإن الكثيف والخفيف من 
الأمور الإضافية فيحمل على الاعتدال الذى هو الكمال فى جميع الأحوال 
ولا يبعد أن يحمل الكثيف على أصله والخفيف على عدم طوله وعرضه 
وأما قول الفقهاءاللحية الخفيفة هى التى تظهر البشرة من تحتها 
ومبنى الأحاديث هذه على المعنى اللغوي تصحيها واصطلاحا انتهى 
كلامه. 

في الترمذي عن شعية عن سماك بن حرب من حديث جاير بن سمرة: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العين قال شعبة قلت لسماك 
ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين انتهى. 

قال البيجوري هذا التفسير خلت منه كتب اللغة المتداولة ومن ثم 
جعله القاضى عياض وهما من سماك والصواب ما اتفق عليه العلماء 
وجميع أصحاب الفريب من أن الشكلة حمرة فى بياض العين وأما 
الشهلة فهى حمرة فى سوادها والشكلة إحدى علامات التبوءة كما قال 
الحافظ العراقى والأشكل محمود محبوب قال الشاعر: 
ولااعيب فيها غير شكلة عينها ‏ كذاك عتاق الخيل شكل عيونها 
قالت أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما ولما لم ندر أين توجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجل من الجن من موؤّمنيهم بعد 
ثلاث ليال ولا أعرف اسمه قاله فى النور وفى رواية أقبل رجل من 
الجن من أسفل مكة يغني بأبيات شعر غناء العرب وإن الئاس يتبعونه 
يسمعون صوته ولا يرون شخصه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: 
جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 


همسائزلا بالبر ثم ترحلا 


ليهنا بنى كعب مكان فتاتهم 
سلوا: أشتكه عن سناتهنا رإكاكي) 


بهمن فعا لا يضارئى وسنوّدد 
فإنكمإن تسألوا الشاة تشهد 


فقادرهارهنالديهالحالب 6يرددهافى مصندر .ثم مورد 
مفعول جزى وحلا من الحلول وفى رواية قالا من القيلؤلة وخيئمتي 
تثنية:خيمة؛: بيت تينيه العرب من عيدان الشجر ومن قديد إلى اللشال' 
ثلاثة أميال بينهما خيمتا أم معبد, وقوله هما نزلا بالبس إلخ. هو ضد 
بالحق وانتزلا به :وفى آخرى هما نزلاها بالهدى فاهتدت به:.فقد فاز 
وزوى قبض والفعال بفتح الفاء وخفة العين الكرم ويجوزن أن يكون 
يكسر الفا جمعا قاله:البرهان وتبيعه الشامي وقوله لا يجارى فى 
رواية يجازى بالزاي واليهنا بفتع الياء وتثليث النون ليسر وكعب هو 
ابن عمرو أيو خزاعة,. وقوله مكان فى رواية مقام ب بفتح الميم والمرصد 
نشتع اميم والضاك فعدها يمكاق ترص أي تيقب دعي اكز شين 
لتواسيهم: وقوله سلوا أختكم عن شاتها أي التي حلب رسول: الله صلى 
.تستطع الرعي من الهزال فإنها معجزة باهرة لا تنكر, والضزيج بالصاد 
والحاء المهملتين اللبن الخالص وضرة الشاة بفتم الضاد المعخمة وشد. 
ل عي ال ل و 
هذا التفسير: هبن الكو رهاض .تقاليت أسبناء 0 |الهاتف 
عرفنا أين تؤجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلاعئ وغيره 


ات م 


سسب نزفة الأفكار 


والظاهر أنه إنما قاله بعد إسلامه: 
لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم 
ترحل عن قوم فضلت ع قولهم 
هداهم به يعدالضللة ريهم 
وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا 
وقد نزلت منه على أهل يثرب 
نبي يرى ما لايرى الناس حوله 
وإن قال فى يوم مقالة غائب 


وقدس من يسري إليهم ويفتدى 
وحل على قوم بثور مجدد 
وأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
عمى وهداة يهتدون يممتدى 
ركاب هدى حلت عليهم بأسعد 
ويتلو كتاب الله فى كل مشهد 
فتصديقها فى اليوم أى فى ضحى الغد 


ليهتأأبايكر سعادة جدهة 

وفي المواهب وشرحها أخرج ابن سعد وأبى نعيم إن أم معبد قالت 
بقيت الشاة التي لمس عليه السلام ضرعها عندنا حتى كان زمن الرمادة؛ 
سنة ثمان أو سبع عشرة من الهجرةء زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالن عنه. وكيل لها ذلك لأن الربح كانت إذا'هنت لقث حرايا كالرهاد: 
زاجدبت. الارض إلى 'اللغاية حفن ارت الوضوض إلى الانسض الى عبس إن 
لا يذوق لحما ولا سمنا ولا لبنا حتى يحي الناس أي يأتيهم الحيا ويمتد 
المطر فاستسقى بالعباسء قالت أم معيد وكنا نحلبها صبوحا وغبوقا 
وما فى الأرض لبن قليل ولا كثير؛ قال هشام راويه وأنا رأيتها وأنها 
لتادم أم معبدء وجميع حرمها أي أهل ذلك الماء» وذكر الزمخشري عن 
هند بنت الجون قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة خالتى 
أم معبد فقام من رقدته فدعا بماء ء فغسل يديه ثم تمضمض ومج فى 
عوسجة إلى جانب الخيمة فأصيحت كأعظم دوحة وجاءت بتمر كأعظم ما 
يكون فى لون الورس ورائّحة العنير وطعم الشهد ما أكل منها جائع إلا 
شبع ولا ظمئان إلا روي ولا سقيم إلا برئ ولا أكل من ورقها بعير ولا 
شاة إلادر لبنها انتهى المراد مثهما. 

وأخرج الشيخان عن البراء بن عازب أن أباه عازيا سأل أيا يكر رضي 
الله عنهما: كيق صنعت أتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم؟ قال ارتحلنا من مكة فأحيينا 


حب نزفة الأفكار ‏ 


يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصربي هل أرى: 
من ظل ناوى إلينه: فإذا آنا يتحر ماندبيت إليها فإذا يفية ظل لها: 
فنظرت بقية ظلها فسويته وفرشت لرسول الله صلى الله عليه بوسلم 
فروة وقلت اضطجع يا رسول الله فاضطجع ثم ذهبت أنظن ما حوله هل 
أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براعى غنم يسوق غنمه إلى الصخجرة يريد 
هديا متكل الذى اريد يعني من القال. فلاسيان حي كال القلان برحل مين 
أنت .لي ؟ ا ا 
الفبنار ثم أمرته أن ينفض كفيه.؛ فقال هكذا فضرب إحدى كفيه غلى 
الأخرى فحلب لى كثبة من لبن وقد رويت ومعى لرسول الله ضصلى الله 
عليه وسلم أدوات على قفها خرقة فصببت على اللين حتئ برد أسبفله 
فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ فقلت يا 
رسول الله اشرب فشرب.حتى رضيت وقلت قد آن نالرحيل:يا رسول" 
الله صلى الله عليه وسلم فار تحلنا انتهى المراد من الإكتفاء. 1 

ثم لما راز اجن فص أء معيواكما عش مخلطاج مرح الهيرم القادقاز 
كما عند ابن سعد سراقة:بن مالك بن جعشم بضم الجيم والشين. المعجمة 
وحكي ‏ الجوهري فتحهماء :المدلجي يضم الميم وكسر اللام من ينى مدلج بين. 
مرة بن عبد مناة بن كنائة الكناني والخجازيء أسلم على يده 'صلى الله 
عليه وسلم بالجعرانة مصرفه من حنين والطائف وروى عنه ابن عباس 
وجابر وابن أخيه عبد الرحمن بن مالك بن جعشم وابن المسيب وسيب 
تعرضه لهم ما فى البخاري عنه؛ قال جاءنا رسل من كفان قسبريش 
يجعلون فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر دية كل واحد 
منهما لمن قتله أى أسرهء فبينما أنا جالس فى مجالس قومى أقبل رجل 
منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة قد رأيت آنفا إسودة 
بالسواحل أراها محمد| صلى الله عليه وسلم وأصحابه» قال سبراقة 
فعرزفت أتهمهم, فقلت لله إنهم ليسوا هم, .ولكنك رأيت:فلائا وفلانا. 
اتطلقوا بأعيننا ثم أثبت ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتى أن. 


تم بورع بد احتانااكة ا 


تخرج بفرسى من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به 
من ظهر البيت الحديث وفيه أنه لما دنا منهم سقط عن فرسه واستقسم 
بالأزلام فخرج ما يكره لا يضرهم ثم ركبها ثانيا وقرب حتى سمع قراءة 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت و أبى بكر يكثر الإلتفات 
قساخت يدا فرسه فى الأرض إلى الركبتين فسقط عنها ثم خلصها 
واستقسم بالآزلام فخرج الذى يكره فناداهم بالأمان: وفى رواية ابن 
عقبة: وكنت أرجى أن أرده فآخذ المائة ناقة2. وفى رواية عن أبى بكر: 
تبعنا سراقة ونحن فى جلد من الأرضء فقلت هذا الطلب قد لحقناء فقال 
لا تحزن إن الله معناء فلما دنا منا وكان بيننا وبينه رمحان أو ثلاثة 
قلت هذا الطلب لقد لحقنا وبكيتء قال صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ 
فقلت أنا والله ما على نفسى أبكى ولكن عليك. 

وعند الإسماعيلى وغيرهء فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اكفتاه بما 
شئت,؛ وفى حديث أنس عند البخاريء اللهم أصرعه فصرعه فرسه., 
وللطيراني أن فرسه وقعت لمنخريها وللإسماعيلي فساخت فى الأرض 
إلى بطنها فطلب الأمانء زاد ابن إسحاق فقال أنا سراقة أنظرونى 
أكلمكم فوالله لا ياتيكم منى ما تكرهونه. وللإسماعيلي قد علمت يا 
محمد أن هذا عملك فادع الله أن ينجينى مما أنا فيه ولكما أن آذ 
الناس عثكما ولا أضركماء قدعا له صلى الله عليه وسلمء وللإسماعيلي 
وهذه كنانتى فخذ منها سهماء فإنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا 
فخذ منها حاجتك فقال لا حاجة لنا فى إبلك ودعا لي؛ وذكر ابن سعد أنه 
لما رجع قال لقريش قد عرفت نظرى بالطريق ويالأثر وقد استيرأت لكم 
فلم أر شيئًا فرجعواء وروي أن سراقة قال يخاطب أيا جهل يعد 
انصرافه عن النيي صلى الله عليه وسلم: 

أبا حك و لله للق كنت عت اهمو اا لأسي شوارى مضي تدواكه» 
علمت ولم تشكك بأن ا رسول بيرهان فمنذايقاومه 
عليك بكف القوم عنه فإنئنى أرى أمره يوما ستيدو معللمه 
بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميعالئاس طرا يسلمه 


سسنومة افر سلسس بيجي 


' وسراقة هذا أظهر الله فيه علما من أعلام نيوته صلى الله عليه وسلم: 
ففى الحديث أنه عليه السلام قال له كيف بك إذا ليست شواري كشرى.. 
وذكر ابن المنير أنه قال 'له ذلك لما لحقهما فى الهجرة فعجِب منْ ذلك 
فلما أوتي بهما عمر وبشاجه ومنطقته دعا سراقة فالبسه السوارين 
ؤقال ارفع يديك وقل الله أكبر الحمد الذى سليهما كسرى بن هرمز 
والنسهها سرافة ين مالك اعرابن منبينى مداع ورفع عمن صومدهم 
قسم ذلك بين المسلمين. ومما ؤقع لهم فى الطريق ق ما أخرجه البيهقي عن 
ابن بريدة قال لما جنعلت قريش مائة من الإبل لمن يرد النبي ضلى الله 
عليه وسلم حملني الطمع فركبت فى سبعين: من بني سهم فلقيته, فقال 
من أنت قلت بريدة فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر وقال برد 
أمرنا وصلح, »فقال ممن أنت قلت من أسلم, قال سلمناء ثم قال ممن قلت 
من بنى سهم قال خرج شهمك يا أبا يكرء فقال بريدة للنبي صلى الله 
: عليه وسلم من أنت؟ قال أنا محمد ين عيد الله رشول الله, فقال بريدة. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد غبده ورسوله» فأسلم بريدة وأسلم من 
كان معه جميعا. ولما بلغ المسمين بالمدينة خروج زسول الله .ضلئ الله 
عليه وسلم من مكة كانئ| يغدون كل غداة إلى الحرة بيفتح المهملة.وشد. 
الراء أرض ذات حجارة سود كانت بها وقعة يزيد المشهورة ينتظرونه 
حتى يردهم حر الظهيرة؛ فانقلبوا يوما بعدما طال: انتظارهم فلما أووا 
إلى بيوتهم طلع رجل مين اليهود على أطم بضم الهمزة والطاء من 
آطامهم والأظم الحصن فيصر برسول الله صلى الله عليه وسْلم:ؤأصحابه 
عليهم ثياب بيض يرفعهم السراب فصاح بأعلى صوته يا ينشى قيلة:بفتح 
القاف وسكون التحتية بنت كاهل بن عذرة والدة الأوس. والخزر ج هذا 
جدكم! بفتح الجيم وشد المهملة أي حظكم ومطلوبكم وصاحب دولتكم قد 
أقبلء. فخرج إليه بنى قبيلة سراعا بسلاحهم إظهارا للقوة والشهجاعة 
لتطمئن نفسه صلى الله عليه وسلم بقدومه عليهم ويظهر .له صدقهم فى 
مبايعتهم إياه فنزل بقياء على بنى عمرو ابن عوف على فرسخ من 
المسجد النبوي وكان نزوله على كلثوم بن الهدم وقام أبى بكز للناس 


سس ةا سيبس جه 


يتلقاهم وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء 
من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى أيا بكر 
خطنه:واسيرل اللعرمصلئ الله علية وسلم حدى أصنابت. السمسن زيول الله 
صلى الله عليه وسلم فأقيل أبو بكر حتى ظلل عليه يردائه فعرقه الناس 
عق ذلك ولا نكافى ما هدا من إضانة الحيين له ضلى الله عليه وشلدنا 
مر من إظلال الغمامة له لأآن ذلك قبل البعثة كما صرح به القسطلاني 
وغغيره وأقام فى بتى عمرو بن عوف أريع عشرة ليلة على ما فى 
الصحيحين عن أنس واثنين وعشرين ليلة على ما ذكره موسى بن عقبة 
من رواية محمد بن بريدة وحكاه الزبير بن بكار عن قوم من بثى عمرو 
بن عوف وقيل ثلاثا فقطء رواه اين عائذ عن ابن عباس وأسس صلى الله 
عليه وسلم مسجد قباء وقيل أقام فيه أربعة ثم خرج عليه السلام من 
قباء يوم الجمعة حين ارتقع النهارء فأدر كته الجمعة فى أرض بنى سالم 
بن عوف فصلاها بمسجدهم فى بطن وادى راثشوئاء براء مهملة ونون 
كعاشوراء وام الشسة عجبي يشه النين العفيية ومح الرسة 
بتصغير غب كما ضبطه صاحب المغائم المطاية فى فضائل طابة وهو 

المجد صاحب القاموس واسم الوادى ذو صلب ولذا سمي مسجد الجمعة 
وهي أول جمعة صلاها عليه السلام وأول خطبة خطبها فى الإسلام وقيل 
كان يصلي فى مسجد قياء مدة إقامته ثم يعد صلاة الجمعة ركب رسول 
اللااصلى الله جعالئ علية وسلم راحلقة فتويجها إلى المدينة وهو مروف 
أبا بكر خلقه إكراما له وإلا فقد كان له راحلة كما من وأبى بكر شيخ كان 
قد أسرع إليه الشيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا شيب فيه وأبو 
بكر يعرف لأنه كان يمر عليهم تاجرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يعرف لعدم تردده إليهم فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أيا بكر من هذا 
الذى بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهدينى السبيل فيحسب الحاسب 
أنه يعنى الطريق الحسية وإنما يعنى سبيل الخيرات وكان صلى الله 
عليه وسلم كلما مر على دار من دور الأنصار اعترضه رجالهم يدعونه 
إلى المقام معهم ويقولون له يا رسول الله هلم إلى القوة والمذعة والمنعة 


نعة الأفكاء 


بالتحريك مشترك بين اللعز والجماعة اللذين يحمونه وإن سكنت النون 
فيمعنى العز فقطء وسمبى ممن قال له ذلك عتبان بن مالك وعياس بن 
عبادة بن نضلة من بنى سالم بن عوف وزياد بن لييد وفروة بِْن عمرو: 
فى رجال من بنى بياضة وسعد بن عبادة والمنذر. بن عمرو وقنى زجال 
من بنى ساعدة وسعد بن الربيع وخارجة بن زيد بن أبى زهيبر وعنيد 
الله بن رواحة فى رجال:من بنى الحارث بن الخزر جي وأيو سليط . 
وسليط بن.القيس فى رجال من بنى عدي بن النجار وهم أخواله صلى 
الله عليه وسلم لأن أم عيد.المطلب سلمى بنت عمرى منهم. ويقول: عليه . 
السلام لكل منهم خلوا سنيلها يعني ناقته فإنها مأمورة جتىئى: آتت دار 
مالك بن النجار قفبركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وهو 
يومئذ مربد بكسر الميم:وسكؤن الراء وفتح الياء فدال مهملة اليوضع 
الذى يجقف فيه التمر لسهل وسهيل بنى رافع بن عمرو ؤهما:يتيمان 
فى حجر معاذ بن عفراء كما عند ابن إسحاق وأبى عبيد ويقال إنهما فى : 
حجن سعد بن زرارة أي بالألف أحد سباق الأنصار وفئ رواينة أبى ذر' 
وحده سعد بلا ألق والأول هو الصؤاب قال الحافظ سعد ثأخن إسلامه 
انتهى وذكره غمير واحد'قى الصحاية: قال عياض.ولم يذكره كثيرون: 
لأنه دكر عن المفاكقين نومك الزييس أنهي كاد في حجر أبى أيوبْ قال 

فى الفتح وأسعد أثيتء وأقد يجمع باث شتراكهم وبانتقال ذلك بعد أسعد 
إلى من ذكر واحدا: يعد واحد انتهي من الزرقاني. 

100 
ومشت غير يعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا. 
يثنيها به ثم التفتت.خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فيركت فيه ثم 
تحلحلت ورزمت ووضعت جيرانها بهء فنزل عنها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فاحتمل أبو أيوب رحله فوضعه فى بيتِه ونزل عليه رسبول 

اتله سن الله علية وسلم انحوي الزراة كه 

وفي حاشيته متسويا للسهيلي فسر ابن قتيبة تلحلح أي بتقديم اللام 
جأنمجداة لزم مكانه وأنشد: 


جلبنزهة الأفظار ا 0 . عدت “1ه 3 


أنا من إذا قيل انفروا قداتيتم أقاموا على أثفالهم وتلحلموا 
وآما تقديم الحا فمعناة زال عن موضعه وهذاالذئ كاله قرئ من حية 
الإشتقاق ولكن الرواية فى سيرة ابن إسحاق بتقديم الحاء وهو خلاف 
المعنى. انتهى. 

قال فى المواهب وشرحها بعد أن ذكر بروكها أولا بالمربد ثم ثارت 
وهو صلى الله عليه وسلم عليها ومشت حتى بركت على باب أبى أيوب 
خالد بن زيد بن كليب من أكابر الصحابة من بنى مالك بن النجار شهد 
بدرا والمشاهد ثم ثارت أي قامت وبركت فى مبركها الأول عند المسجد 
وألقت جيرانها بالأرض وهى بكسر الجيم باطن العنق أو مقدمه من 
المذيح وأرزمت بهمز فراء ساكنة فزاي مفتوحة أي صوتت من غير أن 
تفتح فاهاء قاله أبى زيد وقال صاحب العين معناه رغت ورجعت فى 
رغائها ويقال منه أرزم الرعد وأرزمت الريح انتهى. وروي رزمت بلا 
ألف أي نامت من الإعياء والهزال ونزل عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واحتمل أبو أيوب رحله بإذنه صلى الله عليه وسلم وأدخله بيته 
ومعه زيد بن حارثة وكانت دور بنى النجار أفضل دور الأنصار والناقة 
المذكورة هى القصواء والجدعاء وهل هما إثنتتنان أى واحدة لها لقبان 
خلافء وفى الألفية عضياء جدعاء هما القصواءء؛ وقال السهيلي 
والصحيح أن العضياء غير القصواء قال أبى أيوب لما نزل علي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كنت فى العلى فلما خلوت على م أيوب قلت 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالعلى منا تنزل عليه الملائكة 
وينزل عليه الوحي فبتنا تلك الليلة لا أنا ولا أم أيوب بحالة هنيئة بل 
بشر ليلة, قلما أصبحت قلت يا رسول الله ما بت الليلة أنا ولا أم 
أيوب» قال لميا أبا أيوب؟ قال قلت أنت أحق بالعلو منا تنزل عليك 
الملائكة وينزل عليك الوحي قال صلى الله عليه وسلم الأسفل أرفق بنا. 
فقلت لا والذى بعثك بالحق لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبداء فلم يزل أبى 
أيوب يتضرع إليه حتى تحول إلى العلى وأبى أيوب فى السفل وكنا 
نصنع له العشاء ثم نيعث به إليه فإذا رد فضله علينا تيممت أنا وأم 


لسللبيزإزظة الأفكار ‏ <7لئاةهه << 


أيوب موضع يده نبتغى بذلك اليركة. وقد ذكر أن هذا البيْت الذى لأبى 
أيوبُ بناه له عليه الصلاة والسلام تبع الأول ابن حسان الحميري وكانْ 
ممن تدين بالزبور وبين موته ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ألف 
سنةلما مر بالمدينة روي ,أبن عساكر أنه قدم مكة وكسى الكمبة وخرج 
إلى يشثرب وكان فى ماثة ألف وثلاثين ألفا من الفرسان ومنائة ألف 
وكلاكة عشر القا من الزخالة ولما نزلها جفع اريعماعة رجحل من الحكماء 
والعلماء وتبايعوا أن لا يخرجوا متها فسألهم عن الحكمة فى 'مقامهم 
فقالوا إن شرف البيت شرف هذه البلدة بهذا الرجل الذئ يخبرج' يقال 
له محمد صلى الله عليه:وسلم فأراد تبع أن يقيم وأمر ببناء أربعمائة 
دار لكل رجل دار واشبترى لكل منهم جارية واعتقها وزوجها منه 
وأعطاهم عطاء جزيلا واحوهم بالإقامة إلى.وكك حرو هه ركتبي كدان 
للنبي.صلى الله عليه وسلم فيه إسلافه ومنه شهدت على أخمند. أنه 
رسول من الله بارئ النسم. قلى مد عمرى إلى عمره لكثت وزيرا له: 
وابن عم, ودفع الكتاب إلى عالم عظيم:وأمره أن يدفعه إلى محمد صلى' 
:الله عليه وسلم إن أدركنه وإلا فمن أدركه: من ولد ولده أبدا إلئ حين' 
خروجه فتداول الدار التي بنى تبع للنبي صلى الله عليه وسلم لينزلها 
إذا قدم المدينة الأملاك إلى أن وصلت إلى أبى أيوب وهو من ولذ ذلك 
العالم الذى دفع إليه الكثاب ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أرسلوا إليه كتاب تبع منع أبى ليلى فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال 
له أنت أبى ليلى؛ ومعه كتاب تبع الأول» وقال وأهل المدينة الذين 
نصروه عليه السلام من ولد أولئك العلماء فعلى هذا فالمصطقفى,صلى 
الله عليه وسلم إنما نزل فى منزل نفسه لا فى منزل غفيره وقفرح أهل 
المديثة بقدؤمه صلى الله عليه وسلم 'وأشرقت المدينة يحلوله ففيها 
وصعدت ذات الخدور على الأجاجير بجيمين جمع اجار وفى لغة الأناجير 
م كا الوسر ا و 

طلع اليدر علينا من ثنيات النوداع نهنع الشكر بده ا ونا لله داع 


زاد رزين: 


أيها الميعوث فينا جئّت بالأمر المطاع 

قال القسطلاني فى المواهب أنشئ هذا الشعر عند قدومه عليه السلام 
المدينة رواه البيهقي وأبى بكر المقرى يضم الميم وسكون القاف كما فى 
الزرقاني عن ابن عائشة وذكره الطبري وقال خرجه الحلواني انتهى 
وسميت ثنية الوداع لأنه عليه السلام ودعه بها بعض المقيمين بالمدينة 
فى بعض أسفاره يعنى غزوة تيوك كما فى الزرقائي وقيل لأنه عليه 
السلام شيع إليها بعض سراياه أي سرية موّتة كما للز رقاني أيضا 
فودعه عندها وهذا بامتطيان أن الجميي حاذكة وفيكل لآن الممتاكن ينين 
ابن بطال سميت بذلك لأنهم كانوا يشيعون الحاج إليها ويودعوته عتدها 
وإليها يخوجون عت الخلقى قال شيع الإسلام الولي ابن العراقي زيدةا 
كله مردود ففى صحيح البيخاري وستن أبى داوود والترمذي عن السائب 
دن كزيه قال لااقدم رسول: الل هيلي الله علية ولع مين توك شرع 
لناس كلهم يتلقونه من ثنية الوداع وهذا صريح فى أنها من جهة الشام 
لا من جهة مكة قال ولهذا قال والدى عبد الرحيم فى شرح التر مذي كلام 
بن بطال وهم وكلام ابن عائشة معضل لا تقوم بيه حجة انتهى. 

وتحوه فى الفتح كما للررقاصي قال الفسظلاتي ونسيقه إلى دللعاابين 
لقيم أي فى كتابه زاد المعاد فى هدي خير العباد فقال هذا وهم لأن ثنية 
لوداع إنما هي من ناحية الشام لا يرأها القادم من مكة ولا يمر بها إلا إذا 
توجه إلى الشام وإنما وقع ذلك عند قدومه من تيوك لكن قال ابن 
لعراقي ويحتمل أن تكون الثنية التى من كل جهة يصل إليها المشيعون 
يسموتها ثنية الوداع انتهى قال الزرقاني قال الخميس يشيه إن هذا 
هو الحق ويؤيده جمع الثنيات قال ولا مانع من تعدد وقوع هذا الشعر 
مرة عند الهجرة ومرة عند قدومه من تبوك فلا ينافى ما فى البخاري 
وغيره ولما بركت الناقة على باب أبي أيوب خرج جوار من بني التجار 
يضرين بالدفقوف ويقلن: 
نحن جوار من بنى النجار ياحبذاهم همد من جار 
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وال متعسن متلى اله عليه وبا أتحببنني أي بضم -التاء من أحب 
ويفتحها وكسر الموحدة من حب؟ قلن نعم يا زسول الله, فقبال عليه 
السلاة الله يعلم أن كلد مصبكع باليويعدي معسير الأنصان»:وفى زواية: 
فقال والله وأنا أحبكن فتفرق الناس فى:الطرق ينادون فرزحا: جاء 
جحمو ا جات رسعزل :الله جيلى الله عليه وسلم :و1 قدى سول اللهاضتلن 
الله عليه وسلم المديثة ونهي أوبق أرض الله وعك باليناء للمجهول أي 
حم أبو بكر وبلال وعامر نِن فهيرة وكان أبى بكز إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امهو سمي تن أله ٠.‏ والموت أذكى هو هراك يفل 
قولة سنح أن معنا حرا لوك مبذاها ورسراك الدعل دي الذى عن 
ظهر القدم والمعنى أن الموت أقرب إلى الشخص من شراك الشعل إلى 
الزجل وذكر ابن شيبة أن هذا الرجز لحنظلة ابن سيارة قاله يوم ذي قار 
وتمثل يه الصديق رضي الله عنه وكان عامر يقول: ْ 
لقدوجد ‏ الموت قبل ذوقه إنالجبان حتفه من فوقه 
كلامرئ مجاهد يطوقه كالثور يحهمى أتفبه بروقا: 
والطوق الظاقة والروق القرن يضرب مثلا فى الحث على حفظ الحريم 
ويذكر أن هذا الشعر لعمرو بن مامة وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى 
'بالبناء للفاعل أى المقعول يزفع عقيرته أي صوته باليكاء ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخير وجنليئل' 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لى شامة وطفيل 
وقوله بواد يعنى واد مكة والإذخر يكسر الهمزة وسكون الذال وكسر 
الخاء المعجمتين حشيش فكة إلخ.. والرائحة الطيبة وجليل نيت ضصعيف 
يحشى به البيوت وهو الثمام ومياه بالهاء ؤمجنة بفتخ الميم والجيم 
والنون المشددة وتكسر الميم موضع على أميال من مكة كان يه سوق فى 
الجاهلية وشامة وطفيل بفتح المهملة ؤكسر الفاء عينان بقرب'مكة كما 
ارزتضاه الخطابي وقواه السهيلي وقيل جسلان.وزعم فى القاموس أن 
شاينة وا لدم فم ديفي التق مين وان لصيو اب :با لياه واشانالحافظ 
لرده فقال زعم بعضهم أن الصواب بالموحدة بدل الميم والمعروف بالميم 
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انتهى. من الزرقاني. 


مسبت د 

أعفل العقيزة السناق المقطوعة واصل هدا كسا قال الاصمعي أن رجلا 
انعقرت رجله فرفعها وصاح ثم قيل لكل من صاح ذلك وإن لم يرفع رجله 
كال كعلن هذا من الأسيماء التى اسفعملت على غير أصلهنا زهذاق 
البيتان ليسا ليلال يل تمثل بهما وإنهما لبكر بن غالب الجرهمي 
الشوهم إلا يكيم خراعة ين مكة ولا خيؤت عائهة رشي الله خفالن 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال اللهم حيب إلينا المدينة 
تحبا مكة إى إشدء الله ياك لذا فى ضاعنا وهدنا ومتحهتهها لنا 
وانقل حماها الى الجحفة. قوله حبب إلينا المدينة إلخ.. فاستجاب الله 
دعاءه فكانك أحب اليهم من مكة كما جو به السيوظي وهوله الليم 
ناوك لكا )لخ قد أحاي الله دعاءة قظيت اللةاهواها وخرابها وشاكنها 
والعيش بها. قال ابن بطال وغيره من أقام بها يجد من تربيتها 
وحيطانها رائحة طيبة:, قال الشامي ويكفى المد منها ما لا يكفيه 
بغيرهاء وهذا أمر محسوس لمن سكتها والجحفة يضم الجيم وسكون 
المهملة قرية جامعة نحو خمس مراحل من مكة وظهرت فيها معجزة 
عجيبة فهي من يوممّذ وبيئة لا يشرب أحد من مائها إلا حم ولا يمر بها 
طاكر الاسم وتبقظ وكانت يومكة مسكن البهود: والذى ثقل من الموينة 
شدتها وسلطانها وكثرتها بحيث لا يعد الباقى بالنسية إليها شينا. 
(ثم بها أقام) أي ثم بعد نزوله صلى الله عليه وسلم بالمدنية أقام بها 
أي لم يزل ساكنها (حتى احتضرا) أي توفي صلى الله عليه وسلم بها أي 
المدينة والفعل مبني للمفعول والمحتضر بفتح الضاد الذى حضره أجله أو 
حضرته الملائكة لنزع روحه قال الشادلي المحتضر بفتح الضاد وكسرها 
الميت لأن أجله حضره قال العدوي فى حاشيته هذه العلة تناسب الفتح, 
وفى زروق والمصباح بفتح الضاد ولم يذكروا الكسر أو لأن الملائكة 
تحضره لنزع روحه أو لحضور أجله غالباء قال وهذه العلل كلها تشاسب 
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القت اسع مفعول وإهاايالكسر اسع فاعل:قهو من قام به الإحتضان 
انتهى المراد مثه. 
وعلى هذا الآخير قيضع كؤون الفعل فى كلام الناظم مبنيئا. للفاعل 
والأول سالم من الاسناد فهو حسن فى ضيطه والله أعلم. 
(يها فكانت أشرف البقاع) قوله فكانت إلخ. . مسيب عن قوله ثمابها أقام : 
حتى أحتضرا بها واسم كان ضمير يعود على المديئة المثورة:وأشرف 
بالخصب خبره والبقاغ البلاد يعنى أن المدينة إنما كاتت أفضل من 
جميع البلاد لسكنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها حيا وميتا. وإلى ما . 
ذكر ذفني بعمر .ين الغطاب .هين الله ونه واككن أهل المديدة وجالك 
وأصحابه سوى من يأتي ذكره واختاره بعض الشافعية وذهب الأكثر إلى 
تفضيل مكة وبه قال الشافعي وابن وهب ومطرف وابن حبيب واختاره 
ابن غبد البر وابن رشد وابن عرفة والأدلة كثيرة من الجانيين:ختئ قال 
الإمام ابن أبى جمرة بتساوى البلدين واختار السيوطي الوقفٍ عن 
التفضيل لتعارض الأدلئة فى الحجج المبينة وجزم فى خصائًصه بأن 
المختار تفضيل المدينة قاله الشيخ محمد بن عبد الباقى فى شرح الموط|. ' 
ولما كانت التربة التى ضنمت أعضاءه صلى الله عليه وسلم خار جنة عن 
هذا الخلاف بل هي أفضل: من جميع بلاد الله تعالى ختى مبن الكعبة ومن 
الشماء بل ومن العرش كما نقله السبكي أشار الناظم رحمه الله تعالى : 
إلى ذلك فقال: (أما ضريجه) صلى الله عليه وسلم أي قبرة الشزيف (ف) 
هو أفضل من جميع البقاع (بالإجماع ) من جميع الأمة؛ قال الشيخ عبد 
الباقي عند قول الشيخ خليل والمدينة أقضل ثم مكة على قؤل منالك وهو 
قول.أهل المدينة وعكس الشافعي وابن وهب وابن حبيب وأهل الكوفة: 
ومحل الخلاف فئ غير الموضع الذى ضنم أعضاءه صلى الله عليه وسلم. 
وهى مراد من عير بغيره فإنة أفضل من جميع بقاع الأرضن حتئ الكعبة , 
ومن السماوات والعرش والكرسي واللوح والقلم والبيت كما للسسيد 
السمهودني ولعله أراد البيت المعمور فلا يتكرر مع الكعبة فإِبها أفضل 
من بقية المدينة اتفاقا وْأُمًا المسجدان بقطع النظر عن الكعبة ويمن القبر 
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الشريف فمسجد المدينة أفضل وما زيد من مسجده الشريف حكمه حكم 
مسجده عند الجمهور وهى مذهب الإئّمة الثلاثة وصرح به الشافعية غير 
النووي وقيل رجع عن ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول لى زيد فى هذا المسجد إلى صنعاء ع كنان 
مسجديء وعن عمر رضي الله عنه قال لى مد مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى ذى الحليقة لكان منه؛ والجمهور على تفضيل السماء 
على الأرض وقيل بتفضيل الأرض لخلق الأنبياء منها ودفثهم فيها والمراد 
بموضع قبره ما يمس أعضاءه كما مر لا أعم وإن كان لغير الماس حرمة 
أيضا كجلد المصحف وقال الدماميني والروضة تنضم أيضا لموضع 
القبر بالإجماع على تفضيله بالدليل الواضح إذ لم يثبت لبقعة أنها من 
الجنة بخصوصها إلا هي كما قال عبد الباقى ويلى مكة بيت المقدس فهو 
أفضل ولو من المساجد المنوسية له صلى الله عليه وسلم كمسجد قياء 
انتهى المراد منه. 

وقال الإمام الحطاب عند قوله والمدينة أفضل إلخ.. هذا هو المشهور 
وقيل مكة أفضل ثم المدينة بعد إجماع الكل على أن موضع قيره عليه 
السلام أفضل بقاع الأرض ونقل الحطاب عن العلماء أن الصلاة تضاعف 
فيما زيد فى المسجد النبوي كما تضاعف فى القديم منه وقال مالك لما 
سئل عن الصلاة فيما زيد منه قال ما أراه عليه السلام أشار بقوله صلاة 
فى مسجدى هذا إلا لما سيكون بعده من مسجده لأن الله تعالى أطلعه 
على ذلك حتى أشار إليه انتهى. 

وقال الشبراخيتي والمدينة عندنا وجميع السلف ومنهم عمر رضي 
الله عنه أقضل انتهى تقله الوالد حفظه الله تعالى فى اللوامع. وفى 
شرح الزرقاني للمواهب عن البرماوي الحق أن مواضع أجساد الأنبياء 
وأرواحهم أشرف من كل ما سواها من الأرض والسماء ومحل الخلاف فى 
أن السماء أفضل أو الأرض غير ذلك انتهى. يعنى وأقضل تلك المواضع 
الغبر الشتريف بالإجبا ع :واستشكله المن من عيد الستلام يآن:محدى 
التفضيل فى الموضعين أن ثواب العمل فى أحدهما أكثر من الآخر وكذا 
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التفضيل بين اله وما وشومع العيسر السويت انحل قب عرام قلية 
عقاب شديد ورد عليه تلميذه:العلامة القرافي يأن التفضيل للفجاورة 
والحلول كتفضيل جله المصحف على ساكئر الجلود قلا يمسه محدث ولا 
يلابس بقذر لا لكثرة الثواب وإلا لزم: أن لا يكون جلد المصجف بل ولا 
المصحف نفسه أفضل من غيره وهى خلاف المعلوم من الدين بالضرورة 
وأسباب التفضيل أعم من الثواب وقال السبكي قد يكون للتِفضيل 
لكثرة الثواب وقد يكون لأمر آخرء وإن لم يكن عمل.فإن ن القبر الشريف ٠‏ 
ينزل عليه من الملائكة والرحمة وله عتد الله من المحبة ولسناكته ما , 
تقصر العقول عنه فكيف لا يكون أفضل الأمكنة . وقال.السمهودي 
والرجحهات الذا دلت ذلك الكل يس مها الأنة وهل عير الت فيه 
لدوام ترقياته صلى الله عليه وسلم وهو منيع الخيرات .وفئ الشفاء ‏ 
ومن إعظامه عليه السلام إكرام مشاهده وأمكنته ولهذا كا ن مالك رحمه 
الله لا يركب بالمدينة دابة ويقول أستحيي من الله أن أطأ تربّة فيها. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة وأفتى مالك فيمن قال تربة. 
المدينة ردية أن يضرب ثلاثين درة وأمر بحبسه وكان له قدر وقال ما 
أحوجه إلى ضرب عنقة ؤروي ان أبا الفضل الجوهري لما ورد المديئة . 
زابئرا وقرب من بيوتها ترجل ومشى ياكيا منشدا: 
ولمارأينارسسممنلميدعلنا نواد الح ران الوصو رف لجا 
تزلنا عن الأكوار نمشى كزامة لمن بان عنه أن تلم به ركببا 
ول سرف عضرا لبود ين علي يتريحة الر وجول سلي الله علب وستطم | 
أنشاً يقول متمثلا: 
رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قاشدر انون مهاه 
وإذا المظي بنا بلفن ١‏ فظهورهن على الرجال حرام 
أقريئتنا من خير من وطنئ الثرا فلهاعليناهزمةوذمام 
قال القاضى وجدير نمواطن عمرت بالوحي والتنزيلء وتردد يها ' 
جبريل وميكائيلء وعرجت منها الملائكة والروح؛ وضجت عر صباتها 
بالتقديس والتسبيح. واإشتملت تريتها على جسد سيد البشرء صلى 


الله عليه وسلم واتتشر عنها من دين الله ما انتشرء إلى أن قال تعظم 
عرصاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربيوعهاء وجدرانها. وللمؤلف يعني 
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يادار خير لمرسلين ومن به 
لولا العوادى والأعادى زرتها 


هدي الأنام وخص بالآيات 
وتشوق متوقد الحم رات 
من تلكم الجدرات والعرصات 
من كشرة التقبيل والرشفات 
أبدا ولو سحبا على الوجثات 
لقطين تلك الدار والجمدرات 


تفشاه بالأصال والب كرات 
نوامى التسليم والبركات 


أأكى هر السك القدق نقصمية 


قوله درة بكسر الدال وتشديد الراء آلة التعزير وقوله قدرا أي جاها 
وعظمة وقوله منشد الإنشاد قراءة شعر نفسه أو غيره والبيتان لأبى 
الطيب المتشبى والرسم أثر الدار والفؤاد القلبء واللب العقلء والأكوار 
جمع كور بالضم رحل الناقة بإكافه كالسرج بآلته للفرس وقوله بان أي 
ظهر رسمه والإلمام: النزول وكرامة نصب على العلة وركبا حال أي 
كرامة ان ننزل به راكبين كذا فى ابن سلطان وغيره قال مؤلفه سمح 
الله له ولم يتعرض لقوله عنه وعلى تفسير بان بظهر فعنه يبدل منه 
قوله ان نلم بدل اشتمال أي لأجل إكرامنا له عن أن نلم به راكبين 
ويحهتمل عندى معنى أظهر من هذا وهى أن يكون بان بمعنى بعد 
وضميره للثبي صلى الله عليه وسلم ويعنى يبينه عن الرسم انتقاله أي 
بالوفاة إلى دار كرامته صلى الله عليه وسلم أي نزلنا عن الرحال إكراما 
لمن ارتحل عن تلك الدار أن ننزل به راكبين هذا ما ظهر لى والله أعلم 
يالصواب. 

وقوله لاح أي لمع وتقطع بصيغة المضارع مجهولا أو بحذف إحدى 
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التاءين أى بصيغة الماضى. معلوما أي تضمحل لديه الأقهام يسطؤع ثوره 
والرحال بالمهملة جمع رحل البعير وفى نسخة بالجيم وذمام بكسر أوله 
أي عهد وأمان والأبيات لأبى نواس يبدح بها الأمين كذا بخط السخاوي. ْ 
وجدير أي حقيق ولائق وعمرت بصغة المجهول مخففا ومشددا والروح أي 
أرواح الأنبياء المرسلين الروح الأمين وضجت صوتت والمغنى ارتفعت 
الأصوات فى عرصاتها جمع عرصة وهي كل بقنعة بين الديار واسعة 
وليس بها بناء وأن تعظم بفتح الهمزة مبتدأ خيره جدير المقدم:وتتنسم 
أي كستخشق:وفى كينها حهم يش اليووقى أخرى تكم نفحانيا أي 
روائحها الطيبة ولوعة أي شدة محية والصيابة بالفتح:رقة الشوق 
وعن النخعي كان يعجبهم أن يكون للغلام صبوة لأنه إذا تاب فزبما.كان 
ازعواوه باعثا له عن شدة اجتهاده وكثرة نومه على ما فرط من عمله 
وأبعد له عن أن يعجب بخاله ولأن المجاز قنطرة الحقيقة والرياء قنطرة 
الإخلاص والعؤادى جمع عادية وهي العوائق التي تصرف عبن الشيء 
والأعادى جمع عدو والوجِنة أعلى الخد وهي بفتخ الواو وتكسنر وتضم 
وسحبا من قولهم سحبته أي جررته وأهدى بضم الهمزة وحفيل تحيتى 
أي تحيتى الحافلة أي الكثيرة الكاملة والمفتق بفتح التاء المشسددة أي 
المشقق ويقال فتق المسكإإذا خلط به ما يزكئ رائحته. قاله ابن سلطان 


ف رع الشناء ولك بيك العالع التيير 0 


ر الحهبنيب أحق أن تهنواها 
0 الجفون متى هممت نسسزورة 
فلانت أنت إذا حللت بطيبة 

مغنى الحمال منى الخواطر والتى 
لااتعسب المسك الذكي كتربها 
طابت فإن تبغى التطيب.يا فتى 
وابشر ففى الخبر الصحيح مقرر 
واختصها بالطيبين لطيبها 
لا كالمدينة منزل وك فى .بها 
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وتمن من ظرب إلى لقنينافا" 
يابن الكرام عليك أن .تفبشاها 
وظللت ترتع فى ظلال رباها, 
سلبت عقول العاشقين حسلاها 
هيمهات أبن المسك مبن رياها 
فأدم على السساعات لثم ثراها 
أن الإله بطيبةسماها 
واخغتارها ودعى إلئ:سكناها 
شسرفا حلول بفناها 


خصت بهجرة خير من وطئ الثرى 
كل البلاد إذا ذكرن كارف 
فرق إلا زنك لدب سين 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما 
ع ا يبواكدها ملت 


حاتي فصر نكيف خزاينا 
نانك المديكة لاطت سميفنانا 
متا وتكة إديتاإياها 
مهمابدت يجلى الظلام سناها 
فقت شاط زاك الماصظفيئ وحتصوأها 
كالنفس حين زكت زكى ماواها 


قال أبى العباس القلشانى ولقد أحسن فيها كل إحسان لاسيما قوله 


فى آخرها: 
إن الذين يبايع وتنك إنما 


قال الإلهلهوحسبك جاها 


انتهى ما ذكر القلشاتي متها. 

ولما كان بعد قدومه صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر كما فى 
المواهب تبعا لابن عبد البر وقيل بثمائية وقيل بتسعة آخى بين 
المهاجرين والأتصار على الحق والمواساة والتوارث واستمر ذلك إلى أن 
نزل بعد وقعة بدر حين أعز الله الإسلام وأولى الأرحام بعضهم أولى 
بيعض فائقطعت المؤاخاة فى الميراث وبقيت فى التوادد والمناصرة كما 
قال تعالى : [إنما المؤمنون إخوة). قال العز بن عبد السلام هو خير 
المؤمن أخو المؤمن خبر أيضا بمعنى الأمر. 


قال الشيخ محمد بن عبد الباقى فى شرح المواهب: روى أبى داوود 
عو طبور بن مظعم مو فوعنا لكلف فى الإفجلام وإ حلف كاوفن 
الماهلية لم يرد الإلام الاتقكة ووززى امك :و الشوكدي :و كسمه عن ديه 
الله ين عمرو ينالعاص رفعه أوفى يحلف الجاهلية قإن الإسلام لم يزده 
إلاشدة ولا تحدثوا حلفا فى الإسلام قال فى النهاية أصل الحلف المعاقدة 


شْ 


بس نرزهة الأقكا, سس سيت... 


والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق فما كان منه:فئ:الجاهلية 
على القتال والغارات فذلك الذى نهى عنه بقوله لا خلف فئ الإسلام وما 
كان منه على نصر المظلوم وصلة الأرحام فذلك الذى قال فيه وأي حلف 
فى الجاهلية إلخ. . يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق انتهى 

(ومدة اللبث بهافىالعده ل 

قوله ومدة ميتدأ خبره قوله عشر واللبث بفتم اللام ويضم ويحرك 
المكث ليث كسمع: قاله فى القاموس, وقوله يا لها تعجب أي يا قوم 
أعجبوا لتلك المدة من مدة يعنى أن المدة التى أقام صلى الله عليه وسلم 
بها أى بالمدينة المشرفة عشر سنين وهذا عليه اتفاق العلماءءوفى' 
الشمائل عن ابن عباس رضى الله عنهما قال مكث النبى صلى الله عليه . 
وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ويالمدينة عشرا وتوفي :وهو ابن 
ثلاث وستين. قال البيجوري فى شرحه قوله مكث بفتح الكافا وضمها . 
أي لبث يعد البعثة ؛ وقوله ثلاث عشرة سنة يوحى إليه أي باعتبار 
مجموعها لأن مدة فترة الوحي ثلاث سنين من جملتها وهذا هو الأصح, 
الموافق لما رواه أكثر الرواة وروي عشر سنين وهو محمول علئ ما عدى: 
مدة فشرة الوحي وروي أيضا خمس عشرة سنة فى سبعة مثها يرى ' 
شورا.ويسمع صوتا ولمنير ملكا وفى ثمانية منها يوحى إِليه وهذه 
الرواية مخالفة للأولى من وجهين الأول فى مدة الإقامة بمكة بعد البعثة 
ويمكن الجمع حمل هذه الرواية على حساب سنة البعثة وسنة,الهجرة 
والثانى فى زمن الوحي ويمكن الجمع بأن المراد بالوحي إليه فى ثلاث 
عشرة أعم من كون الملك مرئّيا أولا وفى الثمانية خصوص الوحني مع 
رؤيته فلا تدافعء, وقوله وبالمدينة عشرا أي عشر سنين باتفاق فإنهم 
اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهججبرة عشر, 
سنين كما اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة قبل البعثة 
أربعين وإنما اختلفوا فئ قدر إقامته بمكة بعد البعشة والصحيح أنه 
ثلاث عشرة سنة فيكون عُمره الشريف ثلاثا وستين انتهى. ٠١‏ 

وفى الشمائل أيضا عن معاوية رضي الله عنه قال مات رسول الله 


يوق القع سي بح )ل 


صلى الله عليه وسلم وهو اين ثلاث وستين وأيو بكر وعمر قال 
اوحور اقول واتى ذكو حمر مهجد 1 خد زه تعد رق تكرير» كذلك. إها 
أبو بكر فمتفق عليه وأما عمر ققيل مات وهو ابن إحدى أو ست أو سيع 
أى ثمان وخمسين سنةء »ولم يذكر عثمان رضي الله عنه وقد قتل وهو 
ابن اثنتين وثمانين وقيل ثمان وثمانين سنة ولم يذكر عليا كرم الله 
وجهه والأصح أنه قتل وهو ابن ثلاث وستين وقيل خمس وستين وقيل 

(لقد غزى عشرين بعد خمس » فيها) ضمير فيها للمدة التى أقام صلى 
الله عليه وسلم بالمديتة ومعنى كلامه أنه صلى الله عليه وسلم غغهزا 
بنفسه الشريفة فى العشر سنين التى أقام بالمدينة خمسسا وعشرين 
غزوة (أولها) غزوة ودان بفتح الواو وشد المهملة فألف فنون قرية 
جامعة من أمهات القرى من عمل الفرع وقيل واد فى الطريق يقطعه 
المصعدون من حجاج المدينة, قاله الزرقاني وهي غزوة الأبواء قاله ابن 
أبى جمرة والقسطلاني والكلاعي وغيرهم خرج لها صلى الله عليه وسلم 
فى سستين رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري وحمل اللواء وكان 
أبيضء. حمزة بن عبد المطلب وكان خروجه فى صفر لاثنتي عشرة ليلة 
خلت منه على رأس اثنتي عشر شهرا من مقدمه المدينة يريد قريشا 
وبنى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة, فخرج حتى بلغ ودان ففاته 
عير قريش ووادعه أي صالحه بنو ضمرة بفتح المعجمة وسكون الميم ابن 
بكر على أن لا يغزونه ولا يكثرون عليه جمعا ولا يعيئون عليه عدوا 
وعقد معه ذلك سيدهم مخشي بفتح الميم وسكون الخاء وكسر الشين 
المعجمة مع ياء مشددة ابن عمرو الضمري وقيل عمارة بن مخشي بن 
خويلد ومحّشي بن عمر وقال البرهان لا أعلم له إسلاما وقال الشامي لم 
أن موانكر له إبحلتيا فرجع إلى الذينة يمه خم عش يوما ولخديلى 
كيداء والأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد قرية من عمل الفرع 
والساحك انها سمت لك تمي السول لمااو اج عي اد سد 
ابن إسحاق من أن أول غزواته ودان وبين ما نقله عنه البخاري أن أولها 
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الأبواء اختلاف لأنهما مكانان اس ا اواكفافي: 
ولهذا ال 1 2 أى بودان انتهى 
من المواهب وشرحها. وققوله لقد غزا يقال تمزا غزوا ومغزا.والمغازي. 
جمع مغزا والواحدة غمزوة وغزاة وأضل الغزو القصد ومغزى الكلام 
ستشمكة: والمراد بالقتازى هنانا بمتمره التحى مبلن "القعلا ترس 
بنفسه الكريمة:. قال الزرقاني جرت عادة المحدثين وأهل السير غالبا بأن 
يسموا كل عسكر حضره النبي صلى الله علية وسلم بنفسة الكريمة 
غزوة وما لم ينحضره بل أرسل بعضا من أصحابه إلى العدو سزية ؤبعثا ‏ 
وما ذكوورالعاظو سن عون القزوات فلات :ما :ا تميس عليه القستطاادي 
فإنه قال فى المواهبء وكان عدد مغازيه عليه السلام التي خزج فيها 
بنفسه سبعا وعشرين وقال الزرقاني عقبه كما قاله أئمةالمغازى:. 
موسى ابن عقبة وابن إستحاق وأبى معشر والواقدي وابن سعد وجزم به 
الجوزي والدمياطي والعراقي وغيرهم., وقال ابن إسحاق فى زواية غنه: : 
ستا وعشرين وقيل غهزا خمسا وعشرينء وعن ابن الملسيب أربعا 
وعشرين:ء وقال المحب الظطبري جملة المشهور منها: اثنتان وعشرون ٠.‏ 
ويمكن الجمع بأن من عدذها دون سبع وعشرين نظرا إلى شبذة قرب 
بعض الغزوات من غيره فجمع بين غزوتين فعدهما غزوة واحدة فضم:' 
للأبواء بواطا إذ الأبواء فنى صفر وبواط فى ربيع الأول وض :حجراء . 
الأسد لأحد لكونها صبيختها وقريظة للخندق لأنها ناشئّة عنها وتلتها 
ووادى القزى لخيبر لوقوعها فى رجوعه من خيبر »والطائف احنين 
لانصرافه منها إليها ٠‏ فنبهذا تصير اثنتين وعشرين وإلى هذا أشار 
الحافظ كانه العادمة الور ماكياوفال اي ادن جهرة إن هده عر اجفاصبلى 
الله عليه وسلم سبع وعشبرون على ما ذكره ابن إسحاق واين عقبة وقال 
غيرهما خمس وعشرون وفى صحيح مسلم عن جابر أنه صلى: الله عليه : 
وسلم غزا إحدى وعشرين غزوة وفى الصحيحين عن زيد بن بأرقم أنه 
صلى الله عليه وسلم.غزي تسع عشرة غزوة انتهى المراد منشة. ٠.‏ ؛ 
قال الزرقاني عن الحنافظ من قال تسع عشرة فلعلة أسقط الأبواء. 


سي اف سي لبجم 


وبواطا وكان خفي عليه ذلك لصغره انتهى. ثم بعد ودان وهي غزوة 
الآبواء غزوة بواط بقتح الموحدة عند الأصيلي والمستملى من روات 
البيخاري والعذري من روايه مسلم وصدر فى الفتح فتبعه السيوطي 
والقسطلاني فى المواهب قائّلين وقد تضم وهى صريح فى قلته مع أنه 
الأعرف كما فى المطالع واقتصر عليه فى المقدمة والقسطلائي فى 
الشرح وصاحب القاموس وواه مخففة فالف فطاء مهملة جبل من جيال 
جهينة قرب ينيع على أربعة برد من المدينة. غزاها صلى الله عليه وسلم 
فى مائتين من المهاجرين يتعرض عير قريش عدتها ألفان وخمسمائة 
بعير فيهم أمية بن خلف ومائّة رجل من قريش فى ربيع الأول على 
رأس ثلاثة عشر شهرا من مقدمه كما قاله ابن إسحاقء: وقال أيو عمروى 
وتلميذه ابن حزم فى ربيع الآخرء حتى بلغ بواطا من ناحية رضوى 
بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة مقصور جبلء قال فى السيل على 
أربعة برد من المدينة وبه يفسر قول المجد على أبراد فرجع ولم يلق كيداء 
أي حرباء قاله الإمام الزرقاني وبعضه من المواهب. 


قائدة: 

ذكر الشامي وغيره أنه فى هذه الغزوة حمل لواءه سعد بن أبى 
أبي وقاص للتصريح بأن الذين خرجوا من المهاجرين:ء نعمء قيل انه 
استخلف على المدينة سعد بن معاذ قال الزرقانى قال شيخنا فلعله 
التباس فى الاستخلاف بالحمل وقيل استخلف عليها السائب بن عثمان 
بن مظعون انتهى. 

ثم يعد بواط العشيرة بضم العين المهملة وإعجام الشين مصغرا 
اخ هاء: قال فى ا لواهب لع مفكلت اهل اللغاري ف ذلك الضيط فال 
انتهى. 


والأولى بالمعجمة بلا هاء والثانية بالمهملة وبالهاء انتهى. 

ا ل ال الي ل د 
عشر'شهرا من الهجرة وقيل فى جمادى الأخيرة فى خمسين ومائة رجل 
وقيل فى مائتين حكاهما ابن سعدء وزاد من قريش من المهاجرين ممن 
انتدبٍ ولم يكره أحدا على الخروج ومعهم ثلاثون بعيرا يعتقيونها وحمل 
اللواء وكان أبيض. حمزة أسد الله وأسد رسوله يطلب عين أبنى سقيان 
فى خروجها إلى الشام أي العير التى كانت بسيبها وقعة بدر ويقال ان 
فيها خمسين ألف دينار ؤألف بعير ولا يرد على هذا أن العير هي الإبيل ‏ 
التي تحمل الميرة لقول المصباح أنها غلبت على كل قافلة فوجدوا العير 
قد مضت قبله يأيام . قال: أبى عمر فأقام هناك جمادى الأولى وليال من 
جمادى الأخيرة ووادع أي صالح فى هذه السفرة بنى مدلج من كنانة ثم : 
رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا والعشيرة موضع بناحية ينبع قاله فى 
القاموس وفىئ الكلاعي حبتى نزل على العشيرة من بطن ينيع انتهى. 


قائدة: 

مجع وار بن فوفد نل ومنل وجو مكو شاد تر سي 
فى غزوة ودان: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لينى ضمرة بأنهم آمتون على أموالهم: 
وأنفسهم وأن. لهم النصر: على من رامهم أن لا يحاريوا فى دين الله ما 
بل البحر صوفة, و أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لخصر 
أجابوه عليهم بذلك ذمة الله وعهد رسوله واستعمل فى خروجه ذلك على 
المدينة أبا سلمة ين عبد الأسد رضي الله عنه ثم بعد العشيرة غمزوة بدر 
الأولى وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة العشيرة لم يقم 
بالمديئة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر كما عند ابن إسحاق قال ابن 
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حزم أنها بعد العشيرة بعشرة أيام فأغار كرز بضم الكاف وسكون الراء 
وبالزاء آخره ابن جاير الفهريي وكان من رؤساء المشركين ثم أسلم 
وصحب واستشهد فى غزوة الفتح على سرح المدينة وهى بفتح السين 
وسكون الراء وبالحاء المهملات الإبل والمواشى التى تسرح للرعي 
بالقداة كما فى النور والسيل ولعل المراد بالمواشى المال السائّم وإن 
كانت المواشى كما فى القاموس الإبل والغنم وفى العيون السسرح ما 
رعوا من نعمهم فخرج صلى الله عليه وسلم فى أثره حتى بلغ سفوان 
وهو بفتح السين المهملة وفتح الفاء وبالنون بعد الألف موضع من تاحية 
نون هكذا فنى الخهائة:.وتشعة السميودئ فقال سفوان حفتكهات وان.من 
ناحية بدرء وقيل الفاء ساكنة وحمل اللواء وكان أبيض كما فى الشامية 
على بن أبى طالب رضي الله عنه ففاته كرز فرجع ولم يلق كيدا وكرز 
هذا هو الذى استنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من 
العرينيين وجيئ بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعيتهم وهذه 
الفزوات الأربع التى ذكرت قبل ما سمى الناظم رحمه الله تعالى فلهذا 
ذكرناها هناء ويليها غزوة بدر الكيرى والكبرى نعت لغزوة لا لبدر 
وتسمى العظمى والثانية:؛ وبدر القتال وبدر الفرقانء قاله الزرقائي 
ولما كانت الغزوات التى غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريقة 
منها ما اتفق فيه قتال ومنها ما لم يتفق فيه قتالء أشار المؤلف إلى 
بيان ذلك فقال (وفي سبع بغير لبس * قاتل) المجرور السابق متعلق 
بقوله قاتل وفاعل قاتل ضمير يعود على النيي صلى الله عليه وسلم 
واللبس الإختلاط يعنى أنه صلى الله عليه وسلم قاتل فى سبع من 
الغزوات التى غزاها بنفسه الشريفة وسيبينها الناظم قريبا والمراد 
بقتاله فيها عليه السلام قتال أصحايه للكفار فيها بحضرته وأما هو 
عليه السلام فلم يعلم أنه قاتل بنفسه إلا فى أحد ولم يقتل أحدا إلا أبي 
بن خلف فقتله فى أحدء قال فى المواهب وقاتل فى تسع منها بنئفسه 
بدر وأحدا والمريسسيع والخندق وقريظة وخيير وفتح مكة وهنين 
والطائفء قال الشيخ محمد بن عبد الباقى فى شرحها قال ابن تيمية لا 


يعلم أنه قاتل فى غزاة إلا فى أحد :ؤلم يقتل أحدا إلا أبي ين خلف فيهاء 
فلا يفهم من قولهم قاتل فى كذا أنه بنقسه كما فهمه بعضن الطلية ممن لا 
اطلاع له على أحواله عليه السلام انتهى. ثم قال الزرقاني ففى قوله. 
يعنى القسطلاني بنفسه شيء وأجيب بأن المراد قتال أصهابه حضوره 
فنسب إليه لكونه سببا فى قتالهم ولم يقع فى باقى الغزوات قسّال 
منهم ولا مت .قال فى البتوز قد يرد على ابن تيمية حديث: «كتا إذا 
لقينا كتيبة أو جيشا أول من يضرب النيي صلى الله عليه وشلم» 
ويمكن تاويله؛, ثم قال القسطلاني وهذا يعنى عده لغزوة الفتح على قول 
من قال فتحت مكة عنوة قال الزرقاني وهم الجمهور وأما غلى:قنول 
الأقل فتحت صلحا فيكون القتال فى ثمان وققال الزرقاني أيضا قال ابن 
1 عقبة قاتل فى ثمان وأهمل عد قريظة لأنه ضمها للخندق 'لكوتنها كانت 
إثرها وكذا وقع لغيره عذ الطائف وحنين وأحدا لكونها كانت فى أثرها 
هكذا فى فتح الباري وإنما كان لا ينفى أنه قاتل فبى جميهعها غايته أنه 
على عد الإثنتين واحدة بالاعتبار المذكور يكؤون قاتل فى دوشعية مني 
انتيى: : 
والحديث الزن ذكر أنه يرد علق اخرن :فتسية كر كئ النشقا ونسجه ابح 
سلطان لأبي الشيخ وقال ابن سلطان إن النسفي قال فى تفسيره لم 
يقتل رسول صلى الله عليه وسلم بيده غيرهء يعنى أبيا انتهى كلامه. 
ثم بين الناظم رحمه الله تجالي أسماء الغزوات التى قاتل فيها:عليه 
السلام فقال: (بدن أحد والخندق * بنى قريظة بني المصطلقي * وغزوة 
الطائف مع حنين) قوله بدر.وما بعده بالجر بدل .من قولة سبع المتقدم 
يعنى أن هذه الغزوات السبع هي التى وقع فيها القتال من أصحابه 
بحضرته صلى الله عليه وسلم على ما قال الناظم وهي غزوة بدر:وهي 
قرية مشهورة بين مكة والمديثة على نحو أربع مراحل من المذينة قاله 
النووي نسبت إلى بدر بن مخلد بن. النضر بن كنانة كان نزلها وقيل 
بدر بن الحارث ابن كلدة حافر بئرها وقيل بدر اسم البنكر التى بها 
سميت البير بدرا لاستتدارتها كبدر. السماء أو لصفاء. مائّها ورؤية 
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البدر فيها وغمزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة بنى قريظة وغزوة بنى 
المصطلق وتسمى غزوة المريسيع وغزوة الطائف وغزوة حنين وها أنا 
التطويل الممل لأن الناظم لم يذكرها إلا بما مر فأقول ومن الله تعالى 

أما غغزوة بدر فهي أعظم غغزوات الإسلام وأفضلها قال ابن عبد الير 
وليس فى غزواته صلى الله عليه وسلم ما يصل إليهافي الفضل ويقرب 
وفى الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شكتم فقد 
وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. وفيه أن جبريل جاءه فقال ما تعدون 
شهد بدرا من الملائكة هذا كله فى البخاري. وقد قال العلماء الترجي فى 
كلام الله ورسوله للوقوع على أن أحمد وأبا داوود وغيرهما رووه بلفظ 
إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئّتم فقد غفرت لكم وروى 
مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الثار من شهد بدرا 
والحديبية وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إليها يوم السبت كما جزم 
به مغلطاي. وعند ابن سعد يوم الإثنين وقالا معا لاثنتى عشرة ليلة خلت 
من رمضان زاد مغلطاي على رأس تسعة عشر شهرا فقال ابن هشام 
لثمان خلون منهء واستخضلف أبا لياية الأوسى واليا على المدينة وذلك لما 
سمع بأيى سقيان بن حرب مقبلا من الشام فى عير عظيمة لقريش 
فندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فأخرجوا إليها 
لعل الله ينفلكموها فخف بعض الناس وثقل بعض إذ لم يظئنوا أنه صلى 
الله عليه وسلم يلقى حريا وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس 
الأخيار حتى أصاب خيرا باستنقار رسول الله صلى الله عليه وسلم له 
ولعيره فاستاجر ضمضما بفتح المعجمتين بعد كل ميم قاله الزر قاني 
بن عمرو الفقاري بكسر المعجمة وتخقيف القاء والظاهر هلاكه على 
كفره قاله قى النور ليخير قريشا بذلك ويستنفرهم إلى أموالهم فخرج 
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ضمضم وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمهضم ببثلاث 
رؤيا أفزعتها فقالت للعباس يا أخى لقد رأيت رؤيا تخوفت على قومك 
رأيت زاكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطع ثم صرخ بأعلى ضوته 


دخل المسجد والناس يتيعونه فيينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر 


الكعبة ثم صرخ بمثلها ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبِيسن فصر 
بمثلها ثم أرسل صخرة فأخذها فأقبلت تهوى حتى إذا كانت بأسفل الجبل 
انقضت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها فلقة متها فقال 
لها والله إن هذه لرؤيا حق وأنت فاكتميهاء فذكرها العياس للوليد بن 
عتبة بن ربيعة وكان صديقا له واستكتمه. قذكرها الوليد لأبيه عتبة. 
وفشى الحديث؛ قال العباس فقال.لى أبو جهل: يا ينى عبد المطلب متى 
حدثت فيكم هذه النبية؟ قال قلت وما ذاك؟ قال الرؤّيا التى رأت 
عاتكة, قد زعمت فى رؤياها أنه قال انفروا فى ثلاث: فسنتريص بكم 
هذه الثلاث. فإن يك حقا فسيكون وإن تمض الثلاث ولم يكن نكتب: 
عليكم كتابا انكم أكذب بيت فى العرب. قال العباس فما كان متى إليه 
كبير فلما أمسيت لم تبق امرأة من بنى عبد المطلب إلا أتتنى وقالت 
أأقررتم هذا الخبيث أن يقع فى رجالكم؟ ثم تناول النساء وأشت تسمع 
ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت. فقلت وأيم الله لأتعرضن له فإن. 
عاد لأكفيكنه, قال فغدوت فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا مغضب. 
أرى أنه قد فاتني أمر أحنب أن أدركه منه فدخلت المسجد فر أيثه فوالله 
إنى لأمشى نجوه أتعرضه ليعود فأقع به إن خرج يشتد وإذا هئ قد سمع 
الم لصحم عدوت كد ط ضيعم ين حمر تفص ع كن الوادي راودا يلي 
بعيره قد جدعه وحول راحله وشق قميصه وهو.يقول يا معشر قبريش 
اللطيمةاللطيمة, أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لهنا مبخمئد فى 
أصحابه لا أرئ أن تدر كوها الفوث الفوثء قال فشغلنى وشغله مبا جاء 
من الأمس تجهز الناس أسرراعا وقالوا يظن محمد وأصهابه أن تكون 


سحبة سند 


كعير ابن الحضرمي كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين إما 
خارج وإما باعث رجلا مكانه, واللطيمة العير تحمل المسكء ولما أجمعوا 
السير ذكروا حربا كانت بينهم وبين بكر بن كنائة وقالوا إنا نضشى أن 
ياتونا من خلفنا فتبدى لهم إيليس فى صورة سراقة المدلجي وقال إنى 
لكم جار من أن تاتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه فخرجوا سراعا 
وكان البدريون من الصحابة ثلاثة عشر وثلاث مائة على ما رواه أحمد 
والبزار والطبراني عن ابن عياس وهو المشهور عند اين اسحاق 
وللبيهقي بسند حسن عن عبد الله بن عمرى بن العاص ثلاث مائة 
وخمسة عشرء وفى صحيح مسلم وسش أبى داوود والترمذي عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أنهم ثلاث مائة وتسعة عشر بفوقية فسين 
مهملة فجمع الحافظ بينه وبين الأول كما فى الزرقاني بأنه ضم إليهم 
من استصغر ولم ياذن له فى القتال كابن عمر والبراء وأنس وجاير 
وحكى السهيلي أنه حضر مع المسلمين سبعون نفسا من الجن كانوا 
أسلموا قال الزرقاني معه بعض كلام المواهب وإذا تحرر هذا فليعلم أن 
الجميع لم يشهدوا القتال وإنما عدة من استمر معه حتى شهد القتال 
ثلاث مائة وخمسة رجال كما قاله ابن سعدء ولابن جرير عن ابن عباس 
وستة: قال الحافظ فكأن ابن سعد لميعد النبي صلى الله عليه وسلم 
فيهم قال ابن سعد المهاجرون منهم اربعة وستون وسائرهم من الأنصار 
وثمانية رجال منهم لم يحضروها حسا ولكنهم بدريون حكما لأنهم إنما 
تخلفوا للضرورات ولذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصهم 
من الغنيمة وأخيرهم أن لهم أجر من شهدها فكانوا كمن حضرها فعدوا 
فى أهلها »وهم عثمان تخلف على زوجته رقية بنت النبي صلى الله 
عليه وسلم بإذنه فى مرض موتها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 

كنا فى اليخاوي إن ن لك لأجر رجل ممن شهدها وسهمه وطلحة وسعيد بن 
زيد بعثهما يتجسسان عير قريش هؤلاء مهاجرون ومن الأنصار أبو 
لبابة استخلفه على المدينة وعاصم بن عدي على أهل العالية والحارث بن 
حاطب على بيني عمرو بن عوف لشيء يلغه عنهم والحارث ين الصمت 


ا ددح 


وقع للروحاء فكسر فرد هؤلاء من الروحاء وخوات بن جبين أضابه حجر 
فى ساقه فرده من الصفراء, وذكر الواقدي فيهم سعد بن مالك السباعدي 
والد سهل بن سعدء قال تجهز ليخرج ليدر فمات قضزب له:بسهمه 
وأجرهء ثم ان.رسول الله صلئ الله عليه وسلملما يلغ بيسر أبنى غنية 
كواسة العنب الماكول: وهى على:ممل .كن المديكة عرطن أضبجابه فرزد من 
استصغر وسار حتى بلغ الرؤحاء بفتح الراء وسكون الوا وخاء مُهملة 
ممدودة قرية على تحى أرزبعين ميلا من المدينة2» وفى مبسبلم على ستة 
وثلاثين ميلا فنزل سجحجسجا بفتح السين المهملة وسكون الجيم بعدهما 
مثلهما وهي بئر الروحاء قال السبهيلي سميت بذلك لأنها بين جبلين 
وكل شيء بين.شيئين سحسج فلما سار من الروحاء وقرب: من .الصفراء. 
أتاه الخير بمسير قري شأ ليمنئعوا عيرهم من رسوليه اللذين أرسلهما 
يتجسسان خبر أبى سشقيان وهما بسبس يموحدتين مفتوختين 
ومهملتين أولاهما ساكنة ولجميع رواة مسلم.بسيسة بضمْ الموجدة وفتح 
المهملة وسكون التحتية وفتح السين فتاء تأنيث والأولٍ هو المؤجروف. 
والأصح كما قناله الذهبي وكذا ذكره ابن إسحاق والدارقطني وابن عبد 
البر وابن صاكولا والسهيلي قال فى الإصابة وهو الصؤاب وهو ابن 
عمرو الجهني حليف الخزرج وعدي بن.ابي الزغباء الجهني أيضبا حليف 
بنى النجاز فمضيا حتئئْ نزلا بدرا فأناخا إلى تل قريب من الماء وأخذا 
يستسقيان فسمعا جاريتين تقول إحداهما لصاحبتها إن أتانى العير 
غدا أو بعد غد أعمل لهم ثم أقضيك الذى لكء ٠‏ قانطلقا حتى أتيا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمعا فاستشار رسنول الله ضلى' 
الله عليه وسلم أصحابه قى طلب العير وقى حرب التفيس أَيْ خينرهم. 
بين ظطلب العير وحرب القوم النافرين لقتالهم وقال ان الله وعدكم إحدى 
الطائفتين إما العير وإما قريش وكانت العير أحب إليهم كما قال 
تعالى: (وتودون أن غير أذات الشوكة تكون لكم) وذات الشبوكة الطائفة 
التى فيها السلاح كذا فى المواهب وشرحها ان الرسولين هما اللذان أتيا 
بخبر التفير قرب الصفراء وظاهر الكلاعي أن الخير أتاه يعد ذلك فإنه: 
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قال بعد فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيراه ثم تقدم أبو 
ستفيان الغير خذرا حتى ورد الماء فقال للفجدى هل أحسست اها ؟ قال 
لا إلا أنى قد رأيت رأكبين أناخا إلى هذا التل ثم استقيا فى شن لهما ثم 
انطلقا فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففتته فإذا 
فيهالنوى فقال هذه والله علائف يثرب فأسرع إلى أصحابه فضرب 
وجه عيره عن الطريق وترك بدرا بيساره ثم ارتحل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى أتى واديا يقال له ذفران فنزل وأتاه الخبر عن 
قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فأخبر الناس واستشارهم فقام أبو 
نكر الصطايق فقال :و أحستن اتتهى" المراذ مك 

وفى القاموس وذفران بكسر القاء واد قرب واد الصفراء وتصحيف 
لدقران وقوله فأحسن أي جاء بكلام حسنء قال الزرقاني ولم أر من 
ذكرهء ثم قام عمر فقال وأحسن وذكر ابن عقبة انه قال يا رسول الله 
إنها قريش وعزها والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت والله 
لتقاتلنك فتأهب لذلك أهبته وأعد لذلك عدته وعزها بالنصب أو بالرقع 
ميتدأ حذف خبره أي ثابت لم يتغيرء ثم قام المقداد بن عمرى فقال يا 
رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك لا نقول لك كما قالت بثو 
إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن إذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذى بعثك يالحق لى سرت بناأ 
برك الفماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له عليه السلام خيرا 
ودعا له بشير ويعتى ييرك الغماد مدينة الحبشة:؛ قاله القسطلاني وقال 
الزرقاني هى بفتح الموحدة عند الأكثر وهو المعروف فى الرواية2ء وفى 
رواية بكسرها والراء ساكنة وحكى عياض عن الأصيلي فتحها قال 
الننوي وهو ضعيف والغماد بكسر المعجمة وتخفيف الميم قال الحازمي 
موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمين وقال البكري هي 
أقاصى هجر وحكى ابن فارس ضم الغين والفزاز فتحها وقال ابن دريد 
بقعة فى جهنم واعترضه بعضهم لأنه عليه السلام لا يدعوهم إلى جهنم؛ 
ؤخفي عليه أن ذلك بطريق الميالفة لا الحقيقة, والأولى تفسره بأنه 


أقصى معمور الأرض كمنا هى أحد معائيه ثم قال صلى الله عليه وسلم 
أيها الناس أشنيروا علي وإنما يريد الأنصارء لأنهم حين بايعوه بالعقية 
قالوا يا رسول الله إنا بروّاء من ذمامك حتى. تصل إلى دارنا وكان صلى 
الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى أن عليها نصرته إلا 
ممن دهمه بالمدينة فقال له سنعد بن معاذ الذى هو فى الأنصان بمنزلة 
الصديق فى المهاجزين كما صرح به البرهان والله لكأنك تريدنا يا 
رسول الله فقال أجلء قال قد آمنا بك وصدقتاك وشهدنا أن مأ جئت به 
هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع:والطاعة 
فامض يا رسول الله لما أرزدت قوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر: أي طلبت أن نقطغ عرضه فخضته لخضناه. معك ما تخْلففْ منا . 
رجل واحد وما ئنكره أن تلقى عدونا إنا لصير عند الحرب صدق اللقاء 
ولعل الله أن يريك منا مأ تقن به عينك فسر على بركة الله, فشر عليه 
السلام بقول سعدء ثم قال سيروا على بركة الله وأبشرو! بأن الله قد 
وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأنى أنظر الآن إلى مصارع القوم؛ قال 
عمر .إن النبي صلى الله عليه وسلم ليرينا مصار ع أهل بدر يقول هذا 
مصرع فلان غدا إن شاء:الله تعالى وهذا مصرع فلان ويضع يده على 
الأرض ها هنا ؤها هنا فما أخطأ أحدهم أي ما تنحى عن موضع يده :عليه 
السلام . قال ابن سيد الناس روينا من.طريق مسلم أن الذى قبال ذلك 
المذكور عن سعد معاذ سعد بن عبادة سيد الخزرج وإنما يعرف :ذلك عن 
سعد بن معاذ قال الخافظ ويمكن الجمع بأثه صلى الله علينه وسلم 
استشارهم مسرتين الأولئ بالمدينة والثانية بعد أن: خرج قال :ابن سبيد 
الناس واختلف فى شهود سعد بن عبادة بدزا ولم يذكره ابن غقبةولا' 
ابن اسحاق فى البدريين وذكره الواقدي والمدائني وابن الكلبي قيهم اه 
وأشار فى الفتح إلى أنه ليس بخلاف حقيقى لأنه قال لم يشهد سعد بن 
عيادة بدرا وإن عد متهم لكونه ممن ضرب له بسهمه وأجرة. وفئى العيون ' 
أيضا رويئا عن ابن سعد أنه كان يتهياً للخروج ويحض الأنصا ر نعلي 
الخرؤج فنهش فأقام فقال صلى الله عليه وسلم لثن كان سعد لم يشهدها 


جارد ا سد ست ع 


فلقد كان عليها حريصاء قاله الزرقانيء ثم ارتحل عليه السلام من ذفران 
بفتح المعجمة وكسر الفاء ونتزل قريبا من بدرء ونزل قريش بالعدوة 
التحسؤى :من الواى إى اليعندي من المديكة وهى بكيم الدين وكسيرها 
وبهما قرئ قى السبع وقرئ شاذا بفتحها جانبه وحافته وتزل المسلمون 
على كثيف أعفر وألقى الله الأمنة والنوم على المسملين وأصبح بعضهم 
جنيا وألقى الخوف على المشركين حتى ضربوا وجوه خيلهم إذا صهلت 
لشدة الخوف ونزل صلى الله عليه وسلم أدنى ماء من القوم ثم أمر 
بالقلب فغورت بالمعجمة وشد الواو أي دفنت وبالمهملة معناه عند ابن 
الأثير وقال أبى ذر معنى المهملة أفسدت وبنى حوضا على القليب الذى 
نزلوا عليه فملئ ماءا ثم قذفوا فيه الآنية وبني لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم عريش وهو شبه الخيمة يستظل به فكان فيه ولما عدل صلى 
الله عليه وسلم صفوف أصحابه وأقيلت قريش ورءاها قال اللهم هذه 
قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك. اللهم 
فتصرك الذى وعدتنىء اللهم أحنهم الغداة. فخرج الأسود بن عبد الأسد 
فقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه فتيعه 
حمزة رضي الله عنه فضربه دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله 
دما ثم اقتحم الحوض زاعما أن تبر يمينه فقتله حمزة فى الحوض ثم 
خرج بعده عتّية بن ربيعة بين ابنه الوليد وشيبة بن ربيعة ودعا إلى 
المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار وهم عوف بالفاء وسماه بعضهم 
عوذا بالذال والأول أصح ومعوذا ابنا الحارث النجاريان وأمهما عقراء 
الصحابية النجارية أيضا ولها خصوصية لا توجد لفيرها كما فى 
الإصابة لأنها لها سبعة أولاد شهدوا بدرا كلهم وهم بنى الحارث معاذ 
وأخواه السابقان وأبناء البكيري الليثي اياس وعاقل وخالد وعامر 
تزوجت أباهم بعد الحارث قاله الزرقاني وخرج مع ابني عفراء عبد الله 
بن رواحة فقالوا من انكمة الوا تحن رفطامي الأنسنارء قتفالوا مركت 
بكم من حاجة. وفى رواية فقال عتية أكفاء كرام إنما نريد قومناء ثم 
نادئ مناديهديا محمد أخرج إلينا أكفاءنا فقال صلى الله عليه وسلم قم 
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يا عبيدة بن الخارث قميا حمزة قم يا علي فلما دنوا منهم قِبالوا من 
أنتم؟ لأنهم كانوا متلثمين فلا يرد أنهم كاتوا يعرقوتهم فتسْبموا لهم 
فقالوا نعم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة ين ربيعة 
وكان أسن الثلاثة وبارن حمزة شيبة وقيل ان شيبة هو الذئ قام 
لعبيدة وعلي الوليد فقتل على الؤليد وقتل حمزة شيبة وعبيدة ومن 
باززه» ضرب كل منهما صاحبه ضربة أثخنه بها فوقعت الضربة فى 
ركبة عبيدة فمات لما رجع بالصفراء قفمال حمزة وعلي على من ينارزه 
عبيدة فأعاناه على قتله :فهو قاتله بإعانتهماء وفى رواية هما اللذان 
قتلاه أي عجلا قتله, وإلا فعبيدة كان أثخنه قاله الزرقاني وحمل عبيدة 
إلى زسول اللصيلن اللة علية وساء:وقة بحاقة ممصيل فقال أشيية إنا يا 
رسول الله؟ قال نعمء قال وددت والله أن أبا طالب.كان حيا ليَعلم أننا. 
العو عه وله حلي فى لضو كول وودفلكن ايان ر العلاتلة 
ثم أنشأ يقول: ٠‏ 
فإن يقطعوا رجلى فإنني مسلم ٠‏ اخريها مسابو اننا 
والسستي الوكمى تن فح ل يقه :> .: الماهانين الإسجل خط اللجاريا 

رواه أبو داوود ؤلما قتل المبارزون تزاحف الناس ودنئا يعضهم من 
بعض و أقبل نفر من قريش حتى أتوا حوض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال دعوهم فما شرب منه يومئذ رجل إلا قتل إلا حكيم بن حزام 
اا م م ا اكشبوكم فارمنوهم 

ستثبقوا انبلكم والمعنى: إذا قربوا منكم وأمكنوكم فار موهم واستيقوا 
ال ل امد سي 0 قاله:ابن السكيت 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى العريش ومعه الصديق و ليس معه 
فيه غغيره وسعد بن معان متوشها سيقه فى نقز من الأتضار. على باب 
العريش يحرسونه وهو عليه السلام يناشد ربه.إنجاز ما وعده من. 
النصرء وفى الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخذته سننة فى: العريش 
ثم اسكيفطا مكيسها فال اشر ما أباابكر هذا جعريل على كناناه 'النقع 
بفتح النون وسكون القاف أي الفيارء وفى رواية هذا جبزيل عاخذ 


برأس فرسه عليه أداة المربء» ثم خرج من باب العريش وهو يتلو 
سيهزم الجمع ويولون الديرء وفى صحيح مسلم عن ابن عباس قال 
حدثنى عمر ين الخطاب قال لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلي الله 
تعآلى عليه وسلم إلى المشركين وهم آلف وأصحابه كلاف اماكة وسهعة 
عشر رجلا دخل العريش واستقبل القبلة ومد يديه وجعل يهتف اللهم 
أتجزلى ما وعدتنى. وقوله ألف هذا أولى للصواب لصحته. وكوته عن 
عمر وافقه عليه اين مسعود وهما بدريان وقال موسى بن عقبة 
تسعمائة وخمسون مقاتلا ويمكن الجمع بأن الخمسين باقى الألف غير 
مقاتلين, قاله الزرقاني وروي أن جبريل نزل فى خمسمائة وميكائيل 
فى خمسمائة فى صورة الرجال على خيل بلق عليهم ثياب بيض وعلى 
رؤّوسهم عمائّم بيض وقد أرخوا أطرافها بين أكتافهم وقوله بيض أي 
من نور كما فى الرواية إذ لم يكن عليهم شيء من العمائم المعروقة. وعن 
علي كانت سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض أي الثور المرئي 
للدافان يكل الصدوف الأنيسن: ومع ابن مياسن حي الله مديما شكال 
حدثنى رجل من بنى غفار قال البرهان لا أعرف اسمه وهو مذكور قى 
الصحابة قال أقبلت أنا وابن عم لى حتى صعدنا على جبل يشرف على 
بدر ونحن مشركان ننظر الوقعة على من تكون الديرة فننهب مع من 
حديب محيدة! تجن كر الحدز و ردت مكايا كيدها وتبتي الخيل 
فسمعت قائلا يقول أقدم حيزومء فأما ابن عمى فانشق قناع قليه فمات, 
وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت والحمحمة صوت دون الصهيل وأقدم 
بقطع الهمزة من الإقدام كما رجحه ابن الآثير وصوبه الجوهري وصححه 
النووي أو يهمزة وصل مضمومة وضم الدال بمعنى التقدم وقدمه ابن 
قرقول أو بكسر الهمزة وفتح الدال واقتصر عليه البارع قال أبو ذر 
كلمة يزجر بها الخيل وحيزوم بحذف حرف النداء فيعول من الحزم 
وتطلق على الصدر قال الشامي فيجوز أنه سمي به لأنه صدر خيل 
الملائكة ومتقدم عليها والدبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة ويجوز 
فتحها وفى السبل بفتحتين وتسكن الهزيمة فى القتال وحيزوم اسم 
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فرس جيريل قال البرهنان وله فرس أخرى ويحنتمل أن أحدهما اسم 
والآخر لقب الحياة وهي التى قبض السبامري من أثرها قباله الزرقاني 
وفى حاشية عليه انظر ما مرجع ضمير التثنية؛ وحاصل ما ذكرة على 
مايظهر أن البرهان يقول أن لجيريل فرسنين أحدهما خحيزوم والآخر 
الحياة ويحتمل أنه فرس واحد يسمى بحيزوخ ويلقب بالحياة, وعن سهل 
بن حنيف بضم الحاء مصغر لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدئا يشير بسيفه 
إلى المشرك فيقع رأسه عبن جسده قبل أن يصل إليه السيف وما ذاك إلا 
من الملائكة قال السبكي والحكمة فى قتال الملائكة مع الثبي ضلى الله 
عليه وسلم مع ان جبريل:قادر على أن يدفع الكفان يأجمعهم بريششة من 
جتاحة كنا رري انرقم زاكن قوم لوطاوهن ازيح يد اقيق كلريديةة 
أريعمائة ألف مقاتل من الأرض السقلى على قوادم جناحهة حتى شنمع 
أهل السماء نباح كلابها وأصوات يثيها وقلبها أن ذلك لإزادة أن يكون 
الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتكون الملائكة مددا لهم على 
عادة الجيوش ولما التقى الجمعان أخذ صلى الله عليه وسلم بأمبن جبريل . 
ملئ كف من الحصياء فرمى به فى وجوههم؛ وقال شاهت الؤجوه فلم' 
يبق مشرك إلا دخل فى عينيه ومنخريه متها شيء فانهزموا فقتل الله 
من قتل من صناديد قريش وأسر منهم من أسر فممن قتل عدو :الله أيو 
جهلء فرعون هذه الأمة؛ أقبل يرتجز ويقول: 
ما تنقم المرب العوان منى عووسحتا تن سحديام لسن 
لله ذا ولدتثي أمى 0 
وكان أول من ضربه فيما ذكر معاذ بن عمرو بن الجموح أحد بني 
سلمة قال سمعت القوم يقولون وأبو جهل فى مثل الحرجة: أبو الحكم لا 
مخلفن لحو الككتوو كت تعره وكيك 1 كير أطخث قدمه بنصف ساقه 
فضربنى ابنه عكرمة علئ عاتقى فطرح يدى فتعلقت بجلدة فلقد قاتلت 
عامة يومى وإثى لأسحيها خلفى فلما آذتنى وضعت عليها قدمى ثم 
تمطيت عليها حتى طرحتهاء قال محمد بن عبد الباقى قى رواية ابن 
وهب أكه حاء التبي ملي الله عله وسلع معملها فيهدق هلها فلحيقت 
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بكسر الصاد والحرجة بفتح الحاء المهملة وسكون الراء والجيم فهاء تأنيث 
شجر ملتف قاله فى النهاية وفى حواشى أبى ذر الشجرة الكبيرة 
الأنغمصان:ء وأطنت قدمه أسرعت قطعها وقال بعد كلام فى من قتله 
والحاصل أن معاذا ومعوذا اينى عفراء بلغا يه بضربهما إياه منزلة 
المقتول حتى لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح وفى تلك الحالة لقيه ابن 
مسعود فكالمه ثم ضرب عنقه بسيف تفسه لكن فى الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ 
بن عفراء وأنه صلى الله عليه وسلم نظر فى سيفيهما وقال كلاكما قتله 
وقضى يسلبه لمعاذ بن عمرو وقال ابن عبد الير وعياض أصح منه 
حديث الصحيحين عن أنس أي وعبد الرحمن أيضا أن قاتله ابنا عفراء 
وجمع الحافظ باحتمال أن معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو 
وضربه بعد ذلك معوذ بن عفراء حتى أثبته ثم حز رأسه ابن مسعود. 
انتهى. وسبقه إليه النووي فقال اشترك الثلاثة فى قتله لكن ابن 
الجموح اثخنه أولا فاستحق السلبء انتهى المراد مشه. 

وممن قتل أمية بن خلف أسره عبد الرحمن بن عوف وأراد استبقاءه 
لصداقة كانت بينهما فنظره بلال وكان أمية يعذيه بمكة فقال بلال يا 
أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجى:. فثبيروه 
بأسنيافهم وقيل قتله يلال وهنأه الصديق بقوله: 

هنيئازادك الرحمن فضلا فقدأدركت ثأارك يا بلال 
ومنهم أهل المبارزة المار ذكرهم, ومنهم العاصى بن هشام أخو أبى 
جهل ومتهم أبو قيس بن الوليد أخى خالد وقيس بن الفاكه بن المغيرة 
وحنظلة بن أبى سفيان والأسود بن عبد الأسدء وثبيه ومثيه ابنأ 
الحجاج السهمي والعاصى بن قيس بن عدي السهمي ومسعود بين أيى 
أمية أخو أم سلمة وعمرو بن عثمان عم طلحة بن عبيد الله بن عثمان 
وطعيمة بن عدى وثلاثة أولاد للأسود بن مطلبء زمعة وعقيل ايناه 
والحارث ابن زمعة وهو ابن ابنه وهو أي الأسود أحد المستهزئين كان 


دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمى وثتكل الولد فسيق له 


الخمع وفك لذبن ار وان مسار دبك ليه فستيع كا اليل 
فقال لفلام له انظر. هل حل التحبء هل بكت قريش على قتلاها لعلي 
أبكي فإن جوفى قد احتبرق فرجع إليه وقال إنما هي امرأة تبكي على 
بعير قد أضلته فقال: 1 

أتبكي أن يضل لها بغكير ياي اشرو مدو 
فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الخجدود 
في أبيات ومنهم العاصى ولد أبى أحيحة سعيد بن العاصى .بن أمية 
وغيرهم ولما أمر صلى الله عليه وسلم بعظماء القتلى أن يطرحوا فى 
القليب, وفى الصحيح أنهم أربعة وعشرون فطرحوا فيه إلا أمينة بن 
خلف فإنه انتفخ فئ درعه فملأها فألقوا عليه ما غييه من" التراب 
والحجارة فلها كان يبدن الوم الثالث امو مراحلت نشد علتها رجلياك 
مشى وتبع أصحابه حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأُسِمائهم 
وأسماء آبائهم كتادى .يا عحية ين زبيعةاويا شمبة بن ربيعة وا ابا خيل' 
بن هشام هل وجدتم ما وغِدكم .الله حقا فإنى ؤجدت: ما وعدنى الله .حقاء, 
وفى رواية أنه قال: عليه السلام يا أهل القليب بيس العنشيرة كنتم. 
كذبتمونى وصدقنى الئاس وأخرجتمونى وآواني الئاس وقاتلتمونى ‏ 
ونصرنى الناس فجزاكم الله عنى من عصابة شرا وممن أسر وأسلم بعد 
ذلك خالد بن هشام أخو:أبى جهل وسهيل بن عمرو وأيق الغخاصى بن 
الربيع وغيرهم رضي الله عنهم؛ وممن أخذ أيضا العباس رضي الله عنه, 
ويروى أن هائفا من الجن مر على مكة فى اليوم الذى اوقع اليطيون 
بقريش وهو ينشد بأنفذ.صوت ولا يرى شخصا: 

أزار الحمنشيفيون بدرا وؤقيسعة عقون حذرًا خالة عدون قيفي 
أبادت رجالا من لأي وأبرزت)2 خرائد يضرين الترائب حسرا 
فياويح من أمسى عدو محمد فقد حاد عن قصد الهدى وتجيرا 
فقال قائلهم من الحنيفنيون ؟ فقالوا هو محمد وأصحايه. يزعمون أنهم 
على دين إبراهيم ثم لم يبلثوا أن جاءهم الخير اليقين وكان ن أول من قدم 
مكة بمصابهم الحيسمان بن عبه الله الخزاعي قاله الكلامي وروى 


ميجكدا درل لقعو م مسو سهد 


الطبرانى أن أبا اليسر الأنصاري ثم السلمي بفتحتين أسر العباس 
رضي الله عنه وقيل له وكان جسيما جميلا كيف أسرك أبو اليسر وهو 
دميم ولو شئّت لجعلته فى كفك؟ فقال ما هو إلا أن لقيته فظهر فى 
عينى كالخندمة وهى كما قال القسطلاني جبل من جبال مكة؛ وروى 
البخاري أن رجالا من الأنصار استأذتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أن يتركوا للعباس فداءه فقال والله لا تذرون منه درهما وروى اين 
إسحاق أنه عليه السلام قال يا عباس افد نفسك واين أخيك عقيل بن 
أبى طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عامرء قال إنى كنت 
مسلما ولكن القوم استكرهونىء قال الله تعالى أعلم بما تقولء إن يكن 
ما تقول حقاء فإن الله يجزيك ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا وذكر 
ابن عقبة أن فداء كل واحد من الأسارى كان أريعين أوقية ذهيا وقال 
فنتادة كان فداء كل أسير أربعة آلاف واستشهد يوممّذ أريعة عشر رجلا 
ستة من المهاجرين: عبيدة ين الحارث ومهجع بكسر الميم وفتح الجيم 
مصسولى عمر وهو أول من قتل من المسلمين وقال عليه السلام يومئذ 
مهجع سيد الشهداء. وعمير بن أبى وقاص أخو سعد وعاقل بن البكيري 
الليثي وصفوان, بن نيضاء الفهري وذو الشمالين بن عبد عمرى الخزاعي 
وستة من الخزرج>: عوف بن عفراء وشقيقه معوذ بشد الواو وفتحها على 
الأشهر وجزم الوقشي بالكسر وحارثة بن سراقة وكان فى النظارة 
فجاء ري ا اا ا ا 0 

المعلى وعمير بن الحفام مهدي انعا الليتجلة وحفة الميم من الستوح وا نان 
من الأوس: : فد بن عو الشويدين الشهيد والصحابي ين الصحابي 
واستشهد أبوه يوم أحد ومبشر بن عيد ا.لاذر وقتل من الكفار سبعون 
وأسر مثهم سيعون كما فى حديث البخارئ , ومسلمء قال صلى الله عليه 
وسلم فى أسارى بدر: لى كان المطعم بن عدي .هيا ثم كلمنى فى هؤلاء 
النتنى لتركتهم له. سد.اهم نتنى لكفرهم. ال الحافظ أي بغير فداء: 
ؤقد مات المطعم قبل وقعة بدر وذكر الفاكهانى أن حسان بن ثابت رثاه 
فجازاه مجازاة له على ما صنع مع النبي صلى انه عليه وسلم انتهى» 
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ونقل ابن اسحاق ا ف وهو: 


لقالوا هو المؤقي بخنفزةجاره 


وأنأى إذا يابى ونان ب شنيمة 


بدمع وإ ن أنزفته فقاسكبي الدما 
على التاس هفعزوفا.له نا تكلا 
من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 
عبيدك ما لبى مهل وأحئرما 
وقحطان أو باقي بقية جخرهما 
وذمسته يوماإذا مبَنِاتذمما 
على مسثله فسيهم أعز وأكترفا 
وأنوم عن جار إذا الليل: أظلما 


قال الزرقانى ؤرقاء سان رضى الله عنه له وهو كافن لأنّه تعداد 
المحاسن بعد الموتء ولا ريب فى أن فغله مع المصطفى صلى الله غليه 
وسلم من أقوى المحاسن فلا ضير فى ذكره به وبشنخوه مما ذكرهء وقد كفن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي المتافق بثوبه.ء'مجا زلاة. 
له على الباس العباس قميصه يوم بدر لما كان فى الأسارى وممن أسلم ' 
من الأسارى أبى عزيز يفتح العين وكسر الزاي الأولى ابن عمير أخو 
مصعب واسمه زرارة وقول الزبير بن بكار أنه قتل بأحد كافرا رده ابن 
عبد.البر وقال السهيلي غلط الزبير وقد أسلم يوم بدر والسنائبِ بن 
عبيد أسلم يوم بدر»ء وعدي بن الخيار والسائب بن أبي حبيش. وأبو 
وداعة السهمي وسهيل بن عمرو أسلموا فى فتح مكة وأسلم متهم أيضا 
خالد بن هشام وعبد الله بن السائب والمطلب بن حنطب وعيّد الله بن 
أبي بن خلف »وعبد.ين زمعة أخو سودة وؤهيب بن عمير الجمحي 
وقيس بن السائب المخزومي وتنسطاس مزلي اعيين يكلف و الولحكين 
الوليد نقله الشيخ محمد:بن عبد الباقى وكان مع المسلمين يوم.بدر من 
الخيل فرس الزبير بن العوام وفرس مرثد بن أبى مرثد الغتوي وفرس 
المقداد بن عمرى البهراويء قاله الكلاعي: وقال فى المواهب وكان معهم' 
ثلاثة أفراس: يعزجة فرس المقدادء. واليعسوب قرس الزيِير؛ وقرس 
لمرثد الغنويء لم يكن لهم:يومئذ خيل غير هذهء وكان معهم سينعون 
بعيرا أنتهى. لل لكان لق ل لاو اولان اش و ع لكر ايا 
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تانيث كما فى النور وحرف نساخ الشامية الزاي بالراء» قال السهيلي 
البعزجة شدة جري الفرس فى مغالبة: كانه منحوت من أصلين من بعج 
إذا شق وعز أي غلب انتهى ويقال اسمها سبحة بفتح السين وإسكان 
الموحدة وبالخاء المهملتين ويه صدر الشامى واليعسوب بفتح التحتية 
فعين فسين مضمومة مهملتين وقيل اسمها السيل وبه صدر الشامي 
وعركة نف اليه وسكون الواد رفك الكلكة ندال ميملة ان أسى موك 
وكناز بن الحصين بدري بن بدري والغنوي بفتح المعجمة والتون نسية 
إلى غنشى بن يعصر والمقداد بن عمروى وهو الشهير بابن الأسود. وقال 
ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم دفع اللواء وكان أبيض إلى مصعب 
بن عمير قال وكان أمامه صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان إحداهما 
مع علي والأخرى مع بعض الأنصار انتهى. 


تنبيبة: 

قال الكلاعي قاتلت الملائكة يوم بدر» وقال ابن عباس ولم تقاتل فى 
يوم سوادء كانوا يكوئون فيما سواه عددا ومددا لا يضر بون. انتهى. 

وفي المواهبء قيل ولم تقاتل الملائكة غير يوم بدر وكانوا يكوئنون 
فيما سواه عددا ومدداء وبه صرح ابن كثير وهذا يرده حديث مسلم فى 
صحيحه عن سعد بن أبى وقاص أنه رأى عن يمينه صلى الله عليه وسلم 
وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما ر أيتهما قبل ولا بعد, 
يعنى جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام يقاتلان كأشد القتال؛ 
قال النووي» هذا هى الصواب خلافا لمن زعم اختصاصه فهذا صريح فى 
الوك عليه | نضيى: 

وقوله عدد يضم العين جمع عدة كفرف وغرقة. وأجاب البيهقي عن 
ديف تسلم مما خاظلة أن كال الملائكة يبدن كان عاما عن جسمع القوع: 
غيردء قاله الزرقاني ومما قيل يوم بدر من الشعر قول حسان: 
عرفت ديار زينب بالكثغيبح كخطالوحي فى الورق القشيب 
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تداولهها الرياج وكل جون 


فندععنكالتذكن كل يوم 
وخبربالذى لاعيب فيه 


نحداة كأن جمعهم. جراد 
أمام محمد قند آزروه 
بأيديهم صوارم مرفهفات 
بن الأوس الغبطارف آزرتها 
بتحاررناانا مول ميا 
وشيبة قد تركنافئ رجال 
ينباديهمرس و اللهلما 
ألم تجدوا كلامى كان حقا 
افماتطقواولو تنتطقوا لقالوا 


ريو سوا :اتصحيى الشكين 
بصدق سير إخباز الكذوب 
لذباءفى الشدركن:من التفنتس 
بدت أركاته جفعح الفبروب 
كأسد الفاب مردان. وشيب 
على الأمسداء فى لقح العقتّروب 
وكل مجرب خاظي الكقوب 
بنى النجسار فى الدين الضليب 
وعتبة قد تركنا فى اللهبيوب 
ذوى حسب إذا نسيوا حشسشيب: 
قذفناهم كبياكب فى القليب 
وأمر الله يأخذ بالقلنوب. 


القشيب هنا الذى خالطه ما يفسده إما من دنس وإما من قدم.ء واللقح 
بالسكون والتحريك مصدر لقح كفرح: وخاظ الكعوب مكتنزهاء قويهاء 
والحبوب الأرض أو غليظها أوى هو موضع ببدر قاله فى القنامنوس». 
وخاضب اوح عات الكت الفض 3 كاله ايك الوكال 5 


الموفو مما قر 
وكنا طلبنا العير لمنيغ فيرها 
تلا الكفسينا لورتكن متكفونة 
وضرب ببيض يتل الهام حدها 
ونحهن تركنا عتبةالغى ثاويا 
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وللحين أمسباب منبينة الأمر 

فخانوا تواص بالعقوق وبالكفر 
فكانوا رهونا للركلنية من بدر 
فساروا إلينا فالتقينا علئ قدر 
لنا غير طعن بالمثقفةالسمر 
مشهر الأآلؤان بنِنة الأثر 
وشيبة قتلاهم تجرجم فِى الجفر 


كن 


وعمرو توى فيمن توى من حماتهم 
جيوب نساء من لوؤي ين غالب 
إلى أن قال: 

فشد بهم جبريل تحت لوائنا 


فشقت جيوب النائحات على عمر 
كرام تفرعن الذوائب من فهر 


لدى مأزق فيه مناياهم تجري 


إفادهد بالماء المرويتة سكيم وفاعلة حرام وتمر جم ينكين أي كلقن : 
قال فى القاموس تجرجم سقط وانحدر فى البير والحفر البئر لم تطو 
أى طوى بعضها والأثر ويكسر فرنتد السيف قاله فى القاموسء وقال 
الفرند بكسر الفاء والراء السيف وجوهره ووشيه انتهى. وقال كعب بن 


مالك السلمى: 
عسيفسيت لأمدز :الله والطلةفحاون 
قضى يوم بدر ان نلاقي معشرا 
وقد حشدوا واستتفروا من يلد 

وسارت إلينا لا تحاول غيرنا 
وفيئا رسول الله والأوس حوله 
وجمع بنى النجار تحت لوائه 
قلمنا لتيخافم وكل :متحسافه 
شهدنا بان الله لارب غيره 
وقد عريت بيض خفاف كاأنها 
بهن أبدنا جمعهم فتبددوا 
فكب أبو جهل صريعا لوجهه 
وشيبة والتيمي غادرن فى الوغى 


على ما ,راد ليس لله قاهر 
بكرا مسمس الذي فى النابيى خائر 
يمشون فى الماذي والنقع شاشر 
رأ زهت كول الله بالمق ظامر 
وكان يلاقى الحين من هو فاجر 
وعتبة ققد غمادرته وهو عافسر 


وما منهماإلايذى المعرش كافر 


عجيت لفخر الأوس والحين دائر 
فتإن تك قتلى غودرت من توجالنا 
2 


فإنا رجالا يعدهم ستقفادر 


وتردي بنا الجرد العناجيج وسطكم 
ووسط بنى التجار سوف نكرها 
فنتزك قتلى تعصب الطينر حولهم 
وذلك أنا لاتزال دي وفتا 
فإن تظفروا فى يوم بدر. فإنما 
وبالتقر الأخيار هم أولياوَه 
يعد أبى بكر وحمزة فيهم 
ولكن أبوهم من لؤي بن غالب 
هم الطاعنون الخيل فى كل معرك 


لما لفقي وار لوسر 
بهن دم ممن يحعاربن ات 
بنو الأوس والنجار. حين تفناخر: 
إذا عدت الأتساب كعب وعامر 
نحداة الهياج الأطيبون الأكابر 


وقال علي رضي الله عن جميعهم ولم ير ابن هشام أحدا يعرفها: 


ألم شر أن الله أيلى رسسوله 
يما أنزلالكفاردار ملدذلة 
إلى أن قال: 

تبيت عيون النائحات عليهم 
نؤائح تنعى عتبةالفي وابنه 
وذا الرجل تنعى وابن جدعنان فيهم 
ترى منهم فى بئر يدر عصابة 


بلاء عزيز ذى اقتدار وذى فضل 


تجود بأسبال الرشاش وبالوبل 
وشيبة تنهاه وتنعئن:أبا جهل 


' مسلبةحراهمبيئةالثكل 


ذوى نجدات فى الخروب: .ؤفئ المحل 


المسلبة التى ليست السلاب وهى خرقة سؤداء.تليسها الثكلى؛ والثكل 
بالضم فقدان. الحبيب؛ وحشدوا جمعواء والمعقل المنعة. والمستبسل الذى 
يوطن نفسه على الموت والضعربء والعناجيج جياد الخيل انتهى. ' 

ثم بعد بدر غزوة سليع وهي قرقرة الكدر وتخووة بكي موقاع تم 
غزوة السويقء ثم غزوة غطفان» وهي غزوة ذى.أمرء ثم غزوة المعراد 
فهذه خمس قبل أحد ويعد بدرء ولم أتكلم عليها هنا لكلا يطول البفصل 
بينما ذكره الناظم. وياتى -الكلام عليها إن شاء الله بعدما ذكر الناظم 
وبعدها "نغمزوة أحد"” بضم الهمزة والحاء؛ قال المصباح مذكر. مصروف 
وقيل يجوز تأآنيثته باعتبار البقعة فيمنع وليس بالقويء وهى جبل 
معروفء بين أوله وبين بناب.المدينة المعروف بباب البقيع ميلينٍ وأربعة 
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أحمنرء ٠‏ ويقال له ذو عينين لمجاورته لجبل يسمى عيئين, » وفى القاموس 
رسيس كس لمرار ددعها عنض على كن سا9 فت لعج فشكو 
الياء وكسر النون الأولى كما قال المطرزي وعليه فليس بمثنى جيل 
بأحد وقف عليه إبليس فنادى إن محمدا قد قتلء وقال عليه السلام: أحد 
جيل يحبنا ونحبه وهى من جبال الجنة, أخرجه أحمد قيل وفيه قير 
قارو تعاض الملا وكاجيع عقو الوقسة لمشيو قي شبوال تيد كلدك 
بالاتفاق قاله فى المواهب وكان يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منه 
وقيل لسبع ليال خلون منه وقيل فى نصفه يعد بدر بسئة وشهرء 
وسببها أن قريشا لما أصيبوا يوم بدر ورجع أبو سفيان بعيره قال عبد 
الله بن أبى ربيعة وعمرو بن المغيرة وعكرمة بن أبى جهل والحارث ين 
هشام وحويطب بن عبد العزى وصفوان بن أمية وأسلموا كلهم بعد ذلك, 
إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا 
أن ندرك منه ثآراء فأجابوا لذلك وفيهم نزل: [إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سييل الله فسينفقونها) (الآية). وكتب العباس بن 
عبد المطلب كتابا لرسول الله صلىئ الله عليه وسلم بخبرهم أي بأن 
قريشا ومن أطاعها من أهل كنانة اجتمعوا لحربه وبعثه مع رجل من 
بنى غفار وشرط عليه أن يأتي المدينة فى ثلاثة أيام بلياليها فقدم عليه 
بقباء فقرأه عليه أبي بن كعب واستكتم أبيا وسار بهم أبو سفيان حتى 
نزلوا بعينين وكان رجال من المسلمين قد ندموا على ما فاتهم من مشهد 
بدر ورأى صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة رؤيى فلما أصبح قال إنى 
والله رأيت خيراء رأيت بقرا تذيح ورأيت فى ذياب سيفى ثلماء ورأيت 
أني أدخلت يدي فى درع حصينة, » قالوا يما أولتها؟ قال فأما البقر فناس 
من أصحابى يقتلون, وأما الثلم الذى رأيت فى سيفى قهو رجل من أهل 
بيتى يقتلء وفى: رواية أحمد وأولت الدرع الحصينة المدينة؛ فامكثوا 
فإن دخل القوم المدينة قاتلناهم ورموا بالنبل من فوق البيوتء فقال 
القوغ الذين أسهوا على.منا'فاكيع من مشتهد يدر نا سول اللهاإها كنا 
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نتمنى هذا اليوم الخرج بِنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبناء فصبلى عليه 
السلام الجمعة ثم وعظهم وأمرهم بالجد والإجتهاد فى التاهب للقثال 
وأخبرهم أن لهم التصر ما صيروا ثم صلى بالناس العصر وقد. حشدوأ 
بفتح المعجمة ومضارعه بكسرها أي اجتمعواء وحضر أهل العؤالى وهي 
القرى التى حول المدينة ثم دخل عليه السلام بيتبه ومعه أبى يكر وعمر 
رضئ الله عنهما فعمماه وألبساه واصطف الناس ينتظرون خروجه 
عليه السلام؛ فقال لهم سعد بن معاذ الذى هو أفضل الأنصار كما قاله 
البرهان وأسيد بن حضيبرء بصيغة التصغير فيهماء استكرهتم رسسنول 
الله صلى الله عليه وسلم:على الخروج فردوا.الأمر إليه فخرج:صلى الله 
عليه وسلم وقد لبس لامتته وهي بالهمز وقد يترك تخفيفاء الدرع وقيل 
السلاح. وروى أبو يعلى أنه ظاهر بين درعين يوم أحد أي لبنس درعا 
فوق درعء وتقلد سيفه أي جعل علاقته على كتفه الأيمن وهى تحت أأبطه 
الألصر مكدمنو! عاى هدهو »فقالوا ما كان لنا أن نخالفك فِاصئع ما' 

شمّتء فقال ما ينبغى لببي إذا ليس لامته أن يضعها حبتى يحكم الله 
بينه وبين عدوه؛, وعقد عليه السلام ثلاتة ألوية لواء المهاجرين بيد علي: 
وقيل بيد مصعب بن عمينء “قال الزرقاني وليس يخلاف حقيقي فإنه:' 
كان بيد علي فقال عليه السلام من يحمل لواء المشركين؟ فقيل طلخة بن. 
أبى طلحة فقال نحن أحق بالوفاء منهمء فأخذه من على وذفعه إلى 
مصعب, أي لأنه من بنى عيد الدار بن قصي وكا ن بكر قصي فجعل 
إليه اللواء والحجابة والسقاية والرفادة: ولواء للأوس بيد أسينذ بن 
حضير ولواء للخزرج بيد الحباب بن المنذر وقيل بيد سنعد. بن عبادة, 
وفى المسلمين مائة دارع وركب صلى الله عليه وسلم فرسه السكتبٍ على 
رواية والأخرى أنه خرج؛ من منزل عائشة على رجليه إلى أحد وخرج 
السعدان أمامه يعدوان دارعين واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة 
بأهل المدينة وبات بالشيخين تثنية شيخ مؤضع بين المدينة وأحد سمي 
بشيخ وشيخة كانا هناك وجعل على الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة 
الأنصاري وأدلج عليه السلام فى السحرء :فكان الخارجون معنه ظاهرا 


وحقيقة ألف رجلء فلما انخزل ابن أبى بالثلاث مائة صاروا سبع مائة 
وقيل أنهم كانوا تسع مائة وصاروا ستمائة, قال اين عقبة وليس فى 
المسلمين إلا فرس واحد وقال الواقدي لم يكن معهم إلا فرسه عليه 
السلام. وفرس أبي بردة وكان المشركون ثلاثة آلاف رجل؛ وفيهم 
سبعمائة دارع ومائتا فرس وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امرأة من 
أشرافهم التماسا للحفيظة وأن لا يفروا وهي بفتح الحاء المهملة وكسر 
الفاء الغضب للحرم قاله السهيليء منهن هند بنت عتبة وأم حكيم بنت 
الحارث بن هشام, مع زوجها عكرمة بن أبى جهل وفاطمة بنت الوليد بن 
المغيرة مع زوجها الحارث بن هشام وبرزة بنت مسعود الثقفية مع 
زوجها صفوان بن أمية وريطة بنت منيه السهمية مع زوجها عمرو بن 
العاصى وسلافة بنت سعد الأتصارية مع زوجها طلحة الحجبي وأسلمن 
بعد ذلك كلهن وصحبنء وخرجت خناس بنت مالك مع ابنها أبى عزيز 
أخى مصعب وعميرة بنت علقمة وقد صرح فى النور بأنه لا يعلم لهما 
إسلاما ولم يسم ابن إسحاق من بقي ونقله عنه فى الفتح ولم يزد عليه, 
قاله العلامة الزرقاني قال مؤلفه سمح الله له قوله وخرجت مع ابنها 
أبى عزيز إلخ. . قد مر له رضي الله عنه ونفعنا ييركته أن أبا عزيز 
أسلم يوم بدر بعد أن أسر انظره والله أعلم. 

ولما انخزل ابن أبي بمن معه من المنافقين سقط فى أيدى طائفتين من 
المسلمين وهمًا أن يقتتلا وهما ينى حارثة من الأوس وبئنو سلمة بكسر 
اللام من الخزرج وفيهما نزلت: [إذ همت طائفتا ن منكم أن تفشلا والله 
وليهما) قال جابر نزلت فينا وما أحب أنها لم تنزل والله يقول [والله 
وليهما] ابن حجر أي لأن الآية وإن كان فى ظاهرها غض منهم لكن فى 
آخرها غاية الشرف لهم قال ابن إسحاق (والله وليهما] أي الدافع عنهما 
ما هموا يه من القتلء ولما انخزل المنافقون تبعهم عبد الله بن حرام 
كول يانكوم ادكركم الله اا تخديوا كحك و تورك عقاها احضر من 
عدوهم ما ترونء قالوا لى نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم وأبوا إلا 
الإنصراف فقال أبعدكم الله فسيغني الله عنكم نبيه ومضى رسول الله 
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علي اثانة عليه مله حكن جنزاء لعا هر يت مار كه كوي رذني 
فاستسل سيفا فقال صلى الله عليه وسلم يا صاحب السيف شم سيقك' 
فاخن أرري السيوف سككل اليوغ رخ قال على الله علد وسلم عن بعريع 
بنا على القوم من كثب أي من قرب من ظريق لا يمر بنا عليهم فقال أبو 
خيثمة أنا يا رسول الله فنفذ به فى حرة بنى حارثة وبين أموالهم حتى 
سلك فى مال لمريع بكسن الميم وسكون الراء وفتح الموحدة بعنن مهملة 
ل ب اك او ا رو 

من الشلف ‏ قانا مكو لزان فى وجرههم دكن أن إن عفد ني قال 
والله لو أعلم أنى لا أصيب يها غيرك يا محمد لضربت يها ؤجهك 
فابتدره القوم ليقتلوه فقال صلى: الله عليه وسلم لا تقتلوة فهذا الأضمى: 
أعمى القلب أعمى اليصر وقد بادر إليه سعد .بن زيد الأشبهلي قبل؛ 
النهي.فشجه فى رأسه ومضى صلى الله عليه وسبلم حتي نزل الشعب . 
من أحد فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وروي أنه لما وصل إلى هدم صلى 
على ميمنة خيل المشركين ,خالد بن الوليد سيف الله الذى:سله على 
الكفار يعد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل وعلى المشاة ضفوان بن 
أمية وعلى الرماة عبد.الله:بن أبى ربيعة وأسلموا كلهم, وجعل صلى 
الله عليه وسلم على الرماة بالثيل وهم خمسون: عبد الله بن جبير 
الأوشي العقبي البدري وهو أخو خواتء وقال لهم إن رأيتمونا تخطفنا 
و الح سي را ل ال كي 
امات اي د موا ا ا 01 
بهمزة مفتوخة فواو ساكنة أي مشينا عليهم وهم قتلى فلا تيرحوا حتى 
أرسل إليكم, .. وفى حديك احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا 
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تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا بفتح التاء والراء أي لا 
تكونوا مشاركين لنا. زاد فى رواية وارشقوهم بالنبلء. فإن الخيل لا 
تفرم على الدجل رك لاخزال غالجين ها كيك مكائكي الوم فى كيك 
عليهم. وأول من أنشب الحرب أبى عامر الفاسق وهى عيد بن عمرى ين 
صيفي الأوسي وكان خرج إلى مكة مباعدا للنبي صلى الله عليه وسلم 
وكان يعد قريشا أن لو لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان فلما 
التقى الناس نادى يا معشر الأوس أنا أبو عامرء قالوا لا أنعم الله بك 
عينا يا فاسقء وبذلك سماه صلى الله عليه وسلم؛ وكان يسمى فى 
الجاهلية الراهبء فلما سمع ردهم عليه قال لقد أصاب قومى بعدى شر 
ثم قاتلهم قتالا شديدا ثم تراموا بالحجارة حتى ولى أيى عامر وجعل 
نساء المشركين يضربن الدفوف ويذكرنهم قتلى بدرء وكان أبىو سفيان 
قد قال يا بنى عبد الدار إنكم وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما رأيتم 
وإنما موقي الشاتي هن قبل واياعهم إذا الك والوا كامسا أن تكفوها كواءنا 
واإماءأن تكلو) سيت وبينه وفالوا سكعل كيف تصجع زذلك الت ازا 
أو فيان فافتتل الخاس وحميت الكرت وكان>رشول:اللة خلئ الله 
عليه وسلم قد قال:قئ سديف عنده من ياهد هذا السيف تحقةه؟ فقام 
إليه رجال سمي منهم عمر والزبير كما عند ابن عقية وعلي كما فى 
الطبراني وأبو بكر كما فى الينابيع وكان مكتويا فى إحدى صفحتيه: 

في الجبن عار وفى الإقدام مكرمة ولمرء بالجين لا ينجى من القدر 


فأمسكه صلى الله عليه وسلم عنهم فقام إليه سماك بن خرشة أبو 
دجانة بضم الدال المهملة وبالجيم والنون الأنصاري البدري باتفاق» فقال 
وما حقه يا رسول الله؟ فقال أن تضرب به فى وجوه العدو حتى ينحني 
وروى الدولابى أن لا تقتل به مسلماء ولا تفر به من كافرء قال أنا آخذه 
بحقهيا رسول الله. أي بما يقابله من الثمنء وهى الصفة التى ذكرتهاء, 
وعند الطبرانى قال لعلك إن أعطيتكه أن تقاتل به فى الكيولء قال لا 
فأعطاه إياه وكان رجلا شجاعا يختال عند الحربء فلما رآه عليه السلام 
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يتبختر قال إنها لمشية:ييغضها الله بضم الياء لا بفتحها ؤضم الغين 
لأنها لغة ردية إلا فى مثل هذا الموطن أي لدلالتها على احتقار العدو قال 
الزبير ووجدت أي حزنت أي على نفسى خوفا أن المثع لسبيبٌ منه 
يقتضيه فقلت والله لأنظرن ما يصنع به أبو دجانة, فاتيعته فبأخذ 
عصابة له حمراء مكتوبيا فى أحد طرفيها نصر من الله:وفتّح قريب 
وقئ الآخرى الجيانة قى الحرب عار ومن فر لم ينج من الثان:فعصب 
بالتخفيف وبالتشديد يها رأسه فقالت الأنصاز أخرج مصنابة انوت 
وهكذا كانت تقول إذا تعصب ببهاء فخرج وهو يقول: ش 
أكا'النذى عممافدتتى غيل وتسن اليد فم 1 
أن لا أقوم الدهر فى الكيول أضرب بسيف الله واإلرشول 

فجعل لا يلقى أحدا من المشركين إلا قتله» وفى مسلم عن أنس.ففلق 
أبو دجانة بالسيف هام المشركين ولابن هشام عن ابن الزبيسر:وكان فى 
المشركين رجل لا يدع لنا جريها إلا ذفف عليه فدعوت الله أن يجمع 
بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أيا دجانة فاتقاه: 
بدرقته فعضت بسيفه وضربه أبى دجانة فقتله ثم رأيته حمل السيف. 
على رأس هند بنت غعتببة ثم عدل السيف عنهاء ولابن إسحاق قال أبو 
دجائة رأيت إنسانا يحمس الناس حمسا شديدا قصمدت إليه قلما 
حاملت الشيف عليه ولول فاكرمت سيف رسول الله صلى الله غليه 
وسلم أن أضرب به امرأة» :وفى رواية أنه لما حمل عليها السيف نادت يا 
لصخر فلم يجبها أحد وذفف بالذال المعجمة والمهملة وشبد القاء الأولى 
مفتوحات أسرع فى قتله ويحمس بحاء مهملة يروى بالسين من 
الحماسة وهى الشجاعة وبالشين المعجمة من أحمش النار أوقدها وصمد 
إليه: قصدهء وولولت: قالت يا ويلها هذا قول أكثر اللغويين وقال ابن 
دريد الولولة رفع المرأة صوتها فى فرح أو حزن قاله أبى ذر..ؤقوله أنا 
الذي.. أنشده الجوهري بلفظ إنى امروٌ عاهدنى, والسفح:جاتب الجبل 
عجو ملهو لكمر ل مفك :الكاف ونيد الكناةالكححينة مكسيع ما تواق 
ساكنة فلام آخر الصفوفء قاله الجوهري وأبو عبيد وغيرهما وقال أبو 


خخط وو سوست ري 0 


ذر فى حواشيه الكيول بالتشديد والتخفيف آخر الصفوف فى الحرب 
قاله العلامة الزرقاني وقاتل حمزة رضي الله عنه فأثخن خصوصا فى 
الرؤساء والتقى حنظلة الفسيل بن أبى عامر الفاسق وأبو سفيان بن 
حرب فعلاه حنظلة فضريه شداد بن أوس بن شعوب الليثي وقتله 
املع قتعان ستل ذللاء فتقان صل النه علي يسكع ايت اناك تفميل 
حنظلة بماء المزن فى صحاف الفضة بين السماء والأرضء فسألوا امرأته 
جميلة أخت عبد الله بن أبي المنافق وكانت عروسا وكان ابتنى يها تلك 
الليلة فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة, فقال عليه السلام لذلك 
نمسلته الملائكة وفى الروض أنه ألتمس فى القتلى فوجدوه يقطر رأسه 
ماء وبهذا الحديث تمسك الحنابلة فى غسل الشهيد الجنبء قال الزرقانى 
والجواب للجمهور أن تغسيل الملائكة إكرام له. وهى من أمور الآخرة لا 
يقاس عليه ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتفغسيل أحد ممن 
استشهد جنباء ولما اشتد القتال أرسل عليه السلام إلى علي أن قدم 
الراية فتقدم وقال أنا أيى القصم بالقاف والفاء فناداه أبو سعد طلحة 
بن أبى طلحة أحد بنى عيد الدار وهو صاحب لواء المشركين وهو سيد 
الكتيبة أن هل لك يا أبا القصم فى البراز من حاجة؟ قال نعم. فخرج 
إليه فقتله وقيل قتله سعد بن أبى وقاص ثم حمل لواءهم عثمان بن أبى 
طلحة وهى يقول: ٠‏ 
إن على أه ل اللواء حقا أن يحعسنوا الصعدة أو تندقا 
فحمل عليه حمزة رضي الله فقطع يديه وكتفيه ثم مات والصعدة 
القناة المستوية تنبت كذلك قاله فى القاموس ثم حمله مسافع بن طلحة 
فرماه عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح فقتله ثم حمله الحارث بن طلحة 
فقتله عاصم أيضا ثم حمله كلاب ابن طلحة فقتله الزبير ثم حمله 
ا ل و ل ا 
ل ب ا او 
نا قال ابن سعد وغيره وصحح., وجزم اين إسحاق بأن قاتله حمزة ثم 
حمله شريح بن فار ط فلا يدرى قاتله ثم حمله صواب غلامهم ققيل قتله 


على :وهيل تمع و دل سؤهان :وعتي اكك الأخوال لطر الور مادي تم 
مشددة المهملتين أي استأصلوهم قتلا بالسيوف حتى كشفوهم عن 
العسكر فولى الكقار لا يلوون على شيء وتنساءهم يدعؤن بالويل: قال 
الزبيير والله لقد رأيتنى أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصبواحيها 
حتى ما يدنوا منهم أحد وتيعهم المسلمئون حتى أجهضوهم بِجِيم وضاد 
معجمة أي أزالوهم ونحوهم ووقعوا ينتهبون واشتغلوا عن الحربء قال 
ابن إسحاق وحدثنى يعض أهل العلم أن اللواء لم يزل طرينها حنتى 
أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته إلى قريش:فلاثوا ببه أي 
استداروا حوله ولما اتهزم المشركون قال أصحاب عبد الله بن جبينز. وهم 
الرجالة: الغنيمة الغنيمة بالنصب على الاغراءء ظهر أصحابكم أي :غلبوا 
فما تنتظرون ؟ فقال عبد الله بن جبِير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لناتين. الناس.فلنصيين: من الغنيمة, 
وثبت أميرهم عبد الله بن جبير فى نفر يسير دون العشزة مكانه وقال, 
المشركونء فاتطلقوا ينتهبون وخلوا الخيل وقد كانت حملت على 
المسلمين قبل ذلك ثلاث مرات كل ذلك تنضحها الرمات بالنيل فترجع 
مفلولة قال الزبييز ولما هالت الرمات وخلوا ظهورنا للخيل أوتيتا من 
خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل فانكفاأنا وانكفا علينا القوم 
ويقال ان الصارخ هو الشيطان وفى البخاري عن عائشة لما كان يوم 
المسلمين أخراكم أي احتززوا: من جهة أخراكم وهي كلمة تقنال لمن يخشى 
لظنهم أنهم من العدى فؤقع القتل فى المسلمين بعضهم مع بعض:وكان 
ممن قتل خطئًا اليمان والد حذيفة فقال حذيفة غفرن الله:لكم ؤترك ديته 
لهم وقالت نسيبة بفتج النون وكسر السين أم عمار شهدت العقبة 
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وأحدا مع زوجها زيد بن عاصم وولديها حبيب بحاء مهملة وكسر 
الموحدة وعيد الله وشهدت بيعة الرضوان وجرحت فى يوم اليمامة 
اتتى عشرة جراحة وقول الشامى نسيبة بالتصنغير على المشهور إنما 
هى فى نسيبة أم عطية كما فى الفتح وغيره بنت كعب المازنية لما انهزم 
المسلمون انحزت إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقمت أباشر القتال 
وأذب عه بالسيف وآرمى عن القوس حتئى خلصت الجراع إلى قالت ام 
سعد بنت سعد بن الربيع فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور فقلت 
من أصابك بهذا ؟ قالت ابن قمكة أقماه الله لما ولى الناس أقيل يقول 
دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير 
وأناس ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضريئي هذه 
الضرية ولقد ضربته على ذلك ضربات ولكن عدو الله عليه درعان 
وترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى دجانة ينفسه تقع التيل 
فى ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه الثبيل ورمي سعد بن أبى 
وقاص دون النبي صلى الله عليه وسلمء قال سعد فلقد رأيته يناولنى 
النبل وهو يقول ارم فداك أبى وأمى ورمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن قوسه حتى اندقت سيتها وأصيب فم عبد الرحمن بن عوف 
فهشم وجرح عشرين جراحة أو أكثر وأصيبت يومئّذ عين قتادة بن 
النعمان فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فكائت أحسن 
عينيه وأحدهما قاله الكلاعي وقال فى المواهب وكان مصعب بن عمير 
شاكل دون ريشو اللة هش :الله عليه وجنام حك ففل فكله إين فينة أى 
تفع القاف ركس الجن يعوها همرة واسمه عي الله كما قاله'ابن مشاء 
قاله الزرقاني فصاح ابن قمأة لظنه الخائب ولله الحمد: إن محمدا قد 
قتلء لأنه كان إذا لبس لامته يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال 
بعضهم, وجزم ابن هشام بأن الصارخ بذلك هو ازب العقبة وفى حديث 
مرفوع أنه عليه السلام قال هذا ازب العقبة وجزم ابن سهد بأن الذى 
صرخ بذلك إبليس تصور فى صورة جعال ويقال له جعيل بن سراقة 
الضصري والفقاري: قال.فى الاستيعاب وكان زجلة صالها دميما أسلم 
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قديما وشهد معه عليه السلام أحدا انتهى. فصرخ ثلاثا إن منحمدا قد 
قتلء ولم يشك فيه أنه حقء وكان جعال إلى جنب أبى ببردة بن ثيار 
وخوات بن جيِير فقاتل أشد القتال: قال الزرقاني وهذا ليسن بحلاف 
يحفق كالكلاكة صاحو ابن كيه كلد والاري و باصي عار جا 

قوله أزب العقبة .قال السهيلي قيده هنا بكسر الهمزة وسكون الزاي 

راهن سكرن الزاء كنف نساء سم كن الوسر كمي لي 
القامفوس ان مفتوحها بفتح الزاء وشد الموحدة وجعلهما بعض المتأخرين 
قولين انظر الزرقاني. والذى فى القاموس هو ما نصه: وأزب اللعقبة 
فى زبب ووهم من ذكره هنا يعنى فى أزب وقال فى زبب والأزب من 
شبران فأخذ السوط فاأتاة فقال من أنت؟ فقال أزب. قال وما أزب؟ قال 
حديث العقبة هو شيطان اسمه أزب العقبة انتهى. 

وقوله باص أي استتر وهربء كذا بالها عش "الظيضو وهل هيه 
بعدها ألف فصاد مهطلة انتهى. قال.الحافظ بن حجر »والواقع أن 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قد قتلء قصنارت غاية:الؤاحد متهم أن 
يذب عن نفسه؛ء أو يستمر فى القتال إلى أن يقتل وهم أكثر الصحابة, 
وقرقة كيكبت مع الخبى صلى الله عليه وسلم كم كراجتعية إلنه الفرقة 
الثانية شينًا فشيئًا لما عرفوا أنه حىء ولما غاب صلى الله علية وسلم عن 
أعينهم لشدة ما دهشهم وقال رجل منهم ان محمدا قد قتل ليت لنا 
رسو إلين عب الله بن أبىاليستتاسن نا من ابي سفيان:قال ر حال متهم 
كد تكن الإيمان متهم إن كان متمد ريبول ]لله وتلى: الله علينة وسلع قر 


فيسب جم 


قتل أفلا تقاتلون على دينكم وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله عز 
وجل شهداءء؛ منهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك وفى الصحيح عن 
أنس قال غاب عمى أنس بن النضر عن قتّال بدر فقال يا رسول الله 
غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدنى قتال المشركين 
لحوين اللهاما انم هلما كا نوم اجوز اتكفف السلموق قال الليو اتن 
أعتذر لك مما صنع هؤلاء يعنى أصحايه وأبرئ إليك مما صنع هؤلاء 
يعني المشركين كم تقدم فاستقيله سعد بين معان فقال يا سعد الجئة ورب 
النضر إنى أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول 
الله ما صنع قال أنس فوجدنا بيه بضعا وثمائين ضربة بالسيف أو 
طعنة برمح أو رمية يسهم ووجدناه قد قتل ومثل يه المشركون فما 
عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال الحافظ وأو للتقسيم لا للشك انتهى. 

وروى ابن اسحاق أن أنس بن النضر جاء إلى عمر وطلحة فى رجال 
من المهاجرين والأنصار وقد القوا ما بأيديهم فقال ما يجلسكم قالوا قتل 
صلى الله عليه وسلمء قال فما تصنعون بالحياة بعدهء قوموا فموتوا على 
امات عليه كم استحفيل العدى فقائل حدى فكل: وكيت التبي صلئ الله 
عليه وسلم بإجماع ولم تزل قدمه شبرا واحدا ومازال يرمى عن قوسه 
حتى صارت شظايا ويرمى بالحجر وروى البيهقي عن المقداد فوالذى 
بعكه بالحق مازالث قدمه شتبرا:واحدا وإنه لفن وج الغدى:قال:فى 
المواهب وثيت معه من أصحابه أريعة عشر رجلا سبعة من المهاجرين 
فيهم أبو بكر وسبعة من الأنصارء وفى البخاري لم يبق معه عليه 
الصلاة والسلام إلا إثني عشر رجلا انتهى. 

وسمى ابن سعد مع أبي بكر عمر وعيد الرحمن بن عوف وسعدا 
وطلحة والزبير وأيا عبيدة والأنصار أبى دجانة والصباب ين المنذر 
وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمت وسهل بن حثيف وسعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير وقيل سعد بن عيادة ومحمد مسلمة بدل الأخيرين: 
ذكره الواقدي وذكر غيره فى المهاجرين عليا وكأن من لم يذكره لآنه كان 
حامل اللواء بعد مصعب فلا يحتاج إلى أن يقال ثبيت» وقى مسلم عن 
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أنس أفرد صلى الله عليه وسلم يوم أحد فى سيعة من الآنصان ورجلين 
من قريش فقول طلحة وسعد أنه لم.ييق معه غيرهما رواة البئخازي أي 
من المهاجرين وعند الحاكم أن المقدان ممن ثبت فيحتمل أنه حضر بعد 
تلك الجولة وللنسائي والبيهقي بيسند جيد عن جابر وبقي معه أحدا عشر 
رجلا من الأنصار وطلحة وهو كحديث أنس إلا أنه زاد ثلاثة فلعلهم جاوًا 
بعد ويجمع بينه وبين حديث غير طلحة وسعد بأن سعدا جاءهم بعد ذلك 
وأن المذكورين من الأنصار استشهدوا كما قى مسلم عن أنس فقال صلى: 
الله عليه وسلم من يردهم عنا فهو رفيقى فى الجنة؟ ققام رجال من 
الانصاي فا كيدو كليف قتوييى عبن طلهة وسسعن كر هاء من هاء 
انتهى من الزرقاني.. ٠‏ 

قال الكلاعي واستشهد خمسة وستون رجلا أربعة من المهاجرين 
وسائرهم من الأنصار وقتل الله من المشركين إثنين وعشرزين :رجلا 
انتهى. لو ات ل ل ل 
وعشرون انتهى. : 

قال الن رك مقمي سما نيوا مركي ينه الدارن ان قطني راقم 
عشرة بغلامهم وفئ: الززقاني روى سعيد بن منصور عن أبى الضحى 
قتل يوم أحد سبعون أريعة من المهاجرين: حمزة ومصعب وعبد الله بن 
جحش وشماس بن عثمان وسائرهم من الأنصار ويهذا جزم اين إشحاق 
وأخرج ابن حيان والحاكم عن أبي بن كعب قال أصيب يوم أجد أزبعة 
وستون من المهاجرين ستة وكان الخامس سعدا فولى حاطب بن أبي 
بلتعة والسادس ثقيف بنن عمرو الأسلمي حليف ينى عبد شمس وذكر 
الطبري عن الشافعي أنهم:اثنان وسيعون وعن مالك خمسة وسيجون 
من الأنصار خاصة أحد وسبعون وروى الترمذي والنسائي أن جبريل 
قال للخمي مدان القاتعك » وس جد هم قن التجارى جدن الكل إن القراد 
على أن يقتل منهم قابل مُكْلهم قالوا الفداء ويقخل منا انتهى. 

خوله تايل هكذا فى الح ولعله سقط فن فلم العاسه فى , الإفسلقي 
قايل كذا بهامش المطيواع ولما أراد أبو سقيان الانصراف إلى مكة قال 


أفي القوم محمد ثلاث مرات قنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يجيبوة» 
ثم قال أفي القوم ابن أبى قحافة ثلاث مرات قال لا تجيبوه ثم قال أفى 
القوم اين الخطاب ثلاث مرات فلما لم يجبه أحد قال لأصحابه أما هؤلاء 
فقد قتلواء فما ملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله. والله إن الذين 
عددت لأحياء كلهم؛ وقد بقي لك ما يسؤكء وفى البخاري فى المغازى 
أنقئ الله علحك: وفى لفط نكما مكزكك : بالكتحتية المضمومة وسكون 
الحاء المهملة بعدها تون أو بالمعجمة وبعدها تحتية ساكنة, قال أبى 
سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجالء أي بكسر المهملة وتخفيف الجيم 
أي دول مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء. قال عمر لااسواء قتلانا فى الجنة 
وقتلاكم فى النار . قال أبو سفيان إنكم لتزعمون ذلك لقد خبنا إذا 
وخسرناء فلما أجاب عمر أيا سفيان قال له هلم إلى يا عمر فقال صلى 
الله عليه وسلم لعمر انّته فانظر ما شأنه؛ فقال أنشدك الله يا عمر 
أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن. قال أنت 
عند اصدق من أدى كماة واي اححين: 
وإنما أجاب عمر أبا سقيان بعد نهيه عليه السلام حماية للظن بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قاله القسطلاني. 
قال الزرقائي عقبه فى فتح البارى عن ابن عباس عند أحمد والحاكم 
أن عمر قال يا رسول الله ألا أجيبه قال بلى. فكأنه نهى عن إجابته فى 
الأولى وأذن فيها فى الثالثة انتهى. 
وتوجه صلى الله عليه وسلم يلتمس أصحابه فاستقيله المشركون 
فرموا وجههالشريف فأدموه وكسروا رباعيته بفتح الراء وهي السن 
التى بين الثنية والناب والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع 
من أصلها وهي اليمنى السفلى كما فى سيرة ابن هشام ولما جرح صلى 
الله عليه وسلم أخذ شيئًا فجعل ينشف دمه فيه ليمثئعه من النزول على 
الأآرض ويقول لى وقع شيء منته على الأرض لنزل عليهم العذاب من 
السماء وفى الينابع لو وقع منها يعنى قطرات الدم شيء على الأرض 
لم ينبت عليها نبات ثم لم يكتف صلى الله عليه وسلم بإزالة ما ينزل 


عليه من اللغذات سكن فال الليم اشم القومئ فاضي :ف جلهون: قال فى 
سحب الشففة والوهبة حدوله عليه السافف: #القودي: ثم اعتذر عنه بجهلهم 
فقال: فإنهم لا يعلمون. ؛ 
الذي كدر ذا عه مان لامح وان مصفية اسار ناه ننه 
ما لك ا لي اح ل و ا 0 
أله هلي الله عله و سا ولق كفانى من كول رمسول الله ملي انل 
عليه وسلم اشتد نهضب الله على.من دمى وجه رسوله؛ وروي عيد 
الرزاق أنه كل لله علدة وستلء دكي عليه تقال اليم لا يحول عليه 
كينا قيه: 2 
بسطت يمينا للنيى تعننمدا فاأدميت فاه قطعت بالبوارق 
اع ا وي ا و و ور ل 
لم أر من ذكره فى الصحابة إلا ابن مندة بفتح الميم وسكون النون كما 
فى الزرقاني واستند لقول سعد فى ابن أمة زمعة عهد إلى عتبة أخي 
أنه ولده وليس فيه ما يدل على إسلامه وقد شدد أبى نعيم فى الإنكار 
على ابن مندة:وبالجملة ليس فى شي ء مق الآثان ها يدل على إشلاي يل 
فيها ما ضوح سوته :على الكفن فاو معنى إيرادة فن السعاية انحهى 
نقله الز رقاني. 
دفي ال مذاهب وق كالم يؤله شن كسلة ولد يملح القدى الاأوهو اشير 
أي منتن الفم أو أهتم: أي مكسور الثنايا من أصلها يعرف ذلك فى 
عقبه. وقال فى الخميس أبخر أي عطشان لا يروىء وروتى ابن الجوزي 
والخطبب عن العافظ الغريابي فال بلغني إن الذى كسر رباعيته صلى 
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الله عليه وسلم لم يولد له صبي فنيتت له رباعية وجرح عتبة أيضا 
شفته السفلى والذى شجه فى جيهته كما لابين هشام هو عيد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب جد الإمام الققيه من 
قبل أبيه وأسام بعد ذلك قاله أيو عمر تبعا للزبير بن بكار وذكر 
البلاذري أنه مات فى أيام عثمان وأما جده من قبل أمه وهو أخو هذا 
واسمه عبد الله أيضا فمن السابقين ذكره الزهري والزبير والطبري 
فيمن هاجر إلى الحبشة ومات بمكة قبل الهجرة إلى المدينة» والذى 
جرحه فى وجنته الشريفة وهي بتثليث الواو والأشهر الفتح ما ارتفع 
من لحم الخد هو عبد الله بن قميئّة كسفينة كما فى القاموس والصحاح 
وسماه بعضهم عمرا فقال خذها وأنا ابن قميئة فقال صلى الله عليه 
وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه أقماك الله بفتح الهمزة فى أوله وفى 
آخره أخرى أي صغرك وذللك. فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل 
ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة:؛ وروى ابن عائذ أنه انصرف ذلك اليوم 
إلى أهله فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل فأخذ يعترضها ويشد 
عليه تيسها فتطحه نطحة رداه من شاهق الجبل فتقطع وهو منقطع 
ودخلت حلقتان فى وجنته حين جرحه من المغفرء تثنية حلقة بسكون 
اللام والمفقر بكسر الميم وسكون الفين المعجمة وفتح الفاء زرد ينسيج 
من الدروع على قدر الرأس قاله القسطلاني فعض عليهما أبى عبيدة بن 
الحراح واشموعههنا حك سقظت كذدداه من شدة العحن ومصن مالك من 
سنان والد أبى سعيد الخدري الدم من وجنته ثم ازدرده فقال صلى الله 
عليه وسلم من مس دمى دمه لم تمسه الثار, .وروى عبد الرزاق عن 
الزهري قال ضرب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ سبعين ضرية 
بالسيف ووقاه الله تعالى شرهاء قال فى المواهب يحتمل أنه أراد 
بالسبعين حقيقتها أو المبالغة فى الكثرة أي على عادة العرب فى ذلك 
ووقع صلى الله عليه وسلم فى حفرة من الحفر التى حفرها أبى عامر 
الفاسق الأوسى يكيد يها المسلمين فأخذ على بيده ورفعه طلحة بن عبيد 
الله حتى استوى قائما وجرح طلحة يومئذ تسعا وثلاثين أو خمسا 


ببست نزفة الأفكار ب 2 ع حو هه - 


وثلاثين وشلت يده وقاينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان. أبو 
نكن إذا ذكبن:يوع أحد:يقول :ذلك اليو كله تطلصة: وروئ التسنائي 
والبيهقي بسند جيد عن جابر أدرك المشركون النبي صلئ الله عليه 
وسلم فقال من للقوم فقال طلحة أنا فذكر قتل الذين كانوا معهما من 
الأنصا ر قال.ثم قاتل طللحة قتال الأحد عشر: حتى ضربت يدهم فقطعت 
امنا تعد فقال حصن قال علي ننه عليه زيب لو فلك يشم الل الريعتك 
الملائكة والناس ينظرونء جتى تلج بك فى جو السماء»؛ ورمي يومشّذ أبو 
رهم بضم الراء كما فى الزرقاني كلثوم بن الحصين الغفاري بسهم فوقع 
ل ل ا ل ا ال ل 
معجزة ياهرة. 
ولما انقطع سيف عبد الله بن جحش أعطاه صلى الله عليه وسلم عرجون 
جكلة هما ردفى ينروننها فقاكل نه حكن :فل فحلة اب الحكم بن الأختين 
بن شريق؛ ودذفن هى وخاله حمزة فى قبْر واحد وأمه أميمة بنت عبد 
المطلب واختلف فى إسلإمها وقتله أي أبا الحكم علي بِن أبى طالب وكان 
ذلك السيف يسمى العرجون ولم يزل يتوارث حتى بيع بمائتي:ديثار 
من بقا التركي أحد أمراء المعتصم ابراهيم بن هارون الرشيد وأصيبت 
عين قتادة بن النعمان جتى وقعت على وجنته وقيل فى.يدة:فأتى بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها صلى الله عليته وسلم بيده 
وزدها فى موضعهاء وقال اللهم اكسه جمالاء وقى رواية اللهم اجعلها 
أحسن عينيه وأحدهما نظراء وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرىء: وروى 
الأصمعي أن رجلا من ولده قدم على عمر ين عبد العزيزء فقال:ممن 
الرجل؟ فقال: 
أنا ابن الذئى سنالت على القد فينه وو ا اا 
فنعانت كما كانت لأوؤل أمرها فيا حسن ما عين ويا حسنن ما خدئ 
فقال عمر: 
تلك المكارم لااقعبان من لين شييابما اسان ع اذ 
فقال عمر بمثل ذا فاليتوسل المتوسلون. ووصله ولخسه 5 


وقوله ويا حسن ما خد هكذا رواه الأصمعي وأنشده اليعمري ويا حسن 
ما رد؛ وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التحدث 
بقتلة كيل ين مالك الخزوجي ثم السلمي العقبي قال عرقت عيتيه 
تزهران من تحت المغفر أي تضيئان ومن رواه تزران فمعناه تتوقدان 
وفى الصحاح زرت عينه تزر بالكسر زريرا وعيناه تزران إذا توقدتاء 
فناديت بأعلى صوتى: يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فأشار لى صلى الله عليه وسلم أن اصمت أي اسكت» 
فلما سمعوا ذلك وعرفوه نهضوا إليه ونهض معهم نحو الشعبء قلما 
أسند أي صعدء قاله فى التورء رسول الله صلى الله عليه وسلم قفى 
الشعب وكأن معناه لما دخلوا به فى الشعب صعدوا به فى الصخرة 
فاستندوا إلى جائب من الجيل بدليل رواية اين إسحاق نهض صلى الله 
عليه وسلم إلى صخرة من الجبل ليعلوها وكان قد بدن وظهر بين درعين 
فلما ذهب لينهض لم يستطع فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به 
حتى استوى عليها قال الزبير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دفول يومكد أوحي طلكة قال اليزهان يدن يفت الدال اليتجلة أي امسن 
أى تقل من السن وأوجب طلحة يعنى أحدث شيئًا يستوجب به الجنة, 
وجواب لما قوله أدركه أبي بن خلف وهو يقول أين محمد لا نجوت إن 
نجى» فاعترضه رجال من المؤمنين فقال الثنبي صلى الله عليه وسلم 
فكذا أى:خلوا.طريقه قلما اننا كقخاول.الحرحة من الحبارث بن الضنفة 
فانتفض بها انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعراء من ظهر البعير إذا 
تمصن كم اسكقيل عليه 'السلام: تطعته رَسَُول اللها هلي الله خليه وسلم 
فى عنقه, وفى لفظ فى ترقوته: وفى لفظ فخدشه فى عنقه خدشا غير 
كبير وقع بها عن فرسه مرارا وجعل يخور كما يخور الثور ولم يخرج 
له دم؛ فكسر ضلعا بكسر الضاد وفتح اللام وتسكن من أضلاعه فلما رجع 
إلى قريش قال قتلنى والله محمد, فقالوا ليس عليك يأس ما أجزعك؟ 
فقال واللات لى كان هذا الذى بى بربيعة ومضر لاتوا أجمعين» وفى 
روائة تجبيم لحاس لتكدفم: اليس قد كان قال لى :يجكة أنا أفخلك هؤائله 


سح نزهة الأفكار ب عست 2 


المهملتين و,الفاء وهم قنافلون إلى مكة, رياه انو تم واليييني. 
وعن الواقدي أن ابن عممر كان يقول مات أبي بيطن راب بغ فإنى لأسير 
ببطن رابغ بعد هوى أي بفتح الهاء وكسر الواو وشد التحتية, أي حين 
طويل» وقيل خاص بالليل وعليه فقوله من الليل صفة لازهة إذا نار 
تأجج فهبتها وإذا رجل ينخرج منها فى سلسلة يجذيها بذال مُفجمة أي 
مسحويا رخسي العكض ارق و الخضب وإذا رجل يقول لا تسقبه هذا 

والشعراء بشين معجمة مفتوحة فعين ساكنة فراء فالف تانيث ذباب 
أزرق أى أحسر له لذع وروي تطاير الشعراء أي يضم الشين وسكون 
العين جمع شعراء.ء ولما اندي مدل اللاملب وم اك هم سبي 
الهاء وبالراء وسين مهملة آخره والمهراس صخرة منقورة تسع كثيرا 
سن الياء كمض إلى حاني البخر ومصيب فته الماء ليكدفع به الكاس؛ زوفيل 

25 اوه الوا اي ف الكدا ارس 
ول وو جد د ا بسكي ركد 
خلفه قعوداء وفى البخاري أنها لما غسلته ازداد الدم فأخذت قطغة من 
حصير فأحرقتها بالنار وللطبرانئٍ حتى صار رمادا وكمندته بشد الميم 
م ل د الل ا 1 بنت عتبة والتسوة اللادى 


0 


الجيم وخفة الدال وكأنه إذا أريد المبالغة يجوز التشديد أي يقطعن الآذان 
والأنف بفتح الهمزة الممدودة وضم النون ويقرت عن كيد حمرة رضي 
اللةاعن فلاككها هلع تشحطع: أن تسيفه ا رخافتاتينا كو علت :هقد على 
صخرة فصرخت بأعلى صوتها فقالت: 


نحن جطزيناكم بي وم يدر والحهرب بعد الحرب ذات سعر 
ماكان عن عتبةلى من صبرت ولاأخىوع م هه ويكر 
شفيت نفسى وقضيت نذرى ١‏ شفيت وحشي غليل صدرى 
فشكر وحشي علي عمرى حتى ترم أعظمى فى قبر 


فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد ين المطلب أخت مسطح : 
خزيت فى يدر وبعد يدر يابنت وقاء عظيمالكفر 
صب حك الله غداة الفجر بالهاش ميين الطوال الزهر 
ذكل فظظام حسام يقيين ' دحرة ليمت علي تير 
إذرام شيب وأبوك غدر فخنضبامنه ضواحي الثحر 
ونتذرك السنوء.ف قت ندر 

كال فى الأكحداه هذ قون هنح لعفن يفده والوين يفلقها والدزة 
يحرقها والشيطان ينطقها ثم أن الله تعالى هداها للإسلام وعبادة الله 
كطالى وكوك الاسكاء واقة يجموكها عن النان ودلها على دان الاتعاده 
فصلحت حالها وتبدلت أقوالها. ولما انصرف أيو سفيان نادى إن 
موعدكم بدر العام القابل: فقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب 
قل نعم هى بيئنا وبيئكم موعد., ثم بعث عليه السلام عليا أى سعد بن 
أبى وقاص ويحتمل أنه بعثهما معا وقال اخرج فى آثار القوم فإن كانوا 
كد منيعوا الخيليوا منخطوا اليل فانم مويدو ن جكة: وإن از كبوا الفيل 
وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة والذى نفسى بيده إن أرادوها لأسيرن 
إليهم ثم لأناجزتنهم . قال علي أى سعد فخرجت فى آثارهم فجئبوا الخيل 
وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. قال تعالى: إستلقي فى قلوب الذين 


ست ةلافس لت ْ 


كفروا الرعب] (الآية). قذف الله فى قلوبهم الخوف.فانهزمو! إلئ مكة من 
حير سيبء قاله الكشاف انتهى المراد من خبر غزوة أحد وتليها غزوة 
حمراء الأسد قال أبى عبيد وهي تانيث أحمر مضاف إلى أسد وهي اسم 

مكان على ثمانية أميال وقيل عشرة على يسار الذاهب من المديتة إلى 
ذي الحليفة, قال فى المواهب وكانت صبيحة يوم أحدء قال الزر قاني وهو 
يوم السبت فهذه الفزوةايوم الأحد لست عشرة ليلة أو لثمان. خلون. من 
شوال على رأس ثلاثين شهرا من الهجرة والخلاف عندهم كما سيق فى 
أحد ذكر الواقدي أنه صلى الله عليه وسلم باتت وجوه الأنصار على بابه 
خوفا من كرة العدو فلما طلع الفجر وأذن بلال للصلاة.جاء عبذ الله بن 
عمرو المزني فأخيره صلى الله عليه وسلم أنه قد أقبل من أهله حتى إذا 
كان بعال كجبيل بميخ ولامين هرهم قرب المديعة اذا تريش شنو خرلوا 
فسمعهم يقولون ما صنعتم شيئًا أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم 
تركتموهم ولم تبيدوهم فقد بقي منهم روّوس يجمعون :لكم فا رجعوا. 
نستاصل من بقيء وصفوان بن أمية يقول لا تفعلوا فإن القوم:قد حربوا 
بمهملة وموحدة أي فضبوا وأخاف أن يجتمع عليكم من تتخلف من 
الخزرج فارجهعوا والدولة لكم فإنى لا آمن إن زجعتم أن تكون الدولة 
عليكم؛ فقال صلئ الله عليه وسلم أرشدهم صفوان وما كان: يرشيد, 
والذى نفسى بيده لقد سومت لهم الحجارة ولو رجعوا لكانؤا كأمس 
الذاهب ودعا صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فذكر لهما ما:أخبر به 
المزني فقالايا رسول الله اطلب العدى لا يقحمون على الذرية أي 
يدخلون فلما انصرف مِنْ صلاة الصبح أمر يلالا أن ينادئ إن سول الله 
صلى الله عليه وسلم:يأمركم يطلب عدوكم وأن لا يخرج معنا أجمد إلا من 
خرج معنا أمس أي من شهد أحدا ولعل حكمة ذلك أنه أراد إظهار الشدة 
للعدو فيعلمون من خروجهم مع كثرة جراحاتهم أنهم على غاية:من:القوة 
والرسوخ فى الإيمان وحب ‏ الرسولء وقال الحافظ بن كثير والمشهور عند 
أصحاب المفازي أن .الذين خرجوا إلى حمراء الأسد كل من شهد أحدا 
وكانوا سبعمائة قتل منهم سيعون وبقي الباقون. قال الششامي والظاهر 


08 شاك دهع 


هل كاتف ينو كول خاكشية الذى فى المشارى رمسم نا اتسترف 
المسلمون خاف أن يرجعوا فقال من يذهب فى أثرهم فانتدب منهم 
سبعون رجلا فيهم أبى بكر والزبير زاد الطيراني عن ابن عباس وعمر 
وعثمان وعلي وعمار وطلحة وسعد وابن عوف وأبى عبيدة وحذيفة وابن 
مسعود وبين قول أهل المغازى لآن معنى قولها فانتدب مثنهم سبعون 
أنهم سيقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون انتهى. 

ودعا صلى الله عليه وسلم زلؤائه وى حتقود لتو يمل قوقع لمان 
ويقال إلى أبى بكر واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذكر ابن سعد 
أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرسه وهو مجروح فبعث ثلاثة من أسلم 
طليعة فى آثار القوم فلحق منهم اثثان بالقوم فى حمراء الأسد فيصروا 
بالرجلين فقتلوهما ومضوا ومضى صلى الله عليه وسلم ودليله ثابت 
ين المنهاك خدى مسكن بحمراء الأسد فتوجد. الزحلين فدفتهمنا تقمن 
واحد وأقام عليه السلام بها الإثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع وكان 
المتلفون يوقدون كلك اللدافى حمسماحة كان خسن كر من الكان النضد 
فكبت الله بذلك عدوهم. قال فى الاكتفاء وتكلم جابر بن عبد الله بن 
حرام لما أذن مؤذنه لطلب العدى ون لا يخرج معنا إلا أحد حضر يومنا 
بالأمس فقال يا رسول الله كان أبى خلفنى على أخوات لى سبع؛ وقال 
يا بني لا ينيفى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل لهن ولست 
الذى أثيرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنفسى 
فتخلف على أخواتك, فتخلفت عليهنء فاذن له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فخرج معهء وإنما خرج مرهيا انتهى. 

وقوله سبع وفى رواية تسع بمثناة فوقية أوله وهو الصحيح قاله 
الزرقاني وشهد معه صلى الله عليه وسلم يومنّذ أخوان من بني عبد 
الأشهل فيهها جرحسين قال أحدهما هلما الزن مؤدفة سبلن الله عليه ومنله 
بالخروج قدت لأخى أو قال لى أتفوتنا غمزوة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة تركبها وما منا إلا جريح ثقيل! 
فخرجنا وكنت أيسر جرحا وكان إذا عقب حملته عقية ومشى عقبة حتى 


ححدوي ايه بيت 


انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون:انتهى. 

ومن برسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد معيد بن أبى 
معبد الخزاعي فعزاه بمصباب أصحابه وهو يومئّذ مشرك وأسلم بعدء كما: 
جزم به ابن عبد البر وأبن الجوزي كسا فى الزرقاني. وكانت جزاعة 
عيبا تصضح إرسول الله ضلى لله عليه وكام يحي 4ه كم خوج حتى أتى 
أبا سفيان بالروحاء وقد أجمع الرجعة هو وأصحابه وقالوا أصبنا فى 
أحد. أصحاب محمد وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأاصلهم 
لنكزن عليهم فلنفر غن مثهم فلما رأى أبو سفيان معبد قال ما ورزاءك؟ 
قال محمد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر مثله قطء يتحرقون 
عليكم تعوقا قد اجتمع جعه من كان تخلف فى يومكم وتدموا على ما 
صنعوا فيهم من الحنق عبليكم شيبًا لم أر مثله قطء قال ويلك.ما تقول؟ 
قال. ما أرى أن نرتهل حنتى ترى نواصى الخيل قال لقد أجمنعنا الكرة 
عليهم لنستاصل بقيتهم: قأل فإني أنهاك عن ذلك! والله لقد خملنى ما 
رأيت على أن قلت فيه أبياتاء قال وما قلت؟ قال. قلت: 

كادت تهد من الأصوات راحلتى إزسالت الأرض بالجمرد الأباييل 
تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا مبيل مبعنازيل 
نطلت أفمصدو أظن الأرضن متنائلة* ‏ ا توا تركس متت سكول 
فقلت ويل ابن حرب من لقائكم 2 إذا تغطمطت البطخناء:بالخيل 
إلى آخرها... 
فثنى ذلك المشركين فرجعوا إلى مكة انتهى. 


والتنايلة القصارء وتفغطمظت لفظ مستعار من الغطمطة ونهى ليان 
القدرءولما.رجع صلى الله.عليه وسلم إلى المديثة أصاب قَبْل وصوله إلى 
البدينة معاوية بن المفيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس,» وهق 
جد.عبد الملك بئ مروان آبو أمه عائشة وكان:لجا إلى عكمان فاستامن له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه على أنه إن وجد ننعد ثلاثة أيام 
قتل'فأقام بعد ثلاث وتوارى فبعث صلى: الله عليه وسلم زيدا .بن جاركة 


متش يزمة الإقفكار اسسيس 


وعمار بن ياسر فقال لهما إنكما ستجدانه بموضع كذا فوجداه ووثقاه 
وقتلاه صيرا بأمر من رسول الله وأصاب أيا عزة بعين مهملة مقتوحة 
فزاي مشددة فهاء تأنيث عمرو بن عبد الله الجمحي وكان أسره ببدر ثم 
م عليه. فقال يا رسول الله أقلنى, فقال والله لا تمسح عارضيك بمكة 
وسعيشيين الممنيوي اكه .فاق فالقطى :الله عليه رسام إن اموس ١‏ علد قن 
لهاء ثم بعد ذكر غزوة بني النضير غزوة ذات الرقاع كما لابين إسحاق 
وغيرهةء. وفى الإكتفاء أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديتة بعد 
غزوة بني التضير شهري ربيع وبعض جمادى ثم غزى نجدا يريد بنى 
كبرمة ويرام وهي غمزوة محارب وغزوة بنى ثعلبة وغزوة بنى أنمار 
وغزوة صلاة الخوف لوقوعها فيها وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها من 
الأمور العجيبة:, فقول البخاري وهي غزوة محارب بن خصفة من بنى 
ثعلبة بن غطفان وهم., لاقتضائه أن ثعلبة جد لمحارب وليس كذلك» 
غطفان يفقع الفين المعجمّة والطاء المهيلة هو ابن سعن بن فيسن عيلان 
ومحارب يضع الميم هو اين خصقة يفتع المعهمة والصناد المهملة والفاء 
ابن قيس عيلان»: فمحارب وغطفان اينا غم وبنو ثعلبة بمثلثة وعين 
مهملة من غطفان لأن تثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بفتح الموحدة 
وكسر المعجمة وسكون التحتية فضاد معجمة ابن ريث بقفتح الراء 
وسكون التحتية فمثلقة ابن غطفان قاله العلامة الزرقاني. وقال فى 
الفتح والذى ينبغى الجزم به أنها بعد غغزوة بنى قريظة قال الزرقاني 
فى السير انتهى. 


سسب نزفة الأفكار 1 


وفى اكواقب سميت ذلك لأتهم زهعوا فيه زاياتهع قالة ابن هشام: 
وقيل شجرة فى ذلك الموضع يقال لها ذات الرشاع, قال شارحة قيل لآن 
هذه الشجرة حاكت لخر تعيوة وام ل 0 
الذاودي مبعية نذلك 200 لحرن وا لشرشي ا سلرة فِيها. 
وأصح من هذه الأقوال أنها سميت بذلك للفهم الخرق فيها على أر جلهم لما 
نقبت بفتح النون وكسر القاف أقدامهم, أي رقت وقرحت من الحفاء ء كما' 
رؤاه البخاري:ومسلم عن أبي. موسى رضي الله عنه؛ وكان.من خيز هذه 
أنمار لما يلغه أنهم جمعوا الجموع إليهم فخرج ليلة:السبت لعشر خلون 
من المحرم على قول ابن سنعد وابن حبان أو فى جمادى على ما تقدم وهو 
لابن إسحاق فى أربعمائّة من أصحابه: وقيل سبعمائة وقيل ثمانمائة 
واستعمل على المديتة عثمان بِن عفان وسار حتى وصل واد الشقرة يضه' 
الشين المعجمة وسكون القاف فأقام يوما وبث سراياه فرجنعوا من الليل 
نمطفان وهى من المدينة على يومين وهى بواد يقال له شدخ يشين معجمة 
ري الا اود لراك مارك و لولمه 1 وق ار 
ل مايه وساع ياتا صادة الذوف وكانت يبت علب اتام فى هذه 
وسلم بذات الرقاع فإذا أنيا على شجمرة ظليلة ترككاها له صلى الل 
له تخافنى ؟ قال لا! قال فمن يمنعك منى ؟ قال الله يمنعنى منك. فسقط 


.ل تيع لقعا اس يس 


السيف من يده. فأخذه عليه الصلاة والسلام فقال من يمنعك منى؟ فقال 
كن خير آخذ. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟! قال 
الأعرابي أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك, قال فخلى 
سبيله فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناسء وذكر الواقدي 
فى نحى هذه القصة أن هذا الإعرابي دعثور بضم الدال المهملة وسكون 
العين المهملة وضم المثلثة وسكون الواو وراء مهملة وأنه أسلم ورجع إلى 
قومه فاهتدى به خلق كثير. وفى رواية ابن إسحاق أنه اسلم بعد وأنه 
رمي بالزلخة بضم الزاء وشدّ اللام بعدها خاء معجمة فهاء تانيث وهي 
وجع الصلب حين هم بقتله صلى الله عليه وسلم فشدرء بثون ودال وراء 
مهملنين, السيف أي سقط من يده وسقط هى إلى الأرض فلم يس.تطع 
القيام وقال البخاري عن مسدد عن أبى عوانة عن أبى بشر اسم الرجل 
غورث بن الحارث بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وفتح الراء فمثلثة فمثلثة 
وقيل بضم أوله. وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير ووقع عند 
الخطيب بالكاف بدل الثاء وقال فى المواهب وتقدم فى غمزوة غطفان 
هي غزوة ذي امر بناحية نجد مثل هذه القصة لرجل اسمه دعثور وأنه 
قام على رأسه صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني اليوم؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: الله! فدفع جيريل فى صدره فوقع السيف من 
.يده؛ وأنه أسسلم. قال فى عيون الأثر والظاهر أن الخيرين واحد الختلف 
الرواة فى اسمه فبعضهم سماه دعثورا وبعضهم سماه غورث وقال 
غميره من المحققين الصواب أنهما قصتان فى غزوتين قصة لرجل اسمه 
دعثور بغزوة ذى امر وفيه التصريح بأنه أسلم ورجع إلى قومه فاهتدى 
به خلق كثير وقصة بذات الرقاع لرجل اسمه غورث وليس فى قصته 
تصريح بإسلامه انتهى. 

ا و ال ار بك ا ل 591 
تلعام وإعمد فحيريةه تو هله ويما له فا تلاق يكفه مشقدينا بين جدي النزكات 
ولآأيبى نعيم أنه نفث فى ماء ثم مج من الماء فى نحره ثم ضربه بالعحصى 


ول افع سس7بسبب بسب وو 5س 


فوثب فقال اركب! قلت إنى أرضى أن يساق معناء قال.اركب فركبت 
فوالذى نفسي بيده لقذد رأيتنى وأنا أكفه عنه صلى الله عليه وسلم 
إرادة أن لا يسبقه ثم قال أتبيعنيه فابتاعه بأوقية وقال لك ظهره إلى 
المديثة ف فلماوصلها أعطى الثمن وأرجح وؤهب له الجمل» »ثم بعد ذات 
الرقاع غزوة بدر الضغرى لعدم وقوع حرب.فيها فهي صغرى بالنسية 
0 الموعد للمواعدة مع أبى سفيان عليها:يوم أحد 

الشالثة؛ فقد مر أن أبا سفيان قال يوم أحدد الموعد بيننا وبينكم 
بر من العام القابل فقال النبي ضلى اثله تغالى غليه وسلملعمبر قل 
نعم هى بيئنا وبينكم موعد ولما قدم صلى الله عليه وسلم المديثة من 
غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية جمادي الأولى وجمادى الأخيرة:ورجبا ثم 
خرج فى شعبان سنة أريع إلى بدر لميعاد أبى سفيان حتى ننزله ومعه 
كما رواه الحاكم ألف.من أضحابه وخمسمائة ومعهم عشرة أفراإس فرس 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقرس لأبى بكر وقفرس لعمر. 
وفرس للزبير وفرس لسعيد بن زيد وفرس للمقداد وفرس لأبى قتادة 
وفرس للحباب وفرس للعباد بن بشر فهذه تسعة ولم يسم العاثشر. 
واستخلف ابن رواحة على المدينة وحمل اللواء علي بن أبى طالب 
فأقاموا ثماني ليال على بدر ينتظرون أبا سفيان ؤخرج أبى سفيان فى 
قريش وهم ألفان ومعهم خمسون فرسا كذا عند الواقدي حتى نزلوا 
مجتة بميم فجيم فنون مشددة مفتوحات ويجوز كسر الميم سؤق بقرب: 
مكة من ناحية مر الظهران بفتح الميم وشد الراء وفتح الظاء المشالة 
وإسبكان الهاء واد بين مكة وعنسفانء ويقال حتى نزل عسفان ثم رجع 
فقال يا معشو فرحش إنه لا بضاشكم الأعاذ خس “ترعون في الشمن 
وتشبربون فيه اللين» وإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا؛ 
فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق يقولون إنما خرجتم 
تشربون السويقء وهى قمح أو شعير يقلى ثم يطحن ويتزود به ملتوتا 
بماء أى عسل أؤ سمن وأتى مخشى بن عمر الضمري رسول: الله صلى 
الله عليه وسلم بيدر وهو الذى كان وادعه على بني ضمرة ففنى غزوة 


ببس نرهة الأفكار : 


ودان فقال يا محمد أجمئّت للقاء قريش على هذا الماء؟ فقال تعم يا أخا 
بنى ضمرة وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بِيننا وبينك ثم 
جالدناك حتى يحكم الله بينثا وبينك. قال لا والله ما لى بذلك منك من 
حاجة. ومن به صلى الله عليه وسلم وهو هناك معيد الخزاعي فقال 


وناقته تهوي وقد رأى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


قد نفرت من رفة فقتي محمد 
تهسوى على دين أبيها الأتلد 


كزبير موضع وضجنان كسكران جبل قرب مكة وقال ابن رواحة فى ذلك 


دبال انها لكمب بت عالك» 
وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد 
فأقسملوىوافيتنا فلقيتنا 
تركنا ميا اومكان متفيية رائنه 
عصيتم رسول الله أف لدينكم 
فإنى وإن عنفتمبونى لقائل 
أطعناهة لمونعدلهفيئايغفيره 
وقال حسان بن ثابت: 

دعوا فلجات الشام قد حال دوئنها 
بأيدى رجال هاجروا نحو ربهم 
إذا سلكت للغور من بطن عالج 
أقمنا على الرس النزوع ثمانيا 
بكل كمسيت جوزه نصف خلقفه 
فإن ثلق فى تطوافنا والتماسنا 


لميعاده صدقا وما كان وافيا 
لآأبت ذميما وافتقدت المواليا 
وعم را ابا جهل تركناه ثاويا 
وأمركم الشيء الذى كان غاويا 
ند الرسصول الله املق وجواليا 


جلاد كأفواه المخفاض الأوارك 
وأنصاره حقا وأيدى الملائك 
فقولا لها ليس الطريق هنا لك 
بأرعن جرار عظيم المبارك 
وقب طوال مشر فات الحوالك 
مناسم أخفاف المطي الرواتك 
فراة ابن حيان يكن رهن هالك 


في القاموس الفلج محركة النهر الصغيرء انتهى. 
وفي هامش منسوب للسهيلي أن أيا حنيفة رواه بالحاء. وقال الفلحة 


نزهة الأفكار 


دج 


المزرعة والأوارك التى اشتكت من أكل الأراك والبئر النزوغالقريبة 
القعر وجيش أرعن كثير له فضول والجرار الثقيل السيل لكشرته: 
والكميت الذى أصاب حمرته قنوء والجوز الوسط والقب الضوامر 
والحا رك أعلى الكاهل والمشرف المرتفع والعرفج شجر والعادى القديم, 
والرواتك المتقاربة الخظو انظر القاموس. ُْ 


.ثم بعد غزوة ذات الرقاع غزوة دومة الجندل وهي يضم الدال :من:دومة: 
وهي مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال وبعدها من المدينة خمس 
عشرة أو ست عشرة ليلة سميت بدومي بن اسماعيل كان نزلها قاله 
القسطلاني فى المواهب. قوله بضم الدال قال الزرقاني فنى شبرحه عند 
أهل اللغة وأصحاب الحديث يفتحونها كذا فى الصحاح. وقال اليغمري 

يخيم الدال وهكهها: وقال اين القبو يخي الدال وام يتتهها فمكان بغر : 
ا بعضهم دومة الجندل بالضم والفتع, وأما المكان الآخر. الذي باليمن. 
فبالفتح فقط؛ قيل كان مننزل. أكيدر أولا دومة الحيرة وكان: يزور أخواله 
حيطائها مبنية بالجندل فأعادوا بناءها وغرسوا الزيتون وسموها دومة 
الجندل تفرقة بينها وبين دومة الحيرة وكان أكيدر يتردد بينهما انتهى. ‏ 

وكانت على رأس تسعة وأريعين شهرا من الهجرة فتكون سئة خمس 
قاله فى المواهب. وسببها أنه عليه السلام بلفه أن بها جمعا يظلمون من 
مر بهم وأنهم يريدون الدنى من المدينة وهي طرق من أفواه الشام وقيل 
له عله السلام لو دنوت إليها لكان ذلك مما يفزع قيصر وكان بها سوق 
عنظيم وتجاو فضرع صاى الله علنه وسلم لقمس ليال مفين من بيع 
الأول فى ألف من أصحابه فكان يكمن النهار ويسير الليل : بنضم الميم 
زفتهها والمقخلفه على الديخة سدا ع يكين السين الهئلة فم حدة كاللف 
فعين مهملة ابن عرفطة يضم العين والفاء الغفاري ويقال له,الكناني 
وكان دليله مذكور العذري ونكب عن ظريقهم وقال له لما دنا من دوامة يا 
رسول الله إن سوائمهم ترعى عندكم فأقم حتى أطلع لك. :قال نعم. 


نزهة الأفكار ---... : “لاك 


فخرج العذري طليعة وحده ووجد آثار النعم والشاء فرجع إلى النبي 
ضلى الله خلبة وطلم فاختيره قل يخا وديم متهت ]لا الحعو و الشناء: 
فهجم على ماشيتهم ورعاتهم قفأصاب من أصاب وهرب من هرب .فى كل 
وجه؛ وجاء الخير أهل دومة فتفزقوا فرقا ا 0 
دعن نحوم هذا يكل الدعةذى السك رين من ربع الإكير فور 
غيبته عن المدينة خمسا وعشرين ليلة ولعله جد فى السير لما مر أن بعد 
دومة من المدينئة خمسة عشر انتهى من المواهب وشرحها. 

وفى الأكخناة سد اكات حسان نا نمت لك اصرف يمول الله صلق 
اللةعلنة. ومله اتن الديشة لاقاءانها حكن حفس :ذن الحهة وف ننه 
ارم بو مقرم الدنكة خرخوا درم لمق رشي جم فيل امسلا وم 
يلق كيدا صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى بحروفه. 


بنييه: 

ذكر الكلاعي غزوة الخندق عقب غزوة دومة والذى فى المواهب ذكر 
غزوة المريسيع قبل الخندق تبعا لابن سعد وقال انها كانت لليلتين خلتا 
من شعبان سنة خمس. قال الزرقاني ورواه البيهقي عن قتادة وعروة 
وغيرهما ولذا ذكرها أبو معشر قيل الخندق ور جحه الحاكم وهى الذى فى 
مفازي موسى بن عقبة من عدة طرق ورجحه ابن حجرء وقال أي ابن 
حجر بعد كلام؛ فظهر أن المريسبيع كانت سئة خمس فى شعبان قبل 
الخندق لأنها كانت فى شوال سنة خمس أيضا انتهى المراد من كلام 
الزرقاني. 

وسأتكلم عليها إن:شاء الله عند قول الناظم الآتى بنى المصطلق لأنها 
هي المريسيع غزوة الخندق وتسمى الأسواي: امنا كسييتها بالحكدق 
فلأجل الخندق أي الحفر الذى حفر حول المدينة فى شاميها من طرق 
الحرة الشرقية إلى طرق الحرة الغربية وأما تسميتها بالأحزاب 
فلاجتماع طوائف من الكفار عليها وهم قريش وغطفان وسليم واليهود 


ا 


حتى بلغوا عشرة آلاف وأنزل الله تعالئ: إيا أيها الذين آمنوا اذكروا. 
نعمة الله عليكم. .. إلى قوله: قويا عزيزا]. وكان من سببيها. أنه صلى 
الله عليه وسلم لما أجلى بْنى النضير خرج نفر من اليهؤد مثهم سلام 
تود حت ان لعجاو والتحرة ور حي الجاجا لجح لت تيك 
لوقوعه فى أشعار العربء كقول أبي سفيان: 
سقانى فروانى كميتا مدامة .على ظمئ مني سلا ابن مسشكم 
ابن مشكم بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وففتح الكاف وسلام بن 
أبى الحقيق بحاء مضمومة فقاف مفتوحة فتحتية ساكنة ثم قاف أخرى 
وحيي يضم الحاء مصغرا بن أخطب بفتح الهمزة وسكون الخاء المغجمة 
وفتح الطاء المهملة كما'فى الزرقائي وكنانة بن الربيع النضيريون 
وهوذة بفتح الهاء وسكون الواو فذال معجمة فهاء تانيث ابن قيس.وأبو 
عمار الوائليان فقدموا على قريش ودعوهم إلى'حربه عليبة السلام, 
وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستاصله فقالت لهم قريش إِنكم أهل. 
الكتاب الأول والعلم فما أصبحنا نختلف فيه نحن ومهمدء أديئنا خير 
اع ديت تعالوا كل ويككم شر فن ديه .وأنتم أولى بالحخق منه.:فهم' 
الذين أنزل الله تعالى فيهم: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصييا من الكتاب 
يومنون بالجبت والطاغوت إلى قوله وكفى يجهنم سعيرا] لما قالوا 
ذلك لقريش سبرهم ونشطوا لما دعوهم إليه وتواعدوا على ؤقت ييخ جون 
فيه ثم خرج أولئك اليهود حتى جاوًا غطفان من قيس عيلان ودغوهم 
إلى حربه عليه السلام وأخبيرؤهم أنهم سيكونون معهم وأن ريشا قد 
تابعوهم على ذلك وجعل اليهود لغطفان نصف تمر خيبر كل عام تحزيضا 
لهم على الخروج, فخرجت قريش فى أربعة آلاف وحملوا اللواء على 
عثتمان بن أبى طلحة وقائدهم أبو سفيان: وخرجت غطفان وقائدها 
عيينة بن حصن بن بدر. الفزاري فى فزارة كسحابة قبيلة وكانوا ألقا 
وكتبوا إلى حلفائهم من أسد فخرج طليحة الأسدي:فيمن تبعه من أسد 
والحارث المري بضم الميم وشد الراء فى قومه وكانوا أربعمائة ؤهى أحد 
الفرسان المشهورين وأسلم بعد تبوك فى وفد قومه وخرجتث أشجع 


مسعاو ا م 1 


يقودهم مسعود بن رخيلة بضم الراء وفتح الخاء المعجمة فى أربعمائة 
وأهله حون جد جوكادت عدتهم مشرة الاق وكان عدا لأس إلى أن 
سفيان: انتهى من المواهب وشرحها. 

وعناج الأمر ككتاب ملاكه وكان المسلمون ثلاثة آلاف وهذا هو 
الشسميح الشهور ؤفيل فى عب الجميع غير ذلك قال الزوقاتي كان 
لقريش ألفا بعير وخمسمائًة بعير ويقودون ثلاثمائة فرس ولاقتهم بنو 
سليم يمر الظهران يقودهم سفيان بن عبد شمس فى سيعمائة وكان 
حليفا لحرب بن أمية وخرج غير ذلك وذكر ابن سعد أن المسلمين كان 
معهم ستة وثلاثون فرسا وأن قريشا لما تهياأت للخروج أتى ركب خزاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم فى أربع ليال حتى أخبروه فندب الثاس 
وأخبيرهم خبر عدوهم.ء وشاورهم أيبر ز من المديثة أم يكون فيها 
ويحاريهم عليها؟ فأشار سلمان بالخندق فأعجيهم ولم يكن الخندق من 
شان العرب ولكن من مكائد الفرس أي حيلهم التى يتوصلون بها إلى 
مرادهم ولذا أشان به سلمان ققال يا'زسول الله إنا كنا يفا رس إذا 
حوصرنا خندقنا عليناء فأمر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وضرب الخندق على المسلمين أي جعل على كل عشرة أربعين ذراعاء روى 
الطبرائي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خط الخندق من أحمر 
الشيخين تثنية شيخ ضد شاب وهما أطمان تثنية أطم بضمتين طرق 
بنى حارثة حتي بلغ المواحج فقطع لكل عشرة أربعين ذراعاء قال شنيخنا 
لعلها حاصلة من ضرب قدر من الطول فى العرض والحاصل من ذلك فى 
العمق وليس المراد أن لكل عشرة أربعين طولا لزيادة ذلك على مسافة 
عرض المدينة بكثير لكثرة الصحابة الحافرين. قلت وفى رواية خط 
صلى الله تعالى عليه وسلم الخندق لكل عشرة أناس عشرة أذرع انتهى. 

وعمل عليه السلام فيه بنفسه وعمل فيه المسلمون قدأب ودأبوا أي 
جدوا:وتعبوا حكى كان سلمان يعمل عمل عشبرة:زجال حثى غانه قيس 
بن ة أي أصايه بالعين فلبط بضم اللام وكسر الموحدة ويطاء 
مهملة أي صرع فجأة فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتوضاً 


سب نزهة الأفكار . كك 


وليفغتسل به سلمان وليكفى الإناء خلفه ففعل فكأتما حل من عقال 
وتنافس المهاجرون والأئضار فى سلمان وكان رجلا قويا فقال المهاجرون 
سلمان منا وقال الأنصار سامان منا قال على الله عليه وس لفان 
باردة, فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش 
الآخرة فاغغفر ل ل أي 
الطائفتان مجيبسن له: 
نحن الذين بايعوا ١‏ على الها ما يقسينا أبدا 
ا رق ا ا ال 1 
على المعنى, قال الحافظ وحمله على ذلك ظنه أنه يصير غيز مؤزون 
وليس كذلك بل يكون دخله الخزم وقوله فاغفر إلخ.. غير موزؤن ولعله 
عليه السلام تعمد.ذلك ولعل أصله فاغفر للأتصار وللمهاجره باللام فى: 
المهاجره؛ وعن طاووس زيادة:فى آخر هذا الرجزء والعن عضلاوالقارة 
هم كلفونا ننقل الحجارةذء قال الحافظ وأوله غير موزون أيضنا ولعله. 
والعن إلهي عضلا و الغاره انتهى. 
البخاري عن اليراء بن عازب قال لما كان يوم الأحزاب ؤخندق 'ضلئ الله 
تعالى عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وازى عن الغبار 
حده بجا م وح برك بكلظا نا او وو وهر كدر الو 
ام 
د سي انيد 0 
ويمد بها صوته أي بقوله أبينا . وقوله قد رغبوا أي رغبوا العدؤ على 
قتالئاء وفى رواية بالعين المهملة أي رعبوا المسلمين بتخزبهم علينا, 


-ززمةالأقخار ببسيس 


وقوله أبينا أي أبينا القرار فهو بالموحدة كما رجحه عياض وبالفوقية 
أي أتينا وأقدمنا على العدوء وروى البيهقي عن سلمان أنه صلى الله 
عليه وسلم حين ضرب فى الخندق قال باسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا 
لح كينا مسن ربا وحب ديئا. 
قال فى النهاية يقال بديت بالشيء بكسر الدال أي بيدأت به؛ ووقع فى 
الخندق أمور من أعلام نبوءته صلى الله تعالى عليه وسلم منها ما فى 
الصحاح عن جابر قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاؤًا 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت فى الخندق فقام 
وبطنه معصوب بحجر من الجوع وليثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا بفتح 
الذال المعجمة أي شيمًا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول بكسر 
الميم وسكون العين وقتح الواو أي المسحاة فضرب فعاد كثيبا أهيل أو 
أهيم فالشك من الراوى والمعنى أنه صار رملا يسيل ولا يتماسك وأهيم 
بمعنى أهيل وعند أحمد والنسائي عن البراء بين عازب لما كان حين 
أمرئا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا 
فى بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول جمع معول وهو الفاس 
العظيمة التي ينقر بها قوى الصضر كما فى الجوهري فاشتكينا ذلك 
للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء وأخذ المعول من يد سلمان فقال بسم 
الله ثم ضرب ضربة فنشر ثلكها بشين معجمة أي قطع فخرج نور أضاء 
ما بين لابتي المدينة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إنى 
لأبصر قصورها الحمر من مكانىء ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر 
فيرقت برقة من.جهة فارس أضاء ما بين لابتيها فقال الله أكبر أعطيت 
مفاتيح فارسء والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن2: وفى رواية 
والله إني لأبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب من 
مكانى هذاء وأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها فأبشروا بالنصر 
فسر المسلمون ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله فقطع بقية الحجر فخرج 
نور من قبل اليمن فأضاء ما بين لابتي المدينة حتى كان مصياحا فى 
جوف ليل مظلم, فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إنى لأبصر 


ةلجد 


أبواب صنعاء من مكانى الساعة. قال ابن إسحاق وحدثتى من لا أتهم 
عن اب هريوة أكاكان قرا يكين جحت هدم لآميضان امتجور ا عا بدي 
لكم, والذى نفس أبى هريئرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها 
إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله محمدا صلى الله تعالى عليه وسشلم 
مقاتيحها قبل ذلك ومن اعلام بوت سلى الله تعالى عليه وسلمعا فى 
الضحيح من تكثير الطعام القليل فيه وهو صاع: من شعير وعثئز صغير 
فدعي بالقوم ؤهم ألف فبصق فى العجين والبرمة قال جابر أقسم:بالله 
لقد أكلوا حجتى تركوه و إن برمتنا كما هي وإن عجيننا ليخبز كماهو 
ومنها حفنة الثمر التى جاءت بها ابنة بشير بن سعد أختٍ النعمان بن: 
نشيو لابيها: وخالها ابن روانطة ليتغذيا يه حقال ضلئ الله تعالى عليه" 
وسلم هاتيه فصبته فى كفيه فما ملأهما ثم أمر بثوب فبسط له ثم قال. 
لإنسان أصرخ فى أهل الخندق أن هلم إلى الغذاء فاجتمعوا عليه فجبعلوا 
ياكلؤن وجعل يزيد حتى صدروا عنه وإنه ليسقط من أطنراف:الثوب.: 
وقوله هم ألفب قال الشنامي أراد به الآكلين فقط لا عدة من حضر الخندق 
كما فى الزرقاني . قال فى المواهب وقد وقع عند ابن عقبة أنهم أقاموا. 
فى عمل الخندق أي مدة حفره قريبا من عشرين ليلة وعند الواقبدي: 
أربعا وعشرين وعند ابن سعد ستة أيام: قال السمهودي وما لابن سعد 
فو العرؤف كال والذى وبق عقية و الروشية والحوري كفا قر ف مدة 
الحصار لا فى عمل الخندق وفى الروضة للنووي خمسة عشر يومنا وما 
فرغ صلى الله تعالئى عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت 
بمجتمع السيول من رومة بين الجرف وزغابة:, قال السهنئيلي بزاء 
مفتوحة وغين منقوطة وقيل بضم الراء وعين مهملة اسنم موضع فى 
عشرة آلاف منهم ومن أحابيشهم أي حلفائهم من التهحبييش وهو 
التجميع لتجمعهم على أنهم يد واحدة أى لتحالفهم بذنية حبشي جبل 
بأسفل مكة ونزلت غطفان ومن تبعهم بذئنبة نقمى إلى جنائب أحد وهو 
بفتح النون والقاف:وفتح الميم مقصورء قال الصاغائي موضع من 
أعراض المدينة انتهي. : 


قال فى القاموس وزغابة بالضم موضع قرب المدينة لكن فى هامش 

فالصحيع ما السهيلي وححفي بالطع كماافى الفانوس» كال ومتيع 
أحاييكن قري لاتيم تحالفوا إلى وفرع رسبول الله فبلئ الله تعالى 
عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع بفتح السين المهملة 
وسكون اللام وبالعين المهملة جبل بالمدينة وكانوا ثلاثة آلاف فضرب 
عسكره والخندق يينه ويين القوم وكان يبعث الحرس إلى المدينة؛ قال 
ابن سعد فكان يبعث سلمة بن أسلم فى مائتي رجل وزيد بن حارثة فى 
ثلاثمائة يحرسون المدينة خوفا على الذراري من بني قريظة؛ وخرج 
عدو الله حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عهد 
بني قريظة وكان صالح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
قومه فأغلق كعب بابه دون حيي وأبى أن يفتح له وقال ويحك يا حيي 
إنك امرقٌ مشوّم إنى قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بينى وبينه 
فإنى لم أر منه إلا وفاء وصدقاء فقال ويحك افتح لى أكلمكء فقال ما أنا 
بفاعلء فقال والله إن أغلقت دونى إلا تخوفا على جشيشتك أن آكل معك 
منهاء ففتح له فقال ويلك يا كعب جئتك بعز الدفرء جئكتك بقريش حتى 
أنزلتهم بمجتمع الأسيال ومن دونه غطفان وقد عاهدوني على أن لا 
يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه.ء فقال له كعب جئتنى والله بذل 
الدهر وبجهام قد هراق ماءه يرعد ويبرق وليس فيه شيء ولم يزل 
يفتله فى الذروة والغارب حتئ نقض عهده وبرئ مما كان بينه وبين 
سول الل فتن اللهاقينا لى عليعة وسله وهذا متكل أعله الجعسن 
يستصعب عليك فتآخذ القراد من ذروته وغاربه فيجد لذة فياًنس عند 
ذلك فضرب مثلا فى المراوضة والمخاتلة, قال الحطيئة: 
لعمرك ماقرا بئي بغفيض إذا نزع:الق راد يمس تطاع 


نزم الأفكاء . 


قؤله جشتيهكله كال فى القاموس جشه كسنه كم فال والجمشيشة نا 
فلتجغل في كدر ويقلي في لهم أو قر قيطي الت 


ا ع م ا ا ةا 
7 د كج لو ب اوتام به ب و 
الك اميك مفتلف او رقتلة قال ريعي الس اقلم قد قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يات بنى قريظة: فياتنى 
بخبرهم؟ فانطلقت فلما زجعت جمع لى صلى الله تعالى عليه وسلم بين 
أبويه فى الفداء فِقال فداك أيى وأمى أخرجه الشيخان . وعند أصحاب ' 
المغازي فلما انتهى الخبر أي خبر نقض قريظة للعهد إلى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومبعهما 
ابن رواحة وخوات بيفتح:الخاء المعجمة وشد الواى قألف ففوقية:ابن 
جبير الأوسي البدري»؛ زان الواقدي وأسيد بن خضير .فقال انطلقوا 
لتنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم فإن كان حقا فلحنوا إلى لحذا , 
أعرفه ولا تفتوا فى أعضاد الناس وإن كائوا على الوضاء ء. قيما ييئنا' 
فاجهووا نه اللخاسء قو جدوزهم على أغيث ما بلفه غنهم: قالوا من رسبول 
الله فتكلموا فيه بما لا يليق وتبروًا من عهده فشاتمهم سعد ين معاذ 
فنهاه سعد بن'عيادة وقال ما بيننا أربى من المشاتمة ثم أقيل السعدان. 
ومن معهما فلحنوا له كما أمرهم, فقالوا عضل والقارة» قال:السنهيلي 
اللحن العدول بالكلام عن الوجه المعروف عند الناس إلى وجه لا يعزقه 
إلا صاحيه كما أن اللحن الذى هى الخطهُ عدول عن الصواب المعروف, 
وتفتوا بضم الفاء وشد الفوقية أي لا تكسروا من قوتهم وتوهنوهم 
وضرب العضد مثلا لأنه كناية عن الرعب الداخل فى القلث ولم يرد 
كسرا حقيتيا ول المعد الدى فو العددى وإما هن عيانه هما مدهل من 


سي لمم 


الوهن فى القلب وهى من أقصح الكلام, وقوله عضل والقارة أي غدروك 
كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع؛ خبيب و أصحابه؛ فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم الله أكبر أيشروا يا معشر المسلمين وعظم عند ذلك 
البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم من أعلى الوادي من قيل 
المشرق غطفان ومن أسفل منهم من أسفل الوادي من قيل المغفرب قريش 
حتى ظن المؤمنون كل ظنء ونجم بالنون والجيم أي ظهر النفاق من 
بعض المنافقين فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعطي عيينة بن حصن 
ومن معه ثلث ثمار المدينة على أن يرجعواء فقال السعدان يا رسول الله 
أمرا تحبه فنصنعه أم شينًا أمرك الله به لابد لنا من العمل به؟ أم 
شيئًا تصنعه لنا؟ قال بل شيء نصنعه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا أنى 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم. فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشرك ماله وعيادة الأوكان وهم لا يطععون أن يأكلرا منها تمزة إلا 
قرى أو بيعا فحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك ويه تعطيهم أموالنا؟ 
والله ما لنا بهذا من حاجة. والله ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله 
بيننا وبيئهم. 
قال صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك. 


قال ابن عامّذ وأقبل نوفل بن عبد الله بن المفيرة يريد قتل النبي 
صلى الله عليه وسلم كما عند أبى نعيم على فرس له ليوثيه الخندق 
فوقع فى الخندق فاندقت عنقه فماتء فكبير ذلك على المشركين» فأرسلوا 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنا نعطيكم الدية على أن 
تدفعوه إلينا فندفنه, وعن الزهري أنهم أعطوهم فى ذلك عشرة آلاف 
درهم؛ فرد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه خبيث خبيث الدية, 
فلعنه الله ولعن ديته ولا نمنعكم أن تدفنوه ولا أرب لنا فى ديته. 

وقال ابن إسحاق وأقام عليه الصلاة والسلام وعدوهم يحاصرهم ولم 
يكن بينهم قتال إلا مراماة بالنبل لكن كان عمرو ين عبد ود العامري 


5 شك 


اقتحم هو ونفر مسعه خيولهم من ناحية ضيقة من الخندق حتى كانوا 
بالسبخة فبارزه علي فقتله. وبارز نوفل بن عبد الله بن المغيرة فقتله 
الزبير وقيل قتله علي؛ )ورجعت بقية الخيول منهزمة انتهى من . 
المواهب. 

قال الزرقاني عن ابن سعد وعمرو بن عبد ودّ له يومئذ تسعون سنة 
والنفر الذين معههم عكرمة بن أبى جهل وهبيرة بن أبى وهب 
المخزوميان وضرار بن إلخطاب كما فى إبن اسحاق وقوله خيولهم 
بالرفع بدل من الفاعل وقوله قتله الزيير: ضنربه بالسييف حتى شقه 
اثنتين وقطع سرجه حتئ خلص إلى كاهل الفرس فقيل ما رأينا مثل 
سيفكء فقال ما هو السيف ولكنها الساهد. وما ذكره عزاه فى الفتح 
لابن اسحاق فتبعهالمصنف ولم يذكر ذلك إبن هشام فى روايته عن 
البكائي عنه فلعله فى رواية غيره ثم هى معارض لما قدمه:عن ابن:عائذ 
وهو الذى ذكره ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق ومثله. فى رواية أبي 
نعيم وعليه اقبتصر اليعمريء وذكر ابن جرير. أن نوفلا لما تورط فى 
الخندق رماه الناس بالحجارة فجعل يقول قتلة أحسن من هذه يا مبعشس. 
العرب» فنزل إليه علي فقتله انتهى كلامه. 00 

' وفي الاكتفاء أن الفوارس المذكورين خرج إليهم علي بن أي طالب 
فى نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثفرة التى أقحموا منها خيلهم 
وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر 
ليبرى مكانة فلما وقف هى وخيله قال من يبارز ؟.فبارز علي ين أبى 
طالب. فقال يا عمروى إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش 
إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه؛ فقال أجل. فقال له على فإنى أدبعوك . 
إلى الله ورسوله و إلى الإسلام: قال لا حاجة لى بذلك؛ قال فإنتئ أدبعوك 
إلى النزال» قال له ؤلم ينابن أخى فوالله ما أحب أن أقتلك.قال علي 
لكنى والله أحب أن أقتلك, فحمي. عمرى عند ذلك فاقتحم عن فرسه 
فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاؤلا فقدتله علي 


جب نزهة الأفكار . 3 تفت 


وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة. قال وذكر ابن 
إسحاق فى غير رواية البكائي أن عمروا لما نادى من يبارز ؟ قام علي 
وهى مقنع فى الحديدء فقال أنا له يا نبى الله. ققال له اجلس إنه عمرو, 
ثم كرر عمرو النداء وجعل يؤنبهم ويقول أين جنتكم التى تزعمون أنه 
من قتل منكم دخلها؟ أفلا تيرزون لى رجلا؟ فقام علي فقال أنايا 
رسول الله؛ قال اجلس إنه عمروى ثم نادى الثالثة فقال: 

ولق دله حت من النداء .لجهم عكم هل من مبارن 
ووقففت ]إذ جبن المشبجع وق ف -االرجكلالمناجز 
وك -ذااك إنى لم أزل متسرعا قببلالهزاهز 
إن الشجاهمةفىالفتى والجود من خير الفرائز 


وإن كان عمرى؟ فأذن نادوس لرالنه طلى الناكما لى عليه لوقتام ميش 
إليه علي وهو يقول: 
ذو نلية ود : 0 والصدق متجى كل فائز 
فقال ل#عدوى من أنفة شالع ففالن غدرك دامن أكن عن اعحامك 
من هو أسئق منك فإعن أكنوه ان أهرمق ومله كتفال على لكدن واللهي) 
أكره أن أهريق دمك. فغضب ونزل وسل سيقه كأنه شعلة نار ثم أقبل 
نحو علي مغضبا ويقال انه كان على فرسه فقال له علي كيف أقاتلك 
وأنت على فرسك ولكن انزل فنزل عن فرسه ثم أقبل نحوه فاستقبله 
غلي بدرقته فضريه عمرى فيها فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب 
رأسه فشجه وضربه علي على حبل العاتق ق فسقط وثار العجاج وسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير فعرف أن عليا قد قتله, وكانت 


سس نزعة افك 


مع النساء والصبيان, قالت صفية فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون فى تجور عدوهم لا. 
الجهوري كما نوي سرب الحم ونيز النضينا أمكه اخ مدل عل 
عورتنا من ووامنا من يهؤد فانزل إليه فاقتله..قال يغفر. الله لك يا:بنت 
اوساو عه ات يو و عر يي 
المراد من الإكتفاء. ش 

يفي الررقاني أ هلها فاتفواج اذى خسري الام كن للا مك وبل 
سيفه وعممه وقال اللهم أعنه عليه وأنه لما قتله قال له عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه هلا سليته درعه؟ فإنه ليس فى العرب دزع خير منها؟ 
فقال.إنه حين صضريته استقبلنى بسوأته فاستحييت. وفيه. عن السبهيلي ' 
بعد ذكر ما مر عن صفية فى شأن حسان فحمل هذا على أن حسان كان : 
جبانا وأنكره بعض العلماء منهم ابن عبد البر لأنه حديث منقطع 
الإسناد ولو صح لهجي به حسان فإنه كان يهاجي الشعراء كضرار ؤابن 
الزبعرا وكائوا وكاكضو ويردوت عليهء قفما عيره أحد 0 ولا 
معتل ذلك لدوم جعلة متم تعن شهود لقتال انتهى التي" 

وكائت عائقة ركس اللدعقها يوم القندق فى حصن بحئ هاركة وكان 
حو سويد ا لي ل م م ا 11 ري بن 
منها ذراعه كلها ذكي جه إفريعه يرفل وواداى يضرع فل جد ا ومن 
يقول: 

لبث قليلا يشهد الهيجا حمل 


سف نزهة الأفكار : 


لا باس بالموت إذا حان الآجل 

وقالت له أمه الحق يا بني فقد والله أخرت. قالت عائشة فقلت لها يا 
أم سعد والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي عليه, قالت وخفت 
عليه أين أصاب السهم فرمى سعد بسهم قطع منه الأكحل رماه حبان بن 
العرقة أحد بنى عامر بن لؤّى قلما أصابه قال خذها وأنا ابن العرقة, 
قال سعد عرق الله وجهك فى النار» اللهم إن اكنت أبقيت من حرب 
قريش شيئا فايقنى لها فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا 
رسولك وكذبوه وأخرجوه وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبيتهم 
فاجعلها لى شهادة ولا تمتني حتى تقر عينى من بنى قريظة وقد أجاب 
الله دعاءه فلم يقم لقريش حرب بعدها وما مات حتى حكم فى بنى 
قريظة. 

وعن عبد الله ين كعب بن مالك انه كان يقول ما أصاب سعدا إلا أبى 
أسامة الجشمي حليف بنى مخزوم والأكحل بفتح الهمزة والحاء المهملة 
بينهما كاف ساكنة عرق فى وسط الذراعء قال الخليل هى عرق الحياة 
يقال ان فى كل عضئ منه شعية فهى فى اليد الأكحل وفى الظهر الأبهر 
بفتح الهمزة والهاء بينهما موحدة ساكنة وفى الفخذ النسا يفتح النون 
مقصورا إذا قطع لم يرقا الدم قال الأصمعي والنسا عرق من الورك إلى 
الكعب وابن العرقة هو حبان بن عيد مناف بن منقذ بن عمرى بن 
هصيص وابن عامر بن لؤي والعرقة أمه كذا قال السهيلي وقال ابن 
الكلبي هي أم عبد مناف جد أبيه وهى عنده حبان بن أبى قيس بن 
علقمة بن عبد مناف وحيان بكسر المهملة وشد الموحدة والعرقة بفتح 
العين المهملة وكسر الراء واسمها قلابة بنت سعيد ين سعد بن سهم 
تكنى أم فاطمة ولقبت بذلك لطيب ريحها. انتهى ملخصا من الكلاعي 
والمواهب وشرحها. 

وفي القاموس ولبن عرق ككتف فسد طعمه عن عرق البعير المصمل 
عليه وحبان بن العرقة وقد تفتح الراء وهي أمه قلابة لقبت به لطيب 
ريحهاء وهو الذى رمى سعد بن معاذ رضي الله عنه. انتهى. 


نة فار سسسدم 


وأقام صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله تغالى من 
الشدة والخوف لتظاهر عدوهم عليهم بضعا وعشرين ليلة, قريبا من, 
شهر على ما فى العيون وشبهرا على ما فى الهدى وعشرين يومًا على ما . 
لابن عقبة ثم ان نعيم بن مسعود بن عامر ين أنيف. ينون وقفاء. مصغر, 
الأشجعيء أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إنى أسلمت وإن 
قومى لم يعلموا بإسلامى فمرنى بما شكت. فقال إنما أنت فينا رجل 
واحد فخذل عنا ان استطعت, فإن الحرب خدعة. فخرج حتى أتى ينى 
قريظة وكان لهم نديما فى الجاهلية فقال يا بنى قريظة قد عرفتم ودئ 
إياكم وخاصة ما بينى وبينكم! قالوا صدقتء, لست عندنا بمتهم: 

فقال إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم.ء البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم 
ونساؤكم لا تقدروا أن تجولوا منه إلى غيره وإنهم جاؤًا لحر محمد" 
وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وأموالهم وتسباؤهم بغيره فإن رأواغرة 
أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وبخلوا بينكم وبينه ولا طاقة 
لكم يه إن خلا بكم قلا تقاتلوا مغهم حتى تاخذوا منهم رهنا من أشرافهم: 
ثم أتى قريشا فقال لهم.قد عرفتم ودى لكم وفراقى محبمدا وإنه قد 
بلغنى أمر رأيت حقا علي أن أبلفكموه نصحا لكم فاكتموه عثنىء قالوا 
نفعلء قال إن يهود ندموا على ما صنعوا وأرسلوا إلى محمد إنا قد 
تدمنا على ما فعلناء أيرضيك أن ناخذ من أشراف قريش وغطفان رجالا 
تضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستاصلهم ؟ 
فأرسل إليهم نعيم فإن بعشت إليكم يهود يلتمسون منكم رهتا فلإ 
تدففوا لهم رجلا واحدا؛ ثم أتى غطفان وقال إنكم أصلى وعشيدرتى 
وأحب الناس إلي ولا.أراكم تتهمونىء قالوا صدقتء قال فاكتموا عنى 
قالوا نفعلء فقال لهم مثل ما قال لقريش وكان من ضنع الله لرسوله أن 
أبا سفيان وروّس غطفان: أرسلوا إلى بنى قريظة عكرمة فى نفر من 
القبيلتين فقالوا إنا لسننا يدار مقام وقد هلك الخف والحافين فأعدوا 


للقتال حتى تناجز محمدا أوتفرغ مما ييننا وبينه. فأرسلوا إليهم أن 
اليوم يوم السيت لا نعمل فيه شيئًا وكان قد أحدث فيه بعضنا حدثا 
فأصابه ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بمقاتلين حتى تعطونا رهنا من 
رجالكم يكوتون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا فإنا نخشى إن اشتد 
عليكم القتال أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل فى بلادناء ولا 
طاقة لنا به. فقالت قريش وغطفان والله إن الذى حدثكم به نعيم لحق, 
فأرسلوا إليهم أنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداء فإن كنتم تريدون 
القتال فاخرجوا فقاتلوا. وقالت قريظة ان الذى ذكر لكم نعيم لحق 
فأرسسلوا إليهم إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا فأبوا عليهم 
وخذل الله بينهم وبعث الله عليهم الريح فى ليال شديدة البرد فكفات 
قدورهم وطرحت أبنيتهم فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة 
بن اليمان فيعثه لينظر ما فعل القوم . وحدث حذيفة وقد قال له رجل 
من أهل الكوفة أرأيتم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وصحبتموه؟ قال نعم. قال فكيف كنتم تصنعون ؟ قال والله لقد كنا 
نجهدء قال والله لى أدركناه ما تركناه يمشى علي وجه الأرض ولحملناه 
على أعشافنا : قال سذيفة والله لقند رايكدى بالختدق في ليلة بازدة 
مطيرة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت 
إليناء فقال من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم ثم يرجع يشترط له 
الرجعة أسال الله أن يكون رفيقى فى الجنةء فما قام رجل من شدة 
الخوف وشدة الجوع وشدة البردء فلما لم يقم أحد دعانى فلم يكن ليي بد 
من القيامء فقال يا حذيفة اذهب فادخل فى القوم وانظر ماذا يفعلون ؟ 
ولا تحدثن بعدنا شيئًا حتى تأتينا. فذهبت فدخلت فيهم والريح وجنود 
الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء فقال أبى سفيان 
لينظر كل أمرئ من جلسيه فأخذت بيد الرجل الذى كان إلى جنيى 
فقلت من أنت؟ قال فلان بن فلان؛ ثم قال أبىو سفيان يا معشر قريش 


سنيف لاقع سس ب ل سس 


إنكم والله ما أصبحتم ندار مقام هلك الخف والكراع يضم الكاف اسم 
لجمع الخيل واختلفنا وبنى ققريظة ولقينا من هذه الريح مسا ترون لا 
يطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء ء فار حلوا فإنى 
مرتحل ووشب على جمله فما حل عقد يده إلا وهى قائم ولولا عهد رسبول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلي أن لا تحدث شيئًا حتى تاتينى؛ ثم 
شئت لقتلته يسهمى» » فشرجعت إل رسول"الله صلى الله تعبالى عليه 
وسلم وهى قنائم يصلى فى مرط لبعض نسائه. قلما رآنى أدخلنى إلى : 
رجليه وطرح علي طبرف المرظ ثم ركع وسجد وإنى لقفيه. فلما سلم 
أخبزته الخير . وفي روايّة عنه أنه قال لما بعثه: حفظك الله من أمامك 
ومن خلفك وعن يمينك وعغن شمالك حتى ترجع إلينا . قال فأذهب الله 
عن وجل عنى القر بضم:القاف أي البرد والفزع فإذا الريح لا تجاوز 
عسكرهم شبراء فلما رجعت رأيت فوارس نحو عشرين فى طريقى: 
مغتمين؛ فقالوا له أخبر :صاحبك أن اللهقد كفاه القوم بالريح:والجنود. 
وعند أبى تعيم فوالله ما خلق الله قرا ولا فزعا فى جوفى إلا أخرج فما: 
وجدت منه شيئًا فمضيت كأنما أمشى فى حمام. وفي رواية البيهقي عن 
حذيفة لما دخلت نظرت فى ضوء نار توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول. 
بيده على النار ويمسح خاصرته وحوله عصبة قد تفرق عنه الأحزاب 
وهو.يقول الرحيل الرحيلء ولم أعرف أيا سفيان. قبل ذلك فانتزعت 
سهما من كنانتى أبيض الريش لأضعه فى كبد القوس لأرميه فى:ضوء 
النار فذكرت قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فأمسكت ورددت سهمى؛ 
فلما جلست فيهم أحس أبو سفيان أنه قد دخل فيهم من 'غيرهم, فقال 
لياخذ كل زجل منكم.يد جليسه فضربت بيدى على يد الذى عن يمينى؛ 
فقلت من أنت؟ قال معاوية بن أبى سفيان. ثم ضربت بيدئى علئ يد 
الذى عن شمالىء فقلت من أنت قال عمرو بن العاصى فعلت ذلك خشية 
ان يفطن بي فبدرتهم بالمسألة. وروي أنه ضلى الله تعالنى عليه وسلم 
دعا على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب أهزم.: 


عه لقعو سس ححج 


الأحزابء اللهم أهزمهم وزلزلهم. وروى أحمد عن أبى سعيد الخدري قال 
قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شسيء نقوله وقد بلغت القلوب 
الكتاجو 5 ففال :تع ونوا اللية اسك عون اكنااى هيديا وعتسفير نا 
وآمنء بمد الهمزة وكسر الميم مخففة ويجوز القصر والتثقيلء روعاتناء 
أي خوفنا وفزعنا. 

وفي البخاري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوم 
الخندق» ملا الله بيوتهم: أي الكفار,.أي أحياء وقبورهم أي أمواتا نارا 
كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غايت الشمس. زاد مسلم صليناها 
بدن المقوت :والمشناءوزان مسلم أيقنا يقد قوله الوط صتلاة !ا لعطس: 
قال الخووى آم كاهكره عليه الملا الخصير عدن غانت اكمس هكان 
قبل نزول صلاة الخوفء وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها 
يسبب العدى بل تصلى بحسب الحال. 

ولما أجلى الله عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأحزاب قال 
عليه السلام لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا. وفي رواية أنه قال يوم 
الأحزاب وقد جمعوا له جموعا كثيرة لا يقزونكم بعدها أيدا ولكن أنتم 
تغزونهم. 

قال الزرقاني وذكر الواقدي أنه عليه السلام قال ذلك يعد أن انصرفوا. 
وذكن اين إسحاق والواقدي أنه استشيد من المسلحين يوخ الكقرق سح ا 
غير وكلهم من الأنصار: سعد بن معاذ جرح فيه ومات من جرحه يعد 
حكمه فى بتي قريظة:؛ وأنس بن أوس وعبد الله بن سهل الأوسيون 
والطفيل بن النعمان وثعلية بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين وكعب بن 
زيد الخزر جيون رضي الله عن جميعهم. 

وزاد الدمياطي: قيس بن زيد بن عامر وعيد الله بن أبى خالد وذكر 
الحافظ منه: أبا سنان بن صيفي بن صخر وقتل من المشركين ثلاثة: 
منبه بن عبيد, قال ابن هشام هو عثمان بن أمية بن منبه العبدري 
أصابه سهم فمات منه بمكة, ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي 


سسبينزفة الأفكا, ب- 20 2 م 


وعمرو من غبيدروةاالعامري قال التعلومة ممية ين يه لباقي قال 


فل وسو ارسي المقام ينات 
قفر عفارهمالسحاب رسومه 
ولقسد رأيت بها الحلول يزينهم 
ودع الديار وذكسر كل خريدة 
واشك الهموم إلى الإله وما ترى 
سساروا يجمفهمإليهوأليوا 
جيش عيبينة وابن حرب فيهم 
حتى إذا وردوا المديئة وارتجوا 
وغدوا علينا قادرين بأيدهم 
بهبوب معصفة تفرق جمعهم 
وكفى الإله المؤمنين قنتالهم 
من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم 
وأقسر عين ومتحنابه 


ككلم لهساو يبهنواب: 
وهب وب كل مظلة مبرياب: 
بيض الوجوه ثواقِت.الأحساب 
بيضاء آنسة الحديث كعاب 
من معشر ظلموا الرسول غغباب 
أهل القريوموادي الأفيراب 
يقتتخمطين بملية الأمتزاب 

قتلالرسسول ومخئم الأسلاب 
ردوا بقيظهم على الأععقاب 
وجنود ربك سيد الأريباب 
وأثابهم فى الأجر خير ثواب.., 
تنزيل نصر مليكناالوهاب 
زان كل مشون مستبت بلدا 


أرض يباب كسحاب خرابء والمحاورة المراجعة فى الكلام؛ والرهم كعنب 
جمع رهمة بالكسر وهي المطر الضعيف الدائم والمعصفة الريح,الشديدة 
عصفت الريح كضرب اشتدبتء. وعصفت فهئ معصف ومعضفة والمرياب 
الدائمة من أرب بالمكان أقام به, والحلول النازلون:.جمع خال؛ والخريدة: 
الحينية المتسترة: والكفاب كسحاب تاهدة القديين: وإليوا: جخضعواء 
والمتهمط: المتكبر. والشديد الغضب: والأيدي: القوة. 

وقالكحعب ين فالك يكيك اشن الز يعر انضناء 


أبقى لنا حدث الحروب بقية 
بيضنا مشترفتة الذرئ م فاطنا 
كاللوب يبذل جمها وحفيلها 
وترائعا مثل السراج نمى بها 
عري الشوى منها وأردف نحضها 
قودا تراح إلى الصياح إذا فدت 
سيم نزهة الأفكار لتشطة 


من خسيل نحلة رسكا الوهاب 
حم الحجذوع غفزيرة الأحصلاب 
للحرر وابن العم والمثتبناب 
علف الشعير وجزة المقضاب. 
جرد المتون وسبان قى الآراب 
فيل الشضن راء تراج للكلاب 


ع 55 جد 


وقروعجوة انض المكححار وتارة.. «خرالتح و نوكوي الأسينت 
نخروقالزغف اللخيافف :شكة: “وبمترصات فى الكقاف صياب 
وصوارم ترع الصياقل علبها وبكل أروع م اج الأتنساب 
إلى أن قال: 

جساءت سخينة كي تفالب ربها ‏ ولي غلبن مفالب الفلاب 


قوله مشرفة الذرى: أراد بها الأطام وهي الحصون. وأراد بالمعاطن 
منابت النخل عند الماء شيهها بمعاطن الإبل». ووصف النخل بأنها حم 
لأنها تضرب إلى السواد من شدة الخضرة والأحلاب جمع حلب بالتحريك 
وأصله اللين المحلوب شيه به ما يجتنى من النخل واللوب جمع لوبة 
بالضم وهي الحرة: وهي الأرض التي ليبستها حجارة سودء وجمها 
وحفيلها أي الكثير منهاء والمنتاب الزائرء والنزائع يعنى بها الخيل 
التى نزعت من العدوء وقوله مثل السراج بالجيم أي كل واحد منها 
كالسيراعووالهاء مع نورشان وهى لكب حميعه عل تقدير الألف 
والنون ولو جمعه علي لفظه لقال سراحين, والمقضاب مزرعة القضبء» 
وجزتها ما يجز منها للخيلء والقود جمع قوداء وهي طويلة العنق 
والضراء الكلاب الخارية والكلات همه كالب نوهي عتاهب العلاب الذى 
يصيد بها والمترصات المحكمات يعنى الرماح المثقفة. والعلب الجساوة 
والخشونة؛ يقال علب النيات أي جسا وغلظ وسخينة مما سميت به 
قريش قديما انتهى. معزوا للسهيلي. 

وقوله تراح إلى الصياح بفتح المثناة أي تفرح وتخفء. وفي القاموس 
راح للأمر يراح رواحا وروحا وراحا فرح انتهى. والصياقل جمع صيقل 
وهنو سهان السدؤوف:وجاةؤوها والققاف ككهان ما كستوئ بيه اللرمناح 
والأروع من يعجيك بحسنه أو بشجاعته انتهى من القاموس. 

فيه وسبكيينة كسفيقة طعام رفون نمك من قدو ولق تقرش 
لاتخاذها إياه وكانت تعير يه انتهى. 


لس نزفة الأفكار س- ا 3 انهه 0 


«غزوة بنى قريظة» . ولما دخل صلى الله تعالى عليه وسلم المديئة يوم 
الأريماء الذئ اتصترف شنة من الفندق لسع بقين موقي تفعدة كما لاين 
سعد هو وأصحايه ووضعوا السلاح: جاء جبريل عليه السلام. وقئت الظهر. 
معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة 
ديباج والاعتجار أن يلفها على رأسه يرد طرفها على ؤجهه ولا يعمل 
منها شيئًا تحت ذقنه كما فى النهاية وتبعه الشامي وتحوه فى 
القاموس والاستبرق ضرب من الديباج غليظء قال ابن سغد وكانت 
مسوداء وأرخئ منها بين كتفيه. والزحالة يكسر الراء وخفة:الحاء: 
الملهمتلين سرج من جلودٍ لا خشب فيه يتخذ للركض الشديدٍ والجمع 
وشاكل والقطيفة كساءاله كمل والديناج بكسي الذالبوقة تف رفي 
رواية للبخاري لما رجع ووضع السلاح واغتسل أي للتنظيفا: من آثار 
السفر آتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح يحذف الاستفهام: والله ما . 
وستعناة اأشرح التووواسان: الل كدن فتريظة ففبز القاف و دقع اللواء 
وسكون التحتية وبالظاء المعجمة فتاء تانيث؛ قبال السمعاني اسم رجل 
نزل. أولاده قلعة حصينة قرب المدينة فنسيت إليهم وقزيظة والنضير: 
أخوان من أولاد هارون ؤؤلابن اسحاق أن الله يامرك يا محمد بالبسير 
إلى بنى قنريظة فإنى غامد إليهم فمزلزل بهم أي مزلزل حصونهم 
فالمفعول محذوف. ولابن سعد فأدبر جبريل ومن معه من الملائكةٍ حتى 
سطع أي ارتفع الغبار فى زقاق كقراب أي سكة بنى غنم بففتح الغين 
المعجمة وسكون النون بطن:من الخزرج. وفي البخاري عن أنس لكأنى 
أنظر إلى الغيار فى زقاق ينى غنم موكب جبريل حين ساز' إلى نبنى 
قريظة؛ روي بنصب موكب بتقدير انظر وبالجر بدل من القبار والرقع 
غير ميكك| مجدوف أي هذا وهى دوع من السير أو عسامة الفرسان أو 
جماعة يسيرون برفق؛ فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مناديا ينادى: قال البرهان' لا أعرضه. وقال الشامي هو بْلال فأن فى 
الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بني قريظة وعند 


ابن عائذ أن جبريل عليه السلام قال لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم قم 
قشد عليك سلاحك فوالله لأدقنهم دق البيض على الصفا فبعث صلى الله 
تعالى عليه وسلم مناديا ينادى يا خيل الله اركبى وعند ابن سعد ثم 
سار إليهم فى المسلمين وهم شثلاثة آلاف معهم ستة وثلاثون فرسا 
واستعمل ابن أم مكتوم على المدينة ولبس صلى الله تعالى عليه وسلم 
الدرع والمغفر والبيضة وأخذ قتادة بيده وتقلد القوس وركب فرسه 
اللحميف بفتح اللام وضمها وحاء مهملة كأمير وزبير ويروى بالجيم 
وبالخاء المعجمة والمعروف بالحاء المهملة قاله ابن الأثير. وللطبراني أثه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لما أتى بنى قريظة ركب على حمار له يقال 
له يعفورء فإن صحا فيمكن أنه ركب الفرس بعض الطريق والحمار 
بعضها ؤقدم عليا برايته فسار حتى دنا من الحصون فسمع مقالة 
قبيحة له عليه السلام فرجع حتى لقيه فقال لا عليك أن لا تدنى من 
هؤلاء الأخابيثء قال لم؟ أظنك سمعت منهم لى أذى؟! قال نعم. قال لو 
زأونى لم يقولوا شيئًا. فلما دنا من حصونهم قال يا إخوان القردة هل 
أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا 0 
بنفر من أصحابه قبل أن يصل إليهم فقال هل مر بكم أحد؟ قالوا من بنا 
دحية بن خليفة على بغلة بيضاء. فقال ذلك جبريل بعث إلى بنى قريظة 
يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب فى قلوبهم. ونزل عليه السلام بكرا 
من آبارهم يقال لها بكر أنا فى الشامية بالضم وتخفيف النون وقيل 
بالفتح والتشديدء وقيل بموحهدة بدل النون وقيل غير ذلك, »قاله 
الزرقاني. وفي القاموس فى مادة أنى الشيء ء ما تصبه وأنا كهنا أو 
كحتى أو بكسر النون المشددة بر بالمدينة لبنى قريظة انتهى. 
فالإضافة بيانية والله أعلم. 

ولما سار الناس وحانت العصر وهم فى الطريق قال بعضهم لا نصلى إلا 
فى بنى قريظة: ولم ياتوا إلا بعد صلاة العشاء ولم يبالوا بخروج الوقت 
حملا للنهي على حقيقته. وقال بعضهم لم يرد منا إلا الإسراع إلى قريظة 


١ مده‎ 


وصلوا فذكر .ذلك له صلنى الله تعالى عليه وسلم قلم يعنف أي لم.يلم 
واحدا منهم لا.التاركين وَلا القاعلين. قال ابن إسحاق وحاصنزهم عليه 
الصلاة والسلام خمسا وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار أي بلغ بهم 
غاية المشقة وأجهدهم بالألف وبلاه بمعنى ورويا هنا ولابن مسنعود 
حاصرهم خمس عشرة ليلة وألقى الله فى قلوبهم الرعب. فقال لهم 
رئيسهم كعب بن أسدء يا معشر يهود قد نزل بكم ما ترون وإني أعزض: 
عليكم خلالا ثلاثا أي خمنالا بكسر الخاء المعجمة جمع خلة بفتغ المغجمة 
وشد اللام قاله الشاميء قالوا وما هي؟ قال نتابع هذا الرجل ونضدقه 
فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه فى كتابكم 
خا مون عا دسائكم :و اموالكو وأبنائكم :وتساككم كايو كفال هاا 
انيت هده شولع فجفكل انماء نا وكيناءكا كم تكروع إن حي متلق الله 
تعالى عليه وسلم وأصحابه رجالا مصلتين بكسر اللام أي مجردين 
السيوف من أغمادها لم نترك:وراءنا ثقلا بفتحتين ونقاتل جتى يحكم. 
الله بيننا وبين محمد فإن نهلك فلن نترك وراءنا ما نخشى غليه. 
فقالوا أي عيش لنا بعد أبنائنا ونسنائنا؟ فقال فإن أبيتم:على هذة فإن 
الليلة ليلة السبت وعسبى أن يكؤن محمد وأصحابه ققد أمنوا فيها. 
فأنزلوا لعلنا نصيب من محمد وأضحابه غرة بكسر المعجمة وشد:الراء 
أي غفلة. قالوا نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان :قيلنا 
الامن قد علست قاضابه مالم يكف عليه من المسخ قردة و حنان مر: 

قال ما بات رجحل منكم منذ ولدته أمه فى ليلة حازما وازسلوا إإلى 
زسول الله صلى الله تعنالى عليه وسلم أن ابعث إلينا أيا لبنابة أحد 
النقبياء واسمه رفاعة. وقيل مبشر بن عبد المنذر أخا بني .عمرى بن 
عوف وكانوا حلقاء الأوس نستشيره فى أمرنا قأرسله إليهم, فلما. رأوه 
قام إليه الرجال وجهش بفتح الجيم والهاء وكسرهما فشين مبعجمة أى 
فزع وأسرع إليه النساء والصبيان يبكون فى وجهه. فرق :لهم وقالوا يا 
أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم. محمد وذلك أنهملما أيقنؤا بالهلكة 


سنيف افقو سس دجعه 


أنزلوا شمأس بن قيس فكلمه صلى الله تعالى عليه وسلم أن ينزلوا 
على ما تزل بنى النضير من ترك الأموال والحلقة والخروج بالنساء 
والذرارى وما حملت الإبل إلا الحلقة فأبى صلى الله تعالئ عليه وسلم, 
فقال تحقن دماءنا وتسلم لنا النساء والذرية ولا حاجة لذا فيما حملت 
الإبل فأبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن ينزلوا إلا حكمه وعاد إليهم 
شماس بذلكء فقال أبى لبابة نعم, وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبحء قال 
أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أنى قد خنت 
الله ورسوله؛ فتندمت واستر جعت فنزلت وأن لحيتي لمبتلة من الدموع 
والناس ينظرون رجوعى إليهم, ثم انطلق أبو لبابة فلم يات رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ارتبط فى المسجد وقال فى رواية 
وكان ارتباطى إلى الاسطوانة المخلقة أي التى طليت بالخلوق بوزن 
رسول وهو ما يخلق به من الطيبء وقال لا أبرح من مكانى هذا حتى 
أموت أو يتوب الله على. وعاهدت الله أن لا أطأ بنى قريظة ولا أرى فى 
بلدة خنت الله ورسوله فيها. 

فلما بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خبره وكان قد استبطاهء 
قال أما لو جاءنى لاستغفرت له. وأما إذا فعل ما فعل فما أنا بالذى 
أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. قال فكنت فى أمر عظيم فى حر 
شديد عدة ليال لا آكل فيهن شيمًا ولا أشرب. قال ابن هشام أقام مرتبطا 
ست ليال تأتيه امرأته فتحله فى وقت كل صلاة فتريطه. ولابن عبد 
الير أنه ارتبط يسلسلة ريوض يفتح الراء المهملة وضيم الموحدة فواو 
فضاد معجمة أي عظيمة غليظة بضع عشرة ليلة حتى ذهب سمعه وكاد 
يذهب بصره فكانت اينته تحله إذا حضرت الصلاة أو أراد أن يذهب 
لحاجة فإذا فرغ أعادته. والظاهر أن امرأته تقيدت به فى ست وبنته فى 
باقي البضع فلا تنافي بين الروايتين كما فى الزرقانيء. ونزلت توبته 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو فى بيت أم سلمة استاذنته عليه 
السلام أن تبشره فأذن لها فيشرته وذلك قيل ضرب الحجابء فثار إليه 


نع لافار ليس سم 


الناس ليطلقوه فقال لا:والله حتى يكون رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم هو الذى يطلقنى بيدهء فلما مر عليه خارجا إلى صلاة الصيح 
ا ا ا +والآية التي نزلت فى كوبت [وآخرون 
عدن السشقتيل ب نامدا بها ره الل نوها أن خاطتية في اللفى 
ل لح وو اد لمر ل ار 0 
م ل ل ' 
ل ا ا 7 
بني قريظة ولا النضيز نسيهم فوق ذلك هم ينى عم القوم: أسنلموا 
الليلة التى نزلت فيها قريظة على حكمه.صلى الله تعالنى عليه وسلم 
القروي فسن وسرش زول اللة صتلى الله :تخالي ليه وسطع وعلية منطمد 
بن مُسلمة فلما رآه قال 'من هذا ؟ قال أنا عمرى بن سعدء وكان قد أبى: 
أن يدخل مع بنى قريظة فى غدر رسول الله صلى الله تعالى عليه:وسلم 
وسلم فقال ذلك رجل نجاه الله بوفائه انتهى من الإكتفاء. 
ولما اشتد الحضان بكنى قريظة اذمنوا أن يكزلزا على حكيه سكل الله 
تعالنى عليبه وسلم فقالت الأوسء قد فنعلت. فى موالى الخزرج أي بِنى 
قينقاع ما علميت, ٠‏ أي حين سأله إياهم ابن أبى ووهيهم له :فقال ألا 
ترضصون أن يحكم فيهم زجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذلك إلى:سعد بن. 
معاذء فقال ابن هشام وحدثنى من أثق به أن عليا صاح وهم مبصاصرون: 
يا كتيبة الإيمان. وتقدم هو والزبير وقال والله لآذوقن:ما'ذاق:حمنزة أو 
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فى خيمة امرأة من اسلم قى المسجد النبوي يقال لها رفيدة بضم الراء 
وفتح الفاء وسكون التحتية فدال مهملة فهاء تأنيث وكانت تداوى 
الجرحى وتحتسب بنفسها على من به ضيعة من المسلمين. وعن الواقدي 
أن اسمها كعيية بالكاف أوله وبالتصغير وهما امرأتان اختلف فيمن 
تنسب الخيمة إليه منهما وليس أحدهما إسما والآخر لقبا قاله 
الزرقاني. 

ولما حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سعدا أتاه قومه فحملوه 
على حمار لاعراب بي عليه قطيفة وقد وطمّوا له بوسادة من أدم وهم 
يقولون يا أيا عمرو د أحسن فى مواليك فإن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إنما ولاك لتحسن فيهم 

فلما أكثروا عليه قال لقدءان لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لائم. فلما 
انتهى سعد إلي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين قال 
عليه الصلاة والسلام قوموا إلي سيدكم فانزلوهء قال رجل من بني عبد 
الأشهل قمنا له على أرجلنا صفين يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأما المهاجيرون من قريش 
فيقولون إنما أراد الأنصار وأما الأنصار فيقولون عم بها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم المسلمين, فقاموا إليه فقالوا إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم فأحسن 
فيهم واذكر بلاءهم عندك أي مناصرتهم ومعاونتهم لك قبل اليوم قجلس 
إلي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إن هؤلاء قد نزلوا علي 
حكمك؛ فقال سعد فإني أحكم فيهم بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال 
وتسبى الذراري والنساء؛ فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من قوق سبعة أرقعة بالقاف جمع رقيع بتذكير العدد على 
معنئى السقف إذ السماء مؤنثة وقياسه سيعء وأراد أن الحكم ينزل من 
فوقء ومثله قول زينب زوجني الله من نييه من فوق سبع سماوات أي 
نزل تؤزويجها من فوق. قال فى المواهب والرقيع السماء سميت بذلك 


سس نزمة الأفكاء سيم سنك 


لأنها رقعت بالنجوم. قنال الزرقاني وظاهره أن كل سماء مرقوعة 
بالنجوم وهو.أهد قولين والآخران الكواكب كلها فى السشماء الدثيا. 
حكاهما اين كثير . وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد لقد حكمت فيهم 
بحكم الله وربما قال بحكم الملك أي بكسر اللام كما رجحه الحافظ وهما 
بمعنى. وعند الكرماني بفتح اللام أي جبريل لأنه ينزل بالأحكام.:وعند 
ابن عائذ من حديث جابر :فقال أحكم فيهم يا سعد فقال الله ورسنولة أحق 
بالحكم قال قد أمرك الله أن تحكم فيهم وأمر عليه السلام ببني قريظة 
بعد نزولهم من الحصن فكتفوا وجعلوا ناحية والنساء والذرية نناحية, 
أدخلوا المدينة وحبسوا فى داز رملة بنت الحارث بن ثعلبة النجارية: 
والواقدي يقول رملة بنتٍ الحدث بفتح الدال المهملة بغير ألف قبلها قال 
السهيلي والصحيح الأول»؛ وعن عزوة أنهم حبسوا فى دار أسامة بن زيد 
قال فى الفتح ويجمع بأنهم جعلوا فى بيتين كما صرج به فى حديث. 
. جابر عند ابن عائذ انتهئ. | شْ 
وفي. السبل سيق الرجال إلي دار أسامة والنساء والذرية.إلي دار رملة 
فأمر لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأحمال تمز فنشرت لهم 
فباتوا يأكلون: منها وحفر لهم أخدؤدا بضم الهمزة أي شق :مسنتطيل فى 
السوق وأخرجوا إليه أرسالا فضريت أعداقهم أي ضربها علي والزبير 
وأسلم الأنصاري كما فى الطبرائي وكانوا ستمائة أى سنبعفائة قال 
السهيلي والمكثر يقول ما بين الثمانمائة إلى تسعمائة وبقي عليه السلام 
عند الأخدود حتى فرغوا متهم عند الفروب فرد عليهم التزاب واصطفى 
صبلى الله تعالى عليه وسنلم لنفسه الكريمة ريحانة بنت شمعون بن زيد: 
إحدى بني عمرى بن قريظة عند الأكثر وقيل كانت من:يني النضير 
متزوجة فى قريظة رجل اسمه الحكمء وتزوجها عليه الِسلام بعد أن 
أسلمت وحاضت حيضنة وكانت جميلة وسيمة وأصدقها :اثنتي غعشرة 
أوقية ونشا أي نصف أوقيّة؛, وأعرس بها فى المحرم سنة ست.فى بنيت 
ليفك قوس الحكارية وضرب ليها الحواب وخارت عليه ين 
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شديدة وطلقها تطليقة فشق عليها فاكثرت البكاء قراجعها ولم تزل عنده 
حت ماقت راجهعة هن حجدة الوداعسكة عشر: ويفكت بالجقيع ذكره 
الواقدي وابن سعد وغيرهماء وقيل كان يطؤها بملك اليمين والأول 
أثبت عند أهل العلم. كما قاله الواقديء واقتصر عليه ابن الأثير انتهى 
من المواهب وشرحها. 

وفي المواهب وشرحها وفي الكلاعي أنهم قالوا لكعب بن أسد سيدهم 
وهو دهن بيو رسالا إلى رشول الله صلن الله كعالى عليه وشلميا 
كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال أفي كل موطن لا تعقلون ؟ ألا ترون أن 
الداعي لا ينزع؟ وأن من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. وأوتي 
يعدو الله حيي بن أخطب وعليه حلة فقاحية قد شقها من كل ناحية قدر 
أنملة ليلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل فلما نظر إلى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أما والله ما لمت نفسي فى عداوتك 
ولكن من يخذل الله يخذل ثم قال أيها الناس لا بأس بأمر الله كتاب 
وملحمة كتبت على بني إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه وقتل من 
نسائهم امرأة واحدة لم يقتل من نسائهم غيرها. 

قالت عائشة رضي الله عنها والله إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقتل رجالها إذا هتف هاتف 
باسمها أين فلانة قالت أنا قلت لها ويلك ما لك؟ قالت أقتل. قلت ولم؟ 
قالت لحدث أحدثته. فانطلق بها فضربت عنقها فكانت عائشة تعجب من 
طيب خفسها وككزة ضمكها مع علنها أنها كتخل: شال ابن هسام هي التي 
طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته. وقوله فقاحية نسبة إلى 
الفقاح كرمان وهي الزهور إذ انفتحت أكمامه وعلى فلان حلة فقاحية 
وهي على لون الورد حين هم ان ينفتح وكان الزبير كامير بن باطيا 
القرظي قد من على ثابت بن قيس بن شماس يوم بعاث أخذه وخلى 
سبيله فجاءه ثابت يوم قتل قريظة وهو أي الزبير شيخ كبير فقال إني 
أردت أن أجزيك بيدك عندي قاستوهيت رسول الله صلى الله تعالى 


نع افك “ون 2 


عليه وسلم دمه فقال له عليه السلام هو لك فأتاه فأخبره فقال له الزبير 
شيع كيين ل أهل لول إيال هما يصتع والخياة فاسكومن كايت وسول 
الله صلى الله تعالى علينه وسبلم امرأته وولده فقال هم لك فآخبره فقال 
أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك فسأل ثابت رسول 
الله صلى الله تعاى علية وسلم ماله فقال هو لكء فأتاه فأخبرة, فقال يا 
ثابت ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية تترأى فيه عذارى الحي كعب 
بن أسد قال قتل قال فمًا:فعل سبيد. الحاضر والبادى حيى بن أخطب؟ 
قال قتل. قال فما فعل منقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فزرنا' عزال بن 
سموال؟ قال قتل. قال فما فعل المجلسان يعني بني كعبٍ ابْنَ قنريظة 
وبح عهور بن حريظة4 كال أظوا قال هات أسالك وا ايت يدي 
عندك إلا الحقتني بالقوخ فوالله ما فى العيش بعد هؤلاء خين. وقدمه 
ثابت فضرب عنقه انتهئ وبجضه باختصار. 

دامر يسول الله مطل لله كبالى علج سيك بالدقاف عه كن قال 
الزرقاني وهي ألف وخمسمائة سيف وثلاث مائة درع وألفا رمح 
ولخمسمائة ترس وحجافة وخمر وجزار سكر بفتحتين أي نبيذ تمر 
فاهرق ذلك كله ولم يخمس وجمال نواضح وماشية كثيرة قاله:اين سعد 
وحجفة بحاء مهملة فجيم ترس صغير وأخرج الخمس من المتا:ع والسبي 
وكاو اليس إل ن تحمية يفت الميم ويككو نز الخار الهملة تو كشر اميم 
الثانية فتحتية مخففة مفتوحة بن جزء بفتح الجيم.ؤسكون الزاي 
فهمزةالزبيدي بضم الزاي وفتح الموحدة حليف بني سهم كان قديم 
الإسلام وهاجر إلى الحبشة وكان عامل رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم على الأخماس .وذككر. الكلبي أثه شهد يدراء ولما انقضى امن بني 
قريظة انفجر جرح بضم الجيم سعد بن معاذ الذي أصابه فى الخندق بعد 
أن أشوف على اليرة قمات شهيذاء قال الزرقائي لعل مزاد شهيد 
الآخرة؛ فقد ثبت أنه صلى:الله تعالى عليه وسلم غسله وصلى غلينه ولو 
ل ا للا ا لينو 
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وتحجر جرحه للبرء أي تيبس أي دعى بذلك لما كاد جرحه يبرأء فقال كما 
فى البخاري اللهم انك تعلم آنه ليس أحد فى قوم أحب إلي أن أجاهدهم 
فيك من قوم كذيبوا رسولك وأخرجوه. اللهم إني أظن أنك قد وضعت 
العوب يكنا وبيتهم فإن كان بكي :من حرب فريش تنيئ فايقضي 1 
حتى أجاهدهم فيك, »وإن كنت قد وضعتها فافجرها ب بضم الجيم أي 
المراحة واععل موحي ممه قال القافظ كي وز مدن الشهنادة ورهى 
مخصوص من عموم النهي عن تمتى الموت وفيه صبر سعد فاتفجرت من 
لبته بفتح اللام والموحدة المشددة موضع القلادة من صدره:؛ هذه رواية 
مسلم. وقال ابن خزيمة فإذا لبته قد انفجرت من كلمه وكان الجرح ورم 
حتى وصل إلى صدره فانفجر من ثم. قاله الحافظ فلم يرعهم بفتح أوله 
وضم ثانيه وسكون العين المهملة: أي لم يفزع أهل المسجدء وفي المسجد 
خيمة لرجل من بني غفار بكسر المعجمة وخفة الفاء إلا الدم يسيل إليهم 
وذكر ابن اسحاق ان الخيمة لرفيدة الأسلمية قال الحافظ فيحتمل أن 
يكون لها زوج من بني غفار فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الدم الذي 
يأتينا من قبلكم أي من جهتكم؟ فإذا سعد يغذوا بغين فذال معجمتين أي 
يسيل جرحه دما فمات مثها. 

ولأحمد عن عائشة فانفجر كلمه وقد كان يرئ إلا مثل الخرص بضم 
المعجمة وسكون الراء ثم مهملة من حلي الأذن انتهى. 

وسيب اتفجار جرحه أنه مرت به عئز وهو مضجع فأصاب ظلفها موضع 
النحر فانفجر الدم حتي مات؛ وحضر جنازته رضي الله عنه سيعون 
ألف ملك واهنكز موت عرش الرحين: رواء:الشيكان من حديث جابر: 
وثبت عن عشرة من الصحابة أو أكثر قال ابن عبد البر هى ثايت اللفظ 
من طرق متواترة وقول البراء اهتز سريره لم يلتفت إليه العلصاء 
انتهى. 

وفى العتبية أن مالكا سئل عنه فقال أنهاك أن تقوله. وما يدري المرء 
أن يتكلم بهذا. قال ابن رشد إنما نهى مالك لكلا يسبق إلى وهم الجاهل 


سسسنيمة لأفصاء بححصد هدم 


أن العرش إذا تحرك يتخرك الله لتهركه كالجالس منا على كرسيه. 
وليس العرش موضع استقرار الله تعالى» وتنزه عن مشابهة خلقه, 
انتهى. واختلف فى تأويله فقالت طائفة على ظاهره واهتزانه تحركه 
فزحا يقدوم روح سعدء لأن العرش جسم مخلوقء قابل للحركة والسكون, 
وجعل الله تعالى فيه تمييزا حصل به هذا التخركء ولا مائع منة, كما 
قال.تعالى: ([وإن منها لما يهبط من خشية الله] أي ينزل من على إلى 
سفلء وهذا القول هى المختار عند القسطلاني ورجحه السهيلي وقال 
آخرون المراد باهتزازه أستبشازه وقبوله بأن أودع فيه إدراكا علم 
بموته ففرح به وبهذا صدر الفتح ومنه قول العرب فلان يهتز للمكارم لا 
يريدون حركة جسمه. بل :انه يرتاح إليهاء وقال الحربي هو نبارة عن 
تعظيمْ شأن وفاته والغرب تنسب الشيء المعظم إلى أعظم الأشياء' 
فيقول أظلمب الأرض لمؤوت فلان, ولم تظلم؛ وقامت له القيامة:ولم تقم, 
وقال جماعة المراد اهتزاز سرير الجنازة: قال فى المواهب وهو.باطل 
ويرده صريح الروايات اشتز لموته عرش الرحمن فإن إضافته إليه تأب 

السرير ومن قال هذا لم:تبلغه هذه الروايات» وقيل المراد اهترّاز حملة 
العرش فرها بقدومه. وزوى الترمذي وصححه أن جنازتهلما حمل تقال 
المنافقون ما أخف جنازته. وقال صلى الله تعالى عليه ؤسلم أن الملائكة 
كانت تحمله وكأن المنافقين قالوا ذلك بزعمهمالفاسد أن خفته لخفة 
ميزائه, فرد عليهم عليه السلام, وكان سعد رجلا بادنا ولما حمل بكت أمه 
وقالت ويل أم سعدء سعداء صرامة وحداء وسؤددا ومجندا وقفارسا معدا 
سنواية مدا شكال مقلع للد تعالن نعلي ومسل كل تاحمة كوت الاشاخسة 
سعد بن معاذ. وقال لها ليُرق دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك يضحك الله 
مز وجل له واسم أمه كبشة بنت رافع بن عبيد الأنصارية.الصحابية ثم 
الخزرجية ذكز ابن سهد أنها أول من بايع من النساء وأهديث له عليه 
السلام حلة حرير فجعل أصحابه يعجبون من لينهاء فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معان فى الجنة 
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خير منها وألين. والمناديل جمع منديل بكسر الميم وفتحها وهو أدئنى 
الثياب لأنه معد للوسخ والامتهان وتمسح به الأيدي وينفض به الغبار 
ويلف فيه الثياب وفي هذا إشارة إلى عظم منزلة سعد فى الجنة: إذ كان 
أدني ثيابه أفضل من حلة الملوك فما ظنك بأعلاها. 

دروي أن إنسانا قيض يمن كراب كبر قيضة كم نظن إليهاهإذا هي 
مسكء وعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الصحابي بن الصحابي 
قال: كنت ممن حفر لسعد قبره فكان يقوح علينا المسك كلما حفرنا. 
وفي الحديث لو كان أحد ناجيا من ضمة القبر لنجى منها سعدء ضم 
ضمة ثم فرج الله عنه. وقوله لو كان أحدء أي من أمم إلا الأنبياء لأنهم أي 
الأنبياء لا يضغطون ولا ترد فاطمة بنت أسد بأن نجاتها بسبب اضجاعه 
عليه السلام فى قبرهاء ولا قارئ الإخلاص فى مرض موته لأن نجاته 
بسبب هذه القراءة. والمنفي تنجاة أحد منها بلا سيبء وروى ابن 
الأعرابي والبيهقي وابن مندة أنه عليه السلام قال ان ضغطة القبرء أو 
قال ضمة القبر على المؤمن كضم الأم الشفيقة يديها على رأس ابنه 
يشكو إليها الصداع فتغمز ر أسه نغهمزا رفيقاء انتهى من المواهب 
وشرحها. 


نتمق: 

أسهم صلى الله تعالى عليه وسلم يوم قريظة جماعة أسهم للفارس سهم 
له وسهمان لفرسه وأخرج الخمس من الغنيمة ومضت تلك السنة فى 
المغازي وقال مغلطاي فى هذه السنة وهي سنة خمس فرض الحج وقيل 
سنة ست هي التي فرض فيها وصححه غير واحد وقيل سنة سيع وقيل 
سنة ثمان ورجحه ثلاثة من العلماء وقال حسان يذكر بني قريظة: 
تفاقد معشرا نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نص ير 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه كم ل 


مدا د ب 


وهان علي سراة بني لؤي . حريق بالبويرة مسب تطيسر 
فى طوائفها السعير فى أبيات لم يأل فيها أن صدق حسان ثم تلى :غزوة 
قريظة من فيزواته عليه الجلاء: غروة يني لحان بكسن اللزم وككسيا 
كما فى الزرقاني وغيرهء ولحيان بن هذيل بن مدركة: قال الحافظ وزعم 
الهمداذ لج ا م 0 
نا ين لصحن فى يجري الإو حل أبن بسنا شور فين لل حي 
قريظة أي فى السنة الخامسة, وصححه ابن حزم؛ وقيل كانت فى رجب: 
وقيل فى شعيان وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلى يني 
لعيان مطلديع ميدق الر جم لخدي و لصجات» وأظير أنه يزيد الشام 
مائتي رجل ومعهم عشرون فرسا واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم 
فسلك على غغنراب أي بلقظ الطاكر جبل بناحية المدينة ثم عل طريقه' 
إلى الشام ثم على مخيص بفتح الميم وكسر الحاء فصاد مهملتين ثم على 
البتراء تأنيث آبترء ثم ضفق بشد الفاء أي عدل ذات اليسار فخرخ على 
يين يفتح التحتية الأؤلى وسكون الثانية ونون وضبيطه الصغاني: 
بفكسيما وان بالديئة على صحراث الكناء كم استقاء يه الطريق على 
الحجنا من طزوق مكةاثم ابرع السسس حنى اننهن إلى مذازلهم بتفران 
بضم الغين وخقة الراء ونؤن واد بين أمج بفتحتين فجيم وعسفان بضم 
الغين فسمعوا به صلى الله تعالى عليه وسلم قهربوا فى رَِوُوْس الجبال 
قلع حكون شتهم على لح فاقام يوعد إن يومين يرينت السيراذا في كل 
ل ا ل 

ا 0 ليرا 
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عسفان بثمانية أميال والكراع بضم الكاف وخقة الراء وعين مهملة جبل 
أسود بطرف الحرة ممتد إليه» والكراع ما سال من أنف الجبل وطرف كل 
شيء: قاله فى النون انثهى. 

وفي الكلاعي أنه لما نزل عسفان بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا 
كواع التشيوخة كز وز اع رسول الله -ضلى الله كهالى عليه وس فاقلا 
وهو يقول حين وجد راجعا آتّبون تائبون عابدون برينا حامدون وأعوذ 
بالله من وعثاء السفر وكآبةالمنقلب وسوء المنظر فى الأهل والمال 
انتهى. 

وقوله بعث فارسين يمكن الجمع بينه وبين ما تقدم كما فى الزرقاني 
بأنه بعثهما ثم بعث أبا بكر فى العشرة أو عكسه وقوله أنْبون بمد 
الهمزة أي نحن راجعون إلى الله وقوله لربنا متعلق بالصفات الثلاث 
قفلة على طريق التفازع وكذا يمعلق ينا بعدة وؤسمذاء يفخلة أي مشعة 
والكابة الحون و عاب صلى الله جعانى عله وسلم عن المينة ازع 
عشرة ليلة ثم بعد غزوة بني لحيان غزوة ذي قرد بفتح القاف والراء قاله 
فى المواهب زاد الحافظ وحكى الضم فيهما وحكى ضم أوله وفتح ثانيه 
قاله الزرقاني وآخره دال مهملة وهو ماء على نحو بريد من المدينة مما 
يلى نلق غطفان قأله السهيلى::والقره لفة السنوف وتسمى ايقنااغزوة 
الغابة يغين معجمة فألف فموحدة وهو شجر لاحتطاب الناس ومنافعهم 
على بريد من المدينة وهو بعد مجتمع الأسيال وأضيفت الغزوة إليها 
لكون اللقاح التي أغار عليها عيينة بن حصن فيها فخرج صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى أثره كانت عند الغابة ويأتي الكلام عليها إن شاء 
الله تعالى مع ذكر الغارة التي هي سببها عند ذكر الناظم لها 

وقوله بني المصطلق مراده به أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قاتل فى 
غزوة بني المصطلق أي وقع فيها قتال من أصحابه وهو معهم وتسمى 
غزوة بني الملصطلق بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين 
وكسر اللام ققاف لقب بذلك لحسن صوته وارتفاعه من الصلق وهو رفع 


الصوت وهو أول من غغنئى من خزاعة واسمه جذيمة يجيم مضمومة فذال 
:معجمة مفتوحة فتحتية ساكنة ابن سعد بن عمرى بفتح العين ين 
ربيعة بن حارثة بطن من خزاعة بضم الخاء المعجمة وفتح. الراء المخففة, 
قال فى القاموس حي من الأسد سموا بذلك لأنهم تخزعوا عن قومهم أي 
تخلفوا وأقاموا بمكة انتهى. وتسمى أيضا غزوة المريسيع يضم الميم 
وفتح الراء وسكون التحتيتين بينهما مهملة مكسورة آخره عين مهملة 
وكانت كما قال ابن سعد يوم الاثنين.فى ليلتين خلتا من شعبان سنة 
خمس ورواه البيهقي عن قتادة وعزوة وغيرهما ولذا ذكرها أبى ضعشر 
قبل الخندق ورجحه الحاكم؛ وفي البخاري عن ابن اسحاق فئ شعبان 
سنة ست وبه جزم خليفة والطبري والذي لابن عقبة سنة خمس قال : 
الحاكم وكونها سنة حمين اشيه من :قول. ابن استفاق: قبال المافظ فى 
الفتح ويؤيدة ما فى حديث الافك ان سعد بن معاذ تنازع:هو ؤسعد بن 
.عبادة فى أصحاب الافك فلو كانت المريسيع فى شعبان. سنة ست مع 
كون الافك كان فيها لكان ما وقع فى الصحيح من ذكر سعد بن معاذ 
غلطا لأنه مات أيام قريظة وكانث فى سنة خمس على الصحيّع. ثم قال 
'قظهر ان المريسيع كانث سنة خمس فى شعبان قبل الخندق' لأنها فى 
شوال سنة خمس أيضا فيكون سعد موجودا فى المريسييع. وؤرمي بعد 
ذلك كسور اتن العطق وحارع ما يميه فى اتريطة احضري من اللراهب 
وشرحها. 

وقد مر يعض هذا وعلي ما لابن اسحاق اقتصر الكلام وسِيِيها انه 
عليه السلام يلغه أن ربيسبهم الحارث بن أبي ضرار.والد جويزية أم 
المؤمنين وأسلم لما جاء فى فدائها دعى قومه ومن قدر عليه من العرب 
إلى حرب رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم فأجابوه:ؤتهيؤوا 
للمسير معه وكانوا ينزلون بناحية الفرع يضم الفاء والراء كما نقل 
السهيلي وجرى عليه فى المشارق وعن الأحول اسكان الراء ولم يذكره 
غيره كما فى التنبيهاث لكن قال مغلطاي أن الحازمي واققه وتبعهما 
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ابن الأثير والصغاني وغيرهما وهو موضع من ناحية المدينة بيته وبين 
المريسيع مسيرة يومء وفي سيرة مغلطاي يومينء فقال وبين المدينة 
والفرع ثمانية برد انتهى. 

وأما الفرع بفتحتين فموضع بين الكوفة والبصرة (أنظر الزرقاني) 
فلم بلقة ذلك بعث إليهم بريدة يضم المؤحدة وفتع الزاء الموملة مضغرا 
ابن الحتصعييت يكم الماك وفقه لضان المينطاكين الاسلدي لبعلم عاليم 
فاستاذنه أن يقول فأآذن له فأتاهم فوجدهم قد جمعوا الجموع فكلم 
الحارث وقالوا له من الرجل؟ قال: منكم قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا 
الرجل فأسير فى قومي ومن أطاعني حتى نستأصله. قال الحارث ونحن 
عل ذلك كسكل علمناء ففال يية اركب ]أن وفك سمي كشي هن 


قوميء, فسروا بذلك ورجع إلي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأخبره خيرهم فندب صلى الله تعالى عليه وسلم الناس وخرج مسرعا 
فى بشر كثير من المنافقين لم يخرجوا فى غزاة مثلها ليس لهم رغبة 
فى الجهاد إلا أن يصيبوا عرض الدنيا واستخلف على المدينة زيد ابن 
حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة الليثي تصغير نميلة وقادوا ثلاثين فرسا 
للمهاجرين منها عشرة ومعه صلى الله تعالى عليه وسلم لزاز يكسر 
اللام وزاي مكررة مخففة بينهما ألف من لاززته أي الصقته كأنه لصق 
بالطلوي لمبرمكة وقبل لاججنا ء خلقه ومعه الطزب مفتع الظاء المعجعة 
كما فى القاموس والسيل والثور وتكسر على ما فى بعض تسخ الثور 
وصدر به الشامي قراء مكسورة فموحدة واحد الظراب وهي أي الروابي 
الصغار سمي بذلك لكبره وسمنه وقيل لقوته وصلابته وذكر الشامي 
أنهما من جملة عشرة المهاجرين, قاله الزرقاني وخرجت عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهما وأصاب عليه السلام جاسوسا لهم فسألوه عنهم 
فلم يذكر من شأنهم شيئًا فعرض عليه الإسلام فأبى فأمر عمر بن 
القطاب يكير اعشفه ويلع المارث ومق جع مسيرة علي الشلام ؤأثة 
قتل جاسوسه فسيء بذلك هو ومن معه وخافوا خوفا شديداء وتفرق 
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ا سونان عسوو دن ايه لقن علد لسماؤوس ارس كسار 
عليه قبة وضف أصحابه ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر وقيل إلى 
عمار بن يسار وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة فتراموا بالثيل سباعة 
ثم أمر عليه السلام أصجابه فحملوا حملة رجل واحد فما اثقلت منه 
إنسان فقتلوا عشرة وأسروا سائرهم أي باقيهم: قال البرهان: قال بعض 
مرحي > كك لسري لكر ل حي قلا رالا 
دخوله بها فوهبهم لها انتهى. 

ولا يُشكل بما زواه ابنن إسحاق أنه لما خرج العيي إلى الكاين امسن 
الله.تعالى عليه وسلم تزوج.بجويرية قال الناس أصهار رسول الله 
صلى الله تعالى علية ومبلم فأرسلوا منا بأيديهم.قالت عائشة فلقن عتق 
بتزويجها مائة أهل بيت من بنى المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم 
بركة على قومها منها لأن طليها إياهم لا يمع كون المسلمين لما مسمنعوا 
أنه تزوجها أطلقوا الأسرىء قاله الزرقاني» وقال ابن سعد كانت إبلهم 
ألفي بعير والشاء خمسة آلاف شاة» وكان المسبي مائتي بيتء قال 
التسطلاي ولم يتل عر كلصن إلاوهلواعد ركذا وكره ابد إسهاق 
انتهى. 

قال محمد بن عبد الباقي هوأي الرجل المقتول هشام بن صبابة بمهملة 
مضمومة فموحدة مخففة فالف فموحدة أخرى أصابه أنضاري يقال له 
أوس من رهط عيادة يِن الصامت يرى أنه من المشركين فقتله خطنًا 
وقدم اخوه مقيس بن صباية من مكة مسلما فى الظاهر فقال.يا رسول 
الله جئتك مسلما وأطلب دية أخي قتل خطئا فأمر له بدية أخيه فأقام 
مير كثير ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ثم خرج إلى مكة مرتدا فأهدر 
صلى الله تعالى عليه وسلم دمه فقتل يوم الفتح انتهى. 

ومقيس كمنبر بتحتية يعد القاف وهو وأخؤه من بني كلب بن عوف بن 
عامر بن ليث ثم قال فئ المؤاهب والذي فى البخاري عن ابن عمر يدل 
على انه أغار عليهم على غفلة منهم فأوقع بهم ولفظه أن الثبي صلى الله 
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تعالى عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون بغين معجمة 
فألف فراء مشددة أي غافلون وانعامهم تستقي على الماء فقتل مقاتلتهم 
وسبى ذراريهم وهم على الماء فيحتمل ان يكونوا لما دهمهم المسلمون 
وهم على الماء تصافوا ووقع القتال بين الطائفتين وثبتوا قليلا ثم 
وفعت الغلبة عليه المسلسن بصملهم حملة. زيول واس أتحيى جاختضان 
فليل, :رديكسا الناس على ذلك الماء وردت ؤاردة للناس :ومع عمن أحيين 
له من بني غفار يقال له جهجاه بفتح الجيم وسكون الهاء ابن مسعود 
يقود فرسه فازدحم جهجاه وسنان بن وبرة الجهني حليف بني عمرو بن 
الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني يا معشر الأنصار وصرغ جهجاه 
دا معشر المهاجرين ففضب ابن أبى فقال أقد فعلوها قد نافرونا فى 
بلادنا والله ما أعدنا وهؤلاء إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلكء أما 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم أقبل على من 
حضره من قومه وفيهم زيد بن أرقم ذى الأذن الواعية أي الضابطة لما 
سمعته وهى غلام حدث فقال هذا ما فعلتم بأتفسكم احللتموهم بلادكم 
وقاسمتوهم أموالكم أما والله لى أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى 
دان غير كم ففشن زيد من أزقم إلى سول الله ختلي املهاتعالى غلينه 
وسلم فأخيره الخبر وذلك عند فراغه من عدوه وعنده عمرو بن الخطاب 
فقال مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: 
فكيف يا عمرو إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟! لا . ولكن 
آذ تالرعكل: وذلك فئ ستاغة يكن رسول: الله صلئ الله كعالى عليه 
وسلم يرتحل فيها فارتحل الناس ومشى ابن أبي إلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم حين بلغه ما سمعه منه قحلف بالله ما قلت ما 
قال وكان شريفا عظيما فى قومه؛ فقال من حضر من الأنصار يا رسول 
الله عليك السلام, عسى أن يكون الغلام أوهم فى حديثته حديا على ابن 
أبي فلما استقل صلى الله تعالى عليه وسلم لقي أسيد بن حضير فحياه 
تحية النبوؤة ثم قال يا رسول الله رحلت فى ساعة منكرة ما كنت 
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ترحل فى مثلها ؟! فقال له رسول صلى الله تعالى عليه وسلم أى:ما بلفك 
منا قال ضساكيكرو؟ فال :وأى صساحب يا سول الله فال عند الله بن أبى؛ 
قال وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع الي المدينة أخرج الأعز منها الأذل. 
قال فأنت يا زسول الله تخرجه إن شئت هو والله الذليل وأنت العزيز, 
ثم قال يا رسول الله عليك السلام أرفق به فوالله لقد جاء بك الله وإن 
قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أن قد استلبشه ملكا ثم 
متن بفتح الميم والمثناة الفوقية وبالتون رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. بالناس أي سار بهم يومهم ذلك حتى أمسا ؤليلتهم حتى 
أصبح وساروا. يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا 
وود امس الارش هر فهوارخواها و إنها: مكل ذلك التتعفل الحا عن 
الحديث الذي كان بالأمس ثم راح بالناس فهبت عليهم ريح شديدة آذتهم 
وتخجبوفوها فقال صلي الله عليه وسلم لا تخافوا فإنما هبت لموت عظيم 
من الكفار قلما قدموا الحدينة وجدوا رفاعة بن زيد بالتايوت أحد بني 
قينقاع وكان من عظماء يهود وكهفا للمنافقين قد مات ذلك اليوم 
ونزلت السورة التي ذكز الله فيها المنافقين فى عبد الله بن.أبي ؤمن: 
مع ةإكافذ ميلك الله تعال كلك وسلم يان زيد ين الأركم فقال هذا الذي 
أوفئ الله باذنه, وفي رواية إن الله صدقك يا زيد . وبلغ عبد الله بن عبد 
الله بن أبي ما كان من أمر أبيه فقال يا رسول الله عليك النسلام إنه 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فإن كنت فاعلا فمرني فأنا أحمل 
إليك رأسه إني أخشى أن تأمر.به غيري فيقتله فأقتله مؤمنا بكافر 
فأدخل النارء فقال صلى .الله تعالى عليه وسلم يل ترفق بهء وتحسن 
صحبته ما بقي معنا .وكان. يعد ذلك إذا حدث الحدث عاتبه قومه وعنقوه 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لعمر أما والله لى قتلته يوم قلت لي 
أقتله لأرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته فقال عمس قد والله 
علمتت لامر رسنول الله:ضلي الله جعالن عليه وسلم اعنظم مركة من أمري: 
وفي الإكتفاء أن مقيسا لما رجع الى مكة قال فى قتل قاتل. أخيبه والعياذ 
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شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا 
وككانت قموة الحفس من أجل قخل 
حللت به وتري وأدركت ثأرتسي 
ثارت به جهرا وحملت عقله 
وقال أيضا: 

جللته ضربة باتت لها وشل 


فقلت والموت تفشاه أسرته ٠‏ 


تضرع ثويبيه دماء الأخصادع 
تلو ف تحسيني وطاء الملضناجع 
وكنت!إلى الأوثان أول راجع 
سرات بني النجار أرباب فارع 


من ناقع الحجوف يعلوه وينصرم 
لاتامنن بني بكر إذا ظلموا 


وتضرج تلطخ والأخادع عروق القفا ؤووطاء أي لين» وفارع اسم حصن لهم 
وجللته علوته ووشل أي متحلب وناقع الجوف دمه. وأصاب عليه السلام 
من بني المصطلق سبيا كثيرا فقسمه فى أصحابه وكان فيمن أصيب 
يومئذ أمنا جويرية ووقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن 
عم له فكاتبته على نفسها. قالت عائشة وكانت تعني جويرية امرأة 
حلوة لها ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم تستعينه فى كتابتها فوالله ما هو إلا ان رأيتها على 
باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه 
فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه 
وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك, فوقعت فى سهم ثابت بن 
قيس أن ابن عم له فكاتيته فجت أستعينك على كتابتي. قال فهل لك 
فى خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال اقضي عنك كتابتك 
وأتزوجك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعلت. وخرج الخبر إلى 
انلكا أكهصلى الله قهالى علي ونام قن:كزوم جويرية كفال الكاس 
فؤلاء أعتيان رسول اللة عقي الله خفالن عليه وسلم فارسلواها تادهم 
انتهى. وروى الواقدي أنها قالت رأيت قبل قدوم النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم بثلاث كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع فى حجري 
قكرهت أن آخيرها أخدا من الناس حتئ قد رسول الله صلي اللة تعالي 


لت 
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عليه وسلم فلما سبينا رجوت الرؤيا اه ثم بعث صلى الله تغالى عليه 
وسلم إلى بني المصطلق الوليد بن عقبة مصدقا فلما سمعوا به ركبوا 
اليه فهامهد و انبر نشول الله رضلي الله كها لير علمة ويل ماخر أنه 
هموا بقتله ومنعوا صدقاتهم فأكثر الملسلمون فى ذكر غزوهم حتى هم 
صلي الله تعالي عليه وسلم بغزوهم فقدم وفدهم فقالوا يا رسول الله 
سهمعنا برمدولك فكرجنا ليه لنكرمه ونوني ليه ما كيلا :من الصندقة 
قاخهمن راح فيلفنا أنه وعم آنا اشرجها لنقدله وآائلة نا جكنا لذلله: 
فآنزل الله فيه وفِيهم [يا أيها الذين آمنوا إن جاءكمْ فااسق بذبا 
فتبينوا] - الآية, ولم يسلم الوليد إلا فى الفتح سنة ثمان. وكونها نزلت 
فى أمر الوليد قال ابن عبدٍ البر لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم بتاويل 
القرآن. وفي رجوعه عليه السلام من هذه الفزوة قال أهل األافك فى 
الصديقية الطاهرة ابنة الصديق ما انزل الله كتابه ببراءتها رضي .الله 
تعالى عنها منه؛ قفي الصْحجيحين عنها: خرجت مع رسول الله ضلي الله 
تعالي عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل فى هودجي زأنزل قيه 
حتى إذا فرغ صلي الله ثمالي عليه وسلم من غزوته ثلك:ودنونا: من 
المديئة قافلين أذن ليلة بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل فمضصيت 
حتى جازوت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلي زحلي فلمست صدري 
فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فا لتمست عقدي: فحيسني 
ابتفاؤه قالت وأقبل الرهط الذين كانوى! يرحلون بي فاحتملو هودجي 
فرحلوه على بعيري الذي كنت اركبه عليه وهم يحسبون أني فيه.وكان 
النساء إذ ذاك خفافاء فلم يغشهن اللحم إنما ياكلن العلقة من الطعام فلم 
يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة 
السن فبعثوا الجمل فساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش.فجئت 

منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت بْهُ وظننت 
أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة فى منزلي غليتني 
عيني فنمت وككان صفنوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء 


-سنيعةالافصء ظ حص 


الجحيش فأصيح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفثي حين رآني 
وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت لاسترجاعه حين عرفني فخمرت 
وجهي بجليابي ووالله ما تكلمنا ولا سمعت منه غير استرجاعه وهوى 
حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها وركبتها فاتنطلق يقود 
بي الراحلة حتى أتينا الجيش فى نحر الظهيرة وهم نزول فهلك من 
هلك وكان الذي تولى كبر الافك عبد الله بن أبي بن سلول - الحديث - 
والجزع بالفتح ويكسر الخرز اليمني وظفار كقطام مدينة باليمن وقيل 
جبل سميت به المدينة وهي فى أقصى اليمن إلي جهة الهند فقال ابن 
عبد البر انكر قوم أن يكون حسان خاض فى الافك؛: فقال يمدح عائشة 
رضي الله تعالى عنها ويعتذر: 


حصان رزان ما تزن بريبة 
عقيلة حي من لؤي بن غالب 
مهذبة قد طيب الله خسيمها 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم 
فكيف وودي ما حييت ونصرتي 
له رتبة عال على االناس كلهم 


وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
كرام المساعي مجدهم غير زائل 
وطهرها من كل سوء وباطل 
فلارقعت سوطي إلي أناملي 
بآل رسو الله زين المحافل 
تقاصر عنها رتبة المتطاول 
ولكنه قول امسسرئ بي تناحل 


فإن الى ف كيل ليج بلاكق 
وحصان كسحاب عفيفة ورزان كسهاب أيضا صاحية وقار وعقل ثابت 
وماتزن أي ما تتهم وغرثى أي جائعة لا تغتاب أحدا وقوله عقيلة حي 
قال فى القاموس العقيلة كسفينة الكريمة المخدرة: ومن القوم سيدهم, 
والخيم بكسر الخاء المعجمة الطبيعة والنصرة بالضم حسن المعونة 
واللائق اللاصق والماحل النمام وقيل إن آية التسيمم نزلت فى هذه 
الفزوة وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت 
خرجنا مع رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم فى بعض أسفاره حتى 
إذا كنا فى البيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلي 
الله تعالي عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء 
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وليس معهم ماء فأتى الناس إلي أبي بكن فقالوا له ألا ترى ما صنعت 
عائشة أقامت برسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم والناس وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء؛ قجاء أبو بكر ورسول الله صلي الله تعالي 
عليه وسلم واضع رأسه غلى فخذي قد نام فقال قد حبست رشول الله 
صلي الله تعالي عليه وسلم والناس وليسوا معهم ماء. ققالت عائشة 
فعاتيني أبى بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعئنني بيده فى 
خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلي الله تعالي 
عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم حتى 
ايح على شيو ما فاحل الل«كعاتى آي الخدم فكيبهوا فال اسيل ينن 
حضير ما هي بأول بركاتكم علينا يا آل أبي بكرء قالت فبعثنا البعير 
فأصبنا العقد تحته. قال:فى الفتح قولها فى بعض أسفاره قال ابن عبد 
البر فى التمهيد يقال كان ذلك فى غزوة بني المصطلق جزم بذلك فى 
الاستذكار وسبقه إلى ذلك الجزم بن حبان وابن سعد فإن كان ما جزموا 
به ثَابِعًا حمل على أنه سقط منها فى هذه السفرة مرتين» وقيل: ان قولها 
فى بعض أسفاره هى غزؤة ذات الرقاعء, وقيل غزوة الفتح, قال الزرقاني 
وحاصله يعني كلام الفتّح. قل السفر المبهم فى قول عائشة فى بعض 
أسفاره المريسيع أم ذات الرقاع أو الفتح أقوال وهل سقط العقد هرتين 
فى غزوة واخدة وهي المزيسيع أى مرتين فى غزوتين, وقولها بالبيداء 
الخ. الشك من عائشة: قاله القسطلاني, والبيداء بفتع الموحدة أوبالمد 
قال' ابن التين هى ذى الحليفة وذات الجيش بفتح الجيم وسكون التحتية 
وشين معجمة وهي وراء ذي الحليفة انتهى. 
وفي القاموس البيداء أزض ملساء بين الحرمين وفيهء وذات الجيش واد 
قرب المدينة وفيه انقطع عقد عائشة رضي الله عنها ثم يعد المريسيع 
على ما ذهب إليه ابن إسحاق غزوة الحديبية وترجم لها البخاري غزوة 
الحديبية, ولأبي ذر عن الكشميهيني عمرة الحذيبية فترجم فى المواهب 
أمر الحديبية؛ قال الزرقاني فى شرحه ولم يقل غزوة أو عمرة ة لتكون 


سسعة افق سي 


الترجمة محتملة, والحديبية بيتخفيف الياء وتشديدها وهي بئر سمى 
المكان بهاء وقيل شجرة:؛ وقال الطبري قرية قريبة من مكة أكثرها فى 
الحرم وباقيها فى الحل وهي على تسعة أميال من مكة؛ وقال الواقدي من 
الممسحدى قالة فى الواهب: وسبتيا اتاعلية السلام را فى متاك أنه 
دخل البيت هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرينء كما ذكره 
الواقديء وأما ما رواه البيهقي أنه عليه السلام رأى وهو بالحديبية أنه 
يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤّوسهم ومقصرين. فلما حر 
الهدي بالحديبية قال أصحابه أين رؤياك يا رسول الله؟ فنزل: [لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق] (الآية)» فهي رؤيا رآها بالحديبية 
تبشيرا من الله ثانيا ولا يصلح جعلها سيبا فى خروجه من المدينة خرج 
عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة ست من الهجرة 
للعمرة لا يريد قسّالا واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا 
معه للا يتعرض له قريش بحربء وساق الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن 
الناس وأخرج معه أم سلمة رضي الله عنها فى ألف وأربع مائة؛ كما فى 
الصحيحين عن البراء؛ ويقال ألف وخمسمائة كما فيهما أيضا عن جابر 
ويجمع بينهما بأنهم كانوا أكثر من ألف وأر بعمائة فمن قال أريعمائة 
العى الكتر ومن قال كممماكة اعحيره: وكوي هذا عافن البكازئ عن 
البراء أيضا أنهم كانوا ألفا وأربعمائة أى أكثر وأما ما فى الصحيحين 
عن ابن أبي أوفى ألف وثلاثمائة فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه 
واطلع غيره على زيادة ناس والزيادة من الثقة مقبولة وأما قول ابن 
اسحاق انهم سبعمائة فلم يوافقه أحد عليه وجزم ابن عقبة بأتهم ألف 
وستمائة. واستخلف على المديتة ابن أم مكتوم: قاله فى المواهب ولم 
يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف فى القرب. يضمتين جمع 
قرابء: ومعهم مائتا فرس ويعث عليه السلام عينا له من خزاعة يقال له 
بسر بضم الموحدة وسكون المهملة بن سفيان وقيل بكسر الموحدة 
وإعجام الشين. وسار صلى الله تعالى عليه وسلم حتى كان بغدير 


سس نزهة فعا 2-2 افلتكاة 


الأشطاط قرييًا من عسفان والاشطاط بشين معجمة وطاءين مُهفلتين 
بينهما ألف جمع شط وهو جانب الواديء أتاه عينه فقال إن قريشا قد 
جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك .وصادوك عن 
البيت والأحابيش بحاء مهملة وموحدة آخره معجمة جمع أحنوش يضم. 
الهمزة والباء وهم بثو الهون بن خزيمة وبنى الحارث بن عبد مناة وبثو 
'المصطلق من خبزاعة كانوا تحالفوا مع قريش على يد قصي بن كلاب» 
قيل عند الحبشي جيل بأسفل مكة؛ وقيل سموا بذلك لتحبشهم أي 
تجمعهم نقله الزرقاني. وفي رواية أن بسرا قال له هذه قريش قد: 
سمعت بمسيرك فخرجوا.معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود التمز وقد 
نزلوا بذي طوى يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبداء والنعون يضم 
العين المهملة وسكون الواو فذال معجمة جمع عائذ وهي الناقة ذات 
اللبن: المطافيل بتفح الميم ؤالطاء المهملة فألف ففاء مكسورة فتختية 
ساكنة فلام التي معها أطفالها يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من' 
الإيل» ليتزودو! بألبائها ولا يرجعوا حتى يمنعوه أو كتى ذلك عن 
النساء معهن الأطفالء أي أنهم خرجوا بنسائهم وأولادهم لإزادة طول 
المقام ليكون ذلك أدعى لعذم الفرار. قال السهيلي سميت عوذا وإن كان 
الولد هو الذي يعوذ بها لأنها تعطف عليه بالشفقة والحذئ:قاله فى 
المواهب وشرخها. وروئ:الخرائطي أن بسرا بن سفيان قدم عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية فقال يا بسر هل عندك علم ان أهل 
مكة علموا بمسيري؟ فقال :إني لأطوف بالبيت فى ليلة كذا وقريش فى 
أنديتها إل رخ ضار غم أعلى جيل ابي قيمسن فصوت انرمع اهل مكة: 
شيوا لصاحبكم مثلي ضحابته سيروا إليه وكونوا معشرا كرما 
بعد الطواف وبعد السعي فى مهل وإن يحوزهم من مكة الفرفا 
شاهت وجوههم من معنشر ثكل لا ينص رون إذا ما جاريوا صنما 
فارتجت مكة وتعاقدوا أن لا تدخل عليهم عامهم هذا فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم هذا الهاتف سلفع شيطان الأصنام يوشك أن يقتله الله 


سسسب نزهة الأفكار ‏ -ك- 


إن شاء الله. فبينما هم كذلك سمعوا من أعلى الجيل صوتا: 

شاهت وجوه رجال حالقوا صنما وخاب سعيهمماأقصرالهمما 
إني قتلت عوهو الله سلفضسعة شيطانن أوثانكم سحقالمن ظلما 
وقد أتاكمرسول الله فى نفر ‏ وكلهم مهرملا يسفكون دما 
قال الزرقاني فإن ثبت هذا فكأنه أخبره؛ فبعثه عينا هل اجتصعوا 
فذهب وعاد مخبرا له ياجتماعهم اه ولما أتاه عليه السلام خيرهم 
استشار أصحابه فقال أبو بكر يا رسول الله خرحت عامدا لهذا البيت لا 
تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه: وقال 
امضوا على اسم الله. وفي البخاري حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان خالدا بن الوليد بالفغميم فى خيل 
لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم 
يقترة الجيش وهي بفتحتين غبار الجيش الأسود كذا قيد به الحافظ 
والمؤلف يعنى القسطلانى قاله الزرقاني, فانطلق خالد يركض نذيرا 
لقريش وسار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذا كان بثنية 
المرار بكسر الميم وتخفيف الراء وهي الطريق التي تشرف على 
الحديبية وهي التي يهبط منها على قريش بزكت يه عليه السلام ناقته 
القصواء بفتح القاف وسكون المهملة وفتح الواى ممدود مهموز وقال 
الناس حل؛ حل؛ بفتح الحاء وسكون اللام فيهما وقال الخطابي إن قلت 
واحدة فبالسكون, وإن عددتها نونت الأولى وسكنت الثانية؛ وحكى 
غيره السكون فيهماء والتنوين كنظيره فى بخ بَخْ, وهي كلمة تقال 
للناقة إذا تركت السير. يقال حللت فلانا إذا أزعجته عن موضعه لكن 
الرواية بالسكون قاله القسطلاني فالحت بفتح الهمزة واللام وشد الحاء 
المهملة أي تمادت على عدم القيام فلم تبرح عن مكانهاء فقالوا خلأت بخاء 
معجمة ولام وهمزة مفتوحات أي حرنت وبركت من غير علة؛ القصواء 
مرتين, قيل كان طرف أذنها مقطوعا والقصو قطع طرف الأذن» وقيل 
لأنها لا تسبقء فقيل لها ذلك لأنها بلفت أقصى السير فقال النبي صلى 


ل نزفة الأفكار - 


الله تعالى عليه وسلم ما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق أي بعادة ابن 
قتيبة, والخلاء لا يكون إلا للنوق ابن فارس لا يقال للجمل خلأ ولكن ألح 
ولكن خيشيها حاون لفل ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم والذي 
نفسي بيده لا يسألوني خطة بضم المعجمة وشد الطاء أي خضلة 
يعظمون فيها حر مات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فودّيت ‏ وولى 
واجبعا فى دول باقصى الحدييمة روفي زواية اشن إستتماق: كز كال 
للناس أنزلوا: قالوا ييا رسول الله ما بالوادي ماء ننزل عليه اتثهئ. 
فنزل على ثمد قليل الماء بفتح المثلثة والميم فيتبرضه الناس تبرضا فلم 
يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه؛ فوالله 
مازال يجيش بالري حتى ضدروا غنه. فبينما هم كذلك :إذ جاء بديل بن 
ورقاء الخزاعي فى نفر من قومه وكانوا عيبة نصح رسول الله 'صلى الله 
تعالى عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لوؤي وعامز بن 
لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهمالعوذ المطافيل وهم مقاتلوك 
وصادوك عن ا لبيت:فقال.رسول اللة:ضلن الله كعالن عليه وسلم انا لم 
نجئ لقتال أحد.ء ولكن جئّنا معتمنرينء وإن قريشا قد نهكتهم الخرب 
وأضرت بهم فإن شاؤوا ماددتهخ مدة ويخلوا بيني وبين الثاس فإن 
أظهر فإن شاؤوا! أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا ؤالا ققداجموا 
يفتح الجيم وشد الميم مضمومة يعني استراحواء وإن هم أبوا قوالذئ 
نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أي صفحة 
العنق كنى بذلك عن القتلء ولينفذن الله أمره. فقال بديل سبأبلفهم ما 
تقول فانطلق حتى أتى قريشا وقال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل 
يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسمعناه يقول قلولا فإن شئتم 
ان شعرضه مليع فنا ؟ ففال يكتهاء هم لا حاجة لنا أن تخيرنا عنه 
بشيء» وقال ذو الرأي منهم هفات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول: كذا 
وكذا. فقحدثهم بما.قال الثبي صلى الله تعالى عليه:وسلم: فقام عروة ين 


سيم ة لاففر سسببييس 


مسعود بن معتب يضم الميم وفتح المهملة وشد الفوقية المكسورة الثقفي 
فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى! قال أى لست بالولد؟ قالوا بلي! 
قال ابن اسحاق وذلك لأن أم عروة سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف 
قال فهل تتهموني؟ قالوا لا! قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل 
عكاظ بضم المهملة وخفة الكاف أي دعوتهم إلى نصركم؟ فلما بلحوا علي 
بموحدة وشد لام مفتوحتين فمهملة مضمومة أي امتنعوا من الإجابة 
جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلي! قال فإن هذا يعني النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد عرض عليكم خطة ودعوني ءاتيهء قالوا 
آئته؛ فأتاه. فجعل يكلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي 
محمد أرأيت أن استأاصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح 
أهله قبلك؟ وان تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها اشوابا يعني 
أخلاطا من الناس خليقا ان يفروا عنك ويدعوك. فقال له أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه. زاد ابن اسحاق وابو بكر قاعد خلف رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أمضصص بظر اللات أنهن نفر عنه وندعه 
وهذا مبالغة من أبي بكر فى سب عروة فأقام معيود عروة وهى صئمه 
مقام أمه؛ وعادة العرب الشتم بذلك بلفظ الأم, قأبدله الصديق باللات 
والبظر بفتح الموحدة وظاء معجمة ساكنة فراء قطعة تبقى فى الفرج 
بعد ختان المرأة وقيل هو فرج المرأة. وفي المصباح البظر لحمة بين 
شفري المرأة» واللات صنم كانت ثقيف وقريش يعيدونه وفيه النطق 
بمستبشع الألفاظ زجرا لمن بدى منه ما يستحق به ذلك فقال عروة من 
هذا؟ قَالوا أبويكر . فقال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي 
لم أجزك بها لأجبتك, تولك اق صمل بوي لجان اك كز فنها تعخير 
قلائص وغيره يعينه باثنتين وثلاث قاله الواقديء وجعل عروة يكلم 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فكلما تكلم أخذ بلحيته الشريفة, 
والمغيرة بن شعية بن مسعود قائّم على رأس النبي صلى الله تعالى 


سس نزعة الف ِ 


عليه وسلم ومعه السنيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة .أي أوماً بيده 
إلى لحيته صلى الله تعالى غليه وسلم ضرب يده يذعل السيف وقالٍ أخر 
يدك عن لحية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. زاد عرؤة بن 
الزبير فإنه لا ينيغئ لمشرك أن يمسه؛, وكانت عادة العرب كما فى :الفتح 
وغيره أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة؛ يريدون 
التؤاصلء, فقال عروة من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة؛ قال أي غدر 
ألست أسعى فى غدرتكء بفتح الغين المعجمة أي جنايتكء؛ ولابن اسسحاق: 
وفل غسبلت سواتك إلا يالامس؟ يريد أن المغيرة كان صحب فئ الجاهلية 
ثلاثة عشر من ثقيف من بني مالك لما خرجوا للمقوقس بهدايا فأعطاهم 
وقصر بالمغيرة لأنه ليس من بني مالك بل من الأحلاف قلغار منهم ولم 
يؤاسوه فلما كانوا ببعضٍ الطريق شريوا الخمر فناموا فقتلهم المغيرة 
وأخذ أموالهم ثم جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتسلم 
فقال عليه السلام أما الإسلام بالنصب على المفعولية فأقبل وأما المال 
فلست منه فى شيء أي لا أتعرض له لكونه أخذ غندرا لأنه.لا يحل أخذ 
مال:الكفار غدرا حال الأمن لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة: قاله' 
الزرقاني؛ فبلغ ذلك ثقيفا فتهايج الحيان للقبتال بننو مبالك رهط 
المقتولين والأخلاف رهط المغيْرة؛ فودى عروة المقتولين وأصلح ذلك؛ فقام 
عروة وقد رأى ما يصنع : به عليه السلام أصصحابه لا يتنخم تخنامة بضم 
النون إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها ؤجهه وجلده وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضؤئه بفتح الواو أي ما يجتمع من القطرات وما 
يسيل من الماء الذي باشر أعضاءه الشريفة: وإذا أمرهم ابتذروا أمره 
وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون بضم التحتية وكسر المهملة أي 
يديمون النظر إليه تعظيما له ولا يشقط شيء من شعره إلا أخذوه, 
فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش إني قد جِئت كسرى بكسر الكاف 
وفتحها فى ملكهء لقب لكل منن ملك القرس::وقيصر فى ملكه: لقب لكل 
من ملك الروم»والنجاشي بفتح النون وتكسر وخفة الجيم فألف فشين 


ححدنزفة الأفكار ش 


معجمة فتحتية مشددة أو مخففة, لقب لمن ملك الحبشة: وإني والله ما 
رانك مكافن كرورم قطا سكل مكمه واضيكابة ولقه رايت عويا لا 
يسلمونه لشيء أبدا فرووا رأيكم. وفي البخاري وأنه قد عرض عليكم 
خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة هو الحليس مصغر ابن 
علقمة وكان سيد الأحابيش يوممّذ قال البرهان الظاهرء هلاكه على 
كفره. دعوئى آتيهء فقالوا إئته. فلما أشرف على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلع وأضحابة: قال ضلن الله كعالى عليه:وسل هذا فلان وهو هن 
قوم يعظمون البدن فابعثوها له أي أثيروها له, أي دفعة, فيعشوها له 
فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت, 
فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن 
يصدوا عن البيت. وروى الحاكم أن الحليس لما رأى اليدن صاح وقال 
فلكت قريش ورب الكعبة إن القوم إنما أتوا عمارا. ولابن إسحاق أن 
الحليس لما قال لهم ذلكء قالوا إنما أنت اعرابي لا علم لك. فغضب الحليس 
وقال والله ما على هذا حالفناكم أيصد عن البيت من جاء معظما له؟ 
والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين من جاء له أو لأنفرن ' 
بالأحابيش ثفرة رجل واحد. ققالوا له اكفف يا حليس حتى نهذ 
لأنفسنا ما نرضى به:؛ فقام مكرز بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الراء 
بعدها زاي ابن حفص ابن الأخيف بمعجمة فتحتية ففاء من بني عامر 
بن لوّي: قال فى الإصابة لم أر من ذكره فى الصحابة إلا ابن حبان بلفظ 
يقال له صحبة:؛ فقال دعوني آتيه؛ فلما أشرف عليهم قال النبي صلى 
الله تعتالئ عليه وسلعهذا مكرذ.وهى وجل فاجن بالفاء وَالْعِيم: ولايِن 
اسحاق غادر وذكر الواقدي أن حفص بن الأخيف كان له ولد وضيء 
فقتله رجل من بني بكر ابن كنانة بدم لهم كان فى قريشء. فتكلمت 
قريش فى ذلك ثم اصطلحوا فعدى مكرز بعد ذلك على عامر بن يزيد 
سيد بنى بكر فقتله غرة فكأثه عليه السلام أشار إلي ذلك فجعل مكرز 
يكلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فقال له صلى الله تعالى عليه 


نزهة الأفصاء :. 


وسلم, نحوا مما قال لبديل وأصحابه اه ولنذكر شيئًا من شرج هذا 
الحديث قوله ثمد يعني حفرة فيها ماء قليل قاله القسطلاني وغيره, 
ولتسوه. تككية كف كي مجر كدة درا مهيرة مكتاد عمجن أي 
بلمكة الناسن يفط زول وسكون اللا عن الأليات أل يكم أو له و كر 
الموحدة المثقلة أي لم يتركوه يلبث أي يقيم والأعداد بفتح الهمزة.جمع 
تفسيره ونهكتهم بفتخ النون والهاء وكسرها أي بلغت فيهم حتى 
أضعفت قوتهمء. وأضعفت أموالهم, وقوله فإن شاؤوا ماددتّهم أي جعلت 
بيني وبينهم مدة أترك الحرب فيها والكنانة بكسر الكاففٍ الجفبة التي 
فيها النيل:.ويجيش بفتح أوله وكسر الجيم آخره معجمة أي يقور ؤالري 
قال الحافظ الراء ويجوز فتحها وقوله صدروا عنه أي رجعوا بعد 
ورودهم. زاد ابن سعد حتى اغترقوا بآنيتهم جلوسا على شفير البكر.. 
وفي البخاري عن البراء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جلس غلىٍ 
السك كر زا باكاء فمشر حفن ودعا كم نيه فيه كم كال دعوها ساعة» 
فارؤوا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا ويمكن الجمع بأن الأمززين وقعا 
معا. وبديل بالموحدة مضغر وورقاء بفتح الواى وسكون الراءء وكان 
بديل سيد قومه؛ وأسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف:وتبيؤوك::وقيل 
يوضع فيه الثياب لحفظها أي أنهم موضع نصح بضم النون: و حكي فِتحها 
ونظ وت قاله الررقاتي قي الاكتفاء ؤدها .صلى الله الى عليه 
وسلم خراشا بن أمية الخزاغعي فحمله على بعير له وبعشه إلى قنريش 
ليبلغ أشراقفهم عنه ما جاء ء له. فعقروا به الجمل, وأرادوا قتلة. فمئعته 


ست نزفة الأفكار سا :. 


الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وبعثت قريش أربعين رجلا منهم أى خمسين وأمروهم أن يطيفوا 
بعسكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليصيبوا لهم من أصحابه 
أحدا فآخذوا أخذا وأوتي بهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فخلى سبيلهم, ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه فيبلغ عنه أشراف قريش 
ما جاء له. فقال يا رسول الله أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من 
بني عدي بن كعب أحدا يمنعني وقد عصوظت تريش عداوتي إياها 
وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان؛ فدعا 
صلى الله تعالى عليه وسلم عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف 
قزيكن يهبوهه أنه لميات لحرن وإشنا جاه زاثرا لهذا اليك ومعظيا 
لحرمته؛. فخرج عثمان فلقيه أبان بن سعيدء بن العاصي فحمله بين يديه 
ثم أجاره انتهى. ١‏ 

وفي الزرقاني أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث إلى قريش كتايا مع 
خراش بن أمية على جمله عليه السلام فعقره عكرمة بن أبي جهلء قال 
وليس المراد به كتاب الصلح كما يوهمه سياق المواهب بل كتاب أرسله 
لأشراف قريش كما أخرجه البيهقي والحاكم يعلمهم أنه انما قدم معتمراء 
قال الزرقاني بعد كلام وكتب كتابا بعثه مع عثمان بن عفان وأمره أن 
يبشر المستضعفين بمكة بالفتح قريباء وأن الله سيظهر دينه فتوجه 
عثمان فوجد قريشا ببلدح بفتح الموحدة والدال المهملة بينهما لام 
ساكنة ثم حاء مهملة موضع خارج مكة قد اتفقوا على مذنعهم من مكة, 
فأجاره ابان بن سعيد وحمله على فرسه وركب هو وراءة:ء وقال له اقبل 
وادبر ولا تخف أحداء بنو سعيد أعزة الحرم؛ فانطلق حتى أتي أبا 
سفيان وعظماء قريش وقرأً عليهم الكتاب واحدا واحداء فما أجابواء 
فصمموا أنه لا يدخلها هذا العامء فقالوا لعثمان إن شئت أن تطوف 
فطفء فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وقد قال المسلمون هنيئًا لعثمان» خلص إلى البيت فطاف به 


سس نزمة الأفصاء :! 


0 فقال صلى الله تعالى عليه وسلم إن ظني به أن لا يطوف حتى 
نطوف معا فيشر عثمان المستضعفين انتهى المراد مثه. 

وفي المواهب عن اليخارزي انه عليبه السلام بيثما هى يكلم مكرز بن 
حقص إذ جاء. سهيل بن: عمرو وإنه لما جاء قال رشول اللة صلئ الله 
تعالى عليه وسلم قد سهل لكم يفتح السين وضم الهاء كما اقتضر عليه 
القسطلانيء زاد الدمامني ويضم السين وكسر الهاء مشذدة مين أمركم 
ومن زائّدة أى تب ية؛ وهذا من التفاوؤّل وكان يعجبه القال الحسن, 
ولما زئى صلى الله تعالى :عليه وسلم سهيلا مقيلا قال عليه السلام قد 
أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا. فلما انتهئ إلى النبي ضلئ الله 
تعالى عليه وسلم برك على ركيتيه وتربع المصطفى صلى الله تعالى: 
عليه وسلم وقام عباد بن يشر وسلمة بن أسلم على رأسه مقثعين فى 
الحديد وجلس المسلمون خوله فجرى القول بينهما وأطال سهيل الكلام, 
ذكان شطيت فرش فقال له عياد إشقض:صوهك عند سيول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم ووقع الصلح بينهما على وضع الحرب بيثهم.عشر: 
سئنين:؛ هذا هو المعتمذ. ولابن عقبة أنه سنتان» وجمع بينهفا الخافظ بأن' 
العشر هي المدة التي وقع الصاح عليها والسنتين هي التي انتهى أمر. 
الصلح فيهما.حين نقضتهة قريشء فقال سهيل هات اكتب نيننا وبيثئكم 
كتاباء فدها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكاتبء وهو علي بن أبي 
طالب» وفي رواية أنه محمد بن مسلمة وجمع بينهما .بأن أصل عقن 
الصلح بخط علي كما فى البخاري ونسخ مثله محمد بن مسلمة لسهيلء 
فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اكتب بسم الله الرحهمن 
الرحيم, فقال سيهل أمبا الرحمن فوالله ما أدري ما.هيء ولكن أكتب 
باسمك اللهم كما كنت تكتبء فقال المسلمون والله لا تكتبها إلا يسم الله 
الرحمن الرحيم, فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اكتب ياسمك. 
اللهم, فكتب ثم قال اكتب هذا ما قاضى وفي رواية ما صالح عليه محمد 
رسول الله أهل مكة,.فقال سهيل والله لى كنا نعلم أنك زسول الله ما 


سيق افص يب 


صددناك عن البيت وما قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن 
كذبتموئيء اكتب محمد بن عبد الله: ووقع الصلح على أن من أتى 
محمدا من قريش بغير اذن وليه رده عليهمء ومن جاء قريشا ممن مع 
محمد لم يردوه إليه» وإن بيننا عيبة مكفوفة أي صدورا منطوية على 
ما فيها لا تبدى عداوة وإنه لا إسلال بكسر الهمزة وهو السرقة والخلسة 
ولا إغلال أي لا خيانة مصدر أغل أي خانء أما ما فى الغنية فغل بغير 
الفدزاه من أكن]ن نكل فى عق عمسمو وعيدة وكل فيه ومن عن 
أن يدخل فى عقد قريش دخل فيه.ء فقالت خزاعة نحن فى عقد محمدء 
وقالت بنو بكر نحن فى عقد قريش وانك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل 
علينا مكة وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها فتدخلها بأصحابكء فأقمت 
فيها ثلاثا معك سلاح الراكب السيوف فى القرب لا تدخلها بغيرها. 
والحكمة فى موافقته عليه السلام لسهيل على أن من أتي من قريش يرد 
إليهم وإن كان مسلما كما قال العلماء هي ما ظهر فيه من المصلحة 
الباهرة والفوائد المتكاثرة التي علمها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وخفيت على غيره التي كان عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلهم 
ودخول الناس فى دين الله أفواجا وذلك انه قيل الصلح لم يكونوا 
يختلطون بالمسلمين ولا يخلون بمن يعلمهم بأموره عليه السلام مفصلة» 
فلما حصلالصلح اختلطوا بالمسلمين وجاء وهم بالمديئة وذهب 
المسلمون الى مكة وخلوا بأهلهم وأصدقائهم من الكفار وسمعوا مثهم 
معجزاته عليه السلام الباهرة وأعلام نبوؤّته المتظاهرة فمالت نفوسُهم 
إلى الإيمان حتى أسلم منهم خلق فيما بين الصلح والفتح., منهم خالد بن 
الوليد وعمرى بن.العاصي رضي الله تعالى عنهما وازداد الآخرون ميلا 
إلى الإسلام فأسلموا كلهم يوم الفتح وغير قريش من العرب كائوا 
ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش فلما أسلم قريش أسلم العرب , قال 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان فتح أعظم من صلح الحديبية لكن 


ل نزهة الأفكار 1 


قصر رأيهم عن ما كان بين رسول الله صلى الله تعالى عليه ؤسلم وبين 
ونه وائله تهالى 9 شهل تسجلة العيناة حك فيك الأموو ها ارابتقال 
الزهري فقد دخل فى تيثك السنتين فى الإسلام مثل من كان دخل فيه 
قبل ذلك أو أكشر نقله الزرقاني, قال ابن إسحاق فإن الصحيفة لتكتب 
إذ دخل أبو جندل وزن جعفر بن سهيل بن عمرو وكان اسمة:العاصي 
تتركة كا اسلم وكان مح البجرة وعدكرسيت السلا راحو معد اله 
بن سهيل حضر بدرا مع المشركين ففر منهم إلى المسلمين ثم كان مع 
المسلمين فى الحديبية وكان أبى جندل أوثقه سهيل فتخرج وتشكب 
الطريق وركب الجبال نرسف بكسر السين ويقال بكسرها:كما فى 
المقدمة فى قيوده والرواية بالضم حتى رمى بنفسه بين المسلمين 
فقفرحوا به فقام سهيل إلى أبي جندل فضرب وجهه وجعل يُتلببه أي 
.يجمع عليه ثوبه الذي هو لابسه ويقبض عليه نخره ثم قال يا محمد قد: 
لحت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا .قال صدقت؛ وجعل أبو 
جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشرالمسلمين أرد إلى المشركين. 
يفتئثوني عن ديني فزادالناس ذلك إلى ما بهاء فقال رسبول: الله ضلى 
الله تعالى عليه وسلم. ينا أيا جندل أصبر واحتس فإنا لا نفندر ؤقد تم 
الصلح قبل أن:تاتي, وتلظفت بأبيك فابئ» وإن الله تعالى جاعل لك ومن 
معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء فوثب عمر يمشي إلى جنبه فيقول 
اصبر فإنما هم المشركون وإثما دم أحدهم كدم الكلب ويدني قايْمْ السيف 
منه؛ يقول عمرو رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أياه» قال فضن 
الرجل بأبيه ونفذت القضية ولما تم كتاب الصلح وهم ينتظرون امنضاءه 
رمي رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر فكانت معاركة 
بالنبل والحجارةء فارتهن كل فريق من عندهم, ؤئأمسك عليه السلام 
سهيل بن عمرى كما فى مغازي أبي الأسود وابن عائذ وابن عقبة وامسك 
المشركون عثمان فبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن عثمان قد 
كل وقال ل ميرخ حدى تتاهز الشوع: فدعا الناس إلى بيعة الرضوان 


بيع لافار سس ظ 


تحت الشجرة وهي سمرة أو أم غيلان: كان عليه السلام نازلا تحتها 
يستظل بهاء فبايعوه على الموت كما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع 
وهو أول من بايع على ما فى صحيح مسلم. وروى مسلم عن معقل بن 
يسار أنهم بايعوه على ان لا يفروا وجمع الترمذي بأن بعضا بايع على 
الموت: وبعها على أن لايش قال العافظ لا متافاة كالمزاد بالمبايعة على 
الموت أن لا يفروا ولو ماتوا. وروى الطبراني أن أول من بايع أبو سنان 
الأسدى واشعته وهب أن عامر أو عبد الله ين متحمين الفى عكاشة وكذا 
رواه ابن مندة والبيهقي وصحح أبو عمر قائلا انه الأكثر والأشهر وقيل 
ابنه سئان ابن أبي سنان ووضع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
شماله فى يمينه وقال هذه أى شماله عن عثمان وهذا قد يشعر بأنه لم 
يقتل فيكون معجزة ويؤيده ما جاء أنه لما بايع الناس قال اللهم ان 
غثمان فى حاجتك وحاجة رسولك فضرب بإحدى يديه على الأخرى 
فكانت بده لعثمان خير من أيديهم لأنفسهم.ء قاله الزرقائي. ولما سمع 
المشركون بهذه البيعة ألقى الله فى قلوبهم الرعب فأذعنوا إلى الصلح 
ولما فرغ من الصلح قام إلى هديه فنحره بالحديبية أي نحر أكثره بهاء 
فلا ينافي ما رواه ابن سعد أنه بعث عشرين بدنة لتنحر عنه عند المروة 
مع رجل من أسلم وكانت البدن سيعين وفيها جمل لأبي جهل فى رأسه 
برة من فضة ليغيظ به المشركين وكان غنمه يوم بدر ثم حلق وروي أن 
الذي حلقه يومئذ خراش بمعجمتين بن أمية الخزاعي فلما رآه الناس 
تواثبوا ينحرون ويحلقون وفيهم من قصر فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم يرهم الله المعلقين: قالوا يا رسول الله والملقصرين؟ قال يرهم الله 
المعلقين: قَالوا واالقصرين يا رسبول الله قال يرهم الله الحلقينقالوا 
والقصرينيا رول الله * قال والمقتضرين. قالوانيا رسبول.اللة لما 
ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال لم يشكوا. ولما حلق هو 
وأصحابه بالحديبية بعث الله ريها عاصفة فحملت شعور هم فألقتها إلى 
الحرم فاستيشروا بقبول عمرتهمء وفي مسلم عن جابر مرفوعا لا يدخل 


نزفة الأفكار ‏ د 


النار من شهد بدرا.والخديبية. وأقام صلى الله تعالئ عليه وسلم. 
بالحديبية بضعة عشر يوماء وقيل عشرين يوما ثم قفل وفي,نفؤوسهم 
بعض شيئ من عدم الفتح.ء الذي كانوا لا يشكؤن فيه فأنزل الله تعالى 
سورة الفتح بين مكة والمدينة بضجنان كما عند ابن سعد يسليهم يهاء 
وهى بفتح الضاد المعجمة؛ وسكون الجيم ونوثين. يينهما ألف جَبِل علي , 
يريد من مكة ولما قدم عليه السلام المدينة, أتاه أبنو بصير.يفتج الموحدة 
وكسر الصاد المهملة عتبة بضم العين وسكون الفوقية وقيل عبيد 
بموحندة مصغرا بن أسيدٍ يفتح الهمزة وكسر السين المهملة بن جارية 
بجيم وتحتية ابن عبد الله الشقفي حليف لبني زهرة؛ فقوله فى. 
الصحيح رجل من قريش أي بالحلف وهو ممسلم وكان ممن حبس بمكة 
فكتب فيه أزهر بن عبد غوف والأخنس بن شريف إلى رسول الله ؛صلى 
الله تعالى عليه وسلم وبعثا به مع مولى لهما ورجل من بئني عامبر بن 
لوؤي سماه ابن سعن خديس يم الخاء اللعجمة مصيفن آخره مهملة ابن 
جابر والمولى يقال له كوثرء؛ فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام بالكتاب»: 
قال عليه السلام يا أبا بصير إنا أعطينا هؤلاء القوم ما قد عنلمت ولا. 
يصلع لنا فى ديننا الغدر وأن الله جاعل لك ولمن معك من المستضمعفين 
فرجا ومخرجا فانطلق ممعهما إلى قومكء فقال أتردوني إلى المشركين 
يفتنوني عن ديني ويعنذبونني قال يا أيا بصير انطلق فإن الله 
سيجعل لك ولمن معك من المستضعقين فرجا ومخرجاء وفي رواية:فقال 
له عمر أنت رجل وهو رجل ومعك السيف اهب. 

مكرجا به حدى لكا 5 الحلتفة فخر را ياكلون شن تبن اليم نفال اق 
بصير لأحد الرجلين ولابن سعد لخنيس بن جابر انتهى والله إني لأرى 
سيفك هذايا قلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد؛ وفي 
رؤواية لأضزين به فى الأؤس والخزرج يوما إلى الليل: فقال أبو بصير 
أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضريه به أيو بصير حتى برد وفر الآخر 
حتئ دخل المدينة فدخل المسجد يعدى فبقال صنلى الله تعالى عليه وسلم 


سس نزهة الأفكار سند 039 


لقد رأي هذا ذعراء فلما انتهى إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول أي إن لم ترده عني. ولابن عائذ 
وتبعه أبو بصير حتى دفع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهو عاض على أسفل ثويه وقد بدا طرف ذكره والحصى يطير من تحت 
قدميه من شدة عدوه وأبو بصير يتبعه فجاء أبى بصير فقال يا نبي 
الله قد أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد ينصره» 
فلما سمع ذلك عرف أثئه سيرده إليهمء ولابن عقبة وجاء أبو بصير 
بسلبه فقال خمسه يا رسول الله قال إني إذا خمسته لم أوف بالعهد 
الذي عاهدتهم عليه ولكن شأنك بسلب صاحبك واذهب حيث شئت. 
فخرج معه خمسة قدموا معه من مكة مسلمين فخرج حتى أتى سيف 
البحر بكسر المهملة أي ساحله فنزل العيص بكسر المهملة وسكون 
التحتية فصاد مهملة وكانت طريق مكة إذا قصدوا الشام وتفلت منهم 
أبى جندل فى سبعين راكبا مسلمين فلحقوا بأبي بصير قريبا من ذي 
المروة على طريق قريش فقطعوا مادتهم من طريق الشام وأبو يصير 
يصلي بأصحابه فلما قدم أبى جندل كان يؤمهم أي لأنه من قريشء ولابن 
عقبة واجتمع لأبي جندل ناس من غفار وأسلم وجهينة وطوائف من 
الناس حتى بلغوا ثلاث مائة مقاتل وهم مسلمون اه.. فلا يظفرون 
بأحد من قريش إلا قتلوهء ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها فأرسلت قريش 
أبا سقيان بن حرب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسألونه 
ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي جندل ومن معه قالوا ومن خرج منا 
إليك فهى لك حلال. قال فأرسل إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم. ولابن عقبة فكتب صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أبي بصير 
فقدم كتابه وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى يده يقروّه كما فى الكلاعي فدفته أبى جندل مكائه وجعل 
عند قبره مسجدا وقدم أبى جندل ومن معه المدينة فلم يزل بها حتى 
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وقال أبو جندل فيما صنغ فى قريش: 0 
ابلغ قريشاعن أبي جندل أنابذيالمروةبالساخل 
يبون أن تي فى لهور قا من يعد اسلامهمالواصل 
قوله مسعر حرب كمتور هى موقد نار الحرب» وفي رواية محلش حرب» 
وفي القاموس وهومحش حرب بالكسر موقد لها. 


قائدة؛ : 
اختلف العلماء هل يجوز الصلح مع الكفار على أن يرد إليهم من جاء 
مسلما من عندهم؟ فقيل نعم علي ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي 
بصير وقيل لا وإن منا وقع فى القصة منسوخ بحذيث :أب داود 
والترمذي مرفوعا أنا يْريء من كل مسلم يقيم بين أظهر الملشركين 1 
تتراءى نان اهما . انتهى من المواهب وشرحها. 
رفي عت الح بذهة سد عبنت الكبيوس الحزيكن ركاف من فلل 
السنة أوس بن الصامت الخزرجي البدري أخو عبادة من زوجته خولة 
وَيَقَال لها خويلة بالتضغري بحت كعلية ين اضرع الشزرجية ايشا وقيها 
ا ع سي لسر ل 0 
بني النضير سنة أربع 'والله أعلم, ثم بعد الحديبية غزوة خيبر سميت 
جولا ليل دكب المكرى وا تنس علج الروك واففلت ده وهنا وكين 
الحدير يشان الجهوه العديوواذا سفيت غناي ايها نكر الدا رمي كانه 
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الله صلي الله تعالى عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة 
وبعض المحرم شم خرج فى بقية المصرم إلى خيبر سنة سيع فأقام 
تحاضوها ضع عشرة ليلة إلى أن فتحها قن ضفر وكيل كانت فى أغر 
سنة ست وروي عن مالك ويه جزم إبن حزم والراجح ما لابن إسحاق 
ويمكن الجمع بأن من قال سنة ست أراد ابتداء السنة من شهر الهجرة 
الحقيقي وهو ربيع الأول قاله فى المواهب وكان الله وعده إياها وهو 
بالغويبية: يقوله تعالى؛ (وعدكم الله مغائم كثيرة تاخدوكها فغجل لكم 
هذه وكف أيدي الناس عنكم)] فالمعجل صلح الحديبية والمغانم فتح خيير, 
فخرج إليها صلي الله تعالى عليه وسلم مستنجزا ميعاد ريه ومعه ألف 
وأربعمائة زهل ونائتا فرين ومعة امنا ا مبلمة التي كات سمه فن 
الحديبية. 

وفي البخاري عن سلمة وهو ابن عمرو بفتح العين وسكون الميمم بن 
الأكوع الأسلمي أبو مسلم و أبى إياس واسمه سنان ونسب لجده لشهرته 
أول من بايع تحت الشجرة على ما فى مسلم ومات سنة أربع وسبعين 
وكان مقداما فى الحرب وكان يقاتل قتال الفارس والراجلء قال خرجنا 
مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل 
من القوم لعامر بن الأكوع عم سلمة ألا تسمعنا من هنيهاتك بهاءين 
أولاهما مضمومة فنون مفتوحة فتحتية ساكنة وللكشميهني هنياتك 
كدف الهاء الخاضية وشة"الشفحية وكاق عامن كتاعر ا وللكشيييتي حدام 
فنزل يحدى ويقول: 

النيغ نولا احم امتح مييق امم قار لامتليها 
فاغفر فداء لك ماتقينا وألقين سكينةعلينا 
وشبت الأاقدمإن لاقينا إناإذاصيعبنااتينا 
وبالميسبناء مبيولوا علييا؟ . ونحن عن فتمنلناما اسسفنسنا 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من هذا السائق؟ فقالوا عامر بن 
الأكوع, قال يرحمه الله. ولأحمد غفر لك ربك. قال وما استغقر صلى الله 


تعالى عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد, قال رجل من القوم وهو 
عمر كما فى مسلم وجيت يا نبي الله لولا أمتعتنا بعامرء الحديث, 
ويأتي فيه أنه بارز مرخيا فرجع ذياب سيفه على ركبته فمات مثه.. 
قال بعض الصحابة إن عامرا أحبط عمله فأخبر سلمة بذلك رشسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كذب من قاله وإن له لأجرين وقوله 
اللهم فيه الخزم كما تقدم: وقوله فداء لك قال المازري هذه اللفظة مشكلة 
فإنه لا يقال للبارئ سشبحانه فديتك لأن ذلك إنما يقال فى مكروه يتوقع 
حلوله بالمفدى فيختار شخص أن يحل ذلك به ويفديه ولا يتصور ذلك إلا 
فى حق من يجوز عليه حلول المكرودء ولعل هذا وقع من غير قصد إلى 
حقيقة معناهء بل المراد المحبة والتعظيم فخاطب بها:من لا يجوز. فى حقه 
ألفداء إظهارا للمحبة والتعظيم كما يقال قاتله الله ولا يريد بذلك 
الدعاء علينه بل التعجبء وكقوله عليه السلام تربت يمينك؛ يخاطب. 
عائشة فلم يقصد أصل,معناها الذي هو افتقرت حتئ لصببقت يدك 
بالتراب بل الانكار والزجرء وقوله ماتقينا بشد الفوقية بعدهاقاف 
للأكثر أي ما تركنا من الأوامر. وللأصيلي والنسفي ما أبقينا بهمزة 
قطع فموحدة ساكنة :أي ما خلفنا من الذنوب, وللقابسي مبا لقينا باللام 
وكسر القاف أي من المناهي .وفي رواية للشيخين ماقتفينا أي اتبعنا 
من الخطايا وقوله عولوا علينا أي اقصدونا بالدعاء العالي أو اعتمدوا 
وقوله فجعل عامر يحدو وهذه عادتهم إذا أرادوا ثنشيط الإبل فنى السير 
ومر أن الرجز لابن رواحة فيحتمل أنه هى وعامر تواردا عليه وقوله 
وجبت أي الشهادة اه من المواهب وشرحها. 1 

وعن أنس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى خيبر ليلا أي قزب: منها 
فناموا دونها ثم ركيوا إليها فصبحوها كما فى طريق أخرى عن أنس 
صبحنا خيبر فلا تنافي بينهما ونزل بواد يقال له الرجيع بينهم وبين 
غطفان ليلا يمدوهم ؤكانوا حلفاءهم فذكر أن غطفان خرجوا وقصبدوا 
خيبر ليعينوهم فسمعوا خلفهم حسا فى أموالهم وأهليهم فظنوا أن 


المسلمين خلفوهم فى ذراريهم فرجعوا وخذلوا أهل خيبر. وفي البخاري 
فى الأذان وكا ضلى "الله خعالى علمته وله إذا عنزى فوها لويغن :ينا 
حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنه وإلا أغارء وروى ابن اسحاق 
أنه ضلى الله تغالئ عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال لأصحابه قفوا 
كم قال اللهم رب السماوات وما أظللن ورب الأراضين وما أقللن ورب 
الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما أذرين فإنا نسألك خير هذه 
القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر أهلها وشر ما فيها 
أكذ مو ناسع اللهوكان يقؤاليا لكل قوَجَة كلها وسكن الواقدى ان اقل 
خيبر لما سمعوا بقصده عليه السلام لهم كانوا يخرجون فى كل يوم 
عشرة الإ مفائل مسكعر دن ضفوقا ثم يقولون محم يفؤونا هيهات 
هيهات فلا يرون أحدا حتى إذا كان الليلة التي قدم فيها المسلمون ناموا 
ولم تتحرك لهمدابة ولم يصح لهم ديك حتى طلعت الشمس فخرجوا 
بالمساحي؛ وفني زواية أحمد إلى زروعهم بمشاهيهم ومكاتلهم والمساحي 
بمهملتين جمع مسحاة من آلة الحرث وهى من السحى بمعنى الكشف 
والإزالة. والمكاكل:جمّغ مكتل يكسر الليم وفتح الفوقية وهي القفة 
الكبيرة التي يحول فيها التراب وغيره. ولما رأت اليهود رسول الله 
فى اللناتعا لن عليه ولء قا لوا متههذ ا لله متحيفقوى الخمسين ومتسمة: 
خبر هذا محذوفاء أي وفاعل جاء مقدرا والخميس ضبطه عياض بالرفع 
عطف وبالئنصب مفهول معه وأدبروا هراباء فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المتذرين واخريت بكشر الراء صارت: خرايا والتساهة الفثاء:واضلها 
الفضاء بين المنازل والخميس الجيش سمي به لأنه خمسة أقسام المقدمة 
والساقة وهي مؤخره والقلب والميمنة والميسرة ويقال لهما الجناحان 
وقوله خربت خيبر إلخ.. يحتمل أنه قال ذلك يطريق الوحيء ويحتمل 
أنه كفاول اثها ستكسكرب كا وا الساحي لأنها مين السحو أى الإزالة :ىلا 
كثر فيهم الهجوم والغارة فى الصباح سموا الغارة صباحا وإن وقعت 
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كن وضع لمارا نكا هي اند جازم والقمذا كفا ردن قبا القن 
المثبت لوقت نزول العذاب: وفي رواية للبخاري أنه قال ذلك ثلاثا:وفيه 
استحباب التكبير عند الحزب وتثليثه قال الزرقاني فى شرخ المواهب: 
وهذا الحديث أصل فى جواز التمثيل والاستشهاد بالقرآن والاقتياس 
نص عليه بن عبد البر ؤابن رشيق كلاهما فى شرح المؤظأ وهما. 
مالكيان والنووي فى شرح مسلم كلهم فى شرح هذا الحديث؛ وكذا صرح 
نجوازه القاضي عياض الباقلاني من المالكية وحكى الشيّخ داؤد اتفاق 
المالكية والشافعية على جواذه غير أتهم كرهوة فى :الشعنر خاصة: وروى 
الخطيب البغدادي وغيزه بالاسناد عن مالك أنه كان يستعمله. قال 
السيوطي هذه أكبر حجة على من زعم أن مذهب مالك تحريمه وأما 
مذهبنا فأجمع أيمته على جوازه والأحاديث الصحيخة والآثار عن 
الصحابة والتابعين تشهد لهم فمن نسب إلى مذهينا تحريمه فقد أقشى 
وأبان أنه أجهل الجاهلين: انتهى. وهذا منه قاض بغلطه فينما أورذه فى 
عقود الجمان انتهى كلام الزرقاني بلفظه. 

قال مغلطاي وغيره وقرق صلى الله تعالى عليه وسلم الرايات قدقع 
رايته العقاب إلى الجياب بن المنذر وراية لسعد بن عبادة ولواوّه وهو 
أبيض إلى علي وقد صبرح جماعة من اللغويين بترادف الراية واللواء 
وهى العلم الذي يحمل فى الحرب لكن روى أحمد عن ابن عياس. 
والطبراني عن ابي هريرة قالوا كانت رايته صلى الله تعالى عليه وسلم 
سوذاء ولواوه أبيض وهو ظاهر فى التغاير فلعل التفزقة بينهما 
عرفية: قال الحافظ وقى المصباح ولواء الجيش علمه وهو دوؤن الزاية. 
وكانت رايته عليه السلام العقاب من برد لعائشة وهي سوداء؛ وفي 
البخاري كان عليا رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى خيير وكان رمدا بكسبر الميم وللطبرائي أرمد:شديد الرمد 
فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فلحق فلما بتنا 
الليلة التي فتحت فى ضبيحتها قال لأعطين الراية غدا أو لياخذن 
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الراية غغدا رجل يحب الله ورسوله زاد اين إسحق ليس يقرأ وفي حديث 
بريدة لا يرجع حتى يفتح الله له وفي رواية سهل ين سعد لأعطين 
الراية غدا رجلا يفتح الله تعالى على يده بغير شك. قال سهل فبات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاءويدو كون يضم الدال المهملة آى بائوا 
فى اختلاط واختلاف والدوكة بالكاف الإختلاط؛ فلما أصبح الناس غدوا 
مسلع أن عم فال ماءاحجيت الإمان» لانيو هكد قال ان على نن امن 
طالب فقالوا يا رسول الله هى يشتكى عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتوا 
به» ولمسلم عن سلمة فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده فبصق صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى عينيه ودعا له فبرئىْ بوزن ضرب ويجوز كسر 
الراء حتى كأن لم يكن به وجعء زاد بريدة فما وجعهما حتى مسضى 
لسبيله أي مات. وروى الطبراني انه قال اللهم اذهب عنه الحر والقر أي 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى ننزل بساحتهم 
كم ادعيم :إلى الإسلدم فوالل لان يهذئ الله بك رجلا اهنا غير لك من أن 
يكون لك حمر النعمء وهو من ألوان الإبل المحمودةء قيل المراد أن يكون 
لك فتتصدق بها وقيل تقتنيها وتملكها وكانت مما يتفاخر العرب يها. 
قال الحافظ وقع فى رواية البخاري اختصار وهى عند أحمد والنسائي 
ابن حبان والحاكم عن بريذة قال لما كان يوم خييسن أذ ابو ريك اللؤاء 
فرجع ولم يفتح له فلما كان من الغد أخذه عمر فرجع ولم يفتح له وقتل 
ملكهم مرحب يخطر يسيفه يقول: 

قال وبرز له عامر بن الأكوعء فقال: 
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قد علمت لحيبرأني عامر. شاكالسلاح بطل:مقامِر 
قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب فى ترس عامرء فذهب عامر 
يسفل له فرجع سبيفه على نفسه فقطع أكحله, الكاتك نيا كس إلى 
آخر ما مر فبرز له علي زضي الله عنه؛ فقال: | 
أنا الذي سمتتني أمي حيدره كليث فابة كسريه النظره 
أكيلكم بالسيف كيل السندره 

وفي رواية: 

فيك بالسسمام كنيل السكدر: 

فضرب رأس مرحب فقتله . قال الإمام بن أبي جمرة وشأكني الشلاح هو 
الذي ظهرت حدته وشوكته والمغامر بالغين المعجمة هو المباطش يقال 
غامره إذا باطشه وقاتله, ولم يبالي بالموت, قال النووي.قوله مغامرا أي 
يركب غمرات الموت وشدائده ويلقي نفسه.فيها ويخطر بسيفه؛ هو 
بكسر الطاء أي يرفعه مرة ويضعه أخرى. وقوله يسفل له بكسر الفاء 
من التسفيل وهو التصبويبء وقال النووي بضم الفاء أي يضربة من, 
أسفله وحيدرة اسم الاسدء وكانت فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله 
عتها سمته أسدا ياسم أبيهاء فلما قدم أبى طالب سماه علياء والسندرة 
مكيبال ضخم اه كلام ابن أبي جمرة وهو الذي ذكسر الروايتين 
المتقدمتين فى البيت والسندرة بفتح السينء قال ابن أبي جمرة وروى 
النيهقي أن فرحبا خرج وعليه مغفر يماني وحجر مثل البيضة على 
رأسه. قال فاختلفا ضربتين فبادره علي بضرية نفذ الحجن والمغفر 
ورأسه ووقع فى الأضراسء وما فى هذا الحديث من أن عليا.هى الذي 
قتل مرحبا هو الصحنح عند ابن عبد البر وكذا قال ابن الأثيبر أنه 
الصحيح. الذي عليه أكثّر أهل الحديث وأهل السير»ء وروى موسبى بن 
عفقدة واين إسكاق: آنا الذي كذل مرحيا اهن مهيلا بز مسلنة الأتصساري 
وأنه لما خرج يرتجز أجابه كعب بن مالك: 
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ا 
يا رسول الله أنا والله الموتور الثائر قتل أخي بالأمس. قال فقم إليه, 
اللهم امنه عليه كلما دنا أحدهما مَنْسَباحَية كلك بيدهما شهرة العشين 
فجعل كل واحد منهما يلوذ بها وكلما لاذ بها أحدهما اقتطع بسيفه ما 
دونه حتى برز كل منهما وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فتن ثم 
حمل على محمد بن مسلمة فضريه فاتقاه بالمدرقة فوقع سيفه بها 
فعضت يه فأمسكته وضريه محمد بن مسلمة حتى قتله وذكر ابن 
إسحاق ان ياسر أخا مرحب خرج يعده يقول هل من مبارز فخرج إليه 
اديص مشكله كان الزبير مقول: ]ذا :فيل اله والله هنا كان سيف سارها 
يومئذ يقول والله ما كان بصارم ولكن أكرهته: وقيل ان ابن مسلمة لما 
بان مرحبا'قطع زطلية: قال له مرحي :اجهز علي فقال لا: ذى الوت كيا 
ذاقه محمود بن مسلمة, فأجهز عليه علي والأول هى الصحيح وكان 
سيف مرحب مكتوب عليه هذا سيف مرحب من يذقه يعطبء وقوله 
قتل أخي بالأمس قيل ان مرحيا هو الذي قتل محمود بن مسلمة ألقى 
عليه رحا من فوق حصن ناعم. 
رفن تويك أت براقع زوع لدي سائلة ادواقوم ادن رسحول اللةتسلن 
الله تعالى عليه وسلم وقابلة بيني فاطمة كلهم قال ضرب يهودي عليا 
فطرح ترسه من يديه فتناول باب حصن وترس به فلما فتح الحصن 
وفرغ من القتال ألقاهء قال ابى رافع فقام إليه سبعة أنا ثامنهم فجهدنا 
أن نقلبه فما قليناه. وصدر القسطلاني فى المواهب بأنه لم تحركه 
سبعون رجلا إلا بعد جهد.ء وروى اليخاري عن أبي هريرة قال شهدنا 
خيبرء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي 
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الإسلام هذا من أهل النانء قلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال: 
حتى كثرت فيه الجراح فكاد بعض الناس يرتاب فوجد الرجل ألم 
الجراحة فأهوى بيده إلئ كنانته فاستخرج منها.'سهما فنحر تقفسه 
فاشتد رجل من المسلمين:فقال يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
صدق حديثك؛ انتحر فلان فقتل نفسه. فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل 
الجنة إلا مؤمن. إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاججر. 

فوله شهدنا خيبر مجان عن جنسه من المسلمين فالكايْتِ أته إنما جاء 
بعد فتحها وشهد قسم غنائمها بها اتفاقا والرجل المذكور قال الحافظ 
وقع لجماعة ممن تكلم على اليخاري أنه قزمان بضم القاف وسكون الزاي 
المعجمةالظفري بفتح المعجمة والفاء نسبة إلي بني ظفر يطبن من 
الأتصبار المكتى أبى الشدراق سعهفة مقخرعة ذكهتية ساكلة اخرو قات 
ويككن علحة ما جرم به ابن العوزئ كبما للواهدي إن فرمان'فكل بهد 
وكان تخلق عن المسلمين فعيره النساء فخرج حتى صار فى الصف 
الأول ثم فعل العجائب شلما انكسر المسلمون. كسر جفن سيفه وجغل 
يقول الموت أحسن من الفرار فمر به قتادة بن النغمان فقال.هنيمًا لك 
الشهادة فقال والله إننى ما قاتلت على دين وإنما قاتلت على حسب 
قومي ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه. لكن الواقدي.لا يحتج به إذا انفرد 
فكيف إذا لحالفء وعن سلمة بن الأكوع ان عليا لما أخذ الزايةإخرج 
يهرول هرولة قال وأنا نتبع أثره حتى ركز رأيته فى رضم من حنجارة 
تخت الحصن فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال من أنث؟ قنال أنا 
علي بن أبي طالب. فقال 'اليهودي علوتم وما أنزل الله على موسى أو كما 
قال: ما زجع حكن فكح اللواعلن يديه 

وقال الحبي صل الله تمالى عليه وسلع افل هيلين وقاكلوه اشد القخال 
واستشهد من المسلمين لُمسة عشر وعدهم الشامي أربعا وثلاثين قالله 
أغلم. ْ 

وقتل من اليهود ثلاثة ونسعون بفوقية قبل السين وفتحها على حصنا 
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حصنا وهي التطاة ينون فطاء مهملة بوزن حصاة وحصن الصعب بفتح 
الصاد وإسكان العين المهملتين وبالموحدة ابن معاذء وعن معتب بشد 
الفوقية المكسورة الأسلمي أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جهدنا وما بأيدينا من شيء 
فلم نجد عنده شيئًا فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليس بهم قوة 
وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها غنا 
وأكثرها طعاما وودكا ففتح الله عليهم حصن الصعب ين معاذ وما 
بخيبر حصن كان أكثر طعاما ووذكا منه اه.. 

ومنها حصن ناعم بثنون فألف فمهملة فميم وهى أول حصونها افتتح 
وعنده قتل محمود بن مسلمة ثم بعد ذلك يقليل دفع عليه السلام كنانة 
بن الربيع بن أبي الحقيق قاتل محمود إلى محمد بن مسلمة فضرب 
عنقه بأخيه وقيل ان مرحبا هو الذي قتل محمود بن مسلمة كما مر 
ومنها حصن قلعة الزبير بن العوام لكونه صار فى سهمه. وكان اسمه 
حصن فنة لكونه على رأس جبل ومنها الشق بفتح المعجمة وكسرها 
والفتح أعرف وبالقاف المشددة ويشتمل على حصون منها حصن أبي 
وهى أول ما بدئ به من حصون الشق فتقاتلوا قتالا شديدا ثم تحامل 
المسلمون فدخلوه يقدمهم أبو دجانة وهرب من فيه من المقاتلة إلى 
خطيق الدؤان بالشق فعلفيه وامتنعواايه شد" الأمكنا ع ورحف حلي الله 
تعالى عليه وسلم فى أصحايه إليهم فقاتلهم فكانوا أشد أهل الشق رميا 
بالفل والفكاوة كاخة صل الله تعالى غانه.وينام كفا من مما فخصبي 
به حصنهم فزحف يهم ثم ساخ فى الأرض حتى جاء المسلمون فاخذوا ' 
أغله باليد, ومههة حيسين الجراء مفتع المويكية وكسق الواة اللكشفة وبالد 
ومنها القموص بفتح القاف وضم الميم وسكون الواو فصاد مهملة وقيل 
بغين فضاد معجمتين هو الذي فتحه علي وهو أعظم حصون الكتيبة 
يكاف مفتوحة ففوقية وقيل مثلثة مكسورة فتحتية ساكنة فموحدة 
ويقال بضم الكاف ومنه سبيت صفية:, ومنها الوطيح بقتح الواى وكسر 
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الطاء فتحتية ساكنة فمهملة كما ضبطه ابن الأثير وغيزه قال البكري 
سمي بالوطيح ابن مازن. رجل من ثمود ومنها السلالم يضم السين 
ا را اوم ا ا ار 
من ضم السين وفتحها وهو حصن بني أبي الحقيق وكان آخر. جصونها 
افتتاحا وأخذ كنز آل أبي الحقيق بالتصغير وكان أولا فى مسنك جمار 
بفتح الميم وسكون السين: أي جلده فلما كثر جعلوه فى مسك ثور ثم فى 
مسك جمل قيل وخص جلد الحمار لأن الأرض لا تأكله, وكائوا قند غييوه' 
فى خريبة فدل الله رسوله عليه فأخيره بموضعه كما عند البيهقي عن 
عروة وله غن ابن عمر أن أهل خيبر شرطوا له صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن لا يكتموه شينًا فإن فعلوا فلا ذمة لهم, فأتى بكنانة والربيع؛ 
ابني أبي الحقيق فقال ما فعل مسك حيي الذي جاء به من بني النضير ؟ 
قالا أذهيته الحروب والنفقات ققال العهد قريب والمال أكثر: من ذلك. 
وروى أنهمالما كتماه دعى رجلا من الأنصار فأخبره بموضنعه وقال 
إتيني به, فأتاه به فضرب عنقهما وسبا أهليهما بالنكث الذي نكثاه, . 
ولما قتل كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق زوج صفية بنت حيي تزوجها 
عليه السلام بعد أن استيرأها وجعل عتقها مهرها وقد كانت صضصارت 
لدحية الكلبي لما جاءه فقال اغطني يا رسول الله جارية من السبي فقال 
اذهب فخذ جارية؛ فأخذ صفية. فجاء رجل فقال يا رسول الله اعطيت 
دحية صفية سيدة. قريظة والنضير لا تصلح إلا لك؟ قال ادعوه فجباء بها 
فلما نظر إليها صلى الله تعالى عليه وسلم قال خذ جارية من السبي 
تميرها كذا فى رواية البخاري. 
وني رواحة لشم إن سكحة ر مقف قن نيهم جيه ونه يظلن | بلا كاين 
عليه وسلم اشتراها من ذحية بسبعة أرؤّس والأولى فى طريق الجمغ ان 
الراذ مسيمة كسنيبه الذئ اتاروم لخفسه خاراذن له قن اخن جار ية. 
واطلاق الششراء على ذلك مجاز لأنه لم يملكها إذ اذنه فى أذ مطلق 
جارية لم يرد به مثل هذه وليس فى قوله سبعة أرؤس ما ينافي رواية 


سسب نزفة الأفكار غْ 7 


البخاري: خذ جارية من السبي غيرها. إذ ليس هنا دلالة على نفي 
الزيادة. ١‏ 0 1 
وذكر الشافعي انه اعطاه أخت زوجهاء وإنما أخذها صلى الله تعالى عليه 
وسلم لأنها بنت ملكهمء وليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان فى 
الصحابة مثل دحية وفوقه وقلة من كان فى السبي مثل صفية فى 
نفاستها نسيا وجمالاء فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم.ء فكان من 
المصلحة العامة الختصاصه عليه السلام بها فإن فى ذلك رضا الجميع 
وهي بنت حيي بن اخطب بن سعية بفتح السين وسكون العين المهملتين 
فتحتية ابن عامر بن عبد بن كعب بن سبطلاوي بن يعقوب ثم من ذرية 
هارون أخي موسى عليهما السلامء وأمها ضرة يفتح الضاد المعجمة بنت 
سموال من بني قريظة:» وكانت تحت سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها 
فتزوجها كنانة النضيري وقتل عنها يوم خيبر وكانت عروساء 
والعروس وصف يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما فى تعريسهما أياماء 
فاصطفاها عليه السلام لنفسه. فخرج حتى بلغ سد الصهباء بفتح السين 
المهملة وضمها موضع على بريد من خيبر فحلت له أي طهرت من 
الحيض فبنى بها عليه الصلاة والسلام فصنع حيسا بحاء مهملة مفتوحة 
فتحتية ساكنة فسين مهملة أى تمرا مخلوطا بسمن وأقط قال الشاعر: 
السمن والتمر جميعا والأقط 2 الحيس إلا أنه لم يختلط 

فجعل فى نطع وكان وليمة. والتطع بكسر النون وقتح الطاء المهملة 
وعليها اقتصر تعلب وكذا فى الفرعء؛ ويجوز فتح النون وسكون الطاء 
وفتحهما وكسر النون وسكون الطاء انتهى من المواهب وشرحها. 

وفي القاموس الحيس الخلطء وتمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم 
يندر منه ثواه وربما جعل فيه سويق انتهى. 

وفيه النطع بالفتح والكسر وبالتحريك وكعنب بساط من الأديم ولما 
بنى بها قال المسلمون هل هي إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يميثه؟ 
فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات الموّمنين. فلما حجبها علموا أنها من 
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أمهات المؤمنين. قال الحافظ ولد صفية مائة نبي ومائة ملك؛ ثم صيرها 

الله لثبيه. 

فال الرر سان يفكي أن دن امستونيكا الل :والظاهر أنه من جنْهة الآباء 

والأنبات ها فيل من فول ابن العليي: كتبت للنبي صل الله تعالى 
عليه وسملم خمسمائة أم فنما.وجدت فيهن سفاحا. 


قائدة: 1 : 

0 الي حر ووو ا ا ير 
يختاره عليه السلام من الخمس,» .وقيل كان اسمها قيل السبي زينب 

فلما صارت من الصفي شميت صفية .وني هذه الغزوة هرم لخ الحمر 
الأهلية؛. وقال كعب بن مالك يوم خيير: 


وتبحن وردنا خيبرا ونزوضه 
جواد لدى الغياث لا واهن القوى 
مظيم وماد القدر فى كل شتخرة 
بيذود ويحمي عن تمبار 1 
وبتسسرونى كل ار كريفته 


بكل قيض عتاوي الافرباجم مزودي 
جريئ على الأعداء قى كل:مشهد: 
ضروب يتصل المشرقي المهند 
من الله يرجوها وفسوزا لأحفد 
ويدفع عنه باللسان وباليد 
يجود بنفس دون نفس منجنتمل 


والفروض ثلم فى النهر يستقى منها والله أعلم. والمذود كمتبز الحامي 
للحقيقة وفى هذه الفزوة سمت زينب بنثت الحارث زؤجة سلام بن 
مشكم الشاة وأهدتها له صلى الله تعالى علينه وسلم؛ وفي أبي داود أنها 
أخت مرحب وبه جزم السهيلي وللبيهقي أنها بنت أخي مبرحنب » وروي 
أنها جعلت تسال أي الشاة أحب إليه عليه السلام فيقولون أحبيها الذراع, 
بتثليث السين لا يطنئ بضم التحتية.وسكون الطاء المهملة ونون نعدها 
شاورت يهؤد فى اختيازر سم من جملة سموم عينتها بأن سألت أيها 
أسرع قتلاء فاجتمعوا لها.على هذا السم بعينه فسمت النشاة: وأكثرت 
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فى الذراعين والكتف. فوضعت بين يديه ومن حضر من أصحابه؛ وفيهم 
بشر بن البراء بن معرور بمهملات الخزرجي الصحابي بن الصحابي» 
شهد بدرا وما بعدها حتى مات وتثناول صلى الله تعالى عليه وسلم 
الذراع فانتهس بسين مهملة أي أخذ بمقدم أسنائه منها وتناول بششر 
عظما آخرء فلما ازدرد صلى الله تعالى علينه وسلم لقمته أي ابتلع ما 
انفصل بريقه منها فلا ينافي رواية ابن إسحاق أنه لم يسغها فلفظهاء 
ازدرد بشر بن البراء ما فى فيه وأكل القوم فى الامتاع أنهم ثلاثة 
وضعوا أيديهم فى الطعام ولم يصيبوا منه شيئاء وأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أمرهم بالحجامة وكأن معناه إن صح أنهم لم يبتلعوا لكنهم 
وضعوه فى أفواههم, فأثر قليلا فأمرهم بالحجامة فقال ضلى الله تعالى 
عليه وسلم ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. 
وفيهان بشر بن البراء مات من أكلته»؛ قيل من ساعته وقيل بعد حول 
وبه جزم السهيلي. وروى الدمياطي أنه دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها 
ورواه ابن سعد عن الواقدي بأسائيد متعددة:, قال الواقدي وهى أثبت, 
وقال الزهري أسلمت فتركها. 

وروى سليمان بن طرخان فى مغازيه انها قالت لما قال لها ما حملك على 
ذلك؟ قالت: إن كنت تبيا لم يضرك وإن كنت كاذبا أرحت الناس منك 
وقد استيا ن لي الآن أنك صادقء وأنا هدك وحن حك أي على بلنك 
وأن لا إله إلا اللهدوأن محمدا عبده ورسوله. قال فانصرف عنها حين 
اسلعتك: و جرغ فى الإجناية جانهنا صعابية:واللة كعالئ أعلم متهن من 
المواهب وشرحها. 

ولما فتحت خيبر كلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحجاج بن 
علاط السلمي فقال يا رسول الله إن لي مالا بمكة عند صاحبتي أم شيبة 
بنت أبي طلحة ومالا متفرقا فى تجار مكة فأذن لي» فأذن له. قال إنه 
لابد لي أن أقول؛ قال قل؛ قال الحجاج فخرجت حتى إذا قدممت مكة 
وجدت بثنية البيضاء رجالا يستمعون الأخبار فلما رأوني ولم يكونوا 


نع لاقع سس 


علموا بإسلامي قالوا الهحجاج بن علاط عنده والله خبر أخبرنا يا أبا 
محمد فإنه قد بلغنا أن القاطع صار إلى خيبر وهي ريف الحجاز: قلت 
عندي مسا يسركم من الخبر هزم هزيمة لم تسسعوا بمثلها قط وقتل. 
أصحابه قتلا لم تسمعوا يمثله وأسر محمد وقالوا لا نقتله حتى نيعث 
به إلى مكة فيقتلونه بين: أظهرهم. فصاحوا بمكة فقالوا هذا محفد إن ما 
تنتظرون به أن يقدم عليكم فيقتل بين أظهركم, قال قلت أعينوني على 
جمع مالي فإني أريد أن أقدم خيبر قأصيب من فل محمد وأصحابة قبل 
سقس الجا إلى ها مالك شه موا لي مالل كاسييمية فنا 
سمع العباس الخبر أقبل حتى وقف إلى جنبي فقال يا حجاج ما هذا 
الذي جك جد كارع وائا عتدك عضا اوعدي تك مال ع كحت 
فاسآاخر عني حتى ألقاك على خلاء. حتى إذا فرغت وأجمعت الخروج 
لكين اناس فقلك احفط علي علايةيء في كشي الطاب ثانا شركل 
ما شكت فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على ابنة ملكهم ولقد.. 
افتتح خيبر وصارت لله ولأصحابه. ولقد أسلمت وما جثت إلالآخذ 
مالي.قال حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وأخذ عضاه. 
حتى أتى الكعبة فطاف بها فلما رأوه قالوا هذا والله. التجلن لحر: 
المصيبة, قال كلا والله نقد اقتتح محمد خيبر وترك عرؤوسا غلئ ابنة 
ملكهم وأحر زوا أموالهم. قالوا من جاءك بهذا الخبر ؟ قال الذي جاءكم بما: 
جاءكم به. ولقد دخل عليكم مسلما . قال انقفلت عدو الله, أما واكله لو 
علمنا لكان لنا وله شأن اولويسيي أن جاءهم القجر انتهى المراد من 
غزوة خيير. 
ىح رشق اتلد سوسس الناف وق الاو مسو موقط 
بقرب المديبة . قال الزرقاني غاية ما يفيده كلام الجماعة المعتضد 
بحديث أبي هريرة أنها.أي غزوة.واد القرى كانت فى آخر صقر أ أول 
ربيع الأول لأن خيبر كانت فى المحرم سنة سبع أو فى آخر سنة ست 
ومدة حصارها بضع عشرة ليلة فلما قتحها خرج إلى الصهباء وأقام بها 


سس ييف اقبسم 


فيوابدن يطفيه ذوكة ابام ببانكين وعد التهاية والإياك كبامية آنا 
تناج الذة ححى سدهي كاد يكون واد القرى فى وماد يعني يبهذا ردنا 
فى المواهب والله أعلم. وروى مالك ومن طريقه اليخاري ومسلم عن أبي 
فرحوة الاكتهكا حي كه إحصدوفنا مع رول الله على اللهكهالى غليه 
وسلم إلى واد القرى انتهى. 

انصرف إلى واد القرى فحاصر أهله ليال ثم انصرف راجها إلى المدينة. 
قال اجو تعريرة لا اتحسزفكا مع وشول الله متلن اللة:تعالئ هليه وسلم 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم غلام أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي 
كوائلة إن المع برحل رفيو ل الل سي الله شعالى علية وسلم إذناناء 
سهم غرب فقتله فقلنا هنيما له الجنة. فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن شملته الآن لتحرق عليه فى 
النار كان غلها من فيئ المسلمين يوم خيبرء فسمعها رجل من أصحاب 
سيول الله ميل الله خعالى علية وشلم فاحاة ففال يا سول الله ايت 
شراكين لنعلين ليء فقال يوقد لك مثلهما من الناى. انتهى. 

قوله سهم غرب قال فى القاموس وأصابه سهم غرب ويحرك وسهم غرب 
نعتا أي لا يدرى راميه. وفي المواهب أنه عليه السلام أقام يواد القرى 
أربعة أيام يحاصرهم. وفي الزرقاني قال الواقدي عب صلى الله تعالى 
عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ودفع لواءه إلي سعد بن عبادة وراية 
إلي الحباب بن المنذر وراية إلي سهل بن حنيف وراية إلي عباد بن 
وحصئوا دماءهم وحسايهم على الله فيرز رجل متهم فقتله الزبير ثم 
آخر فقتله الزبير ثم آخر فقتله عليء ثم آخر فقتله أبى دجانة: ثم آخر 
فقتله أبو دجانة حتى قتل منهم أحد عشرء كلما قتل رجل دعا من بقي 
إلى الإسلام. ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذ فيصلي بأصحابه؛ ثم يعود 


سس نزعة لأقصاء ست يد 


غنوة هتمه الله أموالهم واصايا أثاثا ومتاعا كثيرا وقس نا [صات 
عليها :افطع جمرة تالجم اين هذه تلجع الهاء:والمعممة العذري رهية 
سوط من واد القرى وأصاب مدعما سهم غرب ومدعم بكسر الميم وسكون! 
الدال وفتح العين المهملتين آخره ميم عبد أسود هداه له رزفاعنة بن زيد 
نون وقيل بفتح المعجمة ‏ وكسر الموحدة. وفي رواية للصحيحين فنينما 
فو بحط كل رسنول. الله كلى لاله تغالى عليه وسكم إذجاترة ديع عاكن 
فقال صلى الله:تعالى عليه وسلم.إن الشملة الخي غلها من خَيبر تشتعل: 
هدب وتقييد بعض بالفلط إن ثبت أنه الواقع هنا وإلا فاللغة الإطلاق. 
ل و ا ين ل ا ان 
ل ا ل ا 
وسلم هو فى النار فى عناءة غلها . وكلام عياض يشعر باتجاد قصته مع 
قصة مدعمء وقصة مدعم كانت بواد القرى ومات بسهم وغل شملة والذي 
أهداه له صلى الله تعالئ عليه وسلم رفاعة بخلاف كركرة فأهداه هوذة 
بن علي وغل عباءة ولم يمنت بسهم فافترقا. 

نعم فى مسلم عن عمرء لما كان يوم خيبر قالوا فلان شهيد فقال صلى 
ا 1 ان 
فهذا يمكن تفسيره بكركرة» قاله الزرقاني. 

وما بلغ فتح واد القرى أهل تيماء ال فر طلرن لدان اجا شل 
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على الجزية وصالحه أهل فدك وخيبر على أن لهم نصفها وله عليه السلام 
نصفها. وتيماء بفتح الفوقية وإسكان التحتية. والمد بلدة بين الشام 
والمدينة على نحو سبع مراحل من المدينة؛ ثم أجلاهم عمرو رضي الله 
تعالى عنه لما أتاه الثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا 
يجتمعن بجزيرة العرب دينان. 

ثم بعد فتح واد القرى غزوة القضاء.ء كذا ترجم الكلاعي وترجم فى 
المواهب بعمرة القضاء. قال الزرقاني كذا ترجم البخاري عند الأكثر 
وللمستملي وحده غزوة القضاء. انتهى. 

وترجم ابن أبي جمرة بعمرة القضاء. قال وبعضهم لم يذكرها فى 
غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسالمء انتهى. ووجهوا كوتها غزوة 
بأن موسي بن عقبة ذكر فى المغازي أنه عليه السلام خرج مستهدا 
بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدرء فبلغهم ذلك ففزعوا. 
وقال ابن الأثير أدخل البخاري عمرة القضاء فى المغازي لكونها مسببة 
عن غزوة الحديبية» قيل سميت بذلك لأنها قضاء عن العمرة التي صد 
عنها فى الحديبية واعترض بأن عمرة الحديبية لم تفسد حتى يجب 
قضاؤهاء بل كانت عمرة تامة حكما لثبوت الأجر قيهاء ولذا عد الصحابة 
عمره عليه السلام أربعاء عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة من 
الجعرانة وكلهن فى ذي القعدة وعمرة مع حجته ويأتي ذلك إن شاء الله 
تعالى. 

وقيل لأنه عليه السلام قاضى فى شأنها قريشا أي عاهدهم وصالحهم 
عليها عام الحديبية ولذا يقال لها عمرة القضية. وهذا هى الظاهرء قال 
أهل اللغة يقال قاضى فلانا عاهده وتسمى أيضا عمرة. القصاص لأنهم 
صدوه عليه السلام عن العمرة فى ذي القعدة سنة ست فاقتص عليه 
السلام منهم ودخل مكة فى الشهر الذي صدوه فيه سنة سبعء قاله ابن 
هشام, ورجحه السهيلي لنزول هذه الآية قيها وهي: [الشهر الحرام 
بالشتهر الحرام والمزمات:قصاض] قال ابن اسحاق لما رجع صلى الله 


سبد نرفة الأفكار . <النفةهه << 


تعالى عليه وسلم من خيير إلى المدينة أقام بها شهري ربيع وما يعده 
إلي شؤال يبعث سراياه فيما بين ذلك ثم خرج فى ذي القعدة مؤتمرا 
مكان عمرته التي صد عنها. وفي المواهب وشرحها تواترت الأخبار انه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لما أهل ذى القعدة سنة سبع أمر أصحابه أن. 
يعتمروا وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية وخرج معه ضلى الله 
تعالى عليه وسلم من المسلمين ألفان سوى النساء والصبيأن ؤاستخلف 
على المديئة أبا رهم بضم الراء وسكون الهاء كلثوم بن الحصين الغفاري 
وقال ابن هشام عويف يالفاء مصغرا بن الأضبط بضاد معجمة وطاء 
مهملة الديلمي ويقال بمثلثة بدل الفاء وقال البلاذري أبا ذرء وساق عليه 
السلام ستين بدنة وحمل السلاح والبيض والدروع والرماح وقاد مائة 
فرس فلما بلغ ذو الحليفة قدم الخيل أمامه عليها محمد بن مسلمة: وقدم 
السلاح واستعمل عليه بُشيرا كأمير ابن سعد والد الذغمان فقبيل يا 
رسول الله حملت السلاح وقد شرطوا أن لا تدخلها إلا بسلاح:المسافر. 
السيوف فى القرب: فقال عليه السلام أنا لا ندخله عليهم الحرم؛ ولكن 
يكون قريبا مناء فإن هاجنا من القوم هيج كان السلاح قريبا منا. 
وأحنرم صلى الله تعالى عليه وسلم من باب المسجد ولبى والمسلمون. 
يلبون معه ومضى ابن مسلمة فى الخيل إلى مر الظهران فوجد تفرا من 
قريش وسألوه عن سبب مجيئه بالخيل فقال هذا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يصبح بفتح الصاد وشد الموحدة أي يأتي هذا المنزل 
غدا إن شاء الله فأتوا قريشا فاخبروهم.: ففزعوا وقالوا والله:ما أحدثنا 
حدثا وإنا على كتابنا ومُدتنا ففيم يغزونا محمد؟ وبعثوا مكرزا فى 
نفر حتى لقوه ببطن ياجج بتثليث الجيم فقالوا والله ما عرفت صغيرا 
ولا كبيرا بالغدر وقد شرطت أن لا تدخل إلا بسلاح المسافرء فقال إني لا 
أدخل عليهم بسلاح: فقال هو الذي تعرف به البر والوفاء. ثم رجع إلى 
مكة فقال إن محفدا على الشرط الذي شرط لكم ونزل عليه السلام بمر 
الظهران وقدم السلاح إلي بطن ياجج موضع قال ابن الأثير على ثمانية 


سس نيف افقو سس برجم 


أميال من مكة ينظر من به إلى أنصاب الحرم أي أعلام حدوده وخلف 
علية السام اونيين خولى يقت المحكمة وفص إلواى سيط العسكري 
واقتصر عليه فى التبصير الخزرجي البدري فى مائتي رجل وخرجت 
أشراف قريش إلى روّوس الجبال عداوة لله ولرسوله. ولم يقدروا على 
الصبر على رؤيته عليه السلام يطوف بالبيت. وفي رواية خرجوا فيظا 
وحنقا بفتح المهملة والنون وقاف وهى عطف تفسير ونفاسة أي حسدا 
يقال نفس بالشيء بالكسر حسده عليه. وخرج صلى الله تعالى عليه 
وبشلع واكينا غلن :كامس الفتيسوي والسلحهون عمو دون السيتر 
محيطون به مخافة أن يوذيه غلمان المشركينء فدخل من الثنية التي 
تطاهه على الفجون وابن رواحة #كذ مو ماء و الحاكه يقولن: 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نض ربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهلالخليل عن خليله 
يارب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق فى قب وله 
قوله خلوا أي تنحواء وسبيله طريقه؛ وقوله نضربكم بسكون الباء 
للتخفيف كقراءة أبي عمر [إن الله يامركم] وقوله: 

تاليو اشير قين مسعمقب: ٠‏ اكسنا من اللهد ولك وا عمل 

وقوله علي تنزيله أي النبي مكة: 

إن غالاضتح ؤلااتوجم كما رهحنا يرع الخدينية اواعلى كتزكل القران: 
وإن لم يتقدم له ذكره نحو [حتى توارت بالحجاب]. والهام جمع هامة 
وهي الرأس ومقيله محل نومه نصف النهار: كناية عن محل الراحة أي 
يزيل الرأس عن العنق, قوله ويذهل الخليل إلخ.. أي لكونه يهلك أحدهما 
فيذهل الهالك عن الحي والحي عن الهالك, والقيل المقول. 

كلما نشد ابن رواسة قال عمر: يان رواحة ابوونيدى رول اللسلن 
الله كمالى علمةه ولع وفي حرم الله تقول شعرا ؟ فقال له ملي الله 
تعالى عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي فيهم أسرع من تطح الثيل أي 
فلهي أبلغ فى نكايتهم وإيذائهم وقهرهم من رمي السهام. وفي رواية: 
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كزر ايكيا لكمدا ويد بعد قداتزلالرحمن فئ تتزيله 
في مس حف تتلى على رسنوله 2 بأن لحيرالقتل فى سسبيله 
دن قط لتاكم على كدزيلحة: :كما تسداهاكد على :نار بح 
قوله تنزيله أي القرآن, وقوله بأن الباء زائدة. وسبيله الثاني جهاد 
أعدائه, وفي السابق الطريق.المحسوس فلا إيطاء؛ وقوله على شأويله أي 
فلن اتكاركم هنا اول يه كنا فهمنا منه والمعدى نحن نقاتلكم على انكان 
تأويله كما قتلناكم على اتكار تنزيله. مصدر بمعنى اسم المفعؤل؛ أي ما 
نزل عليه؛ الدال على رسالته وصدقه فِى كل ما جاء به. وقال ابن هشام 
ان قوله نحن ضربناكم على تأويله إلخ.. من قول عمار بن يناسر يوم 
صفين والدليل على ذلك ان المشركين لم يقروا بالتنزيل وإنما يقاتل على 
التأؤيل من أقر بالتنزيلء قال ابن كثير وفيه نظر فقد تابع ابن إسحاق 
عليه موسى بن عقية وغيرة وجاء من غير وجه عن عبد الرزاق قال فى 
الفتح إذا ثيتت ثبتت الرواية فِلا مانع من اطلاق ذلك والتقدير على ر أي ابن 
هشام نحن ضربناكم على تأويله أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل انتهى 
الوادامن الروفاتي. <' ش 
قال ابن سنعد وغيره ولمْ يزل رسول صلى الله تعالى عليه وشام يلبي 
حتى استلم الركن أي الحجر الأسود بمحجنه بكسر الميم وفتح الجيم عصا 
معوجة الرأس يلتقط بها الراكب ما سقط منه وطاف على ر احلته 
والمسلمون يطوفون معه مشاة. 
وفي الصحينحين أن المشركين قالوا إنه يقدم غليكم وفد وهنتهم 
بتخفيف الهاء وشندها أي أضعفتهم حمى يثرب. . فأمرهم صلى الله تعالى. 
عليه وسلم أن يرملوا بضم الميم أي يسرعوا الأشواط الثلاثة جمع شوط 
بقخح الشين وهو الجرى إلى:الغاية والمراد.هضا الللواف حول الكفية وقي: 
جوان تسمية الطوفة شوطا. وعن الشافعي كراهته وإنما أمزهم بذلك 
م وات عو لوك ا ا ل ا ا ارو 
تراهم قريش إذ كانوا من قبل قعيقعان: فلما رملوا قال المشركون ما 


للبسنزهة الأفكار : «اللنذ هه 0 


وهنتهمء وأمر صلى الله تعالى عليه وسلم مائتين من أصحابه حين 
طافوا وسعوا أن يذهيوا إلى أصحابه ببطن يأجج فيقيمون على السلاح 
ويأتي الآخرون يقضوا نسكهم, ففعلوا وأقام صلى الله تعالى عليه وسلم 
بمكة كلؤكا كما اممخرطة :مع فريك فى الهدئة وخروع عليه السلا فى 
سفره هذا ميمونة بنت الحارث زوجها له العباس وأصدقها عنه العياس 
أريعمائة درهمء وكانت جعلت أمرها إلى العباس. وكانت أختها أم 
الفضل تحته؛ قال ابن عباس تزوجها وهو محرم.ء قال فى المواهب وقد 
استدرك ذلك على ابن عياس وعد من وهمه. قال سعيد بن المسيب وهل 
أبن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا يعدما حل ووهل بكسر الهاء 
أي غلط لمخالفته للمروي عنها نفسها وعن أبي رافع وكان الرسول 
بينهما وعن سليمان بن يسار وكان مولاها فقد اتفقوا كلهم على انه كان 
حلالا وقال يزيد بن الأصم عن خالته ميمونة تزوجتي رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ونحن حلالان بسرف ورواه مسلم وهى بفتح 
السين وكسر الراء ويالفاء ما بين التنعيم وبطن مرو وهى إلى التنعيم 
أقرب وتوفيت بعد ذلك به. ويزيد هذا يقال ان له رؤية ولم تثبت وهو 
ابن أخت ميمونة. 

غزوة مؤتة كذا ترجمها البخاري وابن إسحاق فى طائفة. وفي بعض 
الروايات تسميتها غمزوة جيش الأمراء ووجه تسميتها غزوة كثرة جيش 
المسلمين فيها وشدة ما لاقوا فيها من الحرب مع الكقار وسماها 
القسطلاني وابن أبي جمرة وغيرهما سرية لأنها طائفة من جيشه صلى 
الله تعالى عليه وسلم بعثها ولم يخرج معها أنظر الزرقاني وفي 
المواهب وهي يضم الميم وسكون الواو وبغير همز لأكثر الرواة» وبه 
جزم المبرد وجزم تشعلب والجوهري وابن فارس بالهمزء وحكى غيرهم 
الوجهين وهي من عمل البلقاء بالشام دون دمشق وكانت فى جماد 
الأولى سنة ثمان انتهى. 

وفي الروض موّتة مهموزة الواو قرية من أرض البلقاء بالشام وأما 


ماقي سس دجعم 


الموتة بلا همز فضرب من الجنون. وفي الحديث أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يقول فى صلاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفخه ونفثه» وفسره الراوي فقال نفكه الشعر ونفخه الكبر 
وهمزه الموتة انتهى, انتهى من الزرقاني. 
وسببها أنه صلى الله تغالى عليه وسلم أرسل الحارث بن عميئر الازدي 
ثم اللهبي بكسر اللام وسكون الهاء بكتاب إلى أمير بصرى من جهة 
جف وق الها حلي أنى اشسكرة العد ادي لحنها د ريون بحم الشية 
وفتح الراء وشكون الحاء بن عمرو الغسائي كافز معزؤف من إمراء 
قيصر وأوثقه فضرب عتقه قال فى المواهب ولم:يقتل لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم رسول غيْره. قبعث رسول الله صلى الله تعالى 
غليه وسلم ثلاثة الاف وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال ان قتل فجعفر بن 
أبي طالب أميرهم: فإن قتل فعبد الله بن رواحة, فإن قتل فليرتضي 
المسلمون لرجل من بينهم يجعلونه غليهمء وروين:انه كان ثم يهؤودي فقال 
يا أبا القاسم إن كنت نبيا فسميت :من سميت قليلا أى كثيرا أصيبوا 
جميعا لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم 
قالوا إن أصيبٍ فلان فلو سمى مائة أصيبوا جميعا ثم جعل يقول لزيد 
أعهد فإنك لا ترجع إلى محمد إن كان نبياء قال زيد فأشهد اثه رسول 
صادق يارء قالوا وعقدالهم عليه السلام لواء أبيض ودفعه إليْ زيد 
وأوصاهم أن يأتوا مقتلٍ الحارث بن عمير وان يدعوا من هناك إلى 
الإسلام فإن أجابوا وإلا فأقول لكم استعينوا بالله وقاتلوهم 
وخر ماشبجاالهم عقن بلغ خنية الرناع فردعيم ولا ودع ابم هه يكن 
فقالوا ما يبكيك؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا :ولا صبنابة بكم, 
ولكني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ:آية [وإن 
متكم إلا واردها) فلست أدري كيف لي بالصدور يعد الورود. فلما 
ساروا نادى المسلمون دقع الله عنكم وردكم صالحين غانمين كشال ابين 


رواحة: 


جب نزهة الأفكار ك3 : بج :7 لت 


لكنني أساأل الرحمن مففرة وضربةذات فرغ تقذف الزبدا 
وطعنة بيدي حران مجهزة بحرية تنفذالأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على حدث أرشده الله من غاز وقد رشدا 
ؤذات فرع بكسر الفاء وسكون الراء وغين معجمة أي واسعة يسيل دمهاء 
والزبد محركة رغوة الدم, قاله الزرقاني. وقوله تنفذ الأحشاء يقال 
نفذه كنصره خرقه كأنفذه ورشد كفرح وتصر. ولما ودع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم عبد الله بن رواحة قال: 

أنت الرسول فمن يحرم توافله والوجه منه فقد أرزى بهالقدر 
فتبت الله ماأتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا 
اتن اتفر نت فده اكير 0 فراسة خالفت فيك الذي نظروا 
وقوله نظروا يعتى المشركين قاله الكلاعي» وفي الزرقاني انه حين اهل 
إلى كوله نكيت لقال ل ضلئ :الله حمالن علفة وسلم وان قفيتك 
الله يابن رواحة. وحدث زيد بن أرقم قال: كنت يتيما لعبد الله بن 
رواحة فخرج بي فى سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله فوالله إنه 
ليسير ليلة إذ سمعته ينشد أبياته هذه: 

إذا أديتني وحملت رحلي «حمصرة ان يي لفسينيا: 
فشانك فانعهمي فخلك ذم ولاأرجعإلى أهقليوراء 
وجاء اللسلمون وغغادروني لأرض الشام مشتهي الثواء 
هنالكلاآبالى طلعبعل ولاتفلآسافله ا رواء 
قوله خلاك ذم أي فارقك الذم, فلست بأهل له ومشتهي الثواء آي 
الاقامة:, أي لا أريد رجوعا والبعل الذي يشرب بعروقه من رطوية 
الأرض؛ قال فلما سمعتهن بكيت فخفقني بالدرة وقال ما عليك يا لكع 
ان يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحلء قوله فخفقني أي 
ضربنيء والدرة بالكسر التي يضرب بهاء ثم مضى القوم حتى نزلوا 
معان يضم الميم على ما صوبه الوقشي وغيره. ونقل مغلطاي فتحها عن 
البكري وتقل عنه الروض ضمها بعين مهملة فألف فنون وهو جيل 
بالشام,؛ وبلغ المسلمين أن هرقل نزل مئاب يفتح الميم من أرض البلقاء 


نزهة الأفكار 


فئ مائة آلف من الروم وائة دم رقي مزه وا م ل لل 
اله مده كلدم يحل حلي يقال كمالك بن رافلا هاقاء الامو 
ليلتين على معان لينظروا فى أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول:الله صلى 
الله خمالى علجة وسلءم وحكيره الكين قنإما أنسيخا بالدجال زواع أن 
يأمرنا بأمر فنمضي له. فشجعهم عيد الله بن رواحة وقالٍ يا قوم والله 
ان التي تكرهون لا التي خرجتم إياها تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس' 
بعدد ولا قوة ولا كثرة وما نقالتهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى 
به فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنين إما ظهور وإما شهادة: فقال الناس 
قد والله صدق ابن رواحة. وقال ابن رواحة فى محبسهم ذلك: '7: ؛ 

جلبنا اليل من ج] ولترع ‏ تفعو هن المشسيقن لها الفكرع 
حذوناها من الصوان سنسبتحا أزل كان صفهتبها ‏ أديم 
فنقامت ليلتين على بعان فأمقب بعد فترتهباإجموم 
فرحنا والجياد مسومات تنفس فى متاخرها السفوم 


فمهباأنا أقنتسيها فنجاءت 
بذي لجب كان البيض فيه 
افراضي ةالمعهيشةطلقتها 


وإن كانت بهاعبرب وروم 
معوابس والفقبار لهابريم 
أ 3-3 . 35> أ م و 


رفردنا لمحرعرصه بن اقيقد اعنرافن الدوفة, وقوه كفل السويام قفر 

بالراء أي يجمع بعضها إلى بعض والصوان فعال من الصون لأثه ينصون 
حوافرها أي اتخذنا لها نعالا من حديد وجعلها سبتا لها مجازا وأظهز 
من.هذا ان يكون أزا بالعيوان بيسن الأرضن أي لا سيك ليا إلاازلك 
ووزنه فعلان من قولهم نخلة صاوية أي يابسة والجموح الراحة والبريم 
خيط د تحتزم به المرأة وقوله فراضية المعيشة أي المعيشة المرضية لأن 
أهلها راضون كذا رأيته معزوا للسهيليء وقوله مسومات أي مضمرات 
حسان أو معلمة فى وجوهها شية من السمت وهي العلامة وعليه فقيل 
العلامة هي الغرة والتحجيل وقيل الكي والله أعلم. 


نزهة الأفكار 
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وتشفوين فى الا راد حور ل جره اقل انرجا ل لزاه ريض الئل 
تعالى عنه والقوانس جمع قونس وهو أعلى بيضة الحديد وعبأنا هيأنا 
والسموم الريح الحارة واللجب الصوت والسبت بالكسر جلود البقر أى 
كل جلد مدبوغ أو بالقرظ انتهى من القاموس. 

ثم مضى المسلمون إلى مؤتة فجاءهم من جموع العرب والروم ما لا 
طاقة لهم به من العدد الزائد على مائتي ألف والعدد بضم العين من 
السلاح والكراع بضم الكافف وهو جماعة الخيل خاصة والحرير والذهب 
إظهارا للشدة والقوة؛ بكثرة الأموال وآلات الحرب وفي هذا فرط شجاعة 
الصحابة وعدم مبالاتهم بأنفسهم لأنهم باعواها لله إذ أقدام ثلاثة آلاف 
على أكثر من مائتى الف امتجاب خروب إنما هو لا وقرافن كلويت: [إنا 
لدجمدن رستلنا) (الآية) زوإن جندكالهم الغالسون]؛ فتعيا المسلسون 
فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قتادة العذري وعلى الميسرة عناية بن 
مالك الأنصاري قال في المواهب فقاتل الأمراء الثلاثة يومشذ على 
أرجلهم, .قال الزرقاني قد يشعر تخصيصهم أن من عداهم قاتلوا على 
حالهم التي كاتوا عليها من مشي أو ركوب فحمل اللواء زيد بن حارثة 
فقائل وقائل السلعون معه هتى فتل طعنا بالرماح .كم أهة اللواء جعفر 
بن أبى طالب فقاتل على فرسه حتى ألحمه القتالء. فنزل عن فرس له 
شقراء فقاتل حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة كما لابن هشام قال 
اليعمري أى أربع وثلاثين ولابن عبد البر أن سنه إجدى وأريعون ضربه 
رجل من الروم ضربة فقطه نصفين . وفي رواية للبخاري أيضا عن ابن 
عمر ووجدنا في جسدة بضعا وتسعين من طعنة ورمية. 

وللبخاري أيضا عن ابن عمر فعددت به خمسين بين ضربة بالسيف 
وطعنة برمح ليس منها شيء في دبره يعني ظهره وجمع بيثهما بأن 
الزيالة باعتجان مناشييه من ومي السيام فإن ذلك لم يدكر في ووانة 
أخرى. 

والخمسون ليس منها شيء في دبره أي ظهره والباقي قد يكون في بقية 
جسده؛ ولا يستلزم ذلك أنه ولاهم دبره وإنما هو محمول على ان الرمي 
جاء من جهة قفاه أو جانيه. 

وفي رواية لأبي داوود وغيره أن جعفرا عقر فرسه وعقر بفتح العين 


زع افك 


المهملة والقاف وبالراء ا لكوي تاليا يشي كاتف دعاوق 
رواية فعرقيها قال ابن.اسحاق فكان جعفر أول مسلم عقر في الإسلام 
قال في الروض ولم يعب ذلك عليه أحد فدل على جوازه إذا خيف أن 
يأخذها العدو فيقاتل عليها المسلمين فلم يدخل هذا في النهي عن تعذيب 
البهائم وقتلها عبثا وهذا حديث حسن وفي بقيته انه قتل وهى يقول: 
يا حبذا الجنة واقترابها طظيسييبة وباردا فشر اهبا 
والروم روم قد دتثى عنذايها كاففرة بعيدةأنسنابها 
على إذ لاقيتها ضبرابها ْ 


وؤقطعت يده فى تلك 'الوقبعة وذلك انه أخذ اللواء بيمينه فقطعت فأخذه 
بشماله فقطعت فاحتضثنه يعضديه ثم قتل:فقال رسول الله ضلئ الله 
تعالى عليه وسلم ان الله تعالى أبدله بيديه جناحين يطير بهماا في 
الحكة حييت شناء أخرجة ابق عبد البر؛ 

قال محمد بن عبد الباقي والمقصود ان الله أكرمه بذلك في مقابلة 
قطعهما فلا يستلزم عدم رد يديه بل بعد ردهما أعطاه الجناحين و أخرج , 
الطبراني عن عبد الله بن جعفر الشبيه خلقا وخلقا كأبيه قال قال لي 
رسول: الله صلى الله تعالى عليه وسلم هنينًا لك أبوك يطير مع الملائكة 
في السماء . وروي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال مر:بي جعفر 
الثيلة في ملا من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم واختلف في أن 
الجناحين حقيقيان وهو المفِتار وروي عن البخاري أنه قال يقال لكل ذي 
ناحيتين جناحان: قال الحافظ لعله أراد بهذا مكل المنام غلن المعتوي 
دون الحسي وجرى علينه السهيلي فقال ليسا كما يسبق الى الوهم 
كجناحي الطائر وريشه لأن الصورة الآدمية أشرف الضور وأكملها 
فالمزاد بالجناحين صفة ملكية وقوة روحانية اعطيها جعفر:وقد عبر 
القرآن عن العضض بالجناح توسعا في قوله: (واضمم يدك إلى جناحك) 
وقد قال العلماء في أجنحة الملائكة أنها صفات ملكية لا.تفهم إلا 
بالمعاينة . فقد ثبت أن لجبريل عليه السلام ست مائة جناح ؤلا يعهد 
للطير ثلائة أجنحة فضلاً عن أكثر من ذلك. قال فدل على أنها صفات لا 
تنضبط كيفيتها ولا وزد بييائها خير فنؤمن بها من غير بحث. عن 


سس بزهة فار سح جم 


حقيقتها انتهى. 

قال الحافظ في الفتح ولا مانع من الحمل على الظاهر؛ وكون الصورة 
البشرية أشرف من الصور لا يمنع من حمل الخير على ظاهره لأن 
الصورة باقية كما هي وإعطاء الجناحين مضموما إلى عود يديه يصيره 
في المنظر أتم من حال بقية نوع الإنسان فالأجنحة له كالزينة والحلي لمن 
تحلى وتزين وروى البيهقي مرسلا أن جناحي جعفر من ياقوت فهو 
صريح في ثبوتهما له حقيقة وأنه ليس من جنس أجنحة الطير التي 
هي من ريش فهذا يرد قوله أنها صفة ملكية وجاء في جناحي جبريل 
أنهما من لؤلقّ أخرجه ابن مندة بفتح الميم وقد قال بعضالعلماء أن هذا 
التأويل لا يليق مثله بالإمام السهيلي بل هى أشبه بكلام الحشوية ولا 
ينكر الحقيقة إلا من ينكر وجود الملائكة وقال تعالى (أولى أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع] انتهى من الزرقاني. 

ولما قتل جعفر أخذ اللواء عبد الله بن رواحة ثم تقدم وهى على فرسه 
فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال: 

أق سسمت با نفس لتنزلنه لتنزلنأولتكرهنه 
ان أجلب الناس وش دوا الرئه ‏ مالي رراك تكرهين الجنه 
قدطللما قد كنت مطمكته هلانتإلانطفةفيشنه 


وإن تأخضرت فقد شقيت 

يعني صاحييه زيدا وجعفرا. 

درل اناه سور عع له حمرقت مرق من العم كقال شدابهذ ا هليك قاب 
ناحية الناس فقال وانت في الدنيا ثم ألقاه من يده فأخذ سيفه فقاتل 
حتى قتل. 

وذكر ابن أبي جمرة أنه قال أي نفس إلى أي شيء تتوقين إلى فلانة 
فهي طالق وفلان وفلان غلمان له فهم أحرار وإلى معجب حائط له فهو 
لله ورسوله ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنهم أجمعين انتهى. 


نزعة افك 


قال سعيد بن أبي هلال بلغني أنهم دفنوا وَيدا وحعهوا وادوار واه فى 
حفرة واحدة وفي الصحيح وما يسرهم أنهم عندنا أي لما رأووا' من فضل 
الشهادة ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم بفتح الهمزة وسكون القاف وبالراء 
واليم اليلوي البدري حليف جني العنجلان طن من الانمان فقا يا 
معشر المسلمين أصطلحوا علي رجل منكم قالوا أنت لهاء قال ما أنا 
بفاعلء. فاصطلح الئاس على خالد ين الوليدء »فلما أخذ الراية دافع القوم 
ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس. وفي الصحيح أخذ الراية 
سيف من سيوف الله تعالى ختى فتح الله علي يديه؛ وفي رواية ثم أخذ 
اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهى أمير نفسه ثم قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم اللهم انه سيف من سيوفك فأنت تنصيرهء فمن 
يومئّذ يسمى سيف الله. 

وفي المواهب وشرحها وانكشف الخاس فكائت الهزيمة فتبعهم المشركون 
الثلاثة سا ٠‏ الس هرج ا على سقط ورم سلس 
بن أبي سرح وهو من بني مالك بن حسل وعياد بن قيس الخزرجي 
والحارث بن الشعمان وسنراقبة بن عمرو النجاريان وأب.كليب وجاير' 
ابنا عمرى بن زيد بن عوف وعمرو وعامر ابنا سعد بن الحارث و زاد .ابن: 
الكلبي والبلاذري هويجه الضبي وهو بفتح الهاء وسكون الواى وفتح 
الموحدة فجيم فهاء تأنيُث وروي أنه لما قتل فقد جسدة وفي هذا من 
بزب هناب الله تعالى جالمسامين سالا يخفى إن غتدكيم كاك 01ت 
وقاتلوا أكثر من ماد كتى ألف سبعة أيام, ولم يقتل منهم إلا ثلاثة عشر 
كذا ذكر اجن سعد وكره أذ الهزيفة كاف علنالتتلمين قال الحاكم 
قاتلهم خالد بن الوليد فقتل منهم مقتلة عظيمة وأصاب غنيمة وكانت 
ا م كي 
يدي إلا صفحة يمانية يتضفيف ألياء وحكي شدها . وقال ابن اسحاق 
انحازت كل طائفة عن الأخرى من غير هزيمة» قال اليعمري وهو المختار 
لكن قال الشامي وافق ابن اسحاق شرذمة لكنه خلاف ظاهر قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ففتح على يديه والأكثرون على أن خالد والمسلمين 


لس نزفة الأفكار ب . 5.20 - 


فاكلوا الملشتركين حتى 'مزسوهم: وهي حديت اني عامر أن خالذا نكا حمل 
اللواء حمل على القوم فهزمهم أسواً هزيمة حتى وضع المسلمون أسيافهم 
حيث شاؤوا ونحوه عن الزهري وابن عقية واين عائذ وعروة وغيرهم, 
وقال في الفتح اختلف أهل النقل في المراد بقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلع حكن فتخ الله عليهم هل كان هناك هزيمة للمشبركين أو المران 
بالقتم اتهياة اللسلعن يفخن كفو الي اتحيى الراة متينار وفال 
الامام ابن ابي جمرة اختلف العلماء في عسكر المسلمين هل كانت 
الهزيمة علييم آى على المشركين فحكى: ابن سبعد آنها كات على الممطمين 
إلى أن قال وذهب جماعة ان الهزيمة كانت على المشركين وهو الأقرب 
ورجحه البيهقي. 

وعن العطاف بِنْ خالد لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد فلما أصبح 
جعل مقدمته ساقفقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته وميسرته 
ميمنته فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيأتهم وقالوا قد جاءهم 
مدد فرعبوا وانكشفوا منهزمين فقتل منهم مقتلة لم يقتلها قوم: وكذا 
ذكر موسى بن عقبة. وذكر أبن اسحاق .ان قطبة ين قتادة العذري وكان 
رأس ميمنة المسلمين قتل مالك بن رافلة ويقال رافلة البلوي وهو أمير 
عرب النصارى فقال يفتخر 

طعنت ابن رافلة بن الأرش برمح مضي فياهثم اتحطم 
ثم قال: 

وس قنا نساء بني عمله غدةرقوقين سوق الغنم 
وفيه التصريح بأنهم سبوا نساءهم وبعد البيت الأول: 

ضريت على صيره جيدهة 

فا مال كما تسال حبصن السام 

والصير جانب الشيء وطرقه وضميره للجيد والله أعلم. أي ضربت 
جيده على جانيه: ونا أفيب القوء قال صلن اللةاجفالن عليه وسلم أخذ 
الراية زيد بن حارثة فقاتل يها حتى قتل شهيدا ثم اخذها جعفر فقاتل 
نهنا حتى ككل شهيد | كم صمي رسول: اللةصبلئ الله الى عليه وسلم 
حتى تغيرت وجوه الأتصار وظنوا أنه قد كان قى عبد الله ين رواحة فا 
يكرهون ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلمء ثم أخذها عبد الله بن 


لس نزفة الأفكار إ 0 ب«<لفنةهه 3< 


رواخة فقاتل بها حتى قتل شهيدا ثم قال لقد رفعوا لي في الجنة فيما 
يرى النائم على سرر من ذهب فرأيت في شرير عبد الله بْن رواحة 
ازودا را عن سريري صاحييه:فقلت عم هذا ؟. فقيل لي مضيا وتردد عبد: 
الله يعض التردد ثم منضنى وذكر ابن:عقبة ان يعلى ابن أمية الحتظلي 
عليف قدريش وأمهمتية يضم المي وسكون النون وفقع الحتمتية 
الخفيفة وبها اشتهن وبأبيه معا وقيل هي أم أبيه وهي أم الغوام والد 
الزبير قاله الزرقاني وزهو الذي قدم بخير أهل مؤتة فقال.له زسبول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان شئت فأخبرني وإن شئّت أخبرتك. 
قال أخبرني فأخبره خبرهم كله فقال والذي بعثك بالحق ما تركت من 
حديثهم حرفا فلم تذكره ل ل ل 
لي الأرض حتى رأيت معركتهم. 

يفتحتين البدري ان أبا مامر الاشحري هد الذي أخيد ألثبي صلى ال 


تأوبني ليل بيشرب أعسر 
منت الحتحران الفسون كته 
١‏ با الس داريو 
فلا ييعدن الله قتلى تتابعوا 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا 
غداة مضبوا بالمومثين يقودهم 
إفو كفيو الحدومن البشاشم 
فطامن حتى مال غعبِينْ موسبد 
فتضان شع السككدينهد ين خراية 
وكنا نرى في جعفر من محمد 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه 
وحمزة والعياس منهم ومثهم 
بهم تفرج اللواء في كل مأزق 
نزهة الأفكار 


سبفوها: واسبات البكاء التزفر 
وكم من كنريم يبتلى ثم:يصببر 
كسيكري وغلف] تفدوقم بد اخبر 
حمنييفا وانحيات النية تمطر 
إلى الموت ميمون النقيبة ازهر 
0 
جنان وملتف الحداكق اف فسر 
دعائم عز لايزلن ومفخر 
علي ومنهم أحمد المتبخير 
عقين وماءالعود من حيث يعصر 
فا إذاءما ضاق بالناس متضؤر 


ْ 


هم أولياء الله أنزل حكمه عليهموفيهمزو الكتاب المطهر 
وشعوب بفتح المعجمة المنية, والمظلمة بكسر اللام وكثمامة ما تظلمه 
ل ا ادك ا سد م 


المظلم. 

وقال كعب بن مالك: 

نام العيون ودمع عينيك يهمل 
في ليلة وردت علي همومها 
واعتادئني حزن فبت كأنني 
وكأن ما بين الجوائح والمشا 
وجدا على النفر الذين تتابعوا 
صلى الإله عليهم من فتية 
صبروا بمؤتة للاله نفوسهم 
فمضوا أمام المسلمين كأنهم 
إذ يمهتدون بجسعفر ولوائه 
حتى تفرجت الصفوف وجعقفر 
فتفغيرالقمرالمشير لفقده 
قوم بهم عصوالاله عبالده 
إلى أن قال: 

بيض الوجوه ترى بطون اكقهم 
وبهديهم رضي الإله لخلققه 


مها كنا :وك الطيبات: الحتفين 
طورا أحن وتكتارة 20 الك كط 1 
يومابموتة اسندوا لم ينقلوا 
وسقى عظامهم الفمامالمسبل 
حذر الردى ومخافة أن يثكل 
نكن خلي دين الحححييف المرفل 
قلدم أولهم فئهمالأول 
حيث التقى وعث الصفوف المجدل 
والشمس قد كسفت وكادت تأفل 
فرعا أشم وسؤدد ماينقل 
وملسي كزل القتمات المزل 


وأهمل دفينه كعثرت؛ واتصس فامن؛ وال ا كس لضا ا 
طبابة وهي سير بين خرزتين في المزادة فإذا كان غير محكم وكف منه 
اكاء والخكين: بالمعجمية عكين بيكاء قإذا كان تاليملة فلبين حفن يفاء 
(أنظر الروض ) وأسندوا بالنون وروي بهمزة يعد السين من الإسناد 
وهو الاسراع في السير وصيروا حيسوا والفئق جمع فنيق وهو الفحل 
والمرفل السايغ الضافي وقوله فتيغر القمر قال السهيلي قوله حق لانه 
إن كان عن وسول الله الله ضلى الله تعالئ عليه :وسلم فجعله قمرا ققد 


زع افص لو جم 


كان تغير بالخزن لفقد جعفر وان أراد القمر نفسه فإنه حق أيضا لأن 
المفهوم منه تعظيم المصاب كقوله صلى الله تعالى عليه.وسلم أما أبو: 
الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه أزاد شدة تأديب الأهل وتأ تأفل بتثليث 
الفاء أي تغيب ماضيه كضرب ونصر وعلم وقوله وبجدهم روي بالحاء 
المهملة أيضا أي شجاعتهم وإقدامهم. 

ثم بعد موّتة غزوة فتح مكة زادها الله تعالى تة تشريفا وتعظيما “قال انين 
أبني جمرة وكانت في رمضان سنة ثمان وكان المسلمون عشرة آلاف 
وقال الزهري وعروة اثنى عشر ألفا انتهى المراد منه. 

وقال في الإكتفاء غزوة الفتم. واقاء وسول الله هل ]لله تعالن علية! 
وشلع بعد يجكة إلى مز كاجيان الأخرة ورجب كو عدك جد بكر ين عبد 
دقال في اللواهب ممزوجا ببعضى كلام الزرقاني ثم فتي مكة زادها الله 
تعالى شرفا وهو كما قال العلامة بن القيم في زاد المعاد في هدي خير 
العباد الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين 
واسنتنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيد الكقفار. 
والمشركين والإضافة للتشريف وقولة جعله هدى للعالمين أي هاديا لهم 
لأنه قبلتهم ومتعبدهم وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت 
أطناب عزه على متاكب الجوزاء ودخل الناس في دينه أفواجا أي 
جبدامات واتشوق به وجه الأراش صسياء:وابتهاها أئ مدرو را روا اتاب 
الأطناب تخييلا والجوز ادمفال انها تعر دن في جد السيماء لى و قله 
شوج إلبها رول الله ستن الله تفالى علي وبجلك للخيج خلخا من 
رمضان كما رواه أحمد بسند صحيح وهى أصح مما قال الواقدي انه خرج 
لعشر ليال خلون منه وليس بقوي وروى البيهقي عن الزهري أنه صبح 
مكة لثلاث عشرة ليلة خلت منه وروي عن الزهري أيضا أنه قال لا أدري 
أخرج في شعيا ن فاستقبل رمضان أى خرج في رفضان بعدما بخل 
وعند مسلم أنه دخل مكة لست عشرة ولأحمد لثمان عشرة وجفعغ بينهما 
بحمل إحداهما على ما مضى :و الأخرى.على ما بقي. وسبب خروجه:نقض 
العهد الذي وقع في الحديبيّة وذلك ان الصلح وقع على ان من أحب ان. 


سس نزهة الأفكار ب : 
ظ 


لي عوك الريشن دعل فتنة فاخت بدو بكر دن عفد قورش ورلطلت هر اله 
في عقده صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت خزاعة حلفاء عبد المطلب 
وكان عليه السلام عارفا بذلك وجاءته خزاعة يوممّذ بكتاب عبد المطلب 
فقرأه عليه أبي بن كعب وهو باسمك اللهم هذا حلف عيد المطلب بن 
هشام لخزاعة إذا قندم عليه ميزواتهم و آهل الراي غاتجوع يقر يدا قاض 
عليه شاهدهم ان بيننا وبينكم عهود الله وعقوده وما لا ينسى أبدا اليد 
وأحدة والتضير:واحد ما أشرف كشن وكشت جراد ومايل تحر صوفة ولا 
يزداد فيما بيننا وبيئكم إلا تجددا أبد الدهر سرمدا. ققال صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما أعرفني بحلفكم وأنتم على ما أسلمتم عليه من 
الحلف وكل حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الاسلام إلا شدة ولا حلف في 
الإسلام انتهى. 

والحلف المنهي عنه ما كان على الفتن والقتال والفغا رات والذي قواه 
الاسلام ما كان على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونصرة الحق وكان بين 
بني بكر وخزاعة حروب في الجاهلية وذلك أن مالك بن عباد من بن 
الحضرمي خرج تاجرا فعدا عليه خزاعة فقتلوه وأخذوا ماله وكان حليف 
للأسود بن رزن بفتح الراء وكسرها فزاي ساكنة وتفتح فنون فعدت 
بنى بكر على خزاعي فقتلوه حمية للأسود فعدت خزاعة على بيني الأسود 
ومعنز ولعي فكع السن و كلشوم ككتارهم ينوك عند اتفدات 
فتشاغلوا عن ذلك فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن معاوية وهو يومئذ 
قائّد بني الديل من بني بكر في بني الديل حتى بيت خزاعة على ماء 
عندهم بأسفل مكة يقال له الوتير بفتح الواو وكسر الفوقية وسكون 
التحتية آخره راء قال السهيلي وهو في كلام العرب الورد الأبيض 
سمي به الماء فأصاب منهم رجلا يقال له منبه وكان ضعيف الفؤاد وكان 
تفلوني و تركوني لقد انيت قؤادي خافلت تدهم واذزكر] منبها فقتاوه 
واستيقظت خزاعة فافتتلوا فلما اتتهوا الى الحرم قالت بثو بكر.يا 
نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة لا إله له يا بني 


سس تزف الاقار سب 1 


لوي لل مدي مقر ل احا تتا شن لا وس لوا 
وحويط بن عبد العزاى ومكرز بن حفصء فلما دخلوا مكة لجأت خزاعة 
إلى دار بديل بن ؤرقاء الخزاعي ودخلت رؤساء قريش. منازلهم وهم 
يظنتون انهم لا بغر فون و أن هذا ١‏ ييلذة عات الضلرة و الشاق رام 
خزاعة مقتولين علي باب بديل فقال سهيل لنوفل قد رأيت الذي صثعنا 1 
بك وبمن قتلت من القوم وقد حصرتهم تريد قتل من بقني وهذا ,ما لا 
نطاوعك عليه فاتركهم., فنتركهم, .وندمت قريش على ما صنعوا! وعرفوا 


قائدة: ا 

اسيل بكس اننال كينا وكين البا نكن كان لياف وا منيدة 
وغينرهما وقال الأصمعي وسيبويه وأبى حاتم وغيرهم هو بضم الدال 
ولآماسلسة فى السلمي قرا زا من توال الكسرات وكان عيسى ين:عمر 
ويونس ؤغيرهما يكسرونها في النسب. قال الأصمعي وهى'شاذ وهو 
الديل بن بكر بن عبد منأة بن كنانة وقول الشامي:بكسر الدالْ وسكون ٠.‏ 
الهمزة وتسهيل فيه نظر لآن الذين قالوا بكسر الدال إنمًا قالوا يعدها 
تحتية لا همزة والذين قالوا همزة إنما قالوا حو ل 
نقلها العلامة الزرقاني. 

2 0ه ينا اماه وب ختصروةة مقا علي لل دح الي علي 
وسلم وهو يجر رداءه ويقول لا نصرت ان لم أنصركم بما أنصر به 
نفسي. ل اسك اك ا كر 
ا تون كك 


لس نرفة الأفكار ١‏ 2 : 


ويزعم ان قريشا أعانت عليهم بني بكر ففي أخباره به قبل قدومه علم 
من اعلام النيوءة وفي آخر الحديث فأقمنا ثلاثا ثم صلى عليه السلام 
بالناس شي الس الثائف فسم ‏ إلر اجن بنشدة: 

يا رب إني إلخ.. والرجز المذكور هى قوله: 


يا رب إنى ناشد محمدا 

حلف أبينا وبي ده الأتلدا 
ثم ت أسلمناولم نتزعيدا 
ودع عبد اللهياتو مددا 
أبيض مثل البدر يسمو صعدا 
في فيلق كاليتجر بجر داريا 
ونقضوا م يثاقك المؤكدا!ا 
وزعموا أن لست أدعوق أحدا 
هم بيجسكييوا ا لوتجيو سجحذا 


قد كنتمولدا وكناوالدا 
فاتصر شقداك الله تنصرا أيدا 
فيهمرسو ل اللهقد تجردا 
إن سيم خسفا وجهه تربدا 
إن قريشاأخلوك الموعهدا 
وجسعلوا لى فيكداء رصدا 
وهم أذل وأقل 7 
وقتلونا ركفا وس جدا 


يقول قتلونا وقد أسلمنا. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم نصرت. ثم 
عرض عنان من السماءء. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذه 
السحابة لتستهل بنصر بني كعب. قاله الكلاعي والعنان بفتح المهملة 
وثوئين بيتهما ألف السحابء قوله ناشد أي طالب ومذكرء وحلف بكسر 
المهملة وسكون اللام مناصرة: والأتلد أي الأقوم مما بيئنا وبينه صلى 
الله تعالى عليه وسلم وقول الشامي أي القديم لا يناسب أفعل التفضيل 
وولد بضم الواو وسكون اللام لغة في ولد وذلك ان ولد بثي عبد مثاف 
أمهم من خزاعة وكذلك أم قصي وثمت حرف عطف أدخل عليها تاء 
التأنيث ونصرا أيدا قويا مستمرا. وروي نصر اعتدا بفتح المهملة 
وكسر الفوقية أي حاضرا مهيئًا ومددا يفتحتين جيوشا ينصروننا 
وقوله فيهم رسول الله أتى به لدفع توهم أنه يبعث سرية وتجرد روي 
بمهملة أي غضب وبجيم أي شمر وتهياً لحريهم وسيم مبني للمقعول 
وخسقا بفتح المعجمة وضمها أي أولى ذلا وتربد تغير وصعدا بضمتين 
والفيلق كصيقل الجيش وميثاقك: عهدكء والموكدا أي بالكتب والاشهاد 
ولست بضم التاء وروي بفتح التاء مع التاء في تدعوا وبيتونا أي 
قصدونا ليلا من غير علم, وهجدا نوما جمع هاجد .قال السهيلي 


نه افك دج 


ولاق ادو اتج شنب ركد كوا انطو اسع اكه 

وكاوله جعضوم بانهم حلقاء الذين يوكعون ومتعصوورة ولااي بن بهد 
وفي'رواية غير زياد هم قتلونا بصعيد هجدا “تكلوا القرإن وكع 
وسجدا . وهذ! ييطل التأويل انتهى من الزرقاني. 

وقوله أن اعكدا بكسن الذاء هنو بالتمريك أيضا كمااكي القامونن,وكداء 
كسماء جبل بأعلى مكة وهو الذي دخل منه صلى الله تعالى عليه وسلم 
مكة يوم الفتح وأما بالضم والقصر فهو جبل بأسفلها وهو الذي دخل 
مثه خالد ومن معه ومذه البنوصيري ضرورة في قوله وأكدى عند 
اعطائه القليل كداء. قاله شراحه. ورصده رقيه. والرصد محركة 
الراصدونء وروى الواقدي انه صلى الله تعالى. عليه وسلم قال كأنكم 
بأبي سفيان قد جاء يقول جدد العهد وزدني في المدة وهو راجع بسخطه 
ومشى الحارث بن هشام وعبد الله بن آبي ربيعة إلى آبي,سفئئان فقالا 
اسنجان ف رات مقن مضع عدلة ر انكر فلها وحفت ين ضرفا قالوا 
وماهي؟ قال رأت دما أقبل من الحجون يسير حتى وقف بالخندمية: 
مريا ثم كان ذلك الدم كأن لم يكن فكرهوا الروّيا فقال أبو سفيان هذا. 
أمر .لم نشهده ولم أغب عنه لا يحمل إلا علي والله ما شورت:فينه ولا 
هويته حين بلغني ليغزوننا محمد إن صدقني ظني وهى صادقي وما بد 
في أن آتي محمدا فأكلمه. فقالت قريش أصبت فخرج ومعه مولى له 
على راحلتين وقدم على زسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فدخل 
وسلم قطلوق مه و قال اشض هل مشر ك تعس .ولع اهب إن ملسن هل 
فراش رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال والله يا بثية لقد: 
امنا نك يعد ى شو اكع أدى دول اذاه لي اللف كا لتى عاكلا سباع فتكلم ‏ 
هنل الله تفالتى عليه وسلي» كالما أذا فتاهل .فأتى عمر بن الخطاب 
فكلمه فقال أنا أشفع لكم والله لو لم أجد إلا الذر لجالدتكم به ما كان من 
حلفنا جديدا فأخلقه الله وما كان متينا فقطعه الله ؤوما كان مذه مقطوعا 
فلا وصله الله ثم أتى عليا وعنده فاطمة وعندها حسن غلام يدب بين 


ححدية انكر د 2-5 


يديها فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما وإن قد جِنْت في حاجة فلا 
أرجع كما جئّت خائبا فاشفع لي فقال علي ويحك يا أبا سفيان والله لقد 
عزم صلى الله تعالى عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه, 
فالتفت إلي فاطمة فقال يا بنت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هل 
لك ان تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر 
الدهر. قالت والله ما بلغ بني ان يجير بين الناس وما كان يجير أحد 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال لعلي يا أبا حسن إني 
أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال بواللهها أعلع هنيكا يعني 
عنك ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم إلحق بأرضك. فقال 
أى ترى ذلك مغنيا عني شيئًا؟ قال لا والله ما أظنه ولكن لا أجد لك غير 
ذلك . فقام أبو سفيان فقال أيها الناس اني قد أجرت بين الناس ثم ركب 
بعيره فلما قدم علي قريش قالوا وما وراء ءك ؟ قال جئّت محمدا فكلمته 
فوالله ما رد علي شيئًا ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيراء ثم 
جئت ابن الخطاب فوجدته أدنى العدى, وفي لفظ أعدى العدو ثم أتيت 
عليا فقال أنت سيد بنى كنانة فأجر بين الناسء فناديت بالجوار» قالوا 
هل أجاز ذلك محمدء قال لا. قالوا رضيت يغير رضا وجنت بما لا يفني 
عنا ولا عنك شيمًاء والله ما زاد على على أن لعب بك. فقال والله ما 
وجدت غير ذلك. 
قال في المواهب فتجهز رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من غير 
إعلام أحد بذلكء قال الزرقاني أي أولا فلا ينافي ما عند ابن إسحاق 
وغميره أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء أعلم الناس أنه سائر إلي مكة 
وأمرهم بالجد والتهيا وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى 
نيغتها في بلادهاء فتجهز الناس ويغته كمنع فاجأه, وقال حسان 
يحرضهم ويذكر مصاب رجال خزاعة: 
عناني ولم أشهد بيطحاء مكة 2 رجال بني كعب تحز رقايها 
بأيدي رجال لم تسل سيوفهم وقتلى كثير لم تجس ثيابها 
ألا ليت شعري هل تنالن نصرتي ‏ سهيل بن عمر وحرها وعقابها 
قلاتأمننايااينأم مجالد اذا احتلبت صرفاوامض[نابها 
فلاتجزعوا منها فإن سيوفنا ‏ لهاوقعةبلموت يفتح بابها 


نزم الأفكاء 


قوله عناني: كاه لشن كفيه وجنتوه افده وشوله الك وان كفن 
قريشا وابن ام مجالد عكرمة بن آبي جهلء. فكتب خاطب بن أبي بلتعة 
بموحدة مفتوحة ولام ساكنة ففوقية فعين مهملة مفتوحتين. عملر بن 
عمير اللخمي حليف بني أسد اتفقوا على شهوده بدرا كتابا وأرسله 
إلي مكة يخبر بذلك مع.امرأة استاجرها سماها ابن اسحاق سارة 
والواقدي كنود قيل كانت مولاة للعباس وقيل مولاة عمرى بن هاشم بن 
المطلب فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك فقال عليه السلام لعلي والزبير 
والمقداد كما أخرجه الشيضان عن علي وللبخاري عن علي أيضا بفثني 
وأبا مرثك الغنوي والزبين وكلنا فارس قال الحافظ يحتمل ان الثلاثة 
كانوا:معه فذكر أجد الراويين عنه ما لم يذكره الآخر ولم يذكر ابن 
اسحاق مع علي والزبير أحدا فالذي يظهر أنه كان مع كل منهما آخر 
تبعاله فقال عليه السلام انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ بخباءين 

ا ل ال 9 1 
هودج معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فخذوه منها. 
قال علي فانطلقنا تعادي:بنا خيلنا بحذف إحدى التاءين أي تجري حتى 
أتينا الروضة فإذا تحن بالظعينة: ولابن اسحاق من مرسل عروة 
فادركاها بالخلدةا خليقة بتي احمد يقاف وخاء مهمه كسيف حة شرل 
على اثنين وعشرين ميلا من المدينة ولابن عقبة أدركاها ببطن ريم 
بكسر الراء وسكون التحتية وبالهمز وبالميم واد بالمدينة فيجتمل أن 
الروضة اسم لمكان ن يشتمل عليهما وإلا فمافي الصحيح أضح. قاله 
العلامة الزرقاني. قال فقلنا أخرجي بهمزة قطع الكتاب. قالت ما معي 
كتاب. فأائخناها فالتمسنا فلم ثر كتابا فقلنا ما كذب رسنول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يففنتحتين؛ وللأصيلي يضم الكاف وكسن المعجمة 
: مخففة. قلنا لتخرجن الكتاب بضم الفوقية وكسر الزاءٍ والجيم أو 
لنلقين الثياب بضم النون وكسر القافء وللأصيلي بضم الفوقية وؤحذف 
التحتية فأخرجته., من عقاصها بكسر المهملة الخيط الذي تعمتقص به 
أطراف الذوائب. وقال المشذريٍ هى لي الشعر بعضه على عض على 
الرأس وتدخل أطرافه في أصوله وقيل هو السير الذي تجمع يه شنعرها 
على رأسهاء فأتينا به أي بالكتاب. رسول الله صلى الله تعنالى.عليه. 


سنب نزفة الأفكار د د75 


ع ا ا 15 

من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحبيبت إذ فاتني 
لكان كمون لع ا و باو ا 0 
اد ع ب ا الل و ل المنافق, 
فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال 


0 جي راجع إلي عمر لأن 
وقوء هذا الآمر محقق عند الرسول صلى الله تعالى عليه وسام انتهى 

وفي الفتح هي يشارة عظيمة لم ت حقع اخدرهم وقد قال العلماء الخرجي 
فى كلام اللة واد الريسوال للذقرع ذه اعد ابي ذاووة بالكرع لفط 
ان الله اطلع على أهل بدر واتفقوا ان هذه البشارة فيما يتعلق بأحكام 
الأخترة و باعكام الدنيا من إكاحة الحدود وخيوها فادزل الله تقالي في 
خاطب (يا آيها الذين آمنوا لا تتهدوا عدوي وعدوكم أولياء كلقون إلبهم 
بالمودة] إلى قوله: إقد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه] 
قال في الفتح وإنما قال عمر دعني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم اضرب عنق هذا المنافق مع تصديق رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لحاطب فيما اعتذر به ونهيه أن يقال له إلا خيرا فيما كان 
عند عمر من الشدة في الدين وبغض المنافقين فظن أن من خالف ما أمر 
بهاغليه السلام من اخفاء مسير» عن قريكن يسكحق القكل لكك لم جزم 
به فلذلك استآذن في قتله ولو جزم به لما استأذن وأطلق عليه منافقا 
لإظهاره خلاف ما أبطن فلم يرد عمر انه أظهر الإسلام وأخفى الكفر 
وعذر حاطب ما ذكره من خوفه على أهله وماله فإنه فعل ذلك متأولا أن 


نزهة الأقكار : 3 حمر لقان 0-4 


اعساو فوية عبن سيرخ نف "شوق كشيت كتقانا اودر الله و ردول 
واستشكل قوله اعملوا ما شئتم فإن ظاهره الإباحة وهو خلاف عقد 
الشرع. وأجيب بأن هذا خطاب تشريف وإكرام تضمن أنهم حضلت لهم 
حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة وصاروا بها أهلا لأن يغقر لهم ما يلحقهم 
من الذنوب بعد هذه الوقعة ان وقع وليس المراد أنهم أنجزت لهم منغفرة 
الذنوب اللاحقة بل لهم صلاحية أن يففر لهم ما سيقع. . فنقد أظهر الله 
تعالى صدق رسوله صلئ الله تعالى عليه وسلم في ذلك فإنهم لم يُزالوا 
على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدئينا ولو قدر صدور شيء من 
أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق ق المثلى يقطع بذلك من أحوالهم 
من اطلع على سيرهم ولذا لما شرب قدامة بن مظعون من أهلها أيام عمر 
وحده رأى عمر في المنام.من يأمره بمصالحة قدامة. . وقيل في الجواب ان 
ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة وما أحسن قوله: 
وإذا الحبيب أتى بذئب وأاحد حجصساءت محاسئه بالل سي 
نقله الزرقاني عن ابن حجر والقسطلاني. ثم مضى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران في عشرة آلاف أو اشنى عشر 
ألفا كما مر فسبعت سليم وقيل ألفت وألفت مزينة وفي كل القبائل 
عددا وأوعب المهاجرون والأنصار ولم يتخلف منهم أحد:قاله الكلا 
وكان العباس أسلم قديما فخرج بأهله وعياله مهاجرا ولقي رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسْلم بالجحفة وقيل بيذي الحليفة وسان:معه إلى 
الفتح وبعث ثقله ثقله إلى المدينة, قال البلاذربي وقال له صلى الله تعالى 
عليه وسلم هجرتك يا عم آخر هجرة كما أن نبوءتي آخن نبوءة. .:وكان 
ممن لقيه بالطريق ابن عمه وأخوه مبن الرضاعة ارضعتهما حليمة: أبىو 
سفيان بن الحارث ومعه ولده جعفر وكان غلاما مدركا وشهد هو وأبوه 
حنينا وكان أيو سفيان يالف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قبل البعثة ولا يفارقه فلما بعث عاداه وهجاه وأجابه حسان عنه كثيراء 
قال القسطلاني وكان ن لقاءهما له عليه السلام بالأبواء وأسلما قبل دخوله 
مكة وقيل لقيه هو وعبد الله بن أبي أمية ابن عمته عاتكة بنت عبد 
المطلب بين السقيا بضم السين وسكون القاف قرية جامعة والعرج بفتح 
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نتفة لفغ سس 


القول جنوه ابن« إسها و حيو الكال كان تعر كيدفت عقا تاها مرضن 
صلى الله تعالى عليه وسلم عنهما فكلمته أم سلمة فيهما فقالت يا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عمك واين عمتك وصهرك 
اللا حاجه لورينهها اما ابن عي فهتك مرضي وأما ابن عدي وصوري 
سلما إلى السماء فكمرج فيف4 راناانطر فم تأت تو يقسليوا بن ين 
الللاتكة دون 1 الله محال أر سللة لشقالت له أ سلعة لا يكن اين 
عمك وابن عمتك أشقى الناس بك وهذا نهي لهما في الظاهر وهى في 
الحقيقة سؤال له عليه السلام أن يقبل عليهما وتلطفت في العبارة أدبا 
أن تخاطبه بعبورة نهي: قلنا شرج إليهما الخبى يذلك قال ابو سفيان 
والله لياذنن أى لأخرجن بابني هذا ثم لنذهين في الأرض حتى نموت 
عطكيا وجوها . فلما بلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه ؤسلم رق لهما 
ثم إذن لهما فدخلا عليه وأسلما وأنشد أبو سفيان: 

تس رك اق يرم لخدن ومني لتغلب خيل اللات خيل مسحعصصد 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين اهدي واهتدي 
(الأبيات). 

وقال علي لأبي سفيان إيت رسول صلى الله تعالى عليه وسلم من قبل 
وجهه فقل له ما قال اخوة يوسف ليوسفء إتالله لقد آثرك الله علينا 
وإن كنا لخاطئين), فإنه لا يرضى ان يكون أحد أحسن منه قولا ففعل ذلك 
أبو سفيان فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم لا تشريب أي لا عتب 
1 ا اك ا ل ١‏ 

ويقال أن أبا سفيان ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حياء منه منذ أسلم. وقال عند موته لا تبكن علي فإني لم انطق 
بخطيئة منذ أسلمت. ولما نزل عليه السلام يمر الظهران أمر أصحابه 
هأوقدوا هشرة الافا جار لتراها مريش هحرصب عن ككرنها كال الررقاني 
ول وامودباتي من متعهبوهم الكان بالإمتاد لفقا رام يبل فريت] 
مسيره وهم مغتمون خائفون من غزوه إياهم فيعثوا أبا سفيان وقالوا 
خذ لنا أمانا من محمد فخرج أبى سفيان وحكيم بن حزام وبديل مصغر 
ا حرو جاكر كرو ار الف لاو مر الظهران فلما 


لبا نزظة الأفكار عن «نلكه 3 


ونا لسك ال وروا أبي شيبة فإذا النيران قد أخذت الؤادي كله, 
وفي اليخاري فإذا هم بنيرا ن كأنها نيران عرفة فقال أبى سفيان ما هذه 
النيران والله لكأنها نيران عرفة فقال له بديل بن ورقاء هذه تيران 
'بني عمرو بفتح العين وفي زواية نيران بني كعب يعني بهما لجزاعة, 
وعمر هو ابن لحي كما في الفتح وغيره فقال أبو سفيان عمرؤ أقل من 
ذلك أي من أن تكون هذه نيرانها يعني خزاعة فرأوهم ناس من حرس 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فالخذوهم فقالوا من أنتم؟ فقالوا 
هذا رهؤل الله على :الله تعالى عليه ويم واضتحاية. فقال ادر سفيان 
هل سمعتم بمثل هذا الجيش نزل على أكباد قوم لم يُعلمؤا بهم: وعتد ابن 
اسحاق ان العباس خرج ليلا على يغلته صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
فوالله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل :بن ورقاء 
وهما يتراجعان و أبو سفيان يقول ما رأيت كالليلة نيرانا ولا عسكرا: 
فقال بديل هذه لخزاعة حنشتها الحرب؛ فقال أبو سفيان خزاعة: أذل ؤوأقل 
من أن تكون هذه نيرانها. قال فعرفت صوته., فقلت أبا حنظلة فعرف 
صوتيء فقال أيا الفضلء قلت نعم. قال مالك فداك أبي ؤأمي» قلت قلت 
ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
الناس واصباح قريش والله .قال فما الحيلة فداك أبي و أمي 'قلت والله 
لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى أتي بك 
رسول الله صبلى الله تعالى عليه وسلم فاستأمنه لك, فركب 
فسسرت به كلما مر بئان من نيران المسبلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأوا 
بغلته صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسبول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم على بغلته حتى مر بنار عمر بن الخطاب:فقال من 
هذا ؟ وقام إلي» ٠‏ فلما رأئ أيا سفيان قال أبو سفيان عدو الله: الحمد لله 
الذي أمكن منك بفير غقد ولا عهد ثم خرج يشتد وركضت البغلة 
فسبقته واقتحمت عن البغلة فدخلت عليه صلى الله تعالى عليه: وسلم 
ودخل عليه عمر فقال يا زسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن: الله منه 
بغير عهدء فدعني فأضرب عنقه, قلت يا رسول الله إني.قد أجرته؛ فلما 
أكثر غمن فى كانهاقات مهلا يأ عدر فو الله لكن كان من ر هال بحي هدي 
بن كعب لما قلت هذا ولكثك قد علمت أنه من رجال بني عيد مناف؛ فقال 
حب نزهة الأفكار - - أ ب > 


الخطاب لو امه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من إسلام الخطاب فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتثي به 
فذهبت به فلما أصبحت غدوت به إلي رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان ألم يان لك أن تعلم أنه لا إله إلا 
الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك والله لقد 
ظننت أن لى كان مع الله إله غيره لقد أغني شيئًا بعد قال ويحك يا أيا 
سفيان ألم يان لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك أما والله هذه فإن فى نفسى منها شيء حتى 
الآن. فقال له العباس ويحك أسلم قبل ان تضرب عنقكء, فشهد شهادة 
الحق وأسلم. قال العباس قلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إن أباشفيان رجل بمب الفضر فاجمل له ينا خال نعم من دكل داو 
أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهى آمن ومن دخل المسجد فهو 
آمن؛ فلما سار قال صلى الله تعالى عليه وسلم احبسه بمضيق الوادي 
عند خطم الجبل بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة أي أنفه. وفي 
زواية حطم بفتح الحاء المهملة الخيل بفتح المعجمة وسكون التحتية, أي 
انخاس خيس الفياس هناك لجر الججيع مجتعلت الخال كفن فقي 
كتيية: على أبي سفيان والكتيبة بوزن عظيمة قطعة من الجيش من 
خالد بن الوليد في سليم وهم ألف أو تسعمائة معهم لواءان يحملهما 
العباس بن مرداس وخفاف بضم المعجمة بن ندبة بضم النون وراية مع 
الحجاج بن علاط فقال من هؤلاء؟ فقال خالد بن الوليد»ء قال الفلام؟ قال 
نعم. قال ومن معه قال بثى سليمء قال مالي وبني سليم؟ ثم مسر على 
أثره الزبير بن العوام في خمسمائة من المهاجرين وأفتاء العرب فقال 
من هؤلاء؟ قال الزبير بن العوامء قال ابن أختك؟ قال نعم. فمرت 
يع كتيبة في ثلاثمائة يحمل رايتهم أبى ذر فقال من هذه؟ قال 

غفار بكسر الغين المعجمة, قال مالي ولغفار؟ أي ما كانت بيني وبينهم 
حربء ثم مرت أسلم بفتح اللام كما في القسطلاني في المناقب في 


سس انزع افع 


أربعمائة فقال من هؤلاء؟ قال أسلم, قال ما لي ولأسلم؟ ثم منرت بنو 
كعب بن عمرواخوة أسلم في خمسمائة فقال من هؤلاء؟ قال بنى كعب 
بن عمروء قال هؤلاء حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم» ثم مرت مسزينة 
فيها مائتا فرس.ء قال من هؤلاء؟ قال. مزينة, قال مالي وما لمزينة قد 
جاءتني تتقعقع من شواهقهاء .ثم مرت جهينة في ثمانمائة؛ قال من ! 
هؤلاء؟ قال جهينة »قال ما لي ولجهينة, » والله ما كان بيني وبيئهم حرب 
قطء وفي رواية زيادة أشجع وتميم وفزارة وفي البخاري زيادة سعد بن 
هذيم وهو سعد بن زيد بن ليث بن سود بضم المهملة بن أسبلم د بضم اللام 
كما دي امن حبر والد قات والفسطنى ين الساف مهملا دقاء ادر 
قضاعة حتى مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الكتيبة 
الخضراء التي لم ير مثلها معهالمهاجرون والأنصار مع كل بطن.من 
الأنصار لواء وراية وهم في الحديد لا يرى منهم إلا.الحدق ولعمر فيها 
زجل معتو يه عا وهو يقول رويدا يلحق أولكم آخركم., وإنما قيل لها 
الخضراء لكثرة الحديد فيها. قال أبن هشام والعرب تكني بالخضرة:عن 
السواد وبة عنها ولعله إيثار للون المصبوب لثقرة التفوسن من:السوادء'. 
وفي البخاري يقال فيها ألفا دارع أي بالتثنية وكان على الأنصار سعد. 
دن عيادة بع الراية فقال يي آنا سفيان الثؤم يوع الملجمة أي يوم عرب 
أي يقتل من أهدر دمه ولد تعلق باستتارها وكتال من عارسن هن اهل 
مكة وبإزالة ما يزعمون أنه تعظيم لها من أضنام وصور وقد وقع جميع 
ذلك فقال أبى سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار بالمعجمة المكسورة وخفة. 
الك اق اواك لقي ا 00 
معناه هذا يوم الغضب للحرم إن قدر عليه وقيل معناه هذا يوم يلزمك 
فيه حفظي وحمايتي بقربك للمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فسمع مقالة سعد رجل من المهاجرين فقال يا رسول الله ما نأمن أن 
تكون لسعد في قريش صولة وللواقدي ان عثمان وغبد الرحمنقالا ذلك 
جميعا فقال لعلي الحقه وخذ الرأية منه وكن أنت تدخل بها ؤرزوى 
الأموي أن أبا سفيان قال له صلى الله تعالى عليه وسلم لما حاذاه أمرت 
بخذف الاستفهام بقتل قومك؟ قال لا وذكر له ما قال سعد ثم ناشده الله 


نزهة الأفعا/ سا 


تعالى والرحم فقال يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة أي الرأفة اليوم يعز 
الله تعالى فريشا اي بالاببام واتقازهم فى الخلال ومهرهم عن الوقوع 
في المهالك. 

وأرسل عليه السلام إلى سعد فأخذ الراية منه ودفعها لابنه قيس ورأى 
عليه السلام ان اللواء لم يخرج عنه إذ صار إلى ابته. ولابن عساكر ان 
سعدا لما قال ذلك عار ضست امرأة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فق اليا نبي الهدئ إليك لها إلخ. . 

فلما سمع الشعر دخلته رأفة فأمر بالراية فأخذت من سعد ودفعت 
لابثه . وللواقدي أنه أبى أن يسلمها إلا بإمارة منه عليه السلام فأرسل 
إليه يعمامته. وعند أي تعلى اخ هلي الله كعالى عليه وسلم دقع الراية 
إلي الزبير فكان معه لواء المهاجرين ولواء الأنصار والظاهر ذ في الجمع 
بين هذه الثلاثة ة كما للحافظ أن عليا أزسل لينزعها ويدخل بها ثم خشي 
تغيير خاطر سعد فأمر بدفعها إلى ابثه ف سعد أن يقع من ابنه 
شيء يكرهه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسأله أن يأخذها منه., 
فأخذها الزبير وعند الواقدي والأموي أن الشعر لضرار بن الخطاب 
الفهري قال أبو الربيع وهو من أجود شعره قال الحافظ وكان ضرار ١‏ 
أرسل به المرأة ليكون ذلك أبلغ في انعطافه عليه السلام على قريش 
والشفر المذكون هن: 


يانبىالهييدىإليكللجها 
حين ضساقت علد بسعةالار 
والتقت حلقة البطان على القو 
إن سعدايريد قاصمة الظه 
خزرجي لو يستطيع من الفي 
و نخحيرالصددر لا يهم بشسيء 
قفد تلظى على البطاح وجاءت 
إذ ينادي بذل حي قلريش 
فلئّن أهقهماللواء ونادا 
ثم ثابت إليه من بهم الخز 
سبننزغفة الأفكار 


ل 1ك كم 
م وثودوا بالصيلم الصلعاء 
ر يأهل الحسجون والبطهاء 
بحظ رمحانا بالتسحن والعسواء 
فحن فك الومنا ؤسكبي النساء 
عنه هئند بالسوءة السوءائي 


رج والأوس أنجم المي جاء 


دمع 


ا 7 فقمةالقاء قي اكفا الإناء 
ل و ا ا 1 
الك ب و شعي روه بر ب 0ك 
وكذا عات ل د ا اق هر د ش 
كانها عكدوت فيو رهم فمتارو | لاتسراك لهبوالنسس تفتع النون تهم 
والعواء بفتح المهملة وشد الواى والوغر بقتحالواو وكسر المعجمة 
وبالراء من الوغرة وهو شدة توقد الحرء ويهم بفتح فضم وتلظى تلهب 
وهنذ هي بنت عتبة والسوءة السوءاءالخلة القبيحة وأقحم اللواء أرسله 
في عجلة والأدبار جمع دبر وهو الظهر وثابت بمثلثة فالف فموحدة 
رجعت وبهم بضم ففتح جمع بهمة للفارس الذي لا يدري من أين يؤتى 
من شدة بأسه والهيجاء؛ الحرب والفقعة بكسر الفاء فقاف فعين. جمع 
ا 2 وسكون القاف طيوس الكم أبيض رخو 
والغاب أَجْمْ الأسد والغ بالمعجمة أنظر الزرقاني” 

دفي القاموس ١ن‏ الخدم بالق و ركسي وجدع كوفلية ون المزهرى ان 
المفتوح جمع فقعه كجبا وجبأة جمع الفقع بالكسر فقعة كقرد وقردة. 
ويشبه به الرجل الذليل لأن الدواب تنجله بأرجلها انتهى. 1 

دروي أن أبا سنيان ا سن جه المسلعوة فاليا آنا 'الفصل هه انين ملل 
ابن أخيك عظيما .فقال إنها النبوءة:ء فلما جاء قومه صرخ بأعلى صوته 
يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به فمن دخل داز أبى 
سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند ينثت عتبة فأخذت شاريه فقالت 
اقتلوا الحميت الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم والحميت بفتح المهملة 


ع لقعب سسا كك 


وكسر الميم وسكون التحتية ففوقية الزق» نسبته إلى السمن والدسم 
بدال فسين مكسورة:. الكثير الودكء. والأحمس بحاء وسين مهملتين الذي 
لا خير عثندة؛ ؛ من قولهم عام أحمس أي لا مطر فيه (أنظر الزرقاني) فقال 
ويحكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاء ءكم بما لا قبل لكم به فمن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتله الله ٠‏ فما تغني دار ك عنا. قال 
ومن أغلق عليه بابه فهى آمن ومن دخل المسجد فهو آمن؛ فتفرق الناس 
في دورهم وإلي المسجد. 

ولما انتهى عليه السلام إلى ذى طوى وقف على راحلته ووضع رأسه 
تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى ان عثئنونه بضم 
المهملة والنون بينهما مثلثة ساكنة أي لحيته ليكاد يمس رحله؛ ولما وقف 
هناك قال أبو قحافة لابنة له وقد كف بصره أظهرينى على أبى قبيس 
فأشرفت به عليه فقال ما ذا ترين قالت أرى سوادا مجتمعاء قال تلك 
الخيل. قالت وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبرا قال ذلك 
الوزاع يعني الذي يأمر الخيل: ثم قالت والله انتشر السوادء فقال قد 
والله أذن. دفعت الخيل فاسر عي إلى بيتي فانحطت به وتلقاه الخيل قبل 
أن يصل إلى بيته. جا حك ل لسن السمر أن ا يك بابي 
يقودهء فقال صلى الله عليه وسلم هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون 
أنا آتيه . قال أبى بكر هى أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه؛ فأجلسه 
بين يديه ثم مسح صدره ثم قال أسلمء فأسلم. ورآه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال غيروا من شعره ودخل يومتّذ خالد بن 
الوليد من أسفل مكة من كدى بالضم والقصر وكان على المجنبة اليمنى 
وهى بضم الميم وفِتح الجيم وكسر .النون المشددة كما في الزرقاني وكان 
أبى عبيدة على الحسر بضم الحاء المهملة وتشديد السين المهملة فراء وهم 
الذين لا دروع لهم وكون أبي عبيدة على الحسر رواه أحمد والنسائي 
ورؤى مسلم أن أبا عبيدة كان على البياذقة بفتح الموحدة وخفة التحتية 
فألف فذال معجمة فقاف فتاء تأنيث أي الرجالة, فارسية معربة, فلما 
دخل خالد من كدى وجد بها جموعا من بني بكر وناسا من هذيل ومن 
الأحابيش فقاتلوا خالدا ورموه بالنيل فقاتلهم فانهزمواء أقبح الإنهزام 
وقتل من بني بكر نحوا من عشرين رجلا ومن هذيل ثلاثة أى أريعة 


حح نزهة الأفكار 
ْ 


وعند ابن سعد والواقدي وقتل أربعة وعشرون رجلا من قريش ويختمل : 
الجمع بأنه من مجاز الحذف أي من حزب قريش حتى انتهى بهم القتل 
إلى الحزورة بفتح المهملة:والؤاى وبيتهما زاي ساكنة ثم راء فهاء تأنيث 
كانت سوقا بمكة ثم أدخلت في المسجد وهربوا حتئ دخلوا الدور 
وازتفعت طائفة منهم على الجبال» ونظر رسول الله صلى الله تبعالى 
عليه وسلم إلى البارقة:فقال ما هذه البارقةوقد نهيت عن القتال؟ 

فقالوا نظن أنْ خالداقوثّل وبدء بالقتال. قال ابن عقبة وقال ضَلىْ الله 
تعالى عليه وسلم بعد أن اطمأن لخالد, لم.قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ 

فقال هم بدوّونا بالقتال وقد كففت يدي ما استطعت. فقال عليه السلام: 
قضاء الله خير وقتل يومئذ من خيل خالد رجلان شذا عته سلكا طريقا 
غير طريقه وهما حبيش بمهملة ثم موحدة ثم تحتية ثم معجمة كما رواه 
الأكشر وروي انه بمعجمةإفنون فتحتية فمهملة والصواب الأول كما.في 
الإصابة وهى مصغر على.كلا الضبطين ابن الأشعري بشين. معجمة وغين 
مهملة وهى لقب واسمه خجالد ين سعد الخزاعي أخو أم معبد صاخبة. قصة 
الهجرة وثانيهما كرن بضم الكاف وسكون الراء ابن جابر بن حسل. 
بمهملتين بكسر فسكون: ابن الأحب بمهملة: مفتوحة فموحدة مشددة 
الفهري وكان من روّساء المشركين وهو الذئ أغار على سرخه علية: 
السلام في بدر الأولى وأسلم قديما وبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم في 
أثر الرعبينيين وأصيب من خيل خالد أيضا سلمة بن الميلااء الجهثني» 

ولما دخل عليه السلام. مكة عهد إلي أمرائه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم, إلا 
أنه قد عهد في ثفر سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت إستإز الكمبة 
منهم عبد الله بن أبي سرح بفتح السين وسكون الراء وبالهاء المهملات' 
ابن الحارث القرشي العامري وكان قد أسلم وكتب الوحي لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ارتد وفر يوم الفتح إلى عثمان :بن عفان 
وكان أخاه من الرضاعة فِغييه حتى أتى به رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد أن اطمأن الناس فاستامن له فزعموا أنه عليه السلام 
0 فلما انصرف عثمان قال لمن حوله لقد ضمت 
ليقوم | ليه بعضكم فيضرب عنقه . فقال رجل هلا أومات إليء .فقال إن 
النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين . وأفاد سبط بن الجوزي أن 


هة لقص 


الرجل عباد بن يشر وقيل عمرو حسن إسلامه وكائت له ولله الحمد 
المواقف المصمودة في الفتوح, وهى الذي افتتح إفريقة ومنهم ابن خطل 
بفتح المعجمة وفتح الطاء المهملة قيل اسمه عيد الله وقيل هلال ورده 
القسطلاني واسم خطل عبد مناف من بني تميم ابن فهرء ذكر الواقدي 
ان ابن خطل شرع إلى الغجدمة الجفاكل على فريس وييده قناة فلمنا ارا 
خيل الله دخله الرعب حتى ما يستمسك من الرعدة فرجع حتى أتى 
الكعية فكو ل امن ترسو طون سبااهة وخل عدت اسكار اليف تافر 
عليه السلام بقتله فقتل وفي المواهب أن أصح ما ورد في تعيين قاتله 
انه أبى برزة بفتح الموحدة والزاي بينهماراء ء ساكنة نضلة بنون 
مفتوحة ومعجمة ساكنة ابن عبيد الأسلمي وقيل قتله الزبير وقيل 
اشترك فيه أبى برزة وسعيد بن حريث المخزومي وقيل استبق إليه 
سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسيق إليه سعيد فقتله وإنما أمر عليه 
السلام بقتله لأنه كان مسلما فبعثه عليه السلام مصدقا وبعث معه رجلا 
من الأنصار وكان الأنصاري يخدمه فخزل منزلا فأمره أن يصنع له 
ولأنه كان له أمتان تغتيان بهجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وممن أمر بقتله أيضا قينتان لابن خطل كانتا تغنيان بهجوه 
عليه السلام والقينة الأمة غنت أم لا وكثيرا ما يطلق على المفنية» وهما 
فرتنا بفاء مفتوحة وراء ساكنة فمثناة فوقية فنون فألف وقريبة 
بالقاف والراء والموحدة مصغرا وضبطه الصغاني بقتح القاقف وكسر 
الزاء المت إحداهما وقكلت الاهرى. ولغيز ابن اسحاق أن فرتنا: هي 
التي أسلمت ومنهم سارة مولاة عمرو بن صيفي بن هاشم بن المطلب بن 
عبد مناف وهي التي وجد معها كتاب حاطب بن بلتعة وقيل كانت مولاة 
للعباس وكان ابن خطل يلقي عليها هجاء النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم تغني به؛ ومنهم أرنب ذكر الحاكم أنها كانت مولاة لابن خطل 
فقتلت, ومثهم عكرمة ابن أبي جهل أسلم وحسن إسلامه روي انه هرب 
ليلقي نفسه في البحر أو يموت تائها في البلاد وكانت امرأته ام حكيم 
بنت عمه الحارث أسلمت قبله فاستأمنت له رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلمء؛ وروي أنه لما رجع معها جعل يطلب جماعها فتابى وتقول 


سب نزهة الأقكار 


لفن كاف 1ك ميمه تمان ان اننا هدك مشي لاعن كبمز . فلما ؤافى 
مكة قال عليه السلام لأصحابه يأتيكم:عكرمة مؤمنا فلا تسبوا أباه فإن . 
سب الميت يؤذي الحي,» ومنهم الحويرث بالتصغيز بن نقيد بنؤن وقاف 
مضهرا بن وهب ين عيد ين قهبئ عا ن يعظم القول في النبي ضلى الله 
تعالى عليه وسلم وينشد هجاءه ولما حمل الغباس فاطمة وام كلثوم 
اينكتي رسول الله صلى الله تغالى هليه وسلم كهس العزيرك العمل 
بهما فرمى بهماالأرض ؤشارك هبا رافي نخس جمل زينبٍ لما هاجرت 
وقتله علي ومنهم مقيس بميم فقاف ثم سين مهملة ابن صبانة نمهملة 
مضمومة وموحدتين الأولئى خفيفة الليشي كان أخوه هشام بن صبابة 
قد قتله رجل من الأنصار خطأ في غزوة ذي قرد يظنه من العدى فجاء 
مقيس المدينة مظهرا للإسلام فآخذ الدية فلما وجد غرة من قاتل أخيه: 
عدا عليه فقتله ثم لحق بقريش مشركا فأهدر دمه وقتله نميلة تصغير 
نملة ابن عبد الله الليثي رجل من قومه فقالت اخت مقيس.في ذلك: 


ومقيس بكسر الميم وسكون القاف وفتح التحتية وآخره سين منهملة 
ومنهم هند بنت عتبة ذككرها الحاكم فيمن أهدر دمه أسلمت فاته .عليه 
السلام بالأبطح وقالت الجمد لله الذي أظهر الدين الذي اختازه لنفسه 
لتمشني رحمتك يا محمد إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة به ثم كشفت 
نقابها فقالت أنا هند بنت عتبة . فقال صلى الله تعالئ عليه وسلم 
مرحيا بك . ومنهم وحشي بن حرب أسلم وأتاه عليه السلام؛ قنال قلما 
رآنئء: قال وحشي!؟ قلت نعن يا رسول الله! قال أقعد فحدثني كيف 
قتلت حمزة فحدثته فلما أفرغت قال ويحك غيب وجهك عني» فكنت 


نع افك ادكه © 


أتنكب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث كان لثّلا يراني حتى 
قيضه الله؛ متهم الحازث بن طبلاطل الخزاعي كله علي ذكره آبق متعشر 
كذا في المواهب وشرحها وذكر غير واخد أن صفوان بن أمية وعكرمة بن 
أبي جهل وسهيل بن عمرى جمعوا أناسا بالخندمة بالخاء الملعجمة ونون 
جبل في أسفل مكة ليقاتلوا المسلمين فناوشوهم شيئًا من القتال فقتل 
ابن الميلاء من خيل خالد وقتل من المشركين اثنى عشر أى ثلاثة عشر ثم 
انهزمواء وفي ذلك يقول جماش بن قيس بجيم مكسورة وميم مخففة 
وشين مححمة خاطب امزاتة :جين لامقه على القتران وقن كان بضتلع 
سائهه ويعدها أن,يخدمها يعدن اللسلسين 'ويقول: 

إن تفييلدًا اليجوم فتمالي هله ٠‏ هذا ستتتصلاع كتححائل وال 
وذى غرارين سريعالسله 


ولمافر ولامته قال: 


أبو يزيد قائم ككالمؤتمه 2 واستقبلتهمبالسيوف المسلمه 


والآلة بفتح الهمزة الحربة العريضة النصل والسلاح وجميع أداة الحرب» 
وذى غرارين تثنية غرار بالكسر وهى حد السيفء والفمغمة أصوات 
الأبطال عند القتال, والنهيت الزئير.والهمهمة تردد الزئير في الصدر, 
قاله في القاموس وقوله وأبى بقلب الهمزة وأبى يزيد سهيل بن عمرو 
والمؤتمة كمطفل امرأة لها أيتام وجمعها مئاتم والمؤتمة الأسطوانة قاله 
في الحلة السيرا ويروى هذا الشعر أي الأخير للمرعاش الهذلي. 

وفي البخاري وغيره أنه عليه السلام دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه 
المغفر وهى بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء زود بنسج من 
الدروع على قدر الرأس وفي مسلم أنه خطب الناس وعليه عمامة 
سوداء وكانت الخطية عند باب الكعبة وجمع بينهما باحتمال أنه أول 
دخوله على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة, وان العمامة ملفوفة 
فوق المغفر إشارة للسؤّدد أو كانت تحت المغفرء وقاية لرأسه الشريف 


نزفة الأفكار س- - 


من ضدا الحديد. وفي البخاري عن أسامة انه قال قبل ان يدخل مكة:بيوم 
يا رسول الله أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهل كرك لكااعتقيل من مكول؟ ركان عقيل زارة آنا طالب هي 
وطالب ولم يرثه علي ولا بجعفر, لآأنهما كانا مسلمين وأخرجه الفاكهاني 
وقال في آخره ويقال ان الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم ثم 
صارت لعبد المطلب فقسمها بين ولده ثم صار له صلى الله تعالى عليه 
وسلم نصيب إبيه اه. / 

وقوله في دارك بحذف الاستفهام؟ #وفي البكاري قال عليه الصلدة 
اسرد مارم ال ما م 
وي 0 العا كر م 77 

ل ب داو ايوم اوم جك 
ضريت خيمتة واعارت ام هانئ حموين لها أي رجلين من أقارب زوجها 
وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي قالت فدخل علي علي أي ابن 
أبي طالب فقال والله لأقتلنهما فأغلقت عليهما بيتي ثم جنّث رسول. 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما رآني قال مرحبا وأهلا ببام هانئ 
فأخبرته ير الرجلين وغين علي فقال صلى الله تعالئ عليه وسبلم قد 
أجرنا من أجرت ياأم هانئ فالرجلان المذكوزان الحارزث بن شام 
وزهير بن أبي أمية وقيل ثانيهما عبد الله بن أبي.ربيعة؛ وأما ما.روي 
من أنهما الحارث وهبيرة زوجها فيس بشيء لأن هبيرة قرب عند 
الفتع في مشرين من رمضان قام عليه السلام خطيبا على ياب البيت 
بعدها شرح مكه يحكه اللداكم قال أيها الناس إن الله جره تمكة .يوم خلق 
السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة فلا 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسبقك بها دما أو يعضد بها 
شجرة فإن أحد ترخص فيها لقتال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقولوا إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم, وإنما حلت لي 


ةلافك سا 


ساعة من نهار وقد عادت حرمتها الآن كحرمتها بالأمس فاليبلغ الشاهد 
الغائب ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ 
كريم وابن أخ كريم وقد قدرت. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ء يضم الطاء 
وفتح اللام وقاف أي الذين أطلقوا فلم يفترقوا ولم يسترقوا والطليق 
الأسير إذا أطلق والمراد بالساعة التي أحلت له عليه السلام من طلوع 
القيمس إلئ العصسن:قوله إن اللة حبرم مكة أي أظهين تكزيمها للملؤئكة 
وإن لم توجد يومئّذ لكن أرضها موجودة اذ هي أول ما وجد من الأرض 
فتهريمها أمر قديم وشريعة سالقة ولا ينافيه ما في مسلم ان ابراهيم 
حرم مكة فإن اسناد التحريم إليه من حيث انه بلفه ويسفك بكسر الفاء 
وقد تضم وهما لغتان والسفك صب الدم ويعضد بفتح التحتية وكسر 
المعجمة أي يقطع بالمعضد وهو آلة كالفاس قال الحافظ والمأذون له فيه 
القتال لا قطع الشجر وذكر الواقدي انه قبض مفتاح السقاية من 
العباس ومفتاح البيت من عثمان» وروى ابن أبي شيبة انه أتى بدلو 
من زمزم فغسل منها وجهه ما تقع منه قطرة إلا في يد إنسان إن كانت 
قدر ما يحسوها حساها وإلا مسح جلده والمشركون ينظرونء فقالوا ما 
رأينا ملكا قط أعظم من اليوم. قال في المواهب وقد أجاد العلامة 
الشقراطسي حيث يقول في قصيدته المشهورة: 

تضيق عنها فجاخ الوعث والسهل 


خوافق ضاق ذرع الخافقين بها 
وجتحفل دف الأرجناء ذى لحت 
وأجبع مني حلام الله تفج جوم 
ينير فوق أنغغحرالوجه 
يسمو أمام جنود الله مسرتديا 
والأرض ترجف من زهو ومن فرق 
والخيل تختال زهوا في أعنتها 
لولا الذي خطت الأقلام من قدر 
نزهة الأفكار 


في قاتم من عجاج الخيل والإبل 
عرمرم كجناح الليل منسجل 
في بهو إشراق نور منك مكتمل 
متوج بعزيزالنصر مقتيل 
ون الوقار لاجر الله ممتنكل 
بك المهابة فعل الخاضع الوجل 
ملكت ]إن ذلك ينه غخساية الأسل 
والحو يزهر إشراقا من الحذل 
والعيس تنثال رهوا في ثُنى الجدل 
وسائق من قضاء فير ذي حول 


امن طيطناون بالكبلئل من اريت 
الملك للههذاعز من عقددت 
فلويل مكةمناثازْ وطأته 
فجدت عفوا بفضل العقو'منك ولم 
رحمت واشج أرحصام أتيح لها 
عاذوا بظل كريم العفوإذي لطف 
أزكئ الخليقة أخلاقا وأطهرها 
زان الخشوع وقارمته في خفر 
وطفت بالبيت محبورا وطاف به 
وحل أمن ويمن منك في يمن 
وأصبح الدين قد حفت جوانبه 


وذاب يذيل تهلي بالا من الذبل 
له النبوءة فوق العرش .في الأزل 
كالأسد تركو كن أنيابها الممس" 
وويل أم قريش من جوى الهبل 
تلمؤولا اليم اللوع والفستذل 
طولا أطال فقيل النوم في المقل 
تحت الوشيح نشيج الروع والوجل 
مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل 
وأكرم الناس صفجانعن ذوي:الزلل 
أرق من خفر العسذراء في كلل 
من كان عنه قبيل القتح.في.شغل 
لما أجابت الى الإيمان عن عنجل 
بعزة النصر واستولى على المل 


قوله. أشرفت أي علوت عليها وظهرت على أخذها؛: وتضيق بالتاء والياء.. 
والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين والوعث بفتح الواى 
وشكون المهملة ومكلكة الكان الواسع الدهس بميملة فهاء مفتوحتين 
فمهملة تغيب فيه الأقدام ويشق المشي فيه والسهل نسكون الهاء 
وفتحها ضرورة ونسخة بضمتين جمع سهل ما لان من الأرض ولم يبلغ 
أن يكون وعشاء والإضافة بيانية؛ وخوافق: بالجر بدل من أمم بتقدير 
الضمير أي منها والمراذ راياتها من خفقت الراية تخفق بكشر الفاء 
وضمها أ صفة لأمم من خفق الأرض بنعله وخفق في البلاد ذهب؛ والبرق 
لمع والطائر طبار فوصفها بسرعة السير ولمعان الحديد وصبوت وقع 
الحوافر وبالرقفع مبتدا أي لها خوافق أي رايات أى خبر,أي هي يعني 
الأمم. والذرع الواسع والخافقان المشرق والمغرب؛ وقاتم مغير وعجاج 

بفتح المهملة أي غبار؛ ؛ والجحفل الجيش الزائد على أربعة آلاف. قال في 
المفكم إن كان فيه خيل وقذف الأرجاء بفتم القاف والذال المعهفة 
ويضمها أي متباعد النواحي واللجب بالتحريك كشرة الأصواث وعر فرم 
بفتح أوله وثانيه أي كثير العدد وشبهه بالليل في سده الأنف واسوداده 


نزهة الأفكار 


لكثرة السلاح, .وفي نسخة كزهاء السيل يضم الزاي أي قدره ومنسحل 
بسين وحاء مهملتين اسم فاعل أي مسرع في سيره وتقدمهم بضم الدال 
أي تتقدم عليهم أي التقدم المعنوي لأنك الآمر المطاع لا الحسي لأنه قدم 
الكتائب أمامه؛ والبيهو اليثناء العالي ومكتمل أي تام شبه جسده 
الشريف باليناء المرتفع واستعار له اسمه وأضافه الى إشراق الثور 
المحيط به أو استعار البهى للجيش وأراد بالتثور ما علاه من اليهاء 
والمعنى وأنت تقدمهم في جيش عظيم كالبناء المرتفع في عدم الوصول 
إليه وذلك البناء ذو نور مشرق وقوله عقدت بالبتاء للمقعول أي 
أظهرت والأزل بالتحريك القدم والمجرور متعلق بعقدت وفوق العرش 
حال منه والمراد به مجرد التعظيم لأن النبوءة موجودة حقيقة في الأزل 
قبل وجود الأشياء فلا عرش وشعبت بفتح المعجمة والمهملة, ٠‏ أصلحت: 
والصدع الشق وشعوب يفتح المعجمة وضم المهملة علم للمنية لا ينصرف 
بالنصب جمع شعب بالكسر فيهما وقذفت أي رمت والقلل جمع قلة 
وهي هنا رأس الجبل وقالوا أي أهل مكة و زادت كثرت وتزأر تصوت 
والعصل بضمتين جمع أعصل وهو الناب الشديد المعوج وويل كلمة 
بكيرابها عن المكروه والصوئ الحرن والودل الذكل وقولة نهدت مهدا 
إلخ.. أي سهلا من غير كد في السؤال وقوله بفضل العفو أي ترك 
العقوبة مع القدرة عليها فمعنى العفو مختلف وتلمم من ألم بالشيء ء إذا 
دكا نه آر خال :ممه يسيين] يعدي أنة عليه السلاة لم يقابل شل مكة 
باللوم فضلا عما فوقه بل صفح عنهم أي ترك عقابهم مع القدرة عليهم 
فهو بمعنى العفو وطوائلهم جمع طائلة أي عداوة وطولا بالفتح أي تفضلا 
ومنا وواشج بمعجمة وجيم أي مختلط وإضافته لأرحام من إضافة الصفة 
للموصوف أي أرحاما مختلطة وأتيح بالبناء ء للمجهول قدر وثائبه 
نشيج بفتح النون وكسر المعجمة وبالجيم وهو بكاء يخالطه شهيق 
والوشح تقد الواى و كسر الممحمة و بالجيم ما نيت ميخ القن كلحنا فيل 
عامةالرماح والمعنى ان الذين رحمتهم قرابتهم شديدة الاتصال بك 
فأزلت عنهم البكاء لما اشتد روعهم ووجلهم من سطوة جيشك والروع 
والوجل جمرانفان :واللطف بالتفغريك وردان هن الريخة وشناهلة وقتار 


نع افك 


والخفر محركة شدة الحياء والكلل يكسر الكاف جمع كلة بكسرها أيضا 
وهو ستر رقيق ومحبورا منعما والمنتجب المتخيز من أصل نجي أي 
كريم واللقتيل المستقيل الخير علن كسر الياء ويفكمها المقايل بالخير يش 
قولهم رجل مقتبل الشيناب أي لم ير فيه أثر كبر. وقولبه ينير أبضم ' 
التحبتية أي يضىء النور المذكور فوق إغؤالو أي أبياضه:ومبتوج 
ا ا ا ا ور 10 
أي كادت تهتز : قال تعالئ: (وبلغت القلوب الحناجر] أي كادت تبلغها إذ 
لى جلفكتها لاتوأنوالزهو المرور:والفرن الفرع نوي يكز من زهك 
السرور بهذا الجيش لإزالته ما كان بها من الفساد ومن الفزع من 
صولته والجو ما تحت السماء ويزهر بفتح الها ء يضيء والجذل الفرح 
وتححال زهوا أي تتيخدر في مشيتها كيرا وعجيا فكتاير معت الزهى 
هنا مع ما سيق والأعنة جمع عنان بالكبين وهو سين اللهام والفيسس. 
الإبل البيض يخالط بياضها شقرة وتنثال يفتح الفوقية وسكؤن النون 
لم قا لتو من ال اه وفوا زات أ ار رفو قر وير 
السهل وقال الطرابلسي أي ساكنة أى متتابعة انتهى. ٠‏ 
وكان المراد بسكونها ادها انتصي- مطمكنة بلا فزع وككن كدر الكلقة 
وفتح النون والجدل بضمتين جمع جديل وهو. الزمام المجدول أي :المضفور ' 
وثنى الجدل ما انثنى منها أي التوى على أعناق الإبل والزمام ما كان 
في الأفق وحول بكسر ففتح أي تغير.وأهل بفتحات واللام ثقيلة أي رفع 
صوته وثهلان بمثلثة مفتتلوحة جبل معروف والتهليل قول لا إله إلا الله 
ويذبل كينصر اسم جبل والذبل الرماح الذوابل وهي التي لم تقطع من 
منابتها حتى ذبلت أي جفت وإذا قطعت كذلك كانت أجود: و أصلب 
وتهليلا صياحا فن أجل الفزع انتهى. وغالب التفسير للزرقاني وبعضه 
للقسطلاني. 
ونا فك اللهامقة على رمنولة مدل اللةاقمالى عليه وضسلم قال الأتصتار 
بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته, قال 
أبى هريرة وجاء الوحي وكان إذا ججاء لم يخف علينا فليس أحد من 
النامى يرقم طوجه إلجه كلما قدي الهدي قال يا معشر الاتصاره الوا 


سسييعة لاقع سس انهه 


لبيك يا رسول الله قال قلتم -أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورآفة 
بعشيرته قالوا قلنا ذلك يا رسول الله قال فما اسمي إذا؟ كلا إني عبد 
الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم, 
فأقبلوا إليه يبكون يقولون والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلنا إلا 
العنن حالله ومرسيوقه فقبال سل الله خعالى عليتة وسلم نحان الله 
ورسوله يعذرانكم ويصدقائكم . الضن بكسر الضاد المعجمة وشد النون 
أي البخل والشح به: أي ان يشركنا فيه أحد غيرنا كما ضبطه الشامي 
ولعله الرواية وإلا ففتحها لفة أيضا ويعذرائكم بكسر الذال يقبلان 
مد ركم وهم تقنالة نفك الفاء ابن عمين ين الملوع يقنم المي وفتم اللام 
والواو المشددة الليثي أن يقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
يطوف بالبيت فلما دنى منه قال له عليه السلام أفضالة؟ قال نعميا 
رسول الله. قال ماذا كنت تحدث بيه نفسك؟ قال لا شيء كنت أذكر الله. 
وضحك عليه السلام ثم قال استغفر الله ثم وضع يده المباركة على 
صدره:ء فكان فضالة يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله ' 
شيئًا أحب إلي منه؛ قال فضالة فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت 
أتحدث إليها فقالت هلم إلى الحديث؛ فقلت لا. وانبعث يقول: 

قالت هلم إلي الحديث فقلت لا ياباععملىاللهوالإسبلم 
لومارأيت محمدا وقبيله بالف تح يوم تكسر الأصنام 
لرأيت دين الله أضحى واضحا والشرك يفشى وج هه الإظلام 
وطاف عليه السلام يالبيت سيها على القصواء والمسلمون معه ومحمد 
بن مسلمة آخذ بزماء الناقة وذلك يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان. 
وقيل يوم الاثين. قال الزرقاني ولا عاضد له وكان حول البيت ثلاث 
مائة وستون صنما فكلما مر يصنم أشار إليه بقضييه. وفي مسلم 
بسية القوس وهي بكسر المهملة وتخفيف التحتية ما عطف من طرفه 
وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء فيقع الصنم 
لوجهه وللطبراني فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه مع أنها 
كانت ثابتة في الأرض قد شد لهم ابليس أقدامها يالرصاص فلما فرغ 
من طوافه نزل عن راحلته ولابن أبي شيبة عن عمر فما وجدنا مناخا 
في المسجد حتى أنزل على أيدي الرجال وصح عن ابن عمر قال أقيل 


بي ننإهفة الأفكار 


حون اناسل الوك ره ماشهو رن نلعن عر فال ب لقا 
وهو يقرأ سورة الفتح يرجع صوته بالقراءة وهو مردف أسامة ومعه. 
بلال وغتكتان بن طلفة ين آبي ظلجة بن عبد العرى بن عكمان بن عسد 
الدار ثم دعى عثمان بن طلحة فقال إئتني : بالمفتاح فذهب إلى أمه سلافة 

يضم السين المهملة وتخفيف اللام وبالفاء بنت سعيد الأنصصارية 
سمت بعد فابك أن قطي المقحات رع الراقدي أنها ثالث لتر نادت 
والعزى لا أدفعه إليكء فقال لا لات ولا عزى قد جاء أمر غير مبا.كنا فيه 
والله لتغطينة أو ليشرجن هذا السيظا من صلبي خامطته إياء فثفاء يه 
الياضا الله بقائن عله وله فلت لجاب وعكما :هذا لفحم 
وهجرة ولا ولد له وأبوه طلحة قتل بأحد كافرا ثم دفع المفتاح إلى عثمان 
وقالٍ خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وقال القسطلاني 
ويقال.له أي لعثمان الحجبي بفتح الحاء المهملة والجيم زاد في الفتح ولآل 
بيته بحجبهم الكعية ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن 
عثمان بن أبي طلحة وشيية هذا من مسلمة الفتح وهو .ابن غم عثمان 
بن طلحة المتقدم وعثمان لا ولد له كما من. 1 


خا 8 : 
ار ا م ا 
لك الخد اماو ملع ل ل را 
الدون إلى أفلها ولأنها ل كقنع واجيت بان الحامين إثما يكون صيصا إذ 
فقاتلهم الصحابة حتى هزموهم ودخلوها عنوة وأجيب ‏ عن الثاني بأن 
ترك القسمة لا يستلزم عدم العنوة وقد تفتح البلدة عنؤة ويترك.لهم 
عمر وعثمان وقد زادت مكة بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها به دون بقية 


سي يفف سد 


البلاد وهي دار النسك ومتعبد الخلق وقد جعلها الله تعالى حرما سواء 


العاكف فيته والبادي أنظر ذ 


فتح الباري والمواهب وشرحهاء وأقام صلى 


الله تعالى عليه وسلم بمكة بعد فتحها تسع عشرة وروي خمس عشرة 
ليلة وهو يقصر الصلاة لأنه لم ينى إقامة, قال الكلاعي ومما قيل من 
الشعر وي فح مكة قول كسان» رذكر |بوعخام أن قالها قبله. 


مار ويس افص اين نفس 
وكحانت ادال لقحااصن 
فسدعهذا ولكن من لطيف 
نولي هاا لملامة|نألنا 
مصوعدا ه ييل نا ان لترجروها 
م مف ديات 
ج رسر عب اف ىن 
وجبريل رسو الله فينا 
وقال الله قد أرسلت عيبيدا 
وقال الله قد يسرت جندا 
ألا ابلغ أبا .بس قيان عني 
أتهمجحووه ولست له يكفء 
حجسب نزهة الأفكار 


إلى عذراء منزلهومباخلء 
سفت كينا الروامسن والسسفحاء 
خلال مروج هانعم وشاء 
يؤرقنى إذا ذهب العشاء 
يكون مزاجها عسل وماء 
ف هن لطيبالراحالفداء 
إذااماكان مفث أولهاء 
وأسسدا ما ينهنهنااللقاء 
تشثكيرالنقع موعدها كداء 
على اكتافهاالأسلالظماء 
تتطمحكيين بالدستكرن التسكاء 
وكان الفتح وانكشف الفطاء 
يعزاللهفيهمن يشياء 
وروح القدس ليس له كتفساء 
يقو الحق ان نفع البلاء 
فقلتملانقومولاتشاء 
هم الأنصار عرض ت ها اللقاء 
سباء أى قتال أو هحاء 
وتقوت: حين تقلط الدميحاء 
مغلفلة ف قد برح الخففساء 
وع بدالدار سادتهاالإماء 
وعنداللهفى ناك الجمزاء 
فشركمالخيركما لقداء 


ص 


فمن يهجو رسو الله ممنتكم ويمدحه ويْتصندره سنبواء 
فتيتتاإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد متكم وقاء 
لساني صارم لاعيب فيه وبهععري لا تكذنزه الدلاء 
وكذلك ذكر موسى بن.عقبة أن حسان قال هذا في مخرج رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلي الفتح وأنه لما دخل مكة تظر إلى النساء 
يلطمن الخيل بالخمر فالثفت إلى أبي بكر رضي تعالى عنه.فتيسم .لقول 
حسان يلطمهن بالخمر النساء. السبيئة ككريمة الخمن وبيت'رأس 
الحا العم ماستقا هو الدى 1 1 الك رق ب اماما 
في مرسل عروة ا ن خالدا:دخل من كداء بالفتح والمد.من أعلاها ؤأنه عليه 
السلام دخل من أسقلها من كدى فهو مخالف للأحاديث الصحيحة: 
المسندة في البخاري كما قاله الحافظ وغيره. . وقوله الأسل أي الرماح 
وفي نسخة الأسد جمع أشد وتمطرت الخيل جاءت بعضها يسيق نعضا: 
ما عليهن من غبان ونحوؤه وفي القاموسء التطليم ضربك الخبزة بيدك 
ومنه قول حسان رضي الله تعالى عنه يطلمهن بخمر النساء ورواية 
يلطحين أ جدتزيع اللام شعيفة أن مردودة اوصبو لضع الخرو صن 
يت أى يلاك وز ردمون 4 لسظط ومره هيا بالشم اى فمتها: 
وكدكم يدت الكاف تدوعت من يكت الجاجة بالتمريك وي ما لحا 
لتحي امكسراب إنياء ف إن اقناف عليك أن التمنيا 
والمعنى انا كفحبيم تكن يوا فيذا لهم كالحكب؟ للدات: وتوا يلقل 
وبرح الخفاء ظهر أو ذهب فسر يهما وقوله ؤويمدحه أي ؤمن 1 :ومن 
شعر الفتح قول ابن الزبعرى رضي الله تعالى عنه: ١‏ 
متعالرقنا بلابل وهم وم والليل ملع الرواق يسيم 


بن نزهة الأفكار 


يا خير من حملت على أوصالها 
إني لمعت زر إليك من الذي 
أيام تأمسرني بأغسوى خطة 
وأمد أبساب الردى ويقودنى 
قالفسوم امن بالحبي فد 
مضت العداوة وانقضت أسبايها 
فالنحفر فدى لك والدى كلاهما 
وعليك من علم المليك علامة 
الله يعلمان أحمد م رسل 
قرمعلا بنيانه من هاشم 


عيرانة سرح اليدين فشوم 
اديت إذ أنا في الختلال أفيم 
سهموتأمرني بها مخزوم 
قلبي ومخطهء هذه محسروم 
ودعت أواصصر بيثئنا وحلوم 
زللي فإنك راحم مسر ح سوم 
نور أغسر وخاتحعومختوم 
ميك فل فى الصحالحين كبر 
فاسرعتمكن في الذرى وأروم 


البلابل: الأحزان وكذا الهموم, والرواق ككتاب وغراب قال في القاموس 
هو من الليل مقدمه وجانبه انتهى. 

ومعناه والله تعالى أعلم مكتنز الظلمة والبهيم الأسود والخطة بالضم 
شبه القصة والأمر والأواصر الأرحام والقرابات والآروم ويضم الأصل ثم 
بعد الفتح «نغهزوة حنين » بالتصغير كما في التنزيل وهو واد قرب ذي 
المجاز وهو سوق للعرب على فرسخ من عرفة بناحية كبكب كجعفر جيل 
وراء الخطيب إذا وقف وقيل ماء بينه وبين مكة ثلاث ليال قرب 
الطائف سمي باسم حنين بن قاين بن مهاليل وتسمى غزوة هوازن 
قبيلة كبيرة فيها عدة بطون ينسبون الى هوازن بن منصور بن عكرمة 
بن خصفة بمعجمة فمهملة مفتوحتين بن قيس عيلان». وسبيها أنه عليه 
السلام لما فرغ من الفتح تمالأت هوازن وثقيف على حرب المسلمين 
وأشفقوا أن يغزوهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا ان محمدا 
لاقى قوما لا يحسنون القتال فسيروا إليه قبل أن يسير إليكم وروى 
الواقدي أن هوازن أقامت سنة تجمع الجموع وتسير وؤمساؤ هم فين 
العرب فأجمعت هوازن أمرها وكان رئّيسهم مالك بن عوف وهو يوممَّذ 
ابن ثلاثين سنة وأسلم بعد غزوة الطائف وصحب فخرج إليهم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى اثنى عشر ألفا من المسلمين عشرة 
آلاف خرج بهم من المدينة وألقين ممن أسلم من أهل مكة قاله في المواهب 
والآلاف العشرة أربعة آلاف من الأنصار وألف من جهينة وألف من 
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تنونحة إل تموفاءو و انو القيع ماله الؤوفائئ: فال الشاء يؤعلين 
قول عروة والزهري وابن عقبة يكون جميع من سار بهم أربعة ععشر ألفا 
لأنهم قالوا أنه قدم مكة بإثنى عشر ألفا وأضيف إليهم ألفان من:الظلقاء 
5 لجخ وك ع ١‏ ادرو الاك ب 11 كا 
ألفان من الطلقاء قاله الزرقاتي” 

ولا خرج لك عر د لمعك الفزفية العم ال انل 
أسيه رفت النموة وكسى انين المهبلة وسكين التمكيا أبن ادي 
العيص بكسر المهملة ابن أمية الأموي بن عبد شمس. وخرج معه ثمبانون 
من المشركين منهم صفوان بن أمية وكان عليه السلام استعار منه.مائة 
مفسينونة حك ردقا لمك( احتلقو: في قولة قارنة منقيو اهل فو 
صفة موضحة أو مقيدة فمن قال بالأول قال تضمن إذا تلفت ؤمن قال : 
مقيدة قال لا إلا بالشرط نقله الزرقاني. وروى الترمبذي وغيره عن 
العارث بن مالك خرجنا مع رسول الله صلى: الله ثعالى عليه وسلم إلى : 
حنين ونحن حديثو. عهد يجاهلية وكانت لكفار قريش ومن سواهم' 
شجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون أسشلجتهم 
عليها ويذيحون عندها فقرأينا ونئحن نسير سدرة خضراء عظيمة 
فتنادينا من جنبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواظ :كما لهم 
لهناتيا مه 5 ١ك‏ سي سجر اس و كس 1 
صلى الل شعالي عليه وسلم جذينا ليلة اللاظاء لعجقمر السبال حلون من 
تعالى عليه وسلم وأمرهم أن يتفرقوا في العسكر فرجعوا إليهم وقد 
شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق فوالله ما تماسكنا ان 
أصابنا ما ترى والله ما تقاتل أهل الأرض ان .نقاتل إلا أهل:السبماء».فإن 
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ا راك الو 00 و 
اليةاقد إضاحه تنجو ما أاضات من مل فال ها رافح خقال بر ايت ركاه 
ممخاا على كيل يلق ما عطاق النظي. لجع قوالله .ها تماسشكيف أن اصاستى 
ما ترى فلم يشن ذلك مالكا عن وجههء وروى ابن اسحاق ان هوازن سألت 
دريد بن الصمة الرياسة عليها فقال وماذاك وقد عمى بصري وما 
اسخمسك على ظهن الفومن ولكن احهين معكم لاشين عليكم يشرظ أنإلا 
أخالف فقالوا لا نخالفك قجاء مالك بن عوف وكان جماع أمرهم إليه 
فقال لا نخالقك فقال دريد إنك تقاتل رجلا كريما قد أوطأً العرب وخافته 
العجم وأجلى يهود ويومك هذا الذي تلقى فيه محمدا ما بعده يوم قال 
مالك إني لأطمع أن دري ها بسيرك فرج عالك بالظعن والأموال وأقيل 
دوية فقال كالك مالي أسمع يكاء الضفير وتهاق الحمين وهوان البقر 
قال أردت أن أجعل خلف كل انسان أهله وماله يقاتل عنهم فقال دريد 
راعي ضأن والله ما له وللحرب؟ وقال وهل يرد المنهزم شيئ انها ان 
كانت لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن ل كانت عليك فضحت في 
أفلك ومالك قارفع الأموال والتساء والذراري إلى ممكتع يدهم كم القن 
القوم على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من ورائك وإن كانت عليك 
أحرزت أهلك ومالكء فقال مالك والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلك, 
فغضب دريد وقال يا معشر هوازن ما هذا برأيي ان هذا فاضحكم وممكن 
منكم عدوكم ولاحق بحصن ثقيف وتارككم فانصرفوا واتركوه. فسل 
مالك سيفه وقال إن لم تطيعوني لأقتلن نفسيء وكره أن يكون لدريد 
فيها ذكر فقال بعضهم لبعض لئن عصيناه ليقتلن نفسه وهو شاب 
ونبقى مع دريد وهو شيخ كبير لا قتال معه فاجمعوا رأيكم مع مالك 
فلما رأى دريد أنهم خالفوه قال: 

ياليتني فيهاجذع أخب في هيا وضع 
أهق و وطقاء الزمع كننهاشة ص دع 
وطفاء بتكي الراى وسكوناليملة ويالقاء والد والزيم يفص الزاي راسم 
صفة محمودة في الخيل انتهى كلام الزرقاني. 

والصدع محركة من الأوعال والظباء الفتي الشاب القوي قاله في 


نرهة الأفكار ب 


القالموون كفي لبكني نيوا كداء الى انين شمن السو كاوس ماده 
عليه السلام وجه عبد الله بن أبي حدرد بمهملات كجعفر الصحابي ابن 
الصحابي الأسلمي إلى هوازن فأقام فيهم يوما أى يومين وللواقدي أنه 
أي ايبن حدرد سمع مالكا يقول لأصحابه ان محمدا لم يقاتل قوما قبل 
هذه المرة وإنما كا ن يلقى قُوما لا علم لهم بالحرب فإذا كان السحهن قصفوا : 
مواشيكم ونساءكم وابثاءكم من ورائكم ثم صفوا واكسروا جفون 
سيوفكم فتلقونه بعشرين ألف سيف واحملوا حملة رجل واحد واعلموا 
ان الغلبة لمن حمل أولا . قال محمد بن عبد الباقي قوله بعشرين ألف , 
سيف صواب ويأتي تحقيقه اله. ١ش‏ 


وعئد ابن أبي داود عن سهل بن الحنظلية الأنصاري الأوسي:ممن بايع 
تحت الشجرة أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه ؤسلم يوم 
حنين فأطنبوا السير أي بالغوا فيه حتى كان عشيته فجاء رجل فبارس 
قال الحافظ هو ابن أبي .حدرد فقال اني انطلقت من بين أيديكم حتى 
بلغت جيل كذا وكذا وإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظغنهم ونغمهم 
وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه. 
وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غمدا إن شاء الله قوله عن بكزة أبيهم 
بفتح الموحدة وسكون الكاف قاله ابن الأثير وغيره فهو الرواية هنا 
وفتح الكاف لغة وهي كلمة يراد بها الكثرة وتوفر العدد وليس هناك 
بكرة حقيقة وهي التي يستقى عليها فاستعيرت هنا وكان المراد اجتماع 
بني أب على بكرة أبيهم التي ب يستقي عليها وظعنهم بضمتين أي 
نساءهم وأصل الظعينةالراحلة يظعن عليها أي يسار وسْمنييت المرأة 
بذلك لأنها تظلعن مع زوجها حيث ما ظعن ولأنها تحمل على الراحلة فهي 
من تسمية المحمول باسم الحامل وقيل الظعينة المرأة التي في الهودج ثم 
كل لله قاد عوج اتير بل اكراة لعينة باك القع اا 
والزرقاني وروى الحاكم وصححه عن أنس لما اجتمع الناس يوم حثين 
اعجبتهم كثرتهم فقال القوم اليوم والله نقاتل حين اجتمغنا فكره 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما قالوا وروي عن ابن اسحاق 
قال قال رجل يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة فشق ذلك على النبي 


سس تزف القع سننيسيس 


صلى الله تعالى عليه وسلم لأن ظاهره الافتخار وعند ابن اسحاق أيضا 
أنه عليه السلام قال لن نغلب اليوم من قلة قال الشامي والصحيح ان 
قائل ذلك غيره صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ركب صلى الله تعالى 
عليه وسلم بغلته البيضاء وعند ابن سعد وغيره أتها دلدل وفيه نظر لأن 
دلدل أهداها له المقوقس وفي مسلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة بضم النون وخفة الفاء 
ومثلثة الجذامي ولبس درعين والمغفر واستقبل الصفوف وبشرهم 
بالفتح ان صبروا ولما كان ثلث الليل الأخير عب مالك بن عوف أصحابه 
في واد حنين وهو واد أجوف ذو شعاب ومضايق وفرق الناس فيها 
وأمرهم أن يحملوا على المسلمين حملة واحدة وعبأ صلى الله تعالى عليه 
وسلم أصحايه ووضع الألوية والرايات في أهلها فاستقبلهم من هوازن 
مالميروا مثله قط من الكشرة لأنهم أكثر من عشرين ألفا وذلك في 
غبش الصبح بالتحريك أي بقية ظلمته ولابن اسحاق في عماية الصبح 

بفتح المهملة وخفة الميم أي بقية ظلمته ولا ينافي هذا ما عند أبي داود 
عن أنى هنيد الوعفق بن يريد انه عليه السلام إثاء سين والك الشيدين 
قال ثم سرنا يومنا فلقينا العدو لأنه يجمع بينهما بأنهم ساروا بقية 
اليوم ونزلوا حنينا ليلا والتقوا بغبش الصبح وخرجت الكتائب من 
مضيق الوادى وكانوا كامنين فيه فحملوا حملة واحدة فانكشفت خيل 
بني سليم مولية وتبعهم أهل مكة لحدوث عهدهم بالاسلام فقالوا أخذلوه 
وانهزم الناس قال الحافظ والعذر لمن انهزم من غير المولفة ان العدى 


بل في الثور أنهم كانوا فاق املد وما لي الندضاري والييقري 
من أن شثقيفا وهوازن كانوا أربعة آلاف لا ينافيه بأنهم| نضم إليهم من 
العرب ما بلغوا به ذلك. قاله الزرقاني. واقتصر الثعالبي في تفسيره 
على أن جموع العدى بلغت ثلاثين ألفا نقله الوالد حفظه الله في الريان 
ولما رأى من معه من المؤلفة ما وقع تكلم رجال بما في قلوبهم فقال أبو 
سفيان بن حرب وكان إسلامه مدخولا لا تنتهي هزيمتهم دون البحر 
اضرع جبلا ين االمتولةر كل كابرة بن الحنيل واسلم ينعد الا ان تدس 


إلا يد بحسب لوهم 


اليوم . فقال له أخِوه لأمه صفوان بن أمية وهو حينئذ مشزك أسكت 
فض الله فاك: لئن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل 
من.هوازن وقال شيية ابن عثمان بن أبي طلحة لما رأيت النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم يوم حنين ذكرت أبي وعمي قتلهما حمزة أي بأحد 
فقلت اليوم أدرك ثازي في محمد فجئته غن يمينه فإذا 'أنا بالعياس 
قائما عليه درر.ع ييضاء ء قلت عمه لن يخذله فجئّته عن يساره: فإذا أنا 
بأبى سفيان بن الحارث فقلت ابن عمه لن يخذله فجكته من نخلفه 
فدنوت منه فرفع إلي شؤاظ من تار فنكصت على عقبي فالتفت سول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا شيبة اذنه. فدنوت فوضع يده 
أحبدالي من سقعي وبضري فقال ليإيا شيية فاحل الكفان::ققاقلت معه 
ضلى: الله تعالى علية وماع وما اتهزم السلفوى كيت رسول الله هلن' 
الله تعالى عليه وسلم وطفق يركض بغلته قبل العدو وثبت معهعمه 
العباس وابنه الفضل وعلي بن أبي طالب وابنا عمه أبو سفيان بن 
الحازث وأخوه ربيعة وابن أبي سفيان واسمه جعفر وأبْو بكر وعمر 
وأسامة بن زيد وأيمن بن أيمن وقتل.يومئّذ وأبوه عبيد بن زبيد بن 
ل ا كو و ا ع 
الحبشية تزوجت في الجافلية عبيدا بمكة ثم نقلها الي المدينة وولات له 
أيمن ثم مات عنها فرجنعت الي مكة فتزوجها زيد بن حار ثة قاله 
البلاذري وغيرهء نقله الزرقاني وصرح البخاري في ذكر أسامة بن زيد 
بن حارثة ان أيمن هذا رجل من الأنصار قال في الفتح وأبنوه هنو ممبيد 
بن عمرو بن بلال من بني الحبلى من الخزرج ويقال انه كان حينشيا من 
موالي الخزرج تزوج أم أيمن قبل زيد بن حارثة فولدت له أيمن 
واستشهد يوم حنين أيمن مع النبي صلى الله تعالى علينه وسلم نسب 
إلى امه لشرفها على أبيه وشهرتها عنذ أهل البيت النبوي وتزوج زيد 
ابن حارثة ام أيمن فولدت له أسامة انتهى منه بلفظه. 

وعلن أنه كزوهى الختضي الفسطلاني من لبو اليتكازي ولاقطة ركفي 
إلي أمه لأنها كانت أشهن من أبيه عييد بضم العين ابن عمرو بفتحها 
ابن هلال الخزرجي الأنصاري ولشرفها بحضانته صلى الله تعالى عليه 


سستيهة لفغ سس نك 


وسلم انتهى. 


وقوله لابن حجر ويقال انه حيشي هئ قول اين عبد البر والصواب 
الأول كما في الإصابة نقله الزرقاني. ففي اقتصار اليدالي على أنه 
حبشي مخالفة لمن رأيت وهو تابع للقسطلاني في المواهب والله تعالى 
أعلم. 

وروى مسلم عن العياس شهدت يوم حنين فلزمته صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنا و أبى سفيان بن الحارث وأنا آخذ بلجام يغلته أكفها مخافة أن 
تصل إلى العدى وأبى سفيان آخذ بركابه وفي البخاري عن البراء ين 
عازب وسأله رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
حدين فقال لا لكن وسول الله صلى الله تعالى علية وسلم لم يفن كانت 
هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم 
فاستقبلونا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على يغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول: 


اننا الشتبي لك م ون أتاابين 


المطلب 


وللبخاري في الجهاد فنزل أي عن البغلة فاستنصر وفي مسلم فقال 
اللهم أنزل نصرك وجمع بينما هنا وبين ما مر عن مسلم أن أبا سفيان 
كان آخذا بزمامها أولا فلما ركضها عليه السلام في نحر العدى خشي 
وك ا ل اا ا لي 
للعباس إجلالا له لأنه عمه وفي مسلم عن البراء كنا والله إذا أحمر 
البأس نتقي به وان الشجاع منا الذي يحاذيه يعني النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال في المواهب قوله لا كذب فيه إشارة الي أن صفة 
النبوءة يستحيل معها الكذب وكأنه قال ولست بكاذب فيما أقول حتى 
انهزم بل أنا متيقن أن ما وعدني به الله تعالى من النصر حق لا يجوز 
علي الفرار وفي ركوبه عليه السلام للبغلة في موطن الحرب والطعن 
والضرب مع انها لا تصلح للكر ولا للفر وإنما هي من مراكب الطمانينة 
دلالة على نهايته في الشجاعة وشبات القاب والشوكل على الله تعالى 


سسنزهة لفك د 


وأن الحرب عنده كالسلم ؤقوله أنا ابن عبد المطلب إنما انتسب لجده لآن 
شهرته يجده كانت أكثر من شهرته لأبيهء لأن أباه توفي ششنايا في حياة 
عيد المطلب وشهرة جده ظاهرة شائّعة وكان سنيد قريش وليسن هذا 
بشعر وإن كان متزنا إذ لم يقصد عليه السلام وزنه؛, وعند.ابن أبي 
شيبة لم يبق معه عليه السلام إلا أربعة نفر ثلاثة من بني هاشم ورجل 
من غيرهم علي والعباس بين يديه وأبى سفيان بن الحارث أخذ بالعنان 
وابن مسعود من الجانب الأيسر وليس يقبل تحوه أحد إلا قتل أي بقتل 
الملائكة على المتبادر. 

وفي .الترمذي عن ابن عمر لقد ر أيتنا دوع حكين وإن الحاسن لمولون وف 
أككن ما و قفتت عليه فين كدو زم اكيت ووو احص والخا كدافة كيرت مه 
شمانون رجلا من المهاجرين والأنصار وللنووي أنه ثبت معه إثنى عشر 
وممن ذكر الزبير بن بكار أنه ثيت معه عيد الله بن الزبير بن عيد 
المطلب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وعتبة 
أبا دجانة وأبا طلحة وحارثة بن النعمان وسعد بن عيادة وأسيند بن' 
حضير وأبا بشر المازني وأم سليم وغير ذلك. 


قال في المواهب وقع في شعر عباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا 
كانوا عشرة فقط لقوله: 

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشهعوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه لماارم سه في اللولا يتوجع 
وأقشعوا أي اتكشفوا » مطاو ع .قشع متعدياء .وعاشرنا أيمن بن عبيد كما 
في الاستيعاب قاله الززقاني, ؛ وحصل فيمن ثبت.خمسة أقؤال أريعة 
دون مائة إثنى عشر ثمبانون مائة رواه البيهقي . وفي الزرقاني عن 
الحافظ أنه قال لعل هذا يعني العشرة ة التي ذكر العباس هؤ المشّبت ومن 
زاد على ذلك يكون عجل الرجوع فعد فيمن لم ينهزم؛ »انتهى. | 


وقبل البيتين المتقدمين:: 
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ألاهل أتى عرسي مكري ومقدمي بواد حبثين والأسنة تش رع 
ولا اتكشف المسلمون أمر عليه الصلاة والسلام العباس وكان #حمينا فيل 
الأنصار يا أصحاب السمرة يعنى الشجرة التى بايعوه تحتها بيعة 
الوضوان يا اهاب ور ة البقرة وخصت بالدكر حين القرار اكيت 
كم من ف فئة قليلة غليت فئة كثيرة أو لتضمنها أوفوا بعهدي أوفي 
بعهدكم, »أو ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضةة الله قاله 
الزرقاني. ا ا 0 أقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت 
عطقي عليه وفى رواية ماجايوا لبيك لنيك: فيد مي الرول لمحي 
بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقذفها فى عنقه ويأآخذ سيفه 
وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله ويؤم الصوت حتى ينتهي الى 
الحملة فاقتتلوا مع الكفار وعند ابن إسحاق حتى إذا شيع عليه هانة 

عو ا اميا اتناس كاف خحارا لكات السو للام سا جم ل 
شرع وكادرا عستو عدف لحرت تاكسرف قرل اللا علي الل 
تعالى عليه وسلم فنظر إلى قتالهم فقال الآن حمي الوطيسء والوطيس 
التنور يخبيز فيه يضرب مشلا بعد نطقه به عليه السلام إذ هو أول من 
نطق به كما صرح به غير واحد من شدة الحرب التي يشبه حرها حره 
وكثاول عليثه السلام حسبحات مين الأرضن قم كال شافت الوجوه أي كبحت 
خير يمعنى الدعاء ورمى بها في وجوه المشركين. زاد مسلم ثم قال 
امهزسوا ورب سجعب فما خلق الهم منهم إنسانا إلا ملا عينيه من تلك 
وكدو: قحهها فنا ريح الماش د و الاتدري عتدم خيلى القة الى علد 
وم مكتفون وددى البيهقي والطبري وغيرهما عن رجل كان في 


0 اللا يي يمد 


تعالئ عليه وسلم لم يقومْوا لنا حلب شاة فلما لقيناهم جعلنا نسوقهم 
في آثارزهم حتى انتهينا إلى ضاحب اليغلة البيضاء ء فإذا هو رسْول الله 
صلى الله تعالى عليه وسنلم وتلقانا عنده رجال بيض الوجوة حسان: 
فقالوا لنا شاهت الوجوه: ارجعوا فانهزمنا وركبوا اكتافنا. وفي رواية 
وكانت إياها أي الهزيمة, وفي سيرة الدمياطي كان سيمى الملائكة يوم ؛ 
حنين عمائم حمر أرخوها بين اكتاقهم وفي رواية عمائم خضر فيحتمل 
ان بعضها حمر وبعضها: خضرء وعن جبير بن مطعم ر أيت قبل هزيمة 
القوم أي المشركين والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود أقبل من السماء 

حتى سقط بين القوم, فنظرت فإذا نمل أسود ميثوث قد ملا الوادي لم 
أشك.أتها الملائكة ولم يكن إلا هزيمة القوم واليجاد بكسر الموحدة والجيم 
الخفيفة آخره دال مهملة:الكساء, وجمعه بجد أراد أن.الملائكة لكثرتهم 

واختلاط بعضهم ببعض صاروا كالبجاد المتصل أجزاوّه بتسجه. وعن ' 
شيوخ من الأنصار رأينا يومئّذن كالبيجد السود هوت من السماء ركاما 
فإذا نمل مبيثوث فإن كنا ننفضه عن ثيابنا فكان نصر الله أيدنا به.. 
ولعل نزولهم قفي صورة:النمل ليظهروا للمسلمين فسألوا عنهم 
ويتوصلوا بذلك للعلم لأن ذلك من معجزاته عليه السلام» نقله الزرقاني. 
وروئى أحمد والحاكم والبيهقي برجال ثقاة عن ابن مسعود قال كنت مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم حنين فولى.الناس وبقيت 
معه في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار فقمنا على أقدامنا ولم 
نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله تعالى عليهم السكينة ورسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم على بغلته لم يمض قدما فجادت به ضلئ الله. 
تعالى عليه ؤسلم-بغلته:فمال السرجء فقلت ارتفع رفعك الله, فقال 
ناولني كفا من تراب فضرب وجوههم وامتلأت أعينهم تزابا وجاء 
المهاجرون والأنصار سيوقهم يأيماتهم كأنها الشهب فولى المشركون 
الأدبار والسكينة الطمانئينة وجادت بفلته لعل معناه خرجت عن 
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وروى اليخاري في التازيخ عن عمرو بن سفيان قال قبض ضلى الله 
تغالى عليه وسلم يوم حثين قبضة من الحصي فرمى بها وجؤهنا فما 


بنيرفة الأفكار النشدب تي 


خيل لنا إلا أن كل حجر وشجر فارس يطلينا انتهى. 

ولما ثبت معه صلى الله تعالى عليه وسلم من ثيت؛ كان رجل من هوارزن 
على جمل أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح أمام هوازن إذا أدرك 
طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه, فبيئما هى 
كذلك إذ أهوى إليه علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار فأتى علي من 
خلفه وضرب عركودين العمل فوقع على مجه وضرب الأنصاري الرجل 
ضرية أطنت قدمه بنصف ساقه. وحدث أنس أن أبا طلحة يوم حنين 
استلب عشرين رجلا ولما انهزمت هوازن استحر القتل في ثقيف في 
بني مالك فقتل منهم سيعون رجلا تحت رايتهم فيهم ذى الخمار ولما قتل 
أخذها عتمان بن عبد الله بن ربيعة فقاتل بها حتى قتل فقال عليه 
السلام أبعده الله فإنه كان يبغض قريشا وكانت راية الأحلاف مع قارب 
ابن الأسودء فلما انهزم الناس هرب هو وقومه من الأحلاف فلم يقتل 
غير رجلين يقال لأحدهما وهبء وللآخر الجلاح, فلما قتل الجلاح قال عليه 
السلام قتل اليوم سيد شباب ثقيف, إلا ما كان من أمر هنيدة يعني 
الحارث بن أوسء ولما انهزم المشركون أتوا الطائف وميعهم مالك بن 
عوف؛ وعسكر بعضهم بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة وتبعت خيله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك في نخلة فأدرك ربيعة بن رفيع 
بالفاء مصغرا دريد بن الصمت فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة, 
فإذا هو دريد ولا يعرف هالغلام فقال له دريد ما تريد؟ قال أقتلك. قال 
ومن أنت؟ قال أنا ربيعة ين رفيع السلميء» ثم ضريه بسيفه فلم يغن 
شيئًا فقال بئس ما سلحتك أمك. خذ سيفي من مؤخر الرحل ثم أضرب 
به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب ثم إذا 
أتيت أمك فاخبرها أنك قتلت دريد بن الصمتء فرب والله يوم قد 
منعت فيه تساءك بوللاكريه كشت تاذ مطون فخد ني نكل القز كاسن 
من ركوب الخيل اعراء فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرهاء فقالت أما 
والله لقد اعتق أمهات لك ثلاثاء وقالت عمرة بنت دريد ترثي أباها: 
قالوا قتلنا دريداء. قلت قد صدقوا فظل دمعى على السربال يتنحدر 
لولا الذي قهرالأقوام كلهم رأت سليموكعب كيف ياتمروا 
أه من الاكتفاء. وفي الزرقاني أن ربيعة أدرك دريدا في ست مائة 


لاف ننم د 


كقون وله يشوم بوم بدي إمتساق . قال وروى اليزار 0000ظ 
عن أنس لما انهزم المشركون انحاز دريد في ستمائة نفس على أكمة 
دراوا كدكية فال حلرقم لي ااي صدوهم :تدلوف اققال مدو لحنا ع1 
بأس. عليكم منها. 

ثم رأوا كتيبة مثل ذلك» فُقال هذه سليم: .ثم رأوا فارسا وحده فقال:حلوه. 
لي: فقالوا معتجر بعضامة سوداء. فقال هذا الزبير بن الغنوام وهو 
قاتلكم ومخرجكم غن مكانكم, فالتفت الزيير فرآهم فمضى إليهم وتبعه 
جماعة فقتلوا ثلاثمائة:وحز رأس دريد بن الصمت فجفلوا: بين يديه 
فيجتمل أن ربيعة كان في جماعة الزبيرء فياشر قتله فنسب إلى 
الزيير مجا زا.نقله الزرقاني عن الحافظ قال في.المواهب: واسنتشهد من 
المسلمين أربعة منهم أيمن ابن أم أيمن وقتل من المشركين أكثر من 
سيعين» .قال الزرقاني أي وقت الحرب فلا ينافي حديث البزار السابق» 
انتهى. 


ويكيكيم يويد بن وضعة بن الالشود يوطنت بن انس جلت ب فرسنار 
الجناح بلفظ جناح الطائر فقتل وسراقة بن الحارث الأنصاري وأبو.عامر.. 
الأشغري كما عند ابن إسعاق.وعنهد اين سعه دل كريد ذن رمعة: ركيم 
بضم الراء وفتح القاف ابن ثعلبة بن زيد بين لوذان بضم اللام وسكون 
الواو وذال معجمة لكن ابن اسحاق ذكره فيمن استشهد. بالطائف, 
انحهى: : 
وذكر ابن إسحاق أن مالك بن عوف النصري بالصاد المهملة نسبة الى 
نصر بن معاوية بن بكز بن هوازن وهى رئّيسهم لما وصل إلى ثقيف 
منهزما وجاءه. عليه السلام وفد هوازن فسألهم عنهء فقالو/ فو مع كقيكت 
فقال أخبروه انه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته مائة 
من الإبل ع ل به 
وأعطاه المائة وأسلم وحسين إسلامه؛ وقال: 
ما إن رأيت ولا ت يمثله في الباين كلسرييكل 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدي م ا 0 0 
وإذا الكتيبة عودت أنيابهاا بالسمهري وضرب كل مفهند 
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كاك انيد عن احبيحانا نان ' -. وجها الوتيدانة كصادي فى رول 
فاستعمله علية النتلاة على من أسلع من قومه وفك القباكل فكان يقاتلٍ 
بهم كقيقا لا يخرج لهم سرع إلا أغان حليةاندهي امراك من كلامة. 

وبع غلفة ا لشبلاة حكن دن شليم بالتصفوين فيهها أبن خهياى لض 
المهملة وشد المعحمة فألف فراء أبا عامر الأشعري وهى عم أبي موسى 
عبد الله بن قيس حين فرغ من حنين: في طلب من فر من هوازن إلى 
أوطاس يفتح الهمزة وسكون الواو وطاء وسين مهملتين وهو واد في 
ديار هوازن وهناك عسكروا هم وثقيف ثم التقوا بحئين, قال الحافظ 
والراجح ان وادي أوطاس غير واد حنين ويوضحه أن ابن إسحاق ذكر أن 
هوازن لما انهزموا صارت فرقة إلي الطائف وطائفة إلى نخلة وطائقة 
إلى أوطاسء وكان مع أبي عامر سلمة بن الأكوع الفارس المشهورء. 
فانتهى إليهم أبو عامر فإذا هم مجتمعون, فقاتلوه فقتل منهم أبى عامر 
نفسه تسعة أخوة مبارزة:ء يعد أن يدعى كل واحد مثهم إلى الإسلام, 
ويقول اللهم اشهد.غلية: كم يرن له العاشن مغلما يعمامة صقراء قدعاه 
إلى الامتلم وكال اللهم امد خليةقتقال الله لانشهد عليي ككف رمت 
وكان عليه السلام إذا وا يقول هذا شرقة أبن عاعن بالراي هذا دعن ابن 
هشام عن من يثق به وجزم الواقدي بأن العاشر لم يسلم, وأنه الذي قتل 
أبا عامر وعلى الأول فاختلف فيمن قتل أبا عامر رضي الله عنه. 


فقيل رماه ابنا جشم بن معاوية وهما العلاء بفتح المهملة وأوقفى فأصاب 
أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه فقتلهما أبو موسى الأشعريء وقيل 
أن أبا عامر قتله سلمة بن دريد بن الصمت فقتله أبىو موسى وخلف أبا 
عامر أبى موسى في استخلافه. فقاتلهم حتى فتح الله عليه وظفر 
المسلمون بالسبايا والغنائم وكان في السبي الشيماء بقتح المعجمة 
وسكون التحتية ويقال فيها الشماء بلا ياء بنت الحارث بن عبد العزى 
واسمه جدامة بضم الجيم ودال مهملة وميم أو خذافة بضم الحاء المهملة 
وذال معجمة فألف ففاء أو خذافة بمعجمة مكسورة وذال معجمة أخته 
عليه السلام من الرضاعة, وكان صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان 
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قدرتم على بجاد رجل من بني سعد فلا يفلتنكم؛ وكان كام تسل نك 
وقطعه عضوا عضوا ثم أحرقه بالنار فظقروا به فساقوه وأهله وساقوا 
مع هالشيماء وأتعبوها بالسيرء ٠‏ فقالت تعلمون والله أني أخث: صاحبكم 
فلم يصدقوها فلما انتهوا بها إليه صلى الله تعانئ عليه وسلم قالت يا 
رسول الله إنى أختك؛ قال وما علامة ذلك؟ قنالت عضة عضضتتيها وأنا؛ 
متوركتكء فعرف العلامة فيسط لها رداءهء فأجلسها عليه رحب بها 
ودمعت عيناه؛ وقال لها إن أحبيت فعندي محبية مكرمة ؤإن أجببت أن 
أمتعك وترجعي إلى قومك فعلتء فقالت بل :تمتغني وتردني الي قومي 
فأسلمت ومتعها عليه السلام.وردها إلى قومها وأنزل الله تغالئ لقد 
نصركم الله في مواطن كبثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إلى:قوله. 
وذلك جزاء الكافرين؛ ثم جمعت له صلى الله تعالى عليه وسلم سنبايا 
أهل حنين وأموالهم فأمز بها الى الجعرانة فحبست يها حتئ أدركها 
منصضرفه من الطائف ؤيأتي ذكرها إن شاء الله, وقال العباس.بن 


مرداس السلمي في يوم خنين: 


تفن مسحندل من أهله فبُمتالع 
ديار لنايا جمل إذ جل عي شنا 
حبيبية ألوت بها نهربةالنوى 
فإن تتبعي الكفار غير ملومة 
دعانا إليهم خير وقد بملمتهم 
يببايعه بالأخشيبين وإنما 
فنج سنا مع المهدي مكة عئوة 
علائية والخيل يفشى مبتوتها 
ويوم حنين حين سيارت هوازن 
صببرنا مع الضحاك لا يشتفزنا 
أمام رسول الله يخفق فوقنا 
عشية ضحاك بن سفيان معتص 
كذؤد اانا عن اخسحنا ولواخرئ 
جيب نزهة الأفكار ‏ 


فمطلى أريك قد خلى فالمضصائع 
رخي وصرف الدهر للحي جسامع 
لحي متول سناع من لعش اعت" 
الفط اجا للا د 
خغزيمة والمرار منهم وواسع 
لبوس لهم من نتسج ذاوونا رائع 
يد الله بين الأخشبين نببايع 
بأسيافنا والنقع كاين؛وستاطع 
إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع 
قراعالأهادي منهم والوقنائّع 
لواء كخذروف السحاية لامع 


بسيف رس ول الله والمنؤت كانع 


سو م 


أقام به بعدالضللة أمرنا وليس لأمر حم ه الله ناقع 


مجدل كمنبر موضع ومتالع بالضم جبل والمطلى بكسر الميم ويمد المسيل 
الضيق أو الأرض السهلة وأرييك كأمير واد» وغرية بفتح المعجمة وسكون 
الراء فموحدة فتاء تأنيث البعدء قاله البناني. وجسنا ترددنا خلال 
دورهاء وخذروفٍ السحاب كعصفور اليرق اللامع؛ واعتص بالسيف 
ضرب به ضرب العصى؛ وقوله نذود أخانا إلخ.. يريد ان سليم من قيس 
كما أن هوازن من قيس أي نقاتل أخواننا من هوازن عن اخواننا من 
يعني هوازن. 


وفي البخاري عن أبى موسى الأشعري بعثني يعني زسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم مع أبي عامر ففرمى أبى عامر في ركبته رهاه 
جشمي بسهم فأثبته في ركبته قال أبو موسى فقلت له يا عم من رماك 
فأشار إلي فقال ذلك قاتلي الذي رماني. 


فلحقته فلما رآني ولى فأتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي» ألا تثشبت 
ل ار ا ع ع مقا لوو أ 
قاتلك, قال فأنزع السهم مني فنزعته منه فنزى منه الماء قال يابن أخي 
اقرئ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منني السلام وقل له يستففر لي 
ثم مات فرجعث فأخبرته بخيرنا وخبر أبي عامر ودعى بماء فتوضاً ثم 
رفع يديه وقال اللهم أغفر لعبيد أبي عامرء ؛ ورأيت بياض أبطيه ثم قال 
فأستففرء ؛ قال اللهع أغفس لعبد الله ين قيس ذنمة وادثفله بوة القيامة 
دخلا كرينا: 
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ثم بعد حنين «غزوة الطائف» وقدمها الناظم فى البيت السابق لأنه لم 
يقصد ترتيب الغزواث وهو بلد كبير على ثلاث مراحل أو اثثتين من 
مكة من جهة المشرقء كثير الأعناب والفواكه؛ قاله فى المواهطب.. 

قال الزرقاني ولك الجمع بآن الثلاث من عمران مكة والاثنتين من آخر 
ما ينتهي إليها من توابعها المنسوبة إليها انتهى. 

سمي بذلك لأنه طاف على الماء فى الطوفان ولآن جبريل طاف بها على 
البيتء أو لأنها كانت بالشام فنقلها. الله إلى الحجاز بدعوة إبراهيم؛ أو 
لأن زجلا من الصدف أصاب دما بحضرموت ففر إلئ وج وخالف مسعود 
بن معتب وكان له مال عفظيم فقال هل لك ان نبني طوفا عليكم يكون 
لكم ردء من العرب؟ فقالوا نغم. فبناه وهى الحائط المطيفن يه قاله:فى 
القامفوس. 

وقال فى المواهب وقيل إن أصلها أي سيب تسميتها بذلك أن جيريل 
عليه السلام اقتلع جنة أصحاب الصريم فسار بها إلى مكة فنطاف بها 
حول البيت ثم أنزلها حيث الطائفء وكانت أولا بنوا حي صتعاء؛ قال 
الزرقاني وكانت قصة أصحاب الجنة بعد عيسى بزمن يسير ذكر هذا 
النقاش وغيره. وفى الزوض قيل وج هو الطائف, وقيل اسم واد يها 
ويشهد له قول الشاعر: 

أتهدي لي الوعنيه ببظنوج | ك انيلا أزاك ولاتبراني 
ويقال بتخفيف الجيم والصواب تشديدهاء ويقال وج وأج بالهمز يدل 
الواى قاله يعقوب. . أنتهئ. 

وعلى التشديد اقتصر القسطلاني وواوه مفتوحة سميت برجل من 
العمالقة وهو أول من نزلهاء قاله فى الفتح, قال الكلاعي ولما قدم فل 
ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتهم وصنهوا الصنائع للقتال, 
ولم يشهد حنينا ولا الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن مسلمة, كانا 
بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق؛ ثم سار صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى الطائقف حين فرغ من حتين اه المراد مثه. 
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والدبابة مشددة آلة للحربء يدخل فيها الرجال فيدبون فيها إلى 
الحصون فينقبونها. وسار عليه السلام إليها فى شوال سنة ثمان؛ وقدم 
خالد بن الوليد على مقدمته فى ألف من أصحابه: قال فى المواهب 
وكانت ثقيف لما انهزموا من أؤطاس دخلوا حصنهم بالطائف, ورموه 
بالتشديد أي أصلحوه.ء وأغلقوه عليهم بعد أن أدخلوا فيه ما يصلحهم من 
القوت لسنة وتهيؤوا للقتال؛ انتهى. 

فدنى خالد من الحصن فدار به ثم نادى بأعلى صوته ينزل إلى أحدكم 
أكلمه وهو آمنء أو اجعلوا لي مثل ذلك وأدخل عليكمء فقالوا لا ينزل 
إليك رجل منا ولا تصل إليناء إن صاحبكم لم يلق قوما يحسنون قتاله 
غيرنا. 

قال خااد فاسمعوا من قوليء نزل صلى الله تعالى عليه وسلم بأهل 
الحصون يشرب وخيبر وأنا أحذركم مثل يوم قريظة حصرهم أياما ثم 
نزلوا على حكمه؛, فقتل مقاتلهم فى صعيد واحد وسبى الذرية ثم فتح 
مكة وأوطأة هوازن فى جموعها. قالوا لا نفارق مكنا . وكانت ثقيف 
أدخلت معها عقيلا وغيرهم من العرب» قال فى المواهب ومرّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى طريقه بقبر أبي رغلان وهى أبى ثقيف فاستخرج 
منه غصنا من ذهب اه. وكان يتوكاً عليه كما فى الزرقاني. 

وروي ابن اسحاق والبيهقي عن ابن عمر أنه عليه السلام قال هذا قبر 
أبي رغالء وهو أبى ثقيف وكان من ثمود بهذا الحرم يدفع عنه. فلما 
خرج أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه اه وليس 
أبى رغال هذا هو دليل ابرهةلما مر بالطائف فإن بين مولده عليه 
السلام وهلاك مود ألوفاء وسار عليه السلام حتى نزل قريبا من 
حصثهم ولا مثل له فى حصون العرب. فرمت ثقيف المسلمين بالنيل 
رميا شذيدا كأنه رجل جراد بكسر الراء وسكون الجيم وهو الجماعة 
الكثيرة. فأصيب قوم من المسلمين بجراحة؛ واستشهد منهم اثنى عشر 
رجلاء منهم عبد الله بن أبي أمية أخى أم سلمة لأبيهاء وسعيد بن سعيد 
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بن العاصي الأموي, وعرقطة بضم المهملة وسكون الراء وضنم الفاء وطاء 
مهملة بن حباب بضم المهملة وخفة الموحدة عند ابن عقبة وابن هيشام. 
ولابن اسحاق انه إبن جناب يجيم وثون الأزدي ومثهم عبد الله بن عامر 
بن ربيعة حليف بنى مخزوم والسائب.وعبد الله ابنا الحارث بن قيس 
السهميء وجليحة بضم الجيم وفتح اللام وسكون التحتية وحاء مهملة 
بن عبد الله ومن الأنصان ثابت بن الجزع بفتح الجيم والمغجمة ومهملة 
السلمي والحارث بن سهل والمنذر بن عبد الله ورقيم بن ثابت ذكرة هنا 
ابن إسحاق وذكره اين سنعد فى شهداء حنين ويزيد بن زمعة بن الأسود 
الأسدى ذكره ابن سعد هتاء وأما ابن اسبحاق فعده فى شهداء حثين. وهو 
الذى تقدم. ورمى عبد الله بن أبي بكر الصديق يومكذ يسهم فاندمل. 
جرحه ثم نقض بعد ذلك فمات فى خلافة أبيه رضي الله عنهم أجمعين, 
وعده ابن اسجاق وأتباعه فى الاثنى عشر وأسقط مثهم يزيد بن زمعة, 
. كما مزء لكن عبد الله ليس بشهيد لبقائه بعد الحرب مدة طويلة كما قاله. 
المالكية. والشافعية, وارتفع عليه السلام بعد قتل هؤلاءإلئ موضع 
مسجد الطائف اليوم الذى بناه عمزو بن أمية بن وهب بن معتب لما 
أسلمت ثقينفء وكانت فيه سارية فيما يزعمون لا تطلع عليها الشمس 
يوما من الدهر إلا سمع لها.نقيض أكثر من عشر مرات بئون وقاف 
وتحتية ومعجمة أي صوب؛ وكان مغه من نسائه أم سلمة وزيِئب 
وضرب لهما.قبتين وكان يصلي بين القيتين فى مدة حصارهم كلهاء 
'.وهي ثمانية عشن أى خمسة عشر يوما؛ وروي بضعا وعشرين. فددوى 
مسلم عن أنس أنهم حاصروهم أربعين ليلة اه ْ 
ونصب عليهم المنجنيق. د بقح لوو كس وميد أضلية بالسدة ذاكرة 
ولذا. حذفت فى الجمع وهو معرب وهو أول منجنيق رمي به فى الإسلام, 
وكان قدم به الطفيل الدوسي لما رجع من سشرية ذي الكفين: وذكلر ابن 
إسحاق ان المسلمين دخلوا فى دبابة وهي من جلود البقر يوم الشدخة 
فيما شدخ فيه من الناس ثم زحفوا بها إلى جدار الحصبن ليحفزوه, 
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فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد المحماة بالنار فأحرقت الدبابة, فخرج 
المسلمون من تحتها وقد أصيب منهم من أصيب؛ فأمر صلى الله تعالى 
عليه وسلم بقطع أعنابهم؛ وتخيلهم وتحريقها فقطعها المسلمون قطعا 
ذريعا ثم سألوه أن يدعها لله وللرحمء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم 
إني أدعها لله وللرحمء أي لأن أمه آمنة أمها برة بنت عبد العزى بن 
قصيء وأم برة هذه أم حبيب بنت أسعد وأمها برة بنت عوف وأمها 
قلابة بنت الحارث وأم قلابة هند بنت يربوع من ثقيفء قاله ابن 
قتيبة, قاله الشيخ محمد بن عبد الباقي, ثم نادى مناديه عليه السلام 
أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حرء قال الدمياطي فخرج منهم 
بضعة عشر رجلاء المنبعث وكان اسمه المضجعء فسماه عليه السلام 
المنبعث عبد عثمان بن عامر والأزرق عبد كلدة بفتح فسكون ويحنئس 
بضم التحتية وفتع المهملة, والنون المشددة والسين المهملة, النبال عبد 
يسار بن مالك وأسلم بعدء فرد إليه ولاءه» وابراهيم بن جابر عبد خرشة 
بفتح المعجمتين والراء بينهما ويسار عبد عثمان بن عبد الله, ونافع 
عبد غيلان بن سلمة فلما أسلم غيلان رد عليه الصلاة والسلام إليه ولاءه, 
ونافع بن مسروح ومرزوق غلام لعثمان بن عبد الله؛ والأزرق أبى عتبة 
وأبى بكرة» عبد الحارث بن كلدة بفتحتين قاله الزرقاني. 

ولما أسلمت ثقيف تكلمت أشرافهم منهم الحارث بن كلدة فى أولئك 
العبيد ليردوهم إلى الرق فقال عليه السلام أولئك عتقاء الله لا سبيل 
إليهم. لكنه رد ولاء بعضهم إلى ساداتهم, ثم ان خولة بنت حكيم السلمية 
زوجة عثمان بن مظعون قالت يا رسول الله اعطني إن فتح الله عليك 
الطائف حلي بادية بنت غيلان» أو حلي الفارعة بنت عقيل, ين 
أحلى نساء كقيف:فقال صلئ الله قعالى علية وسلموإن كان .لم يؤذة ينا 
فى ثقيف. وأمر عمر بن الخطاب أن يوذن بالرحيلء فأذن بالرحيل, 
فضج الناس من ذلك فقالوا نرحل ولم يفتح علينا الطائف, فقال عليه 
السلام فاغدوا على القتالء فغدوا فأصاب المسلمين جراحات ولم يفتّح 
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لهم فقالوا يا رسول الله احرقتنا نبال ثقيف فادعو الله.عليهم فقال 
اللهم اهد ثقيفا.وإئّت بهم وفى رواية زيادة مسلمين قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم إنا قافلون إن شاء الله تعالى فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا 
يزحلون ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يضحكء؛ وفقئُت 
يومئذ عين أبي سفيان بن حربء وذكر ابن سعد أنه أتى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم فقال له وهي فى يده هذه عيني أصيبت فى سبيل 
الله. فقال إيهما أحب إليك عين فى الجنة أي عين ماء لا الباصرة أو: أدعو 
الله أن يردها عليك. قال بل عين فى الجنة ورمى بها. ش 
وروى القزويني أن أبا جهل لطم فاطمة فشكت إلى أبيها ضلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال لها ايت أبا سسفيان فأتته فأخبرته فاخذ بيدها. 
حتى وقف على أبي جهلء ففقال الطميه كما لطمكء ففعلت, فجاءت إلى 
النبي صلى الله تعالى علينه وسلم فأخبرته فرفع يديه وقال اللهم لا 
تحنيها الآين ستفسان: 

قال ابن عباس ما شككث أن إسلامه إلا لدعوة النبي صلى الله تتعالى 
عليه وسلم ذكره السيوطي وشهد أبو سفيان اليرموك؛ تحت 'راية ابنه 
يزيد فقاتل وفقئت عينه الأخرىء: رضى الله تعالى عنه. وقد أجاب الله: 
تعالى دعاءه لثقيف, فنجاؤوا مسلمين سنة تسعء ولما أنصرف عليه 
السلام من الطائفء نزل.بالجعرانة بكسر الجيم وسكون العين ؤقد تكسر 
وتشندد الراء وكان حين خرج من حنين قد أمر بجمع الغنائم إليها 
وحبسها بها حتى قدم فقسم الغنائّم بهاء بعد ان استائى بقسمها بضع 
عشرة ليلة كفا فى الصحيح. ينتظر قدوم هوازن مسلمينء وقدم عليه 
هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم فبقال ضلى الله 
تعالى عليه وسلم ان معي من ترون وقد استأنينا بكم حتى ظننت أنكم 
لا تقدمؤن وقد قسمت السبي فاختارو إما السبي وإما المال» فاختاروا 
السبي وكلم عليه السلام الناس فى رد سبيهم عليهم فردوهم كلهم إلا 
عيينة بن حصن فأبى أن يرد عجوزا عنده قال هذه أم الح لعلهم أن 


سس تزهة تار مصده كك 


يغلوا فدا ها كم وهنا سنت فلدكضن. على با الاين إأسكاق . وروي البيهقي 
عن الامام الشافعي انه ردها بلا شيء ء. وذكر بن سعد أنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم كسى كل واحد من السبي قبطية؛ ؛ وقال ابن عقبة كساهم 
كياب الحعه وضع الميووفكعالعين وشة القافم ععرت من بره تجن 
ذفن الأكتفاء إن عيية كا امحنزمن رد العجوز قال زهي بن صرد واللة 
ما فوها ببارد, ولا ثديها بناهدء ولا بطنها بوالد ولا زوجها بواجد ولا 
درها سماكد أىولا لبدها بعزيز فرنها تست فراكض حين قال تهذلكهة 
وأعطى صلى الله تعالى عليه وسلم المؤلفةقلويهم وكانوا أشرافا يتألفهم 
ويتأالف قومهم فأعطى أبا سفيان بن حرب وابنه معاوية وحكيم بن 
حزام والحارث بن الحارث بن كلدة والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو 
وحويطب بن عبد العزى وصفوان بن أمية وكل هؤلاء من أشراف قريش 
والأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري ومالك بن عوف 
النصري أعطى كل واحد من هؤلاء المسلمين من قفريش وغيرهم.؛ مائة 
بعير وأعطي دون المائة رجالا من قريش منهم مخرمة بن نوفل وعمير 
بن وهب وأعطي سعيد بن يربوع المخزومي وعدي بن قيس السهمي 
خمسين خمسين: وأعطى عباس بن مرداس أباعير فسخطها وقال 
يخاطب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 


وكائت نهابا تلافيتها 
وإيقاظي القوم ان يرهقدوا 
فأصبح نهبي ونهب العبيد 
وقد كنت فى الحعرب ذا تدرء 
ونا كنان هين ولا حماسن 
وماكنت دونامرء متئهما 


بكرى على المهسر فى الأجبسرع 
إذا هجعالناس لمأهجع 
بين عه يبينة والأق رع 
ا ا 
يفوقان مرداس فى مجمع 
ومن تضعاليوملايرفع 


ققال صلى الله تعالى عليه وسلم اقطعوا عني لسانه. فأعطوه حتى 
وزادالزرقائي ممن أعطاه مائة أسيد بفتح فكسر بن جارية بجيم 
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وتحتية الثقفي» وفيه أنه أعطي العباس بن مرداس دون مائة فلما قال 
الأبيات أتم المائة له, وعزاه لمسلم وغيره وزاد الزقاني أيضا ممن أعطاه 
مائة يزيد بن أبي سفيان ٠.وقال‏ إنه أعطاه معها أربعين أوقية, وكذا 
أخوه معاوية ؤكذا أبوهما اسل التصاي كني جملترا آي العاريت 
مائة يعير أيضا. 
وفي مسلم أنه أعطى لصفوا ن مائة من الشعم, ثم مائة ثم ماثة, وقال. 
الواقدي يقال ان صفوان ظاف معه صلى الله تعالى عليه وسلم يتصفح 
الفنائم إذ مر بشعب مملوء ابلا وغثما فأعجيه وجغل ينظر إليه فقال ' 
صلى الله تعالى عليه وسيلم أعجبك.هذا الشعب.يا أبا وهبٍ؟ قال نعم. : 
قال هئ لك يما فيه. فقال: صفوان أشهذد أنك رسول اللهء ما طايْت :يبهذا 
نفس أحد قط إلا نبي انتهى المراد مثه. 
رلا مظن بده العلا .| قال الى بسن الأحسيا و شف الله زيط ول ) لله من 
الله تعالى عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم : 
وحدث بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . قفأرسل إلى . 
الأنصار فجمعهم.فى قبة من أدم بفتح الهزمة واندال جلد مديوغ ولم' 
كج ا لي ل ل 0 
وتذهبون بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إلى رحالكم؟ بالمهملة 
بموتكم؟ فوالله 1 تتقليون باتغي هما ينقليو وريه ثم قألوا يا رسول 
الله قد رضينا. 
وروي أنهم بكو! حتى أخضلوا لحاهم. وفى النخاري عن جبير بن مطعم , 
بينما أنا مع النبي صلى الله.تعالى عليه وسلم ومعهالناس مقفله 
بفتح الميم وسكون القافف وفتح الفاء أي زمن رجوعه من حنين علقت 
يفك المين وكسر اكلام الحقيفة فقافه ير سول الله صلئ الله تعالى عليه 
وسلم أي لزمته الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة فقال الحافظ شنجرة 
طويلة متفرقة الرأس قليلة الظل صغيرة الورق والشوك صلبة الخشب», 
ويقال:هي شجرة الطلخ, . فخطفت رداءه فوقف عليه السلام وقال 
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اعطوني ردائي» فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا 
رأس من التساء والأطفال والإبل أربعة وعشرون ألف بعير وان الغثم 
أككر امن أروعين الفاءوالفضبة أريعة لاف أوفية فال الزوقائن وله يذكر 
عدد اليقرء والحمير مع أنهما كانا معهم أيضنا. 


ولنذكر قصة قدوم هوازن عليه. عليه الصلاة والسلام 

وكان وفد هوازن أول الوفود والوفد الجماعة المختارة للقدوم فى لقاءء. 
العظماء قاله النووي وأقره فى المواهبء قال الزرقانيى وكأنه استعمال 
عرفي وإلا ففى اللغة القادم مطلقاء ذكر ابن عقبة أنه صلى الله تعالى 
علبه وسلع ا انتوق من الطاكف:ووصل إلى العتسراحة فى الليلة 
الخامسة من ذي القعدة وفيها سبي هوازن قدم عليه وفد هوازن مسلمين 
وفيه تسعة من أشرافهم فبايعواء ثم قالوا يا رسول الله إن فيمن 
أصبتم الأصهات والأخوات والعمات والخالات لك فقال سأطلب لكم وقد 
وقعت المقاسم فأي الأمرين أحب إليكم؟ السبي أم المال؟ قالوا أخيرتنا 
يا رسول الله بين الحسب والمال» فالحسب أحب إلينا. ولا نتكلم فى شاة 
ولا بعير. فقال أماالذى لبني هاشم فهو لكم. وسوف أكلم لكم المسلمين 
فكلموهم وأظهروا إسلامكم. وفى رواية غيره وقالوا إنا إخوائكم فى 
الدين: وإنا قبنة شفع يرسول الله سل اللةكعالى هليئه وسلم إلى 
المسلمين فتكلم خطياءهم فابلفوا فيه ورغبوا المسلمين فى رد سبيهم ثم 
قام صلى الله تعالى عليه وسلم حين فرغ وشفع لهم وحض المسلمين 
وفى رواية أنهم قالوا له إنا أهل وعشيرة فقد أصابنا من البلاء ما لا 
يشفى عليك فامين علينا من الله عليك. 


وقام خطيبهم وهو زهير بالتصغير بن صرد السعدي الجشمي أبو جرول 
ويقال أبو صرد فقال يا رسول الله إن اللواتي فى الحظائر جمع حظيرة 


تين 


وهي السرب الذى يصنع للإبل والغنم يكفهاء وكان السبني فى حظائر 
مشلهاء خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك وأنث خير مكفول, 
ولو أنا ملحنا أي أرضعنا والملح الرضاع للحارث بن أبي شمر أو 
للدعمان بن المكار كو حول هذا يمكل الذي دزابه ريجونا عطقه وانث حير 


المكفولين, ثم أنشأً يقول: ٠‏ 

أمنن علينا رسول الله فى كرم 
أمشن علي ببيضة قد عاقها قدر 
أبقت لنا الدهر هتافا على حزن 
إن لم تداركهم لعماء تنشرها 
أمشن على نسوة قد كنت تلرضهها 
إذ أنت طفل صفير كنت ترضعها 
لاتجمعلنا كمن شالت نغامته 
إنا لنشكر للنغماءإذكفرت 
فالبس العفو من قد كنث ترضعه 
يا خير من مرحت كمت الجياد به 
إنا نؤمل عفوامتك تليسه 
فاعفى عفى الله عن ما أننت راهبه 


فإ لالمرء نرج وه ؤئدخر. 
على قلوبهم الفقماء والفقئتمبر 
يا أرحم الناس حلما.حين تختبر 
إذفوك يملاؤة من مبحضنها الدرن 
وإذ يزينك منا تأتي وها تذر 
عند الهياج إذا ما اسبتوقد الشرر 
يوم القيامةإذيهدى لك اليظفر 


قال: قلما سمع رسول الله صبلى الله تعالى عليه وسلم هذا الشعرء قال: 
ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم؛ وقالت قريش ما كان لنا فهى لله 
ولرسوله. وقالت الأنصار ما كان لنا قهو لله ولرسوله وقبال الاقزع بن 
جابس أما أنا وبئو تميم فلا؛ وقال عيينة أما أنا وبنى فزارة.فلا. قال 
العباس بن مرداس وبثى سليم فلا. ققالت بنى سليم بلي؛ ما كان لذا 
فهو لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . فقال لهم.عباس 
وهنتمونيء فقال.عليه السلام أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي 
فله بكل انسان ست فرائّض من أول سبي أصيبه فردوا إليهم أبناءهم 
ونساءهمء وقوله رسبول:الله مناني وفى سيبية وقوله فإنك المرء ال 
لاستغراق أفراد الجنس أي المرء الجامع للصفات المحمودة المتفرقة.فى 


سس نزهفة الأفكار 


الرجال وندخر أي لما يعرض لنا من الأهوال وقوله بيضة أي أهل 


وعشيرة وغير بكسر المعجمة وفتح التحتية أي تغير وانتقال من صلاح 
لفسادء والغماء الحزن والغمر بفتح المعجمة وفتح الميم الحقد وهتافا إلخ 
أي صوتا مشتملا على حزن وإن لم تداركه جوابه محذوف أي هلكوا أو 
هو شرط فى ابقيت» فلا حذف ومنحضها بفتح الميم أي لبنها الخالص 
والدرر بكسر المهملة وفتح الراء الدررء والدرر بكسر الراء كثرة اللبن 
وسيلانه جمع درة. ويزينك بيفتح الياء وشالت نعامته ارتفعت والنغامة 
باطن القدم أي هلك؛ واستبق مقعوله محذوف أي ثناءا يدوم وزهر 
بضمتين وكفرت بالبناء للمفعول: وقوله مشتهر أي مشتهر حسنه بين 
الناس» ومرحت كفرح نشطتء وكمت يضم الكاف وسكون الميم جمع 
كميت. والهياج القتال واستوقد بالبناء للمفعول. وتلبسه يضم الفوقية 
وكسر الموحدة. وهادي مناديء أي هادي البرية؛ وفى نسخة هذي إشارة 
للنسوة وقوله فاعفوا بالإشباع والظفر: الفوز. قاله الزرقاني. 


وها أنا أذكر ما وعدت بذكره إن شاء الله تعالى: وهي غزوة سليم ثم 
غزوة بنى قينقاءع, ثم غغزوة السويقء ثم غزوة غطفان, ثم غزوة بحران؛ 
وهذه الخمس بعد بدر وقيل أحد. 

أماه«غزوة بنى سليم» فهي أولهاء وجزم ابن إسحاق يأنها بعد يدر, 
بسبعة أيام وتعرف بغزوة قرقرة الكدر ويقال قرارة الكدر ويقال قراقر 
وقرقرة بفتح القافين وحكى البكري ضمهما والمعروف فتههما وبعد كل 
قاف راءء أولاهما ساكنة ثم هاء تأنيث. وفى الصحاح قراقر على فعالل 
وفي المواهب وفى أول شوال وقيل فى نصف المحرم سنة ثلاث خرج 
عليه الصلاة والسلام فى مائتي رجل يريد بنى سليم فبلغ ماء يقال له 
الكدر. وتعرف بفغزوة ذي قرقرة: وهي أرض ملساء والكدر طير فى 
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عشراء فلم يلق أحدا. قال الزرقاني والكدر يضم الكاف وسكون الدال 
وسينيها أنه عليه الصلاة والسلام بلغه أن بهذا الموضع جبمعا. من بنى 
سليم بضم السين وفتح اللام وغطفان وذكر ابن .إسحاق والجماعة أنه 
أرسل تفرا من أصحابه .فى أعلى الوادي واستقبلهم صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى بطن الوادي فوجد رعاء ام 
الخمس وهذا يوم ربعي والخاس قد ارتفعوا فى ابيا وثحن عزاب فى 
الحقو 

المديحة والتشهوا ا 
المديحة وقيل يكر قديمة على ثلاكة أميال متها من طريق العراقء فاهر». 
جح لممنايه وار ووم جا الور د 
سما الما الإبل أن ترمى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع وأخمس 
الرجل وردت إيله انتهى. 

وكاقت عجيخه ليه بسار تق ديق ريرنة مقت ليله وا دليف خرن 
طالب رضي الله تغالئى عثه وذكرها ابن سعد يعد غغزوة السويق وسباء 
بكسر السين المهملة فموحدة فألف فمهملة. وعرفطة بمهملة مضمومة 
فراء ساكنة ففاء مضمومة فطاء مهملة غفاريء ويقال كناني وصحابي 
اسمه عمرو عند الأكثر وقيل عبد الله ؤهو ابن قيس بن زائدة القرشي 
العامري وأمه ام اك لك له سم كا 
على عادته انتهى. ا 3 


بتثليث النون والضم أشهر كما قاله القسطلاني وهم بطن من اليهود, 
وأكثرهم مالا وأشدهم بغياء وكانت طوائف اليهود الثلاثة قريظة وبنو 
يحاريوه وأن لا يألبوا عليه وقيل أن لا ينصروه ممن دهمهم من عدوه 
فنقض الثلاثة العهدء فأمكن الله منهم رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقتل قريظة وأجلى الآخرين. وأول من نقض منهم بنى قينقاع ثم 
النضير ثم قريظة, ولما أصاب المسلمون قريشا يوم بدر جمع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يهود فى سوق بنى قينقاع., فقال يا معشر 
يهود احذروا من الله تعالى مثل ما نزل بقريش من الثقمة وأسلموا فقد 
عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك فى كتبكم, وعهد الله إليكم؛ فقالوا يا 
محمد إنك تري أنا مثل قومك لا يغرك أنك لقيت قوما لا علم لهم 
الناس. قال ابن عباس ما أنزل هؤلاء الآية إلا فيهمإ[قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون إلى جهنم) إلى قوله تعالي: [إن فى ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار). 

وكان من أمر قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته 
بسوق بنى قينقاع فجلست الى صائغ يهوديء قال البرهان والظاهر أنه 
من قينقاعء فراودها عن كشف قناعهاء فأبت فعمد الصائغ بفتح الميم 
وتكسر إلى طرف ثوبها من ورائها فعقده إلى ورائها وخله بشوكة فلما 
قامت انكشفت سوأتها فضحكوا منها فصاحت فوتب رجل من المسلمين 
على الصائغ فقتله فشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل 
المسلم المسلمين على اليهودء فغضب المسلمون ووقع الشر بين المسلمين 
شوال بعد أن استخلف على المدينة أيا لبيابة بشير بفتح الموحدة أو 
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رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري الأوسي فتحصنوا فحاصرهم أشد 
الحصان خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة بفتح القاف وكسزها وكان 
اللواء بيد حمزة بن عيد المطلب وكان أبيض فقذف الله فى لوبهم 
الزعب فنزلوا على حكم سول الله صلى الله تعالى عليه ؤسلم: على ان 
له أموالهم وأن لهم النساء والذرية: فأمر عليه السلام المنذر بن ققدامة: 
الأوسي البدري بتكتيفهم أي بشد أيديهم خلف أكتافهم؛ فكتفوا: فمر بهم 
رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فأراد أن يطلقهم فقال :له المنذر 
أتطلق قوما أمر النبي ضلى الله تعالى عليه وسلم بربيطهم؟ والله لا 
يفعله أحد إلا ضربت عنقة. 

وكلم ابن أبي قيهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وألغ علية 
فقاليا محمد أحسن فى موالئء فأعرض عنه فأدخل يده فى جيب .در ع 
رسؤل الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خلفه وكان يقال لها ذات: 
الفضولء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويحك أرسلني» 
وغضب عليه السلام حتى رأوا لوجهه ظللاء جمع ظلة وهي السحابة 
كناية عن تفير وجهه. ثم قال ويحك أرسلني:ء قال والله لا .أرسلك :حتى: ' 
تحسن فى موالي أربعمائة حاسر بمهملتين أي لادرع معه وثلاث مائة 
دارع وقد منعبوني من الأحمر والأسود تحصدهم فى غداة واجندة إني 
والله امرء أخشى الدوائر. فقال صلى الله تعالى عليه وسلْم هم؛'لك:فقال: 
صلى الله تعالى عليه وسلم حلوهم :لعنهم الله ولعته معهم< 2 ؛. 

وتركهم من القتل وأمر أنْ يجلوا من المدينة فيلحقؤا بأذرعاتا: قال ابن 
سعد وولي إخراجهم عبادة بن الصامت وقيل محمد بن مسلمة؛.فمبا كان 
أقل بقاءهم فيها قيلء لم:يدر عليهم الحول وأخذ من حصنهم سلاحا وآلة 
كثيرة؛ وكانت بنى قينقاءع حلفاء لعيادة ين الصامتء؛ وعبد اللة'بن أبي» 
فتبرء عيادة من حلفهم وقفيه وفى ابن أبي أنزل الله: إيا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء] (إلى قوله) [فبإن حزب الله 
فم الخ لسو انل رياني ّْ ش 
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«ثم غزوة السويق» فالسويق قمح أو شعير يغلى ثم يطحنء فيتزود به 
ملتتوتا بماء أو سسمن أو عسلء أو وحذه بالسين.قال: ابن دريد وبذق 
العنبر يقولونه بالصادء وكانت فى ذي الحجة, بفتح الحاء وكسرها لخمس 
خلون على رأس اثنين وعشرين شهرا من الهجرة؛ كما لابن سعد؛ وقال 
ابن اسحاق فى صفرء وعن ابن اسحاق أيضا إنما كان خروجه فى ذي 
الحجة: وذكر بعضهم أنها فى سنة ثلاث وعليه فيصح كوتها فى صفر 
وسميت بذلك لأنه كان أكثر زاد المشركينء, فكانوا يلقونه للتخفيف, 
وغنمه المسلمون واستخلف أبا لبابة على المدينة وسببها أن أبا سفيان 
بن حرب لما رجع بالعير من بدر إلى قريش ورجع فل قريش بفتح 
الفاء وشد اللام أي منهزموهم نذر أن لاا يمس رأسه ماء من جنابة أي لا 
يمس النساء وأن لا يمس الطيب حتى يفزو محمدا صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليأخذ ثأر المشركين الذين قتلوا ببدرء فخضرج فى مائتي راكب من 
قريش ليبر يمينه حتى أتي العريض بضم المهملة وفتح الراء وسكون 
الياء التحتية وفى النور أنه واد بالمدينة وفى الكلاعي فسلك النجدية 
حتى نزل بصدر قناة على بريد أى نحوه من المدينة, ثم خرج من الليل 
حتى أتى بنى النضير تحت الليل» فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه 
بابه فأبى أن يفتح له وخافه وانصرف إلى سلام بن مشكم وكان سيد 
بنى النضير فى زمانه وصاحب كنزهم فاستاذنه فآذن له؛ فقراه وسقاه. 
وفطن له من خبر الناس ثم خرج فى عقب ليلته حتى أتى أصحابه 
فيعث رجالا منهم فأتوا ناحية العريض فحرقوا أصوار نخل وقتلوا 
رجلا من الأنصار وحليفا له ثم انصرفوا راجعين: ونذر بهم الناشس 
فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى طليهم حتى بلغ 
قرقرة الكدر ثم انصرف وقد فاته أبى سفيان وأصحابه وطرحوا من 
أزوادهم يتخففون منها للنجاء وكان أكثر ما طرحؤه السويق. فقال 
المسلمون حين رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رسول 
الله أتطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال ثعم. 


سس نزهة افص 


ولوق سو دك اللمللاة اليا كن الس ار ب بحن ل 
المهاجرين والأنصار وجعل أبو سفيان. وأصحابه يلقون جروب السنويق 
وفى ماف زو نعو لون اوري وجاك قا سامون راذا لصحيام 
غزوة السويقء ولم يلحقه :عليه.الصلاة والسلام. 
وكانت غيبته عن المدينة. خمسة أيام أي بيومي الدخول والخروج كما فى 
الزرقاني. 
وأوره أبن شتام و ابي ار يوه هده الشوية شيل اورمد عضن ]قل 
السير أنها فى سنة ثلاث كما مر. وقناة بفتح القاف وخفة النون واد 
بالمدينة وسلام بتشديد اللام وتخفيفه ومشكم كمنبر وقراه أضاف». 
وسقاه أي الخمنء كما قال أبى سفيان. 
سقائي فرواني كميتا مدامة علي لين نع مط اب نسو 
والجرب جمع جراب ككثابء وإلى هذه الغزوة أشار الشيخ البندوي 
بقوله: ش ْ 
محرو السحويقشن اخن أبن سفيان إذ حرق نخل يشرب 
وغبال نف سين وكنانألِى لايق ربالتسناء أو يثالا 
وكان يلقي جرب السويق مفافةاللحوق فى الطريق 
ت بذاك شم بعدها قرقبرلةالكدر لقوم عندها 
وقوله 56 قال الخازن فى قوله تعالى حكاية عن المنافقين: [يا أهل 
يثرب] يعنى يا أهل المديشة وقيل. يشرب اسم الأرضء ومدينة الرسسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى ناحية منها سميت باسم رجل من 
العماليق كان كذ خرلها. وفى يعسن الأخبار أن الثبي صلى: الله تعالى 
عليه وسلم نهى أن تسمئ المدينة يشرب/ فقال هي طابة؛ كأنه كرة هذه 
اللفظة لما فيها من التشريب وهى التقريع والتوبيخ اهب وفي الذهب 
الإبريز عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من قال للمدينة يشثرب 
فاليستغقر الله إنها طابة كلاث مرات: ثقله فى الريان: ' 


ذكر القسطلاني فى شرح البخاري ان للمدينة ثمانية وعشرين إسما 
وانها إن علقت على المحموم شفي بإذن الله تعالى. وقد كنت نظمتها قبل 


فأوردت نظمها هنا للتيرك وهو: 

مديئة طيبة وطيبة 
محفوظة مسرزوقة ومؤمنه 
ناز الشبسلاية ودار السكة 
دار الأبرار وبالشافية 
بيت الرسول حرم الرسول 
ودان الإيمان ودار الهمجحرة 
بدار ف تح ق ب ةالإسلام 
وبالملقدسة فامحقالعدا 
صلق خليتةافتالق الإضعببناح 
إن علقت قالوا على المحمومي 


وطسائب وحصلسرم وطابة 
بد بةمدخل صدق حسئه 
متشت كان جعلتهن جنه 
ودار الاأفيار وبالملسكيئة 
ري أنلني قاصي المأمول 
أكالة القرى بهااقيل توبتي 
لجار كسا فن متسدراء 
فهذهأسماكءدار أحهمد 
ما حسر الليل عن الصباح 
ش في بإذن الملكالقيوم 


وذكر نغميره من أسمائها المحبة, والمحبوية, والمرحومة:. والجايرة: 
والمجبورة؛ والقاصمة, والعذراء وغير ذلك. 
وقد ذكر القاضى فى المشارق بمكة سثة عشر إسما وقد كنت نظمتها 


وذكرتها هنا تتميما للفائدة وهي: 
أسماء خير الأرض يعد الحسئه 
من سبوا فى العلوة:قاقا 
حين بدت مشارق الأثوار 
سيدنا القاضي أبو الفضل العلم 
الضرير خرش والجساس 
كشوت الفقكتسبحة كو بكة 

وأم رجم معهاالبيت العتيق 
بها توس لناالى الرحمن 
وفي القاموس 


وأشرق الفرب بهإشراقا 
يه فحاز أحسن الفسخسانر 
عياض ذو التبريز فى العلم الأعم 
والراأس والقادس والنسساسه 
حاطمة ثم صلح بكه 
فاعلةمن بس أو نس تليق 
في نيل ما تب في من الأماني 


النس : السوق واليبسء ثم قال والناسة والنساسة: مكة, 


سميت بذلك لقلة الملك بها إذ ذاكء» أو لأن من بغى فيها ساقته أي أخرج 


نزهة الأفكار 


متها: 

ف ينمتن شاقن اتؤاهن بمكزرة اسان > قي دق مهوي 
وعطفان بن سعد بن قيس عيلان وتسمى أيضا غزوة ذي أمر؛ قال 
القسطلاني ة فى المواهب يفت الهمرة والميم وادرشارسه وشد الراء 
موضع من ديار غطفانء قاله ابن الأثير وغيره. 

وأفاد قول البكري فى مسعجمه أضعل من المرارة أنه ممذوع المصرف 
انتهى: 

بدي حقم لسارو الشلسس جسس عا و ني ونكهان عرنين ماه 
وتستيان ولم يتعرض شنارجه لضبظله ولم يذكر فى القامنوسنٍ هذا 
الموضعء وإنما فيه إمرة كامعة بلد وجبل اهف. 

ولعل البيت فذى أمر بعدها ويغطفان وتسمى أيضا غزوة أثمار فلها:ثلاثة 

أسماء وهي بناحية نجد وكانت لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول 
على رآس خمسة وعشريين شهر من الهجرة. وسيبها أن جمعا :من بنى 
ثعلبة ين سعد بن قيس بن ذبيان بن بغيض بفتح الموحدة وكسر المعجمة 
وإسكان التحتية وضاد معجمة ابن.ريث براء مفتوحة وتجتيبة ساكنة 
ومثلثة ابن غطفان: قاله الزرقاني وجمعا من بنى محارب .بن خصفة 
بفتج الخاء المغجمة وفتح الصاد المهملة ابن قيس عينلان وغظفان 
ومحارب أينا عم تجمعوا يريدون أن يصضيبوا من أطراف رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء جمعهم دعثور بضم الدال'المهملة وضم 
المثلثة ابن الحارث المحاربي وسماه الخطيب غورث بفتح الغين المعجمة 
وحكي اهمالها وبعضهم ضم أوله وواوه ساكنة وراؤه مقشوحة وآخره 
مثلثة ويقال غويرث بالتصغير بمعحمة أو مهملة » وسماه.غيره غورك, 
بكاف بدل المثلثة مع اعجام أوله واهماله, وظاهر كلام ابن بشكوال ان 
دعثورا غير غورثء وفى الإصابة قصة دعثور تشبه قصة غورث المخرجة 
فى الصمحيح فيحتمل التتعدد, أى أحدهما إسم والآخر لقب. 2 '' 1 
ركان قورت شهاما هدم سول الله صلئ الله خسالى علينة وسلم 


سسسب نزفة الأفهار سمت 


المسلمين للخروج وخرج فى أريعمائة وخمسين فارسا أي شجاعا أو 
تناوبوا ما معهم من الأفراسء فلا ينافي قول ابن سعد ومعهم أفراس» 
قال البرهان ولا أعلم عدتها قلما سمع المشركون بقدوم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى بلادهم.هريوا فى رؤّوس الجبالء قلما كان 
المسلمون بذي القصة وهو بفتح القاف والصاد المهملة الثقيلة موضع 
على أربعة وعشرين ميلا من المدينة أصابوا رجلا من بنى ثعلية يقال له 
حبان بكسر الحاءء قال البرهان ولا أعلم له ترجمة فى الصحاب اه. 

والصواب ما فى الشامية أنه جبار بالجيم وشد الموحدة: وبعد الألف 
زاءء فقد ذكره ابن فتحون وصاحب الإصابة فى حرف الجيمء فقالا جبار 
الثعلبي؛ أسره الصحابة فى غزوة ذي أمر» فأدخلوه على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فأخبره من خبرهم.ء وقال لن يلاقوك سمعوا بمسيرك 
وهربوا فى رؤوس الجبالء وأنا سائز معك قدعاه إلى الإسلام فأسلم 
وضمه إلى بلال ليعلمه الشرائع وأصاب النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأصحابه مطر فنزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجففهما 
واضجع تحتها والمشركون ينظرون إليه. وقد اشتغل المسلمون فى 
شؤوئهم فقالوا لدعثور لشجاعته قد انفرد محمد فعليك به؛ ولما رآه قال 
قتلني الله إن لم أقتل محمدا. فأقبل ومعه سيف حتى أقام على رأسه 
عليه الصلاة والسلام فقال من يمنعك مني الآن؟ فقال له النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم الله. فدفع جبريل فى صدره قوقع على ظهرهء 
فوقع السيف من يده فأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال من 
يمنعك منى؟ قال لا أحد يمنعني منكء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله. وأعطاه صلى الله تعالى عليه وسلم سيفه؛ فقال أما والله 
لأنت خير منيء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أحق بذلك منك. 

ثم أتى قومه فقالوا ما لك ويلك؟ فقال نظرت إلى رجل طويل أبيض 
قد دفع فى صدري فوقعت لظهريء فعرفت أنه ملك وشهدت بأن محمدا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى. لا أكثر عليه جمعا. 


نزهة الأفكار 


فدعاهم إلى الإسلام فاهتدى به خلق كثير وأنزل تعالى علئ:ما ذكره 
الواكدي وادن يكن وعدرفم: 0 
تعالى علينة ولم إلى ادبن ولم يلق كيدا ركانت فهيت عدي هه 
ليلة؛: وقيل خمنس عشرة وقال قتادة ومجاهد وغيرهما ترزّلنت فى بنى 
ل ل 
وقيل قصة السنف: ونزول الآية كانا فى غزوة ذات الرقاع وقال بعضيم 
الصواب أنهما قصتان فى غزوتين .وقد من الخلاف فى | سم الرجل هل: 
دعشور أو نحورث أى هما اثنان والله تعالى أعلم. 

ثم بعد ما مر «غزوة ينحران » بضم الموحدة وفتحها وسكون المهملة. قا 
فألف فنونء. موضع من ناحية الفرع بفتحتين كما قنيده السهيلي 
' وتسمي غزوة بنى سليم قاله فى المواهبء وقال. الزرقائي عن :البرهان : 
الذى فى الروض أنه بضنمتين من ناحية المدينة, ويقال هي أؤل قرية 
مارت إسماعيل وأمه التمز بمكة وسيبها انه عليه الصلاة والسلام بلغه' 
أن جمعا من سليم ببحبران وخرج لست خلون من جمانى الأولى فى 
ثلاث منائة رجل واستعمل عبد الله بن أم مكتؤم على المدينة.حتى إذا 
كان دون بحران بليلة. لقي رجلا من بنى سليم فأخبره أن القوم 
افترقوا فحبسه مع رجل وسار حتى ورد بحران فوجدهم قد تفرقوا 
فرجبع ولم يجد أحداء ولم يلق كيدا.وكانت غيبته عشز ليالء ولابن 
اسحاق ان خروجه صلي الله عليه وسلم فى هذه الفزوة كان إلى 
قريشء فسسار حتى بلغ بحران» معدنا بالحجازء من ناجية:الفرعء قأقام 
به شهر ربيع الآخرء وجمادى الأولى ثم رجع إلى المدينة ؤلم يلق كيداء 
وللشيخ البدوي: 1 ' 1 


نزهة الأفكار : : حب 75 - 


«غزوة تبوك» وهي آخر غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم وهي قبل 
حجة الوداع بلا خلاف: وكانت فى رجب سنة تسعء قال ابن عائذ وكانت 
بعد الطائف بستة أشهر ولا يخالف هذا كونها فى رجب إذا حذفنا 
الطائف قاله الزرقاني. وفى المواهب وذكر البخاري لها بعد حجة 
الوداع لعلة خط من النساخ اه. 

وتبوك بيفتح الفوقية وضم الموحدة مخففة بغير صرف للأكثر وتصرف 
مرحلة؛ وبينه وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. وقول المواهب وهو 
قبت طريق لزنا إلى شق مواد مدن الكقر يت وليل ما عر من 
والموطا عن معان أنهم خرجوا معه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إنكم 
3 0 ع ا 0 
ل ل ل مي الي ا إلن العن يا 
زلتما تيوكانها منذ اليوم. قال ابن قتيبة فبذلك سميت العين تبوك. 
والبوك كالنقش والحفر وهي غزوة العسرة أي الشدة أي لأن الخضروج 
إليها كان ف مير كيه لجالي الخزيفكو جد شين مع فلة الطهير 
والنفقة. ولذا لم يور صلى الله تعالى عليه وسلم فيها كعادته فى غيرها 
من الغزوا ت. فلم يغز غزوة إلا ورى بغيرها إلا فى هذه فجلى للمسلمين 
أمرهم فيها ليتاهبوا أهبة السفر البعيد ف فى الحر الشديد والقحطء 
تنشروا هئ المرً]ء [ومحهم مدن بغول إخذن: لي ]+ [ولخن سالحهم ليقولن إنها 
كنا نخوض وتلعب)., لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) إلى غير ذلك. 
وكان خِروجه إليها صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الخميس؛ وفى 


لسنزفة الأفقكار 


البخاري قلمنا كان إذا خرج لسفر إلا يوم الخميسء زاذ النسائي جهادا 
وغيره. فى أزيد من ثلاثين ألقا . وعند ابن أبي زرعة سبعين ألفاء وجمع 
الشامي بينهما بأن من قال ثلاثين لم يعد التابع, :ومن قال منبيامين اعد 
التابع والمتبوع. ْ 
وأقل ما قيل فيه إنه ثلاثون ألفاء قاله الزرقاني. وقتال بن الحاو ان 
بعض العلماء أنه صلى الله.تعالى عليه وسلم سار إلى تبوك فى سبعين 
ألفا ما بين راكب وماش؛ قال الحسن العشرة منهم يخر جون غلى يعير 
واحد: يعتقبونه وكان رّادهم التمر المسوس والشعير المتغيبرء وكان 
النفر منهم يخرجون وما معهم إلا التمرات اليسيرة بينهم, فإذا بلغ 
الجوع من أحدهم أخذ التمرة حتى يجد طعمها ثم يعطيها صباحيه ثم 
. يشرب عليها جرعة من الماء حتى تاتي غلئى آخرهم ولا يبقئ من التمرة 
إلا النواة. نقله الشيخ الوالذد خفظه الله تعالى فى الريان. ْ 
وقي المواهب وكانت الخيل عشرة آلاف, قاله الزرقاني» عقيه.رواه: 
الواقدي» وقيل بزيادة ألفين.وعليه حمل فى الفتح ما فى بعض:طرق 
مجم ولصو ور ور دان لطر ون وال تحال رادا 
الفرسان انتهى. 
وسيبها أنه يلغه أن الروم تجمعت مع هرقل بالشام وأجلبت. معهم لخم 
وجذام وغسان وعامرة وغيرهم من متنصرة العرب» وجاءت مقدمتهم 
إلى البلقاء ولم يكن لذلك حقيقة فأامر أصحابه بالتأهب وقال:وهو فى 
جهازه للجد ابن قيس هل لك فى جلاد بنى الأصفر ؟ قال أو لا تأن لي 
ولا تفتنيء فلقد عرف قومي أنه ما بن رجل أشد عجيا بالنساء مني» 
درفي اشن إندوابك 1 ء بنى الأصفر أن لا أصبر. فأعرض عليه 
الصلاة والسلام عنه؛ وقال أذنت لك فِنزل فيه [(ومنهم من يُقول:إنذن لي 
ولا تفتني)] أي إن كان يخاف الفتنة وليس ذلك بهء فما سقط فيه من 
الفتنة أكبر بتخلفه عن زسول الله صلى الله.تعالى عليه وسلم. ثم خرج 
عليه السلام قال المناوي قعسكر بثنينة الوداع ومعه زيادة على ثلاثين 


سق الك يسا 


ألفاء إلى أن قال وجمع بأن الثلاثين هم المتبوعون والأربعين هم الأتباع 
فالجملة سيعون ألفاء ومعه عشرة آلاف فرسء وضرب ابن أبي علي حدة 
السك امغل مده وكان فيما ير هجون لبس واكل المسكرين كلما سان 
المصطفى تخلف ابن أبى فيمن تخلف من أهل الريب وقالوا يفزوق 
محمد بنى الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيدء ثم سار ودقع 
لواءه الأعظم إلى أبي بكر ورايته العظمى إلى الزبير وخلف عليا 
على أهله؛ فقال المنافقون ما خلفه إلا استثقالاء فأتاه وأخبرهء فقال 
كذبواء لكن خلفتك لما تركت ورائي. فارجع فاخلفني فى أهليء أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. 
ولما مر عليه السلام بالحجر سجى ثوبه واستحث راحلته ثم قال لا 
تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا من أن يصيبكم ما 
أصابهم وقال لا تشربوا من ماء بسر ولا يتوضأ منه؛ وما من عجين 
عجنتموه فاطعموه الناضح. ولا تأكلوا منهء فأصبح الئاس لا ماء معهم, 
فعطشوا فجعلوا ينحرون إبلهم ليعصروا أكراشها ويشربوا ماءهاء فقال 
أبى بكر قد عودك الله فى الدعاء فادعو؛ فرفع يديه شحى السماء فلم 
يرجعهما حتى أرسل الله سحابة فامطرت حتى ارتووا وحملوا. فقال 
رجل من الأنصار لآخر من قومه يتهم بالنفاق» ترى ما دعى به رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأمطرناء فقال إنما مطرنا بنوء كذاء 
فأنزل الله: [وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون] ثم ضلت. القصواء وخرج 
الصحابة فى طلبهاء فقال بعض المنافقين أليس يزعم أنه نبي ويخبركم 
عن خبر السماء وهى لا يدرى أين ناقتهء فأطلعه الله تعالى عليهاء فقال 
عليه السلام إن رجلا قال كذا وكذا.. وإني لا أعلم إلا ما علمني الله وقد 
دلني الله عليها فهي فى الوادي فى شعب كذا حبستها شجرة بزمامها 
فوجدوها كذلك. ‏ 0 | 

ولما انتهى إلى تبوك أتاه صاحب إيلة وأعطاه الجزية: وأتاه أهل جرباء 
وارح فاعطوها وكذن لهم كتايا بالأمان: وبعث خاله ين الؤليية: إلى 


نزهة الأفصار - 


أكيدر دومة فوجده يصيد البقر ليلاء هى وأخوه حسان فى نفر. من قومه 
فأخذه خالد وأتى به البي ضلى الله تعالى عليه وسلم بعد.أن قشل أخاه 
احشان فضالح أكندو و أعطن الحزية اغا كراد من كلام المتاري " 
وقد مر بعث خالد هذا فى البعوت,. وفى المواهب ولما مر صلئ الله 
تعالى عليه وسلم بالحجر بكسر الحاء وسكؤن الجيم بديار تُمنود قال لا 
تشربوا من مائها شيئًا ولا يخرجن أحدكم منكم إلا ومعه صاحبه, ففعل 
الخاس الا رجلين من بتى:سبافدة هرج احدهها لمناجة والآخن فى ظللت 
بعيزهء فأما الذى خرج لحاجته فخنق على مذهيه.: وأما الذى: خرج فى 
طلب تغيرة فا حففلحه الريح عدن طرهت» تجيلى طي فاشين بذلك 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ألم أنهكم ثم دغى للذي خنق 
على مذهبه فشفي وأما الآخن فأهدته طيء لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حين قدم المديتة. 
قوله: ولا يخرجن أحد منكم أي الليلة كما عند ابن اسحاق وذلك لحكمة 
علمها ولعلها ان الجن لا تقد تقدم علي اثنين, وقد روى الإمام فى الموط! 
مرفوعا: إن الشيطان يهم بالواحد الباجي أي باغتياله, ويختمل أنه يهم 
.بصرفه عن الحق, وقوله لحاجة أي لتغوط؛ وخنق بمعجة مبني للمسفعول 
أي ضرع ومذهبه بفتح الميم والهاء بينهما معجمة ساكنة هو الموضع 
الذى يتغوط فيه. وقوله دعا للذي بلام الجر وفى نسخة:دعا:الذنى أي 
طلبه فحضر والأولى أظهر. قاله الشيخ محمد بن عبد الباقي. 1 
وفي مسلم والموطإ عن مغاذ أنهم وردوا عين تبوك وهي تبض بشيء من 
ماء وأنهم غرفوا منها قليلا قليلاء حتى اجتمع فى شن؛ ثم غسل صلى 
ا ا ل 
بماء كشيْرء فاستقئ الناس هم قال يا مغاذ يوشك أن طالت يلثرهياة أن 
كرى ما هااهنا ملت كان وكنشن بف القوقية ركسي الموحدة رضنا 
معجمة أي تقطر وتسيل هكذاء رؤاه ابن مسلمة وابن القاسم ورواه 
يحيى وطائفة بالمهملة أي تبرق قاله الباجيء قاله الزرقاني؛ ولما انتهى 


نزهة الأفكار : .1 سد 


عليه السلام إلى تبوك أتاه صاحب أيلة بفتح الهمزة وهى يحنة بضم 
التحتية وفتح المهملة والنون المشددة فتاء تأنيث ابن:رؤّبة النصراني 
فصالحه وأعطاه الجزية وأتاه أهل جربى بجيم مفتوحة سراي ساكنة 
فموحدة تقصر وتمد وأهل أذرح بهمزة مفتوحة وذال معجمة ساكنة وراء 
مهملة مشعسؤمة وعاء مهطة قبل هئ :فلسطين: وقعا بلدان يَالشنَام 
بينهما ثلاثة أميالء قال فى القاموس وغلط من "قال بينهما ثلاثة أيام 
راتما الوه من :رواة الحديت مق اسقاط :زياية ذكرها الدارقطتيء وهر 
ما بين ناحيتي حوضى كما بين المدينة وجربى وإذرح قاله محمد بن 
عبد الباقي. ولما أتوه أعطوه الجزية أي التزموها كما فعل يحنة؛ ووجد 
عليه السلام هرقل بحمص دار ملكه لم يتحرك ووجد ما أخبر به من 
تعبئته لأصحابه ودئنوه من الششنام باطلاء ولم يهم بذلك فكتب له كتابا 
يدعوه إلى الإسلام فقارب الإجابة ولم يجب ثم انصرف عليه السلام بعد 
أن قام بتبوك بضع عشرة ليلة وقال الدمياطي عشرين ليلة يصلي بها 
ركعتين ولم يلق كيداء أي حربا. وذكر الواقدي أنه شاور أصحابه فى 
التقدم, فقال عمر ان كنت أمرت بالمسير فسرء فقال لى أمرت بالمسير 
لم استشركم فيهء فقال يا رسول الله إن للروم جموعا كثيرة وليس بها 
مسلم؛ وقد دنونا وأفزعهم دنوك فلو رجعت هذه السنة حتى ترى أو 
يحدث الله أمرا انتهى. 

ولما أراد عليه السلام الخروج إلى تبوك أرسل إلى أهل مكة وإلى قبائل 
العرب يستنفرهم فجاء البكاوون يستحملونه أي يطلبون مه ما 
يركبون وكلهم معسر لا يحب التخلف عن الغزى معه.ء فقال لا أجد ما 
أحملكم عليه. ومنهم سالم بن عمير الأوسي وعلبة بن زيد الأنصاري من 
بنى عمر واين عوف وعيد الرحمن بن كعب المازري من بثى مازر بن 
النجار وحرمي بن عمر من بنى مازن. أيضا ومنهم هرم بن عبد الله بن 
رفاعة الأنصاري والعرياض ابن سارية السلمي وعبد الله ين مغفل 
ومعقل بن يسار المزتيانء, وبثى مقرن المزني وهم النعهمان وسويد 


نزهة الأفكار سب ١.غ‏ الست 


ومعقل وعقيل وعبد الزحمن وسنان وهند. كما فى المواهب ومقرن, 
بضم الميم وفتح القاف وكسر.الراء الثقيلة, قال الواقدي وابن نمير بنوه. 
سبعة كليم صحت التبي صلى: الله جعالى عليه وسلم: قال ابى عجر ليس 
لل قال الحافظ وقد ذكر هى فى ترجمة هند بن 
ثةالأسلمي ما ينقض ذلك؛ فأخرج الطبراني أن ولد مقرن كانوا 
لوي و ارد م امه ك0 .اله 
الزرقاني؛ وروي أن عثمان بن عفان حمل فى جيش العسبرة على ألف 
بعير وسبعين فرسبا فقال ابن .هشام حدثني من أثق به أن: عثمان أنفق 
ألف دينار غيير الإيل والّرادء وما يتعلق بذلك؛ فقال صل الله تعالى 
عليه وسلم؛ اللهم ارض عبن عثمان فإني عنه راض. وذككر بعضهم أن 
عثمان جهز ثلث الجيش حتى كان يقال ما بقيْت لهم حاجة: قال 
الزرقاني وأقل ما قيل إنهم ثلاثون ألفا فيكون جهز عشرة آلاف. وروي 
أنه عليه السلام قال لا يضر عثمان ما فعل بعدها. وروي أنه. قال له غفر 
الله لك يا غثضان ما أسزرت وما أعلنت وما هو كائن إلئ يوم القيامة, 
ما يبالي ما عمل بعدها. 
ونا خري علية المبلاة والنلوة قلف تقر من التسلمية من ين شك نز 
ارتيئناب فى أمره صلى الله تعالى عليه وسبلم, مثهم كعبا ين مالك 
الأنصاري ثم السلمي بفتحتين, .قال فى حديث تخلفه تجهز رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسْلم والمسلمؤن فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم 
فأرخع ولم اقض شيئاء فأقول فى نفسي أنا قادر عليه فلم يزلٌ يتمادى 
بي حتى اشتد بالناس الجدء وأصبح صلى الله تعالئ علينه وسلم 
والمسلمون معه ولم أقض شيئًاء فقلت. أتجهز بعده بيوم أو بيومبين ثم 
الحقهم ثم غدوت ثم رجت ولم أقض شيئا . فلم يزل بي حتى أسرعوا 
وهممت أن أرتحل فأدركهم: ؛ وليتني فعلت, فلم يقدر. لي ذلك. 
ومتهم مرارة يَشَجمالميم وراءين الأولى شقيقة ين الرييع الأوبيئ :كم 
العمري بفتح العين وسكون الميم نسبة إلى بنى عمرى بن عوف بن 


تزهة الأفاء سسا 0 فهك 


مالك الأوسي وهلال بن أمية الأوسي ثم الواقفي بقاف ثم فاء نسبة إلى 
بنى واقف بن أمر! القيس بن مالك بن الأوس وسبب تخلف مرارة أنه 
كان له حائط حين زهاء فقال فى نفسه قد غزوت قبله فلو أقمت عامي 
هذا فلما تذكر ذنبه قال اللهم إني أشهدك أني قد تصدقت به فى 
سبيلك, وسبب تخلف هلال أنه كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال لى 
أقمت هذا العام عندهم.ء فلما تذكر قال اللهم لك علي أن لا أرجع إلى أهل 
ولا مال . وفى هؤلاء الثلاثة نزل [وعلى الثلاثة الذين خلفوا] وتخلف ألق 
ذر لأن بعيره كان أعجفء فقال أعلفه أياما ثم ألحق به عليه السلام, 
فعلفه أياما ثم خرج فلم ير به حركة فحمل متاعه على ظهره وسارء قال 
أبى ذر فطلعت عليه نصف النهار وقد أخذ مني العطشء أي وكان عليه 
الصلاة والسلام نزل فى بعض الطريقء» وعند بن اسحاق فنظر ناظر من 
المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا لرجل يمشي على الطريق وحدهء 
فقال عليه السلام: كن أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو 
والله أبى ذر. فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث 
وحدهء فكان كذلكء, فمات بالربذة ولم يكن معه إلا امرأته وغغلامه 
فأوصاهما أن أغسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول 
ركب يمر بكم فقولا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فأعينونا على دفثنه. فلما مات فعلا به ذلك. 

وأقبل ابن مسعود فى رهط من أهل العراق قلم يرعهم إلا الجنازة على 
قارعةالطريقء وقد كادت الإبل تطؤها فقال لهمالفِلام هذا أب و ذر 
فأعينونا على دفنهء فاستهل ابن مسعود يبِكي ويقول صدق رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم, ثم حدثهم اين مسعود بالحديث. وتخلف أبو 
خيثمة سعد بن خيثمة فقال تخلفت عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فدخلت حائطا فرأيت عريشا قد رش بالماء ورأيت زوجتي 
فقلت ما هذا باتصافء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
السموم والحر وأنا فى الظل والنعيم, فقمت إلى ناضح لي وتمرات 


زعة الأفاء جم 


وخرجت فلما طلعت على العسكر شرآني الثاس قنال صلى الله تعالى 
عليه وسلم كن أبا خيكمة؛ فجئت فدعى لي. 

وقوله كن أبا خيثمة وكن أبا ذز معناه الدعاء: كما ت تقول أسنلم, أي سلمك 
الله أي اللهم اجعله أبا ذر» وقيل معناه أنت أبى ذرء أنت أبى خيثمة 
أنظر الزرقاني. قال فى إلمواهب لما دنى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
المدينة خرج الناس لتلقيه فخرج النساء والصبيان والولائد يقلن: | 
طلم الفي دن عليه "و يت يي نات الهذاة 
وصب الشكر علينا وميا ميته يه 
قال الزرقاني وبعذهما: . 

أيهاالمب دعوث فينا 1 1 1 
وقال القسطلاني وقد وهم بعض الرواة وقال: إنما كان هذا الشعر عند 
مقدمه المديثة وهى وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام, 
لايراها القادم من مكة إلى المدينة, ولا يراها إلا إذا توجه إلى الشام. 
كما قدمت ذلك انتهى. ٍ 
وقوله بعض الرواة هو عبد الله بن محمد المعروف بابن عائشنة, وقوله 
كما قدمت ذلك أي فى الهجرة قاله الزرقانيء, وفى البخاري لما رجع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من غزوة تبوك فدنى من المدينة 
قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا:إلا كاثوا معكم 
حبسهم العذر وهذا يويد معنى ما روي: : نية المؤؤمن خير من عمله؛ فإن 
نيةهؤلاء خير من أعمالهم, فإنها بلغت بهم مبلغ أولّك العاملين 
بأبدانهم وهم على فرشهم فى بيوتهم, والمسابقة إلى الدرجات العلا 
بالنيات والهمم لا بمجزد الأعمالء قاله فى المواهب وقوله واديا قال 
البيضاوي هو كل منفرج ينفرج.فيه السيل اسم فاعل من ودئى إذا سال 
وشاع بمعنى الأرضء وقوله معكم أي بالنياتء ولأحمد وأبي.داود لقد 
تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم من سير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم 
ال ل ل 


وامزاونائعة راهنا نهو افدمّة اكرهن :هال الحيلب يشهة لهذا العريت قولة 
تعالى: (لا يستوي القاعدون] (الآية) فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين 
نية المؤمن إلخ. . رواه الطبرائي والديلمي مرفوعا بهذا اللفظ ورواه 
البيهقي وغيره بلفظ أبلغ وكلها ضعيفة لكن بمجموعها يتقو يتقوى كما أفاده 
السخاوي. وقوله فإن نية هؤلاء خير إلخ. ان مار كو هه الكراك: 
وزادوا راحة الأبدان»: وقصد المصنف بهذا ما عساه يقال غماية ما أفاده 
الحديث المشاركة أما الزيادة المستفادة من أفعل التفضيل فلا ثم لضعفه 
جعله مؤيدا يحديث الصحيح انتهى. 

ومن الزرقاني ولما رجع عليه السلام من تبوك نزل بذي أوان بفتح 
الهمزة وكسرها لفة بلفظ الأوان أى الحين بلد بينها وبين المدينة ساعة 
من نهار فهاءه خبر مسجد الضرار من السماء قدعا مالك ابن الدخشم 
بضم الدال المهملة والشين المعجمة بينهما خاء معجمة ساكنة ويقال 
الدخيشم بالتصغير ويقال بنون بدل الميم مكبرا ومصفرا الأوسي 
البدري» ومعن ابن عدي العجلاني البلوي حليف الأنصار شهد أحداء 
فقال عليه الصلاة الام انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فأهدماه 
وحرقاه. فانطلقا يشتد يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه وذلك 
بعذما أنزل فيه: (الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا) (الآية). 

قال عامة أهل التفسير الذين اتخذوه كانوا اثنى عشر منهم خذام بخاء 
فجيم., بثنوه يضارون به بنى عمرى بن عوف أهل مسجد قياء الذى 
ذلف قاس :من بحى عه يكم االعجفة وسكون التين ادن عوى فعالوا.فن 
طائفة من المثافقين نينى نحن أيضا مسجدا كما بئوا فئقيل فيه فلا 


الاقف سسا 


انكو مسجو كه واستهدو | افيدينا الإيحتمم ف تلاح وق فانن ذاب 
إلى قيصر فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه.ء فكانوا 
يرصدون قدومه وقد خبرج محاربا لله ورشسوله ولما بنوه لأغراضتهم 
القاسدة المضارة والكفر والإرصاد أرادوا أن يصلي فيه الثبي ضلى الله 
تعالى عليه وسلم ليروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر أتاه جماعة 
مديووهر متحون. إلى تبوك فقالواءما رستول الله يكينا مهدا لدي 
العلة للمرضى والحاجة والليلة الممطرة» ونحن نحب أن تصلي فيه 
وتدعو لنا بالبركة كما قال تعالى: [وليحلفن ان ن أودذا إلا الحشنى] أي 
هذه الأمور التى أظهروها والله يشهد انهم لكاذبون. 

درفي أنه عليه الساو كال ليجرح ويلك ما ريت مقالزيو لهام انظ إن 
الحسنى فنزلت الآية, ولما أتوه وهو يتجهز فقالوا له ذلك, قال عليه 
اسح إن عن شاع سفن و كدح ان حا أل يانيع قت 
فنزلت هذه الآية . وفى حذيث عند البيهقي فأنزل الله تعالئ: إلا تقم 

أبدا] إلى قوله: (والله لا يهدي القنوم الظالمين] ا لكيه 1 
الخلاف فى المراد بالمسجد الذى أسس على التقوى وأن الصحيح أثه: 
مسجد قباء :وفى معميح مسلع آنه "الجن التفدي ولا منافاة فكل يدهم" 
أسس علئ التقوى (أنظر المواهب وشرحها). ولما أشرف صلى الله تتعالى 
عليه وسلم على المدينة فال هذه طابة: قلما زأى أحدا قال هذا نجنبل 
يحبنا وتحيه. ش : 

فائدة: 7 
قال'فى النشر: قرأ نافع وأبى جعقر وأبو عامر: الذين اتخذوا بغير 
واو قبل الذينء وقرأ الباقون بالواو انتهى. 

وقال الشعالبي على أن قوله وآخرون مرجنون لأمر الله فى المنافقين 
يكون الذين اتتخذوا باسقاط واو العطف بدلا من آخرون أن حرمت 
مجذوف كقديره فع الذيئ اهب : 1 


تح برية الأفكار ' حك 


وقال اين جزي قرأ الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون:ء أو على 
تقديرهم الذين, وهذه القراءة جارية على قول من قال فى المرجين هم 
أهل مسجد الضرارء وقرئ بالواو عطفا على آخرون وهذه القراءة جارية 
على قول من قال فى المرجين انهم الثلاثة الذين خلفوا نقله الشيخ الوالد 
حفظه الله تعالى فى الريان وقال الزرقاني ومعتب بن قشير بقاف 
ومعجمة مصغر ترجم له فى القسم الأول من الإصابة:؛ ثم قال وقيل كان 
منافقا وقيل انه تاب وذكره ابن اسماق فيمن شهد بدرا انشهي: 
وفي الزرقاني قبل هذا أنه عليه السلام لما قدم المدينة وهدم مسجد 
الضرار عرضه على عاصم بن عدي ليتخذه داراء فقال ما كنت أتخذه وقد 
أنزل الله فيه ما أنزلء ولكن اعطه ثابت بن أقرنء فإنه لا متزل له 
فأعطاهء فلم يولد. فى ذلك البيت مولود قط ولا حمام ولا دجاج»؛ وروى 
ابن المنذر عن ابن جبير وابن جريج وقتادة قالوا ذكر لنا أنه حفر فى 
موضعه بقعة فأبصروا الدخان يخرج مثنها اهس 
وقال الناظم : 

(وضعفها البعوث دون مين) 
يعني ان البعوث التى أرسلها عليه الصلاة والسلام إلى جهاد الكفار 
ولم يخرج فيها بنفسه الشريفة ضعف الفغزوات التى خرج فيها عليه 
السلام أي قدرها مرتين فهي لخمسون لأن الغزوات قد مر له أنها خمس 
وعشرونء وقوله ضعفها بكسر الضاد المعجمة والضمير المضاف إليه 
للغزواتء والمين: الكذب, والبعوث: جمع بعثء وهى فى الاصطلاح من 
أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم لقتال العدى ولم يحضن معه بثنقسه 
ويسمى أيضا عندهم سرية كما فى المواهب وشرحها وسيرة العراقي 
وشرحها والغزوات جمع غزوة والمغازي جمع مغزى وأصل الغزو القصدء 
ومكزى الكلام متقضده روا لخائتع اطلاق الغدزوة علي كل مسكز عضر» 
صلى الله تعالي عليه وسلم بنفسه الكريمة وقد تطلق علي ما هو أعم من 
ذلك, فقد تطلق علي ما وقع من قصده عليه السلام للكفار بنفسه أو 
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بجيش يرسله إليهم فيشمل البعوث ولذا ترجم كثير منهم بكتاب 
المغازي ثم يذكر مع الغزوات البعوث أنظر الزرقاني وغيرة: 

وحكمة قعوده:صلى الله تعالئ عليه وسلم عن بعوثه الرقق بالمسلمين, 
كما أفاد ذلك فى قوله عليه الصلاة والسلام والذى نفسي بيده لولا أن 
أشق على المسلمين ما قعذت خلاف سبرية تغزّو فى سبيل الله أبدا ولكن. 
لا أجد سسعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ويشق أن يقعدوا بُعدي. 
والذى نفسي بيده لؤددت أن أغزو فى سنيل الله فأقتلء ثم أحيى ثم 
أقتل: ثم أحيى ثم أقتل, .ثم أحيى ثم أقتل, ٠رواه‏ مالك والشيخان. عن 
أحمد عن أبي هريرة بتكرير ثم ست مرات. والسرية بوزن عطية 
والمنازية أيضاء سموا بذلك لأنهم يكوتوا خلاصة العسكر وخيازفم كما 
فى النهاية. قال فى الفتخ وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه 
وهي من مائة إلى خمس مائة فإن زاد فمنسر بالتون فمهملة؛ فإن زاد 
على ثمانمائة سمي جيشأ فإن زاد على أربعة آلاف سمي جخفلاء انتهى.. 
وظاهره أن ما دون المائة'لا يسمى سرية وهو مخالف لقؤله تقسبه فى 
المقدمة, قال ابن السكيت السرية ما بين الخمسة إلى الثلاث مائة ؤقوله. 
. منسر بوزن مجلس ومثير قاله الزرقانيء وفى المواهمب أن سبراياة 
سبع وأربعونء قال الزرقاني كما رواه ابن سعد وبه جزم أول 
الاستيعاب فيما قاله الشاميء والذى فى النور عن ابن غبد البر أنها 
خمس وثلاثون وقال:ابن اسحاق فى زواية البكائي انها ثمان وثلاثون. 
وفى الفتح عن ابن اسحاق ست وثلاثون والواقدي ثمان وأربعون: وابن 
الجوزي سست وخمسون: انتهى المراد منه. 

وقال التاوي كنس رمف ااسراس ال مؤيا عت مك دمر كا دن 
المصباح وغيره الجيش تسمية بالمصدر والسرية بفتح المهملة وكسسر 
الراء وشد.التحتية القظعة من الجيشء سموا به لأنهم خلاصة العسكر؛ 
والسري الشيء النفيس. وفى فتح الباري السرية التى تخرج فى الليل 
والسارية بالنهار, سمنيت سرية لأنها تخفي ذهابها وهي قطعة من 


سس ييعة لاقف سي 


الجيش تخرج منه وتعود إليه اه المراد مثه. 


قال العراقي: 
عدتهسا من يع ث أو سرية ستون فالأول بعث حمزة 


يعني أن أول بعوثه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث حمزة بن عبد 
المطلب إلى سيف البحر بكسر المهملة أي ساحله من ناحية العيص 
بكس العين القدلة وسكون التعحية وماد موجلة وضع يتاك مق صلم 
وقيل بأرض جهينة والتقوا واصطفوا للقتال فحجز بينهم مجدي بن 
عرو الحين ركان ممباها للفريقن فاتضوهوا ول يفكتو سمكة في 
ثلاثين من المهاجرين يتعرض عيرا لقريش وعقد له لواء أبيض وحمله 
أبى مرثد فكان أول من غزى فى سبيل الله وأول من.عقدت له راية فى 
الإسلام وذلك فى رمضان على رأس سيعة أشهر وقيل فى ربيع الأول 
وقيل فى جمادى ولم يعرف لمجدي إسلام قاله المناوي . وقوله فحجز 
بفتح الحاء والجيم وبالزاي أي فصلء ومجدي بفتح الميم وسكون الجيم 
وكسر الدال آخره ياء مشددة واسم أبي مرئد كناز بفتح الكاف وشد 
الفوخ فالف<قذاي ابن الحصين بمهملتين نضغزا الخدوى يفتع المعمفة 
والنون نسبة إلى غني ابن يعصر حليف حمزة واللواء هو العلم الذى 
يحمل فى الحرب يعرف به موضع أمير الجيش وفى الفتح اللواء الراية 
وكات الاميل :ان يسكها: ركينى الحدش كوضبا ويك عسيل على ' و ينه بوقال 
ابن العربي اللواء غير الراية:» فاللواء ما يعقد فى طرف الرمح ويلوى 
عليه والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياحء وقيل اللواء 
غلامة كلدل الأمير والراية يخؤلاها صباحب الخرب::والهيرن المذكورة 
ثلاثمائة راكب فيها أبى جهل اللعين, وقوله على رأس سيعة أشهر أي 
تقريبا فلا ينافي أن قدومه عليه السلام لاثنتي عشرة ليلة خلت من 


نهة افك 


ربيع وقوله وقيل فى ربييع أي سنة اثنتين أنظر الزرقاني. ثم بعد بعث 
حمزة سرية عبيدة المطلبي وصدر فى الإكتفاء بأنها قبل سرية خمزة ثم 
سرية سعد بن أبي وقاص ثم سرية عبد الله بن جحش ثم بعك عمير 
الخطمي لقتل عصماء بنت مروان ثم بعث سالم بن عمير الأنضاري إلى 
قتل أبي عفك اليهوديء ثم بعث محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف, 
ثم بعث زيد بن حارثة إلى القردة, ثم بعث أبي سلمة بن عبد الأسد 
لطلب طليحة بن خويلد وأخيه الأسبديين و الع وللميعة وعد كم بعك هيد 
الله.بن أنيس الجهني الأنضاري لقتل سفيان بن خالد الهذلي؛ ثم:بعث 
عاصم بن ثابت إلى الرجيع, .ثم بعث المنذر بن عمرى ومعه القراء إلى 
بر معونة:؛ وقدمه عبد الرجيم العراقي على بعث الرجيع ثم بعث محمد 
بن مسلمة للقرطاء ثم بعث عكاشة إلى غمر مرزوق ماء لبني أسبد: ثم 
بعث محمد بن مسلمة إلى ذي القصة موضع يريد بنى ثعلبة. فيعث 
أبي غبيدة بن الجراح إليهم. فبعث زيد بن حارثة إلى الجموم» ثم بعث 
زيد أيضا إلى العيص ثم بعثة رابعة. إلى الطرقء فبعثه خامسة إلى 
حسمفىء فيعثه سادسة إلى واد القرى ثم بعث عبد الرجمن بن عوف 
إلى :نويه الحف ف ينمة على بن ابي لالب إلى عد ك يريد ددن شع 
بن بكرء ثم سزية زيد بن حارثة إلى أم قرفة, ثم سرية .عبد الله بن 
عتيك الى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق ثم سرية عبد الله بن رواحة 
إلى أسير بن رزامء, ثم بعث كرز بن جابر إلى العرينيين: ثم بعث, 
عمرى بن أمية إلى قتل'أبي سفيان بن حرب, ثم بعث ابان بْنَ سعيد 
الأموي إلى نجد على ما ذكر العراقيء وقال انه بعد فتح خيبرء.لكن قال 
المناوي فى شرحه قال الخافظ بن حجر ولا أعرف هذه السرية انتهى ولم 
يذكره فى المواهب. 

ثم سرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الي تربة» ثم سرية أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه الي بنى كلاب2. فبعث بشنير بن سعد 
الانصراي لفدك؛, فيعث غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة فبعث 
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بشير بن سعد إلى يمن وجيار فسرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي 
الي بنى سليم فسرية غالب بن عبد الله إلى بنى الملوح, فيعث غالب 
ثالثة إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك فسرية شجاع بن وهب 
الأسدي إلى بنى عامر فيعث كعب بن عمير الغفاري إلى ذات إطلاح ثم 
سرية عمرو بن العاصي إلى ذات السلاسل قبعث أبي عبيدة إلى 
سيف البحرء وتعرف بسرية الخيظ. فسرية أبي قتادة إلى نجد 
فسريته أيضا إلى اضمء فبعث خالد لهدم النعزى فسرية عمرو بن 
العاصي لهدم سواع فبعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة فبعث خالد 
إلى بنى جذيمة قبيلة من بنى عبد القيس. فبعث طفيل الدويسي إلى 
هدم ذي الكفين صنم فسرية قيس بن سعد بن عبادة إلى صداء قبعث 
الضحاك بن سفيان الكلابي إلى قومه فبعث عيينة بن حصن إلى 
بنى تميم ثم بعث الوليد بن عقبة إلى بنى المصطلق ثم سرية عبد الله 
بن عوسجدة إلى بنى عمرى بن حارثة بن عمروى ثم بعث قطبة بن عامر 
الخزرجي إلى خشعم فبعث علقمة بن مجزز يضم الميم وفتح الجيم 
ومعجمتين الأولى مكسورة ثقيلة وحكي فتحها والأولى أصوب المدلجي 
الي طائفة من الحبشة ثم سرية علي إلى هدم صنم طيء واسمه القفلس 
بضم الفاء وسكون اللام اخروسبين مههلة كذاافى المؤاهب وكنبطه 
بعضهم بالفتح وسكون اللام ثم بعث عكاشة إلى الجباب بكسر الجيم 
فسرية خالد إلى أكيدر دومة الجندل فيعث خالد أيضا إلى بنى عبد 
المدان فبعث علي إلى اليمن ثم بعث بنى عيس لما وقدوا عليه عليه ' 
السلام وهم تسعة نفر فيعثهم سرية إلى عير لقريش وآخر من يعشه 
عليه السلام أسامة بن زيد بعثه إلى أبنى بهمزة فموحدة فنون فألف 
مقصورة بوزن حبلى بناحية اليلقاء من الشام. 

ولتنذكر كلاما مختصرا فى البعوث إن شاء الله تعالى. 

أماامفثف حمزة فقن مرء وأما سرية عويدة:فتقى المواهب التصدير 'بانهاً 
بعد بعث حمزة وكانت إلى بطن رايغ فى شوال على رأس ثمانية 
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أشهر من الههجرة فى ستتبين راكبا أو ثمانين من المهاجرين ولس فيهم: 
من الأنصار أحد عقد له.لواء أبيض حمله مصطح كمنير ين أثاثة يضم 
الهمزة وتفتح كما فى القاموس وخفة المثلثتين ابن عباد بِن المطلب بن 
عبد مشاف.واسم مصطح عوفء ولقبه مصطح., فخرج عبيدة بمن معه 
حتى لقي جمعا عظيما من المشركين عليهم أبو سفيان كما قال الوؤاقدي 
أنه الثبتء أو عكرمة بن أبي جهل أو مكرز بكسر الميم ؤسكون الكاف 
وفتح الراء فزاي ووجد بخط ابن عبدة أنه بفتح الميم وقال ابن خليل 
تضم الثم وكسمن الزاة: والغكمه الأول وهو ابح مقصين الحم 
العامري ولم يكن بينهم-قتالء إلا أن سعد بن أبي وقاص رمي يومئذ 
بسهم فكان أول من رمى بسهم فى سبيل الله أي جنسه فلا يشافي قول 
الواقدي أنه نشر كنانته:فتقدم أصحابه وقد تترسوا عنه, فرمى بما فى 
كنانته وهو عشرون سبهما ما منها سهم إلا جرح إنسانا أى دابة ثم 
انصرف القوم عن القوم وفر الي المسلمين من المشركين المقداد.بن عمرو 
وعتبة بن غزوان وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار قاله 
الزرقانيء وللعراقي بعد ذكره لبعث حمزة ٠‏ 
فبعثهعبية بن الحارث لرابغأى قب سلذاأو ثالث 
بأنه شليع كلا منهبما مفعا لذاك أشكل ذا وأنهفا 
وكان رمي بينهم لم يعدو موعن سبد ييه 


قال المناوئي غقب قوله أو ثالثء أي وقيل قول ثالث بأنه أي المصطفى 
صلى الله تعالى عليه وسلم شيع كلا متهماء ؛ولارسالهما معا أشكل ذا 
على بعض الئاس و أبهم ينضم الهمزة. قال القسطلاني هذا مشكل يقولهم 
أن بعث حمزة كان على ّأس سبعة أشهر لكن يحتمل أن يكون المصطفى 
عليه السلام عقد زايتهما معا. ثم تآخر خروج عبيدة بواس القناضية ومن 
اقتضاه اهل. ١‏ 


نزفة الأفكار . ْ 


حال فى الاكتهاء ويفال إن ابايكن الصديق رضي الله اعمالى هد فال فى 


غزوة عبيدة هذه: 

أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث 
ترى من لؤي فرقة لايصدها 
رسول أتاهم صادق ف تكذيوا 
إذاامنا دعوئاهم إلى المق أديروا 
فإن يرجهوا عن غيهم وضلالهم 
وإن يركبوا طفيائهم وعقوقهم 
إلى أن قال: 

ونحن أناس من ذئّاية نمالب 
فأولي برب الراقصات عشية 
كادم ظباء حول مكة عكف 
لئن لم يفيقوا عاجلا عن ضلالهم 
ا 0 0 ذات مسصدق 


أرقت وأمسر فى العشيرة حادث 
عن الكفر تذكير ولا بعث باعث 
عليه وقالوا لست فينا بماكث 
وهروا هرير المججحسرات اللواهث 
فما طيبات الحل مثل الخبائث 
فليس عذاب الله عنهم بلابث 


لنا العز منها فى الفروع الأثائّث 
حراجيج تخدي فى السريح الرثائث 
درن م عاق لير زات النباقه 
ولست إذا عاليت يوما بحصائث 
تحرم أطهار النساء الطوامث 


فى الجعهر تلهنة نطها إن + 


حفها ز او لين اسلف ولع احيج 
تسوع والسريع شيه التغل خليسه اخفاف الإبل والرقاقت 


ح اللوال وتخدي 
كث البوالي, 


والنبائث جمع نبيثة وهي تراب البئرء والطوامث الحيض. 


ف 5 


محف 


ذكر غير واحد أن الراجح 


أن هاتين السريتين قبل ودان ولذا اقتصر 


عليه فى المواهب وأوردهما فى الاكتفاء بعد غزوة الأبواء أنظر 


الزرقاني. 


ثم سرية سعد بن مالك الزهري آخر العشرة موتاء بعثه عليه السلام الى 


الخرار د 


بخاء معجمة مفتوحة وراءين مهملتين الأولى ثقيلة كما فى 


الضعاتي وال .والئور والمناوي. فما فى نسخة محرفة من الشامي من 


لجس نزهة الآفكار 


0 اناك 2 


اتسريك تسو الداف الأون لأ متكقفت العسة وهو ياء ليون افيس أو يواد 
بالحجاز يصب على الجدّفة وذلك فى ذي القعدة بكسر القاف وفتجها 
على رأس تسعة أشهر وجغلها ابن عبد البر بعد بدر فى السنة الثانية 
وعقد له لواء أبيض حمله.المقداد بن عمرو بن شعلبة الكندي اليِدري 
المعروف بابن الأسود لأنه تبناه فى عشرين من الهاجرين يعترضبون 
عيرا لقريشء. فخرجوا علي أقدامهم يكمئون بالنهار ويمشون بالليل 
فصبحوا الخرار صبح خامسة.فوجدوا العير قد مرت بالأمس فرجعوا 
ولم يلقوا كيدا أنظر المناوي؛ ومحمد بن عبد الباقيء وللعراقي بعد ما: 
تقدم؛ فبعشه سعد إلى الخرار للعير فأتت رجهوا للدار يعنى المدينة ثم 
بعد بدر الأولى سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحشء ابن زياب نراء 
مكسورة فتحتية آخره موحدة الأسدي البدري المستشهد فى :أحد.وذلك 
فى رجب على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة وهم ثمائنية أئ اثنى 
عشر من المهاجرين وليس فيهم من الأنصار أحد:.روى البغوي عن سعد 
بن أبي وقاص بعثنا صلى الله تعالى غليه وسلم فى سرية وققال لأيعثن: 
عليكم زجلا أصبر كم علي الجوع والعطش فبعث علينا عبد الله بن جحش, 
فكان أول أمير فى الإسلام وقال اليعغمري سمي فى هذه السرية أمير 
الومنين ؤقال. فيدرة حتساء على :الله تعالى غلية:وسلم اير المؤمشين” 
بفشهم إلى نضلة على ليلة من مكة والطائف وهي على لفظ واحدة, 
النخل. وهي موضع ؤهى_الذى ينسب إليه بطن نخلة وهي التى اجتمع 
الجن بها وكتب له كتابا وأميره أن لا ينظر فيه حتى يسين يوفين, فلما 
سارهما فتح الكتاب فإذا فيه: قإذا نظرت فى كتابي هذا فامض حتى 
تنزل نخلة فترصد بها قريشاء وتعلم لنا من أخبارهم ولا تستكرة أحدا 
على الخزواج معك: فقا فعا وظاعة اشن أضصحابة أنه نينا أن 
يستكره أحدا منهم فلم يتخلف أحد منهم يعتقب كل اثنين منهم غلى 
بغير وسلك على الحجاز حتى'إذا كان ببحران بفتح الموحدة وضنمها أضل 
سعد بن مالك وعتبة بن غزوان جملهما الذى كانا يعتقبان عليه فتخلفا 


دالا 


كبرت عير لهم تعمل زبيها ادها بشع الهسرة والوال أي علو فيها 
عمرو بن الحضر مي واسمه عبد الله ين عباد أى ابن غمار وعم هذا 
وعامر والعلاء وأختهم الصعبة أسلمت هي والعلاء والصعبة هي أم. 
طلحة بن عبيد الله وفى العير أيضا عثمان بن نوفل بن عبد الله 
المخزو ميان والحكم بن كيسان فنزلوا قربهم فهابوهم فحلق عكاشة رأسه 
وقيل واقد وأشرف عليهم فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار بضم العين وشد 
ظعاما متشاور الممتلمون:وقايوا تحن فى :اخن يوم من رسي إن تالتاقم 
متكا حرمة الشير الحرام:وإن تركتاهم الليلة دخلوا حرم مكة: فاجمهرا 
عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واسشتاقوا العيز فكانت أول 
غنيمة فى الإسلام, فقسمها ابن جحش وعزل الخمس قبل أن يفرض 
هقد متو الموينة شقال رسيول'الله:فيلى اللةأكمالى فلية وعلم ها امير نكم 
بقتال فى الشهر الحرام. فأخر الأسيرين والغنيمة حتى رجع من بدر 
فقسمها مع غنائمها وتكلمت قريش أن محمدا سفك الدماء وأخذ المال 
فى الشهن الحراع فاتزل الله تعالى (يسالوتك عن الشهن"الهرام فتال 
فيه) (الآية). فقرج الله عن المسلضين ما كانوا فيه وفى ذلك يقول عبد 
صدودكم عمايقول محمد وكفريهواللهراء وشااهد 
دما وابن عبد الله عثمان بيئنا ينازعه غل من الحقد عائد 


الاقف سإ ب- يبي يييح ##س 


قوله وأعظم منه أي وأشد منه؛ أي من القتل الواقع منا فيه..مبتداً 
وخبره صدودكم, والجملة بينهما اعتراضية وجواب لو محهذوف أي لعلم 
ان فعلكم أعظم وسقينا خبران ومفعوله الثاني قوله دمنا وغل بالضم 
طوق' من حديد :يجعل فى العذق وأما بكسرها فالحقد كما بقى الممنباح 
أنظر الزرقاني. ْ 

وبعثت قريش إلى يسووة لكوجي الله كسان لباو ملم عن كنا 
الأسيرين عثمان والحكم بن كيسان مولى أبي جهل فقال عليه الضلاة 
والسلام لا نفديكموهما حتى يقدم صاحيانا يعنى سعدا وعنتية إنا 
نخشاكم عليهما فإن قتلتموهما قتلنا صاحبيكمء فقدم سعد وعتبة 
بعدهم بأيام فقداهما رسنول. الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل واحد 
بأربغين أوقية فأما الحكم فأسلم واستشهد ببئّر معونة ذكرة ابن اسحاق ' 
وابن عقبة:ء وروى الهِيثْم أنه تزوج آمنة بنت عفان أخت عثمان,,:وأما 
عثمان بن عبد الله فلحق يمكة ومات يها كافرا. 
وللعراقي بعدما قدمته عنه: | 
بعثش:ابن جحش بعذه أو أول بنخلة فبغنمواوقتلتلوا 
في سلخ شهر رجب إنسانا وأنزلاللهبه قب رانا 
أي يبسالونك أزالت كربا وبأميبر المؤمنين لبا 
وقوله أو أول أي وقيل أن بعث ابن جحش هو أول البعوث,:قوله فى 
سلخ شهر رجب أي آخره؛ء وقوله به أي فيه؛ ثم بعد بعث بن جحش :بغثه 
عليه السلام عمير بن عندي الأوسي ثم الخطمي بفتح المعجمبة وسكون 
المهملة نسبة إلى جده خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس: قيل إنه أول 
من أسلم من بنى خطمة وكان أعمى بعثه إلى عصماء بفتح العين 
وسكون الصاد المهملتين والمد بنت مروان اليهودية زوجة يزيد بن زيد 
الخطمي الضحابي وكانت توذي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فدخل عليها ليلا وحولها نقر من ولدها نيام وهو أعمى كما مر فجسها 
بيده ونحى عنها ؤلد! لها كانت ترضعه فوضع سيفه على صدرها حتى 


نزفة الأفكار ‏ كته ! 


اكشةء فق ظهرها فوسيلى اليم مشحة :ضقي الله فعالى عليبة وسسلم 
بالديكة وتكيره يذلك فال علينة المكلدة والسلدة 9 مكخطع فيا 'عمزاق» 
من كلامه الوجيز اليليغ الذى لم يسبق إليه عليه الصلاة والسلام أي لا 
يعارض فيها معارض ولا يطلب بديتها. 

ولاين اسحاق انه لما رجع إلى قومه وجد ينيها وهم خمسة رجال فى 
جماعة يدفتونها فقال أنا قتلتها فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فوالذي 
نفسي بيده لى قلتم بأجمعكم ما قالت لضريتكم يسيفي هذا حتى أموت 
وسماه البصير لكمال إيمانه وقوة قلبه. وقال من أحب أن ينظر إلى 
رجل كان فى تصرة الله ورسوله فلنيظر إلى عمير بن عديء فقال عمر 
أنظروا إلى هذا الأعمى الذى يرى وسمي ابن دريد بن عدي هذا 
بالغلية قال فى الاصابة صحفه ابن دريد وإنما هو عمير لا شك فيه., ولا , 
ريب أنظر الزرقاني وللعراقي: ‏ . 

قبمعثة عهميرا الخطمسيا لقتل عصماهجد النبيا 
قال المناوي فى شرحه وكان لخمس ليال بقين من رمضان على رأس 
تسعة أشهر من الهجرة: ثم بعده بعث سالم بن عمير بن ثابت الأوسي 
العقبي البدري أحد بنى عمرى بن عوف وكان من البكائين بعثه عليه 
الصلاة والسلام إلى قتل أبي عفك بفتح المهملة والفاء الخفيفة فكان 
يقال رجل أعفك أي أحمق وهى يهودي كان فى بنى عامرى بن عوف وكان 
ويهجوه. فقال عليه السلام من لي بهذا الخبيث فقال سالم علي نذر إن 
لم أقتل أبا عفك أو أموت دونه., فأمهل يطلب له غرة بكسر المعهجمة وشد 
الراء المهملة أي غفلة حتى كانت ليلة صائّفة أي حارة نام أبو عفك يفناء 
منزله وعلم سالم به فأقبل إليه ووضع سيفه علي كبده ثم اعتمد عليه 


نهة الأفكار د 


حتى خشء أي دخل فى الفراش فصاح هدىو الله أبو عفك فثار إليه أي 
اجتمع إليه ناس ممن هخ علي قوله وأدخلوه منزله وقبروه وكان ذلك فى 
رأس شوال رأس عشرين شهرا من الهجرة. وقالت أمامة.بضمَ الهمزة 
المريدية بضم الميم وكسر الراء وقيل بفتحها نسبة إلى مريد بطن من 
بلي الصحابية فى ذلك: -- 

تكذب دين الله والمرًأ دا لعمري الذى أمناك ان بيس ما يمني 
سباك حنيف آخر الليل طعتة أباعفك خذها على كبرالسن 
ولعمري الذئ أمناك أي:وحياتي الذى أنشأك وحباك بموحدة أعطاك, 
وحنيف مسلم: قاله الزرقاني وللعراقي: ش ' 

فبْعث سالم إلئن أبي عفك ق تله اآدىالنبي وأفك 
بفتح الهمزة والفاء أي كذب على المصطفى صلىئ الله تعالى عليه وسلم. 
فيما قال .ثم بعد ذلك سرية محمد بن مسلمة بفتّح الميم الأوسيء ثم 
الأشهلي شهد بدرا والمشاهد كلهاء بعثه عليه الصلاة والسلام ومنعه أربعة 
من الأوس أبو نائلة بنون وبعد الألف تحتية كما فى الفتح وللقسطلاني. 
وبعد الألف همزة سلكان بكسر السين المهملة وسكون اللام ابن سلامة 
بن وقبش بسكون القاف وفتحها الأوسي ثم الأشهلي أيضا شهد أحدا 
وغيرها وعباد بفتح المهملة وشد الموحدة ابن بشر بكسر الموحدة وشكون 
المعجمة الأشهلي أيضا البدري والحارث بن أؤس ابن معاذ ابن أخي سعد 
بن معان وأبى عبس بمهملتين بينهما موحدة ابن جين بفتّح الجيم 
وسكون الموحدة الأوسي الحارثي البدري وسبب بعثتهم أنه عليه السلام 
لما بعث زيد بن حارثة وعِيد الله بن رواحة إلى: من بالمديئة بخبر بدر 


بشيرين قال كعب بن الأشرف وكان من طيء ثم من بنى نبهان أمه من 
بنى النضير أترون أن محمدا قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الزجلان 
والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء لبطن الأرض خير لي من ظهرها؛ فلما 
تيقن غدو الله الخبر خريخ إلى مكة فجعل يحرض علي رسبول. الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ونبكي أصحاب القليب ويهجو رسول الله صلى 


ب نزهة الأفكار ١‏ : : مو - 


الله تعالى عليه وسلم فيهجوه هو حسانء ثم رجع إلى المديثنة فشبب 
أي تغزل بنساء المسلمين وآذاهم فقال عليه الصلاة والسلام من لنا بابن 
الأشرف وفى رواية من لكعب بن الأشرف أي من ينتدب لقتله فقد 
استعلن لعداوتنا وهجائناء فقد خرج إلى المشركين فجمعهم لقتالنا 
وقد أخبرني الله بذلك؛ فقال محمد بن مسلمة أنا لك به يا رسول اللهء 
أنا أقتله قال فافعل إن قدرت علي ذلك. وفى رواية أنه عليه السلام أمر 
سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه ففعل. وفى رواية أنه عليه الصلاة 
والسلام قال له إن كنت فاعلا فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذء 
فشاوره فقال له توجه إليه واشكوا الحاجة وسله أن يسافكم طغاما. 
ولابن إسحاق أنه مكث ثلاثا لا يأكل ؤلا يشرب إلا ما تعلق به نفسه 
فذكر ذلك له صلى الله تعالى عليه وسلم فدعاه فقال له لم تركت الطعام 
والشراب؟ قال يا رسول الله قلت لك قولا لا أدري هل أفين لك به أم لا. 
قال إنما عليك الجهد. 

ولما اجتمع القوم المذكورون علي قتله أتوا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لابد لنا أن نقول قولا غير مطابق 
للواقع يسر كعبا لتنتوصل به للتمكن من قتّله. قال قولوا ما بدى لكم 
ادك فى حل كن لم . ومشى معهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى ب بقيع الغرقد وقال انطلقوا علي اسم الله اللهم أعنهم. 

كم وجع عليه الام إلى بيته وأقبلوا حتى انتهوا الي حصنه وكان 
حديث عهد بعرس فهتف به أبى نائلة وكان أخاه من الرضاعة فوثب فى 
ملحفته فأخذت امرأته بناحيتها فقالت إنك امرء تحارب وإن أصحاب 
الحروب لا ينزلون فى مثل هذه الساعة. قال انه أبى نائلة لى وجدني 
نائما ما أيقظنيء فقالت والله إني لأعرف فى صوته الشر. ١‏ 
وفي البخاري أسمع صوته كأنه يقطر منه الدم, قال إنما هو أخي محمد 
بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة, إن الكريم إذا دعي إلي طعنة لأجاب اه. 
فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه وقالوا هل لك يابن الأشرف أن 


كحك ل 


تمن إلى شعي العجسوق كتتحدك يا بقية ليلكها هفال إن شتت 
فخرجوا يتماشون ثم إن أبا ثائلة شام يده بمعجمة وميم مخففة أدخلها 
يي ل ل ا 

حتى اطمأنء ثم عاد بمثلها فأخذ بفود رأسه فقال أضربوا عدو الله. 

رفي الجهاري أن ابن مسباجة شال لأصجابه إذا يا جاء كدي هإني نات 
بشعره أي آخذ به فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فاضريؤه؛ فنزل 
إليهم ينفح منه ريح الطيبء فقال ما رأيت كاليوم ريحاة ؛ فقال عدي 
أعطر نساء العربء فقال :ابن مسلمة أتأذن لي أن أشم ر أسك ؟ قال نعم. 
فشمه ثم أشم أصحابه. وفى رواية فقال ابن مسلمة إن هذا الرجل قد 
سألنا صدقة ونحن ما نجد ما ناكل وإني قد أتيتك أستسلفكء قال كعب 
وأيضا والله لتملنه؛ وفى رواية وأحب. أن تسلفنا طعامناء قبال وأين 
طعامكم؟ قالؤا أنفقناه على هذا الرجل وعلى أصحابه. قال ألم يان لكم 
أن تعرفوا أنما أنتم عليه: من الباطل اه؟ قال نعم, ارهنوني: قالوا أي 
شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم؛ قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت. 
أجمل العربء وأي امرأة تمتنع منك لجمالك؟ فقال فارهنوني:ابنا عكم.' 
قالوا كيف نرهنك أبناءثا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق إني وسقين 
هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللامة, يعثى السلاحء وإنما قالؤا له ذلك 
للا ينكر عليهم مجيئهم بالسلاح. 
وفي: روية ان آنا نائلة جاءه فقال له ويحك يابن الأشرف إني قد جشتك 
لحاجة أريد أن أذكرها لك.فاكتم عني .قا لافعل. قال كان قدوم هذا 
الزجل علينا بلاء. عادتنا العرب ورمتنا عن قؤس واحدة وقطعت عنا 
السبل حتى جاع العيالء فقال كعب: أما والله لقد كنت أخيرك: أن الأمر 
سيصير إلى ما أقول. فقال إني أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك» وإن 
معي أصحابي على مثل زأيي وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم ونزرهنك 
من الحلقة ما فيه وفاء فقال إن فى الحلقة لوفاء, وأوما الذميئاطي إلى 
ترجيمة فال المافط وتحتمل أن كلذ مدهما كلمه فى ذلك لأن آنا شائلة 


اقم تعر - 


التووايدة الوسجاعة وان سبلت لبن اخدة . وفى رواية الواقدي وكان 
كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر حتى يتليد فى صدغيه اه. فضريوه 
فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيمًا. قال ابن مسلمة فذكرت مغولا فى 
سيفي فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت 
بمليه نار فوضعته فى ثنته ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته. فوقع عدو 
الله والمغول بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواى شبه سيف 
قصير تغطيه الثياب أو حديدة دقيقة لها حد ماض وثنته بضم المثلثلة 
وشد النون المفتوحة سرته. وإنما قتلؤه علي هذا الوجه لأنه نقض عهده 
صلى الله عليه وسلم وهجاهء وكان عاهده أن لا يعين عليه أحدا ثم جاء 
مع اهل الدوب مهنا عليه قاله اللمأزوي: فاقيا وقيل لآنّ معمد ين 
مسلمة لن يصرح له بالأفان وإنما كلمه فى أمر البيع واشتكى إليه ولا 
يحل لأحد أن يقول أن قتله كان غدراء وقد قال ذلك إنسان فى مجلس 
علي كرم الله وجهه فأمر به فضربت عتقه؛ وروي أنهم لما قتلوه حملوا 
رأسه فى مخلاة إلى المدينة وأصاب الحارث بن أوس ذياب سيف من 
أسياف الصحابة فجرح فى رأسه أو رجله ونزفه الدم فاحتملوه إلى - 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فتفل عليه السلام على جرحه فلم 
يوذهء فقال عباد بن بشر فى ذلك شعرا: . 


فعدت له فقسال من المنادى 
وهذى درعنا رهنا ف خخ ذذها 
فقال معاشن سفبوا وجاعوا 
فأقبل نحونايهوي سريعا 
وفى أيمائئا بيض ححخياد 
فيائقفةانن منتسلتة المرنئ 
وشديسيفهصلتا عليه 
وكان الله يسادسنا فأاينا 
وحجساء برأمسهنفر كرام 


حك نرفهة الأفكار 


وأوفى طالعا من رأسن لخ در 
فقلت أخنوك عباد بن بشر 
لشهر إن وفى أو نصف شهر 
به الكفار كالليثشالميزبر 
فسقطره أبى عسبس بن جبر 
بأنعم نعمةوأمز تصر 


دهم 


قوله فقطره بالقاف أي صرعه صرغة شديدة, ولما انتهوا إلى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبرؤة بقتله قال لهم أفلخت الوجوه. 
فقالوا وجهك يا رسول الله. وروي ووجهك بواوين وحذفها أمس بالأدب» 
لأنها تشذيت فلاح وجهه مع وجوههم. ورموا برأسه بين يديه فخمذد .الله 
تعالى على قتله. فأصبحت اليهود مذعورين ولم ينطقوا وخنافوا أن 
يبيتوا. 

وللعزاقي: ا 
ماو | تر اشحيةة فبتاد: كتسيرة قال لهمأفلحية الوجوه 
ثم سرية زيب بن حارثة الى القردة بالقاف المفتوحة وسكون الراء وقيل 
بالفاء أي المفتوحة وكسر الراء اسم ماء من مياه نجد قاله فى المواهب,. 
وسيبها أن قريشالما كان.من وقعة بدر ما كان خافؤا طريقهم التى كانوا 
يسلكون إلى الشام فسلكوا طزيق العراق فخرج منهم تجار بكسر التاء. 
وتخفيف الجيم وبضم الفوقية وشد الجيم؛ فيهم أبى سفيان واستاجروا: 
فرات بضم الفاء بن حيان بفتح المهملة وشبذ التحتية الزفعي البكري 
حليف بنى سهم دليلا لهم ومعهم فضة كثيرة قال ابن اسحاق. هي عظم. 
تجارتهم قال الز رقاني بضم فسكون أي أكثر فبعث إليهم عليه الصلاة 
السلام زيدا في مائة راكب فلقيهم بالقردة فأصاب العير فأتى بها 
وأعجزه الرجال فخمسها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبلغت 
قيمة الخمس عشرين ألف درهم. ؤعند مغلطاي خمسة وعشزين ألف 
درهم وقدموا بالدليل فرات بن حيان أسيرا فأسلم وأرسله عليه السلام 
بعد ذلك إلى ثمامة بن أثال فى شأن مسيلمة ومر :عليه السلام به وهو 
مع أبي هريرة والرحال يِن عفوة فقال ضرس أحدكم فى النان فثل أحد 
فما زال فزات وأبى هريرة خائفين ختى بلغهما ردة حال وإيمانه 
بمسيلمة فخرا سسناجدين:ء وهذه السرية؛ قال اين سعد هني أؤل سبرية 
خرج فيها زيد أميراء ؛ قئال وكان بعثه لهلال جمادى الآخرة على رأس 


سي في لبي بيو سس 


ثمانية وعشرين شهر! من الهجرة يعترض عيرا لقريش فيها صفوان بن 
أمية الجمحي وحويطب بن عبد العزى القرشي العامري وعيد الله.ين 
أبي ربيعة انتهى. وأسلموا بعد كلهم. 

روفي تناد وعهم مال كفو وح مفنة كحي لوكي لشو وفكلا كما 
مشقال ذهباء وذكر اين إسحاق هذه السرية قبل قتل ابن الأشزف وكان 
قتله بأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين 


: أ زيدا إلى القردة 
فحصوا مائًةألف مغنما 


قال المشاوي فى شرحه بعد قوله القردة بفتح الراء والقاف على الأشهر 
وضبطه الدمياطى بفاء مفتوحة وراء ساكئة وغمزة قال بفتح الفين 
حسان بن ثابت فى غزوة بدر الأخيرة يؤنب قريشا فى أخذهم تلك 


الطريق: 

دعوا فلجات الشام قد حال دونها 
بأيدى رجال هاجروا نحو ربهم 
إذا سلكت للفر من بطن عالج 
أقمن على الرس النزوع ثمائيا 
بكل كميت جوزه نصف خلقسه 
فإن تلف فى تطوافنا والتماسنا 
وإن تلف قليس بن امرئ القيس بعده 


ومنها كما فى فتح الودود : 


جلاد كأفوه المخاض الأوارك 
وأنصاره حقا وأيدي الملائك 
فقولا لها ليس الطريق هنالك 
بأرعن جرار عظيم المبارك 
مشاسم أخفف المطى الرواتك 
فرات بن حيان يكن رهن هالك 


فإنك من غر الرجال الصعالك 


الفلجات بالجيم جمع فلج وهو الماء يجرى ورواه أبى حنيفة بالحاء وقال 
الفلجة المزرعة والمخاض واحدتها خلفة من غير لفظها وقد قيل فى 


عب نزهة الأفكار ب 


الواجدة ماخض وعندى ان المخاض فى الحقيقة ليس بجمع وإنما هو 
مصدر ولذلك وصف به الجمع, وفئ التنزيل فأجاءها المخاض كذا رأيته' 
معزوا للسهيلي. والأوارك الأكلة للأراك فتفتح أفواهها لذلك والرس. 
البئر المطوية بالحجارة والنزوع كصبور القريبة القعر.وجيش أرعن 
عظيم له فضول والكميت الأحمرء والقب الضوامر والحارك أعلى 
الكاهل, والعامي الذى مر عليه جاع.والوواتك اللسرعات: واثر اتسين 
النعام, »وفرات مر قريبا ضبطه وتنسيه. 

تم سرحة أبى تبلمة بن هد الله بن عينة الانق ين هلول ينعسي الفاين 
عمرو بن مخزوم هلال المخرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة 

إلى قطن بفتح القاف والطاء المهملة ويبالنون جبل بناحينة فيذ بفتح 
الفاء وسكون التيحتية وبالدال المهملة ماء لبنى أسد بن خزيفة ؤمعه 
مائة وخمسون من المهاجرين والأنصبار وسببها. أن الوليد بن زبير 
الطائي أخبره صلى الله تعالى عليه وسلم أنه مر بطليحة وسلمة ابني 
خويلد الأسدي وهما يدعوان قومهما ومن أطاعهما لحربه عليه السلام 
فنهاهم قيس بن الحازث فلم ينتهواء فبعث إليهم أبا سلمة وعقد له لواء. 
وقال سر حتى تنزل بأرض بنى أسدء فأغر عليهم. فأسرع أبى سلمة 
. السير حتى انتهي إلى أذنا قطن فأغار علي سرح لهم مع رعاء لهم 
مماليك ثلاثة وأفلت سائّزهم فجاؤهم وأخبروهم الخبز فتفرقوا ففنى كل 
وجه وهرب طليحة وأخوه ولم يدركهما أبى سلمة فرجع ولم يلق حرباء 
وللعراقي رحمه الله تعالى: 

فبعدهبعثابن عيد الأسد سول اراي سح وله 
طليحةمعأخيهسلمه قدجمهعاحرب تبي المرخمه 
فلم يصل حتى تفسرق الملا ونغغنموا شسبناءلهموإبلا 
وطليحة أسلم بعد ذلك وارتد بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وادعى النبوءة ثم اسلم إسلاما صحيحا ولم يغمض عليه فى إسلامه بعد 
ذلك. وجزم الشامي بأن أخاه سلمة لم يسلم؛ وقال ابن عبن البر أن 


مسعود بن عروة قتل فى هذه السرية. وقوله حرب منصوب بتزع 
الخافض أي جمع الناس إلى حربء وقوله إبلا أي كثيرة كما فى المناوي. 
ومدة غيبة تلك السرية عشرة أيام والله تعالى أعلم قاله الزرقاني. 

ثم يلي ما مس بغت عبه الله بن أنيس بضم أوله وفتح النون وسكون 
التحتية ابن أسعد الجهني الأنصاريء قاله الزرقاني. بعثه ؤحده يوم 
الاثنين لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا من 

الهجرة إلى قتل سفيان بن خالد بن نبيح بضم النون وفتح الموحدة , 
وجو اشم رحاء مهيل الهزلي حو للحاي كال ا سسب ونيعة 
اليعمري والعراقي وقال ابن اسحاق خالد بن سفيان بن نبيح لأنه بلغه 
عليه السلام أنه يجمع الجموع لحربه فقال لعبد الله ائته فاقتله. فقال 
صفه لى حتى أعرفه., قال إذا رأييته هبته وفرقت ووجدت له قشعريرة 
وذكرت الشيطان قال عبد الله وكنت لا أهاب الرجالء فقلت يا رسول 
الله ما فرقت من شيء قط قال آية ما بينك وبينه ذلك» واستأذنته أن 
أقولء فقال قل ما بدا لك فقال انتسب لخزاعة قال فأخذت سيفى ولم 
أزده عليه وخرجت اعتزى إلى خزاعة فلما وصل إليه بعرنة بضم العين . 
المهملة وفتح الراء والنون فتاء تأنيث موضع بقرب عرفة موقف الحاج 
لقيه يمشى وراءه الأحابيش قال فهبته وعرفته بنعته صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقد دخل وقت العصر فصليت وأنا أمشي أومئ برأسى إيماء 
فلما دنوت منه؛ء قال فمن الرجل؟ قلت من بنى خزاعة سمعت بجمعك 
لمحمد وجنت لأن أكون معكء قال أجل إنى لفى الجمع فمشيت معه 
وحدثته فاستحلى حديثي وقلت عجبا لما أحدث محمد من هذا الدين, 
فارق الاباء وسقه أحلامهم, قال انه لم يلق أحدا يشبهنى وهى يتوكأ على 
عصى تهد الأرض حتى انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه إلى 
منازل قريبة منه وهم يطيفون به» فقال هلم يا أخا خزاعة, فجلست معه 
حتى إذا نام الناس اغتررته واحتّز عبد الله رأسه ثم دخل غارا فى 
الجبل وضرب العنكبوت عليه. فجاء الطلب فلم يجدوا شيئًا فخرج 


نزهةالأفكاء 


يسير الليل ويكمن النهار حتى أتى المدينة فرمى برأسه بين يدي 
المصطفي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ٠‏ فقال أفلح الوجه:ء أي فان, فقال ' 
أفلح وجهك يا زسول الله. فدقع إليه عصىء فقال تخصر بها فى الجنة, 
فإن المتتخصرين فى الجنة قليل فكانت عنده.فلما حضرته .الوقاة وصِى 
بأن تدرج فى كفنه فجعلواها بين جلده وكفنه وكانت غيبته ثمان غشرة 
وللحافظ العراقي: 

يليهيعثش ابن ائيس الفامد ا ع ال 
ابن نبيح كان ضوب عرنه يججنمع للنبي فلمنا أمكنه 
أي قلما هدأ الناس وناموا قاله المناوي. 

احتكز رأسه فلمنا اختضرة فوفد ع و 
سمو ا و را و و 0 01 
وَحجوة وقال عيه الفه فئ ذلك.: ١‏ 
تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفرى كل جيب مقدد, 
تناولته والظعن خلفى وخلفه : بأبيض من ماء الحديد مهند: 
عجوم أمام الدارمين كانه شهاب غضى من ملهب:متوقد: 
أقول له والسيف يعجم رأسه 2 أناابن أئيس فارسا غمينر قعدد 
فقلت له لمذها بيضربة ماجد حنيف على دين النبني محمد 
وكنت إذا هم النبي بكاقر سبقتإِليه باللسان:وباليد 
واللفلكن جمع اشيدة :وهر مر أنها فقال للسر اذو إن لوتكن ب اكينة رهذا 
التفسير هى الذى يلائم ما مر عن الزرقانيء والمناوي وفئ الكلاعي انه 
وجده فى ظعن يرتاد لهن منزلا وانه قال وتركت ظعائنه متكبات وتفرى 
عضن والقيد اللمقطع والفمدد المكان وقصمنة كتصسس» اس د 
ود خفنل 1 
ثم بعد بعث عبد الله بن أنيس ملى هنا للقسطلاني فئ:الموأهب: بعث 
الزجيح بفتح الراء وكسر الجيم وهى اسم ماء لهذيل بين مكة وعسفان 


لس نزهة الأفكلى 06 مسنتي 5 


كانت الوقعة قرييا منه فسميت به وهو سرية عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح بالقاف واللام. قيس بن عصمة بن النعمان الأوسي من السابقين, 
روى الحسن بن سفيان انه لما كانت ليلة العقبة أو ليلة بدر قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم لمن معه كيف تقاتلون ؟ فقام عاصم بن ثابت وقال 
إذا كان القوم قريبا من مائتي ذراع كان الرمي وإذا دنوا حتى تنالهم 
الرماح كانت المداعبة حتى تقصف فإذا انقصفت وضعناها وأخذنا 
السيوف وكانت المجالدة, فقال صلى الله تعالى عليه وسلم هكذا أنزلت 
الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم؛ وشهد عاصم العقبة وبدرا 
وأحدا واستشهد بعد أحد فى هذه السرية كما يأتى وكانت فى صفر على 
رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة: فهي فى السنة الرابعة كما قاله 
ابن سعد. ولابن اسحاق أنها فى أواخر سنة ثلاث انظر الزرقاني» 
والمداعية هنا المدافعة بالرماح وتقصف تكسر وسبماها بعضهم سرية 
مرثد بن أبى مرثد الغنوي وبه صدر الحافظ العراقي وفى هذه السرية 
وقعت قصة عضل والقارة وعضل بفتح العين المهملة وفتح الضاد 
المعجمة بعدها لام هو ابن الديش بفتح الدال المهملة وكسرها ثم تحتية 
ساكنة ثم شين معجمة كما قاله البرهان وشيخه المجد فى القاموس وفى 
السبل بسين مهملة ابن محكم بطن من بثى الهون بضم الهاء وسكون 
الواو ابن خزيمة بن مدركة القارة بفتح القاف وتخفيف الراء فتاء 
تانيث بطن من الهون أيضا ينسبون إلى الديش المذكورء والقارة أكمة 
سوداء فيها حخجارة كانوا نزلوها فسموا بها ويضرب بهم المثل فى 
إصابة الرمي قال الشاعر: 

قد انصف القارة من رماهاء انظر المواهب وشرحها. 

وسبب قصة أصحاب الرجيع أنه لما قتل ابن نبيح الهذلي ثم اللحياني 
مشت بئنو لحيان من هذيل إلى عضل والقارة فجعلوا لهم إيلا على أن 
يكلموا رسول الله صلى: الله تعالى عليه وسلم أن يخرج إليهم نفرا من 
أصحابه فقدم سبعة نفر منهم مقرين بالإسلام فقالوا يا رسول الله إن 
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فيئا إسلاما فابعث مغنا ثفرا من أصحابك يفقهوننا, فبعث مفهمستة 
من أصحابه وهم مرئد بن أبى مرثئد.وأمره عليهم, وخالد بن البكرى 
وعاضم بن ثابت وخبيب يضم الخاء المعجمة بن عدي وزيد بن الدثنة 
بفتح الدال المهملة والمثلثة وشد النون فتاء تأنيث الأنصاري البياضي 
وعبد الله بن طارق البلوي وكلهم بدريون وكون الأمير عليهم منرثدا 
قاله ابن اسحاق ؤوفى الصحيح وأمر عليهم عاصما وهو الصحيح كما 
قاله السهيلي وغيره فخرجوا ممعهم حتى أتوا. الرجيع غندروا بهم 
فاستغاثوا عليهم هذيلا فلم يرعهم وهم فى رحالهم إلا الرجال بأيديهم 
ال ا ا ل 0 
ولكنا نريد أن نصيب معكم من أهل مكة ولكم عهد الله وميشاقه,أن لا 
نقتلكم. فأما مرئد الغنوبي حليف حمزة وخالد بن البكير بض الموحدة 
وفتح الكاف البلوي حليف بنى عدي وعاصم بن ثابت الأوسي فقالوا 
والله لا نقبل من مشرك عهدا وقاتلوا حتى قتلوا رضي الله عنهم. 
وقال عاصم قبل قتله: ' 6 
ماهلتى وأنا جلد بازل والقبوس فيهاوتر عنابل. 
نزل عن صفح تها المعابل ٠.‏ الموت حق والعي باة ناطل 
وقل تناه الإلدمازل: ++ بالو+ زائره ايحن ناشل 
إن لم اقساكلكم تإنى جتاهل 

الحكال عماقيط القليط واللعايل بامؤسة حكن آلف حم عله عوكدية 
انتهى وهي نصب نصل:السهم العريض الطويل وحم قبدرء وأما زيد 
وخبيب الأوسي وغبد الله بن طارق فلانوا وزقوا فلما استمكذنوا منهم 
اطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال عبد الله بن طارق: هذا أول 
الغدر والله لا أصحبكم ان لى بهؤلاء أسوة يريد القتلى فقتلوه وانطلقوا 
بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن 
نوفل بن عبد مناف وهم عقبة وأبو سروعة وأخوهما لامهما خجير بضم 
الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون التحتية فراء مهملة ابن اهاب ككتاب 


سوعيسه هما 


فيثًا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهونناء فيعث معهم ستة 
من أصحابه وهم مرثد بن أبى فرثئد وأمره عليهم, وخالد بن البكرى 
وماصع ين كابت وخميب يقس الخاء المعتمحة نين عدي وريد من الدكدة 
بفتح الدال المهملة والمثلثة وشد النون فتاء تأنيث الأنصاري البياضي 
وعبد الله بن طارق البلوي وكلهم بدريون وكون الأمير عليهم مرثدا 
كانه ابن اسجاق وف الصحيح رامن علديم عامما وهو الصيحيع كينا 
كاله السويلن وغيره فتكيرجوا جعي حدن أخوا الرجيع قاروا بهم 
فاستغاثوا عليهم هذيلا فلم يرعهم وهم قى رحالهم إلا الرجال بأيديهم 
السيوف كاهذو] اسيافهع ليقاتلوهه فقالوا لهم :]نا والله ل تريد فكلكم 
ولكنا نريد أن نصيب معكم من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه أن لا 
دمشكم. كاما مركب الفخوى حلكفة همزة رهالدنين البكي يفيه المونمية 
وشت العاف الجلري حليف بنى عدي وعناضئ ين كابت الأوسى فتقالدا 
والله لا نقبل من مشرك عهدا وقاتلوا حتى قتلوا رضي الله عنهم. 

وقال عاصم قبل قتله: ١‏ 
ماساعلتى وأنا جلد بازل ‏ والقوس في هاوتر عنابل 
نزل عن صف حت ها لمعابل الموت حق والعهي نو باطل 
وكلماحموالإلهنازل ‏ بلمرءوالمرءإلي ودائل 
إن لم أقاتلكم فإنى جاهل 

العتابل كعاقبط القليّظ والمعايلبالمؤحكد: يعن الألف جعم معيلة كتكتسة 
انتهى وهي نصب نصل السهم العريض الطويل وحم قدرء وأما زيد 
' وخبيب الأوسي وعبد الله بن طارق فلانوا ورزقوا فلما استمكنوا مثهم 
اطلقوا أوتار قسيهم فربطؤهم بها فقال عبد الله بن طارق هذا أول 
الغدر والله لا أصحبكم ان لى بهؤلاء أسوة يريد القتلى فقتلوه واخطلقوا 
بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فابتاع خبيبا بنى الحارث بن عامر بن 
نوفل بن عبد مناف وهم عقبة وأبو سروعة وأخوهما لامهما حجير بضم 
الحاء المهلة وفكم الميم وسكون المحية خزاء مهسلة اين اهاب ككتان 


حت ظ 1595 


كانت الوقعة قريبا منه فسميت به وهنو سرية عاصم بن ثابت بن :أبي 
الأقلح بالقاف واللامء قيس ين عصفة بن النعمان الأوسي من السابقين, 
روى الحسن بن سفيان انه لما كانت ليلة العقبة أن ليلة بدر قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم لمن أمعه كيف تقاتلون؟ فقام عاصم بن ثابت وقال. 
إذا كان القوم قريبا من مائتي ذراع كان الرمي وإذا دنوا.حتى تنالهم 
الرماح كانت المداعبة حتى تقصف فإذا انقصفت وضبعناها وأخذنا 
السيوف وكانت المجالدة::فقال صلى الله تعالى عليه وسلم هكذا أنزلت 
الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم, وشهد عاصم العقبة وبدرا. 
وأحدا واستشهد يعد أحد :فى هذه السرية كما يأتى وكانت فى ضفر على 
رأس ستة وكلاثين شهرا من الهجرة: فهى فى السنة الرابعة:كما قاله 
ابن سعد ولابن اسحاق أنها فى أواخر سنة ثلاث انظر الزرقاني, 
والمداعبة هنا المدافعة بالرماح وتقصف تكسر وسماها بعضهم سرية 
مرثد بن أبى مرثد الغنؤي وبه صدر الحافظ العراقي وفى هذه السرية 
وقعت قصة عضل والقارة وعضل بفتهح العين المهملة وفتح الضاد 
المعجمة بعدها لام هو ابن الديش بفتح الدال المهملة وكسرها ثم تحتية 
ساكنة ثم شين معجمة كما قاله البرهان وشيخه المجد فى القاموس وفى 
السيل بسين مهملة ابن محكم بطن من بنى الهون بضم الهاءء. وسكون 
الواو ابن خزيمة بن مدركة القارة بفتح القاف وتخفيف الراء فتاء 
تانيث بطن من الهون أيضا ينسيون إلى الذيش المذكورء والقارة :أكمة 
سوداء فيها حخجارة كائوا نزلوها فسموا بها ويضرب بهم. المثل.فى 
إصابة الرمي قال الشاعر: ْ 
قد انصف القارة من رماها ٠انظر‏ المواهب وشرحها. 
وس ائمة أصتكات ال حدم انه ذا فكل ابو نبيح الهذلي ثم اللحياني. 
مش يدق تحيان ين هذ ل إلى مضل رالشان» فسغلوا ليم ماد على أن 
يكلموا رسول الله صلى: الله تعالى عليه وسلم أن يخرج إليهم نفزا من, 
أصحابه فقدم سبعة نفر منهم مقرين بالإسلام فقالوا يا سول الله إن 


ذم فصا د دج 


التميمي حليف بنى نوفل وقد اسلم الثلاثة بعد وصحبوا ولله الحمدء 
وفى البخاري ان لخبييا هو الذى قتل الحارث أباهم يوم بدر فلبث 
خبيب عندهم أسيرا حتى عزموا على قتله فاستعار من بعض بنات 
الحارث موسى ليستتجد بها فغفلت عن ابن لها صغير فأقيل إليه 
الصبى فأجلسه عنده فخشيت المرأة أن يقتله ففزعت فزعة عرفها 
خبيب فقال ما كنت لأغدرء قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب 
كان يتهجد بالقرآن فإذا سمعه النساء بكين والله لقد وجدته ياكل قطفا 
بكسر القاف أي عنقودا من عنب مثل رأس الرجل وإنه لموثق بالحديد 
وما بمكة من ثمرة وما كان ذلك إلا رزقا ززقه الله تعالى خبيبا. 

فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه فى الحل قال اتركونى أصلى ركعتين 
فتركوه فركع ركعتين وقال اللهم احصهم عددا بقطع الهمزة أي 
استاأصلهم بحيث لا يبقى من عددهم أحد ولا تبق منهم أحدا واقتلهم بددا 
بفتح الموحدة والدال المهملة مصدر بمعنى التبدد يعنى متفرقين؛ ومن 
رواه بكسر الموحدة فهو جمع بدة وهي القطعة من الشيء, فلم يحل 
الحول ومتهم أحد حي كما فى مرسل بريدة» قال السهيلي أصابت دعوته 
من سبق فى علم الله أن يموت كافرا ومن أسلم مثهم, قلم يعنه خبيبب 
وحاشاه أن يكره إيمانهم ومن قتل منهم بعد الدعوة فإنما قتلوا بها بددا 
غير مجتمعين كاجتماعهم فى أحد فنفذت الدعوة على صورتها فيمن 
أراد خبيبا انتهى. 

وعن معاوية بن أبى سفيان قال كنت مع أبى فجعل يلقينى إلى الأرض 
خوفا من دعوة خبيب وكانوا يقولون ان الرجل إذا دعي عليه واضطجع 
زلت عنه الدعوة؛ وروي ان خبيبا قال اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك 
منى السلام فبلفغه. فجاء جبريل فأخبره الخير فزعموا أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال وعليك السلام. 

وفي الصحيح ان الذى قتل خبيبا أبو سروعة عقبة بن الحارث وهو 
بكسر السين وفتحها والراء ساكنة وقال جماعة من أهل السير والنسب 


وز كاه )يبي 5 


أبو سروعة أخو عقببة وهو الذى -تقدم؛ وقال العسكري من زعم أنهما 
واحد فقد وهم وفى الإصابة:أبى سروعة هى عقبة عند الأكثر وقيل أخوه 
'وأسلم يوم الفتح ولابن أسخاق بإستاد صحيح عن عقبة بن الخارث ما 
آنا فجلت يوبا إن كنت اهن من ذلك ولكن آنا ميسرة العيدرئ احد 
الحربة فجنعلها فئ يدى ثم أخذ بيدى وبالحربة ثم طعنه بها حثى قتله., 


ولما أرادوا قتله أنشأاً يقول: 

لقد جمع الأحزاب حولى وألبوا 
ؤكلهم مبدىالعداوةٍ جاهد 
وقد جمعوا أبناءهم وثساءهم 
إلى الله أشكى غربتئ ثم كبربتى 
فذا اتعرش صبرثئى على ما يراد بى 
وذلك فى ذات الإلهوإن يثنا 
فقد خيرونى الكفر والموت دوئه 
ومسابى حذار الموت إثنى لميت 
فلست بميد للعسدو تخشعا 


قبائلهم واستجمهوا كل سمتمع 
علي لأنى فى وثاق مسننضيع 
وقربت من جسذع طويل ممع . 
ذا ارط الأعرابه على عبد مهدر فى 
وقد هملت عيناي من' غير مجزع 
ولكن حدذارى حسمجم ثان ملقع 
ولااجزعا إتى إلى الله مفرجعى 


وألبؤا بشد اللام حضوا ولا يقفسر بجمعوا كما فى الثور ليغاين:ما قبله: 
وما بعدهء والمصزع المطرح على الأرضء وذات الإله وجه الله وابتفاء 

زضاه وثوابه والأوصال الأعضاء جمع وصلء والشلو بكسبر الشين 
المعجمة وسكون اللام الجسد والممزع المقطع المفرق. والجحم بفتح الجِيم 
الاضطرام والتلفع التلهب وروي انهم لما وضعوا فيه السلاح وهو 
مضصلوب ناشددوه أتحب أن محمدا مكانك؟ قال:لا والله ما أحب أن 
يفدينى بشوكة فى قدمه. 

وأما.زيد بن الدثنة.فاتبيعه صفوان بن أمية فيعث به مولى.له انسمه 
نسطاس بكسر الثون إلى التنعيم ليقتله فقتله وروى ابن اسحاق ان 
أبا سفيان بن حرب قال لزيد لما قدم ليتقل أنشدك بفتح الهمزة وضم 
الشين أي أسألك بالله أتخب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه 
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خببيا: 
قدهاج عيني على علاة عبرتها 
يا أيهاالراكب الفادى لطيته 


وابكي خبيبا مع الفتيان لم يؤب 
سمح السجية محضا غير مؤتشب 
إذ قيل نص على جذع من الخشب 
ابلغ إليك وعيدا ليس بالكذب 
محلوبها الصاب إن يهدى لمحتلب 
شهب الأسنة فى مسعصصوصب لجب 


ونص بالبناء للفعول رفع والطية كالنية زنة ومعنى والصاب شجر مرء 
والمعصوصب المجتمع الشديد وجيش لحب بكسر الجيم له لجبة وصياح 
ومؤتشب بالفتح غير صريح فى نسبه., أنظر القاموس. 

وبعثت قريش عاصم بن ثابت من ياتيهم بشيء منه لأنه كان قتل عقبة 
بن معيط بعد انصرافهم من بدر بمحل يقال له عرق الظبية قتله صبرا 
بأمر من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وروى ابن اسحاق انه 
لما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بضم السين وخفة 
اللام وبالقاء وصحفها ابن الأثير فأبدلها ميما بنت سعد بن شهيد بضم 
المعجمة وفتح الهاء الأنصارية الأوسية أسلمت فى الفتح وهي أم مسافع 
بضم الميم وكسر الفاء وجلاس بضم الجيم وخفة اللام وسين مهملة ابنا 
طلحة العجدرى وكان ماعو فكلهها يوم أهد وكائك فد كذرت ميو كل 
عاصم ابنها يوم أحد لأن قدرت على رأس عاصم لتشرين الخمر فى قحفه 
وهو بكسر القاف وسكون الحاء المهملة وبالفاء ما انفلق من الجمجمة 
ويجعلة كن جاء جن أسعة ماكة حاقة تمده متهم الدين وهو يفت الدال 
وتكسمر وسكون الياء جماعة التحل. ولليخاري فبعث الله عليهم مثل 


حر ال كه 


نرهة الأفكار 


الظلة من الدبر فحمسته من رسلهم فلم يقدروا منه علي شيء. و لابن 
اعحناق كان هد اعظئ اللهعهدا ان لايس نشركا ولاينيبة مشرك أي 
بمصافحة ونحوها مما يشعر بالميل إليهم فلا ينافى انه يقتلهم بسيف أو 
1 ْ 7 
ثم بغد بعث الرجيع على ما فى المواهب والاكتفاء سرية المنذر بن عمرو 
بفتح العين حبيش بن حارثة بن لوذان الخزر جي العقببي البدري إلى 
بكر معونة بفتح الميم وضم:المهملة وسكون الواو وهي بين أزض بتى. 
عاهن وجرة بدى سليع :كاد البلدين منها قريب وهي إلى عرة ندئ سليم: 
أقرب كما فى الكلاعي وكانت فى ضفر على رأس ستة وثلاثين شهرا من 
الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد وقدمها الحافظ العراقي على بعث 
الرجيع وسببها أنه قدم أبى بزاء بفتح الموحدة وبالراء والمد , ملاعب 
الأسئة واسمه عامر بن منالك:بن جعفر العامزي الكلابي على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعدء بل 
قال يا محمد أنا أرى أمرك هذا حسنا شريفا وقومى خلفى فلو يعثت: 
رجالا من أصحابك إلى أهل نجد لرجوت أن يستجيبوا لك فقال عليه 
الصلاة والسلام إنى أخشى أهل نجد عليهم, قال أنا جار لهم فابعثهم. 
فبعث عليه الصلاة والسلامُ المنذر بن عمرى وبعث معه القنراء وهم 
سبعون كما فى البخاري ومسلم من طرق واقتضر عليه العراقي وقال 
السهيلي هو الصحيح وقيل أربعون ويمكن الجمع بأن الأربغين كانوا 
رؤساء والثلاثون تبع وكانوا يجمنعون الحطب بالنهار ويصلون بالليل 
ويشبترون. بالحطب الطعام لأهل الصفة وكانوا من الأنصار وفِى رواية 
أنه أي أبا براء أهدى لرسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم فرسين 
وراحلتين فقال عليه الصلاة والسلام لا أقبل هدية مشركء وفى رواية 
إنى نهيت عن زبد المشركين بفتح الزاي المعجمة وسكون الموجدة 
وبالدال المهملة الرفد والعظاء قال السهيلي ولم يقل عن هدِيتهم لأنه إنما 
كره ملاينتهم أى مداهنتهم إذا كانوا حربا له لأن الزبد مشتق من الزبد 


نزهة الأفكار عيفد 


كما أن المداهنة مشتقة من الدهن. فعاد المعنى إلى معنى اللينء نقله 
العلامة الزرقاني. 
ولما وصل المنذر ومن معه من معونة بعثوا حرام بن ملحان بكسر الميم 
أشهر من فتحها أخى أم سليم بكتابه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
عدو الله عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي وهو ابن أخ براء 
ومات كافرا بإجماع أهل النقل. 
وأما قول المستغفري أنه صحابي فغلط كما قاله البرهان: وقال الحافظ 
هى خطأ صريح وليس هو عامر بن الطفيل الأسلمي الصهابي. 
فلما أوتى عدو الله يكتاب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
ينظر فى كتابه وعدا على حرام فقتله وفى الصحيح فجعل يحدثهم 
فأوموًا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه بالرمح قال الله أكير فزت ورب 
الكعبة ثم استصرخ عليهم بنى عامر قومه فلم يجيبوه وقالوا لن ثخفر 
بضم أوله أبا براء وقد عقد لهم عقدا وجوارا فاستصرخ عليهم قبائل 
بنى سليم عصية بضم العين المهملة وفتح الصاد المهملة وشد التحتية 
وتاء تأنيث ورعلا بكسر فسكون ابن عوف بالفاء بن مالك بن امرئ 
. القيس بن نهية بن سليم وذكوان» وهذه الثلاثة بدل من قوله قبامّل 
وذكوان بفتح المعجمة وسكون الكاف بطن ينسبون لذكوان بن ثعلية بن 
سليم فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم فى 
رحالهم فلما رأوهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم 
رضي الله تعالى عتهم 
الأكعب بن زيد الأنصاري البخاري البدري فإنهم تركوه وبه رمق لظنهم 
موته فارتث من بين القتلا فعاش حتى استشهد فى الخندق قتله ضرار 
بن الخطاب أو قتله سهم غرب لا يدرى راميه وعمرى بن أمية الضمري 
بفتح فسكون كان فى سرح القوم هو ورجل من الأتصار قيل اسمه 
المنذر بن محمد بن عقبة فلم ينيتهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم 
على العسكر فقالا والله إن لهذا الطير لشأناء فأقبلا لينظرا فإذا القوم 


ع اقم سسا حع 


و باس املكو اسار ارق ا ا 
قال نرى أن نلحق يرسول الله .صلى الله تعالى عليه وسلم وتخيره 
الخبر» قال الأنصاري لكنى ما كنت لأرغب بنفسى عن موطن:قتل فيه 
المنذر بن عمرئ وما كنت لتخبرنى عنه الرجال ثم قاتل القوم جتى قتل 
وأسروا عمرى بن أمية فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامبر بن 
الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. فلما بلغ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خبرهم قال هذا عمل أبي براء قد 
كنت لهذا كارها متخوفا قبلغ ذلك أبا براء فمات عقب ذلك أسفا على ما 
ضنع ابن أخيه عامر بن الطفيل؛ قال.الزرقاني اختلف فى اسلام ابى 
براء وذكره جماعة من الصحابة فى الصحيح وقال الذهبي الصحيح انه 
لم يسلم: وقال فى الإصابة ليس فى شيء من الأخبار ما يدل علي إسلامه 
ولقب ملاعب الأسنة جمع سنان وهو نصل الرميح يوم سوبان وهى يوم 
كان بين قيس وتميم وجبلة اسم لهضبة عالية لأن أخاه طفيلا الذى يقال 
له فارس قر زل اسلمه ذلك اليوم وفرء فقال الشاعر: ٠‏ 
فسررت وأسلمت اين افك مامنرا بدامن اترات اللوسيتيه الومجوي 
فسمي ملاعب الرماح وملاعب الأسنة وهى عم لبيد بن ربيعة بن مالك 
انتهى من السهيلي انظر الزرقاني. 

قوله ارتث أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق؛ قالِه فى 
القاموس» وقتل يومئذ عامر بن فهيرة فلم يوجد. جسده رضي "الله عنه 
ودفتته الملائكة قاله فى:المواهب. قال الزرقاني عقبه كما زواه ابن 
المبارك عن عروة وفى الصحيح عنه لما أسر عنمر وقال:له عامبر بن 
الطفيل من هذا؟ فقال هدًا عامر بن فهيرة: فقال لقد:رأيته بغدما قتل 
رفع إلى السماء حتى أنى لأنظر إلى السماء بينه وبين الأزض ثم وضع,. 
قال البيهقي يحتمل أنه رفع ثم وضع ثم فقد بعد ذلك. وفى رواية ابن 
المبارك وكان الذى قتله رجل من بنى كلاب جيار بن سلمان ذكر أنه لما 
طعنه قال فزت واللهفقلح:فى ثقسي بمنا قوله قرت فاقيت الشتحاك بن 


حدنزهة الأفكار م ا ب عاسم 


سقيان فسالكة فقال بالحنة فاسلمت انتهى: 

وجبار بالجيم والموحدة مثقلء. وسلمى بضم المهملة وقيل بفتحها وسكون 
اللام والقصر. وعن أنس ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وجد أي حزن على أحد ما وجد على أهل بئّر معونة انتهى. 

ولعل حكمته أنه لم يرسلهم لقتال إنما هم مبلغون رسالته وقد جرت 
عادة العرب قديما بأن الرسل لا تقتل. 

وفي الصحيهين عن أنس دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على الذين قتلوا أصحاب بئّر معونة:, ثلاثين صباحا. ؤفى البخاري فدعا 
صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم شهرا فى صلاة الفداة بعد القراءة 
وذلك بدء القنوت. وفى مسلم دعا رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم 
على الذين قتلوا أصحاب بئْر معونة ثلاثين صباحا يدعو على رعل 
ولحيان أي بكسر اللام وفتحها ابن هذيل ابن مدركة وزعم الهمدائي أنهم 
من بقايا جرهم دخلوا فى هذيل فنسبوا إليهم وعصية عصت الله 
ورسوله كذا وقع فى هذه الرواية وهى يوهم أن بنى لحيان ممن أصاب 
القراء يوم يئر معونة وليس كذلك وإنما أصاب هؤلاء رعل وذكوان 
وعصية؛ ومن صحبهم من سليم؛ وأما بثو لحيان فهم الذين أصابوا بعث 
الرجيع وإنما أتى الخبر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنهم 
كلهم فى وقت واحد فدعا على الذين أصابوا أصحابه فى الموضعين دعاء 
واحدا والله أعلمء قاله فى المواهب وذكر صاحب شرف المصطفى أنه لما 
أصيب أهل بكر معونة جاءت الحمي إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال لها اذهبى إلى رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. فأتتهم 
فقتلت منهم سيعمائة رجل بكل رجل من المسلمين عشرة:, نقله الز رقاني 
وقال القسطلاني سياق ترجمة البخاري أي بقوله باب غمزوة الرجيع 
ورعل وذكوان ويئر معونة وحديث عضل والقارة وعاص ين ثابت 
وخبيب وأصحابه يوهم أن بعث الرجيع وبئّر معونة شيء واحد وليس 
كذلك لأن بعث الرجيع كانت سرية عاصم وخبيب وأصحابهما وهي مع 


سس نزفة الأفكار 


صل والقارة وينشن سمونة عات سرية القتراء في مع زغل رفكبوان. 
انتهى المراد مثه. 

وروى البخاري انةافتل: من الأنصار يوم أحد سبعون ويوم بِمّرٍ معونة 
سبعون ويوم اليمامة نسبعون فى قتال مسيلمة, قاله الزرقاني؛ 
وللحافظ العراقي بعد ذكره ليعث عبد الله بن أنيس: 

فيه ثه«هالمنذر والقراإلى نير ب سمييوظة خطائرا فرلا 
فاستشهدت سبعون الأكعبا هو بن زيد كان رتئا صضصعبا 
ووجد النبي حزنا عتى قنتشهرافىصلاةيُمتا 
يدعس على القاتل حستن أنزلا ليس لك (الآية) رباعلا 
قوله المنذر هو ابن عمرق لانه أمير السرية ونزلا بضم النون والزاي 
تو اسن الفاعل لي طلت ف لمشو ا هده للشي اك ل رين 
ورتئا بضمالراء وسكون المثناة. فوق. ثم هملزة أي شبديد القوةء 
والصعب الشجاع الباسلء وقوله وجد أي حزن, وبحتا بفتح الموحدة 
يسكون: الكَاء المقعلة ثم مثناة فوقية أي خالصاء وربنا فاعل أنزل ولم. 
يستثن عمروى بن أمية مغ أنه لم يقتل وإنما أسر ثم:أطلق: كما مر وأنزل 
قرآن فيمن قتل يبين معونة ثم رفع. 


يلفغفقفلوا عتناقووومنا 


وللعراقي بعدما مر : 


فبعثههإلىالرجيع مرثدا ش 


هذا البخاري وفيه خانا 
وأسروا زيدا خبيبابيعا 
ف سديل اتن مسنتافيه 


وى 


نا اللي جح نا ركنن 
ورض _ ينا عنئه 


أى عاصه بن ثابت وأسندا 
بسبعةمنهم يبنو لحيانا 
وقتلوا اين طارق ضصبنريعا 
كذا بزيهد مشتريه فعله 
حمسته دبر ثم بسيلٌ عاصم 


وقوله خان أي غدر وقوله بسبعة كذا فى رواية وفى أخربى ستة وقول 


نزهة الأفكار 


حص 


تتداخةوهار شل اللهسمية ذا مكدته قل يقعوا نف على هس وكان كذن :ان 
لا يمس مشركا فأبر الله قسمه قاله المناوي. وقوله خبييا بحذف حرف 
العطف وكذا قوله بيعا يقدر له واو وقوله صريعا أي وتركوه صريعا فى 
مر الظهران وقبره بها قاله المناوي أيضاء ثم بعد ما مر بعث محمد بن 
منسلمئة للقرطاء ضع القاق وسكرن:الواء ويالظاء الهملة والمدنوهم 
بطون من بنى بكر بن كلاب من قيس عيلان وهم قرط بضم فسكون 
وقريط بفتح الراء كزبير وقريط بكسرها كأمير بنى عبد بغير إضافة 
كما ضبطه البرهان وتبعه الشامي فمن قال بفتح القاف كأنه اشتبه 
عليه أو سبقه القلم, وكذا من ضبطه بضم القاف وفتح الراء. وفى 
القاموس القروط بالضم بطون بنى كلاب وهم اخوة قرط كقفل وقريط 
كزبير وقريط كأمير انتهى من العلامة الزرقاني. 

وفي شرح المناوي للعراقي انه بضم القاف وفتح الراء وإعجام الظاء قال 
جامعه والأول هى الصواب ولم يذكره فى القاموس إلا فى باب الطاء 
المهملة والله تعالى أعلم. فبعثه عليه السلام فى ثلاثين راكبا خيلا وإبلا 
لعشر خلون من المحرم سنة ست على رأس أي أول تسعة وخمسين شهرأ 
من الهجرة الي القرطاء وهم ينزلون بناحية ضرية بقتح المعجمة وكسر 
الراء المهملة وشد التحتية فتاء تأنيث بالبكرات بفتح الموحدة وهي 
جبال شمخ وضرية قرية بينها وبين المدينة سيع ليال» وممن بعث معه 
عباد بن بشر. وسلامة بن وقش والحارث بن خزمة بفتح المعجمة وسكون 
الزاي وقيل بفتحها وأمره أن يسير الليل ويكمن النهار وأن يشن 
الفارة عليهم بفتح التحتية وضم المعجمة وبضم التحتية وكسر الشين 
ونون أي يفرق الخيل المفيرة, قاله الزرقاي. فقتل منهم عشرة وهرب 
سائرهم فاستاق مائة وخمسين بعيرا وثلاثة آلاف شاة فعدلوا الجزور 
بعشرة من الغنم قاله ابن سعد وقدم المدينة لليلة بقيت من المحرم ومعه 
ثمامة بضم المثلثة ابن أثال يضم الهمزة و خفة المثلثة فألف فلام, 
مصروف بن النعمان الحنفي أسيرا فربطوه بأمره عليه الصلاة والسلام 


نزهة الأفكار «ااشدنةةةهه << 


بسارية من سوار المسجد. وفى الصحيحين عن أبى هريرة بعث النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بشئ حشيفة . 
يقال.له ثمامة بن أثال سبيد أهل.اليمامة فربطوة بسارية من سوار 

المسجد فخرج إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ما ذا عندك , 
يا ثمامة؛ قال عندي خيرريا محمد؛ا| لحكل تقول 8011 »وإن تنعم تنعم 
علي شاكر فإن كنت تريد:المال فسل تعط منه ما ث شئتء فترك ختى كان , 
الغدو قال ما عندك يا ثمامة؟ قال.ما قلت-لكء, فتركه حنتى:كان بعد 
القدء فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندى ما قلت لك: 

كنال اظلقوا كسامة: فاخطلق الي تجل يدون الجبب و اكه قلا أي جاء 
سائل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسبجد فأسلم.ء وقال يا محمد 
والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلى من وجهك فقد أضبح 
وجهك أحب الوجوه إليء والله ما كان من دين أبفض إلى من دينك 
فأضبح دينك أحب الأديان كلها إلي, والله ما كان من بلد أبقغض! :إلى من 
بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي» وإن ن خيلك أخذتنى وأنا أريد الغمرة 
فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الحافظ أي 
بخيز الدنيا والآخرة؟ أو بالجنة؟ وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له 
قائل صبوت ؟ قال لا. ولكن أسلمت ووالله لا تاتيكم من اليمامة حبة : 
مثطلة حص يازن كيه النبي صلى الله نكال عليه ولع قال يهل من 
بنئي حنيفة فى شأن عمرته هذه: 
ومناالذى لبى بمكة معلنا يز اين سفيان فى الأشتور المرة 
ثم خرج ثمامة رضي الله تعالى عنه الي اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى 
مكة شيمًا فكتب إليه أن يخلي بينهم وبين الحمل. وفى رواية النسائي 
والحاكم عن ابن عباس فجاء أبو سفيان إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال يا محمد أنشدك الله والرحم قد أكلنا العلهز والدم والعلهز بكسسر 
الغين المهملة والهاء بينهمًا لام ساكنة وبزاء آخره الوبر وكأنهم كتبوا له 
أولا ثم لم يكتفوا بالكتابة لشدة ما هم فيه من القحطء فخرج أب سنفيان 


سب نزإفة الأفكار ٠‏ <السنهههة 3< 


فانظر إلى هذا الحلم العظيم والرحمة الشاملة قوله لا والله قال الحافظ 
فيه حذف أي لا أرجع إلى دينكم ولا أرفق بكم فاترك الميرة تأتيكم, 
وفى بعض نسخ المواهب المضحفة لا تأتيكم ولا وجود لها فى الصصيحين 
انظرالزيفاتي. : 


قائدة: 

كان ثمامة من فضلاء الصحابة ونفع الله يه الإسلام كثيرا وقام بعد 
من الله العزيز العليم غافر الذنب وقايل التوب شديهد العقاب ذى 
الطول)ء. أين هذا من هذيان مسيلمة قفأطاعه منهم ثلاثة آلاف وانحازوا 
فبعثهمحمدين مسلمه للفرطا أصاب مثنهم مغفتئتمه 
شاء لهمونعهمسا أصابوا بعض هم وبعضهم قراب 
لمويعرضوا للظعن أمسر رامسه أمسيسرهم وأسسروا ثمسام سه 
وخمسون,ء والظعن النساء جمع ظعينة سميت به لأنها تظعن مع زوجها 
الدماميني. 1 

ثم يلى ما من سبرية الفمر بالفين المعجمة المفتوحة قاله في المواهب. 
قال الزرقاني وهو الصواب المذكور فى العيون وغيرها وفى نسخة 
مكسورة, انتهى كلامه. وقال المناوي بغين معجمة مكسورة وقيل 
مفتوحة انتهى. وميمه ساكنة ويقال له غمر مرزوق بصيغة اسم 
المفعول وزيادة ابن قبل مرزوق وهم وهى ماء لبنى أسد على ليلتين من 
فيد بفتحالفاء وسكون التحتية فدال. مهملة ويقال لها سرية عكاشة 


عند ابن سعد وقال ابن عائذ أميرها ثابت بن أقرم ومعه عكاشة فيمكن. 
أنهما اشتركا بعثه فى أربعين رجلا فخرج يغذ بضم التحتية وكسر 
المعجمة وبالذال المعجمة أي يسرع السير فنذر به القوم بفتح النون. 
وكسبر الذال كفرح أي علموا فهريوا فتزلوا على بلادهم فوجدؤا ديارهم 
خلوفا بضم الخاء المعجمة واللام وتقدير مضاف أي أصحاب ديازهم؛ غيبا 
فبعث شجاع بن وهب طليعة فرأى أثر النعم قريبا فتحملوا قأضابوا 
رجلا منهم فأمنوه فدلهم علي نعم لبنى عم له فأغاروا على مابُتي بعير 
فتارسلوا الرجل وقدمووا بالإئل علئ رسول الله هطئ: الله :الى عليه 
وسلم ولم يلقوا كيدا أي حنربا. وللحافظ العراقي فبعثه عكاشة بن 
محصن: 4 : 
لفمر مرزوق مويه لبني ‏ أسد علي يومين اعون وكيد 
فهربواومالقوامنزكيد 

وكانت هذه السرية فى ربيع الأول سنة ست من الهجرة بعد فزوة 
الغابة وقيل فى أول ربيع يع الآخر ثم بعد هذه السرية بعث مبجمد بن 
مسلمة الأو سي الأشهلي إلى ذى القصة بالقاف والصاد المهملة المشددة. 
المفتوحين موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون منياذ:قاله فى 
المواهبء قال.المناوي سمي بذلك لقصة فى أرضه أي جصء وقِيل على 
بريد من المدينة وقيل على خمسة أميال بعثه عليه الصلاة والسلام 
ومعه عشرة منهم أبى نائلة والحارث ابن أوس إلى بنى ثعلية بطن من 
ريث بفتح الراء وسكون التحتية ابن غطفان وبثى عوال قاله :ابن سعد 
وعوال بعين منهملة مضمومة فواوى مخقفة حي من بنى عيد الله بن 
غطفان؛ وفى الشامية إلى بنى معوية بفتح الميم ؤالعين المهملة.وكسر 
الواو وسكون التحتية وتاء تانيث. وقوله العين أي وبالعين, وليس 
مراده أنها مفتوحة. ففى القاموس معوية بفتح فسكون ابن امرئ 
القيس بن ثعلبة.قاله الزرقانيء فوردوا على القوم ليلا فأحدق بهم 
القوم وهم مائة فما شعز.المسلمون إلا بالنبل خالطهم فوثب محمد بن 


نزفة القع سيا : لاه 


مسلمة فصاح فى أصحاب: السلاح. فوثبوا فتراموا بالنبل ساعة من 
الليل ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح فقتلوهم إلا محمد بن مسلمة 
فوقع جريحا وقتل من القوم رجلء وجردوهم من ثيابهم فمر رجل من 
المسلمين بمحمد بن مسلمة فحمله إلى المدينة جريحا وللعراقي: 
أيضاالى ذى القصة اإلىينى ثعلبة 
فى عشرة فأح دق الأعهراب بهموكانوا مائةأصاابوا 
كليم تتكلى سسوى اين ملمنة" ...جرع جم زساننا ما بجا اشلفب» 
قوله وكانوا مائة يعنى بنى تعلبة, وقوله سالما حال, قال المناوي وقوله 
ما أسلمه حشو كمل به الوزن انتهى. 

ويليه بعث أبى عبيدة بن الجراح فى أربعين رجلا لليلتين بقيتا من 
ربيع الآخر إلى بنى ثعلبة أيضا حين صلوا المغرب فمشوا ليلتهم حتى 
وافوا ذا القصة مع الصبح فأغاروا عليهم قآصابوا رجلا واحدا منهم 
فأسلم وتركوه واستاقوا نعما لهم وشاء وهرب القوم فى الجبال وكانت 
غيبة هده السرية ليلدين . وللعراقي: 

لهم أبا 


0 لم يجد القوم وحادوا حييده 
نكن أمننانوا رجا سافنا وغنموا شاء لهمونهما 
وقوله لهم أي لبنى ثعلبة المذكورين فى البيت قبله. 

ثم سرية زيد بن حارثة إلى بنى سليم بضم المهملة وفتح اللام بالجموح 
بفتح الجيم وضم الميم مضففة ويقال له الجموح بحاء مهملة بدل الميم 
الأخيرة بلد بأرض بنى سليم على أريعة برد من المديئة عن يسار بطن 
نخل فى آخر يوم من ربيع الآخر فأصابوا امرأة من مزينة يقال لها 
حليمة فأسروها فدلتهم على محلة بفتح الميم والمهملة وشد اللام أي 
متنزل من منازل بنى سليم فأصابوا نعما وشاء وأسروا جماعة فيهم 
زوج حليمة المزنية. قوهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
للمزنية نفسها وزوجهاء قاله فى المواهب وقال الزرقاني قال البرهان لا 
أعلم لها إسلاما ولا صحبة وليس فى الصحابيات حليمة إلا المرضعة على 


سيد 25ت 


الخلاف فى إسلامها و ان العو وي لشي رايد مقت وز 
مسعود وذكر بيذت مسعونا ايها لدعي وشلية هي الإعابة انحهي: 


وللعراقي: 

ث زيد لبنى سليم وفم ديطن كه بال حسم 
وف امابوا عنما وكنانا” . ولتتحووا فنا ]لله مدي كسناء 
قوله ببطن نخل عن يسان بطن نخل:كما قال شارحه: وغسره قال 
الزرقاني ولم يبين المصنف يعنى القسطلاني كفيره عدة الإبل والغنم 
والأسرى. ْ 7 ٠‏ 
ثم سرية زيد أيضا المتلو اسمه فى مساجد المسلمين إلى العيص: يكسر 
المهملة وإسكان التحتية فصاد مهملة موضع قرب البحر .قاله ابن 
الأثيرء قال فى المواهب لحلى أربع ليال من المدينة قال الزرقناني وقد 
ينافيه قول الصغاني تبيعا لابن سعد عرض من أعراض المدينة وهو 
بكسر العين وإسكان الراء المهملتين وضاد معجمة كل واد فيه شجر كذا 
فى النور بأن ما فى هذه المسافة أي التى هي أربع ليال لا ينسشب لها. 
بعثه عليه الصلاة والسلام فى جمادى الأولى سنة ست ومعهة سينعوؤن 
ومائّة راكبء هذا هو الصواب كما قال ابن سعد وشيخه. وسلمه 
اليعمري والبرهان والشامي لا ما قى المواهب من أنهم سيفؤن انظر 
الزرقاني. وعلى الأول اقتصر المناوي يتعرض عيرا لقريش أقبلت من 
الشام فأخذها وأخذ ما فيها وأخذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأسر 
منهم ناسا فيهم أبو العاضي واسمه لقيط أو الزبير أو هشيم أو مهشم , 
بكسر فسكون ففتح أو بضم ففتح فتثقيل أو ياسر بن الربيع بن عيد 
العزى بن عبد شمس وأمه هالة أخت خديجة وقدم بهم المدينة قباستجار 
أبى العاصي بزينب زوجته بنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأجارته ونادت فى الناس بأعلى صوتها لما كبر النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم فى صلاة الصبح أيها الناس إني قد أجرت أبا العاضي فلما 
صلى المصطقى عليه الصثلاة والسلام من الصلاة أقبل على الناس فقال 


نزهة الآأفكار : 3 013 5 


أيها الناس, هل سمعتم ما سمعت قالوا نعم؛ قال والذى نقس محمد 
بيده ما علمت بشيء وقد أجرت من أجرتء ثم دخل صلى الله تعالى 
عليه وسلم منزله فدخلت عليه زينب فسألته أن يرد .عليه ما أخذ منه, 
تقيل وقال لها اكزهي مثواه. ول بخلصن: ليك فاتك لاتملين له: 
وروى البيهقي أن زينب قالت له عليه السلام إن أبا العاصي إن قرب 
فابن عم وإن بعد فأبى ولد وإني قد أجرته . قال ابن إسحاق وحدثني عبد 
الله بن أبي بكر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث إلى السرية الذين 
أصابوا مال أبى العاصي فقال لهم ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد 
أصبتم له مالا فإن تحسئوا وتردوا عليه الذى له فإنا نحب ذلكء وإن 
أبيتم فهى فيء الله الذى أفاء عليكم الله فأنتم أحق به فقالوا يا رسول 
الله بل نرده عليه حتى إن الرجل ليأتى بالدلو والرجل بالأداوة حتى 
نوا عليه اله استوه لذ ققد منه سينا خر اهب إلى يخ فا )لين كل 
ذي مال ماله ثم قال هل بقي لأحد منكم عندى مال لم يأخذه؟ قالوا لا. 
قال هل أوفيت ذمتى؟ قالوا اللهم نعم فجزاك الله خيرا فقد وجدناك 
وفيا كريما. قال فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
والله ما منعنى من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردت أن 
آكل أموالكم فلما ردها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج وقدم 
المديشة . وأخرج الحاكم بسند صحيح أن زينب هاجرت وأبو العاصي على 
دينه فخرج إلى الشام فى تجارة فلما كان قرب المدينة أراد بعضص 
المسلمين الخروج إليه ليأخذوا ما معه ويقتلوهء فبلغ ذلك زينب فقالت 
يا رسول الله أليس عقد المسلمين وعهدهم واحدا ؟ قال نعم. قالت فاشهد 
أنى قد أجرت أبا العاصي. فلما رأى ذلك الضحابة خرجوا إليه يغير 
سلاح فقالوا له إنك فى شرف قريش وأئت ابن عم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فهل لك أن تسلم فتغنم ما معك من أموال أهل مكة 
فقال بيس ما أمرتموني به؛ ان افتتح ديني بغدرء. فمضى إلى مكة 
وأسلم عندهم ثم هاجر. وذكر ابن عقبة ان الذى أخذ هذه العير أبو 


حتسزينة اومسر ظ ماله 


جندل وأبى بصير بفتح المؤحدة وأن أسره كان على يد أبى يصير يعد 
الحديبية واستظهره الببرهان وضوبه ابن القيم,ء قال.الشامي ويؤيده 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخلص إليك ثي لا يطأك::فإنك لا 
تحلين له لأن تحريم المومنات على المشركين إنما نزل بعد الجديبية انتهى. 
وعلى هذا القول فالاخذ للعير ليس هن السراياء انظن الررقاني 

وقال فى المواهب وردها النبي صلى الله تعالى عليه وشلم بانهاح 
الأول قيل بعد سنتين وقيل بعد ست سنين وقيل بعد انقضاء العدة وفى 
حديث عمرى بن شعيب رنها بنكاح جديد سنة سبع انتهئ. وقال 
السهيلي هذا الحديث يعنى حديث عمروى بن شعيب عن أبيه عن جده هو 
الذى عليه العمل وإن كان حديث ابن العباس أصح اسنادا يعنى الأول 
لكن لم يقل به أحد من الققهاء فيما علمت لأن الإسلام فرق:بينهما 
انتهى. وقد قال الترمذي سمعت عبد بن حميد يقول حديث ابن عباس 
أجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب قال السهيلي ومن جمع '' 
بين الحديثين قال معنى حديث ابن عباس ردها. على مثل النكاح الأول 
فى الصداق والحباء فلم تحدث زيادة على ذلك من شرط ولا مره نقله 
الزرقاني. وللعراقي: ْ 
فبعكهللعيص جتى ألخذوا عير قريش كلها ونفزذوا 
وفضةككيرةوأسرا ممن معالعيئر أتوا والضنهرا. 
صهر النبي زوج زنيب استجار بها أجارته وأهل أن يار 
ومعنى نفذوا أي أتوا بها الى المدينة, وقوله فضة عطف على قوله غيرا. ' 
ثم سبرية زيد رابعة إلى الطرف بفتح الطاء وكسر الراء المهملتين ففاء. 
قال فى القاموس ككتف عين على ستة وثلاثين ميلا من المدذينة وهو 
قريب من مراض بميم فزاء مهملة آخره ضاد معجمة, كسحاب: وهو 
موضع أو واد كما فى القناموسء بعته عليه السلام فى جمادئ الأخيرة 
سنة ست فى خمسة عشر رجلا إلى بنى ثعلبة فأصاب نعما وشاء 
وهربت الأعراب لأنهم خافوا أن يكون عليه الصلاة والسلام سار إليهم 


يي وفص سبو سس 


وهذه مقدمته وأصبح زيد بالنعم فى المدينة وهى عشرون بعيرا ولم يلق 
كيدا قاله فى المواهب وشرحها وكانت غيبته أربع ليال وكان شعار 
المسلسين آبت أفيك ةامر بالإتامة كفاول نع حتميؤل الفركن من الشهار 
جعلوا هذه الكلمة علامة يتعارفون بها فى ظلمة الليل. وللعراقي: 

رابع ة إلى الطرف مناء فيرَيِ من خراض:ف اتهدرك 
لي بنى ثعلبةأصاابوا ‏ نعم هووهربالاعمراب 
والضمير فى بعثه لزيد ثم سرية زيد خامسة إلي حسمى بكسر الحاء 
وسكون السين المهملتين مقصور موضع وراء واد القرى بضم القاف 
وفتح الراء الجوهري اسم أرض بالبادية غليظة لا خير فيهاء ينزلها جذام 
ويقال آخر ما نضب من ماء الطوقان حسمي فبقيت منه بقية الى اليوم 
انتهى. 

وذكر أن الماء فى الطوفان أقام به بعد نضوبه ثمانين سنة وسببها أنه 
نا أقملوحينة يفت الذال وكسرها ابن خليقة الكليى شن عت هرقل نا 
أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم إليهيدعوه إلى الإسلام وقد أجارهء, 
وكساه ومعه تجارة له فلقيه الهنيد بضم الهاء وفتح الثون وسكون 
التحتية ابن عارض وابنه عارض بن الهنيد قى ناس من جذام بجِيم 
مضمومة فذال معجمة قبيلة من معد أو اليمن بجبال حسمى قاله 
الزرقاني؛ وفى القاموس وجذام. كفرابء قبيلة بجبال حسمى من معد 
انتهى؛ فقطع الهنيد ومن معه الطريق على دحية فأصابوا كل شيء كان 
معه ولم يتركوا له إلا سمل ثوب وهو بفتح المهملة والميم الثوب الخلق 
جتن لك كفو كن بشي العدسيب نض الفماو امهيا رفك المريفية 
وسكون التحتية رهط رفاعة بن زيد الجذامي ممن كان أسلم فاستنفذوا 
لدخية متاعه وقدم دحية على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأخبره بذلك فبعث زيد بن حارثة فى خمسمائة رجل ورد معه دحية 
فكانوا يسرون بالليل ويكمئنون بالنهار بضم الميم وفتحها فهجموا مع 
الصبح على القوم فأكثروا فيهم القتل كما فى الزرقاني وقتلوا الهنيد 


نزعة الأفصاء 


وغيرهماء فما فى المواهب فيه سقط بلا شكء قاله الزرقاني. وألخذوا 
ماكة من النساء والضتييان فرحل رفاعة بن زيد فى فر من قوم إلى 
الحديبية فأسلم و أهدى له مدعما وكتب له المصطفى كتابا هو: 
نكم الله الريحين الرسيم 

هذا كتاب من محمد رسول الله إلى وعدن وم سمح إلى قوف 
عامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله؛ فمن أقبل قفى حزب 
الله وحزب رسولهء ومن أدبر قله أمان شهرين. 

فلما قدم على قومه أسلموافلم يلبث ان جاء دحية من عند: قيصر ‏ فلما 
قدم رفاعة دفع الكتاب إليه عليه السلام وبعث صلى الله تعالى عليه 
وسلم عليا إلى زيد بآمره أن يخلي بينهم وبين حرمهم بضم الجاء وفتح 
قال فخذ سيفى هذا فلما أتى على زيدا فأخيره بذلك قال زيد علامة من 
رسول الله-.صلى الله تعالى عليه وسلم.أي أطلب علامة: فقال علي هذا 
سيفه., فعرفه زيد فردهة علهيم. وفى رواية وكانوا ينزعون المرأة من 
تحت فخذ الرجل. انتهى. 

والظاهر أنهم كانوا يطؤّون الجواري بلا استيرا ء لأن وجويه إنما كان فى 
سبي هوازن والله تعالى أعلم, .قاله محمد بن عبد الباقي. 


فبعثهخامسةلمسمى 


ل 0 
نزهة الأفكا, ١‏ - 


إلى جذام فاأتاهم هجما 
وأبه هتي دا المع ارض نا 
فقطفوا طريقه بالقي 


1 فجاءزيد من جذامكانا 


كلاإليهموافيايماعهد 


قوله العارض بمهملة فضاد معجمة وقوله وأبه على لغة النقص كقوله 
يابهاقتخدئ عدى فى الكرم إلخ:.“والقي بكسر القاف وشن التستية 
الأرض الخالية وقوله والسبي عطف على الأنعام, وقوله فسأآل أي سأل 
زفاعة الكنطفى أن يرد اليهم المغتم وقولة ويد المسميح أنه رهاعة بن 
زيد كما قال اليعمري والبرهان وغيرهما وذكرهما ابن عبد البر 
والذهبي وغيرهما. 

ثم سرية زيد سادسة إلى واد القرى وهو موضع قريب من المدينة به 
قرى كثيرة فى رجب سنة ست لقي به بنى فزارة فقتل من المسلمين 
قتلى وارتث زيد أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحاء وبه رمق 
وللعراقي: 

فمبنقةاتظاله وهر «بنارشحة لوجخهة وان القترئ 
بها يب المسلمون قتلى- وارتش زيد من خليطالقتلى 
قوله لوجهة بكسر الواى منونا أي لجهة وفسرها بقوله واد القرى بضم 
القاف. وفى حديث كعب بن مالك انه ارتث أيضا يوم أحد والرث 
والرثيث الثوب الخلق الذى فيه بقية. وقوله خليط القتلا أي القتلا 
المختلطين فلما قدم زيد أقسم أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو 
بنى فزارة فى جيش بواد القرى وسيجئ ذلك بعد سريتين قاله المناوي. 
ثم بعث عبد الرحمن فى سبعمائة فى شعبان سنة ست إلى كلب 
يدومة يحي م الدال المهملة وقححها واتكن اين ندري الفتع فوا بباعنة 
ويقال دوماء بالمد الجندل بفتح الجيم والدال وهي من بلاد الشام بينها 
وبين دمشق خمس ليال دعاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأقعده بين يديه وعممه بيده الكريمة فأرسلها من خلفه قدر شبر كما 
فى المشاوي وكاثت سوداء ثم أمر يلالا أن يدفع إليه اللواء قدفعه إليه 
محفة على الله عاتن عليه ركم يواكم كال خدمنابن موق اغررا 
جميعا فى سبيل الله, فقاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا 
تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهد الله وسرية نبيهء وقال فإن استجابوا 
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لك قتزوج ابنة ملكهم. | اه 
فسان حتى قدم دومة الجحندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسنلام وقد 
كانوا أبوا أول ما قدم أن لا يعطوا إلا السيف قأسلم فى الَيومْ الشالث ' 
رئيسهم الأصبغ بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الموحدة فغين معجمة 
أبن عمرى بن ثعلبة وكان:نصرانيا وأسلم معه كثير من قومه وأقام من 
أقام على إعطاء الجزية وتنزوج عبد الرحمن تماضر بضم الفوقية وكسر 
الضابٍ المعجمة بنت الأسبقي قال الواقدي وهي أول كلبية نكحها قرشي 
فقدم بها المدينة ففازت يُشرف الصحبة, وولدت له بعد ذلك أبا سلمة 
بن عبد الرجمن قال الواقدي ولم تلد له غيره.انظر الزرقاني. 

وللحافظ العراقي نفعنا الله به: 
بعث'ابن عوف بع كله لكلب بدوم ةالجندل فاز الكلبي 
أمي رهم أص بيغ بالاسلام ومفع ه تاس من الأقوام 
وأملر التبي أن يصناهرا نكعناك بنبتدذاتماضبرا 
قوله نكح ذاك أي عبد الرحمن بنت ذا أي الأصبغ» قال الزرقاني وذكره 
فى الشبل. 

عقب هذه السرية سرية زيد إلى مدين ومعه ضميرة مولى على بن أبى ' 
طالب وأخ له فأصاب سبِيًا من أهل منيا وهي السواحل وفيها جُْماع من 
الناس فبِيْعوا ففرق بينهم, فخرج صلى الله تعالى عليه وَسلم وهم ' 
يبكون فقال ما لهم؟ فقيل فرق بينهم. فقال لا تبيعوهم إلا جميعا؛ قال 
ابن هشام أراد الأمهات والأولاد انتهى. . ولم يذكر هذه السرية فى 
المواهب وكذا العراقي لم يذكرها هناء بل ذكرها بعد سرية ابن عوف, 
سرية علي بن أبي طالب فى مائة رجل فى شعبان سنة ست إلى بنى 
سعد بن بكر بن عوف لما بلغه أنهم ساعون فى أن يمدوا يهود خيْيِر فسار 
علي الليل وكمن الذهار حتى مشى إلى الغميميبغين معجمة قميم 
مكسورة فميم ماء بين فندك وخيبر فوجدوا به رجلا فقالوا من أنت؟ 
قال باغ أي طالب لشيء ضل عنيء فقالوا هل لك علم بما وزاءك من جمع 
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بنى سعد ؟ قال لا علم لي به. فشددوا عليه فأقر أنه عين لهم بعثوه إلى 
خيير يعرض على يهودها نصرهم على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما 
جعلوا لقيرهم ويقدمون عليهم فدلهم عليهم فأغاروا عليهم: وأخذوا 
خمسمائة بعير وألف شاأة وهربت يبنو سعد بالظعن ورأسهم وبر بفتح 
الواق وسكون الموخدة قراءء اين عليم يضم العين المهملة وقدمؤا المدينة 
ولم يلقوا كيداء وعزل علي صفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لقوحا تدعى الحفيدة بفتح الحاء المهملة وكسر القاء فدال مهملة فتاء 
تأنيث وهي السريعة السير قاله الزرقاني. وللعراقي بعد ذكره لبعث 
ابن عوف: 2 ١‏ 1 
قب ثهلفدك علياسا إلى بنى سعد بن بكر أحيا 
الليلر سيراوكمن نهارا حتى أتاهم غخفلةأغارا 
فهِ ربوا إذ جاءهم بالظعن ‏ واستاق أنعهامهمووثئى 
قوله كمن بسكون النون للوزن والظعن بضم الظاء النشاء وونى بفتح 
الواى وكسر النون اسم فاعل من الونى وهى الضعف قاله المناوي. 

ثم سرية زيد فى رمضان سنة ست إلى أم قرفة بكسر القاف وسكون 
الراء وبالقاء وتاء تأنيث بنت ربيعة ابن بدر الفزارية وكانت ملكة 
رئيسة وهي زوجة مالك بن حذيفة بن بدر وفيها جرى المثل أمنع من أم 
قرفة, لأنها كانت يعلق فى بيتها خمسون سيفا لخمسين رجل كلها لها 
محرم. كنيت بابنها قرفة وقتله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما 
ذكر الواقدي وذكر أن سائر: بنيها وهم تسعة قتلوا مع طليحة يوم بزاخة 
فى الردة؛ وسبب هذه السرية كما مر عن اين اسحاق أن زيدا لما لقي 
بنى فزارة فى سريته المتقدمة التى أصيب فيها أصحابه وارتث زيد 
من .بين القتلى حلف أن لا يمس رأسه فسل من جنابة حتى يغزو بنى 
فزارة. 

وذكر ابن سعد أن سبيها أن زيدا خرج فى تجارة إلى الشام ومعه 
بضائع لأصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلقيه ناس من فزارة 
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من بنى بدر فضربوه وطنريوا أصحابه وأخذوا ما معهم وجمع بينهما 
بتعدد السبب بأن يكون زيد كما صح ذهب للتجارة فنهيؤوه فرجع 
فأخبره صلى الله تعالى عليه وسلم فبعته إليهم فى جيش وقال لهم 
اكمنوا التهار وسيروا الليل فكمن هو وأصحاب النهار والفعل كنصر 
ؤسمع وساروا الليل وعلم بهم بثو فزارة وجعلوا ناظوزا ينظر قبدر , 
مسافة يوم حين يصبحون على جبل مشرف وجه الطريق الذى يرون 
أنهم ياتون منه فيقول لا بأس عليكم فإذا كان الليل أشرف على ذلك 
الجبل فينظر مسيرة ليلة فيقول ناموا لا باس عليكم, فلماءكان 
الصهابة على تمق 'ليلة أخطادليلهم الطريق زهي من يدى قزارة فسان 
فى أخرى حتى أحسوا فعاينوا الحاضر من بنى قزارة فحمد وأخطأهم ثم 
صبحهم زيد وأصحابه وأحاطوا بالحاضر أي بمن حضر من فبزارة 
فقتلوهم وأخذوا! أم قرفة وابنتها جارية بننت مالك بن حذيقة وزعمد: 
قيسن بن المخسر قال اليبعمري بفتح السين المهملة وقد تكسر وقيل 
بتقديم السين علئ الخاء:زاد فى الإصابة وقيل ابن مسنمل بكشر ؛الميم ' 
وسنكون السين وفتح الحاء المهملتين فلام وهو صحابي كناني ليثي إلى 
وسئلم وربط رجليها بحبلين ثم ربطا إلى بعيرين ثم زجرهما فذهبا 
فقطعاها وقدم زيد فقرع باب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقام ' 
إلينه عريانا يجر ثوبه حثى اعتنقه وقبله ؤساله فأخبره بْما ظقرة الله 
تعالى به هكذا ذكر هذه السرية ابن اسهاق وابن سعد والواقدي وابن 
عائذ وغيرهم وإن أميرها زيد بن الحارثة وقى صحيح مسلم وأبي داوود 
عن سلمة بن الأكوع بعث صلى الله تعالى عليه وسلم أبا بكر :إلى بنى 
فزارة ؤخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشئنا الغارة فوزدنا 
الما ء فقتل أبى بكر أي جيشه من قتل ورأيت طائفة متهم الذزارى 
فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين 
الجبل فلما رأوا السهم وقفوا وفيهمامرأة وهي أم قرقة عليها قشع من 
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أدم معها ابنتها من أحسن العربء فجِئّت بهم أسوقهم إلى أبى بكر 
فنحلنى أبى بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا فقدمنا المدينة فلقيني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا سلمة هب لي المرأة لله 
أبوك؛ فقلت هي لك .يا رسول الله فبعث بها رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إلى مكة ففدى بها أسارى من المسلمين كانوا فى أيدى 
المشركين قال السهلي وهذه الرواية أحسن وأصح من رواية ابن اسحاق 
كونه وهيها لخاله حزن بمكة. 
ويقال مثله فى كون أميرها الصديق قال الشامي ويحتمل أنهما 
سريتين انتهى المراد من كلام محمد بن عبد الباقي. 
وللعراقي: 
لب يا حرك سايعفعةوقولهيعسفه 
وصح فى مم سلموالطريق بأنهاأميرهاالص ديق 
قوله سابعة أي غزوة سابعة وقوله بعسفة أي بعنف وشدة؛ واسم أم 
قرفة فاطمة بنت ربيعة بن زيد وهذا بناء أن زيدا كان أمير السرية 
وسياتى فى رواية مسلم أن أميرها الصديق فقوله صح أي ولكن صح 
فى مسلم الطريق عن أنس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه بأن أميرها أي 
هذه السرية أبى بكر الصديقء انظر المناوي. 


انتهى والحمد لله الجزء الأول من كتاب 
«نزهة الأآفكار فى شرح قر ةالأيصار » 
وآخره سيرة زيد لأم قرفة ويليه الجزء الثاني » 
وأوله سيرة عبد الله بن عتيك ليقتل أبا رافع اليهودي سلام بن أبي 
الحقيق 
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مدا لس سلس ا الي 


(قرة ة الأبصار في سيرة النبي المختار» ' 


الموضوع 
يسم الله الرحمن الم 
الكلام على البسملة 


والحمد لله الذى يأحمدا!.... هدى... 
بيان ميغث النبي ْ 

لما نفخ في آدم الروح 

ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء 
ولنذكر حين تم شرح هذه الأبيات 
من يعقوب اسرائيل الله 
«بيان» خبر مبتد! محذوف 
«وحملت آمنة الزهرية» ' 
«وكان مولد التبى الهان ' 
ولشهور القبط 2 ْ 

اولها الحمل بالتحريك ثم التور 


اصغر كوكب في السماء أكبر من الارض.بمائة وعشرين مرة 


وسناله أن يبعث له فيله محمود 
(فغاضت المياه) هذا من عجائب... 
«بيان» خبر مبتد معذدوف 
عفا جاني البطحاء من آل هاشم 
والصحيح أنها أسلمت.. 


حتى.ان احدهم اذا كول به اذم تاق يق 
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الموضوع 

كوا عاديا نبنة السوماء ونوا اسن 
شيكى الفناة البرة الأميكة؟. 

(فرده خوفا من اليهود عليه) 

ثم ان خديجة رضي الله عنها رغبت 
اول داخل رسول الله صلى الله علية وسلم 
فقام يدعو الانس والجن الى) 

فكان اول دم أريق في سبيل الله 
(وكان فادرا على التدمكين لو شناة) 
الجن على ثلاثة أصناف 

وفي الجن مكل 

اوتيت,اليراق وهو دابة أبيض 

اول من خط بالقلم 

(بيان هجرة النبي المختار) 

واهتز لموته عرش الرحمن 

تسح يردى هذا الاخضر 

وأما الجمع بأن نزول اقرأً في رمضان 
ما اكل مثها جائع إلا شبع 

ونبتغي يذلك البركة 

يادار خير المرسلين 

اوقوا بحلف الجاهلية 

اولها غزوة ودان 

هذا كتاب من محمد رسول الله 

اما غزوة بدر فهي أعظم 

لها سبعة أولاد شهدوا يدرا 

هنيئًا زادك الرحمن فضلا 
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الموضوع ْ 
واستشهد يومئد اريعة عشر 
وبعدها نمزوة أحد 

أنسيتم ما قال لكم رسول الله 

إذا الله جازى معشرا بفعالهم 

انا ابن الذي سالت على الخد مينه 
غزوة حمرا ء الاسد 

غزوة دومة الجتدل 

غزوة الخندق 

وليغتسل به سلمان 

فلم يقم لقريش حرب بعدها 

اللهم منزل الكتاب 

غزوة بني قريظة 

غمزوة بين لحيان 

غزوة ذي قرد 

(لَمْنْ رَجِعْنَا إلى الْمَدِينَةٍ ليُخْرِجِنَ الْأَعَرُ منْهًا الأدَلَ) 
قَالّ اهل الافك في الصديّقية الطاهرة 
غزوة الحديبية 

واذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئّه 
فلما حصل الصلح اختلطوا بالمسلمين 
ثم خرج في بقية المحرم الى خيبير 
وقتل من اليهود ثلاثه وتسعون 

ثم يلي خيير فتح واد القرى 

غزوة القضاء 

غزوة مؤتة 

إن الله.تهائي اجو يديه حتاحين 
ثم بعد مؤتة غزوة فتح مكة 


لس نزهة الأفكار - 


الموضوع 

فتشهد شهادة الحق واسلم 

غزوة حنين 

ولما اسلمت ثقيف تكلمت اشرافهم 
والله ما فوها ببارد ولا ثديها بناهد 
اللهم لا تنسها لأبي سفيان 

ما طابت بهذا تفس احد قط إلا نبيا 
غزوة بني سليم 

نمزوة بني قينقاع 

ثم غزوة السويق 

غزوة غطفان 

غزوة بحران 

غزوة تبوك 

طلع البدر علينا 

والذي في النور أنها خمس وثلاثون 
ولنذكر كلاما مختصرا فى البعوث 
ثم سرية زيد بن حارثة الى القردة 
تويلي باتهر يمسر عيد الله نن عحيك 
وليه بعت ابي عبيدة من المراج 

ايها الناس اني قد اجرت ابا العاصي 
ثم سرية زيد سادسة الى واد القرى 


سسينزفة الأفكار 
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تاليف 
الشبذ لاقام )افددد عن القادرين فحية بو كيه وال 


المجلسي الشنقيطي المالكي الأشعري 
المتوفس /ا | ه 


شرح به النظم المسمى قرة الأبصار في سيرة النبي المختار 
للشيخ عبد العزيز اللمطي المالكي الأشعري 
حققه وصححه جماعة من ذوي المؤلف 
الجزء الثاني 


قام بنشره وطباعته على نفقته السيد الفاضل الشريف 
ش اعزيزي بن المامي السباعي ‏ 2 ش 


ثم سرية عبد الله بن عتيك بفتح المهملة وكسر الفوقية وسكون 
التحتية وبالكاف ابن قيس الخزرجي ثم السلمي إلى قتل أبى رافع 
اليهودي وهى عيد الله ويقال له سلام, .كما جزم به فى الفتح ابن أبى 
الحقيق بالتصغير وهو الذى حزب الأحزاب يوم الخندق هو وحيي 
وكثانة وهودة وأبو عمار كما تقدم ولكن أبى رافع أعان المشركين بالمال 
الكشثير وذلك أنه كان مما صنع الله تعالى لرسوله أن الأوس والخزرج 
كانا يتصاولان مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تصاول 
الفحلين فلا يصنع الأوس شيئًا فيه غناء عنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلا قالت الخزرج والله لا يذهبون بهذه فضلا عليناء ولا تفعل 
الخزرج شيئًا إلا قالتء :لأوس مثل ذلكء ولما أصابت الأوس كعب بن 
الأشرف تذاكرت الخزرج من رجل مثل كعب بِن الأشرف فى العداوة 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرو! سلام بن أبى الحقيق 
فاستاذنوه فى قتله فأدن عليه الصلاة والسلام لهم فخرج إليه خمسة 
منهم فى رمضان سنة ست كما ذكر أبن سعد وقيل فى جمادى الأخيرة 
سنة ثلاث وقيل فى رجب سنة ثلاث؛ عيد الله بن عتيك وأمره عليهم 
ومعه عبد الله بن أنيس الجهني حليف الخزرج والأسود بن خزاعي بلفظ 
النسب الأسلمي حليفهم أيضا ومسعود بن سنان بكسر السين الأسلمي 
أيضا حليف بنى سلمة وأبى قتادة الحارث أو النعمان وعمرى بن ربعي 
بكسر المهملة وسكون الموحدة السلمي وأمرهم عليهم السلام بقتله, 
فذهيوا إلى خيبر فكمنوا فلما هدأت الرجل أى سكنت عن الحركة, 
وفى البخاري وهدأت الأصواتء قال السفاقسي هدت بغير همز ولا ألف 
ووجهه الدماميني بأنه خفف الهمزة لابدالها ألفا فالتقت هي والتاء 
الساكنة فحذفت الألف لإلتقاء الساكنين فجاوًا إلى منزله وقدموا عبد 
الله بن عتيك لأنه كان يرطن بضم الطاء أي يتكلم باليهودية فاستفتح 
وقال جئنا أبا رافع بهدية ففتحت له امرأته فلما رأت السلاح أرادت أن 
تصيح فأشار إليها بالسيف فسكتت فدخلوا عليه فما عرفوه إلا ببياضه 
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فعلوه بأسياقهم, ولابن إسحاق والله ما يدلنا عن ا سان الل 
بياضه كأنه قبطية ملقاة وهي بضم القاف وسكون الموحدة وب من 
كتان رقيق يعمل بمصر وفى رواية البخاري وكان فى حصن له فلما 
دونوا منه وغربت الشمس قال عبد.الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني 
منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخل فأقبل حتى دخل من الباب ثم 
تقنع بثوبه كأنه يقضى حباجته وقد دخل الناس فهتف به:اليواب با إن 
كنت ريد أن تداخل فادخل» فإنى أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمثئت 
فلما دخل الناس أغلق الباب ثم غلق الأغاليق بالغين المعجمة.وفى رواية 
بالمهملة وهو المفتاح بلا أسنان؛ قال فقمت إلى الأقاليد بالقاف أي 
المفاتيح فأخذتها ففتحت باب الحصن وكان أبى راقع يسهر:ميني 
للمفغول عنده ليلا وكان فى علالي له بفتح المهملة وخفة اللام آخزه 
تحتية مشددة جمع علية بالضم وكسر اللام مشددة ؤهي الغرفة. ولابن 
اسحاق وكان فى علية له إليها عجلة وهي بفتح المهملة والجيم السلم من 
الخشب فائتهيت إليه فإذ| هو فئ بيت مظلم لا أدرى أين هو من البيت 
فقلت أيا رافع: فقال من هذا؟ قأهويت نحو الصوت فأضربه: ضرية 
بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شينًا أي فلم أقتله فصاح أبنو رافع 
فأمكث غمير بعيد ثم دخلت عليه كأني أغيشه وغيرت صوتي فقلت أبا 
رافع ما هذا الصوت؟ قال لأمك الويل ان رجلا فى البيت ضربنى,,قال 


فضربته ضربة أثخنته ولم أقتله, ثم وضعت ضبيب السيف فى يطنه 
حتى. أخذ فى ظهره فعرفت أنى قد قثله فجعلت أفتح الآبواب جتى , 


انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلى وأنا أرى أنى قد انتهئيت إلى 
ل و برك الل 210 
قلا ناع الديك قام الشاعى على الوق واتطلقت إلى مكار فقلك 


النجاة؛ لقد قتل اللة أبا رافع فانتهيت إلى رسول الله صلى الله تعالى . 


عليه وسلم. فحدثته بما وقع فقال أبسط رجلكء, فمسبحهها قكأنى لم 


اشتكها قط. وفى رواية فلما كان وجه الصبح صعد الناعية فقال انعى 
أبا رافع. فقمت أمشى ما بى قلبة بفتح القاف واللام والموحدة أي علة 
وقع له ما تقدم لكنه من شدة الاهتمام بما كان فيه ما أحس بالألم وأعين 
وضبيب السيف بضاد معجمة وموحدتين وزن رغيف حده. 

وللعراقي: 

قوله من الخزرج وكلهم من بنى سلمة:؛ وقوله كي تمنعه أي تمنع هذه 
الأربعة ابن عمثيك أن يصل إليه. أحدء قاله المناوي وقال انهم حملوه لما 
فرجعواء وقوله أعين بالتوفيق أي أعان الله قاتله على قتله بتوفيقه 
لذلك وهو حش كمل ب الوزن انقيئ: 

وفي رواية ابن سعد ان الذى قتله عبد الله بن أنيس» وفى رواية أنهم 
الختلفوا فى قاتله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم هاتوا اسيافكم. فقال 
ولايعادل الصميح المسندء قال فى المواهب ولذا كان الصواب ان الذى 
وفتح السين المهملة وسكون التحتية فراء وقال ابن اسحاق يسير بضم 
فميماليهودي بخيير وسيبها أنه لما قتل أبى رافع أمرت بشد الميم 
اليهود عليها أسيرا فسار فى غطفان وغيرهم لحريه عليه السلام فوجه 
أي رسول الله عليه السلام عبد الله بن رواحة فى ثلاثة نفر سرا 
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ليستكشف له الخبر فسأل عن غرته بكسر المعجمة وشد المهملة وهي , 
الغفلة فقدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لليال بقين من 
رمضان فأخيره فندب عليه الصلاة والسلام له الناس فانتدب لة ثلاثون 
رجلا فبعث عليهم عبد الله بن رواحة فقالوا نحن آمثون حتى نعيرض 
عليك ما جئنا له؛ فقال شعم؛ ولى منكم مثل ذلك فقالوا نعم. فبقالوا ان 
رسول الله صلى الله تعبالى عليه وسلم بعثنا إليك لتسخرج إليه ' 
يستعملك على خيبر؛ وخرج وخرج معه ثلاثون رجلا من اليهود مع كل 
رجل رديف من المسلمين ختى إذا كانوا بقرقرة بفتح القافين قرقرة 
:. ي ستة أميال من خيبر ندم أسير ففطن له عبد الله بن أنيس وفو 
يريد السيف وكان رديفه فاقتحم ثم ضرب أسيرا فقطع رجله فسقط عن 
البعير وكان رديفاء لابن أنيس وضربه أسير بمخرش من شوخط قامه 
والمخرش بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء محجن أق:خشبة 
والشوحط كجوهر شجر تتخذ منه القسي؛ ومال كل واحد من أضحابه 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى .صاحبه من يهود فقتله غير رجل واحد 
أعجزهم شدا ولم يصب أحذ من المسلمين ولله الحمد. ا ا 
ثم قدموا عليه عليه السلام» فقال قد نجاكم الله من القوم الظالمين وتفل 
صلى الله تعالى علية وسلم على شجة ابن أنيس فلم تقح ولم توذه: 

ثم قصة عكل وعرينة وعكل بضم المهملة وسكون الكاف فلام قبيلة من 
تميم الرباب» وعرينة يضم المهملة وفتع الراء حي من قضامة وحي من 
يجيله والمراد هنا الثانى كما قاله ابن عقبة:؛ رواه الطبراني قاله فى 
المواهب وشرحهاء وفى البجاري عن أنس أن ناسا من عكل وعرينة؛ وفى 
رواية له من عكل فقطء وفى أخرى من عرينة أى عكل بالشك؛ قال الحافظا 
والضصواب بالواى العاطفة, ويؤيده ما رواه أبو عوانة عن أنس كانوا 
أربعة من عرينة وثلاثة من عكل ولا يخالفه ما للبخاري أن نأسا من 
عكل ثمانية لاحتمال ان الثامن من غير القبيلتين فلم ينسب انتهئ. ' 
ويحتمل أنه اكتفى بذكر إحدى القبيلتين عن الأخرى فى هذه الرواية 


سس ةقر ببس ح- 


انتهى. 

قدموا علي رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم وتكلموا بالاسلام 
فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريفء واستوخموا 
المدينة أي كرهوا الإقامة ولميوافقهم طعامها وفى رواية فاجتووا بجيم 
وواوين وهو بمعنى استوخموا فآمرهم بذود وراع أي أمرهم ان يلحقوا 
بهما فيشربوا من البائها وأبوالها فانطلقوا حتي إذا كانوا ناحية الحرة 
وهى بفتح الحاء وشد الزاء المهملتين أرض ذات حجارة سود بظاهر 
المدينة كانت لها الوقعة أيام يزيد كفروا بعد إسلامهم, وقتلوا راعي 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واستاقوا الذود فبعث عليه السلام 
الطلب فى آثارهم فأمر بهم. فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا 
ناحية الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. 

قال أنس فلقد رأيت الرجل منهم يكدم بكسر الدال وضمهاء أي يعض 
الأرض بفيه حتى مات. 

وللدمياطى واين سعد أنها كانت خمس عشرة لقحة له صلى الله تعالى 
عليه وسلم» واللقحة بكسر اللام وسكون القاف جمعها لقاح بالكسر 
ويقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون وفى صحيح مسلم ان 
السرية التى بعث فى طلبهم كانت قريبا من عشرين فارسا من شباب 
الأنصار انتهى. وقوله ريف هى بكسر الراء أرض ذات .زروع؛ وفى 
رواية للبخاري فأمرهم أن ياتوا ابل الصدقة وجمع بينهما بأن إبل 
الصدقة كانت ترعى خارج المدينة وصادف بعثه عليه السلام بلقاحه إلى 
المرعى طلب هؤلاء للخروج: وقوله وقتلوا راعي النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وعند ابن حبان ثم مالوا! على الرعاء فقتلوهم فيحتمل أن 
لإبل الصدقة رعاة فقتل بعضهم مع راع اللقاح» ويحتمل أن بعض الرواة 
تجون فى الإتيان بالجمع وهذا أرجح لآن أصحاب المغازي لم يذكر أحد 
منهم أنهم قتلوا غير يسار بتحتية فمهملة خفيفة راع اللقاح. 

وفي صحيح أبى عوانة فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال قد 
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قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل وقوله سمروا بخفة الميم ولأبى ذر بشدها 
ولع مختلف رواة اليتضاري في اشه بالراء ووقع المسلم وسهل والسسول 
ففاء العين بأي شيء. قال أبى ذؤيب: 

والعين بعدهم كان حداقها لمي د م ور دن 
قال الخطابي والسمر.لغة فى السمر وقد يكون من المسامرة انتهنى. 

وفي البخاري .ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وقنوله: فقطعوا 
بالتخفيف إنما تركوا ناحنة الحرة لكونها قرب المكان الذى قعلوا فيه.ما 
فعلوا. وفى صحيح. مسلم عن أنس إنما سمل التبي صلى الله تعالى عليه ' 
رفك اعيحيك اجيم ستعاوا جيرا ا عاء اقكا اما قدا كوم الاك 00 
فالمثلة ما كان ابتداء بغر جزاء والله تعالى أعلم. 11 
وفي رواية ابن مردويه مْنَ سلمة بن الأكوع الأسلمي المهاجر فبغثك 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى آثارهم خيلا من المسلمين أميرهم ' 
كرز بن جابر الفهري وجابر هو ابن حسل بكسر الحاء وشكون السين 
المهملتين ولام ابن الأحب بفتع المهملة وبموحدة ابن حبيب بن مرو بن . 
سنان بن محارب بن فهز ولابن عقبة أن ن أميرها سعيد بن ريد أحد 
العشرة: ولغيره أنه سبعد يسكون العين ابن زيد الأشهلي البدري 
فيحتمل أنه رأس الأنصار وكان كرز أمير الجماعة انتهي: ملخصا من 
المواهب وشرحها. 

بدي الاكحهاء بهت كوك اجر لك أن عفر ابسن فعس كك وى بسي 
قدموا إلى أن قال فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه ونسلم فى 
آثارهم كر زا انتهى المراد منه. 

فى القامولى بوتس كي ها لطر كتياه وق كميلة احتين: ولتعرايي: 
نيتفكا كسرن بحاس إلى العرفيقن اللذين م نتن" 
بهم رسو الله بالقتلإكماً2 قد فعلواهمفى الرعاة مُثل فا 
ومارواهابن جرير كبونا ‏ جسرير المرسل فازدد وهنا 
وقوله العرنيين أي لأن اكثرهم من عرينة بطن من بجيلة وقوله مثلما 
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أي مثلما فعله النبي بهم صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر الدمياطي 
كاين سعد أن اللقاح كانت خمس عشرة وأنها لقاح المصطفى صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وفى رواية أنها إيل الصدقة, قال المنذري والروايتان 
صحيحتان ووجه الجمع ان المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كان له 
إبيل من نصييه من المغثم يشرب لبنها وكانت ترعى مع إبل الصدقة 
فآخبر عن إيله؛ ومرة عن إبل الصدقة: وقوله وما رواه ابن جرير إلخ. 
هو بفتح الجيم والطبري أي من كون المرسل فى أثر اللقاح جرير بن عبد 
الله البجليء» قاردده من أجل وهنه أي ضعفه بأن اسلام جرير كان بعد 
هذه السرية بنحو أربع سثين انتهى. المراد من المناوي ثم بعث عمرو 
بن أمية الضمري بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم ليقتل أبا سفيان أي 
يقتله غفلة وسبيها أن أبا سفيان قال لنفر من قريش ألا أحدا يغتر 
محمدا!؟ أى يقتله خفية فإنه يمشى فى الأسواق. فأتاه اعرابي فقال قد 
وجدت أجمع الرجال قلبا وأشدهم بطشا وأسرعهم شدا فإن أنت قويتني 
خرجت إليه حتى أغتاله ومعى خنجر مثل خافية النسرء. قال انت 
صاحبنا فأعطاه يعيرا ونففة فقال اطو أمرك فخرج ليلا وصبح الحرة 
صبح سادسة فعقل راحلته ثم اقبل إلى رسول الله صلى الله تعالي 
عليه وسلم ومعه خنجر بفتح المعجمة وكسرها فنون فجيم مفتوحة 
وخافية النسر ريشة صغيرة فلما رءاه الثبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال إن هذا ليريد غغدرى, فجذبه أسيد بن حضير بداخلة إزاره 
فإذا بالخنجر فسقط فى يديه بضم السين أي ندم: وقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم أصدقنى بهمزة وصل وضم الدال. قال وأنا آمن؟ قال تعم. 
قآخيره بخيره وقال يا محمد والله ما كنت أفرق الرجال يفتح الراء أي 
أخافهم فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلى ثم اطلعت على ما.هممت به 
ولم يعلمه أحدء فخلى سبيله صلى الله تعالى عليه وسلم فخرج ولم 
يسمع له بذكر؛ قال البرهان ولا أعرف اسمه. 

وبعث عليه السلام عمر بن أمية ومعه جبار بفتح الجيم وشد الموحدة ابن 
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صخر الأنضاري السلمي العقبي ويقال سلمة بن أسلم بن خريس بحاء 
مهملة فراء مكسورة فتحتية ساكنة فسبين مهملة الأنصازي:البدزي الى 
ابي سفيان وقال إن أصبتما منه غرة بكسر المعجمة أي غفلة فاقتلاه ثم 
دخلا مكة ليلا فقال جبار لعمرو لى أنا طفنا بالبيت فقال عمرى ان القوم , 
إذا تعنشوا جلسوا بأفنيتهم وإنهم إن رأونى عرفونى وإثى أعرف بمكة 
من الفرس الأبلق فقال كلا قال عمرو فأبى أن يطيعنى فخرجنا فطفنا 
فقال:رجل مهن أهل مكة عمرو بن أمية فوالله إن قدمها إلا لشرء وفى 
رواية أن الرجل الذى عرفه معاوية بن سفيانء فأخير قريشا بمكانه 
فخافوه وكان فاتكا فى الجاهلية قتجمعوا له فهرب عمرى وشلمة وجبار ' 
فلقي عمرو عبيد الله بن مالك بن عبيد الله القرشي التيمي فقتله 

وقتل رجلا من بنى الديل سمعه يتغنى ويقول: 1 
ولست بمسلم مسا دمت حيسا ولست أدين دين المسلم نينا 

ولقي رسولين لقريش بعثّتهما عينا إلى المدينة فقتل أحدهما وأسر : 
الآخر فقدم به المدينة فجعل عمرى يخبر رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم بخيره وهو يضبحك ثم دها له يخير وللعراقي: 

فبعثعمروبنأميةإلي فقتل أبي سفيان فنيما فم 
فلم يطق فناسلم الاعلرابي فراج ممرو مفه صحتابى 
جبار أو سلمة ين اسشلمبا وقد اللهلهأن يسلما 
فلم يطيقاقتلهوقئتلا. عمروثلاثة وءاسسزنز رجلا : 
قوله فيما فعل أي بسبب ما فعلء وقوله فأسلم الأعرابي يعنى الذى ‏ جاء 
لغدرهء عليه السلام» وقوله فراح عمرو أي لقتل أبى سفيان ؛ وجيار بدلا 
من قوله صحابيء وقوله أى سلمة أو لتنويع الخلاف أي وقيل هو سلمة: 
وقوله وقدر الله له أي لأبنى سفيان أن يسلم بفتح أوله وشالثبه أي من 

القتل أى بضم أوله وكسر ثاله وقوله وقتل عمرو أي ورفيبقه فى 

طريقه انظر المناوي. ْ 
ثم بعت إبان بن سعيد بن العاصي الأموي إلى نجد فى جمادى الأخيرة 


سس هس سسسب سو جه 


سنئة سيع. وللعراقي: 
بعث ابان بن سعيدنجِدا منئبعدفتع خيبر قدعدا 
قال الحافظ ولا أعرف هذه السرية وإبان هذا هو الذى أملى مصحف 
عثمان على زيد بن ثابت بأمر عثمانء قاله المناوي 
ثم سرية عمر الفاروق فى شعبان سنة سبع ومعه ثلاتون رجلا إلى 
تربة بضم الفوقية وفتح الراء وبالموحدة وتاء تانيث واد قرب مكة يريد 
طائفة من هوازن كانوا بتربة فكان يسير الليل ويكمن النهار فبأتاهم 
الخير قهريوا فجاء عمر إلى محالهم فلم يلق متهم أحدا فرجع إلى 
المدينة . وللعراقي: 

ثم إلى تربةبعث ع تمر نحو هوازن أتاهم الخبر 
فلهريبوالميلقمنهمأهحدا وعاد راج فا لتئحهو أحمدا 
ثم سرية أبى بكر الصديق إلى بنى كلاب بنجدء بناحية ضرية بفتح 
المعجمة وكسر الراء وشد التحتية ويقال ان ضرية أسم امرأة بنت 
ربيعة بنت نزار سمي يها الموضع وكانت فى شعبان سنة سبع ويقال 
إلى بنى فزارة فسبى منهم جماعة وقتل آخرين وفى صحيح مسلم أنه 
بعث صلى الله تعالى عليه وسلم أبا بكر إلى ففزارة وهو الصحيح 
والصواب قاله فى المواهب وقد مر هذا فى سرية أم قرفة وللعراقي فى 
كتايه المسمى ب: «الدرة السنية فى سيرة خير البرية»: 
بعثأبىبكرإلى كلاب يعقبهومر فى كتساب 
بان بع _” )الى فزارة في مسلموصح مع زيادة 
قوله يعقبه بفتح التحتية أوله أي يعقب بعث عمر فقتل ناسا من 
المشركين وسبى ناسا وقوله مر فى كتاب يعنى بعث أم قرفة حيث قال: 
وصح فى م سلمالطريق ‏ باتما أمي ر ها الص ديق 
وفزارة يفتح الفاءء انظر المناويء ثم سرية بشير بفتح الموحدة بن سعد 
بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري والد النعمان فى شعبان سنة سبع 
إلى بنى مرة بضم الميم وشد الراء بفدك ومعه ثلاثون رجلا فساق النعم 
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فخرج الصريخ فأخيرهم فأدركه منهم عدد كبير فوقع الِقتل فى 
الصحابة وارتث بشير: وقدم علية يضم العين المهملة وسكؤن اللام 
فموحدة بن زيد الأوسي بإخيزهم على رسول: الله صلى الله تعالى غليه 
وسام كم قدم بعده بشير بن سعد بعد أن أقام أياما عند يهود حتي ار رتفع 


من الجراح وفى «الدرة الستية»: 


شساء لهموونه ما واأدركوا أصمابه ف فتلا وسفكوا 
وأخزذوا أمبوالهم وستلما من بعدماارتث بشسير قذما 
ويشير هى بن سعد ين ثعلبة بن جلاس بضم الجيم مخففاء. وقوله وثعما 
أي إبلا وبقرا وانحدر بهم :إنحئ المدينة وقوله فقتلوا أي أصحاب يشير 
وسلم بشير من بعد ما جزح جراحا كثيرة وظنوا أنه قد مات فتركوه 
فتحامل حتى انتهى إلى فدك فقام عند يهود أياما فلما أشتا أي دخل 
قال الزرقاتي يعد كلام فعلم من هذا أن بنى مرة لم يكونوا بدك 
فتسامحوا فى قولهم بفدك لمجاورتها وكونها من أعمالها ثم سرية غالب 
عبد الله الليثي الكناني فى رمضان سنة سبع إلى أهل الميفعة بكسر 
الميم وسكون التحتية وفتخ الفاء فعين مهملة يناحية نجد وأهلها.هم بنو 
عوال بضم المهملة ابن عبد بن ثعلبة وسببها أنه عليه السِلامُ قال له 
مولاه يسار الحبشي وليشس هو يسار الذى قتله العرينيؤن قبل هذه 
السرية فإن ذلك نوبي وهذا حبشي كما فى الزرقانيء يا نبي الله إني 
قد علمت غرة من ينى عيند ين ثعلبة فارسل معى إليهم فأرسل إليهم 
غالبا فى مائة وثلاثين راجلا وكان يسار دليلهم فهجموا عليهم وسنط ْ 
لهم واستاقوا نعما وشاء إلى المدينة وفى هذه السرية قال ابن اسحاق 
وابن سعد وغيرهما قتل أسامة بن زيد. مرداس,ء ابن نهيك يفتح النون 
وكسر الهاء وسكون التحتية وبالكاف الضمري على الأرجح وقيل انه 


أسلمي وقيل غطفائي وأما من قال انه نهيك بن مرداس فهو مقلوب كما 
فى الإصابة بعد أن قال لا إله الله محمد رسول الله؛ فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم يا أسامة من لك بلا إله-إلا الله فقال يا رسول الله إنما 
قالها تعوذا من القثل, قال ألا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب 
فقال أسامة لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله وللحاكم أن أسامة فعل 
ذلك فى سرية كان هى أميرها سنة ثمان. وفى البخاري ما يوافقه فإنه 
قال ياب بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أسامة بن زيد إلى 
الحرقات ثم روى عن أبي ظبيان يفتح الظاء المعجمة.وكسرها وسكون 
الموحدة فتحتية فألف فنون حصين مصغر ابن جندب قال سمعت 
أسامة يقول بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الحرقة 
بضم الحاء وفتح الراء المهملتين وبالقاف وتاء تانيث من جهينة 
فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما 
غشيناهم بكسر الشين المعجمة قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه 
وطعنته برمحى حتى قتله فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا 
فمازال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 
وروى ابن حاتم أنه عليه السلام أمر لأهل مرداس يديةء ورد ماله إليهم, 
قيل وقال له اعتق رقبة انتهى. 

ملخصا من المواهب وشرحها. 

وللعراقي: 

فبعثهالليشي غمالباإلي ميفعةم5نأرض نحجد قتلا 
قوماوساق نعماوشاء ‏ لهمولمويستاسرن من جاء 
قيل بها أسامةبن زيه ‏ قتلمنن نطق بالتوهحيد 
قال لهالنبيهلاقلبه شققدعنههلتمسكذبه 
وفي البخارى بعثهأسامه ‏ للصرقات ساق ذا تمامه 
وضيط المناوي ميفعة بفتح الميم وهو مخالف لما مر عن الزرقاني 
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ل لت الخفيفة ؤتعامه منصوب 
لقان :جل ان بط نل شما اك الي يع لك ا 
ضمه وقيل أوله همزة مفتوحة وجيار د يفتح الجيم وخفة الموخذة بغدها 
ألف فراء وهي أرض لغطفان ويقال لخر ايه وعذرة بعثه لجمنع من غطفان 
تككرابااجداب يكير الخيم من ارح تطفان قد راعر قم هر يخا بن 
خض أقدارة إلى ادكه محر يذ ريدن ابو الثيل وكمل الذواى كلمي 


ا تساك الوه ف كرد متكة 15 كد 
رهلت فقاموا بهجا عليه إلى الله خعال عليه ومع فاسلها فاريلهيا. 
وللعراقي: 


تيفت و رشميحر] الانستازي .. فين لمحن الت عه ش 


الملفسنان مردرا رتت هم أرضهمفلميجه د إلاالتعم 
وسار كقدع ضدينه دفي المتاوي هن المكري مجهي اوله ركس 
بعضهم أنه رآه بخط الحافظ العراقي بحاء مهملة وقوله لغطفان أو 


لفزارة وعذرة أو بين فزارة وكلب, وقوله أحضرا باليناء ء للمقعول أي , 


أحضرهما بشير المدينة انتهى من المناوي. والحيار يحذف العاطف. 

ثم سرية الأخرم بخاء معجمة فراء مفتوحة فميم ابن أبي العوجاء 
السلمي بضم السين فى ذي الحجة سئة سبع ومعه خمسون راجلا إلى 
بنى سليم بضم السين؛ وتقدمه عين لهم؛ فجمعوا له جمعا كثيرا فأتاهم 
وهم معدون له فأحاط: بهم الكفار من كل ناحية فقاتلوهم قتالا شديدا 
حتى قتل عامتهم وأصيب ابن أبى العوجاء جريها مع القتلئ وظنوا أنه 
ع كر كوه حر اما مار يفكي با اندر لله عباتي عاقيا در علب بولسم 
فى أول يوم من صفر. 
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وللعراقي: 1 

يليه يبعث ابن أبى العوجساء هويعبيدعمرةالقضاة 
إلى سليم جسداءهم عين لهم فجاءهم ف قد أعدوا ثتبلهم 
ثموتراموا ساعة فقتلا أصحابه وهو قد تحعاملا 
من بعد جرحه إلى أن قدما علىالئبيى سلما مسلما 
1 قوله عين أي طليعة كان معه فسبقه وحذرهم وتحامل: تكلف المشي 
على جهد ومشقة, وجرحه بفتح الجيم قاله المناوي. 

سن كعات إل بك اللوج بض اميم رفكي اللام وكسر الواى الشدية كما 
فى الزرقاني وفى المناوي آخره حاء ء بالكديد يفتح الكاف وكسر الدال 
وسكون التحتية فدال مهملة موضع بين الحرمين لكنه أقرب إلى مكة 
بائثين وأربعين ميلا منها. وفى الصحيح هو ماء بين عسفان وقديد. قال 
المناوي وكان معه .مات مقاتلاء انتهى. 

وعن الواقدي انهم كانوا بضعة عشر رجلا فلما كان بقديد لقي الحارث 
بن مالك الليثي فأخذه فقال إنما جئت أريد الإسلام فقال له إن كنت 
مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة وإن كان غير ذلك كنا قد استوثقنا 
فأوثقوه ثم خلفوا عليه رجلا منهم فأتوا الكديد عند الغروب فبعثوا 
جندب بن مكيث الجهني ربيئة لهم فأتى تلا مشرفا عليهم قال جندب 
فقوالله إني لمنبطح على التل إذ خرج رجل من خبائه فقال لامرأته إني 
لأرى على التل سوادا ما رأيته فى أول يومىء فانظرى إلى أوعيتك لا 
تكون الكلاب جرت بعضهاء فقالت لا أفقد شيمًاء قال فناولتنى قوسى 
وسهمين فناولته فأرسل سهما فما أخطأ بين عينى فأنزعه, وثبت 
مكانى فأارسل الآخر فوضعه فى منكبى فأنزعه وثبت مكانى فقال لو 
كان ربيئة لقوم لقد تحرك لقد خالطه سهماي لا أبالك إذا أصبحت 
فابتغيهما لا تمضغهما الكلابء. ثم دخل وأمهلناه حتى إذا ناموا وكان فى 
وج هالسحر شننا عليهم الغارة وقتلنا منهم واأستقنا الثعم وخرج 
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تبارك وتعالى من غير سحابة نراها ولا مطرء فجاء بشىء ليس الأحد يه 
قوة ولا يقدر أحد أن يجاؤزه: فوقفوا ينظارون إليذا وأنا .نسوق نعمهم 
فتناهم وابن البرصاء هو الحارث بن ملك وهي أسه حابي له حديث 
وقال راجز من المسلمين يخدوها: : 


صفر أعاليه كلون الذهب 0 
انتهى من الزرقاني. 

يقال تعرب إذا سكن البادية, واغلولب النبت بالفين المعجمة إذا 
تكاكف, وصفر أعاليه أي نبوره أصفر والله أعلم. 

وفي هذا الشهر وهو صفر سنة ثمان قدم خالد بن الوليد سيف الله 
الذى سله على الكفار وغثمان الحجبي بن أبى طلحة بن عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار وعمرى بن العاصى بن واثل بن هاشم بن سعيد 
مصغرا بن سهم المدينة فاسلموا وذكر ابن اسحاق أن عمرؤ بن العاصى 
أسلم على يد النجاشي. قال الزرقائي وفيه إسلام صحابي على يد 
تابعي ولا يعرف مثله والله تعالى أعلم. 

وللعراقي فى «الدرة السنية»: : 
فب كث غاالبإلئ الكديد إلى بتىالملوحالرقسْيود 
شن عليهمممارة فاستاقا نعمهووأدركوالضناقا 
بهوفجاءاللهبالسيل فما قدرهمأن يسترهدواالنعنما 
والرقود النيام فى بيوتهم. حشو كمل به الوزن» وشن فرق: والغارة 


سس اقفر ببسيس حص 


سنوعة الجري. والحاق تفهم اللو قال المناوي: 
ثم سرية غالب ثالثة فى صفر سنة ثمان لما قدم مؤيدا منصورا إلى 
بنى مرة ومعه مائتا رجل بفدك موضع مصاب أصحاب يشير بن سعد 
ففال له الصطفن :صلى الله ثعالى عليه وشلم سير حقى تنتبي اليهم فإن 
درك طحي جز نض نهد قلعا وا تخي معزت القت »ومثهم علية 
يضم المهملة وسكون اللام: وممن بعث مع غالب أسامة بن زيد وابن 
مسد اكد من عدر شير المهملة وحويصة وأبو سعيد الخدري فأتى 
علبة فأخبيره الخير لقان علد يسع لشسي محلو تعن فكلا ساهو 
نعما وشاء وذرية؛ وكانت سهامهم لكل رجل عشرة أبعرة: وعدله من 
الغنم عشر شياه لكل بعير. 
وللعراقي: 
وميه شنةالؤكتسك.. "لكل سهان سخ بوذا عسل هلك 
نع مقنين فاضيابر التفتنا “وفتشلوا في الل فستلي لؤهسنا 
' قوله فبعثه أي غالب بن عبد الله وفدك بفتحتين ومصاب بضم الميم» 
وقوله أجل أي لأجل مصاب من أصيب بها مع بشير بن سعد وقوله 
فأصابوا النعم أي الكشيرة والشاء الكثيرة وأخذوا النساء والصبيان 
وقوله فى الله أي لأجل إعلاء كلمة الله وكان لكل رجل عشرة أبعرة أو 
عدلها من التغثم. فاله المتاوي والعنسان الأول للز زقاتتي :والاله شعالى 
أعلم. 
ثم بعث شجاع بضم الشين ابن وهب الأسدي البدري فى ربيع الأول 
سنة ثمانء ومعه أربعة وعشرون رجلاء إلى جمع من هوازن يقال لهم 
بض عاجر بالسيبيء تعر السين المجيلة فياه ابيا كنة شومن كنا ضيطه 
البرهان والشامي؛ وفى الصحاح والقاموس والمراصد أنه بالكسر وشد 
الجاء ركد اتفسيظة ابو عيية البكري قباله الغلامة الووفاني:وبالخسيط 
الأول صسطه المثاوي وهو ماء من ذات فرق إلى وجهرة على ثلاشة مزاحل 
من مكة إلى البصرة وخمس من المدينة. قاله فى المواهب. ووجرة بفتح 
الواى وسكون الجيم كما فى الزرقاني موضع بين مكة والبصرة أريغون 


سبي لفق سسا 


تقال علية وسلم آن يعدن علقي فكان: عدر وا لكل يكين يحب ال 
وفتحها بالنهار حتى صيحهم وهم غافلون: ونهى أصحايه أن يمعنوا فى 
الطلب يضم التحتية وكسر العين المهملة.أي يبعدوا فأصابو!ا نغما وشاء 
دكاتت سهاميم عجن عد تميرا وخابو اند سكين ليلا" 

وللعزاقي: 

وخفة الفاء من أكابر الصبحابة ومعه خمسة عشر رجلا فى ربيع الأول 
سنة ثمان إلى ذات أطبلاح بفتح الهمزة وسكون الطاء وبالحاء المهملتين 
وشي وراء وادي ذى القرى؛ وقيل هي من أرض الشام فال ابتار 
فصاو شان لفل وزوزي اديم اعد إلى | ساد فلم يتس كه ينا زيم 
ناك ا ار د مر ال صر ام 
ل اليه ب اي اسع كل لعو و 
عليه الليل فأخبره الخير ,فشق ذلك عليه وهم بالبعث إليهم فيلغه أنهم 
ل لي ا ل 
فوهدوا جمينا ككيروا تناخلوا” ,بن 'أعظع الفتتال هص تتلا 
#والأكجر ين مسي كي نجى جريها كان وزء! ضعيا 

أي كان ذلك رزءا د بضم الراء صعياء أي شديدا على المسلمين » شق على 


مسسسسئزهة الأفكاء آم - 


المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم.؛ والرزء المصيية. 

ثم يليه بعث موّتة فقد تقدم الكلام عليه فى الغزوات. 

ثم سرية عمرو بن العاصى بالياء على ما عليه الجمهور قاله الزرقائي 
فقد مر ذلك أول الكتاب إلى ذات السلاسل بمهملتين الأولى مفتوحة على 
المشهور وقيل سمي المكان بذلك لأنه كان به رمل بعضه على بسعض 
كالسلسلة وضبطه لابن الأثير بالضم وقال ابن القيم يضم السين 
وفتحهما لغتان فصرح البرهان بأن غير واحد ذكر اللفتين وما مر عن 
الفتح صريح فى قدم التسمية قبل السرية انتهى من الزرقاني. 

وفي المواهب سميت بذلك لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض 
مخافة أن يفروا وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل من المدينة على 
عشرة أيام وكانت فى جمادى الأخيرة سنة ثمان وقيل كانت سنة سبع 
ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة إلا ابن إسحاق 
فقال قبلهاء انتهى. 

وقولهارتبط بعضهم إلخ.. لعل المراد انضموا وتجمعوالا أنهم 
أرتيطوا لأنه يكون سببا للظفر بهم ولمنافاته لما فى القصة من أنه أتاهم 
على غفلة وهربوا وتفرقواء انظر الزرقاني؛ وسببها أنه بلفه عليه 
السلام أن جمعا من فضاعة وهم بلي بفتح الموحدة وكسر اللام وعذرة 
بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وبنوا القين بفتح القاف 
وسكون التحتية قد تجمعوا للاغارة فعقد لعمرى لواء أبيض وبعثه فى 
ثلاثمائة من سرات المهاجرين والأنصار بفتح السين المهملة وقد تضم أي 
خيارهم ومعهم ثلاثون فرسا فسار الليل وكمن النهار قلما وصل إلى 
الماء المسمى بالسلاسل بلفه أن لهم جمعا كثيراء فقبعث أبا رافع بن 
مكيث بفتح الميم وكسر الكاف وسكون التحتية فمثلثة الجهني إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستمده فبعث له أبا عبيدة أمين 
الأمة وعقد له لواء وبعث معه مائتين من سرات المهاجرين والأنصار 
فيهم أبو بكر وعمر وأمره أن يلحق بعمرو قفاراد أبى عبيدة أن يوم 
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سهلا قفاطاع لعمزو فكان عمرو يصلى بالناس فسار حتى وَصل إلى 
العدى فحمل عليهم المسلمون حملة رجل واحد وهم غافلون فانهزموا 
وتفرقوا فى البلاد, قال البلاذري وقتل متهم مقتلة عظيمة وغنم وقنال 
بعضهم لم تكن هناك غنائم تقسمء وروي أن عمرا أمرهم فى تلك الغزؤة 
أن لا يوقدوا نارا وأنكر ذلك عمر فقال له أبو بكر دعه فإن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب قسنكت ولما 
انهزموا أراد المسلضون أن يتبعوهم فمنعهم عمزو فلما قدموا ذكروا ذلك ' 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسأله فقال كرهت أن آذن لهم 
أن يوقدوا نارا .فيرى عدوهم قلتهم . وكرهت أن يتبعوهم ضشيكون لهم 
مدد فحمد أمره قال عمري فحدثت نفسى انه لم يبعثنى على قوم فيهم 
أبئ بكر وعمر إلا لمنزلتى عنده فقلت يا رسول الله أي الناس أحب 
إليك؟ فقال عائشة؛ فقلت إنى لست أعنى النساءء إنى أعنى الرجال, 
فقال أبوهاء فقلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب»: فعد رجالا “:فسشكت 
مخافة أن يجعلنى فى آخرهم. وفى الحديث جوا ز تامير المفضول ,على ' 
الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية؛ انظر الزرقاني. 


قائدة: 1 | 0000 
بلي هى أبى قبيلة كبيرة وهو اين عمرو بن الحارث بن قضاعة: وعذرة 
أبى قبيلة كبيرة أيضا وهو ابن سعد بن هذيم بن زيد بن ليث بن سود 
بن أسلم بضم اللام بن الحارث بن قضاعة وبنى القين ويقال لهم بلقين 
مثل بلحارث قبيلة من قضاعة أيضا. 
وللعراقي: 


فبعث عمرو وهو ابن العاصى إلي قضاعة بمرمى قاصى 


ذات السلاسل:وكان من عه 
أرسل 'له أيا : - ورد 
حسح نزهة الأفكار 


عد ثلاثمائة : 

أرسل يس تمد قدر الوسع 
فلعقوه «ثم ساروا طرا 
قهبر الكقا للأديار 


ل - 


رحما لأن أم أبيه من بلى ولعلمه بالحرب؛ والكشر بالضم نقيض القلة 
والعمران بدل من قوله شيخا الرشد واللام فى قوله بالأديار يمعنى على 


أبى عبيدة لأنه أميرهاء وسماها البخاري غزوة سيف البحر والسيف 
بكسر المهملة فتحتية ساكنة ففاء.ساحل البحر وفى تسميته لها غزوة 
جرى على غيز اصطلاح أهل السير إذ لمْ يحضرها المصطفى صلى الله 
عليه وسلم لكن الأقدمين لا يراعون ذلك فالبا انتهى. 

بعثه عليه الصلاة والسلام فى ثلاثمائة يعترض عيرا لقريش كما فى 
الصحيحين وفى مسلم أيضا عن جابر إلى أرض جهينة ولا منافاة 
بينهما فالجهة أرض جهينة والقصد تلقى عير قريش وهي الإبل المحملة 
طعاما وغيره لكن فى كتب السير أن البعث لحي من جهينة بالقبلية 
ليال ولعل البيعث للمقصدين رصد عير قريش ومحاربة حي من جهينة 
قريش ما يتصور أن يكون فى هذه المدة لأنهم كانوا حينئذ فى الهدنة 
نعم, يحتمل أن تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة والله 
عم 

قال الحافظ بن حجر لكن قال شيخ الإسلام ابن العراقي فى شرح 
«التقريب» قالوا وكانت هذه السرية فى رجب سنة ثمان وذلك بعد 
نكث قريش للعهد وقبل الفتح فإنه أي الفتح كان فى رمضان من السنة 
المذكورة انتهىء قاله فى المواهب. 

بحسب الاستعمال المشتهر فلا ينافى انها فى الأصل التى تحمل 
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هذا 


الميرة بالكسر أي الطعام ولما بعثهم عليه السلام زودهم جرابا من التمر 
وهى بكسر الجيم وقد يفتح., المزود. فلما فني بكسر الثون؛أكلوا الخيط 
وهى ورق السلم كما فى الفتح والمواهب والسلم بفتحتين شجر عظيم له 
شوك كالعوسج والطلح وهذا بيان للشجر الذى أخذوا ورقه وإلا فالخبط 
لغة مااسقط من ورق الشجر إذا خبط بالعصي نقله الزرقاتي. وفى 
مسلم عن جابر وكنا نضرب الخبط ونبله بضم الموحدة أي ننديه بالماء ' 
وهذا يدل على أنه كان يابسا خلافا لمن زعم أنه كان أخضرء فقد :كان معه 
تمر. غير الجراب النيوي 

٠‏ وفي البخاري عن جابر 'خرجنا ونحن ثلاثمائة زادنا على رقابنا فقني 
زادنا حتى كان الرجل مزنا يناكل فى كل يوم تمرة تمرة؛ قسال رجل.أين . 
كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقذناها. ١‏ 

وفي رواية مسلم كيف كنتم تصنعون ؟ قال نمصها كما يمص الصبي ش 
الثدي ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يومنا إلى الليل. ٍْ 

وابتاع قيس بن سعد الجواد بن الجواد جزرا نحرها والجزر جفع 
جزور: يقع على البعير ذكرا أى أنثى. 

وروي أنه أصابهم جوع شديد وقال قيس من يشتري مثي تمرا 
بالمديتة بجزر هنا؟ فقال رجل من جهينة من أنت؟ فانتسب. فقال 
عرفت تنسيك. قابتاع منه لخمس جزائر بخمنسة أوسق, وكان مز ين 
الخطاب فى السرية فامتنع عمر لكون قيس لا مال له فقال الإعزابني ما 
كان سعد ليخنى باينه فى أوسق تمر يفتح التحتية وسكؤن الخاء 
وبالنون يقصرء قال وأرئى وجها حسنا وفعلا شريفا فنحر لهم ثلاثة كل 
يوم ججزورا قلما كان اليوم:الرابع تهاه أميره ققال عزمت عليك أن لا 
تنهر أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك؟ قال قيس يا أبا عبيدة أثرئ أبا 
ثابيث يقضي ديون الناس ويخمل الكل ويطعم فى المجاعة لا يقضى عنى 
تمرا لقوم مجاهدينء فبقيت جزوران فقدم بهما قيس المدينة يتعاقبون 
عليهما ويلع سعدا مجاعة.القؤم فقال إن يك قيس كما أعرف فسينحر 
لهم فلما لقيه قال ما صتعت؟ قال نحرت. قال أصبت. ثم ماذا؟ قال 
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نحرت. قال أصبت. ثم ما ذا؟ قال نحرت. قال أصبت. ثم ماذا؟ قال 
نهيت. قال ومن نهاك ؟ قال أبى عبيدة. قال ولم؟ قال زعم أنه لا مال لي. 
فقال أربع حوائط أدناها تجذ منه خمسين وسقا. وقدم الاعرابي مع قيس 
فأوفاه أوسقه وحمله وكساه فبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعل 
قيس فقال إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت. 

وفي البخاري هنا عن جابر قال كان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر 
ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر بالتكرار ثلاث مرات: قال 
العلامة محمد ين عبد الباقى ولم يتكلم الفتح ولا المصنف هناء يعثى 
القسطلاني على الجمع بينه وبين رواية أنه اشترى خمسا نحر منها 
أولا ستا مما معه من الظهر ثم اشترى خمسا نهر منها ثلاثا ثم نهي 
فاقتصر من قال ثلاثا على ما نحره مما اشتراه ومن قال تسعا ذكر جملة 
ما نهره فإن ساغ هذا وإلا فما فى الصحيح أصح والله أعلم . انتهى 
كلامه. 

وأخرج الله لهم دابة من البحر تسمى العثير فأكلوا منها وتزودبوا 
ورجعوا ولم يلقوا كيدا. وفى رواية عن جابر فأكلنا منها نصف شهر 
حتى صحت أجسامنا فأخذ أبى عبيدة ضلعا بكسر الضاد وفتح اللام من 
أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجان تحته براكبه. ولابن اسحاق 
ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتها 
وما مسست رأسه. وجزم الحافظ فى المقدمة أن الرجل قيس بن سعد بن 
عبادة: وقال فى الفتح أظنه قيسا فإنه كان مشهورا بالطول وقصته مع 
معاوية معروقةء لما أرسل إليه ملك اللروم أطول رجل متهم ونزع لبه 
قيس سراويله فكان طول قامة الرومي بحيث كان طرقها على أنفه 
وطرفها بالأرض وعوتب قيس فى نزع سراويله فأنشد: 

أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود 
وأن لايقولوا غاب قيس وهذه ‏ سسراويل هادي نمته ثُمود 
وفي مسلم عن جابر فأخذ أبى عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم فى 


سس توق لقعو سسسس جح 


وقب عينه بفتح الواى وسكون القاف فلما قدمنا المدينة أتينا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله . 
لكم؛ فهل معكم شيء من لحمه فتطعمونا؟ قال فارسلنا إلى رسول الله ' 
صلى الله تعالي عليه وسلم فأكل منه. 

وقوله فيما مر العنير؛ قال أهل اللغة العنير سمكة كبيرة ويقال ان 
العثبر المشموم رجيعها وقال ابن سيناء بل المشموم يخنرج: من أصل 
العنبر وإنما يوجد فى أجواف السمك الذى يبتلعه, وقال الشافعي 
سمعت من يقول رأيت الغنير نابتا فى البهر ملتويا مثل عفق الشاة 
ل ل و ل ا 
العنبر من بطتها. انتهى ملخصا من الزرقاني والمواهب. ١‏ 

وللعزاقي: 


فبمعثهأيضا أبا عبيددة 


وهو الذى نعرفه جيش الخبط : 


وكان زادهم جراب التبمر 
وفيه ألقى البحر حوتا.ميتا 
شهرا عليه الجيش خحتى سمنوا 
وفينه قيس بن سعد نحرا 


فى عد وهوثلائائة 
فأكلوا الخضبط فقه التمسر 1 
من أكلهوح ملوا وادهيثوا 
جزائرا للجيش حستى أتمرا 
وجاء سعد شاكيما مِن منفا 


قوله فرط أي قاتهم. قوله فاكلوا الخبط قال المنناوي حتى:تقرحت 


أشداقهم ومكثوا على ذلك ثلاثة أشهر » وقوله 


حتى ائتمرا أي تشاور 


غمر وأبو عبيدة أمير الجيش فى اليوم الرابع قفتع قيسا من الشحر, 
0 أي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال من 

| ثم سوية أبى قتادة الخزرجي السلمي فى شعبان سنة شمان ومعه ه: 
العتان المحمدين عمااقي المنارى ونى اللزرفاتي أن البرهان سيللها 
بذلك وأن الشامي قال بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين وهم بنو 


سنْتنزهة الأفكار ف 


محارب فأمره أن يشن الغارة عليهم فسار الليل وكمن النهار فهجم على 
حاضر منهم عظيم وقتل من أشرق منهم أي ظهرء وسيى سبيا كثيرا 
واستاق النعم وكائت الإبل مائتي يعير والفئم ألفي شاة وغاب خمس 
عشرة ليلة وكانت فى السبي جارية وضيئة كأنها ظبي ووقعت فى سهم 
أبي قتادة فجاء محمية بفتح الميم وسكون المهملة وكسر الميم الثانية 
وتخفيف التحتية ابن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي فهمزة الزبيدي 
فقال يا رسول الله إن أبا قتادة قد أصاب جارية وضيئة وقد كنت 
وعدتنى جارية فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى أبى قتادة فقال هب لى 
الخاريكة فرعيها لدقدفعها | لنمحمسية 

وللعراقي: 

بعث أبى قتادة الأنصارى بعد إلى خضرة للمفسار 
على محارب بتجد سارا ليلا بهم وك سم النهيرا 
فقتلوا من جاء واستاقوا الثهعم وأخرج الخمس الأمير وقسم 
وقوله بعد بالضم أي بعد البعث المتقدم, وكولة تحيي لو تعره رحد 
نجد بعثه إلى غمطفان انظر المناوي. 

ثم بعث أبى قتادة أيضا فى ثمانية رجال فى رمضان سنة ثمان إلى 
بطن إضم بكسر الهمزة وفتح المعجمة فميم على ثلاثة برد من المدينة 
فيما بين ذى خشب بضم المعجمتين وذى المروة كذا فى المواهب وتعبيره 
السيل ان إضما واد أو جبل لكن فى القاموس إضم كعنب وجبل الوادى 
اس اس" 

ام ا ا ا ع در »انتهى 
بحروفه فلعل ما للزرقاني سبق قلم من طايعه. 

وفي المناوي. أنه واد بينه وبين المدينة ثلاثة بردء وقيل جبل لأشجع 
وجهينة وسببه أنه عليه السلام لما هم أن يغزو مكة بعث أبا قتادة ليظن 
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أنه عليه الصلاة والسلام توجه إلى تلك الناحية فلا تستعد قريش لحربه. 
ويدخل مكة على حين غفلة , فلقي أبو قتادة وقومه عامر بن الأضبط 
الأشجعي فسلم عليهم بتخية الإسلام فقتله محلم ب بضم الميم وفنتح الحاء ' 
المهملة وكسر اللام المشددة ثم ميم ابن جتامة بفتح الجيم رشد المثلثشة 
فأالف فميم فتاء تاثيث :وهو أخو الصعب بن جثامة فيجاء محلم فى 
بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليستغقر ' 
له فقال عليه السلام لا غقر الله لك. فقام وهى يتلقى دمعه ببرديه فما. 
مضت له سابعة حتى مات فلفظته الأرض ثم عادوا به فلفظته الأرضء ثم 
عادوا! به فلفظته الأرضء فلما غلب قومه عمدوا إلى صدين بضم الصاد 
وفتحها ودال مهملتين تثنية ضد أي جبلين فسطحوه ه بينهما ثم.رضموا 
غليه بالحجارة حتى واروه. 

وروى ابن اسحاق وغيدره عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلسي قال 
بعثنا صلى الله تعالى عليه وسلم إلى إضم فى نفر من المسلمين فنينهم 
أبو قتادة ومحلم بن جشامة فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بدأ 
عامر :بن الأضبط الأشجعي على قعود له ومعه متبع له ووظب من لبن, 
فسام عليذا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم فقتله لشيء 
كان بينه وبينه وأخذ بعيزه ومتيعه انتهى المراد منه 

وروى ابن جرير أنهم لما ذكروا له عليه السلام أن الأرض لفظته ,قال 
ان الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم, ولكن الله يريد أن يعظكم. 

وللعراقي: 


فبعشه أيضا إلى بطن إضم حين أراد زو مكةوهم 


وكسان فى البسعث محلم قستل 


فنزلت ولا تقولوا (الآيه) " ٍْ 


ثم لقوا الثبي عنذ السقيا. 


ولابن اسحاق بأن القنصة 
بعثكه مع رجلين نذحوا 


: حنرهة الأفكار م ا ب 


عامر أشجع وبيس مسا فثعل 


لابن أبي حن درد وهو ع سروة 
رفاجة جا يريد تهمزوا 


للمسلمين مع بطن من جشم ق تله عروة واستاق الشعم 

وضبط محلم المار, ذكره الزرقاي والمناوي وهى ليثي وعامر مضاف 
إلى أشجع فى البيت وباء بالآثام أي رجع بالإثم العظيم والآية بتمامها 
هي (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مومنا]. وقوله ولاين إسحاق 
إلخ أي وهذه الفزوة نسبها ابن اسحاق لابن أبى حدرد بمهملات كجعفر 
وهو عروة الأسلمى فإنه نكح ابنة سراقة بن حارثة النجاري وكان قتل 
بيدر فوقعت منه موقعا عظيما فجاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم 
يستعيته على تكاحها فقال يا رسول الله لم أصب فى الدنيا ما هو أحب 
إلى من نكاحها وأصدقتها مائتي درهم فلم أجد شيمًا أسوقه إليها؛ فقال 
ما عندي ما أعينك به؛ فمكث أياماء فأقبل رجل من بنى جشم يقال له 
رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة؛ فى جيش عظيم من جشم حتى نزل 
بالغابة يريد أن يجمع قيسا علي حربه عليه الصلاة والسلام فبعثه عليه 
السلام مع رجلين فقالوا أخرجوا حتى تاتوا بخبر هذا الرجل وجيشه 
فخرجوا حتى كانوا قريبا منهم مع غروب الشمس فكمن عروة فى 
ناحية وكمن صاحباه فى ناحية وقال لهما إذا سمعتمانى كبرت وشددت 
على العسكر فكبرا وشذا معىء فأبطأً عليهم راع لهم فقال رفاعة لأتبعن 
أثره ولقد أصابه شرء فقال له نقر نحن نكفيك قال والله لا يذهب إلا أنا 
فاحجتززت رأسه وشددت فى ثاحية العسكر وكبرت وشد صاحباي وكبرا 
فوالله ما كان إلا النجاء بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبثائهم وما 
خف من أموالهم واستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة فجئنا بها إلى 
صلى الله تعالى عليه وسلم من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرا. 

ثم بعث لالد سيف الله عقب فتح مكة بخمس ليال ومعه ثلاثون 
فارسا لهدم العزى وهي صتم لقريش وجميع بنى كنانة وكانت أعظم 
اللات ويصيف عند العزى فبنوا لها بييتا وكانوا يهدون لها كما يهدون 


لبس نزهة الأفكار : : سييبة. 


للكعبة ويعظمونها كتعظيمها ويعرفون فضل الكعبة عليها لأثها بيت 

إبراهيم وابرهم بفتح الهاء بلا ألقف وفيه ابراهيم وايراهام وابراهوم | 
وابراهم مثلثة الهاء. 2 | 

قال مجاهد هي شجرة وقال الضحاك صنم وضعه سنعد ين ظالم 
الغطفاني بنخلة على ليلة من مكة فأخذ حجرا من الصفئ وخجرا من 
المروة ونقلهما الي نخلة شم أخذ ثلاثة أحجار فاسندها إلى شجرة ؤقال 
هذا ريكمء وكان سدنتها بنى شيبان من سليم حلفاء بنى هاش وخرج 
الماك لحر ا حر وميا وروا تار يلوا ركع ادك 
خالد إليها قال: ّْ 


اعد سو سس لاست والينها عن كاله القن القناع وستمسرئ 
أيا عر رك قتي الو خا التدوحوني راثم متاجل أر لتعيير 
فقطعها وهدم البيت وكسر الصثم ثم رجع إلى النبي عليه السلام فقال 
فهل رأيت شيئًا قال لا . قال فإنك لم.تهدمهاء فارجع إليها فاهدمها فرجع 
وهو متفيظ فجرد سيفه فنخرجت إليه امرأة عجوز عريائة سوداء شائرة 
الرأس تحثو التراب على وجهها فجعل السادن يصيح وهو يقول يا عزى ' 
خبليه؛ يا عزى عوريه؛ ولا تموتي برغم؛ فضربها خالد وهى يقول:. 


ياعز كفرائك لاسببلهائك إنى رأيت الله قد أهاتك ٠‏ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, فأخيره شكال شعم, ذلك الزى 
وو اح عو بور لا : 

و للعر اقي: 
ويد جزا توكيه كبلنهه الؤرن. 

شم بعث عمرو بن العا فى رمضان سنة شمان» قال الو قاثي لم شر 


بح نزفة الأفكار ب ا يك بك د 


خصًوص يوم خروجه إلى هدم سواع وسواع اسم ابن شكث بن آدم لما 
مات صورت صورته وعظمت بموضعه من الدين ولما عهدوا فى دعائه من 
الإجابة ويقوث ويعوق ونسرا أولاده فلما ماتوا صور وهم فلما خلفت 
الخلوف قالوا ما عظم هؤلاء آباؤنا إلا لأنها ترزق وتنفع وتضر 
فاتخذوها آلهة وسواع صنم هذيل على ثلاثة أميال من مكة قال عمرو 
فانتهيت إليه وعنده السادن فقال ماذا تريد فقلت أمرني رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن أهدمه؛ قال لا تقدر على ذلك فقلت لم؟ 
قال تمنع؛ فقلت حتى الآن أنت على الباطل, ويحك هل يسمع أو يبصر؟ 
قال فكسرته ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال أسلمت لله. 

وللعراقي: 

بعك عسحوق ثانننا فتييوها سواع والسادن عاد مسلما 
ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي فى رمضان سنة ثمان فى عشرين 
فأرسل إلى هدم مناة, قرأها ابن كثير بالمد والهمزة والعامة بالقصر 
غير مهموز ومناة صثم الأنصار قبل الهجرة:؛ زاد اين سعد غسان,» قالت 
عائشة كان الأنصار يهلون لمناة وقال قتادة صنم لخزاعة وكان بالمشلل 
بضم الميم وفتح المعجمة واللام الأولى المشددة جبل على ساحل اليحر 
يهبط منه إلى قديد فلما انتهى إليها سعد قال السادن ماذا تريد؟ قال 
هدم مناة ة؛ قال أنت وذاك تهكما لظنه أنه لا يقدر عليها فأقبل سعد يمشي 
إليها فخرجت إليهامرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل 
وتضرب صدرها وقال السادن مناة دونك بعض عصاتكء؛ فضربها سعد 
فقتلها وأقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فهدموه وفى المواهب إن ذلك 
لسبت بقين من رمضان:ء قال الزرقاني فكان اللائق تقديمه علي هدم 
العزى لكنه تبع العيون وغيرها لتقديمها فى الذكر العزيز والاهتمام 
بشأن هدمها لأنها من أصنام قريش ولذا قال أبو سفيان ليلة أسلم كيف 
أصنع بالعزى؟. فقال له عمر تخرع عليها. 

وللعراقي: 


سبي اقفر سس 85--- 


وهدم منصوب بنزع الجافض أي.لهدم» وقوله علي قديدء أي وكان بيته 
مشرفا علي قديد. وسمي الصنم بمناة لأن دماء النسك كانت تمنى به؛ أي 
تراق» انظر المناوي. 

ثم سرية خالد إلى بنى جديمة بفتج الجيم وكسر الذال وهو ابن هامر 
بن عبد مئاة ين كنائة. 

وقبول الكرماني من بتى عبد القيس وهم, :شيعه فى المؤاهب :قال 
الزرقاني والعجب من المصنف يعنى القسطلاني كيف جزم بما حكم 
الشيخ الحافظ أنه وهم وكذا قال إمام المفازي ابن اسحاق جذيمة من 
كنائة وتيعه اليعمري وغيره؛ انتهى. وكانوا أسفل مكة علئ: ليلة بناحية 
يلملم, بعثه عليه السلام وهو مقيم بمكة قبل خروجه إلى الطائف باتفاق 
أهل المغازي فى شوال سنة ثمان لما رجع من هدم العزى فى ثلاث مائة 
وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وسليم بن منصور ومدلج بن 
مرة وبعثه عليه السلام داعيا إلى الإسلام لا مقاتلاء فوطوًا بثى جبذيمة | 
وتعرف بغزوة الفميصاء بضم الغين المعجمة وفتح الميم وسكون . 
التحدية ومو هلالض جنيع ارق فيه خاك بقورونا التزى إلى قال 
ما أنتم, يسأل عن صفتهم قالوا نحن مسلمين بالياء اين سعد أي تحن - 
من قوم مسلمين أو نصب .د بتقدير فعل قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا 
المساجد وأذنا فيهاء قال فما بال السلاح عليكم؟ قالوا بيئنا وبين قوم 

من العرب عداوة فخفنبا أن تكونوا هم., .قال فضعوا السلاح فوضعوه. .قال 
البخاري فدعاهم الي الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا ذلك فجعلوا 
يقولؤن صبأنا صبأنا وفى رواية ابن سعد فقال استاسروا فاستأسر 
القوم: فأمر بعضهم فكتف,.بقفتح التاء منخففا يعضا وفرقهم.فى: أصجابه 
ولما كان السحن نادى خالد من كان معه أسير فليقتله: فقتل بنى سليم 
أسراهم و أطلق المهاجرون والأتصار أسراهم فانفلت رجل من القؤإم فأتاه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال. اللهم إنى أبرئ إليك.من فعل ‏ 
خالد. ويعث عليا فودى لهم دماء عهم وما أصيب لهم من الأمنؤال جتى أنه 
ليدى لهم مليلغة الكلب. قال الخطابي يحتمل أن خالدا نقم عليهم العذول 


سس ةفر سي ظ 


عن لفظ الإسلام لأنه فهم أن مرادهم خرجنا إلى الدين الباطل مع أن 
مرادهم من دين إلى دين. انتهى. 

1 قال الحافظ قول ابن عمر راوي الحديث فلم يحسنوا إلخ. يدل على أنه 
فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة ولم يكتف بذلك حتى يصرحوا بالاسلام 
وهذا على رواية الصحيح؛ وأما على ما فى ابن سعد فلعله تأول أن هذا 
القول منهم تقية كما تأ تأول أسامة فى السرية المتقدمة. 


لطيفة وعبرة: 
روى أن رجلا من بنى جذيمة قد جمعت يداه إلى عنق برمة فقال لاين 
أبي حدرد يا فتى هل أنت آخذ بهذه الرمة, فقائدنى إلى هذه التسوة 
حتي أقضي إليهن حاجة فتصنع بي ما بدى لكم؟ فقدمه حتى وقف 
عليهن فقال: 
أسلمي حبيش2 قبل نفاد العيش 

أريتك ان طالبتكم فوجدتكم بحليةأو أدركتكمبالفوانق 
ألم يك أهلا أن ينول عاشق تكلفإدلاجالسرى والودائق 
فلاذنب لى قد قل تإذأناهاهنا أثيبى بود قبلإحدىالصفائق 
أشيبى بود قبل أن يشحط النوى وينأى الأمير بالمبيب المفارق 
فقالت امرأة منهن: 
وأنت ف بيت عشرا وتسعاوتراوثمانية تترى 
فقامت إليه امرأة حين ضرب عنقه فأكبت فمازالت تقبله حتى ماتت 
عيدة. 

وحبيش ترخيم حبيشة حلية بفتح الحاء المهملة وسكون اللام فتحتية 
والخوائق يفتح المعجمة ونون وقاف موضعان والودائق جمع وديقة وهي 
شدة الحر فى الظهيرة: قال السهيلي نقله الزرقاني والصفائق بصاد 
مهملة ففاء قألف الحوادث كما فى القاموسء وللعراقي: 
فبعث خ اله إلى جذيمه شثائي ةيدع و لفير مله 


نزهة الأفكار سبي 0 55 55 ست 


ليس مقاتلا وكانئوا أسلم قالوا صبانا وهو لفظ يفهم 
أمرهم خالد أن يقبتلا كل أمسيره فبعض قتلا 
وبعضهم أمسك كاين همرا وصحبيه لم يقتلوا من أسبرا 
قال النبي إذ أتاؤ الؤارد أبرأمما هق دتتاه خن اله 
ودى للهم قت لهم النبي ذهب بيهاإليهمعلى 

قوله ثانية أي مرة ثائيلة بعذ بعثه:لهدم العزى, وقوله وكانوا أسلموا 
أي قبل ذلك؛ وقوله وهو لفظ يفهم أي يفهم منه الاسلام عندهم, ثم 
صرحوا به فقالوا نحن مسلمين, ؛ وقوله أن يقتلا كل أسيره أي وقالواً 
هؤلاء: مسلمون قاله المشاوىئ 

ثم بعث طفيل بضم المهملة وفتع الفاء ابن عمر إبن طريق ]ويل عمرو 
هى بن عبد الله بن ملك وقيل عفرن بن حممة لقبه ذو الثور وهى . 
دوسي بفتح الدال المهملة وسكون الواو؛ وفد عليه صلى الله تعالى غليه 
وسلم ودعا لقومه فقال له الطفيل ابعثنى إليهم واجل لى آية فسطع ثور 
بين عينه؛ فقال يا رب أخاف أن يقولوا مثلة فتحول إلى طرف سوطه ٠‏ 
فكان يضيء له فى الليلة المظلمة؛ بعثه عليه السلام فى شؤال حين أراى ' 
السير إلى الطائف إلى ذي الكفين بلفظ تثنية كف صثم من خشب كان . 
لعمرى ين حممة بضم الجاء المهملة وشتح الميمين وذكر ابن الكلبيْ أن 
عمرا :هذا كان ن حاكما علي دوس ثلائمائة سنة فهدمه الطفيل وجغل يشج 
اي ع ل اموكا ايلك وتيف أي ولحي لكان 
عليه ويقول: 

يا ذاالكفين لست من عبنادكبا ميبسلادئا أقدم من ميسلادكنا 
إني حسشوت الثار فى فبؤادكا 

وانحدر معة من قومه أربعمائة سراعا وكان الطفيل شبريفا مطاعا 
فى قومه فوافوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد مقدمه الطائف 
بأربعة أيام هكذا ذكره ابن سعد وعند مغلطاي وقدم معه أربغة مسلمون 
وهذا تباين إلا أن يقال إن الباقين أسلموا بعد القدوم وذكر أنه قدم 
اياي ومتعديق والاجابة بموكلة مفجوهة كسوهرة محدنة كالب 


سوه الأفار سسب ب سبي يج يس 


فموحدة فتاء تانيث آلة يدخل فيها الرجال فيدبون فيها لنقب الأسوار, 
فقولهيانذاالكفين قال السهيلى بالتشديد وخفف لاضرورة نقله 
الزرقاني. 

وللعراقي: 

تارالهومنش دافىذلكا ياذاالكفين لست من عبادكا 
فيلادنا أقدم من ميلادكا إني حشوت الثار فى فؤادكا 
قوله لذي الكفين أي إلى هدمه وأمره أن يستمد بقومه ويوافيه 
بالطائفء انتهى من المناوي. 

ثم بيعث قيس بن سعد بن عبادة فى أربعمائّة فارس إلى اليمن وأمره 
أن يقاتل قبيلة صداء بضم الصاد وفتح الدال المهملتين والمدحي من 
اليمن ققدم زياد بن الحارث ويقال حارثة والأول أصح كما قال البخاري 
فسآل عن ذلك البعث فأخبر فقال يا رسول الله أنا وافدهم قاردد 
الحيش. أنا أتكفل يقومىء وفى رواية وأنا أتكفل بإسلام قومى وطاعتهم 
فردهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قناة وهو واد بالمدينة 
ورجع الصدائي إلى قومه وقدم وفد الصدائيين بعد خمسة عشر يوما 
فأسلمواء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم إنك مطاع فى قومك يا أخا 
ضداءء فقال بل الله هداهم. ورجعوا إلى قومهم ففشى فيهم الإسلام. 
وللعراقي: 

فبعث قيس وشو ايبن سعد إلى صمداءأميروابالرد 
لماأتى أخو صاء التتزما بقومه أتى بجمعأسلما 
قوله أمروا بالرد أي أمرهمالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالرجوع. وهذا الرجل هو الذى أمره المصطقى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يوذن ثم جاء بلال ليقيم فقال ان أخا صداء أذن ومن أذن قهو 
يقيم انتهى من المناوي. 

ثم بعث الضحاك بن سفيان الكلابي وكان يعد بمائة فارس فى ربيع 
الأول سنة تسع إلى قومه بنى كلاب فلقوه بالزج بضم الزاء المعجمة 
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عدار لسري 

وللعراقي: 
فتسسع ةك كنتمسافن العافين ٠‏ «ستسوسيةوفونكو جلي 

ثم بعث عيينة بن حصن الفزاري بفتح الفاء إلى بنى تميم بالسقيا 
ديم السين الههلة وسكون العاف فنحكية تقطيور فزي خامفة من عمل 
الفرع والسقيا أرض بنى تميم.وسبيه أنه عليه السلام بعث بشر'بن أبي 
سفيان الكلبي إلى ناس.منن خزاعة ياخذ منهم الصدقات فجمعوا له ما 
طلبه فاستكشره بنى تميمْ وقالوا ما لهذا ياخذ أموالكم مثكم يبال باظل, 
وفَال الكزا عون دمن مسلفون زهةا امير ديننا.ففال الكعبسيرل ٠,‏ 
يفل إلى بتعويق مدي أبدا » فهرب الرسول ودجع كاعر ل الم 
السلام من لهؤلاء القوم؟ فانتدب أول الناس عه عدبكا ين خطن قيدكه فى : 
. خمسين فارسا عر ل لب 9 أنصاري فكإن يسير . 
الليل ويكمن النهار فهجم عليهم فى صحراء قد سرحوا مواشيهم فلما , 
رأوا الجميع ولوا فأخذ عيينة ين حصن منهم أحد عشر رجاذ ووؤجدوا فى 1 
محلتهم بفتح الميم والحاء واللام المشددة أي مكان نزولهم إحدئ عشرة 
أمرأة وثلاشين صبيا فجليهم إلى المدينة فحبسوا فى دار رملة فقدم 
غعشرة من رؤسائهم نهم عطارد بن حاجب بن زرارة قال فى الإضابة 
ان ال له م 
سجاج ثم أسلم وقال فيها:, ٠‏ 


احم اسنعة الا عل يا وأصبحت أنبياء الله ذككر انا 
فلعنةاللهربالناس كلهم على سجاح ومن بالكفر أغنوانا 

ومنهم الزبرقان بكسر'الزاء وسكون الموحدة فراء مكسورة :ابن يدر 
لقب بذلك لحسن وجهه واسنمه الحصين والزبرقان من أسماء القمر قال: 
تضيء بهاللمناير حين يرقى ‏ عليهامثلضوء الزبرقان 


سس ل ببسي يب 


وكان يرفع له بيت ويضمخ بالزعفران والطيب تحفه بن تميم قال: 
وأشنهد من عوف حلولا كثيرة ‏ يحجون بيت الزبرقان المزعفرا 

ومنهم قيس ابن عاصم المنقري بكسر الميم وسكون الثون وفتح القاف 
فراء ممهملة كان قيس ممن حرم الخمر فى الجاهلية وكان عاقلا حليما 
وكان له ثلاثة وثلاثون ولداء وقال فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
هذا سيد أهل الوبرء وقال عمر للأحنف ممن تعلمت الحلم؛ قال من قيس 
بن عاصم ومتهم الأقرع بن حابس وكان شريقا فى الجاهلية: والإسلام» 
ولما رآهم نساوهم وصبيائهم بكوا فعجلوا وجاووا إلى باب النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم فنادوه يا محمد أخرج إلينا تفاخرنا ونفاخرك 
وتشاعرنا ونشاعرك فإن مدحنا زينء وذمنا شين فلم يزد صلى الله 
تعالى عليه وسلم على أن قال ذلك الله إذا مدح زان وإذا ذم شان؛ وإني 
لم أبعث بالشعر ولم أومر بالفخر ولكن هاتواء فقدموا عطارد فخطب 
فأجابه قيس بن ثابت بن شماس وقام الزبرقان فقال قصيدة فبعث إلى 
حسان وكان غائبا فقال قم فأجب الرجل فقام فأجابه فقال الأقرع وأبي 
ان هذا الرجل لموتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من 
شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتنا فأسلموا وجوزهم بأحسن جوائزهم 
ونزل فيهم: (إن الذين ينادونك من وراء الحجارت أكثرهم لا يعقلون). 
ورد عليهم صلى الله تعالى عليه وسلم الأسرى والسبي بقداء النصف 
والمن على النصف انتهى ملخصا من المواهب وشرحها. 

قوله منقر بفتح القاف فى القاموس منقر كمنبر أبو قبيلة من تميم. 

وللعراقي! . 

ا فبعثه عيينه الفزاري 

ثم بعث الوليد ابن عقبة بن معيطء واسمه ابان بن ذكوان بن أمية 
وهو أخو عثمان من أمه كان من رجال قريش أسلم فى الفتح ولما مات 
عثمان اعتزل الفتنة فلم يشهد مع علي ولا غيره وأقام بالرقة إلى أن 
مات فى خلافة معاوية: قاله الزرقاني بعثه صلى الله تعالى عليه وسلم 
الى بتى المصطلق بطن من خزاعة حي من الأزد يأخذ صدقاتهم وكان 


سس نزفة الأفكار ا 5 )سح 


بينه وبينهم عداوة وكانوا قد أسبلموا وينوا المساجد قلما شمعوا بقزب : 
الوليد خرج منهم عشرون رجلا بالجزر والغنم فرحا به لكونه رسؤله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ومعهم السلاح تجملا على عادة البعساكر 
فخاف لرؤية السلاح فرجع قبل أن يصلوا إليه وأخبر النبي صلى الله 
تغالي عليه وسلم أنهم لقوه بالسلاح يحولون بينه .وبين الصدقة: فهم 
صلى .الله تعالى عليه وشلم أن يبعث إليهم من يفزوهم وبلفهم ذلك 
فأقبل الحارث بن ضزار فلما.دخل. على المصطفى صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال له منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا ؤالذئ بتك 
بالحق فنزلت فى الوليد: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بثبإ] : 
(الآية) قال ابن عبد البر لا خلاف بين أهل التأويل أنها تزلت فى الؤليد. 
وبعث عباد بن.يشر ياخذ صدقاتهم ويعلمهم شرائّع الإسلام بعد أن يعث 
خالد بن الوليد خفية فى غسكر الإستكشاف الخبر وأمره أن يخفي غنهم 
قدومهء فلما دنا منهم بععث عيونا ليلا فإذا هم ينادون بالصلاة ويصلون,» 
فأتاهم خالد فلم ين منهم إلا طاعة فرجع فآخبره عليه الصلاة زالسلام, 
فنزلت الآية,. وبعث إليهم-عباد بن بشر. 

ثم سرية عبد الله بن عوسجة بفتح العين والسين المهملتين بينهما 
واى ساكنة وبالجيم إلى بتى عمرو بن حارثة وقيل حا رثة بن عمرو 
والأول أصح يدعوهم إلى الإسلام فأبوا واستخفوا بالصحيقة فقال عليه 
السلام ما لهم أذهب الله عقولهم فهم إلى اليوم أهل رعدة: أي اضطراب 
فى أجسسادهم وعجلة فى كلامهم وكلام. مختلطء وأهل سفة كذا قى 
المواهب وشرحها ثم سرية:قطبة بضم القاف وسكون المهملة فمؤحدة ابن 
عامر الخزرجي العقبي حامل راية بنى سلمة يوم الفتح إلى خثعم قريبا 
من ترية د بضم الفوقية وفتحالراء فموحدة من أعمال مكة وأمره أن 
يشن الغارة عليهم ومعه عشرون رجلا يعتقبون علي عشرة ابعرة فأخذوا 
رجلا فاستعجم عليهم وجعل يصيح بالحي ويحذرهم فضربوا عنقه فلما 
ناموا شئوا الغارة فاقتتلو! قتالا شديدا حتى كثر الجرحى فئ الفريقاين 
وقتل قطبة من قتل وساقوا النعم والشاء والنساء فجا »سيل وحال 


ا 003300 هاا 


بينهم وبينه وكانت سهامهم أربعة أبعرة وذكر العراقي هذه السرية بعد 
بعث عيينة لكن شارحه بعث الوليد بينهما وكذا القسطلائي وللعراقي: 


سنة تسع أن يشنوا الفاره ففعوواوواقعوهمغره 
فكثرالقتلى وساقوا النعما مع نسائهم فكانوا مفنما 

وبيشة بكسر الموحدة وسكون التحتية فشين معجمة واد من أودية 
تهامة, حذف الأحوص فى شغره الهاء؛ وغرة بكسر المعجمة أي على غفلة 
-انظر المناوى: ١‏ 

وذكر فى المواهب بعد هذه السرية سرية الضحاك بن سفيان الكلابي 
إلى قومه وقدمتها تبعا للعراقي قال الحاكم وكانت إلى القرطاء بضم 
القاف وفتح الراء والطاء المهملتين والمد وهم بطن من بنى بكر واسمه 
عبيد بن كلاب وهم إخوة فرط كقفل وقريط كزبير وقريط كأمير كما 

وفي هذه السرية لحق الأصيد بن سلمة بن قرط أباه سلمة على فرس 
له فدعاه إلى الإسلام فأبى وسبيه وسب دينهء فضرب عرقوبى فرسه 
فوقع فارتكز سلمة على رمحه فقتله أحد الصحابة ولم يقتله ابنه, ثم 
سرية علقمة بن مجزر بضم الميم وفتح الجيم فمعجمتين أولاهما 
مكسورة مشددة لقب بذلك لجزه نواصي أسارى من العرب ولذا صوب 
جمع من الحفاظ كونه بمعجمتين ووقع فى رواية أبي ذر فى الصحيح 
أنه بسكون الحاء وكسر الراء المهملتين المدلجي الصحابي ابن الصحابي 
وهو القائد فى حديث أسامة بعثه عليه السلام فى ثلاثمائة الي طائقة 
من الحبشة فى جزيرة بناحية جدة يضم الجيم وشد المهملة فلما خاض 
البحر أي مشى فيه ليصل إليهم هربوا فرجع ولم يلق كيداء تعجل بعض 
القوم إلى أهله فأمر على من تعجل عبد الله بن حذافة» بضم الحاء المهملة 
فذال معجمة فألف ففاء ابن قيس بن عدي بن سعيد بالتصغير بن سهم 
كانت فية دغابة يضيع الدال ما مسضملح من المزاح كماءفئ المضباح 


سس تف لقعو سس 


تتؤرواةو رقفو نار تاوق عليرا تفال فوط قليكم | ترايت فى 
هذه النارء فلما هم يعضهُم بذلك قال أحيسوا أنفسكم فإنما كنت أمزح 
فذكروا ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال من أمركم بمعصية 
قلا تطيعوهء وفى رواية وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولؤن فررنا إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من النار وفى رواية أنه .عليه السلام 
قال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. 

' وللعراقي: ا 
فابن مجز والاسم علقمه وابن حذافقة لبنعث. يممه 
للجيش فى جزيرة فى البحصر ٠.‏ قفهِزبوا وفسيبهيذأأمس: 
ابن حسذافة لمن كان ننعه أن يقعدوا فى التار ثم.منعه 
وقال كنت مسازحا فاألخبرا بذلك النبي قاسال منكبرا 
لاتسمعواولاتطيفهمفي معصيةبالذاك فى المعروف ‏ 

قوله ولا تطيعوهم بالاختلاس قال المناوي وبوب البخاري باب سرية ' 
عبد الله بن حذافة وعلقمة بن مجزر المدلجي ثم روى عن علي قال بعث . 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سرية واستعمل رجلا من الأنصار 
وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال أليس النبي صلى الله تعالى غليه. 
وسلم أمركم أن تطيعونيء قالوا بلي؛ قال فاجمعوا حطبا وأوقدوا: فيه 
نا را وأوقدوها فقال ادخلوا فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا فما زالوا 
كذلك حتى خمدت وسكن اغضبه فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى غليه 
وسلم فقال لو وخلوها نا خرجوا :هنبا قال ابن حجر والظاهر ان'القصة 
متعددة انتهى. 

ثم سرية علي بن أبي طالب إلى الفلسء صنم طيء ليهدمه وهو بضم ' 
الغاء وسكون اللام اشر سين ميملة وكيل يضبها وقيل بالفته وسكون 
اللام آخره سين, بعثه عليه السلام فى ربيع الآخر سنة تسع فى مائة 
وخمسين رجلا من الأنصان على مائة بعير.وخمسين فرسا عند الواقدي, 
ولاين سعد مائتين من الأنصار ومعه راية سوداء فغاروا علي أخياء من 
العرب وغاروا على محلة آل جاتم وهدموا الصنم وجرقوه ووجدوا فى 


سسيزلة افص سس سس سبي هس 


خزانته ثلاثة أسيافء. الرسوب بفتح الراء وضم السين المهملتين وسكون 
الواو سبمي بذلك كما فى المناوي لأنه يغيب فى المضروب من رسب إذا 
ذهب إلى أسفل, والمخذم بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الذال وهو 
السيف القاطع وسيف يقال له اليماني ووجدوا فيها ثلاثة أدراع 
وغنموا سييا ونهما وشاء وفضة فلما كان بركك بفتح الراء والكاف 
والأولي موضع ببلاد طيء لا يعرف عزل له عليه السلام صقيا الرسوب 
والمخذم ثم صار له السيف الآخر وعزل الخمس وآل حاتم فلم يقسمهم 
وذكر يعضهم انه وهب الرسوب والمقذم لعلي وكان فى السبي سفانت 
بفتح السين المهملة وشد الفاء فألف فنون ن فتاء تأئيث بنت حاتم الطيء 
رهي فى الاعتل الدرة فاسلفب ومن عليها آي أطلقها عليه السلام قدعت 
له فقالت شكرتك يد افتقرت بعد غغنى, وملكتك يد اسفنت بعد فقرء 
وأصاب الله بمعروفك مواضعه ولا جعل لك إلى لنيم حاجة ولا سلب نعمة 
عن كريم قوم إلا وجعلك سببا لردها عليه وكان اطلاقها سبب إسلام 
أخيها عدي إذ خرجت حتى قدمت عليه بالشام فقال لها ما ترين فى هذا 
الرجل قالت أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يك نبيا فللسابق إليه 
فضيلة وإن يك ملكا فلن تزال فى عز اليمن وأنت أنتء فقال والله إن 
هذا هو الرأي فقدم وأسلم وكان كريما فروى أحمد ان رجلا سأله مائة 
درهم فقال تسألني مائة درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. . وروي عنه 
انه قال ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها - انظر الزرقاني. 


أيديهم .,سبيا وشساء وثعم 
أدو أ عماناي كلوقه وم هسةيها 
فمشحين السين والإحصاتر 
قامت له سفانة فاستامنت 
خسرجت الشام إلى عدي 


سب نزهة الأفكار سب 


.مع اليماني ورسوب مفتما 


ا 


وذكر ابن سسعدنن المرسلا فىالبعث خالهد كمفاقد تقلا 
قوله شن غارة أي فرق الجيش من كل وجه ووقف على نعم نلقة: 
ربيعة, وقوله ومخذما التى كانوا يسمونها بذلك..و آل بالرفع ميتدأ 
خيره عزلهم, والشام فنصوب بنزع الخافضء وقوله يششورها أي 
بإشارتها عليه: وقوله وذكز إلخ.. يعنى أن ابن سعد ذكر ان الذى أزسله . 
المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فى البعث المذكور هو خالد بن 
الوليد - انظر المناوي ولا يمكن الجمع بينهما فإن خالدا كان فى جيئش 
علي لأن جيش علي كان كله من الأنصارء والله أعلم قاله الزرقاني. 
لسري عكاشا يضم لكين وؤند الكاك و كشقيفه) وشين ملفممة قالئة 
الزرقاني وغيره وقال المناوي بفتح أوله مع التشديد وبضمهها مع 
التخفيف ابن محصن كمنير الأسدي البدري وممن يدخل الجنة بفير 
حساب كما فى الصحيحين بعثه عليه السلام الي الجباب بكسر الجيم 
وموحدتين بينهما ألفا أرض عذرة بضم المهملة وسكون الذال وبلى» . 
بفتح الموحدة وكسر اللامقبيلتان كلاهما من قضاعة بضم.القاف وقيل ' 
أرضن قرارة بقح تقار و كلت واتعدزة فبها بوكة مو لوي حقو ينوه ملم 
ذهب نيا ولا سبيها # انظ الواعس وشويحها: 

وللعراقي: ' 
فبعثه هكاشة بن منحصن ثانيةالي الصهصباب فوطن. 
لفطفان أو بلى وعنذرة ونين كلب وبشى قفن نزارة 
وقوله ثانية أي مرة ثانية؛ وبلى إشارة للخلاف أي وقيل بليء وقوله ' 
أى بين كلب إلخ, أي قيل ببين ديار بنى كلب وديار ينى تارايت اجام 
والزاء ولعذرة فيها شركة؛ قاله المناوى 

ثم بعث خالد بن الوليد فى رجب سنة تسع عند رجوعه من تبوك فى 
أربعمائة وعشرين فارسا إلى أكيدر بضم الهمزة وفتح الكاف: وسكون 
السسشة وفك اهفل ابن ميد املك التعدراني الختلف فى لد 
الأكثر على أنه قتل كافرا قاله الزرقاني وهى مخالف لا فى القاموس 
اكاك ا جع زكان منلك اظيا ل فل كدو الجلد ل ودومة دف الدال 


حبيزرفة الأقفكار ميب ع د د 


وضمها حصن وقرى من طرق الشام عرقت بدومة بن اسماعيل وقال له 
عليه السلام إنك ستجده ليلا يصيد البقر فتأخذه فيفتح الله لك دومة 
فإن ظفرت به فلا تقتله وات به إلي فإن أبى فاقتله. فخرج خالدا حتى 
كان من حصنه بمنظر العين فى ليلة مقمرة صائفة, وهو على سطح له 
ومعهامرأتهالرباب بكسر الراء وموحدتين وقينة تغنيه وقد شرب 
فبانت البقر تحك بقرونها باب الحصنء فقالت له امرأته هل رأيت مثل 
هذا قطء قال لا والله؛ قالت فمن يترك هذهء قال لا أحد. 

وفي رواية ولقد كنت أضمر لها الخيل اليومين والثلاثة وفى لفظ 
شهراء ولكن قدر الله ونزل.فأسرج فرسه ورج هو وأخوه حسان فى 
كر فشو عليه خثل خالد فاسكاسر أكون فقتل الاق هسان وفربمن 
كان معهماء فدخل الحصن فأغلقوه ثم أجار خالد أكيدر من القتل حتى 
ياتي به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن يفتح له دومة؛ 
فائطلق به خالد حتى أدناه من الحصن فنادى أكيدر أهله؛ ان افتحوا 
باب الحصن فابى مضاد أخو أكيدر» فقال أكيدر لخالد إنهم لا يفتحون ما 
رأونى فى وثاقك فحل عني فلك الله والأمانة أن أفتحه لك إن أنشت 
صالحتني على أهلي فصالحه على ألفي بعير وثمان مائة فرسء وأربع 
مائة درع وأربع مائّة رمح على أن ينطلق به وبأخيه إلى رسول الله 
عليه السلام فيحكم فيهما حكمه فلما قاضاه علي ذلك خلى سبيله ففتح 
المصين تدجله خالد وأوفق مسيانا واأخذاما صالع عليه كم قم قاد 
بأكيدر. عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على 
الجزية فرجع إلى قريته. 


وللعراقي: 
فبعث ةههإلى أكيدر دومة ابن الوليد خالدا فى فئة 
وقاليا خالد سوف تجحجده وهو يريد يقرايصيلهة 


نشطهذاك يصيدالبقراا شددت عليه خيله فاستأسرا 


نزم لأفصاء سحي عم ايه 


أجاره خالهد ثم صنالحه على رقيق ودروع صسالهفه 
مع رماح وجسم بال ورخل 2 ميعه الي الثنبىي بعدمبا قصل 
وسبكن أكيدر .للضرورة'وبفتح الدال ضبطه المثاوي وقال انه رجل من 
كندة وكان نصرانياءويصيده بفتح التحتية. وصاد مهملة:ومثناة 
مشددتين وأرسلت مبني.للمجهول أي أرسلها الله, وقرونها فاعل خكبت» 
ونشطه يفتح الثون والشين.المعجمة:؛ وقوله ذاك أي فى ذاك كونه 
يصيدء؛ واستاصر ا الو ا الوه 
المهملة أي بعد انفصال أمر الصلح انتهى من المناوي. ا ٠‏ 
ف مش إلى الذمن ينا ٠‏ ريمس الاتتدرى زمعاة بن جيل كل متايه بخن 
مخلافء قالوا واليمن مشلافان, وكان هذا البعث فى ربيع الآخر أسبنة 
تسع عند أهل المغازي وقنال البخاري سنة عشرة قبل حجنة الوداع 
والمخلاف بكسر المميم وسكون المعجمة آخره فاء الناحية:ويطلق علي 
المدينة وكانت جهة معاذ العليا إلى صوب عدن وجهة أبي موسى السفلى, 1 
وقال لهما يسنرا من اليسر. أي سهلا ولا تعسراء أي لا تشدداء أي عاملا : 
بالرفق فى الأمورفاقيمبا الاحكام مطابقة للأمر لكن برقق ونيشسرا ولا 
تنفرا. ' 
ردي لسكا دي كان لق لدي ام قوما أهل كتاب فإذا أَجِتلّتهم ' 
فادعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم 
أطاهوك: قتا خيرهم أن الله فرص عليهم حمسن طلوات فى كلنيوم.وليلة: 
فإن هم أطاعوك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقبة توخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرانّهم, .فإن هم أطاعوك فإياك وكرائم أمبؤالهم 
واسو امسو ا جعار قرح الح اتير واوا لله عو با أي سجارين 
يصرفها. 

كم بعرم كالك تولب سول جحمعة الؤد اف فى وبي الالال كه ختية 
وقيل فى ربيع الآخر وقيل فى جمادي الأولى.الي بنى عبد إلمدان» بوزن 
محجاب اسح مظع قي يقال هنا كن الخارك بفعيران مفنتم | لنون 
وسكون الجيم مدينة بالحجاز من شق اليمن سميت بنجران: بن زيد لأنه 


اث 


أول من نزلها قاله المناوي؛ وقال الزرقاني موضع باليمن سمي بنجران 
بن زيد بن سبيء وأمر عليه السلام خالدا أن يدعوهم الى الإسلام قبل 
أن يقاتلهم, فدعاهم الي الإسلام فاسلمواء وأقام خالد يعلمهم الإسلام 
والكتاب والسنة وبذلك كان أمره أنهمان أسلموا ولم يقاتلوا. ثم كتب 
إليه عليه السلام بذلك فكتب إليه أن يقدم ومعه وفدهم فقدموا فأمر 
عانم قيسفن الحصية: شوجعو] الي تومي 

ْ وللعراقي: 
كسمته أنفقيها الى عصنيط لدان "لمش المحاوث حو دان 
أتاهم فاسلمسوا فأقيلوا ‏ مه «هإلى الثبي حتى وصلوا 
الضمير فى بعثه لخالد وقوله أيضاء أي بعد بعثه لأكيدر. ولم يذكر 
العراقي بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن وقوله أو لبني الحارث أي 
وقيل إلى بنى الحارث بن كعبء قاله المناوي ومقتضى صيغ المواهب 
وشرحها أنه ليس بخلاف وعليه فأى لتنويع الاسم والله تعالى أعلم. 
ولفظ المواهب إلى بنى عبد المدان قال الزرقاني قال في الروض واسم 
عبد المدان عمرى بن الديان واسم الديان يزيد بن القطن بن زياد بن 
الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب - انتهى المراد 
والله أعلم. 

ثم بعث علي بن أبي طالبء قيل مرتين إحداهما الي همدان فأسلمت 
همدان كلها فى يوم وأحد, ولما بعثه الى اليمن عقد له لواء» قال الواقدي 
أخذ عمامته فلفها مثنية مربعة فجعلها فى رأس الرمح ثم دفعها إليه 
وعممه بيده ثلاثة أكوار فجعل له ذراعا بين يديه وشبرا من ورائه وقال 
أمض ولا تلتفت, وقال علي يا رسول الله ما أصنع؟ فقال إذا نزلت 
بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك وادعهم إلى قول لا إله إلا الله فإن 
قالوا نعم فمرهم بالصلاة فإن أجابوا فلا تبغي منهم غير ذلكء والله لئن 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت ولما 
بعثه قال يا رسول الله تبعثنى إلى قوم أسن منى وأنا حديث السن لا 
أبصر القضاءء قال علي فوضع يده فى صدري وقال اللهم ثبت لسانه أي 
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احمله وامدا عي [القفق دادو نهد ليه ركان املو ذا لسن ليق 
الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمنعت من الأول . 
فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال علي والله ما شككت فى قضاء 
بين اثنين, فخرج فى ثلاث مائة فارسء وكانت أول خيل دخلت. تلك 
البلاد ؤهي بلاد مذحج فلما انتهي إلى تلك الناحية فرق أصحابه فأتو ١‏ 
بنهب غنائم ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك.ثم لقي جمعهم فدعاهم 
إلى الإسلام فأبوا ورموا المسلمين بالنبل والحجارة وخرج رجل من 
دهع عو لى البزار قجرز اندها امنود من عراغي مقكله الأسود وآخد 
سلبه ثم حمل عليهم علي بأصحابه فقتل منهم عشرين رجئلا فانهزموا 
فتفرقوا فكف. عن طلبهم ثم لحقهم فدعاهم إلى الإسلام فاسرعوا وأجابوا 
وبايعه تفر من رؤّسائهم على الإسلام وقالوا نحن على من ورائنا من 
كر وا ما يمد كواتعو ايد 1 ا 
وللعراقي ش ش 
لي ا سن ره با د وتو 
أصحسابه جاوة بالنساء وو دهم وعم وشس سب سساء 
ثمدماهملميجهيبوا فقتل منهمرجالا نمو عشرين رجل 
فانهمزموا فكف ثمإذدعى ثائيةأجاب بعض مشرهمنا 
فاسلموا وجمعواالفنائما لخحمسهاللهئكم قسما 
قوله مذحج هو بضم الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة 
وجيم وقيل بفتحها مع فتح الميم؛ وفرقن بنون التوكيد الخفيفة؛ واحتفر 
برا باليمن فنأصبحوا وقد سقط فِيها أسند ونظزوا إليه فسقط إنسان 
بالبشر فتعلق بآخر: فتعلق الآخر بآخر حتى كانوا فى البكن أزبغة 
فقتلهم الأسد فأهوى إليه رجل برمح فقتله فتحاكموا إلى علي فقال 
للأسفل ربع دية لأنه هلك فوقه ثلاثة وللثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه 
اثنان وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد وللأعلى دية كاملة, قلما 
أتوه عليه السلام أخبره فقال هو كما قضى, قاله المناوي؛ وقولبه مذجح 
بضم الميم إلخ؛ قال فى القاموس ومذحج كمجلس أكمة؛ ولدت مبالكا 
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وطيمًا أمهما عندها فسموا مذحهجا - أنتهى. 

ولما قفل على من اليمن وافى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة 
قد قدمها للحج سنة عشر آخر اليعوث النبوية. 

سرية ابن زيه بن حارثة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وجده إلى 
أهل أبنا بضم الهمزة وسكون الموحدة فنون فألف مقصورة ويقال بميم 
بدل الموحدة بالشراة بقتّح المعجمة والراء جبل بالبلقاء وكاتت ليوم 
الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة دعاه عليه 
السلام فقال له سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك 
هذا الجيشء فاغر صباحا على أهل أبناء وحرق عليهم وأسرع السير 
تسبق الأخبار فإن ظفرك الله فأقل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم 
العيون والطلائع وهو أول جيش جهزه أبى بكر أي أثفذ تجهيزه لما بويع 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لأنه كلم فيه فلم يقبل إلا اثفاذه لغزو 
الروم مكان مقتل أبيه المقتول بمؤتة بضم الميم وبالهمز وتركه وهي من 
عمل البلقاء فلا تخالف ولما كان يوم الأربعاء وقيل الاثنين وقيل السيت 
بدأ بالبناء للمقعول برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجعه فحم 
وصدع بضم الصاد وكسر الدال المشددة أي حصل له صداع أي وجع فى 
رأسه ولما أصبح يوم الخميس عقد لأسامة لواءه بيده الشريفة وخرج 
أسامة بلوائه قدفعه إلى بريدة بن الحصيب بمهملتين مصغرا الأسلمي 
وعسكر بالجهرف بضمتين وبضم فسكون فلم يبق أحد من وجوه 
المهاجرين والأنصار إلا آأنتدب وفيهم أبو بكر وعمر وأبى عبيدة وسعد 
وسعيد وتكلم قوم فقالوا يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين 
وسمع عمر بعض ذلك فرده على من تكلم وجاء إلى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فأخبره به فغضب غضبا شديدا فخرج صلى الله 
تعالى عليه وسلم وقد عصب رأسه وعليه قطيفة فصعد المنبر وحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس ما مقالة بلغتنى عن بعضكم فى 
تأميرى أسامة ولئن طعنتم فى تأميرى أسامة فقد طعنتم فى إمارتى 
أباه من قبله وأيم الله ان كان زيد للإمارة لخليقا أي أهلا وإن ابنه من 
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بعده لخليق للامارة فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم, ثم نزل عن 
المنبر فدخل بيته وذلك ايوم السبت لعشر خلون من ربييع الأول سنة 
إحدى عشرة وجاء المسلمون الذين ينخرجون مع أسامة يودعؤن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه ؤسلم ويخ رجون إلى العسكر بالجرف وهو 
ثلاثة آلاف: سبع مائة من قريش, فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله 
ضلق الله تعالن علنه وساء وجعة قمعل فقول انفذوا يهف اسانة فدخل 
أسامة من عسكره والذبي صلى الله تعالى عليه وسلم مغمور وهو اليوم 
الذى لدوه فيه فلما أفاق. قال والله لا يبقى أحد فى البيت إلا لد فما بقي 
أحد إلا لد حتى ميمونة وهي صائمة فطأطأ أسامة فقبله والنبي صلئ ' 
الله تعالى عليه وسلم لا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما 
على أسامة؛ قال أسامة فعرفت أنه يدعو لى ورجع أسامة الى ,معسكره 
ثم دخل أسامة يوم الأثنين, و أصبح مقيما فقال لأسامة اغد على بزكة الله 
تعالى فودعه أسامة وخرج إلى معسكره فأمر الناس بالزحيل فبيئما 1 
هو يريد الركوب إذا رسول أمه أم أيمن قد جاء يقول إن رسؤل الله صلى ' 
الله تعالى عليه وسلم.يموتء, فأقبل هو وعمر وأبو عبيدة فتوفى عليه ' 
الصلاة والسلام حنين زاغت الشمس أي مالت وذلك عند الزوال لإثني 
عشر ليلة خلث من ربيع :الأول ودفن ليلة الأربعاء ولما توفي صلى الله 
تعالى عليه وسلم دخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف المديتة ودخل ١‏ 
بريدة بلواء أسامة معقودا فغرزه عند باب رسول-.الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فلما بويع أبى بكر أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت 
أننامة تمصي لويميه فشر إلى اسمسكرة الازال وامو ابو يكن عناريا أن 
لا يتخلف عن أسامة من بعثه من كان انتدب. معه فى حياة رسول: الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يتخلف عنه أحد وكلم أبى بكر أسامة أن 
يأذن لعمر فى التخلف ففغل وخرج أسامة هلال ربيع الآخر فى ثلاثة 
آلاف وفيهم ألف فارس وخرج أبو بكر يشيعه فركب أسامنة من الجرف 
وسار أبو بكر إلى جنيه ساعة وقال استودع الله دينك وأمانتك وخواتم 
عملك سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوضيك: فأتقذ 
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لأمره . فأسرع إلى ابنا فقدم عينا له فأخبره أنهم غارون ولا جموع لهم 
قسيان إليهم فشن عليهم الغارة فقتل من أشرق له وسبى من قدر عليه 
وحرق منازلهم ونخلهم وحرثهم وأجال الخيل فى عرصاتهم وكانٍ أسامة 
على فرس أبيه سبحة بفتح المهملة وسكون الموحدة وقتل قاتل أبيه ثم 
أسرع السير فورد وادي القرى فى تسع ليال ثم قصد فى السير حتى 
أتى المدينة ولم يصب أحد من الصحابة وخرج أبو بكر وأهل المدينة 
يتلقونه سرورا بسلامتهم. وللحافظ العراقي: 


بعثه الصديق حتى أزهقا 


قاتل أبيهوسبى وحرقا 


ولابن نضرر عاالم جليل 


أن البعوث عدها فوق المائه 


عن قدر ماعددت منهاقصر 
بل فوق سبعين وفى الإكليل 
ولسم أجل ذا لسواهابتدأه 


ولم يرم بكسر الراء أي لم يبرح من مقامه بالجرفء وأزهق بالزاء 
قتلء» وقصروا بشد الصاد لم يزيدوا بل نقصوا؛ فقد حكى النووي 
الاتفاق على أن السرايا ست وخمسون والإكليل للحاكمء وقوله ابتدأه أي 
بل ابتدأه بالهمز قبل الهاء. وحمله بعضهم على أنه أراد بضم المفغازي 
إليها وعليه فلا غرابة ولا استبعاد - انظر المناوي. 

وفي المواهب فجميع سراياه وبعوثه نحو ستين ومفازيه سبع 
وعشرونء وفى الفتح أن السرايا تقرب من سبعين, انتهى والله أعلم. 

وهنا انتهى الكلام على ما شاء الله أن أتكلم عليه من بعوشه علي 
الصلاة والسلام وذكرته فى شرح قول الناظم: 

وضعفها البعوث دون مين 

وها أنا أشرع إن شاء الله تعالى فى شرح ما بعده وهى قوله: 
(وقيل فى النضير مع واد القرى ‏ قاتل والفاية أيضاذكرا) 

المجرور متعلق بقوله بعده قاتل ومع بسكون العين وهو قليل والغابة 
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مرفوع على الابتداء على أحذف: مضاف أي وقتال الغابة ذكر أيضا. كما 
كد الفذال فيد من بودي نامعن 01 سين ذكو نه مي ناه تعاني 

عليه وسلم قاتل فى هذه الغزوات الثلاث: غزوة النضنير وغزوة وادي 
القرى وغزوة الغابة أي قاتل أصحابه الذين هو معهم لا أنه باشر بنفسه 
الكريمة القتال فيها كما مر» ومس أنه لم يباشر قتل أحد بيده إلا أبي بن 
خلفء. لعثه الله, أمنا غزوة واد القرى فقد مر الكلام عليها فئ مهلها وفي 
بعد غزوة لحيبر ومر فيها عن الواقدي أنه بارز من يهود فنها رجلا 
فقتله الزبير ثم آخر فقتله الزبير أيضاء ثم آخر فقتله علي, ثم اآخر 
فقتله أبو دجانة حتى قتل منهم أحد عشر مبازرة وأصيب فيها دعم 
صاحب الشملة, أما غزوة بنى النضير وهم قبيلة كبيرة من اليهود 
ينتسيون إلى هارون عليه السلام فذكرها ابن اسحاق بعد أحد ؤبير 
معونة وعليه فهي فى ربيع الأول سئة أربعء وعن عروة أنها كانت على 
رأس ستة أشهر من بدر قبل وقعة أحد ومال إليه السهيلي وسببها كما . 
قال ابن إسحاق عن عامر بن الطفيل لما قتل أهل بير معونة اعتق عمرو 
بر امه الفتمري وكيئ الله مود ركب كانم عن أفهاكرجع مرو إلى 


الله ضلي الله تمالى عليه و سلع ولم يشعر م وظين اخةطفر يكان بعض 
أصحابه فأخبره عليه السلام بذلك فقال لأدينهما أي لأعطين ديتهما لما 
بيننا وبينهما من العهدء وكان بين بنى النضير وبثى عامر حلف وعهد 
فخرج عليه السلام إلى بنى النضير يستعينهم فى دية العنامريين 
فقالوا له نعميا أبا القاسم اجلس نعينك حتى تطعم وترجع بنحاجتك, 
فجلس عليه السلام إلى ظل جدار منن جدرهم فخلى بعضهم ببنعض 
والشيطان لا يقار قيع فانتسروا يفكله وقالوا إتكم لم تمزه غلئ 'جثل 
هذه الحالة وكان معه تحنو المعشرة من أصحابه أبو بكر وعمر وعلي 
وعثمان وطلحة وابن عوف والزبير وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
وسعد بن عبادة. وقالو! من رجل يعلى على هذا البيت فيلقى عليه 
صخرة فيقتله ويريحنا منه. فقال عمرو ابن جحاش بفتح الجيم وشد 


كناك ليب يسيج سي 


الحاء المهملة آخره شين معجمة أنا لذلك فصعد ليلقي عليه الصخرة» 
فقال سلآم بالتشديد عند ابن الصلاح وغيره ورجح الحافظ التخفيف 
ابن مشكم كمنبر لا تفعلوا والله ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقض 
للعهد الذى بيننا ويينه. فجاءه عليه السلام جبريل فأخبره يما أرادوا 
فقام صلى الله تعالى عليه وسلم مظهرا أنه يقضى حاجته وترك أصحابه 
ورجع إلى المدينة واستبطاه أصحابه فقاموا فى طلبه حتى انتهوا إليه 
فأخبرهم بما أرادت اليهود من الغدر به. قال غير واحد ونزل فيهم: إيا 
أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن هم قوم أن يبسطوا إليكم 
لحربهم والسير إليهم واستعمل ابن أم مكتوم إماما بالصلاة بهل 
المديتة ولم يستعمل على أمرها أحدا لقربها فإن بينهما ميلين كما قال 
الزرقاني فحاصرهم سمت ليال وقيل خمسة عشر يوما وجمع بينهما بأن 
حصار الستة كان وهم مصرون على الحرب وما زاد أخذوا فيه فى 
أسباب الخروج.؛ ولما تمنعوا فى الحصار فى حصونهم قطع النخل وحرقها 
فنادوا يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد فوقع فى تفوس المسلمين 
شيء من هذا الكلام حتى نزل: (ما قطعتم من لينة) إلى قوله [وليخزي 
الفاسقين]. واللينة أنواع التمر كلها ما عدى العجوة والبرنى وقيل 
النخل اللينة كرام النخلء وقيل أرداه وقيل النخلة لا ثمر لهاقيل 
وجملة ما قطع وحرق ست نخلات وبعث رأس المنافقين عبد الله بن أبي 
وهو من عوف من الخزرج إلى بنى النضير حين هموا بالخروج أن 
أثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم 
الأشرفء فلم ينصروهم. وفيهم نزل: [ألم تر إلى الذين نافقوا] إلى قوله 
[كمثل الذين من قبلهم]. فسألوه عليه السلام أن يجليهم عن أرضهم 
ويكف عن دمائهم و لابن سعد أنهم لما هموا يغدره بعث إليهم محمد بن 
مسلمة أن أخرجوا من بلدى فلا تساكنونى فيها وقد هممتم بما هممتم 
به من الغدر وقد أجلتكم عشرا فمن رأى منكم بعد ذلك ضربت بالبناء 
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المفعول عئقه., فمكثوا أياما يتجهزون فأرسل إليهم ابن أبي أن أقيموا 
فى حصوثئكم فإن معى ألفين من قومى من العرب يدخلون خصوئكم 
وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان» فطمع حيي فأرسل مع أخيه جدي 
بضم الجيم وفتح الدال وشد التحتية إنا لن تخرج من ديازنا قاصئع ما 
نلك ٠‏ قفسار عليه الصلاة والسلام فى أصحابه إليهم وركب غلى حمار 
وعلي يحمل رايته فلمبا زأوهم قاموا على حصبنونهم ومعهم الثبل 
والحجارة ولم تعنهم قريظة ولا ابن أبي ولا غطفان وقال ابن ممشكم 
وكنانة لحيي أين الذى زغعمت؟ قال منا أصنع هي ملحمة كتيبت غلينا 
فحاصرهم صلى الله تعالى عليه وسلم وقال لهم أخرجوا منها ولكم 
دماوّكم, .وما حملت الإبل إلا الحلقة بإسكان اللام أي الدرع , :وقيل السلاح 
كله فكاتوا يتضربون: بيوتهم ليتقدوا ما اسسححسئوا منهاة شم أجلاهم 
وحملوا النساءِ والصبيان واحتملوا | متعتهم على ستمائّة يعير فلحق 
كر هم يشوو اننقر لحك الى الشاء وخر مهم دافام ل عرد 
شديدا وقبغن عليه السسلام الأموال فوجد من السلاح خمسين درعا 
وخمسين بيضة: وثلإثمائة وأربعين سيفاء قال السهيلي ولم يخثلفوا أن 
أموالهم كانت خاصة به غليه الصلاة والسلإام وأن ن المسلمين لميوجفوا 
عليها بخيل ولا ركاب وأثه لم يقع قتالء وفى المواهب أنها'كاتث حبسا 
أي وقفا لنوائبه عليه السلام, ولم يسهم منها لأحدء لأن المسلمين لم 
يرهقوا عدوا مكتيل و ل#ا ركاب و إتها قوف فى فلو نهم ا ترصسه وجرا هن 
منازلهم ولم:يكن ذلك عنقشال من المسلمين لهم فقسمها علية السلام 
بين المهاجرين ليرفع بذلك مؤنتهم عن الأنصار إذ كانوا قد قاسسموهم 
فى الأموال والديار غير أنه أعطي أبا دجانة وسهل بن حنييف لجاجتهما 
وأعطى سعد بن معاذ سيف سلام بن أبي الحقيقي بالتصغير وكأن ضنيقا 
له ذكر عندهم - انتهي. : 
ددر ا ركسا ع لجعو رامطري كي ل لفك حدر ليد 
النخل ويدخر قوت أهله سنة من الشعير والتمز لأزواجه وبِنى'عبد 
المطلب وما فضل جعله فئ السلاح. والكراع بضم الكاف وخفة الراء 


جماعة الخيل, وقوله لم يوجفوا أي لم يتحركوا ويتعبواء قال: 


مذاويد بالبيض الحديث ضنقالها عنالركب أحيانا إذا القوم أوجفوا 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال للأنصار ليست لإخوانكم من 
المهاجرين أموال فإن شئّتم قسمت هذه وأموالكم بينهم جميعاء وإن 
وأقسم لهم من.أموالنا ما شئت؛ فنزلت (ويوثرون على أنفسهم ولو كان 
انتهى من الزرقاني. 

وما ذكره الناظم من حصول القتال فى هذه الغزوة أشار به والله أعلم 
إلى ما نقله العلامة الزرقاني عن السبل من أنه عليه السلام لما سار 
إليهم حمل قبة من خشب عليها مسوح وأمر بلالا فضريها فى موضع 
المسجد الصغفير الذى بفناء بنى خطمة ودخلها صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكان عزوك اليهودي أعسر راميا فيرمي فيبلغ القبة فحولت إلى 
فتباعدت من النبل ففقد علي فى ليلة قرب العشاء فقال الناس يا 
رسول الله ما ثرى علياء فقال دعوه فإنه فى بعض شأنكمء فعن قليل جاء 
شجاعا راميا فشد عليه فقتله وقر من كان معه؛ وبعث عليه السلام 
خلفهم أبا دجانة وسهل بن حنيف فى عشرة فأدركوا اليهود الذين فروا 
من علي فقتلوهم وطرحوا روّسهم فى بعض الآبار - انتهى وفى المناوي 
بعضه . وقد مر عن السهيلي ما يفيد الاتفاق على أته لم يقع فيها قتال» 
ورى عبد بن حميد أن هذه الفزؤة كانت صبيحة قتل كعب ين الأشرف 
وروى ابن اسحاق ان بنى النضير خرجوا ومعهم الدفوف والمزامير 
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والقيناة يغزفن خلفهم بزهاء وفشر لمير مثله وعلى نسائهم الديباج 
والصرير والخز الأخضر والأحمر وحن الذهب والقضة والمم ف 
وأظهروا تجلدا عظيماء قال ولم يسلم منهم إلا يامين بن عمير وأبو سعد 
بن وهب فأحرزا أموالهما - انتهى. 

وأما غزوة الغابة وهي غزوة ذى قرد فكانت عند سعد والواقدي فى 
ربيع الأول ستة ست قبل الحديبية وعند البخاري أنها كانت قيل خيبر 
بثلاثة أيام وخيبر كانت بعد الحديبية ينحو عشرين يوما ؛ والغابة شجر 
لاحتطاب الناس ومنافعهم على بريد من المدينة وأضيفت إليه الغزوة 
لأن اللقاح التى أغير عليها كانت ترعى بها والغارة عليها هي سبب هذه 
الغزوة» وذى قرد بفتح القاف والراء وحكي الضم فيهما وحكي ضم أوله 
وفتح ثانيه آخره دال مهملة وهى ماء على بريد من المدينة مما يلي يلاد ' 
غطفان وقيل على مسافة يوم والقرد فى اللغة الصوف وأضيّقت إليه 
الفزوة لكونه صلى الله تعالى عليه وسلم وصل إليه وصلى:يه: وسييها ! 
أنه كان لرسول الله صلئ الله تعالى عليه وسلم عشرون لقجلة ترعى 
بالغابة. وهي بكسسر اللام وقد تفتح ذا ت اللين البقزيبة العهد بالولادة 
بشهر واثنين وثلاثة وهى اسم لا صفة فيقال هذه لقحةء لا ناقة لقحة, 
فإن أريد الوصف فناقة لقوح أو لاقح, وقد يقال لها ذلك قبل الوضع, . 
قاله الزرقاني؛ وكان فى اللقاح أب ذر الغفاري وابنه وامرأته واسمها 
ليلى: وكان أبي ذر استاذته عليه السلام فى ذلك, فقال إني آخاق عليك 
ولا تأمن عيينة فألح عليه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لكأني بك قد 
قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت توكئ على عصاكء قال أبو.ذر عجبا لى 
يقول لى ذلك وأنا ألح عليه فكأته والله ما قالء فلما كان الليل أجدق بتا 
عيينة مع أصحابه فأشرق لهم ابني فقتلوه وكانت معه امرأته وثلاثة . 
نفر فنجوا وتجت امرأة ابنه:الذى قتل وأسرت امرأته هو والغلم عند 
الله. وروى الطبراني وغيره عن سلمة أن الذى غار عليها عينينة بن 
حصن وروي عنه أحمد ومسلم ان الذى أغاز عبد الرحمن ابن عيينة ولا 
منافاة فكل من عيينة وابنه كان فى القوم: وكان أول من ثذر بهم بفتح 
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ألنون وكسر الذال المعجمة أي علم, سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي 
المهاجري وكان شجاعا يسبق الفرس وكان يريد الفاية ولما علم يهم صرح 
وآ ضباحاه. كم حرج يشتد بآثار القوم وكان مثل السيع حتى لحق 
بالقوم وهو على رجليه وكان عييتة فى أربعين فارسا فجعل يرميهم 
بالنبل ويقول إذا رمى: 
خخ ذها وأناابنالأكوع اليد وم يووهالرضع 
فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضهم فإذا أمكنه الرمي 
رمى ثم قال: 
لل سذها وأنا ابن الأكقوع الي وم يومالرضع 
فيقولون أكيوعنا أول النهارء وبلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة الفزع الفزع؛ وترامت الخيل إليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فكان أول من انتهي إليه من الفرسان المقداد 
بن عمرى ثم عباد بن بشر وسعد بن زيد الأشهلان فعقد لواء للمقداد 
وقال لهامض حتى تلحقك الخيول وأنا على أثرك ؤركب صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى خمسمائة وقيل سبعمائة فادرك المقداد ومن معه 
أخريات العدو وقتل أبو قتادة مسعدة بن حكمة بفتحتين الفزاري 
رئيس المشركين وسجاه يبرده فاسترجع المسلمون لما رأوه؛ وقالوا قتل 
أبى قتادة فقال عليه السلام ليس بأبي قتادة ولكنه قتيله. وضع عليه 
برده لتعرفوه فتخلوا عن قتيله وسلبه؛ كذا لابن عقبة ولابن اسحاق أن 
قتيل أبي قتادة حبيب بن عيينة وكذا فى حديث مسلم ولكن سماه عبد 
أوبارا وابينئه عمرا وهما على بعير فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا 
واستنفذ بعض اللقاح وأوبار بفتح الهمزة وسكون الواى ثم موحدة 
فألف فراء كذا ضبطه البرهان ولابن سعد أنه أثار بضم الهمزة فمثلثة 
آخره راء وقثل من المسلمين مصرز بن نضلة الأسدي من بنى أسد بن 
خزيمة وفى البخاري غن سلمة أنه؛ أي سلمة؛ انستنقذ اللقاح كلها 
واستلب ثلاثين بردة وفى مسلم ما زلت أرميهم بالنبل وأرتجز فألحق 
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رجلا مثهم فأمكنه هما فى رجله وخلص السهم إلى كنيه فَتَمان زلت 
أرميهم وأعقرهم فإذا رجع إلي فارس منهم أتيت شجرة فجلست فى 
أصلها ثم رميته فعقرت به؛ فإذا تضايق الجبل ودخلوا فى مضايقه علوت 
الجحبل فرميته بالحجارة بفما. زلت كذلك حتى ما خلق الله لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من بعير إلا اخلفته ؤراء ظهرى ثم أتبعهم 
أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمها يتخفقون 6 ب 
انتهى المراد مثه. 5 
وفي المواهب أنه صلى الله تعالى عليه وسبلم لحق عشاء 'فقال سبلمة, 
فقلت يا رسول الله إ ن القوم عطاش فلو بعشتنى فى مائة لاستنفذت ما 
فى أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم: فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم يابن الأكوع ملكت أي قدرت عليهم فأسجع بهمزة قطع فنسين 
مهملة ساكنة فجيم مكسورة فحاء ء مهملة أي أرفق واحسن »والسجاحة . 
بكسر السين السهولة أي لا تاخذ بالشدة فقد حصلت النكاية فى العدى . 
ولله الحمد. . ثم قال إنهم الآن ليقرون فى غطفان بضم التحتية.وسكون ' 
القاف وفتح الراء وضمها وسكون الواو من القرى وهو الضياقة وقيل ' 
معنى ضم الراء أنهم يجمعون الماء واللبن ولابن اسحئاق انهم الآن 
ليغبقون فى غطفان من الغبوق وهى بالفين المعجمة شرب:أول الليل - 
انتهى. 

وقد كقدم فق ,زؤابلةمشلعوالبحاري من سلبة "اكه اسكدقد جبيغ 
اللقاح ولابن سعد وابن اسحاق والواقدي فلم تزل الخيل تاتي والرجال 
على أقدامهم وعلى الإبل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذى 
قرد فاستنقذوا عشر لقاح وأفلت القوم بما بقي وهو عشرء وأقام به : 
يوما وليلة ورجع وقد غاب خمس ليال قال الشامي وما فى الصحيحين 
هى المعتمد لصحة سنده انتهى,. 

ولا يرد على كون اللقاح عشرين بمجردها أن معها زيادة عليها الجمل . 
الذى كان لأبي جهل ولا ناقته ته عليه الصلاة والسلام التى رجعت عليها : 
امرأة أبي ذرء لأنها ال صخو را برد اي لاد لي لجا 


جد باك ع م ري و كر 


انظر الزرقاني. 

وقصة المرأة انهم أوثقوها وكانوا يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم 
فانفلتت ذات ليلة من الوقاق فأتت الإبل فإذا دنت من البعير رغا 
فتتركه حتى انتهت إلى العضباء فلم ترغ فقعدت فى عجزها ثم جزرتها 
فانطلقت وعلموا بها وطلبوها فأعجزتهمء ونذرت بفتح النون والمعجمة 
لثن نجت لتنحرنها فلما قدمت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أخيرته بذلك فقال إنه لا نذر فى معصية ولا لأحد فيما لا يملك, وفى 
رواية أنه قال بئس ما جازيتها. 


قول سلمة اليوم يوم الرضع أي يوم هلاك اللئام الذين رضعوا اللوّم 
من أمهاتهم, وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره 
وتدرب بها ويعرف غميره وقيل معناه اليوم يعرف من ارتضع كريمة 
فأنجيته أو لكيمة فهجنته, .وفى المواهب يعنى يوم هلاك اللئام من 
قولهم ليم راضع. قال الزرقاني والأصل فيه أن شخصا كان شديد 
كفل لكان د بدو اي يد را ام 
ذلك لملا بكم دمن اللين شعي إذا حلب فى الإناء أى بقي فى الإناء شيء 
إذا شربه ققالوا فى المثل الثم من راضع وقيل المراد من يمص طرف 
الخلال إذا خلل أسنائه وهو دال على شدة الحرص. 

وذكروا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر فى غمزوة ذى 
قرد على ماء يقال له:بيسان فغير اسمه وقال بل اسمه نعمان وهبى طيب 
يوم ذي قرد قول كعب بن مالك'. 
وإنا أناس لاثرى القتلرسبة ا 


اتيف فصر سس 


شرد كمة المعلمين إذا انتتخوا 
يذودون عن أحسابهم وبلادهم 
فسل ببنى بدر إذا ما لقبيتهم 


برب يسلي نخوة المتبقباعس ‏ 
كريم كسرحان الفضاة مهخالس 
ببيض تقد الهام تحت القوائس 
بما فعلالإخوان يوم التنتمنارس 
ولا تكتموا أخباركم فئ المجالس 
نةاوفر نتن المسيدن سنا لو يمارس 


اللقيطة أم خضي ابن حزونانة عد ميك لأن هددفة ابن عدر الخقطنا 
فى جوار أضرت بهن الستة فأعجبته فخطبها إلى أبيها وتزوجها وهي 
بنت عاصم بن مروان وأول أبيات المماسة محرفء والرواية بثى 
الشقيقة وهي بتت عباد بن زيد قاله فى القاموسء والسيلة بالضم 
اللعان والمذاعساللطامن: والقمع'ميصركة زاس السكام والأبلك بالخاء 
المعجمة المتكبر, والمتشاوس الذى ينظر بمؤخر عينيه نظرة المتكير,. 
والمعلم بضم الميم وكسر اللام الذى علم نفسه بسيما الحربء وأنتخوا' 
ابالخاء المعجمة تكبروا والفالش الذى يخطف الشيء على سرعة وغفلة,. 
والمتقاعس الذى لا يلين ولا ينقاد, والقوانس جمع قونس وهي البيضة. 
والتمارس المضاربة فى الحربء والخادر الأسد فى خدره أي أجمته., 
والوحر الحقد. 
' درك روهع حجكوو قم لترسين) ناه اق سل الك ل سه ريل 
حج حجتين بمكة قيل أن يهاجر ثم حج بعد ذلك حجة الفرض سنة عشر 
وهي حجة الوداع: واختلف فى سنة فرض الحج فالجمهور على أنه فرض 
سنة ست من الهجرة وقالت طائفة بل تأخر فرضه إلى سئة تتسع وقال ' 
أخرون بل سنة عشر وفئ الترمذي من حديث جابر أن النبي ضلى الله , 
تعالى عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما 
هاجر معها عمرة فساق ثلاثا وسثين بدنة ثم جاء علي من اليمن بيقيتها ' 
وعن ابن عباس حج صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يهاجر ثلاث 
حجج.ء وقال ابن الأآثير كان عليه السلام يحج كل سنة قبل أن يهاجر. 
وقال جابر كما فى رواية نسلم مكثٍ صلى الله تعالى عليه وسلم أي 


بالمدينة تسع سثين لم يحج, »ثم أذن فى العاشرة أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويعمل مثل عمله قاله فى 
المواهب وقال الحافظ الذى لا ارتياب فيه أنه صنلى الله تعالى عليه وسلم 
لم يترك الحج وهو بمكة قط لأن قريشا فى الجاهلية لم يكونوا يتركون 
الحج: وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون علي إقامة الحج فكيف يظن 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يتركها انتهى نقله الزرقاني. . فانظر لم 
اقتصر الناظم على أنه حج حجتين قبل الهجرة. 

قوله: (واعتمر الأربع قالوا أيضا) معناه أنه عليه السلام اعتمن أربع 
مرات: عمرة مع حجته وعمرة الحديبية التى صده المشركون عنها 
وعمرة فى العام القابل وتسمى عمرة القضاء لأنها قضاء عن عمرة 
الحديبية التى صده المشركون عنها كما قاله الحنقية أى لأنه عليه السلام 
عام الحديبية قاضاهم عليها فى العام القابل أي عاهدهم وصالحهم و لذا 
تسمى عمرة القضية؛ وعمرة الصلح. والحديبية كدويهية وقد تشدد بير 
أو قرية على سبعة أميال من مكة والرابعة عمرته من الجعرانة بكسر 
الجيم وسكون المهملة وخفة الراء وبكسر العين وشد الراء حين قسم 
غنائم حنين فخرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فأتم عمرته 
ثم خرج من ليلته فأصبح فى الجعرائة. 

وفي المواهب ممزوجا بما يحتاج إليه من كلام الزرقاني ما نصه: وفى 
عدهم أي الصخابة عمرة الحديبية التى صد عنها صلى الله تعالى عليه 
وسلم, . مايدل على انها عمرة تامة؛ لعل المراد من حيث الثواب ب لأنه لم 
يأت من أعمالها بشيء سوى الإحرام» .وفيه إشارة إلى حجة الجمهور أنه 
لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافا للحنفية زاعمين ان عمرة 
القضاء إنما ت بذلك.لكوتها قضاء عن التى صد عنها فلو كانت 
عمرة القضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة, والصحابة والفقهاء 
عدوهما اثنتين؛ قوله: 
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(وقال مالك ثلاثا العثمسر وحج مفردا ( 
بيصيغة اسم الفاعل حال مبن فاعل حج يعنى أن إمنامئا مالكا ين أئنس 
رضي الله تعالى عنه وكذا الشافعي فكل منهما قال إنه صلى الله تعغالى 
عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر فقط؛ لأنه نفى العمرة التى قال غميره :انها 
ا الل ا وت يه 
مقرذ! التكع عن :العم ات 0 
ا ا ار 2 لوك كران 
بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وحدة وأهل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسبلم بالحج. وفى رواية لمسلم عنئها أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم أهل بالهج وحده . وفى البخاري عن ابن عغمر انه 
صلى الله تعالئى عليه وسلم أفرد يالحج. ولابن ماجه عن جاير انه عليه 
السلام أفرد بالحج» وفى الصحيحين عن عسر ان ابن حطبين:انه كان 
قارنا وفيهما عن عائشة وابن عباس أنه كان متمتعا وجمع الإمام 
الشافعي ومن وافقه بأن إضافة القران والتمتع إليه اتساعا لكونه عليه 
الصلاة والسلام أمر بهماوا ن الراجح انه كان مفردا أو يجوز فى لفة 
العرب إضافة الفعل إلى الأمر به كما تجوز إضافته الى الفاعل له. يقال 
بنا فلان دارا أي أمر ببئائها وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضريه؛ وكما 
روي أنه عليه السلام رجم ماعزا وإنما أمر برجمه انتهى. .., 
والإفراد هو الإهلال بالحج وحده والتمتع هو الاعتمار فى أشهر الحج, 
ثم التحلل من تلك العمرة:والإهلال بالمج وقد يطلق التمتع:علئ القران 
وهو الإهلول بالجع والعتدرة ميعا ولا خلاف فن جران». أق "ا لإقتاال باللعمرة 
لي لي ل ل 0 
المواهب وشرحها. : 
قوله: (... فحقق الخبر) أي حقق الأحاديث فى كونه عليه السلام حج 
مفردا أو قارنا أو متمتعا وقد رأيت ما قال العلماء فيها وما جبمنعوا به 
خا وا عي مي 


سس ةاعر سس 


(وكلهن كن فى ذى القلعده على الذى حققه من عده) 
يعني أن عمره عليه السلام غير التى قرنها بحجته على القول بها 
كا ن جميعها فى ذى القعدة على القول الذى حققه من عد كلهن أي تعرض 
لعدده؛ فالناظم رحمه الله تعالى تفن فى العبارة فأنث الضمير أولا 
وجمعه باعتبار المعنى وأفرده ثائنيا وذكره مراعاة للفظ كلء لأنها مضافة 
لمعرفة قال الشيخ المختار ابن بون. 

وان تضف كل إلى هعرف فبينما الوجهين تخضيير قفي 
والوجهان اعتبار اللفظ واعتبار المعنى فراعى المعنى فى قوله كن 
واللفظ فى قوله عده لكن فى التنبيه عن المرادي ان ذلك انما هو فى 
المضافة معنى إلى معرفة فمثال اعتيار المعنى فيها وكل آتوه داخرين 
ومثال اعتبار اللفظ فكلا أخذنا بذنبه. قال والمسموع فى المضاف إلى 
معرفة لفظا مراعاة اللفظ فقط نحو [وكلهم ءاتيه يوم القيامة إن كل من 
فى السموات والأرض إلا ءاتي الرحمن عبدا] قال والضمير فى احصاهم 
راجع لمن لا لكل .ولا يكاد يوجد فى لسان العرب كلهم يقومون وكلهن 
قائمات, وان كان موجودا فى تمثيل كثير من النحاة انتهى والله تعالى 
أعلم. 
وقوله ذى القعدة بفتح القاف ويكسر سمي بذلك لآنهم كانوا يقعدون 
فيه عن الأسفار قاله فى القاموسء وأشار بقوله حققه إلخ.. إلى أن 
التحقيق انه عليه السلام لم يعتمر إلا فى ذى القعدة كما قال أنس 
وعائشة. وأما ما فى البخاري عن ابن عمر أنه عليه السلام اعتمر فى 
رجب وان عروة بن الزبير قال لعائشة رضي الله تعالى عنها بحضرة 
ابن عمر يا أماه الااتسمفين ما تقول أبؤ عبد الرحمن؟:'قالت وها تقول؟ 
قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فى رجبء فقالت يغفر الله 
لأبى عبد الرحمنء لعمري ما اعتمر فى رجب وما اعتمر من عمرة إلا 
وانه أي ابن عمر لمعه وابن عمر يسمع كلامها قما قال.لا ولا نعم بل 
سكت فقال العلماء إنها قالت ذلك مبالغة فى نسيته إلى النسيان حيث 
قال ان أحداهن فى رجبء قالوا وسكوته يدل على انه اشتبه عليه أى 


حايس يميد 


نسي أو شك. وبهذا أجيب:عما استشكل من تقديمهم لقول عائئّشة النافي 
على قول ابن عمر المثبت وهو اخلاف القاعدة - انظر المواهب وشيزحها.. 
قوله: 
(بيان أزواج النبي المصطفى ‏ صلى عليه ربنا وشيرفا) 
فالبيان. اسم مصدر بيثه إذا أظهره ؤقوله بيان خبر ميتدا:محذوف 
والمصطفى المخلص من الكدر: أي هذا بيان عدد أزواجه عليه الصلاة 
والسلام: وبعض ما يتعلق بهن من ترتيب تزويجهن وذكر قدر مهورتنهن 
واسنان بعضهن وغير ذلك وصلى عليه أعطاه صلاة أي رحمة..يقارتها 
تعظيم كما فى اللوامع عن الحطاب وشرفه أعلى مرتبه وهذا الذهاء إنما 
يعود نفعه علينا لا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن مأمورون به , 
تعظيما له عليه السلام لا لينتفع هى به. 


(وعدهة الأزواج ياتفاق أي أتى....) 00 
عدة بالكسر: العددء قال تعالى: [فعدة من أيام أخز]؛ يعنى أن عدد ٠‏ 
أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم المتفق عليه أي اللاتي دخل بهن إحدى 
عشرة وإليها أشار بأي فالألف واحدة والياء عشرء وياتى ذكزرهن:إن شاء 
الله تعالى. اثنتان منهن توفيتا فى حياته: : خديجة وزينب بنث الخزيمة, 
والبواقى توفي صلى الله:تعالى عليه وسلم عنهن ونظمها اجر الفضل 
العقباني كما فى التاودين هلي اللامية يقوله: 


توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة مبيمونة وصلفية وحفصة تتلوهن هنذ وزيئب ' 
جسويرية مع رملة ثم سسودة ثلاث وست نظلم هن منهبذب 
قال كاتبه سمح الله تعالى له الظاهر أن قوله أتى خبر عدةا و حنذف 
التاء منهء. أما ياعتبار أن العدة معئاه العدد وهى مذكر وأما لأنه مجازي 
التأئيث: :ومع » ضمير ذي: المجاز فى شعر وقع : 

وعلى هذا فقوله أي حال فأما أن تكتب بالألف أو تكون محكية اللفظ 


سس ةقفر نيس ٌ 


وأما كونها خبرا من عدة فتبقى على تقديره أتى لا فائدة فيها والله 
أعلم. 

(وجاء فى البواقي خلف تركنا ذكره) 

يعني ان مازاد على إحدى عشرة من نسائه صلى الله تعالى عليه 
وسلم جاء فيه عن العلماء ء خلف بالضم أي الختلاف وترك الناظم ذكره 
فلم يتعرض له وها أنا أذكر ما شاء الله أن أذكره من ذلك فأقول قال 
الحافظ العراقي أزواجه اللاتى بهن قد دخل ثنتا أى إحدى عشرة خلف 
نقل 

وقوله أو احدى عشرة أي وقيل إحدى مشرة ست قرشيات وأربع 
عربياتء وإسرائيلية فمن قال هن اثنتا عشرة أدخل فيهن ريحانة ومن 
قال إحدى عشرة أخرجها واختلف فى عدتهن وترتيبهن ومن مات منهن 
قبله ومن مات عنهن ومن دخل بها ومن لم يدخل يها ومن خطبها ولم 
ينكحها ومن عرضت نفسها عليه؛ قأله المناوي وفي المواهب وقد ذكر أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج غير من ذكر وجملتهن اثنتا عشر 
امرأة؛ الأولى الواهبة نفسها أي التى اشتهرت بذلك واختلف من هي 
فقيل أم شريك العامرية واسمها غزية, بضم الغين المعجمة وفتح الزاء 
وشد التحتية بنت جاير بن عوف من بنى عامر بن لؤي وقيل غزية 
بنت دودان بن عوف وطلقها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واختلف 
فى دخوله بها وقيل الواهبة هي أم شريك غزية الأنصارية من بنى 
التجار» وفى الصفوة ة هي أم شريك عزية بنت جابر الدوسية وقيل 
خولة بنت حكيم السلمى أي بضم السين» الثانئية خولة بنت الهذيل 
تزريهها منلى: لله تمالى عل ونا مانت قبل أن: تصل إلمية والخالتة 
عمرة الكلابية تزوجها فتعوذت منه حين أدخلت عليه فقال لقد عذت 
يمعان» فطلقهاء وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أشثواب وقال قتادة كان ذلك من 
امرأة من سليم. وقال فى عمرة هذه ان أباها وصفها للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ثم قال وأزيدك إنها لم تمرض قطء قال عليه الصلاة 
والسلام ما لهذه عند الله من خيرء فطلقهاء الرابعة أسماء بنت النعمان 


سني لقعا | 


بن الجون بفتح الجيم ابن الحارث الكندية وكندة بكسر الكاف قَبِيلة من 
اليمنء قال ابو عمر أجلمعوا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
تزوجها واختلفوا فى سبب فراقها فقال قتادة وأبو عبيدة انه صلى الله : 
تعالى عليه وسلم لما دعاها قالت تعال أنت؛ وأبت أن تجيء, وقال بعضهم ' 
قالت أعوذ بالله منك» قال عذت بمعاذ فقد أعاذك الله مني. 0 
وقيل ان ذ نساءه صلى الله تعالى عليه وسلم علمنها ذلك فإنها كانت 
من أجمل النساء يخفن أن تغلبهن عليه فقلن لها انه يحب إذا ذنا منك 
ن تقولى أعوذ بالله منك؛ وكانت تسمى تفسها الشقية وقيل المتعوذة 
غيرهاء وقال أبى عبيدة يجوز أن تكوئا تعوذتا, الخامسة ملينكة ينت 
كعب الليثية قال بغضهم هي التى استعاذت منه وقيل دخل بها أي 
وطأها ومساتت عنده, والأول أصح. السادسة فاطمة بنت الضخاك بن 
سفيان الكلابية تزوجها بعد وفاة بنته زينب وخيرها حين نبزلت آية 
التخيير واختارت الدنينا وقارقهاء فكانت بعد ذلك تلقّط.بضم القاف 
البعرء وتقول هي الشقية. السابعة عالية بنت ظبيان الكلابية تزؤجها 
عليه السلام وكانت غنده ما شاء الله تعالى ثم طلقها وقال أبو سعد 
طلقها حين أدخلت عليه. الثامنئة قتيلة بنت قيس أخت الأشعثِ زوجه 
إياها أخوها فى سنة عشر ثم انصرف قحملها فَقّبِضٍ صلى الله تعالى 
عليه وسلم قبل قدومها. التاسعة سنا أي يفتح السين وخفة النون ببخت 
أسماء بن الصلت السلمية بضم السين تزوجها وماتت قبل أن يدخل بها 
وقيل طلقها قبل أن يدخل بها. العاشرة شراف بفتح الشين المعجمة 
وتخفيف الراء وبالفاء بنتٍ خليفة:أخت دحية تزوجها فماتت قيل 
دخوله بها. الحادية عشر ليلى بنت الخطيم اخت قيس تزوجها صلى الله 
تعالى عليه وسلم وكانت غيورا فاستقالته فأقالها فأكلها الذئبء الثانية 
عشر امرأة من بنى غفار تزوجها صلى الله تعالى عليه وسلم فر أئى 
بكشحها بياضا فقال الحقي بآهلك ولم يأخذ مما أتاها شيئا انتهي المراد , 
مكه. 
وقوله بمعاذ هو بفتح الميم وقوله وقيل المتعوذة غيرها أي غير أسماء 


وقيل عمرة كما سبق وقيل أميمة أو مليكة أو سنى أى فاطمة بنت 
الضحاك أو العالية فهي سبعة أقوال وليلى بنت الخطيم قال ابن سعد 
هي أول من يايع من نساء ء الأنصار وقوله عالية ينت ظبيان يكسر 
الظاء.ويقال بفتهها .وروئى يعقوب بن سفيان عن الزهري أنه بثى بها 
وذكر نساء آخر قد تزوجهن عليه السلام منهن سلما بنت نجدة بنون 
وجيم الليثية نكحها فتوفي عنها وأبت أن تتزوج بعده ذكره أبى سعيد 
ومغلطاي وغيرهما والشتباء بفتح المعجمة فنون ساكنة فموحدة فألف 
تانيث بنت عمرو الغفارية أو الكنانية دخل بها ومات ابنه ابراهيم 
فقالت لو كان نبيا ما مات أحب الئاس إليه فطلقهاء ذكره جرير وابن 
عساكر وابن رشدء فى آخر المقدمات وعمرة بنت معاوية الكندية ذكرها 
شراحيل ذكرها البخاري بناء على أنها غير أسماء المتقدمة وذكر غير 
ذلك وقد خطب عليه السلام نساء ولم يتزوجهن» منهن ضباعة بضم 
الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة وبالعين المهملة بنت.عامرو ابن قرط 
بضم القاف وسكون الراء قطاء مهملتين من بنى عامر بن صعصعة 
أسلمت قديما بمكة وهاجرت وكانت من أجمل نساء العرب وأعظمها خلقا 
وإذا جلست أخذت كثير! من الأرض وتغطي جسدها مع عظمها بشعرها 
كانت تحت هوذة بن علي الحنفي فمات عنها فتزوجها عبد الله بن 
جدعان فلم يلق بخاطرها فسألته طلاقها ففعل بعد أن حلفها أنها ان 
تزوجت هشام بن المغيرة المخزومي تنحر مائة ناقة سود الحدق وتفزل 
خيطا يمد بين أخشبي مكة وتطوف عريانة فتزوجها هشام ونحر عنها 
المائة نافة وأمر نسساء ينى المغيرة بغزل خيط ومده بين الأخشبين وأمر 
قريشا فأخلوا لها البيت. 

قال المطلب بن وداعة وكان لدة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كلمت قويا كربا زهي كفرل: 
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حتى نزعت ثيابها فنشرت شعرها على ظهرها وبطنها: فما ظهر من 
جسدها شيء فطافت وولدت ل سامة وكان من خيار المسلمين وخطبها 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ابنها سلمة ابن هشام فقال حتى 

إني ابتفي أن أحشر مع أزواجه. فقل له نعم قبل أن يبدو له فقيل له 
عليه السلام انها قد كبرت» فلما عاد ابنها وقد أذنت سكت عنها عليه 
السلام فلم يتزوجها - انتهى من المواهب وشرحها. ْ 
0 
مبتدأ وذكرها ميتدأً وخيره قوله سبق والجملة الأخيرة خبر المبتدأ قبله 
وهو وخبره خبر للمبتدا الأول يعتى أن أزواجه صلى الله تعالى عليه 
وسلم المجمع عليهن وعلى دخوله بهن أولاها فى التزويج أي التئ هي أول 
من تزوج المصطفى قد تقدم للناظم ذكرها فى صدر الكتاب وال موصولة 
أي اللاتى اتفق عليهن منهن أي على تزويجه عليه السلام بهن ودجوله 
بهن؛ الأولى منهن فى التزويج تقدم ذكرها: فى قوله: 

وإذ إلى مكة عساد واف تسستح اتا وعشرين من العمر نكع 
وأربعساورزق البثينا متها سوى احدفع يقسينا 
ف أن أول امرأة تزوع بها منهن خديج (ينت شويل) بدل من أولامن 
أو خبر مبتداً محذوف أي وهي بنت خويلد بن أسد بن عيد العزى 
قصي ويصح أنه منصوب بفعل محذوف تقدرره أعثر صف 4ل 
(التى قد صدقت + قبل النساء ء بالنبي فار تقت). ؛ يعنى أن أمذا خديجة 
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وسلم قبل جميع نسائه بل وقبل كل أحد من الرجال والنساء فارتقت 
المواهب: انها أول خلق الله تعالى أسلم بإجماع المسلمين؛ لم يتقدمها 
زجل ولا امراة قاله الحافظ أنو الحسن عز الدين بن الاكين: و قن الإنام 
الذهبي وسيقهما لحكاية الإجماع الثعالبي واين عبد البر فسنت أحسن 
السبنن ولها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة - انتهى كلامه. 
(وماتزوج عليهااآحدا حياتها من التساء أبدا) 
هذا من مناقبها التى اختصت يها يعنى أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يتزوج علي خديجة رضي الله تعالى عنها فى مدة حياتها بل 
توفيت فى مكة وما فى عصعته عليه السلام سواها . وهذا مما لا خلاف 


فائدتان: 


كن ا 9 لسنن كاحد من النساء ان اتقيتت] وعبارة 
القاضي حسين نساؤه أفضل من نساء العالمين وعبارة المتولى خير نساء 
هذه الأمة ويلزم من كونها خير نساء هذه الأمة أنهن خير نساء ء الأمم, 
لأنها أفضل الأمم إلا أنه لا يلزم من تفضيل الجملة على الجملة بتفضيل 
كل فرد على كل فرد فقد قيل بثبوءة مريموآسية وأم موسى فإن ثيت 
خصت من العمومء ذكره السبكي زاد غيره وحواء وسارة وهاجر نقله 
الزرقاني. 

الثانية معنى كون أزواجه عليه السلام أمهات المؤمئين أي فى تحريم 
نكاحهن على التابيد ووجوب احترامهنء لا فى نظر وخلوة بهن فحرام 
أي سترء قال عياض فلا يجوز إظهار شخوصهن وإن كن متسترات إلا 
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من ضرورة من براز ورده الحافظ بأنهن كن بعده عليه السبلام يحتجين 
ويطفن وسمع الصحابة ومن بعدهم الحديث منهن وهن مسنتترات 
الأبدان لا الأشخاص قال الزرقاني ويمكن ان ذلك من جملة الضرورة وأن 
قوله من بزان أي مثلا فلا يرد عليه ذلك - انتهى. وقوله بزاز هو قضاء 
الحاجة قاله مؤلفه. وللعراقى: ْ ش 
أزواجنة كسلا م مس وزمناك< .هم لني الإيفان أ ينات 
نكاحنهن مع عقوقهنه معالوجوب لاحترام هته 
لانظروخلوةببينه ولابتددح ريهمبناتهنه 
قال المناوي صرح عياض بحرمة كشف وجوههن وأكفهن بشهادة أو 
غيرهاء (شم) بعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها (تزوجّ) ضلى الله 
تعالى عليه وسلم عاكشة الصديقة (ابنت الصديق) سيدنا أبى بكر رضي 
الله تعالى عنها ابن أبى قحافة واسنمه عبد الرحمن ابن عثفان ابن 
عامز جز معرى من كدي دن عه ين ككر يز مرة : جد علي الملا بوإامها 1 
أم رومان بضم الراء وفتخها واسمها زينب وقيل دعد بنت غامن بن :. 
عويمر بالتصخير بن عبد شمس من بنى غذم بن مالك بن كنانة وكانت . 
عائشة رضي الله تعالى عنها قد خطبها المطعم بن عدي لابنه جبِين بن 
مطعم قضخطبها'النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتزوجها امنا لاه لم 
يُعلم بالخطبة أو كان ذلك قبل النهي وروى أحمد بن عاصم والظبراني 
وغيرهما عن عائشة لما مباتت خدية جاءت خولة بنت خكيم وقالت يا 
رسول الله ألا تتزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيباء 
فأما البكر فابنت أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبى بكر وأمأ.الشيب 
فسودة بنت زمعة لقد آمنت بكء قال فاذكريهما علي فأتيت أم رومان - 
فقلت ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وفنا ذلك؟ قلت 
رسول الله عليه السلام, يذكر عائشة:؛ قالت وددت أن تنظرئئ أبا بكر 
فجاء فذكرت ذلك له فقال أى تصلح له وهي ابنة اخيه ورجعت وذكزت 
ذلك الخد على اللة«تعالى علينه وسلمء فقال قولى له أنت أخى وأنا 
أخوك فى الإسلام وابنتك تصلح لى فرجعت وأخبرته بذلك اكلا ا 
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بكر لآم رومان ان المطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه والله ما أخلف 
أبو بكر وعدا قط فأتى المطعم وعنده امرأته فقال ما تقو تقول فى أمر هذه 
الجارية فأقبل على امرأته فقال ما تقولين؟ فأقبلت على أبى بكر فقالت 
م لطا ب رود ور سو لومم ل 

تقول أنت؟ فقال انها ت تقول ما تسمع فقام أبى بكر ليس فى نفسه 
عد الاك اا ل ب د ده 
وسلم فليات فدعته فملكها أي تزوجها. 


ا 0 

يعنى انه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج عائشة أي عقد عليها وهي 
نقيت سنت سكين أخرج الشيخان عن عائشة قالت تزوجنى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا ابنت ست سنين وفى رواية لمسلم 
والنسائ كي عنها وأنا ابدت سبع سنين وجمع فى الإصابة بينهما بأثها 
أكملث الساذسة ودخلت قى السابعة - انظن المواهب وشرخها. 
(بالبك الحرام قيل اللمجرة بسنتين عند أهلالكغبرة) 


يعني أنه عليه السلام تزوجها بالبلد الحرام أي بمكة قبل الهجرة ة إلى 
المدينة بسنتين عند أهل الخيرة بهذا الفن أي العلم به» وقوله بسنتين 
إلخ. الذى فى المواهب هو ما نصه وتزوجها بمكة فى شوال سنة عشر من 
النيوءة قبل الهجرة بثلاث سنين ولها ست سنين؛ وقوله قبل الهجرة 
بثلاث سنين زيادة إيضاح لما قبله؛ وقوله ولها ست سنين أي لأنها ولدت 
فى الإسلام سنة أربع من النبوءة كما فى العيون والإصابة قاله 
الزرقاني. وفى المواهب أيضا وماتت خديجة رضي الله تعالى عنها بمكة 
قبل الهجرة بثلاث سنين قال الزرقاني عقبه ما نصه على الصحيح كما 

فى الفتح والإصابة وزاد عن الواقدي لعشر خلون من رمضان انتهى. 

وفي المواهب بعد هذا وقيل قبلها يعنى الهجرة بأربع وقيل خمس 
ونافتت بالكهون ب اكدون:فانظن هذا الدى'اقختصر عليه الناظم م أنه 
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كزوهها قبل:الوجرة يسكديق راللة تان أعلم. 

(ثم بنى يها يعيدماارتحل لطببة ومتحرها جف وسيل 
قوله بعيد تصغير بعد وهو الذئى يدل على قرب الزمنء وما مصدرية, 
وتسعا منئصوب بوصل» ٠وعميرها‏ مبتدأ ووصل خبره.؛ والجملة حالية, : 
يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله تعالى عنها 
أي دخل بها بعد ارتحاله بها إلى طيبة وهي المدينة المذورة على ساكنيها 
أفضل الصلاة والسلامء: وكان بناؤه بها فى شوال فى السنة الأؤلى بعد 
مقدمه المدينة بتسعة أشهر على الصحيح., والحال أن عمرها بلغ إذ ذاك 
تسع سنين» وقيل بنى بهبا قى شوال سنة اثنتين من الهججبرة غلى رأس 
ثشمانية عشبر شهراء وعليه فتكون لها عشر سنين ونصف سنة وكونه 
عليه السلام بنى بها ولها تسع سنين ثبت عنها فى الصجيحين 
وغيرهما وهى الذئى ياتى عليه أنه بنى بها فى السنة الأولىء وروى ابن 
سعد وغيره عنها قالت أعرس بي على رأس ثمانية أشهسر؛ وبهذا صدر 
فى الإصابة والعيون وفى مسلم عنها تزوجنى صلى الله عليه وسلم فى , 
شوال وبنى بي فى شوالء قال فى الفتح وإذا ثبت أنه بنى بها فى 
ش شوال من السنة الأولى قوي قول من قال دخل بها بعد الفجرة بسبعة 
أشهبر وقد وهاه النووي وليس يواهء إذا عددنا من ربييع وجزمه بأن 
دخوله بها كان فى الثائية يخالف ما ثبت أنه دخل بها يعد لحخديجة. 
بشلاث سنينء وقال الدمياطي ماتت خديجة وعقد على سودة فى شوال 
ثم على عائشة ودخل بسودة قبل عائشة انتهى. ملخصا من الزرقاني 
وما صدر به فى المواهب من أنه بثى بها فى شوال سنة اثتتين ضعفه 
الزرقاني ٠.وقال‏ انه لا ياتى على قول المواهب انه بثى بها وأنها تسع ْ 
سنين كما ثيت فى الصحيحين - انتهى. 

وهذا ظاهر لأنها إذا كانت فى شوال قبل الهمجرة بثلاث سثين قد 
مضى لها ست سئين وبنئ بها فى شوال سنة اثتتين على رأسن ثمانية 
عشر شهرا فقد كانت حين الهجرة ة لها تسع سئين لأنه عليه السلام عقد 
عليها ولها سث سنثين وكان ذلك قيل.المجرة بثلاث سنين على ما 
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قتصر عليه فى المواهب قاله كاتبه والله تعالى أعلم 

وفى الصحيحين عن عائشة انها قالت تزوجنى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأنا بنت ست سئين فقدمنا المدينة فنزلنا فى بنى 
الحارث بن الخزرج فوكعت بضم الواو والتاء أي حممت فتمزق شعرى 
بزاي مشددة أي تقطع .وفى رواية فتمرق بالمهملة أي تنكف فوفى 
جميمه ووفى بتخفيف الفاء أي كثر وفيه حذف تقديره ثم نصلت من 
الوعك فتربى شعري فكثر جميمه بالجيم مصغراء مصغر جمة يجمع 
شعر الناصية فأتتني أم رومان وإني لفي أرجوحة مع صواحب لى 
والأرجوحة بضم الهمزة وسكون الراء وضم الجيم فواى فمهملة حبل يشد 
فى كل من طرفيه خشبة فيجلس واحد علي طرف وآخر على طرف 
ويحركان فيميل أحدهما بالآخر نوع من اللعب» » فصرخت بي فأتيتها ما 
أدرى ما تريد منئ فأخذت بيدى فأوقفتنى على باب الدار وأنا أنهج 
بنون وجيم مع فتح الهمزة والهاء وضم الهمزة وكسر الهاء أي أتنفس 
تنفسا عاليا من الاعياء حتى سكن بعض نفسى بفتح الفاء ثم أخذت 
شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نساء من 
الانصار فى البيت فقلن على الخير والبركة وعلى خير صائر أي على 
الراء أي لم يفزعنى إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضحى 
وكنت بذلك من المفاجأة على غير علم فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 
تسع سنينء وفى رواية لمسلم ولعبتها معها. 


يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كانت مدة مقامه مع عائشة تسع 
وغيره عنها وإلى هذا أشار الناظم بالحاء والياء فالحهاء ثمان: والياء 


مس زف فط سس حص 


وقوله شي بشد الياء لغة فى شيء اليل لبه ولك كس وهار 
بلفظ الخير : قال الز دكاتي وري انها بعكم لحي هلي الله مد ميلع 
بقولها: 

فلو سمعوا فى مصر أوصاف لحده اك لوار ور تي عر و د 
لواحي زليخا لو رأين جسبينه لثاشرن بالقطع القلوب على الأيدى 
ا م 0 وابظ وف واي 
أريتك بضم الهمزة فى المنام: ؛ ثلاث ليال جاءني بك أي بصورتك الملك: 
أي جبريل فى سرقة حرير يقول هذه امرأتك فاكشف عن وجهك؛ فإذا 
فى الت كاكولن كر ع صن الل ونكت ,و السرمة لفت لسرتو رام 
يقوله المتمقق لشبوت الشيء «#المدلى بجسحة تحقق وقوع الجزاء ونجود. 
قول السلطان لمن يحب قهرهء ان كنت أميرا اد نتقمت منك وقال عياض 
يحتمل أنه قال ذلك قبل البعثة فلا إشكالء وإن كان بعدها فُيُحتمل. 
التردد, هل هي زوجته فى الدنيا والآخرة؟ أو الآخرة فقطء أئ أنه لفظ 
شك لا يراد به ظاهره وه نوع من البديع يسمى تجاهل العارفء قبال 
عر شح منص ابام ان ل د ل 
معن ويا اتتهرياة وان قدا لجسن الشان 1قدل انها ختص اذ ل راك 
لحي كد احير حا لامجاي لياو و السثاده وصور دي فين 
خرقة حرير خضراء وقال هذه زوجتك فى الدنيا والآخرة. 

وفي رواية عنده قال أتاني جبريل فقال ان الله تعالى قند زوجك 
بيابنت أبى بكن .ومعه صؤرتها . وروى الطبرائي برجال الصحيح أتها 
قالت أعطيت تسع خلال ما أعطيتها امرأة؛ ؛ والله ما أقبول هذا فخراء 
نزل الملك بصورتى وتزوجنى لسبع وأهديت إليه لتسع وتزوجنى بكراء 
وكان. الوحي يأتيه وأنا زهو فى لحاف واحد .وكنت أحب الئاس إليه 
راود إعولدايس الجور والكد د ضحي زبإكريي القوان: وقد كلادت 


سلبسنرهة الأفكار . اسه . بع بسن 


الأمة تهلك في ورأيت جبريل ؤلم يره أحد من نسائه غيري وقبض فى 
بيتى ولم يله أحد غيرى وغير الملك. 
وروى أبو الحسن الخلعي عنها: : رفعته يا عائشة, انه ليهون علي الموت؛ 
إنى قد رأيتك زوجتى فى الجنة. رواه ابن عساكر بلفظ ما أبالن بالموت 
(الميكن مزوع الفلتفتار بكرا سواها فلهاالفخر) 
قوله المختار اسم يكن, وتوسط الخبر وهو تزوج بينه وبين الفعل 
وفاعل تزوج ضمير الاسم وبكرا مفعول تزوج والفخار بالفتح التمام 
بالخصالء قاله فى القاموس يعنى أنه صلي الله عليه وسلم لم يتزوج 
قط بكرا غغيرها فيسبب ذلك ثبت لها الفخار أي المدح بتلك الخصلة على 
سائر تسائه, وهذا متفق عليه عند أهل النقل وهو فى الصحيح. 
وفي الحديث فضل هائشة على النساء ء كفضل الثريد على الطعام. 
وفيهياعاء نش هذا جبريل يقرئك السلام . فقالت عليهالسلام ورحمة 
الله وبركاته. 
وقال عليه السلام يا أم سلمة, لا توذينى فى عائشة:, فإنه والله ما نزل 
فلي لوخ ونا فى لخاف امراة بتكن در كاد كلها فى الحم 0 . قال 
فى الفتح مما يسأل عنه وجه اختصاصها بذلك فقيل لمكان أبيها فسرى 
!لك اسه جا شان لها قمر حم مدن الله كلب ريل رفسل 
كانت تبالغ فى تنظيف ثيابها التى تنام فيها معه صلي الله عليه وسلم, 
وروى الطبرائي واليزار برجال ثقات عنها: رأيت رسول الله صلي الله 
عليه وسلم طيب النفسء فقلت يا رسول الله أدع لي. فقال اللهم أغفر 
لعائشة ما تقدم من ذنيها وما تآخر, .وما أسرت وما أعلنت. فضحكت 
عائشة حتى سقط رأسها فى حجرها من الضحك؛ فقال صلي الله تعالى 
عليه وسلم: أسرك دعائى؟فقالت مالي لا يسرنى دعاؤك. قال فوالله إنها 
لدعوتى لأمتى فى كل صلاة . -انظر الزرقاني. 
وفي المواهب وكائت عائشة تكنى أم عبد الله مروي أنها أسقطت من 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سقطا ولم يثبتء والصميح أنها 


سح نزفة الأفكار هك 


كانت تكنى بعبد الله بن'الزبير بن أختهاء فإنه عليه الصلاة والشلام 
تفل فى فيه لما ولد وقال لعائشة هو عبد الله وأنت أم عبد الله قالت 
فما زلت أكنى بها وما ولد!قط ٠‏ خرجه أبو حاتم انتهى. 

قال الزرقاني وفى الروض بعد تضعيف حديث السقط وأصع منه 
حديث أبي داوود أنه صلي الله تعالى عليه وسلم قال لها تكثي بابن 
أختك عبد الله بن الزبير ويروى بابتك عبد الله, لأنهنا كانت قد 
استوهبته من أبويه فكان فى حجرها يدعوها أما - انتهى. ٍ 
(وكم حوت فى مسدة يسنيرهة من العلوم الجمة الفنزيره) 

كم تكشيرية وهي مفعؤل حوت, والمدة القطعة من الزمن ويغنى يها 
مدة إقامتها معه صلي الله تعالى عليه وسلم وهي تسع سنين و لذا 
وصقها باليسارة أي القلة؛ والجمة بالفتخ الكشرة» والغزيرة بفتع الغين 
المعجمة مرادف لة.وحوت معناه جمعت يعتى أثها رضبي الله تعالى 
عنها قد جمعت فى هذه السئين التسع من العلوم بجميع أنواغها ما لا 
يتعلمه غيرها فى الأزمان المتطاولة, ؛ قكانت فقيهة جداء حتى:قيل ان 
ربع الأحكام الشرعية منقول.عنهاء عالمة بكل العلوم. قال أبو.مؤسى 
الأشعري ما أشكل علينا أصحاب رسول الله ضلي الله تعالى عليه وسلم 
جديث قط فسالنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما . رواه الترمذي 
وصححه. ْ 

وقال عروة ما رأيت أجدا أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بخلال ولا 
بحرام ولا بشعر ولا بطب:ولا يحديث ث العرب ولا نسب من عائّشة زواه 
الحاكم وغيره يسند حسن. وقال عطاء كانت عائشة أفقه الناس وأعلم 
الناس وأحسن الئاس رأيا.- انتهي. 

وكانت فصيحة. قال معاوية ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصع ولا 
أفطن من عائشة رواه الطبرائي. وكانت كثيرة الحديث؛ زوى لها عن 
رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم ألفان بالتثنية ومنائتا حديك 
وعشرةء وكانت عارفة بآيام العرب وأشعارهاء فما كان ينزل بها شيء 
إلا أنشدت فيه شعراء وكانت زاهدة كثيزة الكرم والصدقة 1 


ززفة الأقغار سنسس 5-)- 


وعن أم درة قالت أتيت عائشة بمائة ألف, .ففرقتهاوهي يومئذ 
صائمة؛ وقلت لها أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما 
تفطرين عليه؟ فقالت لى أدركتيني لفعلت. وكانت رضي الله عنها 
بيضاء وزاعم أنها سوداء ء كذيه ابن معين وغيره . ويقال لها عيشة فى لغة 
فصيحة وعائّشة أقفصح. . وهي بالهمز وعوام المحدثين يبدلوئها ياء. وكان 
عليه السلام يقسم لها ليلتين» رت ل 0 
وهبت ليلتها لحا كيرت لعائشة. 

وما فى مسلم عن ابن جريج ان التى كان لا يقسم لها صفية وهم. كما 
قاله عياض والطحاوي وغيرهما - انظر الزرقاني. 


مشى الناظم رحمه الله تعالى على ان عائشة هي التي تلي خديجا 

جد م الت حلي ديف رانا عدر اببرنا قايل إن يوق طن 
عائشة وقال هذا قول ابن أبى عبيدة وقتادة ولم يذكر ابن قتيبة غيره 
- انتهى. 

قال الزرقاني وبه جزم الجمهورء قال فى الإصابة ورواه ابن 
امتحاق) شكال كانت سوير اذل اماه تزوي بعد لخدي كا االبساتمريا 
ملىعائشة قبل الدخول بسودة؛ ودخل بسودة بمكة قبل الدخول بعائشة 
+ اتنهى! 
وقال العراقي: 
وليل ا 2 
انتهى المراد مئه. 


سب نزهة الأفكار :. ش! نه - 


وقال الزرقائي جرى المصنف فى ترتيبهن على ما رؤاه يونس عن 
الزهري أنه صلي الله تعالى عليه وسلم تزوج بعد خذيجة سودة ثم 

وفي رواية عقيل عنه جُديجة ثم سودة ثم عائشة ثم أم حبيبة ثم ام 
حفصة, ثم أم سلمة . وروى عبد الحلك النيسابوري عن أبي سبعيد يرفعه: 
ما تزوجت شيمًا من نسائي ولا زوجت شيئًا من بناتي إلا بوحي جاءني 
به جبريل عن ربي عز وجل - انتهى. 


(وبالبقيع دفنت فى حن ا لياسلا ( 

هراده أن عائشة دفنت ليلا بالبقيع بوصيتها لابن اختها عروة فقالت 
إذا أنا مت فادقنى مع صوأ حبى بالبقيع. فدفنت به ليلاء ونزلن فى 
قيرهاالقاسم ين محمد اشن عمة عبد الله بن عبد الرحمن وعروة ؤعيد 
الله أبناء الزبير وحضر جنازتها أكثن أهل المدينة, وصلى عليها أبى ‏ 
الديئة من جهة معاوية فحع واستخلف أبا هريرة وتوفيت على ما قال 
الناظم عام ثمان وخمسين كما أشار له بقوله: 

في حن. . قفالحاء ء ثمان والنون خمسون وعزاه ابن حجر للأكثرين 
وصححه الشامي وذلك كما قال الواقدي ليلة.الثلاثاء لسبع عشرة ليلة 
خلت من رمضان. . والذى ذكر. علي بن المديني عن سفيان عن هشام بن 
عروة وصححه فى التقريب أنها ماتت عام سيعة وخمسين وقيْل ممناتت 
أبن المدينى عاش ليف رسخي وف عل ا و . فعلى قول 
عام الولادة أى الموت. 


(وسودة ت فئ السن فوهبت ليلتهالهالكي 
تحشسر فى أزواجه بنت لؤي) 
يعني أن أمنا سودة رضي الله تعالى عنها سمت أي علت وكبارت فى 


نزهة الأفكار - 


السن فاراد صلي الله تعالى عليه وسلم أن يطلقهاء فقالت لا تطلقنى 
وأنت فى حل مثى؛ فأنا أريد أن أحشر فى أزواجك وإنى قد وهبت 
يومى لعائشة, وإنى لا أريد ما تريد النساء فأمسكها حتى توفي. 
وأخرج الترمذي بسند حسن عن ابن عباس وأبو داوود عن عائشة أن 
سودة خشيت أن يطلقها صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت لا تطلقني 
وأمسكني وأجعل يومي لعائشة ففعلء ففعلت. فأنزل الله: : إوإن امرأة 
حافت من بعلها :نشوا ثى:اغراضا) (الآية): 

وفي مرسل رواه ابن سعد انه بعث إليها بطلاقها فناشدته أن 
يراجعهاء وجعلت يومها وليلتها لعائشة: ففعل. لكن صحح الدمياطي 
وتلميذه اليعمري أنه لم يطلقها . وكانت رضي الله تعالى عنها شديدة 
الاتباع لأمره صلي الله تعالى عليه وسلم. وصح عن عائشة أنها قالت: ما 
من الناس أحد أحب إلى أن أكون فى مسلاخه من سودة؛ ان بها إلا حدة 
فيهاء كانت تسرع منها القيئة. ومسلاخها بكسر الميم وسكون المهملة 
وخفة اللام وخاء معجمة هديها وطريقتها. 

وروي ان عمر بعث إليها غرارة من الد راهم. فقالت ما هذه؟ قالوا 
دراهم. قالت فى غرارة مثل التمر؟! ففرقتها. وكانت تضحكه صلي الله 
تعالى علية وسلم بالشيء أعنانا. 


قائدة: 
يفال حجن بالقسن إذا أسن: يكين بالفتح: وكيش بالشم إذا عظم هئ 
الإعساة واللعاضي يكبن لخي فبيما 
قال الدنوشري: 
كبو بسيو الماة لي النتن راود مضارعه بالفتح لا غير يا صاح 
وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارعها بالضم جساء ء بإيضاح 
نقله الزرقاني. وقول الناظم فوهبت فاعله ضمير يعود على سودة 
كالمجرور بالإضاقة وأما المجرور باللام فهى لعائشة؛ وبنت نائب فاعل 


حقكاا د سا و 


تحشر وفيه إقامة الظاهر مقام المضمرء وأتى به الناظم ليبين النسب ' 
الذى يجمعها مع المصطفى عليه السسلام وهو جدهما لؤي. وسودة بفتح 
السين هي بنت زمعة بفستح الزاي وسكون الميم وتفتح علئ ما فى 
القاموس.., وبه يرد قول المصياح لم أظفر بسكوتهاء اين عببد شمئس؛ ابن 
عبد ودء بفتح الواو وشد الدال؛ وتضم الواوءابن نضر بن مالكء بن 
حسل بكسر الحاء وسكون ‏ السين المهملتين فلام ابن عامر بن لؤيي وأمها 
الشطرس بشن محيية »حي كوار فموطلة بنت كيس ينعم ري حي 
سلمى بنت عمرى بن زيد النجارية: أم عبد المطلب. 1 
(وبعد سوك زوج ها السكران. . ' تزوجه ميسو يت مسدتان 
صلى عليه رينا وسلما وآلهق وكثرمنا) 

قوله بعد متعلق بتزوجت والضمير المضاف إليه زوج لسودة يعنى 
أنها رضي الله عنها كانت قبل النبي صلي الله تعالى عليه وسلم تحت 
ابن عمها السكران عمرى بن عبد شمس جذها هي المتقدم تسنبه, 
فالسكران ابن عم أبيهاء ٠‏ ؤهى أخو سهيل بالتصغيرء وسهل بالتكبير ٠‏ 
وسليط بفتح المهملة وكسر اللام وحاطب بن عمرو كلهم صحابة» رضي 
الله تعالى عنهم, والسكران أسلم قديما وهاجر معها الهجرة الثانية.إلى 
الحبشة؛ كما ياتى؛ وهاجر سليط الهجرة الأولى إلى الحبشة علئ ما فى 
العيون كما فى الزرقانيء وكذا أخوه حاطب كما فى العراقي. .وفى 
المواهب وكانت تحت ابن غم يقال له السكرا ن ابن عمرو أخوى سهيل بن 
عمرو وأسلم معها قديما|وهاجرا جميعا إلى أرض الحيشة الهجرة 
الثانية, فلما قدما مكة مات زوجها وقيل أنه مات بالحيشة, وتزوجها 
صلي الله تعالى عليه وسلم بمكة بعد موت خذيجة قبل أن يعقِد على 
عائشة انتهئ المراد مثه. ا 

وفي الزرقاني انها ولدت للسكران ابنا يسمى عبد الرحمنء قتِل 
بحلولاء فى قتال فارس وفيه انها رأت فى المنام كان النبي ضلي الله 
تعالى عليه وسلم أقبل يمشي حتى وطئ عثقها فأخبرت زوجها بذلك, 
كار رااظد ات روباك سردن روح روز لور توير اسفي لحان نيليه 


حب ا د ع 6 


أخرى أن قمرا انقض عليها وهي مضطجعة فأخبرت زوجها فقال لئن 
صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرا حتى أموت وتتزوجين من بعدي 
فاشتكى السكران من يومه ذلك؛ فلم يلبث إلا يسيرا انتهى. 

وقولها وتزوجها أي عقد ودخل عليها قاله الزرقاني؛ ثم قال فى 
الموأهب ويقال تزوجها بعد عائشة ويجمع بين القولين بأنه صلي الله 
تعالى عليه وسلم عقد على عائشة قبل سودة ودخل بسودة قبل عائشة, 
والتزويج يطلق على كل منهما وإن كان المتبادر للفهم العقد دون الدخول 
- انتهى كلامها. 

وقوله فى وجه الجمع عقد على عائشة قبل سودة أي قبل الدخول 
بسودة؛ لا قبل العقد عليها بدليل بقية كلامه؛ ودخل بسودة قبل عائشة 
يعنى وبعد عقده على عائشة. وقوله كل منهما أي من العقد والدخول 
فيحمل الأول على العقد والشانى على الدخول فيتفق القولان؛ قاله 
الزرقاني. 

وقوله فيحمل الأول على العقد يعنى القول الأول فى كلامه وهو أنه 
تزوج سودة قبل عائشة فيكون المراد بتزوجه بها قبل عائشة أنه عقد 
عليها قبل عائشة: وقوله والثاني على الدخول يعنى بالثاني قوله 
ويقال تزوجها بعد عائشة فيكون معناه دخل بها أي بسودة بعد عائشة 
أي بعد عقده عليه السلام على عائشة فهذا وجه التوفيق بين القولين 
والله تعالى أعلم. قاله كاتبه عفا الله عنه. 

وقوله صلى عليه أي أعطاه صلاة: أي رحمةء وسلم أي أعطاه سلاماء أي 
أماناء وكرمه عظمه وتزهه: 


حصيو لانن جع اللسودة وهنا السكران بن عمرو, ار رضي 
الله تعالى عنه أن سودة وزوجها السكران هاجرا فى الدين هجرتين, أي 
تركا وطنهما بسيبهء ودعا لهما بلفظ الخبر بأن يجزيهما الله تعالى على 
هجرتيهما بجنتين ولكن كون السكران رضي الله عنه هاجر هجرتين 


سددتزفة الأفهار تسيب ال ا ركد اه 


غير صحيح والله تعالى أعلم؛ لأن الهجرة إلى المدينة مات قبئلها : ولم 
يتزوج. المصطفى عليه السلام سودة إلا يعد موت السكران وذلنك قبل 
الهجرة بثلاث سنينء وأما الهجرة الأولى إلى الحبشة فلم يكن من أهلها 1 
والله.تعالى أعلم, ٠‏ وأما الكانيية من هجرتي الحمبشة فقد هاجرها هو 


وسودة رضي الله تعالى عنهما. 


وقد تعرض لعد أهل الهجرة الأولى غير واحدء ولم يذكروا السكران 


فيها فيما رأيناء وللعراقي: 

لما فشى الإسلام واشستد على 
أصحمة فى رجب من سنة 
خمس من النساء واثنا عشرا 
عثمان مع زوجته زقيه 
مصعب والزبير وابن عوف 
كذا ابن مظفون ابن مسغود أيو 
أبو حذيفة أبوه عتلبه 
وابن عمسيسر هاشم وعهامر 
وزوجنه ليلى أبو سببرة مع 
وخرجت قلريش فى الآثار 
فجسلاوروه فى أتم مال 
من عهامهمإذ قيال أهل مكة 
فاستقبلوهم بالأذى والشدة 
في مائة عد الرجال مثهم 
فنزلوا عند النجاشيي على 
على النبي وعلى أص حسابه 


تدك التو اه رذ إلي 

خمس مضت لهم من الثينوءة 
من الرجال كلهم قند هاجرا . 
أسبقهم للوهجرة المرضية 
وحاطب فمزنوا من خوفق ٠‏ 
سلمة وزوجه تمصاحبُوا 
زوجته بنت سهسيل سسهله 
ابن ربيعةالحليق الشاصر 
لم يصلوا منهم لأخسذ الشلار 
قشمأتوا مكةفى شل ؤوال 
قد أسلموا ولم يكن بالمشسبت 
فرجهعوا للهجرة الثانية 
اثنان من بعد ثمصائين هم 
أتمى حال وتفبيظ الملا 

وكتب البسفيض فى كتابه 
وعلقت بالكعبة الشسريقه 
وحصروا فى الشعب حين أقببلا 
قاسوا به جهدا بشسبر مكث 
فساءذاك بعض أقوامهم 


انتهى المراد منه. 

وأصحمة بفتح الهمزة وسكون المهملة الآأولى وكسر الثانية من 
الصحمة وهى سواد إلى صفرة أو غيرهء أي سواد قليل؛ ومصعب هو ابن 
عمير بن هاشم بن عبد منافء بن عيد الدار بن قصيء وابن مظعون هو 
عثمان وهو أول صحابي مات بالمدينة؛ وأبو سلمة هو عبد الله بن عيد 
الأسد ابن هلال بن عبد الله بن عمروء بن مخزوم وزوجه أمنا أم سلمة 
وهاجرا معا الهجرتينء وأبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة كما قال 
الناظمء أيوه عتبة وهاشم بن عمير أخو مصعب وقوله الحليف أي حليف 
الخطاب بن تفيل وأبى سيرة بفتح المهملة وسكون الموحدة ابن أبى رهم 
قنع الواء هن بتى عامر'ابن لوي وقوله من غامهم أي الذى هاجروا فيه 
لما أخبرهم ركب من بنى كنانة أن قريشا قد أسلمواء وبغيض هو ابن 
غامر بن عبد مناف بن عيد الدارء وهو بغيض كاسمه وشلت يدهء وقوله 
ولاولاء أي ولا تعاملوهم ولا تخالطوهم, والجهد بفتع الجيم المشقة؛ وقوله 
بشبر مكث أي من ضيق العيش والأذى: وقوله أصوات صبياتهم أي من 
وراء الشعب يتضاغون من شدة الجوع والكربء قاله المناوي. 


فى كلامه من التناقضء, لأن عمر رضي. الله تعالى عنه توفي فى آخر ذى 
الحجة. سنة ثلاث وعشرين من الهجزة:ء وقد اختلف فى موت سودة:. هل 
كان فى آخر خلافة عمر وهو الذى رواه البخاري فى تاريخه وجزم يه 
يه فى المواهب أنها توفيت فى شوال سنة أربع وخمسين فى خلافة 
االصحيو- انظو الواهمع وشر هوا 


اا ل السسههعا ا 


والذهبي ماتت فى آخر خلافة عمر - انتهى. ولم يعينٍ هو ولا 
القسطلاني ولا الزرقاني وقت موتهاء على أنها ماتت فى آخر خلافة 
عمر. 
وقول الشاظم فاقف الاثر معناه اتبع الأثر المروي فى تعسيين وقت 
ؤفاتها والله تعالى أعلم. 
وصوا ب الخاظم إن كان حافس كل انياافي جلف عمسن أن يقول: 
وقح ار حبني رفن جين ماتت بطيبة فح ققالأثر 
قاله كاتبه سنمح الله له. 
(وحفضة تزوجت خير البشر بعد خئيس 6( 
يعدي أن امنا حفسة سي لله كها الى مها ريلف رتموان لله نل 
الله تعالى عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة كما فى المواهب ووجزم ابن | 
عبد البر بأنه تزوجها ستة اثنتين ورجح كل من القولين, وكانت قبل 
دله عم الستحابي الخليل بخصيس: بضم المعجمة وفتح النون وسكون ' 
الياء فسين مهملة ابن حذافة بضم المهملة فذال معجمة السهمي: هاجرت ٠‏ 
معهؤومات عنها من جراحات أصانته بيدرء وقيل قتل بأحد وزجح كلا ٠‏ 
مدهها مر عون ومي ينت عمل وحني اللاعديها اين الخطا تي حفيل 
يهم النون أبن عيد العزى من رياخ: بكسن الزاء ومتح التمحية, فالت. : 
فعا ء مهملة, ولا يعرف فى العرب فى الجاهلية رباح بالموحدة اين عبد 
الله بن قرط بضم القاف ؤفتح الراء وبالطاء المهملتين كما فئالجامع ٠‏ 
وغيره: ابن وزاح بفتع البراء والزاء..قالف فمهملة: ابن عدي بن كنعب, 
فبيتها وبين كعب بن لوي تسعة آباء, وأمها هي وأخوها عيد:اللهة بن 
عمر زيتب بنت مظعون الجمحية. من المهاجرات. وولدت حفصة قبل ' 
البعثة بخمس سنين وقريش تبني الكعبة, وكانت صوامة قوامة» وروي 
لها عنه صلي الله تعالى عليه وسلم ستون حديمًا واستغفرب الإهام 
السببكي الكبير أنها تلى'عائشة فى الفضل. قالت عائشة فئ حقها: 
وكانت بنت أبيها. تنبيها منها على فضلها. . 
ولما تأيمت من خنيس عرضها عمز على عثمان, فلم يجبه إلى زواجها, 
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ع الو مر لدي سد ركه 
شينًا . فقال له نهعم. فقال انه لم يمنغتى أن أرجع إليك فيما عرضت علي 
إلا أني قد علمت أن رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم قد ذكرها فلم 
أكن لافس سن ةيو لو كركها لفجلكيا . ولآأبى يعلى أن عمر قال يا رسول 

ومن يناكنها ا ا ا وعمها زيد وزوجها 
عثمان بن مثلمون وي الله تعالى من جميعهم. د , واسترضاها صلى الله 


9 .. ثم لما أن صدر طلاقها منه بردها أمر) 
أن واكدة تصن ونا او هاء البيسدر وللشيع الحكني: 
وبعدل ماويمين قب للوىا وكاف جرزائدا أن قد رووا 
وطلاقها فاعل صدر أي وقع» والضمير فيه لحفصة. والمجرور بمن 
لرسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم, ,وهو متعلق بصدر وأمر بالبناء 
للمفعولء ونائبه له صلي الله تعالى عليه وسلمء يتعلق بالمجرور قبله 
نهزانة ل 0 
رضي الله تعالى عنها أمر بردها لعصمته أي أمره الله تعالى على لسان 
جبريل. فقال راجع حفصة: فإنها صوامة قوامة, وإنها زوجتك فى الجنة. 
وروي أن عمر لما بلغه طلاقها حثا الترا ب على ر أسه وقال ما يعيا الله 
بعر وايككه يفده ستول عبيل من العذيوقال ]و الله تسرك أن 
تراجع حفصة رحمة بعمر - انتهى. 


وفي هذه الأحاديث تنبية من الله على فضلها والثناء عليها بكثرة 


ببس نإهة الأفكار تيت ِ 


الصيام والقيام والاخبار بأئها زوجة فى الجنة للمختار - انظر 
الؤرفاتي: ' 


موكيا كرا لعش ولك العامة القاس ان روت العف 
المصدري وهو الاجتماع ويعثنى اجتماع الناس على بيهة معاؤية حين . 
طاين العسن عن علي رضي الله كما ل رخدي ايفدي أن سقط رحس الله 
ادي و ودغي من البتكر؟ ‏ واكان ذلك العام مسسدى هاه السماها كما قاذ 
الزرقاني فى شرح المؤاهبٍ فى كتايه عليه السلام عند ذكر. معاوية. 
وفي المواهب وشرحها وماتت فى شعيان سئة خمس وأربعين بالمدينة 
فى خلافة معاوية وصلى عليها مروان بن الحكم ونزل فى قبرها أخوها 
عبد الله وعاصم وسالم وعبد الله وحمزة بثو عبد الله بن عمير وقيل 
ماتت فى جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين حين بايع الحسن:معاوية 
وهي ابنة ستين سنة على القول الثانئء وأما على الأول فتكون قد بلغت ' 
ثلاثا وستين. . وقبيل ماتت فِى خلافة عثمان سنة سبع وعشرين انتهئ.. 
وقوله هي ابنة ستين على القول الثاني لا يخفى أن مجموع ما ذكر : 
تس و مسرن ا سنتون. لانها و لدرك فول الحسيوءة فيس سلنين: لهم .لل 
ثلاث عشرة قيل المجرة ثم إلى إحدى وأربعين بعدها كذا بهامئش 
المظجوغ وهو ظاهر..والله تعالى اعلم. 

فقول الناظم رحمه الله تعالى وموتها عام الجماعة جرى فيه على 
القول. الثاني فى كلام المواهب.. 


(وزينب أم السعساكين قلبتل بأحصد عنها ابن جحش فقبل) ' 

ا ا ل 00 
بعدها .والذى فى المواهب أن حخفصة تليها أم سلمة, ثم أم حبيبة ثم 
زينئب بنت جحشء ثم زينب أم المساكين .وما للناظم نحؤه للغراقي 


7 لا الل ات 


والله تعالى أعلم. 
وقوله زنيب مبتدأ وأم المساكن. بدل منه أى بيان, وهى علم لها. قال 
فى المواهب وكانت تدعى فى الحاهلية أم المساكين لإطعامها إياهم - 
ا وحلبي! الجكر]"السملة وروا لمتمدين العرر يمك هو وال 
المبتداًء وقوله فقبل بالبناء للمفعول أي قبله الله تعالى؛ لأنه من شهداء 
أحد. وقد قال عليه السلام انه شهيد عليهم. وقال تعالى: (ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا] ( ] (إلخ..). يعنى أن زينب التى تدعى 
جحش, المجدع فى الله تعالى وكان تمتى ذلك فاعطيه وهو من بنى أسد 
من بنى خزيمة بن مدركة وياتي نسبه إن شاء الله تعالى عند ذكر أخته 
زينب رضي الله تعالى عنهما . واستشهد بأحد وتزوجها المصطفى صلي 
الله تعالى عليه وسلم بعده. كما أشار إليه بقوله: 
(... تزوجت خير نبي ..) 
قوله تزوجت الظاهر انه معطوف بحرف محذوفء أي وبعد اين 
جحش تزوجت خير نبيء وهي بثنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن 
عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بفتح المعجمة والمهملة 
ويالفاء ابن قيس عيلان بن مضرء ».وكان تزوجه صلى الله تعالي عليه 
وسلم بها سنة ثلاث قاله في المواهب, قال الزرقائي كذا حكاه أبو عمر 
عن الزهري ورواه عنه ابن أبي خيثمة ولعلها كانت حاملا منه فأسقطت 
بعد جوكه ذا لكميث عدتبا في ذلك السينة وهذا متعين: وان لتر كروي رذ 
وقعة أحد كانت في شوال سنة ثلاث باتفاق فلا يمكن انقضاء عدة الأشهر 
في السنة المذكورة انتهى. وقال قتادة كانت قبله عليه السلام تحت 
الطفيل بن الحارث بن المطلب وبهذا جزم ابن الكلبي وزاد فطلقها ثم 
خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث فمات شهيدا في المبارزة فخلف 
غليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في رمضان سنة ثلاثء قال 
القسطلاني والأول أصح يعني كونها كانت تحت عبد الله بن جحش. 


متشوولة زتقار لايس بس 


(وذوت» شهرين أو ثلاثة ثم توت) 

قوله ثوت بمثلثة أوله أي أقامت وتوت بالمثناة الفوقية أي هلكت 
ومراده أنها أقامت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرين أو 
ثلاثة أشهر ثماتوفيت رضي الله تعالى عنهاء فأى لتنويع الخلاف. ٠‏ في 
الشامية مكثت عنده ثمانية أشهر وقيْل شهرين وقيل ثلاثة, والصحيح 
أنها ماتت في ربيع الأول:وقيل الآخر سنة أريع وقد بلغت ثلاثين سنة 
أى نخوهاء انتهى. . وفي الغيون وصلى عليها صلى الله تعالئ عليه وؤسلم 
ودفنها بالبقيع على الطزيق انتهى. وكون وفاتها في ربيع الآخز سنة 
أربع لا يصح إلا على قول ابن الكلبي أنه تزوجها في رمضان سنة ثلاث 
وأقامت عنده ثمائنية أشهز وأما على ما حكاه ابن عبد البر'من ,أن العقد 
عليها سنة ثلاث بعد شوال ومدتها عنده شهران أى ثلاثة فلا يصع ذلك؛ ‏ 
انظر المواهب وشرحها. ' 

واقتصر المتاوي على أتها أقامت عنده عليه الصلاة والسلام شلاثة 
أشهر. 

(ولميمت حنياته من النبسا إلاخديجةوني فاقتبسا)) 
يعني أنه لم يمت في حياة المصطفى صلى الله تعالى عليه وَسَْلم مْنْ 
تسائه إلا خديجة فقد تقدم أنها توفيت قبل الهجرة ة بثلاث سسثين ودفنت 
بالحجون وإلا زيئب بنت خزيمة وإليها أشار بقوله ذئ بناء على أن 
ريحاتة سرية لا زوجة:ء وهو الصحيح .وأما على أنها زوجة فهي:ممن 
مات في حياته عليه السلام وقوله فاقتبسا ألفه بدل من نون التؤكيد 
الخفية وفي الألفية: 

وأبدلنها بعد فتحألفا وفقا كما تقول في ققن فا 
وهى تتميم ومعناه خذ. العلوم من الكتب وأصل الاقتباس أخذ القبس 
من النار وهى الشعلة في رأس.فتيلة أ عود. 

(وبنت جحش بنت عمة الرسول زوجسها الرحمن بارئ العقول ش 
خير نبي إذ قضى منها الوط © زيد(..) 0 
قوله بنت جحش مبتدأ ومضاف إليه ما قبله وبنت الثانية نعت 
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للمبتد| ويعني بعمةالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أميمة 
بالتصغير بنت عبد المطلب واختلف في إسلامها وأثبته ابن سعدء وقال 
أطعمها صلى الله تعالي عليه ومنلم أربعين وسقا من خيبر فعليه كانت 
موجودة لما تزوج بنتهاء قاله الزرقاني» وخبر المبتدأ قوله: زوجها إلخ... 
وال حفن فاحل زوج وشفتاء اله بجطزكل الصم أن ذو الرجمة العامة 
في الدنيا على جميع الخلق أو المنعم بالنعم التي لا تدخل تحت كسب 
العباد كبعث الرسلء وبارئ نعت له؛ أي خالقء والعقول جمع عقل وهو 
نور تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية وإذ ظرف زمان 
والعامل فيه زوج وخير بالنصب مفهعول زوج والوطر الحاجة والأرب» 
وزيد فاعل قضى وهو زيد بن حارثة حبه عليه السلام ومولاه ومعثى 
كلامه أن أمنا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها زوجها الله خير 
أحبيافه ضحلئ اللةتعالى علية وسطلن 

أي تولى عقدها له بعد أن قضى زيد بن حارثة منها وطره وطلقها بعد 
أن مكشت عنده مدة وألقى الله كراهتها فى قلبه لتعاظمها عليه بشرفها 
فجاء يشكوها إلى رسول الله صبلى الله تعالى عليه وسلم فقال له أمسك 
عليك زوجك واتق الله. ثم طلقها”لكراهته لهاء لا لرغبة المصطقى صلي 
الله تعالى عليه وسلم فى تكاحهلاكما زعمه من وهم وأخطاء فأنزل الله 
تعالى: زو إذ تقول للذى أنعم اللة عليه] أي بالإيمان وأنعمت عليه أي 
بالعتق وهو زيد كان من سبي الجاهلية: اشتراه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قبل البِعثة وأعتقه وتبناه: أمسك عليك زوجك واتق 
اللة فى أمر طلاقهاء وتخفى فى نفسك ما الله مبديهء أي مظهره وهو 
علمك بالوحي بأنه سيطلقها وأنك تتزوجهاء كما قاله علي بن الحسين 
والزهري وغميرهما. وعليه أهل التحقيق. قاله المحقق محمد بن عبد 
الباقي. 

قال جامعه عفا الله تعالى عخه: وهذا هو الذى يليق بمنصب الئيوءة 
والله تعالي أعلم. 

فلما انقضت عدتها من زيد قال له رسول الله صلي الله تعالى عليه 


وسلم اذهب فاذكرني لها. ويرؤى أنه قال له: ما .أجد فى نفبني أوثق 
منك؛ فاخطب زينب علي .! قال زيد فذهبت إليها قجعلت ظهرى من وراء 
الباب وذلك من ممزيد وزعه, حتى لا يراها وإلا فهذا كان قبل نزول 
الحجاب»؛ قال زيد فقلت يا زينب بعث رسول الله صلي الله تعالى عليه 
وسلم يذكرك أي يخطبك؛ ؛ فقالت ما كنت لأحدث شيئًا حتى أوامر ربي 
عز وجل أي أستخبره؛ فقامت إلى مسجد لها فأنزل الله تعالى: [فلما 
قضئ زيد منها وطرا زوجناكها) أي جعلتناها لك زوجة بلا واسطة عقد 
على الصوابء الذى لا يجؤز غيره؛ فإنها كانت تفضر بأن الله تغالئ هو 
الذى زوجها. فجاء رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم فدخُل عليه 
بغير إذن. أخرجه مسلم و أحمد والتسائي من حديث أنش. وغند ابن 
سعد يسئد مرسل: : بينا رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم يتحدث 
عند عائشة إذ أخذته غشية فسرى عنه وهى يبتسم ويقول من يذهب إلى ' 
زينئب فيبشرها. وتلا: [وإذ تقول للذى أنعم الله. عليه وأتعمت غليه 
أمسك عليك زوجك وتقي الله) (الآية)» قالت عائشة فأخذنى ما قرب وما 
بغدء لما يبلغفنا من جمالها وأخرى هي أعظم وأشرف ما صنع لها زؤجها 
الله تعالى من.السماءء وعنده بسئد ضعيف. عن ابن عباس لما أخيرت 
زيئب بتزويج رسول اللهاإصلي الله تعالى عليه وسلم لها سجدث. انتهى. 
وعن الشعبي كانت زينب تقول لرسول الله صلي الله تعالى غليه 
وشلم إحتن لأدل. عليك يكتلوث ها من :تساكك امرأة تدل بي إن طندئ 
وحفيد لكاو اتصدماو اك الله أنكجك إياي من السماء. وأن الساعي فى ذلك 
جبريلء تريد عيد المطلب لأنه أيو أمها. 

وروي أتباكانت كقول: .يا وسول الله منا'أيا كامد تن كافك ليت 
كل امرأة من نسائك إلا زؤجها أبوها أى أخوها أى أهلها غيرى, زوجنيك 
الله من السماء. 

وان تذمهها عليت المجاذة :قال اننا قفر أخرم محمد تساء الولد . 
وتزوج امرأة ابنه. : 

فانزل الله تغالى: : [ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) فأذهب الله بهذه 
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الآية ما وقع فى نفوس المنافقين وغيرهم, وكان اسمها برة بفتح الموحدة 
والراء المشددة فسماها النبي صلي الله تعالى عليه وسلم زينبء كراهة 
أن يقال خرج من عدة برة . أو ما هنا يرة مشلا لحيه الفال الحسن,» »وأما 
أبوها فكان اسمه يرة بضم الموحدة وشد الراءء فقالت زينب يا رسول 
الله لو غيرت اسم أبي فإن البرة صغيرة فقال لو كان أبوك مسلما 
لسميته باسم من أسمائنا أهل البيتء ولكني قد سميته جحشا 
والجحش أكبر من البرة. رواه الدار قطني وهي بنت جحش ين رياب 
بكسر الراء وخفة التحتية وتبدل همزة فألف فموحدة ابن يعمر بفتح 
التحتية وسكون العين المهملة وضم الميم ابن صيرة بفتح الصاد المهملة 
وكسر الموحدة ابن مرة ابن كبير ضد صغير, ابن غثم بفتح الغين 
المعجمة وسكون النون:ء ابن دودان بضم الدال المهملة وسكون الواو فدال 
أخرى فألف فنون. ابن أسد بن خزيمة بن مدركة. انتهى من الزرقاني. 
ولما تزوجها صلي الله تعالى عليه وسلم أولم عليها فأشبع المسلمين 
خبزا ولحماء ثم جلسوا يتحدثون قاطالوا الجلوس فإذا هو صلي الله 
تعالى عليه وسلم كأنه يتهيا للقيام فلم يقومواء وكان يستحي أن يقول 
لهم قومواء فلما رأى ذلك قام وقام من قام وقعد ثلاثة, فجاء عليه السلام 
ليدخل على زينب فإذا القوم جلوس فى بيتها فرجع ثم انهم قامواء قال 
أنس فأخيرت النبي صلي الله تعالى عليه وسلم انهم قد انطلقوا فجاء 
حتى دخل فذهبت أدخل فألقي الحجاب بيني وبينهء فأنزل الله تعالى: 
زيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبئ...إلى قوله عظيما)]. وفى 
البخاري عن أنس قال عمر قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر 
فلو أمرت أمهات المؤمثين بالحجاب. فأنزل الله تعالى آية الحجاب. 

وروى الطبزاني بسند صحيح عن عائشة: كنت آكل مع النيي صلي 
الله تعالى عليه وسلم فى قعب فمر عمر فدعاه فأكل, كاماب اميت 
أصبعي فقال أوهء لى أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزلت آية الحجاب. 

ويمكن الجمع بأن هذا وقع قيل قصة زينب ولقربه منها أطلق تزول 
آية الحجاب بهذا السببء ولا مائع من تعدد السبب. وكان تزويجها له 


سس ننه لافار لاسي 


(وماتت فى خلافة عتمر” إن فتحثت مصر. ( 

يعني أن أمثا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها مباتت بالمدينة 
فى خلافة عمر سنة عشرين عام فتحت مصر وقيل توفيت سئة إحدى . 
وعشرين عام فتح الاسكنذرية وصلى عليها عمر بن الخطابء وألها ثلاث 
وخمسون سنة؛ وقيل تزوجها صلى الله تعالى عليه وسلم وهي بنت 
خمس وثلاثين سنة وماتت سنة عشرين وهي بنت خمسين وبغث إليها ' 
عمر بخمسة أثواب فكفثت فيها وتضدقت عنها أختها حمنة بكفنها 
الذى كانت هي أعدته واي واج العو جد لع او 31ر0 
اليتامي والأرامل. 


(... وكانت أطولا . نسائهيداكماقدنقلا) 

أسم كان ضمير يعود: على زينب بنت جحشء وأطول خيرها ويدا 
تمييز وطول اليد كناية عن كثرة الصدقة ومراده الإخيار عنها بأئها . 
كانت أكثر زوجاته صلي الله تعالى عليه وسلمْ صدقة. ّْ ' 
وأشاة مقو كمف معو إن وى الس لاقن ةرد اللا 
تعالى عنها انه صلي الله تعالى عليه وسلم قال: أسرعكن لخاقا بى 
أطؤلكن يداء فكن يتطاولن أيتهن أطول يداء قالث ؤكانت زيثب أطول 
يدا لأنها كانت تعمل بيديها وتتصدق؛ وفى رواية قالت عائشة فكتا إذا 
اجتمعنا فى بيت إحدانا بعد وفاته صلي الله تعالى عليه وسلم نمد 
أيدينا فى الجدار ونتظاول فلم نزل نقغل ذلك حتى توفيت زينِب بنت 
جحش وكانت امرأة قصيرة ولم تكن بأطولناء فعرفنا حينئذ أنه صلي 
الله تعالى علية وسلم انما أراد طول اليد بالصدقة. وكانت زينب صناع 
اليدين: فكانت تديغ وتخرج وتتصدق به فى سبيل الله. وصناع اليدين 
بفتح الصاد المهملة أي لها صنعة تعملها بيديها: وقالت عائشة أيِضا 
كانت زينب هي التى تسامينى من أزواج النبي صلي الله تعالى غليه 


معلمم ل يه : 0 


وسلم فى المنزلة عندهء وما رأيت امرأة قط خيرا منها فى الدين وأتقى 
لله اوأضدق تعديكا.و أوصل للرهم واعظم صدقة وأشد ابكذالا لتفييها فى 
العمل؛ الذى تتصدق به؛ ويقرب إلى الله تعالى؛ رواه مسلم. 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب: كان عطاء زينب إثني عشر ألقا 
لم تأخذه إلا عاما واحدا فجعلت تقول: اللهم لا يدركني هذا المال قابل 
فإنه فتنة . ثم قسمته فى أهل رحمها من أهل الحاجة فبلغ عمر فقال هذه 
امرأة يراد بها خيرء فوقف عليها وأرسل بالسلام. وقال بلغنى ما فرقت 
فأرميل يالف ره فيصقنها نساكت بها ذلله للسلك: 

وفي رواية أنها رفعت يديها إلى السماء فقالت اللهم لا يدركني عطاء 
عمر يعد عامي هذا فماتت. انظر المواهب وشرحها. وهي أول من غفطى 
نعشها أي من الأزواج. فإن فاطمة أول من غطى نعشهاء كما نص عليه 
ابن عبد البر. وقد ماتت قبل زينب رضي الله تعالى عنهما. 
(وهشند هي كم لهامن فضل تزوجتمن بعد موت البعل 
خير الورى...). 

الظاهر أن قوله هند مبتدأ وهي توكيد له بمراده وكم تكثيرية وهي 
مبتداً ولخبرها قوله لها: ومن فضل مميزكم ودخول من على مميزها كثير 
نحو: وكم من قرية: والجملة من كم وخبرها معترضة بين المبتدأ وهو 
هند وخبره وهو تزوجتء وفيها تقوية لما تضمنته الجملة من الاسناد 
وق قزوهيا للمستاس ملي ]لله تعالي علي وشم لاافسل مكله و مصكي 
كلامه أن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند على الأصح وقيل رملة, 
تزوجت خير الورى أي العباد بعد موت زوجها وهو ابن عمها أبو سلمة 
واسمه عيد الله بن عبد الأسد فولدت له زينب وولدت له بعدها سلمة 
وعمر بضم العين الصحابيين ودرة. وهذا الترتيب فى المواهب وضعفه 
الزرقاني وقال ان الحافظ جزم فى الاصابة بأنها ولدت سلمة بالحبشة ثم 
قدما مكة وهاجس) إلى المنينة فولت لة مم وزيس:ؤدرة ؤهي هكد 
بنت أبى أمية واسمه سهيل وقيل هشام وقيل حذافة ابن المفيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم بِنْ يقظة بالتهريك بن مرة ين كعب وكان 
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أبو أمية من أجواد العرب ويعرف بزاد الركب لأنه كان إذا.سافر لم 
عاتكة بنت عامر بن ربيئعة بن مالك وزوجها أبو.سلمة هو ابن غيد 
الأسد كما من أبن هلال:بن عين اللهنينن عمرو ين محزوع وكانت أم سلية 
موصوفة بالجمال البار ع والعقل البالغ والرأي الصائب ويكفي فى وفور 
عقلها إشارتها له عليه السلام يوم الحديبية حتى قال إمام: الجر مين لا 
نعلم امرأة أشارت برأي فنأضابت إلا أم سلمة. وقالت عائشة لما:تزؤوجها 
تعنى أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكر التساء من جمالها:فذكرت. ذلك 
لحفصة فقالت ما هى كما يقال فتلطفت حتى أن ر أيتها فرأيت والله : 
أضعاف ما وصفت فذكرث لحفصة فقالت نعم ولكنى كنت غيرًا وكان 
تزوجه عليه الصلاة والسلام بها فى ليال بقين من شوال من السنة التى 
مات فيها أبو سلمة وهئ السنة الرابعة على الصحيح وقيل الثالثة 
وكانت أم سلمة قد سمعته عليه السلام يقول ما من مسلم تصيبه . 
مصيبة فيقول اللهم أجرتى فى مصيبتى وأخلفنى خيرا منها إلا أخلقف . 
الله له خيرا منها. وفى رواية لا تصيب أحدا مصيبة فيسترجع عند ' 
ل ل ا ل ا ا 
متها إلع. 

المي ع ل مد و 2 قات 
أي المسلمين خير من أبى سلمة. ثم إني قلتهاء فبأخلف الله لئ رول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فأرسل إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حاطب .بن أبى بلتعة يخطبنى له بضم الطاء؛ وفبئ رواية 
فخطبها أبى بكر فأبت وخطبها عمر فأيت ثم أرسل إليها رسبول:الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء؛ فقالت مرحيا برسول الله إن فى خلالا ' 
ثلاثا: أذا أمبرلة شنديدة الفسرة وأنا امرأة مصبية بضمالميم وسكون 
الفاتول الالمحيةاار خرصيو راذا يراق الس لى هيا عد من 
أوليائى فيزوجنى. 


فقال أما ما ذكرت من غيرتك فإنى أرجو الله أن يذهبها عنك. فكانت 
لاتجد من الغيرة شيئًا. وأما ماذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم, 
وأما ما ذكرت من أوليائك فليس أحد من أوليائك يكرهني. 
فقالت لابنها عمر كما فى رواية أحمد والنسائي ولإبن اسحاق أنه 
سلمة أخوه وعليه الأكثر زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمك, فزوجه إياها. 
واستشكل كل من الروايتين بصغر سن ابثيها إذ لم يبلغ واحد منهما 
والحق انه عليه السلام زوجها من نفسه بلا ولى كما هو من خصوصياته. 
وقبله من انها صورة تطييبا لخاطزها وبذلك جزع السيوطي: 
وقوله فى الحديث المار: اللهم أجرنى. قال السيوطي بهمزة قطع 
ممدودة وكسسر الجيم بوزن أكرمنى, ويضم الجيم بهمزة وصل بوزن 
أنصرنى أي أثبتنى؛ وقوله أخلفنى بضم اللام؛ وروى ابن سعد عنها 
قالت: قلت لابي سلمة بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهما من أهل 
الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله له بينهما فى الجنة . وكذلك إذا 
ماتت المرأة وبقي الرجل فتعال أعاهدك أن لا تتزوج بعدى وأن لا أتزوج 
بعدك . قال فإذا أنا مت فتزوجي ثم قال اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا 
خيرا مني لا يحزنها ولا يوذيها. فلما مات قلت: ما هذا الذى هو خير لى 
من أبي سلمة؟ فلبثت ما لبثت فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ووقف ياليات فذكن تحن ها ربدي . انظر الزرقاني ‏ 
انوي لكر بل جرد ١‏ ب ال ار جلما رضي الل لمحا 
عنها قد قضت أي ماتت عام ستين من الهجرة بلا زيد على الستين فى 
خلافة يزيد بن معاوية؛ وما ذكره الناظم هو الذى صححه اليعمري. 
وقال البخاري فى التاريخ الكبير ماتت سنة ثمان وخمسين وصحح 
فى المواهب أنها ماتت سنة تسع وخمسين. 
وقال فى الإصابة وهي آخر أمهات المؤمنين موتاء فقد ثبت فى مسلم 
أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن عبد الله بن صفوان دخل على 
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أم سلمة فى خلافة يزيد بن معاوية فقسألها عن الجيش وكان ذلك حين 
حير مزه عسام بن عقي بحمكر القام إلى الدينة فكانت وهنا المره 
سنة ثلاث وستين انتهى. 

ومع حري افيا ما دلت ينف دكين وكين وكين سكلف عله عون 
وستين وصلى غليها أبى هبريرة. ا 

أما ما حكاه ابن الأثير من أنها صلى عليها سعيد بن زيد فمدفوع لأثه : 
مات قبلهاء لأنه مات ستة لخمس أو إحدى أو اثنتين وخمسبين. وفى 
الزرقائني أنه مات قيلها: ياتفاق لاقي الواهت وكا معرها اذبها 
وثمانين سئنة. 
(وبالبقيع دفنت) 

يعنى أن أم سلمة رضي الله تبالى عنها دفخت بالبقيع وهو مدقن 
المدينة. 

الألف فى هاجراء “الأول صنعين تننية يعو على أعسلعة وزوهها ابى ' 
سلمة رضي الله عنهما والألف في هاجر الثائي ألف الإطلاق, يعنى أن . 
أم سلمة وزوجها هاجرا هنجرتين فى أول من هاجر من المسلمين ويعنى ' 
مجرتت القشرة الآرلق إلى الحيشة ده جلدم عيما في لعلها: و المنكرة 
إلى المدينة المنؤورة. ١‏ 

وفي المواهب أن أيا سلمة هى أول من هاجر إلى المديئة أوكان آخاه . 
عليه السلام من الرضاع وابن عمته برةء فقال فيه إنه أول من يعطى 
كتابه معني كما أن أول من ياخذ كتابه يتشمالة أخوه الأسود بن عبد 
الأسيد. 1 : 
ون شوج ها عن الها كيقي و لين ساهو مره يده ار 
ابن أم مكتوم أو أبى سلمة أو عبد الله بن جحشء وحاصلها فى النسوة 
تلفدا اق لمان بحت 1ك كه 1و1 كلذو رمد عقي ور ابر تعبط 
والفارعة ينت أبي سفيان :اتظر الزرقاني. 

وفي المواهب قييل ان ن أم سلمة أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة وقيل . 


2 تك 


غيرها وجمع بعضهم بين كون أولهن ليلى وبين كوئها أم سلمة, لآن ليلى 
بنت أبى خثمة أول ظعينة مع زوجهاء وأم سلمة وحدها. فقد حبسها بنو 
المغيرة عن زوجها ثم أذنوا لها فى اللحاق به فهاجرت وحدها حتى إذا 
كانت بالتشعيم لقيها عثمان بن طلحة العبدري وكان يومئذ مشركا 
فشيعها حتى إذا أوفى على قباء قال لها زوجك فى هذه القرية؛ ثم رجع 
إلى مكة فكانت تقول ما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان, كان إذا بلغ 
المنزل أناخ بي ثم استاخر عني حتى إذا نزلت استاخر ببعيري فحط 

عنه. ثم قيده ثم يضطجع تحت شجرة فإذا دنى الرواح قام إلى البعير 
فرحله ثم استاخر عني وقال اركبي فإذا استويت عليه أخذ بخطامه 
فقادنى. 


58 
قال ابن شبد عبد البر ائه عليه السلام تزوج أم سلمة بعد وقعة بدر سئة 
تنتكين كنتين. قال اليعمري وليسن بشيء لأن أبا عمر قال فى وفاة أبى سلمة 
ا ا 0 
انقضاء عدتها من وفاته. انتهى. نقله الزرقاني. اا 
(ومن نساء المصطفى جويريه) 
جويرية بضم الجيم مصغر مبتدأ وخبره المجرور المتقدم يعنى أنه من 
أمهات المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنهاء وقصد بهذا الرد على من 
قال كان يطؤها بملك اليمين. 
ل ندر اسه ري ل ل و 
الله تعالى عليه وسلم. قال أو لم أعظم صداقك؟ ألم أعتق أربعين من 
قومك؟ 
' وقي المواهب وكان اسمها برة» قحولها النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وسماها جويرية فقد تقدم مثل ذلك فى زينب بنت جحش انتهى. 
فعلم أثه غير اسفهما مههاء .انظر الزرقائي . وهي بنت الخارث بن أبى 


به نزفة الأفصار - 5غ 


ضرار بكسر المعجمة وتخفيف الراء ابن حبيب بن عائذ بن مالك بن 
جذيمة بحجِيم ومعجمة مصغر وهو المصطلق بطن من خزاعة: قاله 
الزرقاني. 

وخزاءة العقلف ين ضه يم رمع الاتماق علق اديع كو ولد ممزر بن لخي 
يضم اللام مصغر وهو ابن حارثة بن عمرو بن ماء السماء. وعهرى بن 
لحي هو ابن أخي أسلم وكنيته عمرو ابواتماعة ووقال لغزاعه جدى كدت 
نسبة. إلى جدهم كعب بن عمرى بن لحي. 

قال ابن الكلبي لما تفرق سب بسبب سيل العرم نزل بذى مازن على 
ماء ء يقال له غسان فمن أقام به منهم فهو غساني واتشزعت منهم بتو 
د حر صوص الريك كدرل بداح الادحوفي ذلك يشول 
ولما د لاسن لصطنا تخزعت كك نامدا فى يتقو عقي 

وفي حديث الباب أنه عمرى بن لحي بن قمعة, ابن خندف وهذا يؤيد : 
قول من يقول أن خزاعة من مضر وذلك أن خندف بكسر المعجمة 
وسكون النون وفتع الدال بعدها قاء اسم امرأة إلياس بن.مضر: واسلمها 
ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة لقبت خندف المشيتها : 
والخندفة الهرولة واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم لأن إلياس لما 
مات حزنت عليه حزنا شديدا بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت فى 
الآأرض حتئ ماتت فكان: من رأى أولادها الصفارء تقول من شؤلاء ؟ 
فيقال بنى خندف, وقمعة بفتج أوله وثانيه ويقال بكسر القاف وشبد 
الميم وجمع بين القولين أعني تسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مضر بأن 
حارثة بن عمرو لما مات قمعة بن خندف كانت امرأته حاملا بلحي 
فولدته وهي عند حارثة فتبناه فنسب إليه فعلى هذا فهى منْ مضر 
بالولادة ومن اليمن بالتبنى. وكان سبب قيام عمرى بن لحن بار 
الكعبة ومكة ان. أمه فهيرة بنت عمرو بن الحارث بن مضناد الجرهمي 
وكان أبوها يي جر ات و اا و ا 
عمرو:ين لحي فصار ذلك فبى خزاعة بعد جرهم ووقعت بينهم حروب فى 


سس نع اقفر سس - 


ذلك إلى أن انجلت جرهم ثم تولت خزاعة أمر البيت ثلاث مائة سنة إلى 
أن كان آخرهم ويدعى أبا غيشان بضم المعجمة وسكون الموحدة يعدها 
محجمة نضا راسية الحيرش سيمل لم معجمة ابن بعليل يميفلة ولامين 
مصغرا ابن حبشية بفتح المهملة وسكون الموحدة فمعجمة ثم ياء نسب 
ابن سلول بفتح المهملة ولامين الآولى مضمومة ابن عمرى بن لحي وأبو 
منه أمر البيت بأذواد من الإبل ؤيقال بيزق خمر فغلب قصي حينئّذ على 
أمر البيت وجمع بطون فهر وحارب خزاعة حتى أخرجهم من مكة. 

وروي أنه عليه السلام قال رأيت غمرى بن لحي يجر قصبه فى الثار 
لأنه أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وسيب السائية وبحر 
القاموس وأبو غبشان ويضم انتهى. 
عمرو أو هق متدركة وعامر ارهق طابهة وعمس ل عار اسيم 
خندف, قال وكان إلياس خرج فى نجعة فنفرت إبله من أرئب فخرج 
إليها عمرى فأدركها وخرج عامر قفتصيدها وطيخها وانقمع عمير بالخباء 
فخرجت أمهم تسرع فقال لها.إلياس أين تخندفين؟ فقالت ما زلت 
احترو في درك وكير مدركة وقمعة وطابخة وخندف انتهى كلامه, 
وهي من الشاء التى وصلت سيدعة أبطن عناقين مناقين. فإن ولدت فى 
ككدر ب مهرم الساكنة و مكل خض ذلله: 

والحامي الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود أى عشرة ايطن ثم 
حام حمى ظهره قيترك فلا ينتفع منه بشيء ولا يمنع من ماء ولا مرعى 
والسائية النائية إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبتء وقيل غير 
ذلك. 


نزفة الأفكار : 2 


قوله توفيت نائبه ضصمير جويريه؛ يعنى أنها توفينت عام ست 
وعمسا من لوجر رع ولت سح ل بجحة وؤفانها فى وبيع وهذا 
القول حكاه فى المواهب بصيغة التمريض. والذى اقتصر علية المناوي 
وصدر به أنها توفيت فىنربيع الأول سنة خمسين من الهجرة: وعمرها 
خمس وستون. وقال الزرقاني أنه الصحيح كما فى التقريب» ؤوتبعه فى 
السبل انتهى. : 

وقول لعدرية أي لخعرف هذا فمتن تحسم وكلقم المواهنب وشبرحها 
والمناوي يفيدان ما مشى غليه.الناظم خلاف المعتمد والله تعالى أعلم. 
(وقد سيافا فى زا المصطلق ٠‏ منيعلهامسسساقع بالخدلق) 
فاعل سبى ضمير المصطفى عليه السلام والبعل الزوج والمثدلق 
بالدال المهملة السيف والمجرورات الثلاث متعلقة بسيا ومزاده'انه ضلى 
الله تعالى عليه وسلم سبا جويرية بالسيف أي سباها سببيا باشئا عن , 
القتال به فى غزوة بنى المصطلق وهي غزوة المريسيع بضم المِيم وفتح 
المهملة وكانت تحت ابن عنمها مسافع د بضم الميم وبالسين الجهملة والقاء . 
ار ات عاد 
كفره 4013 الزوقاني: ا 

(ودفع النهوم لابن قيس -عثيا: 6 

مسو ات الس ميان ان حاتي ع جه كرس لمدو و دنا 
جويرة رضي الله تعالى عنها . يعنى أنها لما سبيت وقعت فلي سهم ثابت 
بن قيس بن شماس بفتح-:المعجمة وشد الميم الأنصاري الخزر جي. خطيب : 
الأنصبار بيشره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالجنة واستشهد 
باليمامة ولما وقعت فى سهمه كاتبها بتسع أواق ذهبا فدفع .علينه السلام 
عكيااسيوم الكتابة فاعنقها وخزيهها رشميت الكقاية نموم لأنها كلهم 
أي تؤجل شيذا فناسينا ؤذ لك انها جافت :]دن وسؤك الله صلل الله تعاني 
عليه وسلم تسبتعيته فى كتابتها قالت عائشة فوالله ما هو إلاارأيْتها 
واقفة على باب حجرتي وعرفت أنه سيرى منها ما رأيتء قالث عائشة 


سس يزه لاق لس 


وكاقق كلوة خلاهة لايؤزاها لهذ الا قلات تتكفية تؤكلت عليه عله 
السلام, فقالت يا رسول الله إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله وأنا جويرية بنت الحارث سيد قومه ؤقد أصابنى من 
البلاء مالا يخفى عليك ووقعت فى سهم ثابت بن قيس وإني كاتبت 
تفسى وحفمك اباللةافن كدابقى قال صلي الث كمالي عليه وسلة )»فيل 
لك إلى ها هولخين» فقالت وما هويا رسسول الله؟ قال أؤدئ عنك 
كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت. فأرسل إلى ثايت فطليها منه كقال 
ثابت هي لك يا رسول الله بأبي وأمي فأدى عليه السلام ما كان من 
كتابتها واعتقها وتزوجها. 

فنسامم الناس. أن رول للدم الثاني عليه وسلم كد تووع 
جويرية فأرسلو! ما فى أيديهم من السبي وقالوا أصهار رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وروي أنها طلبتهم منه ليلة دخوله بها 
فوهبهم لها. 

قال اجن شنواي رمت عسلى "الل قال عليه وس كتير يه نوم الرفسع 
وهى ماء لبني خزاعة فحجبها وقسم لها. قال الزرقاني مراد ابن شهاب 
رد القول بأنه كان يطؤها بين لجسن وكانت حين تزوجها بنت عشرين 
سيئة. 

قوله وكانت حلوة ملاحة. قال فى القاموس الملاحة الحسن. ملح ككرم 
فهى مليح وملاح وملاح. 


ننبية: 

نان نامي روسل متاو كوا مل مرق سس انها اه 
أمة, ولو كانت حرة ما ملأ عينيه منها أو لأن مراده نكاحها نقله 
الزرقاني. 

جا مسيبية و النركة الفين الككرئ و الوه ين نون ادر ةافول 
والمجرور تمييز ومعنى كلامه ان هذه المرأة التى هي أمنا جويرية رضي 


سبع لاقع سس 


الثه كقالن عقب ذاه حب وكش بر هن ألو مقهون انداضة متك 
يركتها على اهلها حين اعدفوا. نسبي حر وجة هنل الله خكالى :عليه وله 
بهاء فكان كل:يشى'المضطلق صهرًا له عليه السلام كما أشان له يقوله: 
ّْ ل رو د و لوا لع ع ام 
ل لطر ١‏ ساي ةن ف مض 
وهى مضاف .لقوله (غدئ) أي صار واسمه قوله (المصطلقي) أي الفريق 
الضكلكي: وغبره فول زكهرا) أي أصهاوا للتكتطفى محماى يها تبه زد 
بكتاز ع فيه ننه اراسل . 
أشازب وأشبامه كلمم: (لكى) أي اكشر دايرك لالصلا هي ارس 
رك إلن . مقتبس من قول عائشة رضي الله عنها فما رأينا امرأة 
كانت أعظم يركة على قومها منها. ا عتق بسبيها مائة ة أهل بينت. أي مائة 
طائفة كل واحدة متهن أهل بيت من:بنى المصطلق وقد روي أنهم كانوا 
ا الي ع لا ا و 
شكراها عن كابيت بين قجس وأعكقيا وأصدفها ارويعماكة ور وجرم 
ع ا ا 
وروى ابن سعد يأن أباها جاءه عليه السلام فقال ان ن ابشتي لا يسبى 
حكليا فخل سحبيليا: الخد الت رع ا 0 
أعشان لوو وسجونه ا تكهى هن اللوا فنت بو وها 
ا 0 
السين بن حرب بن أمية وأمها صفية بنت أبي العناصي بن أمية غمة 


للنزفة الأفصار ‏ فكب : 


ميان ين كدان وظياز املد | فول (تزوجت خير الورى) | أي العباد 
ا و ع ا 0 
مع أبويها فتنصر عبيد الله ومات بالحبشة نصرائياء وثيتت أم حبيبة 
وبنتها على الاسلام ورجعت معها الي المديثة واسم أم حبيبة على الأصح 
رملة كما قال الناظم وبه جزم ابن اسحاق وخلف وقيل اسمها هند وقيل 
ان حبيبة ولدت فى الحبشة: وروي أن أم حبيبة قالت رأيت فى المنام 
كان زوجي عبيد الله بأسوء صورة ففزعت قأصبحت فإذا به قد تنصر 
فأخيرته بالمنام, فلم يحفل به وأكب على الخمر حتى مات فأتاني آت فى 
نومى فقال يا أم المؤمنين ففزعت, فما هو إلا أن انقضت عدتى فما 
شعرت إلا برسول النجاشي يستاذن فإذا هي جارية يقال لها ابرهة, 
فقالت إن الملك يقول لك وكلى من يزوجك» فأرسلت إلى خالد بن سعيد 
بن العاصي بن أمية من السابقين كان رايعا أو خامسا فوكلته وأعطت 
لإبرهة سوارين وخواتم من فضلة سرورا بما بشرتها به انظر الزرقاني. 
(وكانا وليها) بالرفع اسم كان وخبرها قوله (خالدا) بن سعيد كما مر 
عثمان بن عفان بن أبي العاصي بن أمية وكلاهما يجتمع معها فى أمية, 
بن عبد شمس بن عبد منافء (عند النجاشي كما أتانا)؛ .الظرف متعلق 
يدروجت: وكتى تكاية عضا #والدياشي يفت الحو وتكسسسر وهو أقفصح, 
بتشديد الياء ؤيتخفيقها أفصح:, أصحمة ملك الحبشة؛ انظر القاموس 
سكس ( اد وملا بصت ١‏ مسقيو ان برهي اله تعانى ترد عا 
تزويجها للمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بالحيشة عند النجاشي 
سئة سبع وقيل سنة ستء والأول أشهر», .كما فى الإصابة بل فى العيون 
ان الشاني ليس بشيء وكونه تزوجها عند النجاشي هو المشهور 
ولشهرته حكى غير واحد عليه الإجماع. .وقضوا بالوهم على ما فى 
صحيح مسلم من طريق عكرمة أن أبا سفيان قال له عليه السلام: أسألك 
ثلاثا فأعطاه إياهن -الحديث-. وفيه عندي أجمل العرب أم حبيبةة, 


نزهة الأفكار - لظ 


أزوجك إياها فيكؤون تزوجها بعد الفتح وهذه طريقة ة باطلة عشد من له 
أدنى علم بالسير والتواريخ. ش 

وقال ابن الجوزي فيه وهم من بعض الرواة بلا شك», للاجماع على أنه 
صلى .الله تعالئ عليه وسلم تزوجها وهي يالحبشة:» وأن أباها جاء زمن 
الهدنة فدخل عليها فثنت عنه فراشه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى لا , 
يجلس عليه ال ان ١‏ ترود جك حرم بر عبد اين احير فى يق 
الغابة انظر الزرقاني. 

' وقيل انه تزوجها بالمديثة بعد رجوعها من الحبشة؛ وقصد الناظم الرد : 
على هذا بقوله عند النجاشي كما أتاناء أي جاءنا عن أهل السير. شْ 

وقوله وكانا ؤليها إلخ.. روى الطبراني عن الزهري أن الذى زؤجها 
عثمان بن عفان» والذنى رواه ابن سعد عنها وذكره البيهقي وبه جزم ابن 
القيم أن الذى زوجها خالذ بن سعيد .قال اليعمري وهو أثبت: قال فى 
المواهب لكن إن صح التاريخ المذكؤر فلا يصح أن يكون عثمان هو الذى , 
زوجها ال مكدي تر لد وه كا رادي الجندة الك كك ين الجدر فين 
وقعة بدر انتهى. 

وقيل ان الى تولى علقدها.هو النجاشي. وكتان نقد اسلا عكاء 
اليعفري وغميره . وفيه نظر لأنه وكيل عنه صلى الله عليه وسلم, فهو 
الذى قبل له انظر الزرقآني. وروي أنها لما وكلت خالد بن سعيد,أمر : 
النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا فجطب 
النجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوسء السلام المؤمن المهيمن:العزيز ' 
الجبار. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسلة بالهدى 
ودين الحق لنيظهره على الدين كله ولو كره المشركونء أما بعد فإ 
أجبت إلى ماادما إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقى 
رواية فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلي أن أذوجه 
أم حبيبية فأجيت وقد أضدقتها عنه أريعمائة ديئار ذهب. »ثم سكب 
الدنائير بين يد القوم, فتكلم خالد بن سعيد فقال الحمذ لله أحمده 
واستعينه واستغففره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأششهد 
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أن محمدا عبده ورسوله أرسله يالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره الشركرق أما بعد فق أحيت إلن فنا دعا إليه زسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان فبارك 
الله لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها. 

ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها ثم أرادوا أن 
يقوموا فقال أجلسوا قإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على 
التزويج فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. 

قالت أم حبيبة فلما وصل إلى المال أعطيت ابرهة مثه خمسين دينارا 
فردتها علي وردت علي مااكنت أعطيتها أولا. وقالت ان الملك عزم علي 
بذلك. 

شم جاءتني من الغد بعود وورس وعثبر وزباد كثير فقدمت به معى 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان ذلك فى سئة سبع من 
الهجرة وكان أبوها أبى سفيان حال نكاحها بمكة مشركا محاربا لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فقيل له إن محمدا قد نكح ابنتك؛ فقال 
هو الفحل لا يقدح أنفه. وهو بضم التحتية وسكون القاف وفتح الدال 
وبالعين المهملتين؛ قال الجؤهري أي لا يضرب أنفه وذلك إذا كان كريما. 
وقول المواهب وكان أبو سفيان الذى هو أبوها الخ.. ليس ذكره مجرد 
فائدة لا تعلق لها بالتزويج بل لرد القول بأن أبا سفيان هى الذى زوجها 
عملا بما فى مسلم من طريق عكرمة: قال الزرقاني ويعنى بهذا ما قد مر 


قائدة: 

كان الذى بعثه عليه السلام إلى النجاشي ليخطيها له عمرى بن أمية 
الضمري بفتح فسكون نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة, 
وكان الذى بعثه النجاشي مهعها إليه شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء 
وسكون المهملة ابن حسنة الكندي؛ قدمت معها ابرهة جارية النجاشي 
وصحبت» وحستة اسم امه؛ وأبوه عيد الله بن المطاع. 


سسبزمة لافار ظ 


وقوله فى الخطبة القدوس الطاهر عما لا يليق به»:والسلام ذى السلامة 
من التقائض, والمؤدن اللمتدق ومتله تحلق المعجرة ليم وا لريون الشووة” 
على عبار 0 «والجبار الذي جين خلفه على ها ازإت فلك العادب 
فك عطي ود ل 0 داعت 
توكيده ومسّات حال من المهر وأربعا نعت لمئات؛ يعنئ أن النجاشي دقع 
الضداق كله إلى رملة رضي الله تعالى هنها خال كونه أريع ماكة من 
الدنانير أي دفعه إلى وكيلهاً خالد بن سعيد قدفعه خالد إليها. 

وفي المستدرك أنه أمهرها عنه أربعة آلاف دينار وسكت عليه الذهبي 
فى تلخيصه. 

دفي أبي داؤود أربعة الاف درهم وفى نسخة من العيون تسعمائة 
دينار» قال فى النور وهو غلط انتهى من الزرقاتي: 0 
دكار افد لسري إن ارج جار فو انا مناه او نك 
والظرف متعلق بأهديت كالمجرور يعنى أن أم حبيبة رضي الله تعالى 
عنها تزوجها المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم عام سبع من الهجرة 
وأهديت أي زفت إليه فى ذلك العام وهذا هو الذى صجححه .فى الإصابة ' 
واقتصر عليه المناوي فئ شرح السيرة العراقي وهو الذى رواه؛ابن 
سعدء وقال أبى عبيدة تزوجها سنة ست. قال اليعمري وليس بشيء. 
قال الزرقاني والأول أشهر. 
(وموتها فى عام مد قد بدا) 

موتها مبتدأ وخبره بدا أي ظهر . يعنى أن رملة رضصى الله تعالى عنها 
ماتت عام مد وهو أربع وأربعون من الهجرة فالميم أربعون والدال . 
أربعة وهذا هى الذى صدر :به فى المواهب وجزم به ابن سعد وأبو عبيد 
ورجحه البلادري. وقال ابين حبان سنة اثنين وأربعين, ٠.وقالة‏ اين قانع 
وابن مشدة. . وقال ابن أبي خيثمة سنة تسع وخمسين لكالل هكم 
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وهو بعيد. وقيل ماتت سنة خمسين وقيل سنة خمس وخمسين 
والصحيح أنها ماتت بالمدينة وقيل بدمشق نقله الزرقاني. واقتصر 
المناوي على أنها توفيت بالمدينة سنة أربع وأربعين. 1 
(وكم حوت من شرف صفيه لما غ دت لأكرهالبريه 
كم هنا تكثيرية مفعول حوت أي جمعت: ومن شرف مبين لكم» وصفية 
فاعل حوت؛ وغدت يمعنى صارت واسمها ضمير يعود على ضفية 
ولخبرها قوله زوجاء والبرية الخلق, وقوله لأكرم متعلق بالخبر. ومراده 
أن أمنا صفية رضي الله تعالى عنها جمعت كثيرا من الشرف أي العلو 
حين صارت من أزواج أكرم الخلق صلى الله تعالى عليه وسلم وهي بنت 
حيبي بضم الحاء وتكسر وتحتيتين الأولى مخففة ابن أخطب بفتح 
الهمزة وسكون المعجمة وفتح الطاء المهملة ابن سعية بفتحالسين 
وسكون العين المهملتين ومثناة تحتية بن ثعلبة بن عبيدء من سبط لؤي 
بن يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام. 
قال الحافظ ولد صفية مائة نبي ومائة ملك, ثم صيرها الله تعالى 
لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وكان أبوها سيد بنى النضير» قتل 
مع بنى قريظة وأمها ضرة بفتح الضاد المعجمة وبتشديد الراء فتاء 
تأنيث؛: بنت سموال بفتح السين المهملة والميم وسكون الواى وفثح 
الهمزة وباللام. قال البرهان لا أعلم لها إإسلاما والظاهر هلاكها على 
كفرها. 
' نعم أخوها رفاعة صحابي وكانت صفية تحت سلام بن مشكم القرظي 
ثم فارقها فكانت تحت كنانة بكسر الكاف وئوئين ابن أبي الحقيق يضم 
المهملة وفتح القاف مصغر فقتل عنها وهو عروس يوم خيبر فى المحرم 
سنة سبع من الهجرة. 
(وكانت سبيت من لحيبرا فاختارها لنفسه خير الورى) 
الورى العباد وخير قاعل اختار والضمير المنصوب لصفية يعنى أن 
صفية رضي الله تعالى عنها من سبي أهل خيبر واصطفاها صلى الله 
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تعالى عليه وسلم لنفسه فاعتقها وزو جه وجعل عتقها صداقها كما 
أشار'له بقوله: 
(وعتقهامهرا لهاحقا جعل) 

قوله جعل مبني للفاعل وفاعله ضمير يعود علي قوله خير الورى ‏ 
وعتقها بالنصب م قوله مهرا وحقا مصدر منصوب 
وللشيع الجكنية 
ل ليد 

وأشار بذلك إلى ما روي من أنه عليه السلام لما ح 5 
كدري ء بها كبر دان تقض ومتطلء ع أ عن ال 
ورئيس الجند وهو ابن خليفة الكلبي؛ فقال يا رسول الله أعطني جارية . 
من السب ا «كاحد رسكيه افجاء ريل إلية على 
بنى قريظة والتضيّر وذلك ان اها ضصرة بنت انسموال سيد يت 
نيا فتحتاء ل ا ا 6 ا لك م 0 ددع 
انه أعطى دحية أخت كنانة بن الربيع زوج صفية., قال أنس واعتئقها 
وتزوجها الال ل لان الستاكي يا اميد فيا إذا جز + قال نفسها : 
وجعل عتقي صداقي وهذا غند الأكثر من خصائصه صلى الله تعالى عليه 
وسلمء؛ وذهب أحمد والحسن وابن المسيب وغيرهم إلى جوازه لغفره. 
اله ال رقا ضوراو لا للح تسلى الله جه لى عليه ون لزيد لخدا حل الله 
وجهزتها له أم سليم فاهدتها له من الليل فأصبح عروسا وسِد الضهباء 


يز فصر )يبي ل 


بفتح السين وضمها على بريد من خيبر وأهدتها بالهمز وفى رواية 
بإسقاطها هو صواب وفى رواية فقال الناس لا دري أتزوجها أم جعلها 
أم ولد . قالوا ان حجبها فهي امرأته فلما أراد أن يركب حجيها . وفى 
رواية عن انس فانطلقنا حتى رأينا جدار المدينة هششنا إليها فدقعنا 
مطايانا ودفع صلى الله عليه وسلم مطيته وصفية خلفه قد أردفهاء 
فصرع وصرعت أي وقعت فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إلجه , 
الله شري جرادي تاه يشراءيتها ريشم يقتي الم قال فدخلنا 

بصرعها. 

وروي أنه عليه السلام قبل أن يتزوجها قال لها هل لك في؟ قالت يا 
رسول الله كنت أتمنى ذلك فى الشرك فكيف إذا أمكنني الله منه فى 

وروي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأي بعينها خضرة فقال ما هذه 
الخضرة؟ فقالت كان رأسي فئ حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة فرأيت 
قمرا وقع فى حجرى فأخبرته بذلك فلطمنى وقال تمذين ملك يثرب. 

وفي روانة أنها ذكرت الرؤيا لآبيها فلطمها وأنه قال لها إنك لتمدين 
عنقك إلى أن تكونى عند ملك العرب . فلم يزل ذلك الأثر فى وجهها حتى 
سألها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخيرته. 
1 وروي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما ينى بها أقام ثلاثا وأولم 
عليها يثكمر وسمن وسويق . وعتها أنه عليه السلام لم يثم ليلة بنائّه بها. 
ولم يزل يتحدث معها. وروى التر مذي أنها قالت دخل علي رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أبكى فقد بلغنى أن عائشة وحفصة 
قالتا نحن أكرم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منهاء نحن 
أزواجه وبنات.عمه. فقال لها ما يبكيك؟ فذكرت له ذلك. فقال ألا قلت 
وكيف تكونان خيرا مني وأبي هارون وعمى موسى وزوجى محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ , 


ع نزهة الأفكار حب ميمص <الشلاقةههه 3< 


يعني أن أمنا صفية رضيي الله تعالى عنها توفيت عام خمسين من 
الهجرة فى رمضان في زمن معاوية ودفئنت بالبقيع ولها نجى سبتين 
سنة لأنها قالت ما بلغت سبع غشرة سنة يوم دخلت على رسول" الله : 
صلى الله تعالى عليه وسلم كما رواه ابن سعدء وقيل ماتت سنثة اثنين 
وخمسين فى زمن معاوية أيضا وقيل سنة ست وثلاثين. قال فى 
الاصابة وهو.غلط فبإن علي بن الحسين لم يكن ولد وقد ثبت سماعه منها 
فى الصحيحين انظر الزررقاني: ٍْ 
(وعام سبع بعد فتح خيبرا ميمونة نكمهامعتمرا) 
قوله عام منصوب على الظرفية متعلق ينكع., وكذا قؤله بعدء 
وميمونة ميتدأ وخيره تكحهاء ومعتمرا حال من فاعل نكح ٠‏ ينعذئ أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج أمنا ميمونة رضي الله غنها ينعد:فتح 
خيبر وكان فتحها فى صفر سنة سبع من الهجرة على الراجح؛ وكان 
تزوجبه يها بمكة وهو محلرم بيعمرة القضية فى ذى القعدة وعلى هذا . 
تدكا دروعها ببد كر الذى وعم ديه خيجر بتيافي اضرو الم , 
تعالى أعلم.' : 
دكوال ( ستيه الساوم اشع لابين نابي لالب فشكنا ل يماك 
أمرها إلى العباس فأنكحها النبي صلى الله تعالى علينه وسلم وهو 
محرمء بهذا جزم ابن عباس فى هذه الرواية وقد رواه عنه مالك والأئمة 
السنتة وزاد فى رواية البخاري فى عمرة القضاء وبه احتج الحنفية على 
جواز نكاح المحرم وإنكاحة غميره؛ وأجاب الجمهور بأن قول ابن عباس 
وهم وإن كانت خالته كما قاله ابن المسيب. قال ابن عبد البن الرواية 
أنه تزوجها وهى حلالء منتواترة عن ميمونة تفسهاء وعن أبنى راقع 
وسليمان بن يسار مولاها ويزيد بن الأصم ابن أختها وهو قول اجمهور 
علمناء المدينة وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه تزوجها.ءوهؤ مجحرم 
سوى :ابن غياس والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد الئ اللغلط 
أقرب انتهى. . وسسيقه إلى تحوه: الإمام الشافعي وعلى أنه ليش بؤهم فهو 
من خصائصه عند الجمهور النكاح حال الاحرام فلا يعارض قوله ضلى 
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الله تعالى عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح رواه مسلم. 

قال العلامة محمد بن عبد الباقي وفىالموطا عن سليمان ين يسار 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار 
فزوجاه ميمونة؛ ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة قبل 
أن يخرج مرسل وصله الترمذي وحسثه والنسائي عن سليمان عن أبي 
رافع» وفى صحيح مسلم من طريق يزيد بن الأصم عن ميموئة: تزوجني 
صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. قال يزيد وكانت 
خالحي :وخالة امن عباس 

زاد الحافظ البرقاني بة بفتح الموحدة بعد قوله تزوجها حلالا وبنى بها 
لوا ا 0 اورم و تاك الو قر 1 
العقد وبين روايتها لحملها على البناء. وقد رجحت روايتها على رواية 
ابن عباس بأنها أعلم بنفسها وبأنها امرأة كاملة وهى ابن عشر سنين. 
وقد تواتر عن أبى رافعء وكان السفير بينهما أنه حلال فروى الترمذي 
وابن لخزيمة وابن حبان عن أبي رافع قال تزوج صلى الله تعالى عليه 
وسلم بميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكثت أنا الرسول بينهما 
وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس وهى محرم على أنه داخل فى الحرم؛ أو 
فى.الشهر الحرام لأنه غربي فصيعء ؤالعرب تقول أحرم إذا دخل الحرم 
وأنجد إذا دخل نجدا كما قال الشاعر: 
فكلوا ادك عفان الفليفة سيريا فدعى فلمأر مثله مج دولا 
ذكر هذا الباجي فى شرح الموطا ونقله السهيلي عن بعض شيوخه 
وقال فالله تعالى أعلم أراد ذلك ابن عباس أم لا. وعلى هذا فيكون عقد 
عليها فى الحرم بعد انقضاء العمرة ثم خرج من الحرم الى سرف ويتى 
بها فيه وهي بنت الحارث بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي فثون ابن 
بجير بموحدة وجيم وراء مصغر ابن هزم بضنم الهاء وفتح الزاي وميم 
ابن رؤبة بضم الراء وفتح الهمزة وتبدل واوا ابن عبد الله بن هلال بن 
عامر بن صعضعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
بن خصفة بفتح المعجمة وفتح الصاد المهملة ففاء بن قيس عيلان بن 


مسسسنزهة افك آ 


مضر وأمها هند قال البرهان لا أعلم لها إسلاما. وفى الإصابة أمها خولة 
السلام عند أبي رهم, بضم الراء وسكون الهاء بن عبد العزى بن أبي 
قيس بن عبد رد من بنى عامس بن لثى وأبو عام قال البرهان 219 
له إسلاما. فمات عنها وقيل بل كانت عند أخي أبي رهم حويطب بن عيد : 
العزى وأسلم يوم الفتح وقيل عند فروة أخيهما وليس بصضحابي» وقيل 
كانت عند عبد.الله بن أبني رهم وأخوات ميمونة لأمها وأبيها لياية 
. الكبرى بضم اللام وخفة الموحدتين من السابقين الأولين زوجة العباس . 
وليابة الصغرى أم خالد بن الوليد صحابية وتلقب عضماء وعزة . 
صحابية أيضا وهزيلة بالزاء مصغرا أم حفيد بالفاء مصغر صحابية 
أيضا كما فى الإصابة وذكر. اليعمري أن عصماء غير لباية الضقرى 
وتبعه الشامي وزاد أنها كانت تحت أبي بن خلف وجرى عليه البرهان 
وقال لم يعرف لعصماء إسلام لكن الأول به جزم فى الإصابة ؤكونها 
زوجة أبي لا يمنع كونها أم خالد فيكون أبي نكحها بعد الوليد:.واختها 
لأمها أسماء بنت عميس الصحابية زوجة جعفر مات عنها. وخلف عليها 1 
أبى بكر ثم مات عنهاء فضلفه عليها علي وأختها سلمي بنت أبي:عميس 
صحابية أيضا كانت تحث سيد الشهداء حمزة فخلفه عليها شبداد بن 
الهادي الليثي ومن أخواتها لأمها أيضا سلامة بالتخفيف بنث عمئيس 
ولم يعرف لها إسلام وحكى الجرجاني أن زينب أم المساكين بنث خزيمة 
أختها لأمها أيضا وكا ن يقال أكرم عجوز في الأرض أصهارا بنت عوف | 
انتهى من الزرقائي والمواهب. . 

(وبعد موده بها كان الينا في سرف. ( 

بفتح السين وكسر الراء المهملتين فقباء موضع على عشرة أميال 
وقيل:ستة من مكة والعود الرجوع وكان تامة ويها يتعلق بقوله البناء 
رجوعه من عمرة القضية بموضع يقال له سّرف» وروي أنها لما انتهت 


إليها خطبته صلى الله تعالى عليه وسلم لها وكاتت راكبة؛ رمت بنفسها 


2222-02-5 كك 


من فوق البعير وقالت البعير وما عليه لله ولرسوله. 

وري أنه عليه السلام لما أقام بمكة, ثلاثا أتاه حويطب بن عبد العزى 
وسهيل ين عمرو وأسلما يعد فى نفر من قريش فى اليوم الثالث 
وقالوا له قد انقضى أجلك فالخرج عنا فقال وما عليكم لى تركتموني 
فأعرست بين أظهركم وصنعت لكم طعاما فحضرتموه: فقالوا لا حاجة لنا 
بك ولا بطعامك. فغضب سعد بن عيادة وقال لسهيل بن عمروى كذبيت 
ليست يأرضك ولا أرض أبيك والله لا يبرح إلا طائعا راضيا. وفى رواية 
أنه-قال له يا عاض بظر أمه فتبسم صلى الله تعالى. عليه وسلم وقال يا 
سعد لا توذي قوما زارونا فى رحالناء فخرج وخلف أبا راقع على 
ميمونة فأقام حتى أمسى فخرج بها فلقيت من سفهاء ء قريش عناء فأتاه 
بها بسرف. 

(... وكان ذاك مدفنا2 لها...) 

الإشارة للموضع الذى بنى فينه بها يعنى أنها رضي الله تعالى عنها 
دفنت فى موضع قيتها التى بنى بها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيها باتفاق قاله الزرقاني وقبرها مشهور يزار ويتبرك به قاله 
المناوي. وقوله مدفنا بكسر الفاء لأنه من دفنه كضرب. 

(وكساتت آخسسر النساء تزوجالهبلاا عمست رام) 
اسم كان ضمير ميمونة وآخر بالنصب خبرها وتزوجا تمييز 
والامتراء الشك يعنئ أنها هي آخر من تزوج صلى الله تعالى عليه 
وسلم بلا شك. 

وللعراقي: 

بنت أبي س فيان وهي رملة أم حطبيبة تلى صفية 
من بعدها فبعدها مبيموثه حلا وكانت كاسمها ميموثنه 
وقوله صفية بالرقع فاعل ومفعوله محذوف أي تليها أي أم حبيبة قال 
المناوي وكانت ميمونة اسمها برة وسماها ميمونة, وقوله وكانت 
كاسمها ميمونة أي مباركة؛, وهي آخر من تزوج. ومن العجيب أنه 
تزوجها بسرف وماتت بسرفء انتهى كلامه. 


جينزهة الأفكار -. لمت 07 د 


من كف لئالد ريه ال تاقري الى 1ه 
(دالال والأزواج) الافيهما خلف عن الضمير أي وعلى اله وازواجه ركم 
صحبية). 1 1 
(وعام خمسين 5217 نزل ‏ يها العمام عندما حسان الأجل) 
غام منصوب على الظرفية بنزل والحمام بكسر الحاء الموت. والأجل. 
قال فى القاموس الأجل منحركة غاية الوقت فى المؤت وحان الشىء آن 
سمح كاوفة ادها مر نوا الو طن حمس احلهنا رمن عو كيه 
حياتها سنة إحدى وخمسين سنة من الهجرة ة النبوية وهذا هو الصضحيح. 
وصلى عليها ابن عباس ودإخل. قبرها وقال ابن عباس لمن معه هذه زوجة 
الذني ملى الله خدالئي عليه ويننمم وذ تينم حعضها قاد ترش زه وها ولا 
تزلزلوها وارفقوا. 
وقيل ماقت سنة إحدى وسبتين ويل ثلاث وستين؛ وقيل ست وستين. 
كال البرهان.هى ياطل: 
(ومهر كل كان خمبسماثة ْ تراك مدو يد 0 
ورملة فإنهت تقدما بيسان ماأصدق كلا مثهما) ‏ 
يعني أن مهر كل واحذة من أزواجه عليه السلام أي صداقنها كان 
خمسمائة درهم, فضة إلا أمنا صفية فقد مر للناظم أن مهرها عتقها وإلا 
رملة بنت أبي سفيان فقبد قدم الناظم أن النجاشي أصدقها عثه صلى ' 
الله تعالى عليه وسلم أربعمائة دينار. 1 
ؤقد قدمنا عن المستدرك عن الحاكم أنه أصدقها أربعة آلا دينار 
وقيل. غير ذلك .وقد مر أن خديجة أضدقها عنه أبو طالب اثنتى عشرة 
أوقية ذهبا ونشاء والدّش بفتح النون وشد المعجمة نصف أوقية. قال 
الزرقاني: قالوا وكل أوقية أربعون درهما فجملة الصداق خمسمائة 
درهم شرعى والصنداق ذهب ولا ينافيه التعبين بالدرهم لأنه بيان ' 
للوزن فلا يستلزم كون الصداق فضة. ْ 
وذكر الدولابي أنه اصدقها أربعين أوقية ذهبا ونشا. وعن المتنقى أنه . 


سس نزهة الأفكار ‏ : ٠‏ ٍَِ عجعج سد 


أصدقها أربعمائة دينار ومن عن المواهب أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أصدقها عشرين بكرة من ماله أي زيادة على ما دقفعه أبى طالب والله 
تعالى أعلم. ١‏ 

وفى المواهب بعد ذكر أزواجه هؤلاء رضي الله تعلى عنهن ما نصه: 
هؤلاء أزواجه اللاتي دخل بهن لا خلاف فى ذلك بين أهل السير والعلم 
بالأثر انتهى. 

قال الزرقاني عقب قوله لا خلاف فى ذلك أي دخوله بهن وإن اختلف ‏ 
فى أن جويرية سرية والراجح أنها زوجة:؛ قال ولا شك أنهن زوجاته فى 
الآخرة بنصه صلى الله تعالى عليه وسلم وهى أحد التعاليل فى حرمتهن 
علي غيره وأما اللاتي فارقهن فى الحياة دخل بهن أم لاء ففي فتاوي 
النجم يحتمل أنه كذلك ويؤيده أن الراجح حرمتهن على غيره. المعلل بما 
ذكر 2 ويحتمل خلافه خصوصا فى المستعيذة ومن لم يردها واختارت 
الحياة الدنيا ويؤيده ما روى ان المستعيذة تزوجت بعده لكنه ضعيف, 
انتهى.. 
. وللعراقي بعد ذكره لزوجاته المذكورات: 


وابن المشنى معفعمر قد أدخلا في جملة اللاتي بهن دخلا 
بنت شريح وااسمها فاطمة غرفهابأنهالواهبة 
ولمأجد من جمع الصحابه ذكرهاولا بس دالفايه 
وعلهاالتى استعاذتت مثه وهي ابنت اله حهاك بانت عنه 
و مير من بنى بهاأو وهبت إلىالثبي نفسها أو خطبت 


ولمويقع تزويجهافالهدة 


نحوالثلاثين ف خلف اثبتوا 


وقوله الواهبة أي المذكورة فى القرءان وأسد الغابة فى معرفة 
الصحابة ولابن الأثير ولم يذكرها مع إحاطته واستيعابه وقوله علها أي 
لعلها التى استعاذت منه حين دنا ليقبلها وهي فاطمة بنت الضحاك ابن 
سفيان الكلابي» وقيل:ان الواهبة نفسها أم شريك العامرية وقيل غير 
ذلك وقوله وغير من بنى بها إلخ.. أي عقد عليها ولم يدخل بها أو وهيت 
نفسها له أو خطبها ولم يعقد عليها انتهى المراد من شرحه. 


بنينزهفة الأفكار 3 : _ 


ولما انهى الكلام على أزْؤاجه المطهرات أتبعه يذكر ابناشه الكرام 
. وبناته المكرمات عليه وعلى الجميع أطيب الصلوات فقال: : اه 
(بيان أولاد النبي أحسم ذا صلى عليهربتاومجهد) 
قوله بيان خير مبتد! مهذوف واليئان الإظهار. والأولاد جمع ولد يقع 
على الذكر والانثى والخبي صملى الله عليه وسلم سيق تفسسيره فى صدر 
الكتاب والرب ب المالك والميلغ للشيى إلى كماله شيئًا فشينًا والمجد 
الرفعة والشرف ومجده رفع قدره وشرفه دعاء بلفظ الخير. 
(أبناؤه أربعسة فيما ورد على اختلاف جاء فى هذا العدد) 
يعني أن ابناءه صلى الله تعالى عليه وسلم ؤأولاده الذكور أزبعة, مع 
اختلاف, جاء عن أهل السير فى هذا العدد وهى كونهم أربعة والأصح أنهم 
ثلاثة فقط كما فى العراقي وهو قول.الزبير ين بكار وهو قول أكثر أهل” 
النسب كما قاله الحافظ أبو عمر بضم.العين يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر الشهير بكنيته والنسبة إلى جد أبيه وقال 
الدارقطني هى الأثبت ولذا اقتصر عليه اليزيد بن عياض وكونهم أربعة 
هى.قول. ابن اسحاقء وقنيْل كانوا سبعة القاسم وابراهيم وعبد الله 
والطيب والمطيب يضم اليم وفتح المهملة والتهتية الثقيلة, ولدا 
توأمين والطاهر والمطهز اسم مفعول ولدا توأمين أيضا ذكره ابن 
الجوزي وابن البرقي والذى اتفق عليه من الذكور كما فى المواهب اثنان 
وهما القاسم وابراهيم فقط زأما قول المواهب وقيل ولد له قبل المبعث 
روى الهيثم بن ء عدي عن هشام بن عروة 5 وقال فى الميزان هذا افتراء 
الميثم على هشام والهيئثم كذبه البضاري وأبو داوود وآخرون وقال 
القطب الحلبي لا يجوز لأحد أن يقول هذه التسمية وقغعت بين النبي ‏ 
ضلى الله تعالى عليه وسلم وقبال الزرقاني وعلى المؤلف مؤالخذة فإن 
مثل هذا لا يذكر مع السكوت عليه انتهى. | 
(فسالقاسمالذى به قدكنيا) 000 
القاسم مبتدأ وخبره محذوف أي أكبرهم, أو خبر مبتد| محدّوف ٠.‏ 


سس نزفة الأفكار - - حص 


يعنى أن القاسم هى اكبر أولاده صلى الله عليه وسلم.وهذا هى الأصح 
الذى جزم به الزبير بن بكار وجزم به فى الإصابة ولد قبل البعثة وبه 
كان يكنى وعاش حتى مشى ولم يبلغ حولين وقيل عاش سنتين وقال 
ابن المقضل الغلابى بالمعجمة وتخفيف اللام وموحدة عاش سبعة عشر 
شهرا سبعة أشهر منها بعد البعثة وقال ابن فارس بلغ ركوب الدابة 
ومات قبل المبعث والله تعالى أعلم انظر الزرقاني. 
وقوله كنيا تخفيفه أنسب بقوله دعيا الآتي» (ويعد عبد الله) يعد 
بالضم لقطعه عن الإضافة خير الميتد| بعدهة أي وعبد الله بعد قاسم ولد 
بعد الخبوءة ومات بمكة صغيراء (أيضا دعيا بالطيب الطاهر) قوله أيضا 
منصوب بدعا على المفعوليةالمطلقة ومعنى دعى سمي قل أدع الله 
(الآية), ونائيه ضمير يعود على عبد الله أي أنه كما سمى يعيد الله 
يسمى أيضا بالطيب وبالطاهرء أسماؤه ثلاثة وهى واخد كما أشار له 
بقوله (فاللفظان ترادقا) أني اتفقا فى المعنى لاتحاد مسماهما على هذا 
القول وهو عبد الله. قال الزبير بن بكار » بن عبد الله بن مصعب بن 
ثايتء بن عبد الله بن الزبير» بن العوام» حدثنى عمى عن مصعب قال 
ولدت خديجة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم القاسم والطاهرء وكان 
يقال له الطيب واسمه عبد الله. 
(وقيل بل غيران) أي وقيل الطيب والطاهر متباينان لاختلاف 
مسماهما وكل مثهما موضوع لذات غمير الذات التى وضع لها الآخر 
فكان له عليه السلام على هذا القول أربع ذكور: القاسم والطاهر 
والطيب وابراهيم. قال فى المواهب اعلم ان جملة ما اتفق تفق عليه منهم 
ستة: القاسم وابراهيم وأربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة 
وكلهن أدركن الإسلام وهاجرن واختلف فيما سوى هؤلاء فعند ابن 
اسحاق الطاهر والطيب أيضا فتكون على هذا ثمائية أريعة ذكور 
وأربعة إناث وقال الزبير بن بكار كان له عليه الصلاة والسلام سوى 
إبراهيم القاسم وعيد الله مات صغيرا بمكة يقال له الطيب والطاهرء 
ثلاثة أسماء وهى قول أكثر أهل النسبء قاله أبى عمر وقال الدارقطني 


نزمة الأفاء اد" 


وهو الأثبت: ويسمى عيد الله يالطيب والطاهر لأثه ولد يعد النيْوءة 
فعلى هذا فتكون ن جملتهم سبعة ثلاث ذكور وقيل عبد الله:غينز الطيب 
والطاهر وإبراهيم فتكون جملتهم تسعة, خمسة ذكور انتهى المراد. : 

وفي الحلة السير! وأمنا أولاده ضلى اللةكجاني علي وبلم فاراقلة 1 
القاسم وبه كان يكنى والطاهر والطيبء بوت اتا رم عدون 
وإبراهيم وهو ادن هارية القجطية انتهئ: 


وقالن انق مض الح وى يمه اقول ناج ووس الخون ان ابد لاقن 
أبو الطيب هما كنيتان له صلى الله تعالى عليه وسلم والطاهر والطيب 
لقبان لواحد على الصحيح اسمه عبد الله, كاليقي للواقتب رهد ابو 
الصحيح وغيره تخليط انتهى. 

وقال الشيخ محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف الفاسي فى 
مطالع المسرات يعد ذكر دلائل الخيزات لكناه صلى الله تعالى عليه وسلم 
الأربغة ما نصه والكنى الأربع تكنية له بأولاده الثلاثة أو الأربنعة؛! على 
الخلاف فى الطاهر والطيّب هل هما لواحد سمى عبد الله وبالطاهر 
والطيب لولادته فى الإسلام وهو الصحيهح. أو هما لولدين احدهما 
الطاهر والاخر العليب وهر كول اين اسسعاى وإللهقجاني أملم. . 

وقال العراقي: 

كاتتسمسنان ال اقإلاكة شونا المتحتووايت الذي ب مدنا 
يمكة قت بلالتبلوءة ولد. والطيب الطافر وهوواحد. 
وهى الصجيع واسمنه عبد الله وقيل بل هذان الابنان سواه . 
بالسحعالنة بواعور لسري هكاقن تهنا عتامينا وتطنف بسنة 
انتهى المراد. 

حال جولعة قا الله كحالى لت هك مثر بق اللكستط لوقي ان عي الله مرق 
اختلف فيه. وظاهر كلامهم ان أولاده عليه السلام على القول بنأنهم 
أربعة ذكور: : القاسم والطاهر والطيب وابراهيم ويسقط عبد الله ؤعلى 
أنهم ثلاثة فمثهم القاسم وابراهيم وعيد الله ويلقب بالطاهر وبالطيب, 


سس ف لاقف سي 


لولادته فى الإسلام فصلح له اللقبان. وعلى أنهم خمسة فعبد الله غير 
الطاهر وغير الطيب أربعة من خديجة والخامس ابراهيم. وعلى هذا 
فقول الناظم: «وقيل بل غيران» أي مسماهما متباين ويسقط عبد الله 
والله تعالى أعلم. وعلم مما مر أن كون الذكور ثلاثة هى الراجح جدا. 
(ورابع البتين ابراهيم عليهمالرضون والتسليم) 
الرضوان هنا صفة فعل ومعناه الإنعام والإحسان وعلى انه صفة ذات 
فهو إرادة إنعام خاص ومثله المحبة فى هذا الخلاف لكن ان دعي به تعين 
فيهالمعنى الأول كما صرح به السئوسي يعنى إنا إذا فرعنا على قول 
ابن اسحاق الذى صدر به الناظم من أن ابناءه عليه السلام الذكور 
أربعة يكون الرابع إبراهيم والثلاثة غير القاسم والطاهر والطيب 
ويكون الناظم ذكر القول بأنهم ثلاثة بصيغة تفيد ترجيحه وهي قوله 
«فاللفظان ترادفا». وذكر فى آخر كلامه القول فى صيغة التمريض ففي 
كلامه شبه تدافع والرضوان انعام خاص والتسليم مصدر سلمه إذا 
أمنه. : 
وخبره قوله (بطيبة المرضية) وطيبة من أسماء المدينة ويقال لها طابة 
والطيية بشد التحتية واسماؤها كثيرة. وكفى فى كونها مرضية أن 
الله تعالى رضيها مسكنا لخيرته من جميع خلقه دنيا وبرزخا وهي 
أفضل عتدنا من مكة المشرفة. وقيل مكة أفضل والخلاف إنما هى فى غير 
البقعة التى ضمته صلى الله تعالى عليه وسلم فهي أفضل بإجماع حتى 
من الكعبة كما أن الكعبة أفضل بلا خلاف من غير ما احتوى على الذات 
الشريفة من المدينة ولأبي عمران الفاسي: 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاطنات المصطفى وحواها 
(وأمه مارية القبطيه) يعنى أن ابراهيم بن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمه مارية بتخفيف التحتية وهي قبطية تسبة إلى 
القبط نصارى مصرء وهي من حفن انصنا وحفن بفتح المهملة وسكون 
الفاء ونون مدينة, قال فى الفتح وهي الآن كفر (القرية) وفى الحديث 
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قمر جك ري ب لد قد اناي ةد ا 1 011 
الشرقي من الصعيد فى مِقابلة الأشمونيين انتهى نقله الزرقاني .وقفى”' 
القاموس القبط بالكسن أهل مصر وإليهم تنسب الثياب القبطية 
بالهيم على فين قياس وقد تكمير كم فال ومتهم مازية القايظية آم 
ابرهيم انتهى. وهي بنت شبمنعون بفتح المعجمة وسكون الميم وبالعين 
المهملة وقيل بإهمالهما وقيل بإعجامهما وأمها من الروم وأهداها له 
المقوقس صاحب مصر والأسكندرية واسمه جريج بن مينذا مات على ' 
نصرانيته وأهدى له معها أختها سيرين بكسر السين زالزاء المهملتين ' 
بينهما تحتية ساكنة وخصيا يقال له مابور يميم فألف فمفوخدة فواو 
مناكنة فراء,ويقال هايا هاء يدل اميم ويفير براء: فى اخر قبل أنه آخو 
مارية وقيل ابن عمها. و أسلم وحسن إسلامه وكانث مارية بيضاء جميلة. 
وروي أن المقوقس لم يجد فى مصر أجمل ولا أحسن من مارية وأختها : 
فأهداهما. وروى ابن سعد عن عائشة ما غرت على امرأة إلا دونما غرت ' 
على مارية أعجب بها صلى الله تعالى عليه وسلم وكان أنزلها أولا 
نجوارنا فكان عامة الليل والنهار عندها ثم حولها إلى العارية ؤكان 
يخكلفه إلبها هناك روكان ذلك اش غليكا انتهى. ا ١‏ 
وأهدى معهم ألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا وبغلة شهيناء وهي 
دلدل وحمار أشهب وهى عفير ويقال يعفور وعسلا من عسل ينهى بكسر 
الموحدة وفتحها وسكون النون وبالقصر قرية من قرى مصر ودعنا النبي 
صلى: الله تعالى عليه وسلم باليركة فى عسل بتها ولم تزل كثيرة 
العسل حتى الآن ووهب عليه السلام سيرين لحسان بن ثابت فؤولدت له 
عبد الرحمن. ومن مناقب مارية تبرنًّة الله تعالى لها ولقريبها فروي 
انه عليه السلام دخل عليها وهي حامل بإبراهيم فوجد عندها تسيبا لها 
فوقع فى نفسه شيء فخبرج فلقيه عمر فعزف ذلك فى وجهة : فساأله 
فآخيره فأخذ عمر السيف ثم دخل على مارية وقريبها عندها فأهوى 
إليه بالسيف فكشف عن نفسه فرءاه مجبويا ليس بين. رجلمه شيء 
فرجع عمر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال 
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صلى الله تعالى عليه وسلم إن جبريل أتانى فأخبرنى أن الله تعالى قد 
يرأها وقريبها مما وقع فى نفسى وأن فى بطنها غلاما منى وأنه أشيه 
الناس بي وأمرنى أن أسميه بإبراهيم وكنائى أبا ابراهيم: انظر 
الوزفاني: 

(كانت لخير مرسل سرية) قوله سريه بضم السين وكسر الراء المشدد 
مشتقة من التسرر وأصله من السير وهو من أسماء الجماع: سميت بذلك 
لأنها يكتم أمرها عن الزوجة غالباء وضمت للفرق بينها وبين الحرة إذا 
نكهت سراء فهي من تغيير النسب وقال الأصمعي من السرور لأن 
مالكها يسر بها والضم قياسي وروى أبى داوود مرفوعا عليكم بأمهات 
الأولاد وفى رواية بالسراري فإنهن مباركات الأرحام. 

وأفاد الناظم بهذا انها كانت توظأ بملك اليمين ومع ذلك ضرب 
العهاب وحيلت مإبراهيم ووضنعتة بيكة كسان وماكت:رضئ:الله حغالى 
عنها فى خلافة عمر سنة ست عشرة وقيل خمس عشرة ودفنت بالبقيع, 
انظر الزرقاني. 

(صلى عليه شالق البريه). الضمير المجرور عائد على خير من قوله 
خير مرسل والبرية الخلق. 
(وكلهم قبلالبلوغمتوا ‏ حياتهكماروىالثكقة) 

كلهم مبتدأ وخبره ماتوا وحياته منصوب ينزع الخافض أي فى حياته 
والثقاة الأثبات أخبر أن كل واحد من أولاده الذكور صلى الله تعالى 

عليه وسلم مات فى حياته عليه السلام قبل البلوغ وراعى الناظم معنى 

كل, مجع القيمدر فى'قولة"مانوا:وللشيخ الحكني: 
وإن تضف كل إلى معرف ( فبينماالوجهين تخيير قفي 

والوجهان هما اعتبار اللفظ واعتبار المعنى وفى التنبيه عن المرادي 
ان المسموع فى المضاف لفظا إلى معرفة إنما هى اعتبار اللفظ نحو 
وكلهم ءاتيه يوم القيامة. قال ولا يكاد يوجد فى لسان العرب كلهم 
يقومون انتهى. 
وقد مر بأبسط من هذا عند قوله «وكلهن كن فى ذي القعده». أما 
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القاسم فقد مر أنه لم يبلغ حؤلين وقيل عاش سنتين وقيل عاش سبعة 
أيام ؤخطاه. المفضل الغلابي وقال انه عاش سبعة عشر شهرا سبعة :منها 
بعد اليككة وكال امن هارين ملغ ركوب الدائة وزما عيد] لله فنمات 
صغيرا ولم تعلم مدة حياته وأما ابراهيم فتوفي وله سبعون يوما قيما 
ذكرة أب داووه فعلحة أكون عات هده حسم أنه والنا راتفا واشى دي الككة 
سنة ثمان ونقل صاحب النوادر أن رواية كونه عاش سيعين يؤومااوهم 
وجزم الواقدي بأنه مات سنة عشر ».وفى البخاري عن عائشة عاش 
سيعة عشت آوة كمافنة :مشر شدهرًا على :النشتك..وعكد أحمد يها تتسفد 
حسن ثمانية عشر شهرا بالجزم. وكذا عنده عن جاير فهى أرجح الأقوال 
وحمل على سرير صغْير من بيت مرضعته إلى البقيعء.وضلى عليه 
الكبي صنلئ الله تغالئ علية.وسلء بالبقيع: وقال تدفنة عند فرظا 
عثمان بن مظعون وروينان الذى غسله أبى بردة هانئ الأنصازي وروي 
أنه الفضل بن عباس ولغلهما اجتمعا عليه ونزل فى قبره القضل : 
وأسامة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على شفير القبر فرأى فرجة 
فناول الحقار هدرة فقال انها لا تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الحي» 
ورش قبره بماء بعد تمام.دفنه وكانت أم رافع مولاته صلئ الله تعالى ٠‏ 

عليه وسلم قابلته وبشر أبى رافع زوجها به النيي صلى الله تعالى نعليه 
وسلم فوهب له عبدا وعق عنه يوم سنايعه يكبشين وسسماه يومئذ 
وتصدق بزينة شعره ورزقا ودفنوا شعره بالأرض ولما. ولد تنافست 
الأنصار فيمن ترضع منهن إبزاهيم فبإنهم أحبوا ان يفرغوا مارية له 
غليه الصلاة والسلام.مما يعلم من ميله لهاء فأعطاه لأم بزدة خولة ينت ٠‏ 
المنذرز من بنى النجار زؤجة البراء ابن أوس فكانت ترضنعه فى بتى 
مازن من النجار وترجع به إلى أمه وأعطى عليه السلام أم بردة قطعة 
نخل رؤاه ابن سعد والزبنير بن بكار ء وفى البخاري عن أنس 'أنه صضلى 
الله تعالى عليه وسلم قال ولد لى الليلة غلام سميته باسم أبى إبراهيم 
ثم دفعته إلى أم سيف امبرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف. قال عياض : 
هو البراء بن أوس وزوجته أم سيف هي أم بردة وتعقبه الحافظ بأثه لم 
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يصرح أحد من الأئثمة بأن البراء يكنى أبا سيف ولا بأن أبا سيف 
يسمي البواء. انتهئ. 

قال الزرقاني وحاصل ما ذكره هنا يعنى القسطلاني تبعا للحافظ 
انيما أسراتان على المعيم وجدليما مباصن امراة واهدةدوقئ 
البخاري عن أنس دخلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
أبى سيف القين, وكان ظئرا لابراهيم فأخذ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلكء وابراهيم يجول 
بنفسه فجعلت عيئا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تذرفان فقال 
له عبد الرحمن بن عوف وأئت يا رسول الله؟ فقال يابن عوف انها 
رحمة. ثم اتبعها بأخرى فقال صلى الله تعالى عليه وسلم إن العين تدمع 
والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا ابراهيم 
لحزوئون. والقين الحداد ويطلق على كل صائع من قان الشيء إذا أصلحه 
ا ا او 
دام كقال علج السسلوم إن الشجس و القجر ابتان ين أياك ربل ل 
يكسفا ن لموت أحد ولا لحياته والقالب أن الكسوف يكون فى الثامن 
والعشرين والتاسع والعشرين فكسفت يوم موته فى العاشر من من الشهر 
عند الأكثر. وقيل فى رابعه فلذلك قالوا كسفت لموته. وفى كوثئه فى 
ربيع أو رمضان أو ذي الحجة أقوال. . ولما توفي قال عليه السلام كما فى 
مسلم ان له ظكرين يكملان رضاعه فى الجنة انتهى. أي يرضعهما 
بجسمه وروحه معا بخلاف سائر أطفال المؤمثين فيرضعون من شجرة 
طوبا وحاضنهم ابراهيم كما أخرجه ابن أبى الدنيا واين أبى حاتم وعن 
أتس موقوفا عليه أنه قال لى بقي -يعنى ابراهيم- لكان نبيا ولكن لم 
ببق. . لأن نييكم آخر الأنبياء ء. قال الطبيري وهذا إنما بشولة أحس عن 
توقيف يخص-إبراهيم لأنه لا يلزم أن يكون ابن التبي ثبيا. 

وقال النووي ما روي عن بعض المتقدمين لى عاش ابراهيم لكان نبيا 
فباطل؛ وجسارة على الكلام عن المغيبات انتهى. 
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قال الحافظ فى الإصابة عقب كلام النووي انه عجيب مع وروده على 
ثلاثة من الصحابة: : ابن غياس مرفوعا وأنس ابن أبي أوفى موقوقا ' 
لفظاء وحكمه الرقع, لأنه لا يقال رأيا وكأته لم يظهر'له وجة تاويله قنقال 
ما قال وجوابه أن قضية الشرطية لا تستلز مالوقوع فِفئ التنزيل' لو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولا يظن بالص حابي اللهجوع على مشل 
هذا بالظن لأنه إساءة ظن بمن عدله الله تعالى فى كتابه ورسوله فى 
حديشه انتهى. 
والطرق الثلاثة أحدها ما أخرجه ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس ل 
مات ابراهيم بن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى عليه وقال ان 
له مزضعا فى الجنة ولو عاش لكان صديقا تبيا »ولو عاش لأعتقت 
أخواله من القيط. وفى سنده ابراهيم بن عثمان العبسي وهو ضعيف, 
لكن له شواهد منها ما عند ابن عساكر عن جابر يرفعه لو عاش ابراهيم 
لكان صديقا نبينًا . ومثها:ما رواه اسماعيل بن السدي عن أثس إلى عاش 
يعنى ابراهيم لكان نيياء ؛ لكن لم يكن ليبقى فإِن نبيكم آخر الأنبياء 

ومنها ما عند البخاري عن اسماعيل بن أبي خالد قال قلت يا عبد الله 
بن أبي أوفى رأيت ابزاهيم بن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
مات صغيراء ولو قضي أن يكون بعد محمد نبي عاش ابنه ابراهيم 
ولكنه لا نبي بعده. 

وأخرجه أحمد عن ابن أبي أوفى بلفظ لو كان بعد النبي ضلى:الله 
تعالى عليه وسلم نبي ما.مات ابنه ابراهيم انتهى. قال الزرقائي.يعد 
هذه الأحاديث فهذا حديث صحيح تعددت طرقه:, فكيف ينكر امع أن وجهه | 
ظاهر والله تعالى أعلم. 1 1 

وللعراقي بعد ما.قدمته: : 
وقيل مع نقصان شهر وقضى سئة مشر فرطا له مضى 
ومسات قاسم له عام ان وعسدة الأولاد من نسبوان 
أربعهمبة] : ٍ 

(أما بناته قأربع بلا خلف). الخلف بالضم الإختلاف يعنى أن بشناته 
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صلى الله تعالى عليه وسلم لم يختلف فى عمددهنء بل هن أربع 
بالإجماع. (و) لكن, (فى الكبرى) منهن, (خلاف نقلا) عن أهل السير, 
وبين الراجح من الخلاف فقال (أصحه زينب) يعنى أن الأصح من الخلاف 
هو كون زيئب أكبر بناته صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلى الناظم 
درك فى حكايته للخلاف لكون زينب هي أكبر البنات لأنه على تقدير 
وجوده بمكان من الشذوذ وكلامه يؤذن بأنه صحيع لما تقتضيه صيفة 
التفضيل من المشاركة. قال المناوي فى شرح العراقي ما نصه وهي أكبر 
بناته اتفاقا ولا عبرة بمن شذء وفى المواهب أما زنيب فهي أكبر بناته 
بلا خلاف إلا ما لا يصح وإنما الخلاف فيها وقى القاسم أيهما ولد أولا 
انتهى بحروفه. 

وقال الزرقاني أن أبا عمر بن عبد البر قال ولا أعلم فيه خلافا. 

1 (...ثماختلفوا ‏ فيهاوفىالقاسمفيماوصفو) 
يعني أن أهل السير اختلفوا فى القاسم وزينب أيهما ولد أولا (فقال 
قوم هي) أي زنيب (منه) أي من القاسم (أكبر) وصححه ابن الكلبي؛ 
وقدم الناظم المجرور على أفعلء وهي نزر مع الإخبار كقول الشاعر: 
فقالت لنا أهلا ورسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت مثه أطيب 
(وقال قوم آخرون) من أهل السير منهم الزبير بن بكار فى طائفة 
زينب (أصقر) من القاسم وفى المواهب أما القاسم فهى أول ولد ولد له 
عليه الصلاة والسلام. وفى الزرقاني عقبه ما نصه على الأصح الذى جزم 
يهالزبير بن بكار ء وصاحب الإصابة. فقال هو بكره انتهى بحروفه. 
وعلى هذا فاللائق بالناظم تقديمه والله أعلم. 

وحذف الناظم المفضول للعلم نه وهو كثير فى القرآن نحو ذلكم أقسط 
نمند الله. (ورتب الثلاث فى الميلاد... رأف...) قوله رتب مبتداً وخبره 
قوله رأف والرتب بضم الراء جمع رتبة يضمها وهي المنزلة يعنى أن 
منازل البنات الثلاث البواقي بعد زينب فى الولادة رمز إليها الناظم 
براء ثم ألف ثم فاء فكل حرف سابق لآخر فهو إشارة على أن الينت 
التى تقدم حرف من اسمها مولدها متقدم على مولد ما ذكر يعدها: 
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فالراء إشارة لرقية بضم الراء فهي أكبر من بعد زنيب ثم أم كلثوم من 
بعد رقية وإليها أشا ر بالألف وبعد ذلك فاطمة الزهزاء.فهي أضفر 
بناته صلى الله تعالئ عليه وسلم وإليها أشار بالفاء. وقيل أن رقية ' 
أكبر من زينب وقيل أن رقية. أصغرهن والأصح ما ذكره الناظم. ش 
(وأسلمن بلا عناد) أي بلا خلاف؛ يعنى أن بناته صلى الله تعالى عليه 
وسلم أسلمن وهاجرن كلهن ولا الخلاف فى ذلك. 
(وفي ثلاثين العام الفبيل قدولدت زينب للرسول) 

زنيب نائب فاعل ولدت والمجرور الأول متعلق بولدت وكذا:الأخير . 
وأما المتوسط فالظاهر أنه موضع النعت لشلاثين, واللام بمعنى من أي 
ثلاثين كائنة من عام الفيل أي مبتدأة منه والله تعالى أعلم. ومراده أن 
زيئب بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولدت سنة شلاثين 
عاما من ولادته صلي الله تعالي عليه وسلم وقد مر .أنه ولد عام الفيل, 
وعن ابن اسحاق أثنها ولدت فى سئة ثلاثين من مولده عليه الصلاة 
والسلام وأدركت الإسلام وهاجرت أي بعد بدر انتهى. 1 

(وابن الربيع أنكخت) ابن بالنصب مفعول أنكحت وتائبه ضمير 
زنيب يعنى ان زينب أنكحت لأبي العاصي أي زوجها له المضطفى صلى 
الله تعالى عليه وسلم, ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد مس نِن عبد ' 
مناف وهو ابن خالة زينبٍ وأمه هالة بنت خويلد صحابية استاذنت 
غلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعرف استيذان:حديجة 

فارتاع وقال اللهم هالة كما فى البخاري. 
واسبم أبي العاصي لقيط بفتح اللام وكسر القاف وسكون التحتية قطاء 
قاله جماعة ورجحه البلادري وقيل مقسم يكسر الميم وسكون القاف 
وفتح المهملة حكاه ابن الآثير والسهيلي وجماعة وقيل مهشم بكر الميم 
وسكون الهاء وفتح الشين المعجمة حكاه فى الإضاية وقيل بظنم أوله ' 
وفتح الهاء وكسر الشين الثقيلة, حكاه البغوي والزبير بن بكار وقيل 
اسمه الزبير وقيل قاسم حكاه السهيلي والحافظ وقيل ياسر يُتحتية ‏ 
وسين مهملة حكاه اين مثندة وأبى نعيم وكوته ابن الربيع هو الضواب» ش 
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ورواه ابن بكر ومعن وأبى مصعب وغيرهم عن مالك وروى عئه الجمهور 
انه ابن ربيعة وادعى الأصيلي .أنه ابن ربيعة فنسبه مالك مرة إلى جده 
ورده عياض والقرطبي وغيرهما انتهى من الزرقاني. وقال المناوي 
والأصح أن اسمه لقيط. 
بهوقريش فى فرراق زينبا فلمويجهبهمللفرق بل أبى) 

لما اسم شرط والعامل فيه قوله ألم وأرسل مبني للمفعول ونائيه 
خير وألم به أي بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قريش نزلوا به أي 
أتوه يعنى أن أبا العاصي رضي الله تعالى عنه أتاه قريش حين بعث 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يريدون منه أن يفارق زنيب بنت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قفامتئع من فراقهاء (وأسلمت 
وهاجرت) أي أدركت الإسلام وأسلمت وهاجرت بعد بدر كما رواه ابن 
إسحاق . وعند ابن سعد بسند صحيح من مرسل الشعبي انها هاجرت 

مع أبيها ويجمع بينهما بأن المعية مجازية ذكر اين اسحاق وغيره أن 
أبا الدامس ذا عن علس اريس ل الله على لضاني عليه وست بحن ادير 
ببدنء, .وشرط عليه أن يبعث زينب إليه فوفى بذلك» كما فى المثاوي 
وأمرها باللحوق بأبيهاء وذلك بعد بدر بشهر أى أكثر فتجهزت فحملها 
فى.هودج على بعير ساقه بها أخوه كنانة بن الربيع ومعه قوسه 
وكنانته فخرج رجال من قريش فأدركوها بذي طوى فسبق إليها هبار 
بن الأسود وأسلم بعد ذلك فراعها بالرمح فوقعت وكائت حاملا فأسقطت 
فقام كنانة ونثر كنانته وقال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه 
هما تافتكاركر الناسن ضنه وجاء ابوسفيان فى جلة فريش فقال كفعنا 
نبلك حتى نكلمك فقال قد عرفت مصييتنا ونكبتنا من محمد فيظن 
الناس أنك إذا خرجت بها علانية انه عن ذل من مصييتنا, وما لنا 
بحيسها حاجة, لكن ارجع حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث ان قد رددناها 
مدر يها سرا بو الفشها جابيها, ففعل فاقامت بال ويقوعتبها ليلا حكن 
أسلمها إتى.زيه بين حار كة وساحيها الاتساريوكان .هليه الصصلذة 
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والسلام بعثهما وقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينبٍ فأصحباها 
حتى تاتيانى بهاء فقدما بها عليه انتهى نقله الزرقانى. شْ 

(... وهاجرا من بعدها فردها لخير الورى 
إليه بالعقد الذئ قد لبقا على الأض علا بثان لعنقناا) 
هجرة زينب فرد إليه الثبي صلى الله تعالئ عليه وسلم زوجتتنه زينب . 
بعقدها الأول لا بعقد جديد وذلك أنه عليه السلام بعث زيد بن حارثة فى 
ا الا 0 اد السام بزب فاجادحه 
فقال صلى الله تعالى علينه وسلم قد أجرت من أجرتء وقال لها أكرمي 
مثواه ولا يخلصن إليك أي لا يطؤك فإنك لا تحلين له, ثم انه رد عليه 
ماله بأسره فلم يفقد منه شيئًا ثم ذهب إلى مكة فأدى إلى كل ذى:مال ' 
ماله وقال هل بقي لأجد منكم عندى مال؟ قالوا لا . قال فإنى أشهد أن لا 
إل اللو غدة لاسمزياك داو ان متكنيت العسده ووسو, . لم خرج وإقدم 
فى المواهب قيل ردها إبدبب بسحي وقيل بعد ست سثين؛ وكوئه 
ردها إليه بالعقد الأول رؤاية ابن عباس وفى حديث عمرى بن شعيب ' 
زدها بنكاح جديد سنة سبع قال السهيلي وهذا هى الذى عليه العمل وإن 
كان حديث ابن عباس أصح اسبنادا لكنه لم يقل به أحد من الفقهاء فيما 
علمت لأن الإسلام فرق بيتهما وجمع بين الحديثين بأن مبعتى حديث ابن . 
عباس ردها له علئ مثل العقد الأول فى الصداق.والحباء فلم يدث 
زيادة على ذلك من شرطأ ولا من سيره نقله الزرقائي. وحديث ابن 
عباس أخرجه 'أبى داوود والتر مذي وقال الترمذي ليس بإسناده بأس 
ولكن لا يعرف وجهه وحديث عمرو بن شعيب رواه الترمذي وابن ماجه 
نقله الزرقاني أيضا. 


ادي ب ا 


(وولدت أمامةعلياله...) 


مراده أن زنيب ولدت لأبى العاص رضي الله تعالى عنهما ولدا يقال 
له علي» استرضع فى بنى غاضرة فاقتصله صلى الله تعالى عليه وسلم 
منهم وأبو العاص مشرك بمكة, وقال لأن شاركني فى شيء فأنا أحق به 
منه ومات وقد ناهز الحلم بعد أمه فى حياة أبيه وكان رديفه صلى الله 
تعالى عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وولدت له أيضا أمامة بضم 
الهمزة وتخفيف الميمين التى حملها صلي الله تعالى عليه وسلم فى 
صلاة الصبح على عاتقه وكان إذا ركع وضعها وإذا رقع رأسه من السجود 
أعادها. وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة خالتها بوصية فاطمة بذلك انتهى 
من المواهب وشرحها؛ (وماتت عام "ح" وفيا) الوفي التام يعنى ان زينب 
ماتت عام ثمان من الهجرة النيوية كما أشار له بالحاء المهملة. وقى 
المواهب: وماتت عام ثمان من الهجرة. وصلى عليها عليه السلام ونزل 
فى قيرها ومعه أيى العاص وجعل لها تنعش. وري مسلم عن ام عطية 
قال تلما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
أغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن فى الآخرة كافورا. وروي ان التى 
غسلتها أم أيمن وسودة بنت زمعة وأم سلمة قال ابن عبد البر والتى 
شهدت أم عطية غسلها وتكفينها إنما هي أم كلثوم ورده الحاقظ بأن 
المحفوظ أن قصة أم عطية إنما هي فى زينب. 

حديث أمامة فى الموطاً وغيره ولقظ المقصود هنا من الموط| أن رسول 
الله تعالى عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا 
قام حملها انتهى. : 

ولآحمد فإذا قام حملها فوضعها على رقبته ولأبي داوود حتى إذا أراد 
أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام 


بخلاف ما أوله به الخطابي واين دقيق العيد بأن الصادر منه هى الوضع 
لا الرفع لتعلقها به إذا سجد فينهض فتبقى محمولة حتى يركع فيضعها 
فيقل العمل واختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث لأنه عمل كثير فروى 
ابن القاسم عن مالك أنه فى الثافلة واستيغده المازرى وتعهياض 
والقرطبي. وعند الزبير بن بكار والسهيلي أنها الصبح ووهم :من هزاه 
يجد من يكفيه أمرها . وقال الباجي ان وجد:من يكفيه أمرها جان فى 
النافلة دون الفريضة وإن لم يجد جاز فيهما. 


دوع ميف لابن يؤينف عن الله كا تسق ع:فا زم الاقم لحنه حير ” 
صحيح وذكز عياض عن بِعْضهم أنه من خصائصه لعصمته من أن تيول 
وهو حاملها ورد بأن الأصل عدم الاختصاص وحمله أكثر العلما ع على أنه . 
عمل غير متوال توفي الكمييه حملة العلماء على أن أمامة.كانث عليها ١‏ 
ثياب طاهرة وأنه أمن منها مما يحدث من الصبيان من البول وقال 2 
النووي ادعئ بعض المالكية انه منسوخ وبعضهم من الخصائص وبعضهم 
انه بضروزة وكلها دعاوى باطلة وليس فى الحديث ما يخالف .قواعد 
الشرع لأن الآدمي طاهر وثياب الأطفال وأجسادهم مجمولة على الطهارة 
حتى تتبين النجاسة والأعمال فى الصلاة لا تيطلها إذا.قلت ؤتفزقت 
وقال الفاكهاني كان السر فيه دفع ما ألفته العرب من كراهة:البثنات 
فخالقفهم حتى فى الصلاة والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول وفيه . 
ترجيح العمل بالأصل على الغالب انتهى ملخصا من الزرقاني على 
الموطأ وحاصل هذا ان الحديث يحتاج عتدنا إلئ جوابين: جؤواب عن الفعل ' 
الكثير وجواب عن حمله لها مع احتمال نجاسة أجسان الصبيان ؤثيابهم. 
انا الأول فاضيب عده يأذة متسوح وياخه كان فى النافلة ويانة لضوورء 
وبأنه خصوصية وقال بعضهم لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثشر من 
شغله يحملها وهذا الجوابت تلع بذكن ق يها دريو قر فى الترفادي احيه 
وأجيب أيضا بأنه عمل غير متوال. وقد مر أنه حمله عليه أكثر العلماء. 


وأمااشان التجاسة فاجيبايأانها كانت ثيابها ظاهرة وباتها تممل على 
الطهارة حتى تتبين النحجاسة كما للنووي. ومر للفاكهاني أنه من تقديم 
الأصل على الغالب والله تعالى أعلم. قاله مؤلفه سمح الله تعالى له. 


(وأنكحت رقي ةعتيبه وأم كلكوم أخاهعهتبمم) 


رقية كسمية كما فى القاموس نائب فاعل أنكحتء ومفعوله الآخر 
عتيبة بالتصغيرء وأم كلثوم بضم الكاف كما فى القاموس عطف على 
رقية وأخاه عطف على عتيبة فهو عطف بأداة واحدة على معمولي عامل 
واحد وعتبة بالتكبير بدل مما قبله أى بيان ومراده أن رقية بنت رسول 
الله تعالى عليه وسلم تزوجت عتيبة بالتصغير بن أبي لهب وأن أم 
كلثوم أختها تزوجت عتبة أخاه وكان سن رسول الله تعالى عليه وسلم 
لماولدت رقية ثلاثا وثلاثين سنة, .وأم كلثوم اسمها كنيتها كن الحود 
لا أعلم أحدا سماها وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى خلاف ما اقتصر 
عليه القسطلاني فى المواهب وصوبه شارحه محمد بن عبد الباقي من 
أن عتيبة بالتصغير الميت كافرا بافتراس الأسد بسيب دعائّه عليه 
السلام علية, هو الذى كانت عنده أم كلثوم وكان فراقه لها قبل الدخول 
وأن رقية هى التى كانت تحت عتبة بالتكبيرء .قال الزرقاني وعتبة 
أسلم يوم الفتح هى وأخوه معتب لآأن النبي تعالى عليه وسلم 
استوهبهما من ربه فوهبهما له انتهى. 


ومااقتصر عليه نحوه للمناوي فى شرح العراقي فانظر اقتصار 
ال كور ولي 0 لتزويجهما لابني 
أبي لهب وإنما ذكر فيما رأيت تزوج عثمان بهما وكذا محمد اليدالي 
فى الحلة السيرا والله تعالى أعلم. ش 
(فطلقاهمامعمعا]نزلا تبت فتبالهما]إنذفهعل) 
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لهب](السورة) قال لهما أبى لهب رأسى من رؤّسكما حرام ان لم تفارقا 
ابنتي محمد» وقالت لهما أمهما ان أم كلثوم ورقية صيتا فظلقاهما 
فقا رقاهما قبل الدخول كما فى المواهب والمناوي وتبت خسرت وهنلكت 
وقوله فتيا أي خسرا وهلاكا لهما إذ فعلا ما أمرهما به أبوهما المشؤوم 
من.فراق ابنتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقوله فتبا لهما دعاء ْ 
وهو ترك أدب غمير لات تق بالنسية للصحابي منهما إذ الإسلام يجب ما 
قبله ولاسيما شرف الصنحبة التى لا يلحق غيا زها ولا يخاض.تيارها 
قال ابن سيد الئاس أما أبئ لهب فكناه أبوه بذلك لحسن وجهه قال 
السهيلي كني أبا لهب مقدمة لما يصير إليه من اللهب وامرأته أم جنميل 
بنت حرب بن أمية وولدا أبي لهب عتبة ومعتبء شهدا حنينا وثيتا 
فيه وأختهما درة لها صحبة وأخوهم عتيبة قتله الأسد بالزرقاء من 
م ا ل ا ا د عن 


به الؤدقائي والله ثعالى أعلم” 


: وفي المواهب ممزوجا ببعض كلام الزرقاني وكانت يعنى أمْ كلثوم . 
تحت عتيبة المصغر: ابن أبي لهب ففارقها قبل الدخول بأمر أبيه المشؤم 
ويروى أن عتيبة بالتصغير لما فارق أم كلثوم جاء إلئ النيبي ضلئ: الله 
تعالى عليه وسلم فقال كفرزت بدينك وفبارقت ابنتك لا تحبني ولا أجبك», 
ثم سطا عليه وشق قميصه أي قميص النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وهى خارج نحو الشام تاجراء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أما 
إني أسأل الله أن يسلط عليك كلبه. وفى رواية اللهم سلط عليه كلبا من 
كلابك. وأبى طالب حاضر:فوجم بجيم مفتوحة أي اشتد جزنه لها أي 
للدعوة. وقال ما كان أغناك يا عتيبة عن دعوة ابن أخي» فخرج فى تجر 
بفتح فسكون جمع تاجر منن قريش حتى نزلوا بالززقاء من الشثيام :ليلا 


فأطاف بهم الأسد فجعل عتيبة يقول يا ويل أمى هو والله آكلي كما دعا 
علي محمدا ؛ قاتلي ابن أبي كبشة وهو بمكة وأنا بالشام وغلبت عليه 
الشقوة فلم يؤمن فعدا عليه الأسدء من بين القوم فأخذ برأسه فقدغه 
بفتح الدال المهملة وبالغين المعجمة أي شدخه. . وفى رواية فجعل يتشمم 
وجوههنم شم ثنى ذنبه فوثب فضربه ضربة واحدة فخدشه فقال قتلنى 
ومات. 


وفي رواية أنه أقبل يتخطاهم حتى أخذ برأس عتيبة وعند أبي نعيم 
عن هيار بن الأسود تجهز أبو لهب وابنه عتيبة نحو الشام فخرجت 
معهما فنزلنا قريبا من صومعة راهب فقال الراهب ما أنزلكم ها هناء 
هنا سباع. فقال أبى لهب أنتم عرفتم سنى وحقى؟ قلنا أجل. قال إن 
محمدا دعا على ابنى فاجمهوا متاعكم على هذه الصومعة ثم افرشوا له 
عليها وناموا حوله ففعلنا وبات عتيبة فوق المتاع فجاء الأسد فشم 
وجوهنا ثم وثب فإذا هى فوق المتاع فقطع رأسه فطلبنا الأسد فلم نجده 
0 


الغمر جمعه تجار وتُجار وتَجِرٌ وتُجِر كرجال ومعال وصحب وكتب 
(ثم تزوج ابن عفان الرضا رقية...) 


رجل رضى بالكسر والقصر أي مرضي ثم بعد أن طلق ابنا أبي لهب 
بنتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج عثمان بن عفان 
رقية رضي الله تعالى عنهما وكانت رقية بارعة الجمال وكذا كان عثمان 
وكان يقال فيهما: 
أحسن زوجين رأى إنمسسان رقيةوبعلهاهثمان 
وفى ذلك تقول خالته سعدى بنت كريز الصحابية العبشمية: 
هدى الله عثمان الصفيى بقوله ‏ فارشههواللهيهدي إلى الحق 


فبايع بالرأي السديد بحمدا وكسان ابن أروى لا يضد عن الحق 
فداوك يابن الباشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت فى الخلق 


وهاجن سان يوقي التيدركين: لى المحطة نولوك نةامناك انق 
يسمى عبد الله وكان يكنى به وذكر ابن قدامة ان نفرا من الحبشة كانوا 
ينظرون إليها ويعجبون من جمالها فتأذت من ذلك فقدغت عليهم فهلكوا : 
جميجا. وعن الحافظ أبى تصل الدولابي بفتح الدال وضمها أن تتزويجها : 
به كان فى الجاهلية ولكن,ذكر أبو سعد وغغميره ما يدل على أنه كان بعد . 
إسلامه: أخرجه أبو سعد فى الشرق عن غثمان قال كنت بفناء الكعية 
فقيل أنكح محمد عتبة رقية .ابنته فدخلتنى حسرة أن لا أكون: سبقت 
إليها فانصرفت الى منزلي فوجدت خالتي فأخبرتني بأن الله تعالى 
أرسل محمدا وذكر حثها له على أتباعه قال وكان لى مجلس:من الصديق . 
فأصبته فيه وحده فسألني عن تفكري فأخبرته بما سمعث من خالتي . 
فذكر حثه له على الإسلام قال قما كان بأسرع ممن أن مر ضلى الله ' 
تعالى عليه وسلم ومعه علي ينحمل له ثوبا فقام أبو بكر فساره فلقعد ‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أقبل علي فقال أجب الله إلى جنته فإ: 
رسول الله إليك وإلى جميع خلقه «قتوالله ها تتالكت حين سسمده أن 
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. قوله ثيه كتزلي الداع ما او ورك حصي ابول تك موسي الث 
الذى مر ذكره وقضى مات :وفاعله ضمير يعود على نجل ومعنى كلامه ان 
رقية ولدت لعثمان ولدا بارض الحبشة فقضى ذلك الولد أي نات فى 
عام ست من الهجرة بعد موت أممنه رقية وكانت ماتت فى سنة اثْنْين من 
المكي لتحي سل الله عمائق علس رمام يسان كب رول بي 
حارثة لليشارة بقتل المشزك وهي ابنة عشرين سنة وكان خروجه عليه 


السلام إلى بدر على رأس تسعة عشر شهرا من الهجرة وهي مريضة 
وخلف عليها صلى الله تعالى عليه وسلم عثمان وأسامة ولما قدم عليه 
الصلاة والسلام عزي بها فقال الحمد لله دفن البنات من المكرمات أي 
لآبائهن لأنهن عورة ولضعفهن بالأنوثة ولعدم استقلالهن قال بعض 
العلماء وهذا ورد مورد التسلية عن المصيبة وحاشاه ان يقوله كراهة 
للبنات كما تظته الجهلة وهذا رواه الطبراني والبزار وابن عدي كلهم 
بسند ضعيف قاله الزرقاني. وقوله فقضى ذكر فى الفتح أنه عاش ست 
سنين ومات على ما.قال ابن سعد عام أربع من الهجرة قاله الزرقاني 
وهذا مخالف لقول الناظم فى عام ستء والوهم الغلط والله تعالى أعلم, 
(وأنكح الأخرى بغفيرمين ومنهنالقبةاالتورين 
ولم تلد له...) 


أنكح بضم الهمزة ونائبه ضمير عثمان والأخرى مفعوله الثاني وهي 
أم كلثوم والمين الكذب ولقب أي سمي بذلك اسما أشعر يرفعة مسماه 
يعنى أن عثمان أنكحه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أم كلثوم 
ابنته فى ربيع الأول بوحي من الله بعد وفاة رقية ولم تلد له أم كلثوم, 
قال فى المواهب وكان تزوج عثمان بأم كلثوم سنة ثلاث من الهجرة 
وقال عليه السلام هذا جبريل أخبرني أن الله يامرني أن أزوجكها وروي 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال له والذى نفسي بيده لى أن عندي 
مائة بنت يمتن واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى. وروي عن أبي هريرة 
يرفعه أتانى جبريل فقال ان الله يامرك أن تزوج عثمان أم كلثوم على 
مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها وفى هذه الأحاديث منقبة جليلة 
لعثمان وروي أن عمر عغرض حفصة على عثمان فقال سأنظر ثم قال قد 
بدا لى أن لا أتزوج يومي هذا فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال يا عمر أدلك على خير لك من عثمان وأدل عثمان على خير 
له منكء قال نعم يا نبي الله, قال تزوجنى ابنتك وأزوج عثمان ابنتى. 
قال الزرقاني وبه استدل على فضل بناته على زوجاته هى انتهى. 
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“وقول هن هنا؟ اليز . الظاهر أنها إشارة للمكان المجازي أي ومن مكانته 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيث تزوج ابنتيه لقب ذا النورين 
وكان يدعى-فى السماء ذا التورين وقيل لقب به لأثه كان ن يختم القرءان 
فى الوتر فالقرءان نور وقيام الليل نور قاله القسطلاني. )"2 ' 


كا انملك ب الي عكدرة الويعم اموخديع ابنتي نبي غيبره نقله 


شاه تسع) من الهجزة النبوية (توفيت) أم كلثوم (كما آتئ فى | 
السمع) أي المسموع عن أهل السير أي المروي عنهم وككان: مؤوتها فى 
شعبان كما قال ابن سعد وصلى عليها عليه الصلاة والسلام ونزل فى 
قبرها علي وأسامة والفضل رضي الله تعالى عنها وعنهمء.وجلس ضلى 
الله تعالى عليه وسلم على.القبر وعيناه تذرفان بفتح الفوقية وكسر 
الراء المهملة أي يجري دمعهما وغسلتها أسماء بنت عميس الخثعمية 
زوج جعفر . ثم أبي بكر ثم علي وولدت لهم. : وصفية بنت عبد المطلب . 
وشهذت أم عطية غسلها (وبنت خير المرسلين) صلى الله تعالى عليه ؛ 
وسلم وعليهم أجمعين (الضغرئ) فهي أصغر يناته صلى الله تعالى عليه 
وسلم على الأصح كما قال السهيلي. وقال أبو عمر هو الذى تركن إليه 
النفس وقال ابن الكلبي أضغر منها رقية, قاله الزرقاني. (أسما) أي 
أعلى من السمو وهو العلوء (نساء العالمين قدرا) أي منزلة وشرفا 
ورفعة ورتبة. أخرج ابن عبد:البر أنه ضلى الله تعالى عليه وسلم قال 
لفاطمة ألا ترضين أنك سيذة نساء العالمين؟ قالت يا أبت فأينْ مريم؟ 
قال ثلك سيدة نساء عالم زمائها. واختار الزركشي والقطب الخيضري 
والسيوطي والمغريزي انها أفضل من مريم وروى.ابن عيد الين عن أبن 
عباس يرفعه سيدة بِسام العالمين مريم كم فاطمة ثم خديجة كم آسية : 
وجزم القرطبي بأن فاطمة تلي مريم فى الفضل للاختلاف فى أثيوءتها . 
ولظاهر الاستثناء فى حديث ما يسرك أن تكونى سيدة نساء أهل الجنة 
إلا مريم انتهى. : 


- 


والجمهور على أن مريم لم تكن نبية كما قال عياض بل حكى عليه 
هذا مبسوطا عند قول الناظم فى خديجة: 


فراجعهان شئت واستظهر النووي أن كل واحدة من فاطمة ومريم 
خير نساء الأرض فى عصرها قال فأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه 
انتهى وقد تقدم هذا . وقوله بنت مبتدأ والصغفرى نعت له وكذا قوله 
أسمى وقوله (مولدها) مبتدأً و خبره ما بعده وهى قوله. (فى عام أم 
كانا). وهى واحد وأربعون عاما؛ (من مقدم القيل) لمكة وهو عام ولادته 
صلى الله تعالى عليه وسلم قاله ابن عبد البر. قال فى المواهب وهو 
مغاير لا رواه ابن إسحاق من أن ولده كلهم عليه السلام ولدوا قيل 
النبوءة إلا ابراهيم وقال ابن الجوزي ولدت فاطمة قبل النبوءة بخمس 
سئين أيام بناء البيت ومعنى كلامه أن قاطمة رضي الله تعالى عنها 
مولدها كان عام واحد وأربعين من مولد النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم كما قاله أبى عمر بن البر ولم يبين هل فى أوله أو فى آخره كما 
فى الزرقاني وقال ابن سيد الئاس الختلف فى مولدها قال المدائني قبل 
الحدرءة يفيس سكين وكال اين السراع سيقت عبس اللهاين متصٍد ين 
سليمان بن جعفر الهاشمي يقول ولدت سنة إحدى وأربعين من مولده 
ضلى الله تعالى عليه وسلم انتهى المراد منه. وكانت تسمى اليتول 
لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وقيل لانقطاعها عن الدنيا إلى 
ل كم ار اللو 7 
العراقي وجها ثالثا وهو أنها لا شهوة لها للرجال انتهى فانظره والله 
تعالى أعلم. 


وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يقبلها فى فمها ويمصها بضم الياء 
لسائنه ليختلط ريقه بريقها فتعود بركته عليها وإذا أراد سفرا يكون 


آخر عهده بها وإذا قدم أوال ما يدخل عليها ثم ياتى أزواجه: وقنال عليه 
الستلام فاظعة بضسعة منى يقح الموحدة وحكي كسيرها وصنمها وسكرن 
المعجمة أي قطعة لحم منى فمن أغضيها أغضينى روؤاه الشيخان 
واستدل به الشهيلي على كفر من سيها ونظر فيه الحافظ والحديث خرج : 
على سيب فلا مفهوم له فلا يرد ان أولاده كلهم بضعة منه أو لأنه حين ' 
قاله لم يكن بقي متهم أحد لأن سيب هذا الحديث أنه لما خطب علي بينت 
أبي جهل قالت فاطمة للنبي صلى الله تغالى عليه وسلم زغم قؤمك أنك 
لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبى جهل فقامْ صلئ الله تغالى 
عليه وسلم فتشهد وقال إني أنكحت أبا العاصي فحدثني فصدقني ' 
ووعدني قو لن:وإن قاطمة بضبعة كني ززإنئ أكره أن يصرءها راالل ” 
تحتعع بشت رفول الله ضلن الله حفالى ,عليه وسلم وبقة هدو الله عكد 
رجل واحد فترك علي الخطبة, ' وهذه الواقعة أي خطية علي ابنة ابىإجهل 
كانت بعد فتح مكة, ولم يبق حينئذ من بناته صلى الله تعالى غليه ‏ 
وي كيه ماري واعرترة لخر وجري وار 


حزنا انتهى. 
قال الحافظ وفيه أنها أفضل بخاته صلى الل ا 
الشينخان عن عائشة أقبلت فاطمة ت تمشى كأن مشيتها مشية رشول. الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم فقال مرحبا بابنتى ثم أجلسها: عن يميثه ثم 
أسر إليها حديثا فيكت ثم أسر إليها حديثا ا 
كاليوم أقرب فرحا من حجزن؛ فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنره قلما قيض سألتها ٍْ 
فأخبرتنى أنه قال إن جبريل كان يعارضنى فى كل سنة ضرة وأنه 
عارضتى العام مرتينء وما أراه إلا قد حضر أجلى وإنك أؤل أهل بيتى 
لحوقا بى وتعم السلف أناا لك . فبكيت فقال ألا ترضين أن تكوني سسنيدة , 

نساء العالمين فضحكت وفى رواية أحمد أفضل نساء أهل الجثة. وزوى 
النسائي والحاكم يسئد جيد عن حذيفة هذا ملك من الملائكة استاذن: ريه 
أن يسلم علي وبشرنى أن أحسنا وحسينا سيدا شياب أهل الجنة وأمها 
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سيدة تساء أهل الجنة انتهى من الزرقاني . وسادت أخوتها وأمها لآنهن 
متن فى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم فكن فى صحيفته ومات فى 
حياتها فكان فى صحيفتها وميزانها وروى البزار أنه عليه السلام قال 
لفاطمة هي خير بناتى لأنها أصييت في. (ولما بانا) أي ظهر (لها) أي 
لفاطمة رضي الله تعالى عنهاء (من الأعوام خمسة عشر) قوله خمسة 
عشر فاعل بان ولما أسم شرط وجوابها قوله (زوجها) أي فاطمة (حيدرة) 
بالنصب مفعول زوج الثاني وصرفه لاضرورة وحيدرة اسم الاسد قال 
ابن أبي جمرة وكانت فاطمة بثت أسد أم علي رضي الله تعالى عنها 
سمته باسم أبيها فلما قدم أبو طالب سماه عليا (خير البشر) خير 
بالرفع فاعل زوج والبشر الإنسان يعنى أن فاطمة رضي الله تعالى 
عنها لما بلغت خمسة عشر عاما زوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم علي بن أبى طالب بأمر الله تعالى ففى الحديث ان الله أمرنى أن 
أزوج فاطمة من علي رواه الطبراني برجال ثقاة. 


وقوله زوجها أي عقد له عليها رضي الله تعالى عنهما فى السئة 
الثانية من الهجرة وهل فى أوائل المحرم أو فى صفر أى رجب أو رمضان 
أقوالء وقال اين عبد البر سنة ثلاث بعد أحد ورده الحافظ فى الإصابة 
بأن حمزة استشهد بأحد وقد ثبت فى الصحيحين قصة الشارفين لما 
ذبحهما حمزة وقد أراد علي البناء بفاطمة وقيل تزوجها بعد بنائه عليه 
السلام بعائشة بأريعة أشهر ونصفء وبنى بها علي بعد تزويجه بسبعة 
أشهر ونصف انظر المواهب وتزوجها ولها خمسة عشر سنة وخمسة 
أشهر ونصف ولعلي إحدى وعشرون سنة وخمسة أشهر وقيل غيره 

فعلى أنها ولدت قبل النيوءة بخمس سثين فيكون تزوجها ولها تسع 
عشرة سنة وشهر وتصف وعلى أن عليا أسلم وله عشر سثين وهو 
الراجح فسنه يوم التزويج أربع وعشرون سنة وشهر ونصف قاله 
الزرقاني. وعن أنس قال جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة إلى النبي 


صلى الله تعالى عليه وسلم فسكت ولم يرجع إليهما شيمًا ويروئى أنه 
قال لكل منهما انتظر بها القضاء ء فانطلقا إلى علي رضي الله تغالى عنه 
يامرائنه بطلب ذلك قال علي فنيهائي لأمر كنت عنه غافلا فقمت أجر 
ردائي فرحا بما انتبهت له. حتى أتيت النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقلت تزوجني فاطمة؟ قال عندك ث؟ شيء ؟ فقلت فرسئئ وبدنى. 
بفتج الموحدة والدال أي دزعي فقال آما فرسك فلابد لك منها وأما بدنك 
فيعهاء فبعتها من عثمان بن عفان بأربعمائة وثمانين درهما ثم ان 
عثمان رد الدرع إلى علي! قال غلي فجنكه بها أي بالدراهم:فَعَبشن منها 
قبضة فقال أي بلال ابتع لنا بها طيبا وأمرهم أن يجهزوها فجعل لها 
سرير مشروط أي مجعول فيه شرائط أي حبال ووسادة من أدم حشوها 
اي .وعن جابر كان قفرشهما لجلة عبرسهنما اكاك كيش كال نيلي إذا ٠‏ 
جائك البيت و اخادىجاد ‏ اخر ذجا. وتسدل الل مان النا شقاني حلي 
وسلم فنقال أها هنا أخي ؟؛قالت ام أيمن أخوك وقد زوجته ابئتك؟.قنال . 
كم لي كاخر الى اندر" ٠»‏ فقال عليه السلام لقاطمة اك : متنى.بماءء فقامنت . 
تعثر .فى ثوبها وربما قال:فى مرطها من الحياء إلى قعب نقاف مفتوحهة 
فمهملة ساكنة قدح كبِيرْ من خشب فأتت فيه بماء فأخذه:ومج.فيه ثم 
قال لها تقدمي فتقدمت فنضح بين ثدييها وعلى رأسها وقال اللهم اني 
أعيذها بك وذريتها من الشيظا ن الرجيم ثم قال ادبري فأدبرت قصب 
بين كتفيها ثم مثل ذلك بعلي رضي ألله تعالى عنه ثم:قال له أدخل 
بأهلك باسم الله والبركة وروى النسائي أنه قال اللهم بارك فيهما 
وبارك لهما فى شملهما وهى بالتحريك الجماع ولابن عساكر عن أنس 
بينا أنا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذ غشيه الوحي فلما 
سرى عنه قال ان ربى أمزنى أن أزوج فاطمة من علي فانطلق فادع لى 
أبا بكر وعمر وسمى جماعة من المهاجرين ويعددهم من الأنصار قلما 
اجتمعوا وأخذوا مجالسهم وكا ن علي غائبا عن هذا المجلس فقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم الحمد لله المحمود بنعمته المعيود بقدرته الخطاع , 


المرهوب من عذابه وسطوته الناقذن أمره فى سمائه وأرضه. الذى خلق 
الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بثنبيه محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله تبا رك اسمه وتعالت عظمته جعل 
المصاهرة سيبا لاحقا -أي لازما- لاا يستغنى عنه وأمرا مفترضا وهو 
قريب مما قبله فى المعنى وهو اطناب مستحسن فى الخطب أوشج به 
ال رحام والزم به الأنام فقال عر من قائل وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فاجعلة تسيا وضهر] قامس الله وجري إلى قنفناته وقضاؤه يجري إلى 
قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء 
ويشبت وعنهده أم الكتاب أي أصله الذى لا يفير منه شيء ثم ان الله 
أمرنى أن أزوج فاطمة من علي بن أبى طالب فاشهدوا أني قد زوجته 
إياها على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي» ثم دعا صلى الله 
تعالئ عليه وسلم بطبق من بسر ثم قال انتهبوا فانتهبنا ودخل علي 

فتبسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى وجهه ثم قال ان الله عز 
وجل' ام فى ا ]زو من فأطلمة على | رمهمافة مكقان فهنة ارضيت بذك ؟ 
فقال قد رضيت بذلك يا رسول الله. 


وروي أن عليا سجد شكرا لله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم؛ء جمع 
الله شملكما وأعز جدكما بفتح الجيم أي حظكما وبارك عليكما وأخرج 
منكما نسلا كثيرا طيبا. 


ال ا 1 ا 
ولله الحمد وهم نسل النيوءة انتهى. وكانت وليمته عاصعا من شعير 
وتمر وحيس وكيشا وءاصعا من ذرة . قال فى المواهب والحصيس التمر 
والأقط قال الزرقاني فعطفها على التمر من عطف الكل على الجزء. 
نذروهى القاموين العيس نض مقلط سين و اقبط يمشن كتريد | خم يقزر 
منه نواه انتهى. ولا ينافي هذا قول الشاعر: 


التمر والسمن جميهنا والأقط ‏ العيسإلاانهلميخل تلط 


لأنه أراد انه لم يختلط قيمًا حضره وإثما هو.حيس بالقوث لوجنود 
الأجزاء دون الخلط انتهى المراد منه. 


وللوله قينا تتريوف كيت من لدي هس لسار فين إل . أشار 
ا ا لد ل عد ل 5 
لخمس فلما أردت أن ابتتى بفاطمة بشت ومسول الله ملي الله شعال 
عليه وسلم واعدت رجلا ضواغا من بنى قينقاع أن:يرتحل.معى فناتى 
بإذخر أردت أن يبيعه الصواغين وأستعين به فى وليمة عرسي فبينما 
أنا أجمع لشارفى متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان 
الي جنب حجرة رجل من الأنصار فرجغت حين جمعت ما جمغت فإذا 1 
شارفاي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم 
أملك يمينى حين رأيت ذلك المنظر متهما فقلت من قعل هذا فقالوا فعل 
حمزة بن عبد المطلب وهو فى هذا البيت فى شرب من الأنضار 
فانطلقت حتى أدخل على النيي صلى الله تعالى عليه وسلم وعثده زيد 
مزاخ رن كحرف التين على الله كمالى علية ويتام فى يجبي الذي 
لقيت؟ فقال ما لقيت؟ فقلت ما رأيت كاليوم عدئ حمزة على ناقفتي 
فأجب اسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا فى بيت معه.,شزب قدعا 
صلى الله تعالى عليه وسلم بردائه فار تدى ثم انطلق يمشى:واتبعته أنا 
وزيد بن حارثة فطفق صلى الله تعالى عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة 
قد ثمل محمرة عيناه..ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبى فعرفف رسشؤل 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم انه ثمل انتهى المراد مثه. 


قوله شارف: مشئة من الثوق: والإذخر بكسر الهمزة وذكر قوله 


مناخان باعتبار لفظ شارف وروي مناختان ياعتبار معناه وأجبت يضم 
الهمزة ولأبى ذر بحذف الهمزة أي قطعت وإنما بكى رضي الله تعالى 
عنه خوفا من تقصيره فى حق فاطمة أو فى تاخير الابتناء بها والشرب 
بقتح المعجمة المجتمعون لشرب الخمر وثمل كفرح: سكرء والخمس الذى 
أعطاه منه الشارف من سرية عبد الله بن جحشء انظر القسطلائي» 
وقال ابن حجر فى الفتح قوله رجعت حين جمعت ما جمعت زاد فى 
رواية اين جريج عن ابن شهاب فى الشرب وحهمزة بن عبد المطلب 
يشرب فى ذلك البيت أي الذى أناخ الشارفين بجانبه ومعه قينة وهي 
الجارية المفنية فقالت: 


والشرف جمع شارف والنواء بكسر الثون والمد جمع ناوية وهي 
الناقة السمينة .وحكى المرزبائي ان هذا الشعر لعيد الله بن السائب 
المخزومي وبقيته: 


وضرجهن حمزة بالدماء وعهل من أطائي ها لشرب 
قديرا من طبسيخ أو شواء 
والفناء بكسر القاء والمد الجانب أي جانب الدار التى كانوا فيها. 
ال اد هن لا و : الكيد 


عليه وسلم حيزة: 
(ووالددت له مين الأولاد بنتين وابنين بلا هناد) 


[ نزهة الأفكار | - د 


لفاعل ضمير يعؤد على فاطمة والمجرون لعلي رضي الله :تعالى عتهما 
يعنى أن فاطمة رضي الله تعالى عنها ولدت لعلي كرم الله وجهه بنتين 
وابنين' بلا عناد أي بلا خلاف: 
(العسن, الحسين ثم زنيب وأم كلش ومإليهمتنسب) 
هذا بدل مما قبله ورفعة قاطعا له عن التبعية فهو .خبر مبتداً محذوف 
أي وهما الحمن والمسدين وزينب وأم كلشوم رضي الله عن جمييعهم 
وينفعنا ببركتهم وأماتنا على محيتهم. 


قال فى فتح البارى أمنا الحسن فولد فى رمضان سنة ثلاث من 
الهجرة عند الأكثر وقيل بعد ذلك: ومات مسموما بالمديئة سنة لحمسنين 
وقيل قبلها وقيل بعدها وأما الحسين فولد فى شعبان سنة أربع :فى.قول 
الأكثر وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض الغراق 
انتهى. ْ ١‏ 
. وفي البخاري أنه عليه السلام قال فى الحسن إن ابينى هذا سيد ؤلعل 
الله تعالى ان يصلح به بين فئّتين من المسلمين, قال القسبطلاني فوقع 
ذلك لما وقع بينه وبين معاوية بسبب الخلافة وكان المسلمون يومئذ 
فرقتين فرقة مع الحسن وفرقة مع معاوية وكان الحسن:يومئذ أحق 
الناس بالخلافة فرعاه ورعه وشفقته على المسلمين على ترك اللك رغبة 
فيما عند الله عز وجل ولم يكن ذلك لقلة ولا لذلة, فقد بايعه على الموت | 
أربعون ألفا انتهى منه. : 

وفي البخاري عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى:الله 
تعالى عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إنئى أخبه 
فأحبه. وقى البخاري عن أنس أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين أي 
بضم الحاء فجعل ابن زياد ينكت بالمثناة الفوقية آخره أي يضنرب 
بقضيب فى أنفه وعينيه فقال له زيد بن أرقم ارفع قضييك فقد رأيت 
فم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى موضعه وللطبراني أثه . 


---] نرف الأفكار د00 _- 


كان ينزع ثنايا الحسين فقال له زيد بن أرقمارفع قضيبك عن هاتين 
الثنيتين قوالله الذى لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله على 
هاتين الثنيتين يقبلهما ثم بكى وفى البخاري أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال هما أي الحسنان ريحنتاي من الدنيا. وعند الطبرائي هما 
ريحانتاي من الدنيا أشمهما انتهى. 

وقد حج الحسن خمسا وعشرين حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد بين 
يذيه.وخرج من ماله مركين وقاسم الله كعالى ماله كلاتف ميوات: قالهافى 
الحلة السيرا وكان الحسنان يشبهان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وكذا جعفر بن أبي طالب ومسلم بن عقيل بن أبي طالب وأبى سفيان بن 
الكاوت ون عي الطلنه عي الله من حعفن:والسائب بن .روي المطلني 
جد الإمام الشافعي وقثم بن العباس وعبد الله بن عامر بن كريز 
العبشمي وكابس بن ربيعة بن عدي قال ابن حجر ونظمت ذلك فى 
بيتين وهما: 
شبه النبي لعشر سسائب وأبي سفيان والحسنين الطاهرين هما 
وجتعطس راكة اتن ما ترقم.. “ومسل عابس رتوو مخ مشعها 


قال وقد وجدت بعد ذلك ان فاطمة ابنته تشيهه فيمكن ان يغير من 
فيجعل ثم أمهماء فيقالا . 
انتهى المراد منه وبعضه بالمعنى. لقنب علية: التماكة ان الحسن 
(وولدت) فاطمة على نبينا وعليها الصلاة والسلام لعلي رضي الله 
ذكرهم وعليه فيكون أولادها ستت: ثلاثة ذكور وثلاثة إناث والله تعالى 
أعلع. 


(وفاتا) أي الأخيريين (فى الصبا) أي قبل البلوغ (ودفتا).وضبط 
الررقاتي فى تحر الكواهيح يبنا واده يقي الجر وفتع الها :«واكيور 
السين المشددة فالله حر ذلك 


ا ا لوي و ل 
ومات صغيرا وأم كلثوم وزينب وماتت فاطمة بعد موت أبيها صلؤات 
اللا وساديه علب يكلاقة شير وكجل ينه اهن وقول وكبانا اددوى” 
كلامه. 


وكذا صاحب المواهب اللدنية لم يذكرها هن ولا الزرقاني ولفظ المراد 
منهما وولدت لعلي حسنا وحسينا روى ابن مندة أن فاطمة أتت بهما 
إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى شكواه الذى قبض فيه فقالت 
يا رسول الله فذان ابناك فورثهما فقال أما حسن فإن له هيبيتى 
وسؤددى وأما حسين فإن له جودى وجرأتى ومحسنا بضع الميم وفتح | 
الحاء المهملة وكسر السين المشددة وأم كلثوم قال ابن عبد البر ولدت ' 
قبل وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وزينب قال ابن الأثير 
ولدت فى حياة جدها وكانت لبيبة.عاقلة لها قوة جنان ولم يكن لرسول 
الح اند مالي لاوطا و دن ا ا 1 
المناوي فى شرح العراقي لم يذكر رقية فى أولاد فاطمة وفى الحلة 
السيرا والمعروف من أولاده يعنى عليا أولاد. قاطمة الزهراء الخمنسة: 
الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم وزنيب انتهى المراد بلفظه. قال 
كاتبه عفى الله تعالى عنه بمنه. وهذا يوذن بضعف زيادة رقية والله 
تعالى أعلم, 0 ) 

(ثمابن جعفرينىئ بزيئب 2 وولدت له عليا ...) 


ابن جعفر .هذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الصحابي ابن 


الصحابى أحد الأجواد وقال فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما 
رواه النسائي بسند صحيح أما عبد الله فيشبه خلقى وخلقى وتزويجه 
من زينب بنت علي كان بعد أن ماتت عنده أختها أم كلثوم كما فى 
المواهب وغيرها فتزوجه بها متأخرا برتبة عما ذكره الناظم فى هذه 
الأبيات التى ذكر فيها أزواج أم كلثوم فلى ذكره بعد قوله الآتي: 


' يعنى أن عبد الله بن جعفر تزوج زينب ينت فاطمة رضي الله تعالى 
عنهم فولدت له خمسة أولاد أربعة ذكور وهم علي الذى ذكر الناظم وعون 
وعباس ومحمد وامرأة واحدة وهي أم كلثوم, وانتشر عقب عبد الله بن 
جعفر من علي هذا ومن أخته أم كلثوم فتزوجها ابن عمها القاسم بن 
جك 4ه لعا ا سوس مم 
وما اع ان اسم لياف كان فى سعد ل بط على كاسن 
در 4 هاا مشذل) قلف ١‏ القااددرن مطد قصروا ليم 
الشريف على ذرية الحسن والحسين فقط. . فاستمر ذلك بمصر إلى الآن. 
قاله العلامة الزرقاني. والحاصل أن كل من كان لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ولادة له فيقال له انه من ذريته عليه السلام سواء كان 
م ب ا ع ار كه 0 
م تار مولن كبا دار كل د أن عستي لا يحي باطفة 
أنا وليهما وعصيتهما أخرجه الحاكم وأبى يعلى. قال الزرقاني فخص 

(... وحبي باختها الفاروق حتى ولدت 
زيدا له... ) 


يقال حياه يحبوه إذا أعطاه بلا جزاء: ولا منء أى عام كما فى القاموس 
وحبي نائبه قوله الفاروق والضمير المضاف إليه أخت لزينب والأخت. 
أم كلثوم ومعنى البيت أن أم كلثوم بنت علي حبي بتزؤيجها أمير 
المومنين سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عن الجميع إلى أن ولدت 

له ولدا يسمى زيد بن عمْر وولدت له أيضا بنتا يقال لها:رقية مات 
عمر رضي الله تعالى عثه وهي عنده. روى محمد بن أبى عمر شيخ 
مسلم فى مسئدهة أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم فذكر له صغرها فقيل 
له إنه ردك فعاوده فقال له علي ابعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك 
دريلما يه يكشت ع مايه عالت 0 لولا أنك أمير المؤمنين 
للطمت عينيك. 


دكن المواشط نه حك قدا رهن رما سيمع كاك مان مس جد 
فقال زوجتيها فوالله ما على ظهر الأرض رجل يزصد من 'كرامْتها ما 
أرصد فقال فعلت, فجاء عمر إلى المهاجرين فقال رفؤنى فرفوؤّه وقالوا ' 
بمن تزوجت؟ فقال بنت علي. . ان النيي صلى الله تعاليئ عليه وسلم : 
قال كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وكثنت قدما 
صاهرته فأحسببت هذا أيضا وأمهرها أربعين ألفا. 


التي لوه ولتت هادي وركيبةوام بلقنا ,قال الز رقاني 
دجل وهو لا يعرقه فى اللمة فعاش أياما وكات امه مريضة اها فى 
يوم واحد. 


(ويعده) أي بعد موك شوشي الناخمان عله شرو هده يم 
كلثوم بنت فاطمة الزهراء ابن عمها (محمد بن جعفر) بن أبى طالب. | 
روى الدولابي بفتح الدال وضمها عن الحسن بن الحسن بن عبلي أن أم 
كلثوم لما تأيمت دخل عليها أخواها فقالا لها ان أردت تصييبى بنفشسك مالا 
عظيما لقيته, فدخل علي فحمد الله وأثنى عليه وقال أي بنيتئى:ان الله 


قد جعل أمرك بيدك فإن أحببت أن تجعليه بيدى؟ فقالت يا أبت إنى 
تقس أصيب من الدئياء فقال 


(وإذ مضى) محمد بن جعفر أي ذهب أي مات عنها (تزوجت عونا أخاه) 
أى أخا محمد فهو عون بن جعفر بن أبي طالب (وقضى) أي مات عنها . 
وما ذكر الناظم من أن الأول تزوجها بعد عمر محمد بن جعفر خلاف ما 
اقتصر عليه فى المواهب من أن عونا هو الذى تزوجبها أولا وسلمه 
شارحه وعزاه للد و لابى: وكان عونا يشيه النبى صلى الله تعالى عليه 


وسلم والله تعالى أعلم. 


(فنكحت) هي أي أم كلثوم بعد موت عون على ما للناظم,: ٠‏ (أخاه عيد 

الله) بن جعفر (وعئده) أي عند عبد الله بن جعفر (ماتت) أم كلثوم بنت 
علي رضي الله عن جميعهم, (بلا اشتباه) أي بلا التباس فى ذلك (مع 
ابنها زيد) بن عمر بن الخطاب (بوقت واحد فكان فيها) أي فى تلك 
الواقعةالتى هي موتهما معاء (سشض) أي شرائع أي أحكام واضحة 
(للناقد) أي الفطن الذى يميز الصحيح من السقيم ويستنبط الأحكام 
والنقد فى الأصل تمييز الزائف من الدراهم وغيرهاء فاستهعير هنا 
للفطن والله تعالى أعلم. 


من علي لعيد اله بن عمو للصلة كلهم مما على أن ولى الج يقد 
اماد ع اه كلكوة يتيك على يوا ستها رد ين تقلدى امنا فتي يان را 
وصلي عليهما معاء ؛ فكان فيهما ستن لم يورثًا وحملا معا وجعل الغلام مما 
يلي الإمام ودفنا فى قبر واحد وولي الغلام القبلة وأجاب ابن رشد 
وغيره ممن يقول بتقديم ولى المرأة على ولى الرجل فى الصلاة ة عليها إذا 
كان وليها أفضلء بأن القضية إنما تحصل بها الحجة لو كان المقدم لعيد 


حت 45 د 


البوحه لوف ا وو النحها كفن لاطا نسم ا ل يون 
لنفسه فضلا ويرى الفظل لابن عمر عليه ويستحضر سن ابن عمر 
وحضوره المشاهد معه صلى الله تعالى عليه وسلم شهادته عليه السلام 
له بالصلا ح. انتهى. وبعضه بالمعنى. : 

و ا و 5 شلاثة أو ستة فى الأشهر 
توفيت بنت الحبيب اللجتبى 2 فاطمةآمالكرامالنجبا). 


الظرف متعلق بتوفيت وثلاثة نعت 'لقوله أشهرء وأو لتنويع الخلاف 
ار عدر ا ا بنك والخوي ين أمددا كه على لا مالي 
دذريتها من النار يوم القيامة أخرجه الحافظ الدمشقي وهو ابن عساكر. 


. قال الزرقاني أما هي وأبناؤها فالمنع مطلق, وأما من عداهم فالممنوع 1 
عديم دار الخلود: قلا ينتنع دخول يعضهم للتطهيل ؤقنه بشزى لالواضلى ٠‏ 
بالكفر. انتهى المراذ منثه روي العينان والحطيب وقان فيه بها فيل 
موفتوما ع ل و الله تاد رتصيي ا عن الاي اي ٠١‏ 

ومعنى كلامه آ 007 
الله صلى الله:تغالى علينه وسلم بثلاثة أشهر .على قول مشهور وقبيل 
بعده بستة أشهز وهى أشهر من الأول انتهى. ْ 

والقول بثلاثة هو الذى صدّر به سيد الناس وخنصه عافن يا 
أحدرا صلدات الله وستادت وساي روكادةة اهن وقيل وعق يمنت اشير 
وقيل بثمانية انتهى منه. 


والقول بأنها ماتت بعده بستة أشهر هو الذى صدر به فى المواهب 
وقال إنه الأصح ونصه: وتوفيت بعده عليه السلام بستة أشهر. قال 
الزرقاني عقبه كما فى الصحيح عن عائشة قال الواقدي وهو الثشبت, 
قال وذلك لخثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة: ثم قال فى 
المواهب: وقيل توفيت بعده بثمائية أشهن وقيل غير:ذلك. انتهى: 


قال الزن رقاني: فروى الحميدي عن سفيان عن عمرو بن ديتار أنها 
بقيت بعده ثلاثة أيام وقال غيره أربعة أشهر وقيل شهرين وقيل ثلاثة 
وقيل شهرا واحدا انتهى. 


وروي أنها قالت لأسماء بنت عميس إني ا تا ما يصئع 

بالنساء يطرح على المرأة الثوب فيصفهاء فقالت يا بنت رسول الله ألا 
أريك شيمًا رأيته بأرض الحبشة؟ أي حين كانت مهاجرة مع زوجها جعفر 
الشان: ددعن هراك ون 2 شحكهها أى ها لقهانم مزهت رميها ويا 
فقالت فاطمة ما أحسن هذاء تعرف بهالمرأة من الرجلء فإذا أثا مت 
فاغسلينى أنت وعلي ولا يدخل علي أحد, رواه ابن عبد اليرء واستيعده 
ابن فتحون بأن أسماء حينئذ كانت زوجة الصديقء فكيف تنكشف 
بحضرة علي فى غسل فاطمة, وأجيب بأنه لا يلزم من التغسيل 
ا ا ا 


لحن ا را م زكر عو لاك 5 


وفي رواية الساعة وقد اغتسلت فلا يكشفنى أحد ولا يفسلنى ثم 
قبضت مكاتها ودخل علي فأخبر أي من أم رافع بالذي قالت فاحتملها 
فدفنها بغسلها ذلك ولميكشفها ولا غسلها أحدء رواه أحمد بسند 
ضعيف,: و كذا ابن سعد والدولابي» .وهو مخالف لخير أسماء بثئت عميس 
المتقلدم: قال بو عمن بكيم العين بن عه البن.وفاطمة أول من قطي 


نعشها على الصفة المذكورة»:.فى خبر أسماء ثم بعدها زيتب بنث جحش, 
فقول من قال زيتب أول من غطي نعشها أي من أمهات المؤمنين. 

وفي البخاري أن عليا صلى عليها وروى ابن سعد أن العبناس صلي 
عليها ونزل هى وابنه الفضل وعلي قبى حفرتها ولا خلفء فكل صلى 
عليهاء والإمام العباس لأنه عمه, فقدمه انتهى. ودفئنت ليسلا وشي أسن 
من عبائشة يتحو خمس شسنين.. ولما أنهى الكلام على أولاده. عليه الصلاة 
والسلام شرع فى ذكر أعمامه وعماته بادئا بذكر الذكور فقال: 
(بيان أعمام النبي المصطفى وذكر همات الحبيب المقتفى) 

بيان خبر مبتد! محذوفء أي هذا بيان وقوله ذكر بالرفع عطف على 
بيان وهو عطف تفسير والمقتفى المتبع ولاشك فى كشرة أتباهه صبلي 
بمعنى مفعول لأنه محبوب لله تعالى أو بمعنى قاعل لأنه محب له 
شتعالى, والأعمام جمع عم وهى هنا أخ الأب. : 
(آعمامه اثنان وفمشرزة تعد) 


متكي انط السسناجة طبلن سهان ملت وستله ال ال لاي فد 
الله المذكور اثنا عشر وغبد الله ثالث عشرهم وهذا هو الأصح وعليه 
لح المراعي ووار لازي الوا مي وقنوله تعد أي ياتى عندها فى 
البيت الآتي. 

(وقيل واحد وعشبرة ورد) 


اع داك عسوتي ند ال قو الكاض مر ّْ 
المواهب والمئاوبي. ا 

وفي نسخة: وقيل تسعة وعشرة ورد. أي وقيل انهم عشرة فقط قاله 
فى المواهبء فأسقظ الغيذاق وحجلا قال الزرقاني لأنهما لا وجود لهما 
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عند هذا القائلء. هذا ظاهره. وفى العيون فأسقط عبد الكعية: وقال هو 
المقدم, وجعل الغيداق وحجلا واحداء وتبعه فى السبل ثم قال فى 
المواهب وقيل تسعة فأسقط قثم أي كما أسقط الفيداق وحجلاء ولم يذكر 
ابن إسحاق وابن قتيية غير هذا وبعضهم زاد العوام وقيل انه شقيق 
حمزة: فيكون الأعمام ثلاثة عشر انظر الزرقاني. 

وفي شرح العراقي للمناوي أن القائل ان الأعمام عشرة أسقط 
الغيداق وحجلاء والقائل تسعة أسقط قثم انتهى. 


وفي الزرقاني أن جملة أولاد أعمامه صلى الله تعالى عليه وسلم 
خمسة وعشرون وصحبوا كلهم إلا طالبا وعتيبة, المصغر انتهى. ولما ذكر 
عدد الأعمام ذكر أسماءهم على أنهم اثنا عشر لأنه الأصح فقال: 
(الحصارث الزيبييير والمقوم) 


أما الحارث فهو أكبر أولاد عبد المطلب بلا خلاف وكان يكنى به وشهد 
معه حفر زمزم ومات فى حياة أبيه وأمه صفية بنت جندب؛ وأولاده أبو 
سفيان ونوفل وربيعة والمفيرة وعبد الله وكلهم صحابة وحفيده الحارث 
بن نوفل بن الحارث صحابي ولاه الشيخان وعثمان مكة؛ وأما الزبير 
بفتح الزاي وكسر الباء عند البلاذزي وحده وبضم الزاي عند الباقين 
فهو أسن من شقيقه والد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ومن 
أبى طالب وهو شقيق لعبد الله أيضا وأمهم فاطمة المخزومية وكان 
الزبير شاعرا شريفا ذا عقل ونظر وكان رئيس بنى هباشم وأحد حكام 
قريش ويكنى أبا الحارث وابنه عيد الله ثبت يوم حنين» وبنات الزبير 
ضباعة وصفية وأم الحكم وأم الزبير لهن صحبة. 

وأما المقوم فهو شقيق حمزة: أمهما هالة بنت وهيب بالتصغير بن 
عبد مناف بن زهرة وهو بضم الميم وفتح القاف وشد الواو مفتوحة 
ومكسورة ويكنى أيا بكر ولد له وانقطع عقبه وهذا كله من الزرقاني. 


(وعيد كعية) ومات ولم يعقب وهو شقيق عبد الله أيْضا قاله' 
البلاذري. (ضرار) نحذف العاطف وهو يكسر الضاد المعجمة:كمنا فى 
المناوي كان من فتيان قريش جمالا وسخاء مات أيام أوحي إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يسلم, ولا عقب له. وهو شقيق:العباس. 
قاله الزرقاني وغيره وأمهما ئنتلة بفتح النون وسكون الفوقية.: 


وقال ابن دريد نتيلة بالتصفين وجزم به.فى الروض والنتلة واحدة 
النتل وهو بيض النعام» ؤصحفها بعضهم بمثلثة وهي بنث جناب يفتح . 
الجيم وخفة النون فإلف فموحدة كما فى الإكمال ابن كلب كما فى 
العموم والإصابة والتبصير. 


وفال'التوفان سرانه كليثالتصفير .كما فئ الاستيعاب والاكُمال 
ابن النمر بالنون ابن قاسط ويقال انها أول عربية كست البيت:الديباج . 
وأصناف الكسبوة ة لأن العباس ضل وهو صغير فنذرت إن وجدته أن 
تكسى البيت فوجدته فكست الكعيبة . (قثم) بحذف العاطف بِضم القاف : 
وفتح المثلثة معدول عن قاثم من القثم وهو الإعطاء؛ مات صغيرا وهو , 
شقيق الحارث تقله العلامة محمد بن عبد الباقي. (كذا المغيرة) بنضم 
الميم وكسر الفين المعجمة وهو جحل. قال فى المواهب وجحل بتقديم 
الجيم على الحاء وهى السقاء الضخم. وقال الدا رقطني بتقديم الخاء وهو 
القيدء والخلخال ويسمى المغيرة انتهى. ْ 

قال ل ركان عقا فو نارهو ستكاء الشبيعم كال متتابحت للع بروج 
من اليعاسيب وقال الدينوري كل شيء ضخم فهو جحلء ؤقال عقب قوله 


وقال الدار رقطني بتقديم الحاء ما نصه المهملة المفتوحة على الجيم 
الساكنة وفيه أن عطف الخلخال على القيد عطف تفسير وعَرا للمختار 
أن الجحل الذى هو الخلخال بفتح الحاء وكسرها. . قال الزرقاتئي فلعل 
اقتصارهم على الفتع أي فى ضبط جحل بن عبد المطلب لأه الْذى لقب 
به انتهى. 


(مع الغيداق) بغين معجمة مفتوحة فتحتية فدال مهملة فألف فقاف, 
لقب يذلك لجوده وكان أكثر قريش مالا قال ابن سعد اسمه مصعب وقال 
الدمياطى نوفل وأمه ممثئعة بنت عمرى بن مالك الخزاعية, قاله 
الزرقاني. 

وفي المناوي الغيداق بفتح الغين المعجمة وسكون المثناة تحت وأصله 
المطرسمي بذلك لأنه كان أجود قريش وأكثرهم طعاما انتهى. 


(لم يدركوا الإسلام باتفاق) مراده أن هؤلاء المذكورين من أعمامه عليه 
السلام وهم ثمانية لم يدركوا الإسلام أي زمنه وهى زمن بعثته صلى 
الله تعالى عليه وسلم باتفاق العلماء وقد مر عن الزرقائي أن ضرار را 
مات أيام أوحي إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يسلمء وقد ذكر ذلك 
بعضهم عن العيون واستدرك به على الناظم والله تعالى أعلم. 
(وحمزة العباس عند العلما قدأدركاالبعثةكمأسلما) 


ليع ١‏ السام 1 مور سر كن اودر يكم 
تفق المسلمون على أنهما أدركا رسالته عليه السلام وأسلما رضي 
ع ال حل امو لك 0 كه 
وهب لأن أمه هالة بنت وهيبء: مصغراء اين عبد مئاف فهى أخو وهب 
جده عليه السلام .وأرضعته أي حمزة ثويبة مرضعته عليه السلام 
ويكنى أبا عمارة وأبا يعلى بابئنين له, أما عمارة فأمه خولة بنت قيس 
من بنى مالك بن النجار وأما يعلى فأمه أوسية وله أيضا من الذكور 
عامر وروح وله من الإناث أمامة وفاطمة. 


قال الزبير بن بكار ولم يعقب حمزة إلا من يعلى وحمزة أسن من 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, ٠‏ بسنتين وقيل بأريع. وروي أنه عليه 
السلام قال والذى نفسي بيده انه لمكتوب عد الله عز وجل بعهد الله عز 
وجل فى السماء السايعة حمزة أسد الله وأسد رسوله. 


وقال عليه السلام؛ خنير أعمامي حمزة:؛ وقال سيد الشهداء يوم. 
القيامة حمزة بن عبد المطلب انتهى. وكان من السابقين. وصدر فى 
الاستيعاب بأنه اسلم فئ السنة الثانية من المبعث وبه جزم فئ الإصابة 
وصدر به فى المواهب وقيل فى السادسة قبل إسلام عمر بثلاثة أيام 
وكان أعز فتى فى قريش: وأشد شكيمة. وروي أن سبب إسبلامة أن يعض 
نساء بنى هاشم أخبرته أن أبا جهل آذى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فأحد سبلاحه وتعرض له حتى هم بقتله وقال له أتشتم ابن أخي 
وأنا على دينه؛ فكان سببٍ إسلامه الحمية ولما اسلم كفت ريش بعض 
ما كانوا ينالون منه عليه السلام خوقا من حمزة فلازم نصر المصبطفى 
عليه السلام: وهاجر معه وشهد يذزاء وقتل بها شيبة بن رئيعة مبارزة, 
وكانت له أول راية عقدها صلى الله تعالى عليه وسلم لأحد من المسلمين 
وروي أنه كان يقاتل بين يديه عليه السلام بسيفين ويقول أنا أسذ الله 
وأسد رسوله. ويقال أنه قتل بأحد قبل أن يقتل أكثر من ثلاثين فإن صع' 
فلا يعنارضتة 'آن فتلى اعد من الكفان كلاثة وعبشرون لأنه لا بلزم من 
معرفة أسماء المقتولين أن ذلك جميع القتلى. . نقله الزرقاني. 


انا العا :كان بعس ن الوسة ميل ابيشن له فيان معد لفن 
القامة» وقيل كان طوالا بضم الطاء أي طويلا: وروي أنه لما أسر يوم بدر 
أراد الأنصار أن يكسوه ه فلم يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي 
فكساه إياه؛ قلما مات ابن أبي ألبسه عليه السلام ثويه. .قال سفيان 
فظني أنه مكافأة للعباس أي لإلبياسه فكأنه توفية حق دنيوي ثبت له فلا 
يرد أنه كيف يفعل ذلك مع علمه بنفاقه ولعله أراد تخفيف عذاب غير 
الكفر جزاء لذلك مادام عليه القميص, وكان العباس أسين مته عليه 
السلام بسئتين أو ثلاث وكان رأسا فئ قريش ذا رأي جوادا:مطغما ؛إليه 
عمارة المسجد الحرام «فلذنيد ع اسداايسب فيكو يقول ههر| كانت 
قريش تعاقدت على ذلك و أسلموه إليه كما فى الشامية وكان ن إليه فى 
الجاهلية السقاية والعمارة», وكان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى العقبة الثالثة قبل إسلامه يعقد له البيعة على الأنصصار وقال فيه 


بجي يتك : 1-2 


عليه السلام: ل ل ل 0 ست اه 
أ حفيله رهط نجعن له ور به مين كل مقزىة: 


ولما.شدوا وثاقه فى أسرى بدر سهر عليه السلام تلك الليلة فقيل ما 
يسهرك يا رسول الله؟ قال لأنين العباس. فقام رجل فأرخى من وثاقه 
وفعل ذلك بالأسرى كلهم ووصفقه عليه السلام فقال أجود الناس كفا 
وأحناه عليهم أي أشد الناس عطفا وروي احناهم بالجمع وكلاهما جاءئز. 
وروى الطبرائى بإسناد حسن أن العباس أتى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فلما رآه قام إليه وقبل ما بين عينيه ثم اقعده عن يمينه ثم 
قال هذا عمي فمن شاء فاليباه يعمه. فقال العباس نعم القول يا رسول 
الله. قال ولم لا أقول هذا؟ أنت عمى وصنو أبى ونقيبة آبائى ووارثى 
وخير من أخلف من أهلي . قوله ونقيبة آبائي أي بقية الشفوقين علي 
من أعمامى كشفقة الأب . وقوله ووارثى أي فى القيام بتعلقاتى بعد 
موتى كولاية غسلى وتعظيم الناس لك. وقوله وخير إلخ. أي غير علي 
وقال عليه السلام له يا عم لا ترم منزلك انت وينوك غدا حتى آتيكم 
فإن لى فيكم حاجة يعنى منقعة أوصلها إليكمء فلما أتاهم اشتمل عليهم 
بملاءة ثم قال يا رب هذا عمى وصنى أبى وهؤلاء أهل بيتى فاسترهم من 
النار كستري إياهم بملاءتى هذه. فأمنت أسكفت الباب وحوائط البيت 
فقالت آمين ثلاث مرات 

والأسكفة بضم الهمزة العتبةالعليا وقد تطلق على السفلى. وقال 
عليه السلام: اللهم اغفر للعباس وولده مغقرة ظاهرة وباطنة لا تغادر 
ذنبا وفى رواية اللهم أغفر للعباس ولولد العباس ولمن أحبهم. قوله 
مغفرة ظاهرة أي بضيط جوارحهم عن المعاصىء والباطثة أن يصون 
أسرارهم عن الحسد والكير وثحوهما. 


وفي الحديث العباس عم نبيكم أجود قريش كفاء وأوصلها وان من 


ولده السفاح والمنصور والمهدي؛ والسبفاح أول خلفائهم واسمه عبد الله 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ولي الخلافة أريع ستين 
وتسعة أشهر والمخصور أخوه كنيته أبو جعقر واسمه عند الله أيضا . 
ولى الخلافة اثنتين وعششرين سنة, وكان فقيها بليفا حافظا للقرآن 
والسنة ومات مهرما بالحج.؛ والمهدي بن المنصور وليها عشر سئين 
وقيل فيه انه فى العباسيين كعمر بن عبد العزيز فى بنى أمية. 


وفي الحديث ليكوئن فى ولده يعنى العباس ملوك يكوئون أمراء يعز 
اللهم بهم الدين انتهى. : 


وقليلن إن العسافن انم قي ينار ولكده كان يكت إبنادت او هري 
المشركين يوم بدر مستكرها ولذا نهى عليه السلام عن قتله فأسرة أبى 
اليندر قادى تقس وأرح الى كه واالصياتي عند ر احير كيل انلع يدة.. 
الفتح بالأيواء وكان مله فى الفدع زكتحت يه الهتهر :"ورد الى بعلى 
أنه امسستأً ا م راك ل ا ا ا 
أنت فيه فإن الله عز وجل يختم بك الهجرة كما ختم بى النبوءة 

وكان للعباس عشرة أؤلاد الفضل وهو أكبرهم وعيد الله وقال فيه 
عليه السلام هذا شيخ قريش وهى أعلم اخوته . وقال اللهم فقهه فى الدين 
وعلمهالتاويل. اللهم أحش جوفه علما وحلما وقال له نعم ترجمان 
القرآن أنت دعاك جبريل مرتين انتهى. 

وكان الصعابة يسمونه البهر والحبرء وكان عظيما فى 'الخلق والخلق 
واسع العلم حديثًا وفقها وعربية وأنسابا وشعرا وتفسيرا ومنهم عبيد 
إلله وكان جوادا سخيا ومغيد وقثم وغيد الرحمن وكثير والحارك وعون 
وتمام وهو أصغرهم. ولكلهم صحية وكان العياس يقول: ْ 


تموا بتمام فصاروا عشره يارب فاج علهه كرامابرره 
واجعل لهمذكرا وأنئم الثمره 

قال الزيير بن بكار كان العباس ثوبا لعارى بنى هاشم وجفئة 
الب ل ل 


خمس وثلاشين ”0 م ور 
فيه: 

وكانت لعياس ثلاث أعدها إذا ما جناب الحي افيه أتحهمتنا 
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قوله إذا ما جناب الحي إلخ.. يعنى كان زمن المحل وسنة شهباء لا مطر 
فيهاوالمرعب بالراء والعين المهملتين المقطع والعصب بفتح العين 
وسكون الصاد مهملتين ضرب من اليرود وتهيب بموحدتين تقطع قاله 
كاتبه سمح الله له وقال عامر بن وائلة يمدح عبد الله وعبيد الله ابني 
عباس رضي الله تعالى عنهما: 
كنا نزور ابن عباس في ق بسنا فقها ويكس بنا مالا ويهدينا 
ولايزال عبيدالله مترعة جفانئه مطعما ضيفا ومسكينا 
فالمن والدين والدنسا حداوفكاء" نثال عدون جاشيين ا ذااشحينا 
ورهطه عصبة فى ديئنا ولهم ‏ فضل علينا وحق واجب فينا 


وكان عمر يستسقي بالعباس عام الرمادة فقال اللهم ان هؤلاء عبيدك 
وبنو إمائك أتوا راغغبين متوسلين إليك بعم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فاسقنا سقيا نافعة تعم البلاد وتحيي البلاد. فقال فى ذلك 
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عباس بن عتية بن أبي لهبي:. 00 ٠‏ 
توج بالفمانى فى الفكذب راغيا" ٠.‏ نيه فمطا أن را فى أتى المظر 


انتهى من الحلة السيرا للشيخ اليدالي. وفى الزرقاني أن عمر خطب ١‏ 
فقال: أيها الناس إن رسبول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرى 
للعياس مايربىالولد لوالده: يعظمة ويفخمه ويبر قسسنهه؛ فاقتدوا 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى عمه العباس ؤاتخبذوه 
وسيلة إلى الله فيما نزل بكم وفى الحديث إن الله اتخذنى خليلا كما 
اتخذ ابراهيم خليلاء فمنزلى ومنزل ابراهيم فى الجنة تجاهين والعباس 
بيننا مؤمن بين خليلين زواه ابن ماجه والحاكم وابن شاهين وقال هذه 
فضيلة ت ل ل ير مركي 
السناء الأعلى انتهى منه.. ش 


وتوفي العباس قبل قثل عثمان وشت لله عتوعنا تفيل يوم لني 
لاثنتي أعشرة خلت من رجب وقيل من رمضان سنة ثلاث وثلاثين وقيل , 
سنة اثنين وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة ومع ذلك كان معتدل 
القامة وكان شديد الصوت يسمع صوته من ثمانية أميال؛ ذكرة الحازمي 
انظر الزرقاني والمواهب. 
(لكن أبو طالب مع أبن لهنب قد أدركاالبعث ؤما نالاالأرب) 


كول اكع مالي حوس وك هنا وو رةزواانيم اب لان متا 
وطالب المكني به مات كافقرا اختطفته الجن ولم يعلم له خير وإ|سم أبي 
لهب عبد العزى يعنى أن أيا طالب وأيا لهب ابني عبد المطلب قد أدركا 1 
بعثه صلى الله تعالى عليه وسلم أي رسالته إلى جميع الثقلين لكنهما 
والعياذ بالله تعالى لم ينالا إلا رب بالتحريك وهو الحاجة يعنى الإيمان 1 
أما أبى لهب فقال فيه تعالى (سيصلى ثارا ذات لهب] وأما أبْق طالب 


ففي الصحيح أنه فى ضحضاح من نار يغلي منه دماغه وقال بعضهم أنه 
ا اا و ا 1 ل 1 
أسلم عند الموت ورد ذلك فى الإصابة وهو شقيق عبد الله والزيير وعبد 
الكعبة كما مر وكذا برة وأم حكيم وأميمة وعاتكة عماته عليه السلام 
فهم شقائ نق عبد الله وأم الجميع فاطمة المخزومية وهي بنت عمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم قال ابن هشام وعائذ بن عمران ن يلا واسطة 
قال السهيلي وهو الصحيح وزاد ابن اسحاق بين عائذ وعمران عبدء قال 
السهيلي وأهل النسب ذكروا أن عبدا أخا عائذ وأنه أب لصخرة زوجة 
عمرى بن عائذ وهي أم فاطمة جدته عليه السلام نقله الزرقاني. . ونقل 
قبل هذا ان الزبير بن بكار صرح بأن من كان من ولد عمران فهى عائذ 
بتحتية ومعجمة ومن كان ولد أخيه عمرى فعايد بموحدة ومهملة؛ قال 
نقله الأمير فى كماله والحافظ فى تبصيره وأقره فسها من ضبطه 
بموحدة لحفظه ذلك فى عتيق بن عائذ زوج خديجة قبل المصطفى عليه 
السلام انتهى. وقد تقدم بعض هذا. 


وأولاد أبي طالب طالب فعقيل فجعفر فعلي وكل أكبر ممن يليه بعشر 
سنين وأختهم أم هانئ قيل وحماتة أخت لهم ثانية وأسلموا كلهم إلا 
طاليا فمات كافرا قاله الزرقاني. وأم غلي وأخوته فاطمة بنت أسد بن 
م ا ل اه 
سم أبيها أسد وكان أبو طالب غائبا فقدم فسماه عليا وقال صلى الله 
او ل وب موك لو ا 
من حب عمى إياك. 


وروي أن عقيلا لما هاجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حاز رباع 
النبي عليه السلام كلها ثم أسلم وهي فى يده فقال عليه السلام إنه من 
مع 0 ل عدن لير لك ل كاد 


السهبلي أن الذى يتبادر فى ذكر الجناحين والطينوا ن كجناحي الطائر 


لاعن ل د ا ا الجياد أكثّر مما جاء 
فيه. وسبب ذلك كثرة مخالفيه وميغضيه. فاحتاج أهل السنة إلى بث 
فضائله؛ ولد قبل البعثة بعشر سنين على الراجح ورباه النبي ضلى الله 
تعالى عليه وسلم فلازمه من صغره إلى أن مات وبايعة المهناجرون 
والأنصار وكل من حضر ,عقن قتل عثمان ؛ فى أواخر ذى الحجة سنة 
بخمس وثلاثين وكتبت بيغته إلى الأفاق فأذعنوا كلهم إلا مغاوية فى أهل 
الشام فكان بينهم ما كان وقال عليه الصلاة والسلام لعلي أنت مُنى وأنا 
منكء؛ وقال له أما ترضى. أن تكون مني بمنزلة هارون من موسسنى إلا انه 
لا نبي بعدى؛ وقال فيه لأنمطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله فأعطاها 
لعلي فقال عليه السلام لعلي من أشقى الأولين قال عاقر الناقة..قال فمن 
أشقى الآخرين؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قاتلك .رواة الطبرائي 
انتهى من فتح الباري. ' 


أن انق المجمطايه ليد وحم قاهو بفاسز القند كطاة الهاو اللي 
وجهه. قال السهيلي مقذمةلما يصير إليه من اللهب وكان بعد نزول 
السورة لا يشك مؤمن أنه من أهل النار بخلاف غيره من الكفارفإن 
الأطماع لم تنقطع من إسلامهم وصحب ولداه عتبة ومعتب وثبتا يوم 
حنين وعتيبة المصغفر قتله الأسد كافرا كما مر ويعضهم يجعله 
الصحابي والمكبر عقير الأسسد. قال اليعمري وغيره والمشهؤر الأول 
انتهى من الزرقانيء وامرأته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. 

ولما تكلم على أعمامه ذكر. عماته الإناث والمراد بالأعمام هنا والعمات . 
أخوة الأب وأخواته فقط فلا تدخل عمومة الأب ولا عمومة الجد وإن دخل 
ذلك فى قوله تعالى: [حرمت عليكم أمهاتكم)] (الآية) وعدن العمات ستا 
يلا خلاف أشار لهن بقوله: 
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(عهماتهصفيةلمبره أميمةهاتكةوبره 
وهكذا أم حطكيوأروى وعتهمإسسلم الأولى يروى) 


والمبرة بفتح الميم والباء ضد الفجور وهى مضاف إليه ما قبله 


وهي صفية يروى أي يثقل وبدأ بها لشرفها بالاتفاق على إسلامها 
فشقائق عبد الله كما مر وهن برة وأميمة وعاتكة وأم حكيم البيضاء 
وأما صفية فشقيقة حمزة وأمها هالة بنت وهيب بضم الواو مصغفرا 
وتبدل الواى همزة ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وهي أيضا أم 
المقوم وحجل. وأما أروى فأمها صفية بنت جندب فهي شقيقة الحارث 
وقثم وما فى العيون من أنها شقيقة عبد الله فيه نظر أما صفية 
فيه مع نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما مير وضرب لها عليه 
السلام بسهم من غنائم قريظة وكانت فى الجاهلية تحت الحارث بن 
حرب أخى أبى سفيان بن حرب ثم هلك عنها فخلف عليها بخفة اللام 
العوام بن خويلد فولدت له الزبير أحد العشرة والسائب بن العوام وهو 
بدري أيضا ولا عقب له وأما أميمة بضم الهمزة وفتح الميمين بينهما 
تحتية ساكنة فاختلف فى إسلامها كما فى الفتح وكما فى المواهب فى 
المقصد السابع. وفى الزرقاني عن الإصابة ما يفيد اختيار القول 
بإسلامها وكانت تحت جحش بن رياب بكسر المهملة فتحتية مخففة 
فألف فموحدة الأسدى وقد مر نسبه فى أمهات المؤّمنين فولدت له 
زينب أم المؤمنين وعبد الله بالتنكير المجدع فى الله لدعائه المستشهد 
فى أحد وأبا أحمد عبدا بلا إضافة وكان ضريرا ومع ذلك يطوف مكة 


أعلاها وأسفلها هاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد قيل وهاجر إلى 
بها كافرا والعياذ بالله تغالى وأم حبيبة زوجة عبد الرحمنابن غوف 
وحمنة زوجة مصعب بن غمير وقتل عنها بأحد فتزوجها طلحة ين عبيد 
الله؛ وأما عاتكة فاختلف فى إسلامها أيضا فعدها العقيلى فى الصحابة 
وقال ابن سعد أسلمت وهناجرت إلى المدينة قال ابن عبد البر ؤأبى'ذلك 
وذكرها ابن مندة فى الصحابة وهي صاحبة الرؤيا المشهورة يهافى 
وقعة بدرء قالت رأيت فى المنام قبل قدوم خير العير بثلاث ليال رجلا 
أقبل على بعير فوقف بالأبطح فقال أنفروايا آل غالب لمصارعكم ثم 
أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوى حتى ما بقي دار ولا بيت إلا دخله 
رن ل ولد تمك حال ال ركان سعد ا يأوردها 
0 «وكاتت تمت أبى أمية ين المغيرة قولدت له عبد الله وزهيرا 
أسلما وصحبا وقريبة بفتح القاف وقيل بالتصغير أسلمت وصحبت 
كما فى الإصابة وفى العيون أختلف فى صحبتها وهم اخوة أمأسلمة أم ' 
المؤمنين لأبيها وأما برة يفتحج الموجندة فكانت عند أبي رهم بضُم الراء 
بن عبد العزى من بثتى عامر بن لؤي فولدت له أبا سيرة البندري ثم 
خلف عليها عبد الأسد ابن هلال المفزومي فولدت له أبا سلمة زوج أم 
بيمينه كما أن أخاه الأسود المقتول ببدر هو أول من ياخذ كتاية بشماله 
ولم يذكروا لجرة إنتلاما واللة مفالي أعلم: 

وثشفى ابن اسحاق إسلام غير صفية وأما لمع ل البح عي 
الكاف فقيل انها توأمة عبد الله بن عبد المطلب وكاثت تقول إني لحضان 
فما أكلم وصناع فما أعلم وهي التى وضعت جفنة الطيب للمطيبين 
وهي أم أروى وعامر ابني كريز بالتصغير ابن ربيعة ابن حبيب ابن 
عبد شمس بن عبد مثاف وأروى هذه هي أم عثمان بن عفان ولم يذكروا 


لأم حكيم إسلاما. وأما أروى فأمها صفية بنت جندب فهي شقيقة الحارث 
وما فى العيون من أنها شقيقة عبد الله ففيه نظر وكانت تحت عمير 
بالتصغير بن وهب بن عبد الدار بن قصي فولدت له طليبا بالتصغير 
ثم خلف عليها كلدة بالتحريك ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصى فولدت له فاطمة وابنها طليب من فضلاء الصحاية هاجر إلى 
الحبشة وشهد بدرا واستشهد بأجنادين ولا عقب له وذكر ابن إسحاق أن 
أروى لم تسلم وتعقبه ابن عبد البر بأن العقيلي ذكرها فى الصحابة 
وذكر الواقدي بسئده أن طليبا لما أسلم دخل على أمه أروى فقال قد 
أسلمت. قالت: وعضدت ابن خالكء. والله لو قدرنا على ما تقدر عليه 
الرجال لمنعناه وذيبئا عنه. فقال لها طليب: ما يمنعك أن تسلمى فقد 
أسلم أخوك حمزة؟ فقالت: أنظر ما يصنع أخواتي. فقال إني أسألك 
بالله إلا ما أتيتيه فأسلمت عليه وصدقته. قال فإنى أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله. 


ا ثم كانت بعد تعضد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلسانها وتحض 
ابنها على نصرته وذكر الواقدي بسنده أيضا أن أبا جهل وعدة معه آذوه 
عليه السلام فعمد طليب بن عمير إلى أبى جهل فشجه فأخذوه فقام أبو 
لهب بنصره وبلغ أروى فقالت ان خير أيامه يوم نصر ابن خاله. وجزم 
ابن سعد بأن أروى أسلمت وهاجرت إلى المدينة, قال ويقال أنها قالت: 
إن طليبا نصر ابن خاله 


وآساهة فى ذى دمه وماله 


قال وركت النبى صلى الله عليه وسلم بأبيات منها: 


وتنسب فى المواهب هذا الشعر لصفية كما ياتى فى وقاته عليه السلام 


: 


بنت:عيد المطلب انتهى . وقال الزرقاني قال فى الهدي وصحخ بعضهم 
إسلامها يعنى أروى وأوردها فى الإصابة فى القسم الأول انتهى. .:.وفي 
الفتع أختلف فى إسلام أروى وأميمة وعاتكة وللعراقي رحمه الله 
تعالى: 

عماتهصفيةمهاتكة أم حكيم برة أملديصطصة 
أروى ولع يسلع سوى في قيزلومع أددى دمع عساتكة 


للشيرة؛ عرف بواد الركب وأم تيع لسعها البيخساء وفي شواسة ولد 
وفتح الراء ابن ربيعة وبرة بشد الراء أم أبى سلمة بن عبد الأسد وأم . 
أبى مسبرة بن أبي رهم وأروى كانت عند عمير بن وهب ين عيند الدار 
ثم خلف عليها كلدة بن هاشم بن عبد مناف. وقوله قيل أي قال العقيلي 
والمستغفري وتبعهما ابن الأثير وأسلم منهن مع صفية أروى فبع ماتكة 
فحدوهما فى الصحاية , وذكر الماكم فى المستدرك أن أزوي أسلمت 


خازمة: 
لم يذكر الناظم أخواله عليه الصلاة والسلام وخاله الأسود ين وهب 
وروى حديثه أبن منده وخاله أيضا عمير بن وهب روى عته الخرائطي 


(أخواله الأسود مع عفير ْ قد أسلما وصحبا يفير 


كزافريفةبهاالفتان بافافقدتهلهاالققار 


امات هه ساني كي لون قرا ندهن اناد اذ ملظو لين 
خالة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فالينظر إلى هذه. وقولي 


الأسود خبر ميتداً محذوف أى وهو الأسود. 


(بيان مالهمنلموالي والخدم الأحرار باهتفال) 


البيان الاظهار والإيضاح والموالي جمع مولى وهو العتيق هنا والخدم 
بالتحريك جمع خادم غلاما كان أو جارية والخادمة بالهاء فى المؤنة قليل 
ويجمع على خدام أيضا كما فى المصباح قاله الزرقاني. والأحرار جمع 
حر والمراد يه هنا الحر بالأصالة بمقابلته بالموالي والاحتفال المبالفة فى 
الشيء والاهتمام به والباء للمصاحبة ومعنى كلامه أنه يبين هنا أي 
يذكر عتقاءه عليه الصلاة والسلام ومن كان يخدمه من الأحرار بالأصالة 
حال كونه محتفلا بذكرهم أي مهتما به ومبالغا فيه بحيث لا يترك 
منهم أحدا. 


وفي المواهب الفصل الخامس فى خدمه ومواليه. قال الزرقاني يعلم 
من كلامه الآتي ان هذا متداخل فمنهم من هى من الخدم والموالي ومنهم 
خادم لا مولى وعكسه انتهى. 


ثم شرع فى ذكر الموالي فقال (زيد أسامه ابنه) هذا خبر مبتداً 
محذوف أي وهم زيد بن حارثة الكلبي وأسامة بحذف العاطف وابنه 


شعت لأسامة يعنى أن الأول ذكر الناظم من الموالي زيد بن حارثة المنوه 


تعالى عليه وسلم وزيد أحد السابقين حتى قيل انه أول من أسلم 
واختص بذكر اسمه فى القرآن: قال تعالى (فلما قضى مثها زيد وطرا 
زوجناكها] وقال فيه رسبول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «و أيم الله 
ل ل انك 
لمن أحب الناس إلى » رواه فى البخاري. 


وفي البخاري أنه عليه السلام كان ياخذ أسامة والحسن ويقؤل::,اللهم 
أحبهما فإني أحبهما. 2 ' 

ونتن ابلق عم اقو قل عسو لاشائنة عق مها رشو :لزن سالك فال اله 
كان أحب إلى رسول- الله صلى الله ثعالى عليه وسلم منك وأيوه أحب. 
إليه من أبيك. “وهو صيحريبع: . وكان يقال لأسامة الحب ابن الحب وهو 
ا 
عبد العزى وكان زيد قد أسر في الجاهلية ما خرجت به أمه سعدى بشت 
ثعلبة من بني معن من طيء لتزيره أهلها فأصابته خيل بنى القين لما . 
أغارت على بنى معن فأتوا به سوق عكاظ وهى غلام يفع وقى الروض ‏ 
ابن ثمانية أعوام قاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها فاستوهبه التبي صلى الله تعالى عليه وسْلم متها 
فوهبته له فأعتقه فجزع؛أبوة جزعا شديدا فمر به ناس من كلب حجوا 
عرضي» وركيم تقال احاغرا علي لد "لياح 


أحن إلى أهلى وإن كنت نائينا فإني قعيد البيت بين المشاعر 
فإني بحمد الله فى خير أسرة ‏ كرام معد كابرا بعد كابير' 


'فلما بلفوهم الشنعر أتئ أبوه وعمه كعب إلى مكة فسألا عثه صل الله 
تعالى عليه وسلم فقيل هو فى المسجد فدخلا عليهء فقالا ياين غبد 


اللطلب ياين نيد قومهء أنثم أهل هرم الله تفكوئ العاني وتعظمون 
الأسير جئنا فى ولدنا عبدك فامش علينا واحسن فى فدائه فإنا ستثرقع 
لك. فقال أو غير ذلك ادعوه فخيروه فإن الختاركم فهو لكم بغير قداء 
وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي اختار على من الختارني فداء. قالوا 
زدتنا على النصف. فدعاه فخيره صلى الله تعالى علينه وسلم بين أن 
يدقعه لهما أى يبقى عندهء فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. أنت 
مني بمكان الأب والعم. فقالا ويحك يا زيد أ تختار العبودية على الحرية 
وعلى أبيك وعمك؟ قال نعم. فقال عليه السلام أشهدوا ان زيد ابني 
أرثه ويرثني. فطابت نفس أبيه وعمه فانصرفا قدعي زيد بين محمد 
حتى جاء الإسلام. ١‏ 

وعند ابن إسحاق فلم يزل عنده حتى بعثه الله فصدقه فاتفق ابن 
الكلبي وابن إسحاق على أن هذه القصة كانت قبل اليعثة وبه جزم فى 
الروض وروى ابن مندة أنه عليه السلام دعا حارتة إلى الإسلام قال 
فأسلم وهى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الزرقاني ولم أر 
لحارثة ذكرا بإسلام إلا من هذا الوجه فإن صح قهذه قدمة ثانية قدمها 
بعد البعثة لتفقد ولده فهداه الله فاسلم بدليل ذكرهم له فى الصحابة 
وأورده فى الإصابة في القسم الأول. 

وروى الترمذي من حديث جبلة بفتح الجيم والموحدة الصحابي بن 
حارثة وهو أخو زيد وأكبر منه سنا قال أتيت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقلت أرسل معي أخي زيدا فقال ها هو ذا بين يديك ان ذهب 
فلسست أمنعه فقال يا رسول الله لا أختار عليك أحدا. قال جبلة فوجدت 
قول أخي خيرا من قولي انتهى من المواهب وشرحها. 


وفى الكلاعي أن أباه لما فقده بكى عليه فقال: 


فوالله ما أدري وإني لسسبائل 
ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة 
تذكرنيه الشمس عند طزلومها 
وإن هبت الأرواح هيجن ذكره 
سأعمل نص العيس فى الأرض جاهدا 


أغالك بعدي السهل أم غالك الجيل 
الصبيني ف الها وفك ل محل 
والتعتترض تكسراه ذا مبرييها أل 
فيا طول ما حزئي غليه وما وجل 
ولا أمسام التطواف أو تسام الابل , 


انقتهى. وغاله أهلكة والأوبة الرجوع: وقوله يحل أي ينحلني أي أكفاني, 
فهو بمعنى حسبيء وتعرض بفتح التاء وكسر الراء أي تاتي» وأفقل سقطء 
وقوله وما وجل أي ما وجني أي فزعيء وما زائدة ونص العينس أقصنى ما 
عكدها من السدن: وقول أو كسام الابل بتمب كشا أي حت تسام. . 


قاله كاتبه عفا الله تعالى عثه بمثه. 


ولما تبنى عليه السلام زيدا اوعسسووة ا الو واس 
بالتحريك فولدت له أسامة قبل البعثة بثلاث سثين كما لابن سعد أو 
لخمس كما لابن أبي خيثمة ثم زوجه عليه السلام زينب بنت جهش فلما 
طلقها أي زيدء زوجه أم كلشوم بنت عقبة وتوفي عليه السلام ولأسامة 
عشرون سنة؛ وكان أسامة مولى لأن أبويه معا منهم: (كوبان عطف .على ' 
زيد بحذف العاطف). يعنى أن ثوبان رضي الله تعالى عنه من مواليه 
عليه السلام», وهو ابن بجدد بضم الموحدة وسكون الجيم ومهملتين 
أولاهما مضمومة ويقال انه عربي من سعد بن حمير اشتراه ثم اعتقه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وخيره ان يرجع إلى قومه أو يقيم غنده 
فأقام على ولائه ولازمه صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يقارقبه حضرا 
ولا سفرا إلى أن مات عليه السلام ثم تحول إلى حمص ومات ,بها سنة 
أربع وخمسين وروى أبو داوود أنه عليه السلام قال من يتكفل لى أن لا 
سال القاين وأتكفل. نه بالجنة: فقال كويان :اخا. فعا نلا يسان احدا شيط ' 
قال العلامة الزرقاني ويكثى ثوبان أبا عبد الله كما فى المناوي: (أنسة) 


ل جارف اميد دي بنع جك لكك 
وسكون القاف فراء و ا 10 
فارسي أهداه له عبد الرحمن بن عوف ويقال اشتر اه منه . وذكر البغوي 
أنه عليه السلام ورثه من أبيه هى وأم أيمن, . شهد بدرا وهى مملوك ثم 
اعتقه بعد بدر . وروى الترمذي أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى القبر. قال الحافظ أظنه مات فى 
العراقى. 


وهى زيد أسسام ةابنه ثوبان أنسة وصالع شل قران 


(ثم رباح) بفتح الراء وموحدة خفيفة وهى نوبى أسود وكان يؤذن على 
المصطفى إذا انقرد وهو الذى أذن لعمر فى الدخول فى المشربة. . وقال 
البلاذري كا ن يستاذن عليه ثم صيره فى لقاحه بعد قتل يسار قال 
0 وفى المناوي عن الطبري أنه اشتراه من وقد عيد القيس 
عتقه انتهى. 

(ويسار وارد) يسار مبتدأ ووارد خبره يعنى أن يسا را أو وارد فى 
ل اي راو لامطاسح ع ع ١‏ 
به وأه عليه السلام حمسن الصلاة قامتقه وروى أنه عليه السلام أصاب 
وهذ] حوبي هنهم اكنان اتن الزرقاني: 


(طهمان) يعنى أن طهمان مولى له صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
0 


فى القاموس طهمان كسلمان ويضم مولى رسول الله صلى الله تعالى ' 
عليه وسلم انتهى: وعذه ابن سيد الناس أيضا فى المواليء ولم يذكره فى 
المواهبإلا علق انه م أسمناء"موالية عليه ليثلا سفينة فقال وسفيدة 
واختلف فى اسمه فقيل طهمان وقيل كيسان وقيل مهران وقيل غير 
ذلك. انتهى بلفظه. وقوله وقيل مهران قال النوؤيي وهو .قول الأكثر, 

وقنلوله وقيل غير ذلك ممروان ونجران ورومان إلخ. ما يأتي عند,ذكر 
سفينة عن الزرقاني وياتي إن شاء الله كلام العراقي والمناوي غليه. 


وفيه أن طهمان اسم سفينة والله تعالى أعلم. 


(مابور) بموحدة خفيفة مضمومة وواو ساكنة ثم راء مهملة ويقال 
هابى بهاء بدل الميم وبغين راء ء فى آخره كما فى الإصابة قاله الزرقناني. 
وقال المناوي بضم الموحدة القبطي أهداه المقوقس للمصطفى ضلى الله 
تعالئ عليه وسلم وكان شيخا كبيرا خصيا انتهى . وفى المثاوي قيل هذا ٠‏ 
انه ابن عم مارية كان ياوي إليها فاتهمت به فبلغ المصطفى فبعْث عليا 1 
سر ا لحيس يوا 
لو ا ا لات ا : : 


يوي الغاتي إنتهى: 


(فييه) ال من موائلة سدند السلوم كويد اكز ماقي قال المدادى فق 
ابن عبد الغفار مولى عتاقة له حديث ذكره اين عساكر . (واقسد) وهبو 
مولى له عليه السلام وهو يالقاف قال الزرقاني ذكره الحسن بن:سفيان 
والطبراني وأخرجا من طزيق زادان عن واقد مولى رسول الله ضلى 
الله تعالى عليه وسلم رفعه من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته 
وصيامه انتهى. (وأبيواهما) ضمير التثنية راجع لقوله عبِيد واقد 
ومعتى كلامه أن من مواليه صلى الله تعالى عليه:وسلم مولى اسمه 
عبيد وآخر اسمه أبو واقد وظاهره كظاهر العيون أن هؤلاء أريغة واقد, 


وأبو واقد» وعبيد وأبى عبيد وظاهر المواهب أن واقدا! وأبا واقد واحد 
وبه صرح الزرقاني ونصهما وواقد وأبو واقد بأو, وقال الزرقاني بعد 
قوله وقد ذكره الحسن بن سفيان والطبراني وأخرجاه إلى آخر ما 
قدمته بعد قول الناظم واقد وفيه بعد قوله أوأبي واقد ذكره ابن مندة2 
وقال روى عته زادان رفعه من أطاع الله فقد ذكره وإن قلت صلاته 
وصيامه وتلاوته القر ءان كذا ذكره فى الإصابة فى الأسماء وفى الكنى 
مع ان الحديث واحد والراوي واحد غايته انه عبر أولا بالاسم وثانيا 
بالكنية ولذا أحسن المصنف فى التعبير بأو إشارة إلى أنه عبر عنه 
مرة بالاسم وأخرى بالكنية وهى واحد والعلم لله تعالى انتهى كلامه. 
وقال المناوي بعد قول العراقي واقد ما نصه ويقال أبى واقد ذكره ابن 
عساكر وغيره انتهى مئه . فهذا يفيد أنهما عنده واحد والله تعالى أعلم 
ولم يذكر فى المواهب عبيدا ولا أبا عبيد؛ وللعراقي: 


جد بلال بن يسا زيد ‏ حئين مابور كذاعبيد 


أبو ب وايو عبيد معأبي ضصميرة د 


كا قحلن لقو له موث ا قلط ين مها لفقا حر بن ان نه 
ابن عساكر وغيره وأبو سيب بفتح أوله اسمه احمر ذكره ابن نقطة 
وابن مندة وقال الموصلي اسمه مرة؛ وأبى عبيد له فى مسئد أحمد 
حديث أنه طبخ قدرا فيها لحم فقال المصطفى تاولني ذراعها, فقال كم 
للشاة من ذراع؟ ذكره فى الموالي ابن عساكر, وأبو ضميرة يضم المعجمة 
مصغرا ذكره ابن عبد البر وقال كان مما أفاء الله عليه قيل اسمه سعيد 
الحميري من آل ذي يزن قاله البخاري وقيل روح انتهي كلام المناوي. 
ومراده أنهم اثنان كما للناظم. 

ْ (ورافع) قال المناوي مولى المصطفى يكنى أبا البهاء بفتح الموحدة 
وكسرها له ذكر فى حديث عند أبن ماجه: قلت يا رسول الله من خير 
الناس؟ قال ذو القلب واللسان الصادق. وقيل كان أولا لسعيدين 


العاضي انكر ويافن إن شناء الله فعالئ مويه كلام فية عبد فول الناظم 
الآتى. أسلم لأن أسلم اسم:أبي رافع. : 

(هشام) أي من الموالي هشام ذكره ابن سيد الناس ولم ينسبه؛ (حنين) 
بمهملة ونوتين مصغرا ذكرهابن سيد الئاس ف فى الموالي» وأما 
القسطلاني فذكره فى الخدم, .وقال منهم يعنى الخدام حنين والدتعيد 
الله مولى عباس بن عبد المطلب كان يخدم النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ثم وهيه.لعمه العبائس انتهى. 

وفي الزرقاني روى البخاري فى التاريخ أن خنينا كان غلاما للنبي 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى. وذكره العراقي فى المؤالئٍ قال 
المناوي فى شرحه عبد أسلؤدء كان للخبي فوهبه لعمه فأعتقه فكان عند 
ا اي 
مولى لعمه ومع ذلك يخدمه هى عليه السلام والله تعالى أعلم. : : 


(أحمر) أو من الموالي أحمرء قال ابن سيد الثاس وأيو عسيبٍ وأسمه. 
أحمنء انتهى وقد مر كلام المناوي. وذكر الزرقاني أحمد بالدال وأحمر 
يالراء على أن كلا منهما اسم لسفينة وعزا ذلك للإصابة . (سليمم)! 
بالتصغفير يعثشى أن سليما من مواليه عليه السلام وهى أب كبشة بكاف 
فموحدة فمعجمة وقيلا ل نا 
المواهب. وللحافظ العراقي نفعنا الله تعالى ببركته: 


سس اتح بل ارس السعشاوي ابو بكجيم 
وشهد أبو كبشة يدرا ومات أول يوم استخلف عمر. 


اعحتاء ء بمتابعة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ويكفيه كونه بدريا 
وهذا على أن ذى مزفوع وهى كذلك فى د بعض النسحخ ولو كان ذا بالخصب . 


د , حصب تتح : . 


لكان صوابا ويكون منادا معرا من حرف الثداء وهى أظهر أي صاحب 
الاعتناء بالسير والله تعالى أعلم. 


(كركرة النوبي) يعنى أن كركرة النوبي من مواليه عليه الصلاة 
والسلام وهى بفتح الكافين وكسسرهما ذكره ابن قرقول ونوزع قال 
النووي الخلاف فى الكاف الأولى وأما الثانية فمكسورة جزما أهداه له 
هوذة اليماني فأعتقه وجعله على ثقله وكان يمسك دابته عند القتال يوم 
خيبر انتهى من المناوي والنوبي نسبة للنوب بالضم جيل من السودان. 
(زيد) يعنى ان من مواليه عليه السلام زيد بن بولى بموحدة وهى نوبى 
قال ابن شاهين أصابه فى غزوة فأعتقه وهو أبو يسار بن زيد التايعي 
المقبول رواية روى عن ابنه بلال بن يسار وليس أبوه زيد بن حارثة 
أنظر الزرقاني. وقوله بولى لم يتعرض لضبط الموحدة وفى القاموس 
انه كسكرى وزيد هذا هو الذى مر فى قول العراقي بأئه جد بلال بن 
ل ل ل ل أصابه فى نمزوة بنى ثعلبية 
عتقه. (أسلم), أي من مواليه صلى الله تعالى عليه وسلم أبى رافع 

الك حلي والسيه اسل كما حمر قتصر عليه المواهب عند ذكر الموالي وذكره 
أيضا فى الخدام, وشهر فيه ذلك قال وكا ن على ثقله أي بفتح المثلة 
وكسرها وفتح القاف أي امتعته قاله الزرقاني قال وكان للعباس فوهبه 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلما بشر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بإسلام العباس أعتقه. توفي قبل قتل عثمان بيسير انتهى كلام 
المواهب . وقال الزرقاني بعد قول القسطلاني واسمه اسلم على أشهر 
الأقوال العشرة وأسلم أبو رافع قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحدا وما 
بعدها وروى عئه أولاده راقع والحسن وعبيد الله. والمفيرة قال 
الزرقاني وقال ابن حبان مات أبى رافع فى خلافة علي كما فى الإصابة, 
وقال أي الحافظ بن حجر فى التقريب مات فى خلافة علي على الصميح. 
ومن الموالي أيضا أبى رافع آخر والد البهي قيل اسمه رافع» كان لسعيد 
بن العاصي فلما مات اعتق كل من بنيه نصيبه إلا خالد بن سعيد 
فوهبه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فأعتقه وزعم جماعة أنه الأول؛ 


تت 


قال فى الإصابة وهو غلط بين فإن الأول كان للعباس فالصواب أنهما 
اثنان انتهى كلام الزرقاني. 


مي د د لو ل لم ا ل 

رافعا وكا الع ل 0 

مقن علي الله تهالى عليه وسلع ابنيي الرارسته ويعب بالمني» 
000 


كلذا رياح ويسسار ملدعم ك ذا أيبى رافنع وهو أسلم 
وقيلابراهيمأو فثابت وهرمز يزيد خلف ثابت 
0 ا 


فكو الراك حمس 1 ل م دده 
فوهبه للمصطفى فلما بشر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بإسلام العباس اعتقه, وقال بعد قوله ورافع ما نصه مولى المصطفى 
يكنى أيا البهاء بفتح الموخدة وكسرها له ذكر فى حديث غند ابن ماجه 
قلت يا رسول الله من خيز إلناس قال ذو القلب واليسان الصادق وققيل ش 
كان أو 9 لسعبدانن العاصي انتهى 


(إسفينة) يعنى أن سفينة من مواليه صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
ابن أبن حاكم وسيه ابي يقول اسشراء صلي الله كعالى عليه و ملم 
كك وكال اعرون المحكحة م ملك وشرطه هاية أن كد نا عليه 
السنلام فقال لو لم تشترطبي علي ما فارقته فيقال له مولئ رسْول الله : 
صلى الله تعالى عليه وسلم ومؤولى أم سلمة وكان من أبناء فارشء وقيل 
من مولدي العرب» قال فى المواهب واختلف فى اسمه فقيل طهمان 


وقيل كيسان وقيل مهران وقيل غير ذلك وسماه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم سفينة, لأنهم كانوا حملوه كثيرا فى السفر انتهى. 


وقيل اسمه مروان أو نجران أو ذكوان أو شنبة بمعجمة فنون ساكنة 

فموحدة فتاء تأنيث أو أحمر أو أحمد أو رياح أو مفلح أى عمير أو 

عيسر أو عيسى أو أيمن أو قيس أو صالح أنظر الزرقاني والمناوي. 
وللعراقي بعد قوله المار فضالة ما ئصه: 

وواقدءس فينة فزارة طهمان أو كيسان أومهران 

مولاه ذك وان أو مروان 


قوله فزارة بفتح الفاء يعنى أن هذه الأسماء مسماة على شخص واحد 
فقيل كذا وقيل كذا فهذه الأقوال كلها فى اسم سفينه وسماه المصطفى 
بذلك لآنهم كانوا يحملونه فى السفر متاعا كثيرا. وقيل ركب سفينة 
فانكسرت فركب لوها فنجى فسمي بهاء وقيل اسمه رومان انتهى من 
المناوي 


وفي الزرقاني أن الإمام أحمد روي عنه أنه قال كنا فى سفر وكان 
كلما أعيى رجل ألقى على ثيابه ترسا أو سيقا حتى حملت من ذلك 
شيمًا كثيراء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم, أحمل فإنما أنت سفينة, 
فلو حملت يومئّذ وقر بعيرين أو ثلاثة أى خمسة أو سيعة ما ثقل علي. 
وكان إذا قيل له ما اسمك؟ يقول سماني صلى الله تعالى عليه وسلم 
سفينة ولا أريد غيره. انتهى. 

(أنجشة) بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الجيم وبالشين المعجمة كما 
ضبطه المصنفء قاله الزرقاني. يعنى أن أنجشة من مواليه عليه السلام 
وهو من حداته أيضا كما ياتي. وفى المناوي أنه حبشي حسن الصوت 
بالحداء يكنى أبا مارية وقى الصحهيح رويدك يا أنهشة: رفقا 
بالقوارير. وفى الطبراني أنه كان من المخنثين» على عهد .المصطفى صلى 


[ :<قة الأفكاء | - ننه << 


لضاني عليه وعطم فول لمن اللو اللككتيو ا جرهم حي البرك 


(ومحدهم) بكس اليموسكون الدال المؤطلة وف العيق الموسلة ممم 
أسلم وحسن إسلامه وقتل رضي الله عنه بعد انصرافهم من خيبر ' 
واوادي القرى قاله الزرقانى. يعنى أن مدعما من مواليه صنلى. الله 
تعالى عليه وسلم وهى عبد أسود كان لرفاعنة بن زيد الحذامي ثم 
الضبيبي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة الأولى فتحتية ساكنة 
نسبة إلى بنى الضياب بالتصغير كما فى رواية مسلم وله ولليخاري 
أهداه أحد بنى الضباب ببكسر وموحدتين بينهما ألف وفى رؤاية ابن : 
اسحاق الضين بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها نون وقيل بفتح 
المعجمة وكسر الموحدة نسنة إلى بطن من جذام وأهداه رفاعة للميصطفى 
عليه السلام كما فى الصحيحين والموطإ واختلف هل أعتقه المصطفى أو 
قتل رقيقا الل الاي قرا م بريه العاف ييجرم فى العامة 
بأنه هو. نك رقائي.. 


(أبو ماين هندأبوضمرة) (.) 


كل واحد من الثلاثة معطوف بحرف مقدر ومراده ان أبا لباية وأبا 
هند وأبا ضمرة معدودون فى مواليه صلى الله تعالى عليه ؤسلم أما أبى 
لبابة بضم اللام فذكره ابن الجوزي وغيره وكان لبعض عماته فوهبته له 
وأما أبى هند فذكره ابن حبيب والنيسايوري والطبري وقال ان 
الملصطفى قال زوجوا اناهند:وتروجوا إلينه اوتام :متصرفه من 


الحديبية وأعتقه . قاله المناوي. 
وأما أبو ضمرة فذكره العراقي بلفظ التصغير ولا يتؤن بيت إلاب» 
وقد مر وهو: 


أبىو عسسيب وأبى مع أبي ضميرة سويد 


كي في سبيت 


وضبطه المناوي بضم الضاد المعجمة مصغرا وقال ذكره ابن عبد الين 
وقال كان ن مما أفاء الله عليه قيل اسمه سعيد الحميري من آل ذي يزن 
قاله البخاري وقيل روح وقيل غير ذلك انتهى كلامه وكذا ذكره ابن 
سيد الناس مصفرا والله تعالى أعلم. 


(والإمهاء حين ت مارية سلمى وأم رافع) 


الإماء جمع أمة وتحسب بالبناء للمفعولء تعدو الإماء مبتداً وخبره 
مارية إلش, وسلمى هي أم رافع كما فى ابن سيد الئاس والمثاوي 
والمواهب والزرقاني وما رانك فح انسح أعطف فيه أفترافع بالواو: 
فأما أن يكون عطف تفسير ولكن فيه إيهام التعددر, وأما أن يكون 
تصحيفا أي يعنى أن موالياته صلى الله تعالى عليه وسلم سبع حين تعد 
على ما ذكر الناظم؛ فمنها مارية أم سيدي ابراهيم القبطية وهي بنت 
شمعون بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وبالعين المهملة وقيل 
بإهمالهما وقيل بإعجامهما أهداها له المقوقس واسمه جريح من مينا 
القبطي وأهدى له معها أختها سيرين بكسر السين والراء المهملتين 
بينهما تحتية ساكنة فياء فنون فوهب النبي عليه السلام سيرين 
لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن وأهدى له أيضا أختهما قيصر 
بفتح القاف وسكون التحتية فصاد مهملة عند مغلطاي وغيره وعند 
اليعمري وابن القيم يسين مهملة فراء وذكرها فى المواهب مولاة له 
عليه السلام وكذا عدها العراقي قال المناوي فى شرحه قيل زوجها لجهم 
بن قيس فولدت له ذكرا وقال الز رقاني بعد كلام المواهب قيل وهبها 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأبيه جهم ابن حذيفة وقيل لجهم بن قيس 
العبدري ثم قال الزرقاني بعد كلام وكونها أمة لاشك فيه لأنه ملكها 
ووهبها انتهى المراد من كلامه. 


واسمها بركة وسلمى أم راقع إلى ا ذقال وقيصر القبطية أهدافا له 
المقوقس مع مارية وسيرين قيل وهبها ا قن 
لجهم بن قيس. 


وذكر ابن يونس أن ذكرياء ابن الجهم ابن القيسر اخت مارية هذه 
وأما سيرين فوهبها لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن. انتهى 


ومنها أم راقع واسمها سلمى وهي زوج أبي راقع مولاه عليه السلام 
وهو ألم المتقدم كه ل ل ع تن 
الزرقاني أم رافع زوج أبي رافع. 1 

قال الزرقاني يقال أنها مولاة له عليه السلام ويقال أنها مولاة لصفية , 
وكانت تخدمه عليه السلام وروى الترمذي أنها قالت ما كان يكون . 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرحة إلا أمرني أن أضع عليها , 
الحناء وروى أحمد عن عائشة: جاءت سلمى امرأة أبي رافع مولي النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وقالت إنه أي أبا رافع يضربني, فقال ما لك : 
ولها؟ قال انها توذيني. . قال بماذا آذيتيه؟ قالت: ما آذيته ولكئة أحدث, 
وهو يصلي فقلت ان رسول الله صلى .الله تعالى عليه وسلم قد أمر 
المسلمين إذا خرج من أحدهم ريح أن يتوضا فقام يضربني . فجعل صلى , 
الله تعالى عليه وسلم يضحك ويقول يا أبا رافع لم تامرك إلا بخير: 


' قالٍ فى الإصابة وسلمى هي أم رافع انتهى. 
(بركة كانت بخير شافع | حاضة...) 
قوله بركة مصروف للضرورة عطف على مارية واسم كان غائد. على : 
بركة وحاضنة بالنصب خبر كان ويتعلق به المجرور قيله يعتى أنْ.من 
مولياته صلى الله تعالى عليه وسلم بركة وهي حاضنته عليه السلام 


ده تت 


والحنو؛ على أو فى رعايتي لها واحترامها وتعظيمهاء وقال فيها من 
سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فاليتزوج أم أمين فتزوجها زيد بن 
حارثة فولدت له أسامة يعد موت زوجها عبيد الخزرجي وهو أبو أيمن 
علي الصحيح المكناة به فهو خزرجي لا حبشي كما مر. قيل كانت لعبد 
الله بن عبد المطلب فورثها عليه السلام وأعتقها لما تزوج خديجة؛ حكاة 
اين سعد . وقيل كانت لأمه عليه السلام حكاه ابن أبي خيثمة. . أسلمت 
قديما وهاجرت الهجرتين إلى الحبشة والى المدينة وقد مر الكلام عليها 
وعلى ابنها أيمن فى صدر الكتاب عند قول الناظم: إذ حضئته.. 


(ميمونة) بالرفع عطف على مارية بحرف مقدر أي ومن الموليات 
ميمونة ذكرهاالعراقي. وفى المناوي أنها بنت سعد انتهى. وفى العيون 
وميمونة بنت سعد وميمونة بنت أبي عسيب انتهى. .وعليه فهما 
اكتتان.والله شقان أعلم: ١‏ 


تقدم فى الموالي أبى عسيب . 


(ريحانة) أي ومنهن ريحانة وقيل اسمها ربيحة بالتصغير كما فى 
الإصابة وهى بنت شمعون بمعجمتين ابن زيد بن عمر بن قنافة بالقاف 
أوخنافة بالخاء المعجمة وقال فى المواهب من بنى عمر بن قريظة وقيل 
من يتن التقين :الأول أظهر ا نحهى ونا لززفاتي فال ادن عيد البتن 
قول الأكثر أنها قرظية وقيل نضيرية انتهى. 
و ا ل ا اج ل 
فقال إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة فبشره فسره ذلك 
وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت يا 
رسول الله بل تتركني فى ملكك فهو أخف علي وعليك. . فتركها 
واصطفاها لنفسه وكان يطؤها بملك اليمين وماتت قبل وفاته صلى الله 
تعالى عليه وسلم مرجعه من حجة الوداع سنة عشر ودفنت بالبقيع 


جع ساس نرم متر ار لى أعلم. 


(خضرة؛ رضوى) أي ومنهن خضرة ومنهن رضوى. قال المناؤي وهي 1 
بفتح الراء والواو ذكرها المستغفري وابن سعد انتهى كلامه. 1 


(فعوا حسبائه) هو أمر من وعناه إذا حفظه وحسيان يضم الحاء 


- الأولى قال الي ا هؤلاء الموالي كوا منوجودين فى 
وقت واحد للمصطفى بل كانوا كل منهم بعصر نقله غير واخد؛ 


لخافية الم يكن لقال :انه مب هتعانق علينه وسكم كبري بدي 

مارية القبطية فقد تسرى بثلاث سواها ذكرها فى المواهب ؤهي ريحانة ٠‏ 
وأمة أخرى وهبتها له زينب بنت جحش والرابعة أصابها فى بعض | 
السبي انتهى قوله وأخزى وهبتها له زينب. قال فى الثور لا أعرف 
اسمها وفيه تقصير ففي الإصابة ان اسمها بقيسة . وقوله الرابعة أي 
بالنظر لمارية قال البرهان لا أعرف اسمها . قال أبئ عبيد وكانت جميلة 
فكادها نساؤه وخفن أن تغلبهن عليه انتهى من الزرقاني . قال جامعه 
فقد نظمتهن تسهيلا للحفظ فقلت: 


(أماسراريه سوى القنبيطية 
ريحانة ميمونة وأخرى 
فكادهانئس اؤرهوة خ فنا 
وكونن أولاها من السبراري 


ثلاث فله ب _لاالمزيه 
لاأعرفاسمها وحازت فخرا 
د و 
مخالفا للمذهب الاسحاقي) 


المزية الفضيلة وقوله وحازت فخرا أي شرفاء لجمالهاء وَقَوْلَهٍ يغلين 


ع دك 


بالنتاة للتفعول والعمين الكرور على تلشئ سنلى الله:تمالئ عليه 
وسلم وهو متعلق بيغلبن أي خفن أن تغلبهن هذه الجارية عليه صلى الله 
تعالى عليه وسلم. وقوله وكون أولاها يعنى ريحانة من السراري خلافه 
جار لابن الأثيرء فإنه اقتصر على أنها من الزوجات ورجحه الواقدي 
وقول ابن الأثير هو الذى رجحه العراقي حال كونه مخالفا لمذهب ابن 
اسحاق فإنه جزم بأنها كانت توطأ بملك اليمين. 

وللعراقي فى عد الزوجات بعد ذكره لأمنا جويرية: 
فتتمدها زتهانة المنجببية وقيل بل ملك يمين فقط 
لم يتزوج ها .وناك أضصبط 

قوله وذاك أي الأولى: وهو كونها زوجة. أضبط أي أقوى وأصح أنظر 
المناوي. 

قال الزرقاني والسراري بخفة الياء وشدها جمع سرية بضم السين 
وكسر الراء المشددة ثم تحتية مشددة مشتقة من التسرر وأصله من 
السر وهى من أسماء الجماع. سميت بذلك لأنه يكتم أمرها عن الزوجة 
غغاليا.وضمت سينها جريا على المعتاد من تغيير النسب للفرق بيثئها 
وبين الحرة إذا نكصت سراء وقال الأصمعي مشتقة من السرور لأن 
مالكها بسر مها فضهها قباسي اتخوى: 

الفائدة الثالثة بقي كثير من الموالي لم يذكره الناظم وسأذكر من 
نظم العراقي ما تضمثه بعض من لم يذكره الناظم وإن كان فيه بعض 
من ذكرهم. فمن نظمهة: 


وهو من مولده مزيئة ذكره ابن سعد والحاكم وقال شهد المريسع وكان 
يقود بعير عائشة اث شتراه المصطفى وأعتقه ولايعرف له اسم غير كنيته 


خححك|_نرفة الأفكار | كك 1 


وقول حازوا به أي حاز به:مزية قاله المناوي» ثم قال: 


دوس قفييبر سابق روييع سعيداثتان عهبيد راقع . 


باذام سوحدة وذال معجمة وبدي هو ابن عيد الله وهات قال اشكر شتزاني 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأعتقني وقال له حاتم لا أفازقك وإن . 
أعتقتني ودوس ذكره ابن مندة وقفيز بفتح القاف وكسسر القاء آخره 
زذاي وسابق بمهملة وموحذة ورويفع يماني ولا عقب له وقوله اثنان هما 
سعيد بن زيد ذكره الدمياظي وسعيد بن أبي كندر ذكره ابن الجوزي 
وسند بفتح المهملة وسكون الثون وسالم ذكره أبو تعيم وؤكريب ذكره 
ابن الأثيرء وغغخيلان ذكره ابن السكن وهى يفتح المعجمة وعبد ,الله هى ٠‏ 
ابن أسلم وسلمان هو الفارسي ذكره فى مواليه لأنه أدى عنه كتابته . 
وأعانه على العتق: قال النووي اتفقوا.على أنه عاش مائتين ولخمسين 
بي وكيل عاتن كاذك مان اتحرى من المناوي. 0 


ال ا و ال ب الو ا 011 
أول منشاهده الخندق ومات سنة أربع وثلاثين ويقال بلغ ثلاثمائة 
انتهى مع بعض كلام الزرقاني. درا هرمز يفت الراء والميم بينهسا 
ألففن وضضم الهاء والميم بينهما راء ساكنة وآخره زاي مدينة بأرضن فارس 
مركبة تركيب مزج وينيغي كتابة رام منفصلة وهذا ذا السقارى 
فعلى المصنف .موا خذته حنيث جزم بالأول . ورفض الثاني. وروى الحاكم 
وابن حبان أنه كان ابن ملك وانه خرج في طلب الدين وانتقل من عابد 
على عنابد وسمع به صلى الله تعالى عليه وسلم فخرج فى طلبة فأسر 
وبيع بالمدينة وتداوله يضنعة غشر اشتغل بالرق وروي انه شهد بدرا 


وعمر طويلا حتى قيل انه أدرك عيسى عليه السلام وقيل بل أدرك 
وصي عيسى وروى أبى الشيح أن أهل العلم يقولون عاش سلمان 
ثلاثمائة وخمسين فأما مائتين وخمسين فلا يشكون فيها وهذا فى عدهم 
سلمان من الموالى. أنظر فى قصة أنه لما قدم عليه السلام المدينة أتاه 
سلمان ورئى علامات النبوءة فأسلم فقال كاتب على نفسك فكاتب على 
أن يغرس ثلاثمائة نخلة وأريعين أوقية من ذهبء ففرين عليه الصلام 


الكل بيده فقال أعيئوا أخاكم فأعانوه حتى أدى ذلك كله وعتق عتق. انتهى 
المزاد من الؤرفاني. 

ثم قال العراقي: 
هرمز واقد يسار شمفعون ‏ ضميرة فضالةوعمرون 
كذاتنبيه وثبيل وهلال كتتحنذا أبى رافع آخشسر يقال 
أبو البشيروأبوأثيبه أبولقيط,وأبوصفية 


ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن ثوبان ومكهول أورده المستغففري 
ونافع أبى السائب كان لغيلان بن سلمان فأسلم وغيلان مشرك ففر إلى 
العلنى فامتهه وورذان قال الحبسداتوري تمياه المسيطفي ,من الطاحفب 
وأعتقه ومات فى حياته. وهرمز ذكره النووي وجعله غير طهمان الذى 
قيل فيه هرمزء وشمعون أبو ريحانة سرية المصطفى وضميرة بضم 
المعجمة أبن أبي ضميرة وعمرون قدم على عمر بن عبد العزيز وسأله 
حاجته فأجابه وقال لو سألتني إلى ان توارت بالحجاب ما منعت ونبيه 
مصغرء وقيل بوزن عظيم اشتراه من مولدي السراة وأعتقه ونبيل 
يفتح النون ذكره النووي وهلال بن الحارث ويقال هلال بن ظفر أبو 
الجمل بجيم ولام والأكشر أبى الحمراء بحاء وراء وأبى رافع آخر أي غير 
أبي نافع أسلم المذكور وأبى البشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة وأبو 
أثيبة بضم الهمزة وفتح المثلثة وأبى لقيط حبشي وأبى صفية ذكره ابن 


١ 


عساكرء وأبى الحمرا بالقصر للضرورة هو هلال المار كما فى الإضابة 
وغخيرها وأيو سلام بشند اللام أنظر المناوي. ونفيع بضم الثون ابن 
مسروح بمهملات. روي أنه قال أنا مولى رسول الله صلى الله تغالى 

عليه وسلم فإن أبى الناس إلا أن ينسبوئي فأتا شفيع ابن مسروع كذا . 
فى الزرقاني. ْ 


وفي المواهب ومنهم أبو الحمراء مولاه صلى الله تعالئ عليه ؤسلم 
حادب باسك كا لكا راك ار عر تقر اولمكي را ليحي دم 
السين المهملة وسكون المميم فمهملة واسمه إياد. 


5-3 


اكطصجج كر 


ش لا اي ولا أبى ريحانة سرية المصطفى صلى الله تمالى ' 
عليه وسلم انتهى. . ذكره الزرقاني . نحوه عن السخاوي واين سيد التاس 
لكن ذكر أن.الشامي قال ؤهى وهم بلا شك: فإنه من النضير أزؤْ قريظة, : 
فوالداها من بنى إسرائيل ؤلم يقل أحد أنه أسلم ولا أنه خدم التبي ' 
عليه السلام وأبو ريحانة المذكور فى الخدم أزدي أؤأنصاري أن قرشي 
وجمع بين الأقوال بأن الأنصار من الأزد. ولعله حالف بعض قريش فهو 
غير والد ريحانة السرية قطعا. انتهى وهو تعقب ااي ا اي 
التشعس و افيد إل لعن قد ريا وات كسفن ام ا اقيم رن التي سال 
تماتي عليه وس بممجحدين ابوريهاة؟ الصحابي: شبمعون. 
إنتهى. 1 
وذكر العراقي فى الإماء: أميمة ذكرها ابن الأثيرء 500 
كنت أوضئ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ور زيئبة بفتح :الراء 
وكسر الزاء وسكون التحتية فنون وقيل بزاي فراء حكاة فى الجوهرة 


وركانة بِضِم”الراء ذكره القداسي فى سراريه عن أبي عبيدة. انتهى من 
المنا 
دي 


المجرور خبر كان واسمها أنس بالتحريكء والخدام بضم المعجمة وشد 
الدال جمع خادم والأحرار جمع حر وهى خلاف المملوك يعثى أنه كان ممن 
خدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأحرارء أنس بن مالك بن 
النضر بالضاد المعجمة ابن خضم بن زيد بن حرام بن جندب ابن غنم 
بن عدى ابن التجار الأنصاري الخزرجي النجاري أحد المكثرين من 
الرواة وفى الصحابة أنس بن مالك القشري» فلذا قيل بالأنصاريء قاله 
الزرقاني 5 شارحا لعبارة المواهب وهي كعبارة الناظم فلذا قيد هو 
بالأانصاري والله تعالى أعلم. وصح عنه أنه قال: خخ الحبي ضلى الله 
تعالى عليه وسلم المديثة وأنا ابن عشر سئين وأن أمه أم سليم 
بالتصغفير بنت حرام أتت به الثبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم 
فقالت هذا أنس غلام يخدمك فقبله وكناه عليه السلام أبا حمزة بالحاء 
ؤالزاء بلغة كان يحبها ومازحه فقال له يا ذا الأذنين» وقال محمد بن 
عبد الله الأنصاري خرج أنس بن مالك معه صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى بدر يخدمه أخبرني أبي عن مولى لأنس أنه قال له أشهدت بدرا؟ 
قال وأين أغيب عن بدر لا أم لك .وإن لم يذكروه فى البدريين لأنه لم 
يكن فى سن من يقاتل. 

وروى البخاري أنه غزا معه عليه السلام ثمان غزواتء ذكره فى 
الإصابة فدعا له صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كما في المواهب اللهم 
أكشر ماله وولده وأدخله الجنة. 


وقال أنس رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة. فقال كما فى الزرقاني 


ندقة الأفكار | ْ 


وعسشرين وإن أرضي لتثمر فى السئة مرتين وتوفي باليصرة سنة ٠‏ 
ثلاثة وتسعين أو اكنتين وتسعين أو إحدى وتسنعين فقد جاوز 1 المائة 
بسنة أو يثلاث أى بسبع وقيل عمره مائة إلا سنة واحدة. 

ل 1 م ا ا يي ب 1 
لشاكه قدفن:وهتى تمك لساته انطن الور قاتي: 

والعراقي: 1 
فانئسالزمهم للشخدمة اسماوهند ولدا حارثة 
:قال المتاوي آأئ أو ل خدامه انس بنن "مالك وكان الومهم بالخدمة: خدمه 
عشر سنين متؤالية ودعا له فقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. 
ل لو ل ل ا 
مرتين. انتهى. 1 

وأسماء وهئد سكين :سكل ير السكماي مادق و ل ته 
المصطفى لقوله يامرهم بصوم عاشوراء. وعن أبي هريرة.ما كنت أرى 
للزومهما بابه قاله.المناوي. وفي الزرقاني. 

ومن خدامه صلى الله تعالى عليه وسلم أسماء وأخوه هنذ ابثا حارثة 
الي انون ريانيال اليناف 
عليه وسلم من أنس. 

(ثم ابن مسعود) ثم هنا للترتيب الإخباري أي ومن خدامه عليه السلام 


ححص[ نزة الأفكار إسصسح 


مخزوم بن صاهلة بن كامل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن 
مدركة فهو هذلي حليف لبني زهرة وأمه أم عبد بن عبد ودء أسلمت 
وصحبت قاله الزرقاني وهو أحد السابقين الأولين. روى البغوي بسند 
صحيح أنه كا ن سادس الستة وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها 
معه عليه السلام ولازمه وقال له أذنت لك أن ترقع الحجابء وأمره أن 
يصعد شجرة فياتيه بشيء ء منها فتظر أصحابه إلى حموشة ساقيه 
فضحكوا فقال عليه السلام مم تضحكون لرجل عبد الله أثقل فى الميزان 
من أحد وقال من سره أن يقرأ القرءان غضا كما نزل فاليقرأه على 
قراءة ابن أم عبد . وقال أبو موسى قدمت أنا وأخي فمكثنا حينما نرى 
ابن مسعود إلا أنه من أهل البيت لما نرى من دخوله ودخول أمه على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكان ابن مسعود صاحب الوسادة, 
وفى الصحيح الوساد بلا هاء وهما المخدة والمطهرة بالهاء وبلا هاء 
والسواك والتعلين وكان إذا قام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أاليسه نعليه ثم ياخذ العصى فيمشي بين يديه وإذا جلس جعلهما فى 
ذراعيه كل فردة فى ذراع حتى يقوم قال الزرقاني وكان حكمة ذلك 
تخلية يديه لخدمته عليه السلام, أو شغلهما بالطاعة. وفضائله كثيرة. 
وتوفى بالمدينة سنة اثنين أو ثلاث وثلاثين وقد جاوز الستين ودفن 
بالبقيع قاله الزرقاني. 


(يلال) معطوف بحرف مقدر أي ومن خدامه بلال بن رباح المؤذن 
مولي أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وكا ن يلي أمر نفقاته عليه السلام 
ومكاقتة كثيرة . قال عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. 
(وأبو ذر) أي ومن خدمه عليه السلام أبى ذر الغفاري بمعجمة مكسورة 
المعروف بالزهد وصدق اللهجة أسلم قديما بمكة وأعلن بإسلامه بين قومه 
وضربوه فأجاره العباس ويقال انه اسلم بعد أريعة ورجع إلى بلاد قومه 
فأقام بها حتى هاجر صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ومضت بدر وأحد ولم 


تتهيا له الهجرة إلا بعد ذلك وكان طويلا أسمر اللون حنيقا روى أجمد 
القيامة؛ وقال عليه السلام منا أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء ادق 
لهجنة من أبي ذر . وقسال علي أيى ذز وعاء ملئ علماء ثم أوكي عليه 
واختلف فى اسمه واسم أبيه والمشهور انه جندب بن جنادة بضم الجيم 
ابن السكن, ولوقي بالريذة بفتع الراء الموحدة والعجمة يقرب الدينه 
انظر الزرقاني. ْ 


(رييعة ابن كعب حسبوا) بالبناء للمقعول أي غدواء وهؤز تميم ويصح 
أن يكون قوله ربيعة منضصوب بحسبوا بعده وقاغله راب جم إلى علماء 
سد ومعاه عوراتر اليل عسطين س ‏ ية ل ل يه فل 
السير فى خدمه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وكعب هو ابن مالك بن , 
يعمر الأسلمي بالفتح نسبة إلى أسلم قييلة من الأزد..كان صاحب : 

رمدو خ علي السلاه يضم الوا والقى بننا هوه فيه كحو متب الناء 
فغايرت خدمته صاحب المظهرة: وكان من أهل الصفة, ولم يزل منغه صلى 
الله تعالى عليه وسلم حتى قبضء فنزل فى بلاد أسلم على بريد من 
خا ل انر حرصي لجا ا رسكي لل حي 


أنظر الزرقاني. ش 
وفي مسند أحمد عنه كنت أخدم المصطفى فقال سلني. فقلت أسناألك 
أن تشفع لى وتعتقني تقد من النار فصمت قليلاء «تركال إني شاعل+ ٠‏ فأعني 


على تفسك يكشرة السجود : انتهى من المناوي. 


(وعقية ابن عامر) أي ومن خدمه عليه الصلاة والسلام عقبة بالقاف 
ابن عامر بن عيس بفتح المهملة وسكون الموحدة ابن عامرى بن عدي بن . 


عمرو بن رفاعة وكان صاحب بغلته ويقود به فى الأسفار رفقا به عليه 
السلام فى صعودها وهبوطها أو خروجها عن الطريق وكان عالما بالكتاب 
والسنة والفراكض شاعرا قصيها مقوها بضم الميم اسم مفعول من 
فدرهه الله أي اقدؤه اللذهلى الخطق ووسع قم وهق جنهتي. وفى 
الصحابة عقبة بن عامر الأنصاري وعقبة ين عامر السلمي يضم السين 
فلو قيده الناظم بذلك كما فعل صاحب المواهب كان أولى وروي أنه قال 
بينما أنا أقود برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى نقب بفتح 
النون وسكون القاف أي طريق من تلك النقاب إذ قال لى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أركب يا عقبة فأجللت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن أركب مركبه ثم أشفقت أن يكون معصية فركبت 
هنيهة تصغير هنة بزيادة الهاء أي شيئًا يسيرا ثم نزلت ثم ركب النيبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى. ولى مصرلمعاوية ومات سنة ثلاث 
وخمسين. 5 


ممم ا ا 0 ل 0 


لأبي بكر اعتقه فأعتقه فلزم خدمته. 


. (ذى مخمر) أي ومن خدمه صلى الله تعالى عليه وسلم ذى مخمر يكسر 
الميم وسكون المعجمة الحبشي ابن أخ النجاشي أوابن أخته وفد على 
المصطفى وخدمه ثم نزل الشام قاله المناوي. . وفى الزرقائي ذو مخمر 
جع ل يدا لاحك م اج وس مدر 
والله تعالى أعلم. 

(أسماء ثم هند) أي ومن خدمه صلى الله تعالى عليه وسلم أسماء 
وهند أخوه وهما ابناء حارثة الأسلمي كما تقدم فى شرح بيت العراقي 
وهما رجلان كما علمت. 


ححبك[ لزه الأفكار إسس 


فائدة: 


0 ل 
مه ا لل ار د 
الى علي الم يشل ل فق لى تاتدوو جا اسل كرد 10 يقلي 
دريل بان الشعية قال فى المراهف قال الزو ان وق ملحا لبي 
بن بدر التيمي وهى متروك وعمر بن جراد وهو مجهول فهذا ضيف 
ولا يعارض حديث عائشة:فى الصحيحين فى سيب نزول الآية انتهى, 
وخر ونا خب كحضوب وما وعم [ئه اباي عيرة وا در جعي لبقدا ومع 
ذكره ابن مندة.فى خدامه.؛ : 7 : 


َال المشاوي وشزك انشع أكون زالفه وان مقن ايك اق 
اليماني خدماه صلى الله تعالى عليه وسلم قاله الزرقاني والذى فى 
العراقي أن الأسود بن مالك والآخر ابن أخيه الحدرجاني واسمه جزر بن 
الحدر جان و للعراقي: 0 000 
ربيعةمعابن مسعود أبو ذر بكيسسر ولليث تنسب 
واتروكتسيريك أله ماريب .'" كهذا ا بو سس اللندر الاسم اليتون 
وابن أخيه الحمدرجان جنزر ٠‏ لهبخن دم الثبي ذككتتر 
١‏ قال المناوي أي وكذا من خدامه الأسود بن مالك الأسدي اليماتي ذكره 
ابن متدة وابن أخيه الحدرجان بحاء ودال وراء مهملات ابن مالك قيل 
إنما هو أخوه ويه جزم الحافظ بن حجر وجزر بفتح الجيم وسكؤن الراء 
وهو ابن الحدر جان ذكره ابن مندة انتهى, الحد رجان بالكسر كما فى ١‏ 


حك ددس ركو ١‏ 


القاموس ومن خدامه أيضا معيقيب بكسر القاف فتحتية مصغرا 
فموحدة ويقال بلاياء ثانية ابن أبي فاطمة الدوسي أسلم قديما وشهد 
المشاهد وهاجر الهجرتين وكان يلي خاتمه ومنهم قيس بن سعد بن عبادة 
وكان له بمنزلة صاحب الشرطة من السلطان وأقام فى خدمته عشر 
سنين أخرجه ابن عساكر قاله المناوي. والشرطة قال الزرقاني بضم 
المعجمة والراء وقد تفتح الراء الواحد شرطي أي كان قيس بمنزلة 
كبيرهم وهم أعوان الولاة سموا بذلك لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند 
وقيل لأنهم نخبة الجندء وشرطة كل شيء خياره وقيل لمن لهم علامات 
يعرفون بها. وفى البضاري قال أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين 
يدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير 

ومن الخدام أيضا المهاجر مولى أم سلمة ومنهم أيمن ابن أم أيمن وهو 
أيمن بن عبيد بن زيد بن عمرو بن بلال الخزرجي كما نسبه ابن سعد 
وابن مندة وقال أبى عمر أيمن بن عبيد الحبشي وهو ابن أم أيمن وقد 
فرق ابن أبي خيثمة بين الحبشي وبين ابن أم أيمنء وهو الصواب فإن 
الإصاية انتهى من الزرقاني. 

ومنهم ثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري كان يخدمه فبعثه فى حاجة 
فمر بباب رجل من الأنصار فرأى امرأته تغتسل فكرر النظر إليها 
فخاف أن ينزل فيه الوحي فهرب على وجهه ومات خوف من الله تعالى 
فى حياة المصطفى عليه السلام. ومنهم نعيم مصغيرا ابن ربيعة 
الاسلمي. ومنهم سابق وسالمء ذكرهما من خدامه ابن عبد الير. 
وللعراقي: 


وسابيق وسالم قدذكرا وقيل سلمى واعد المهاجرا 


وقوله وقيل سلمى؛ أن وقيل هو سالم المذكورء انظر المناوي. ومن 
الخدم أيضا أم عياش مولاة رقية بنِت النبي صلى الله تعالى عليه ؤسلم 
ورزينة براء ثم زاء منولاة زوجة صفية كما فى الإصابة ؤمارية جدة , 
المثنى بن صالح لها حديث عند أهل الكوفة قالت صافحت رسئول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فلم أر كفا ألين من كفه أنظر الزرقاني. . 


(بيبان حراس النبي اللصطقى : صلى عليه ربنا وشرفئا) 


الكوراين مع ع رجن وهو لكافه ادانع لكام وريه شر انحن 
أيضا على حرس بفتحتين وعلى أحراس أي هذا بيان ن ما كان يحرسه 


(حعرسه فى يوم بدر سنفد فتى مها وامرءان يعد 
فياعد) 5 
ا حرسه فعل ماض ومقتضى القاموس أنه ككتب ومعاذ مضاف إليه ما ٠‏ 
قبله وصدق فى أنه فتى من ولد معاذ وفتى نعت لسعد وسعد:هذا هو 
سيد الأوسء وقد ذكروا أنه فى الأنصار بمنزلة أبي بكر فى المهناجرزين 
وقد سوده عليه السلام حيث قال قوموا إلى سيدكم أسلم بين العقبة 
الأشهل ومعه أشيد بن حضير فقال | ن كلام رجالكم ونسائكم علني حرام 
حتى تومئوا فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلامسلم ومسلمة . وقن مسن . 
بأبسط من هذا وشهد يدرا وأحدا والخندق فرمي فيه بسسهم حتى عاش 
بنعده شهرا حتى حكم بين قِريظة ثم مات بسيبه رضي ي الله عنه ؤمناقيه 
كثيرة. 


. ومعنى كلامه أن حراسه صلى الله تعالى عليه وسلم فى يوم بدر ؤيوم 


أحد ثلاثة من الصحابة على سبيل التوزيع فيوم بدر حرسه سعد بن 
معاذ سيد الأوس حين نام فى العريش فكان سعد على باب العريش 
متوشها سيفه فى نقر من الأنصار والصديق مع المصطفى داخل 
العريش شاهرا سيفه لئلا يصل إليه أحد من المشركينء وبعد بدر فى 
أحد حرسه محمد بن مسلمة الأنصاري وذكوان كما أشار إليه فى قوله: 


(محمد ذكوان). بدل من قوله امرءانء أو بيان أي وحرسه بعد بدر فى 

(عليهما الرحمة والرضوان) الرحمة الانعام والرضوان اثعام خاص 
فهو أخص من الرحمة وهي تعم كل ملائم هذا شرح كلامه بحسب ظاهره 
ويوم أحد محمد بن مسلمة وأما ذكوان فإنما ذكره بأئه حرسه بواد 
القرى ولفظه وحرسه بواد القرى بلال وسعد بن أبي وقاص وذكوان بن 
غبدالقيسءانتهى. وثقل كلامه هذا الزرقاني فى شرح المواهب 
مقتصرا عليه انتهى. 

وذكوان بن عبد القيس أنصاري زرقي وهو مع ذلك معدود من 


المهاجرين سكن مع المصطفى عليه السلام بمكة ثم هاجر إلى المدينة وقد 


الخندق حرسه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 


و0 2 


(وابن أبي وقاص خير مشفق كُمأبو أيوب واين يشبلر 
في خيبر المشهور دون نكر) 


(قد حرسوه.) قوله ابن مبتدأ وما بعده معطوفان عليه, والخير قد 
حرسوه, والمجرور متعلق بقوله قد حرسوه. والمشفق هنا الخائف.من الله 
تعالى ووقاص غير مصروف للوزن ومراده أن هؤلاء الثلاثة.قد.حرسوه 
فى خسبر دون انكار وسعد هو ابن أبي وقاص واسمه مالك ابن أهيب 
بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فجده أهيب الحو وهب أبي آمنة أم 
الحين كلى !لله لصاني حلصة وسام وان ايوب اسيك دوس زد ين 
ا 0 
عباد بن بشر الأوسي. . وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ثلاثة 1 
الأوس لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا: م ا ل 
وأسيد بن حضير. أى كمنا قالت. والذى فى العيون : وحرسه ليلةبنى 
بصفية أبى أيوب الأنصاري يخيبر وبيعض طريقها وذكر أن رسئول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال اللهم أحفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. 
انتهي وفى المواهب كان يحرصه عليه الصلاة والسلام أيضا عنباد بن 
بشر. قال الزرقاني غبر بكان مع المضارع المفيد للتكرارء إشارة إلى 
تكرر حراسته انتهى, راطا لسعم راكد وخر ببع له إلا بواد القرى» , 
فالله تعالى أعلم. 

اهراد لقوق نل يلال رسيا بلا زا 


الامتراء الشكء؛ أي وكان بلال ابن رباح المؤذن حارسا له عليه السلام 


كا نزدة الأنكا ‏ ْ 


يوم بدر فى العريش شاهرا سيفه على رأسه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لثلا يصل إليه أحد من المشركين. قال الزرقاني كأنه لم يعده من 
الحرسء لأن فعله من نفسه خوفا وشفقة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولم يقصده منه انتهى. 

ومقتضاه أنه لايعد من الحرس إلا من قصد عليه السلام ذلك منه 
والله تعالى أعلم. 


قال فى الإصاية وهى غلط فإنه لم يشهد بدرا انتهى وحرسه أيضا أبو 
ريحانة الأنصاري فى سفرء رواه أحمد وأبى أيوب ليلة دخوله على 
صفية وابن مسعود ومرشد ابن أبي مرشد الغنوي وحذيفة وخشرم بن 
الحباب ومحجن بن الأدرع الأسلمي على ما ذكره الشامي والبرهان وكان 
العباس عمه فيمن يحرسه رواه الطبرائي أنظر الزرقاني. : 


(وترك الحراس لما أخبرا بعصمةاللهله خيرالورى) 


العصمة بالكسر المئنع, وأخبر مبني للمفعول وخير بالرفع يتنازعه: 
ترك يطلية: فاعلاء وأخبر: يطلبه نائياء عن القفاعل . ومعنى كلامه أنه 
صلى الله تعالى علية وسلم كان يحترس من أعدائه حتى أنزل الله 
تعالى عليه: [والله يعصمك من الناس] وترك الحراس حينئذ. وللعلماء 
فى هذه الآية تاويلان أحدهما أن العصمة عامة فى كل مكروه وأن الآية 
ترلك بعه أن شع وجي أوكسرت وياعيكة ملي السلامركانيهنا أن 
المراد العصمة من القتل خاصة, وقأل.فى قرة العين فى أخبار الحرمين 
قد عصمه الله تعالى من أعدائه حيا وميتاء وقد حصل لنا من الحكايات 
فى هذا الباب أن الحكم العبيدي لعنه الله أراد ثقل الجسد الكريم الى 
مصر وبعث إلى سلطان الحجاز من الحسنين أن يحفر القبر الشريف 


وينقل الجسد الطاهر الي مصر فسمع بذلك أهل المدينة فاجتمعوا 
بأسرهم للقتال حتى يموتوا كلهم أو يقتلوا جميع من يدئو إلى القير 
الشريف لقصد حفره. وتماهدوا على ذلك فبينما هم كذلك إذ أرسل. الله 
تعالى.عليهم.ريها عاصفة حتى شاهد أهل المدينة الجمال والخيل 
تدحرجها الريح فتوسلوا به عليه الصلاة والسلام حتى كشفت غنهم 
فأخزى الله الحكم ورد كيده خاسنًا فى نحره؛ ثم بعث زنادقته خفية , 
ليفعلوا ذلك؛ يمشون بالليل ويكمنون النهار حتى بلغوا المدينة وقصدوا 
الحفر تحت الأرض فأخذهم الله بشديد بطشه وخابت آمال عندى الله 
والحمد لله ثم كانت قصة:محمود مع النصرائيين الأندلسيين ؤذلك أنه 
انا سو نالل على الله تجالن عليه وبمك فى الخوه فشان اانا ملسيو 
إن هذين قد آذيائي فأنقبذئي منهم ثم أطلعه على صورتي شتخضين 
أشقرين فارتحل إلى المدينة؛ وفرق بها المال حتى اطلع علي الشخصين 
المذكورين فهددهما فأقرا أنهما نصرائيان فقتلهما . وقصة اليهودي الذى . 
أظين الإستلام والقدنيك الفائق وسكن يقرت السكه كم قصد الحفر تعيت 
الأرض إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج كل'يوْم قفة تراب 
بثيابه فيرميها خارج المدينة حتى بقي لوصوله إلى الجسد الكريم قدر 
ما يحفر ثلاثة أيام فرئى ملك مصر الناصر فى منامه النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فأخبره بالقصة وبصفة اليهودي وقال له أدركني 
فسار إلى المدينة حتى بلقها فى مدة قريبة, قأمر بإعطاء الصدقنة لجميع 
سكان المدينة وهو يتأملهم فلم ير الصفة التى بينها له النبي ضلى الله 
تعالى عليه وسلم فقيل له: لم يبق إلا رجل ناسبكء؛ فقال لا بد من احضاره 
فإذا هى بالضفة التى رآها فى منامه قهدده فأقر أنه يهودي وأطلعهم 
على المكان والحفر فقتلوه شر قثلة فحفروا الأساس إلى أبعد ما أمكنهم, ' 
ثم رفعوا البنيان المرصوض بحيث لا يطمع فى مثل تلك الفعلة. انتهى 
من الريان فى تفسير القرننآن. للوالد حفظه الله تعالى. 

(وكان حاديا له الببراء) 


البراء اسم كان وحاديا خبرها والحداء يضم المهملة الغناء للإبل يعنى 


أن البراء كان يحدو له عليه الصلاة والسلام أي يقول الحداء وهو 
الغناء للإابل والبراء هو ابن مالك بن النضر أخى أنس لأبيه وقيل 
شقيقه. شهد المشاهد إلا بدرا وقال عليه السلام رب أشعث أغبر لا 
يوبه له لى أقسسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك ولا يوبه له أي لا 
يتفطن له قال أنس فلما كان يوم تستور انكشف الناس فقال 
المسلمون يا براء أقسم على ربك فقال أقسم عليك يا رب لما منحتنا 
أكتافهم وألحقتني بنبيك» . فحمل وحمل المسلمون معه فقتل هرمزان 
من عظماء الفرس وأخذ سلبه فائهزم القرس وقتل البراء رواه 
الترمذي أنظر الزرقاني. 


(أنجشة) عطف على البراء بحرف محذوف وأنجشة بفتح الهمزة 
والجيم وكان ن حاديا له البراء وأنجشة عبده الأسود الحبشي المكتى أبا 
مارية وكان حسن الحداء وقد مر فى الموالي (جاءت بذا) أي بكونهما 
حاديين له عليه الصلاة والسلام (الأنبا ء) أي الأخبار. جمع نبإ فاعل 
عادت. وفى السبسيسين عن اس ككان البراء انين مالل يهدى جالوجال 
وأنجشة بالنساء وكان أنجشة يحدو وبنشد القريض والرجز فقال عليه 
السلام عبد رويدك رفقا بالقوارير وعبد منادي بحذف الأداة وفى 
الصحيحين عن أنس أن انجشة حدا بالنسا ء فى حجة الوداع فأسرعت 
الإبل فقال صلى الله تعالى عليه وسلم يا انجشة رفقا بالقوارير أي 
بالنساء فشبهن بالقوارير من الزجاج لأنه يسرع إليهن الكسر كما 
يسرع الكسر المعشوي إلى النساء . فلم يامن عليه السلام عليهن أن يقع 
'حداءه فى قلويهن ٠‏ وفى المثل الغناء رقية الزنى. وقيل أراد أن الإبل 
إذا سمعثت الحداء أسرعت فأز عجت الراكب» وأتبعته, فئهاه لأن النساء 
يضعفن عن ذلك لا خوفا من وقوعه فى قلوبهن. قال الدماميني وحمله 
على هذا أقرب إلى ظاهر لفظه. وفى المستدرك عن أنس أن البراء كان 
حسن الصوت انتهى من المواهب وشرحها. 


ترك الناظم من الحداة عبد الله بن رواحة, وعامر بن الأكوع. .ففي 
المواهب ممزوجا ببعض كلام الزرقاني وكان يحدو بين يديه!عليه الصلاة 
والسلام فى السفر عبد الله بن رواحة: أي يقول الحداء يضم المهملة وهو 
إلقناء للإبل. ظ 


وفي الترمذي عن أنس أنه غليه الصلاة والسلام دخل مكة فِي عمرة , 
القضية وابن رواحة يمشئ بين يديه ويقول: 
خلوا بني الكفار عن سببسيله اليوم نضسربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عتن خخليئله 


فقال عمر يا ابن رواجة بين يدي رسول الله صلى الله تعالى غليه 
وسلم وقى حرم الله ت تقول :الشعر ؟! فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: خل ' 
عنه يا عمر فلهي فيهم أنسرع من نطح النبل. ونضربكم بسكون الباء 
كقراءة أبي عمرو ان اللة يامركم, وقوله اليوم أشرب غير 8 
وفى زواية أنه عليه الصلاة والسلام قال يا عمر إني أسمع فاشكت يا 
عمر .وقوله عن مقيله أي محل نومه وقت القائلة كناية عن محل الراحة 
وقوله ويذهل الخليل أي يكون أحدهم يهلك فيذهل الهالك عن الحي 
وعكسهة. 


3 


وكان يحدى له يين يديه غامر بن الأكوع. واسم الأكوع سئان بن عبد 
وفى رواية لمسلم أنه أخوه. قال فى الإصابة فيمكن الجمع بأثه أخوه :على 
ما كانت الجاهلية تفعله: وفى رواية أخرى لمسلم أنه عمه. وقند مرت 
قصته فى خيير,. ومن جملتها حداؤه بقوله: والله لولا الله ما اهتدينا 


إلح.. 


قال مؤلفه سمح الله تعالى له وقد زدتها فقلت: 


2155 1م حت - 


(اين رواحة له أيضا حدى وقال قولا مفض باب هالعدا 
لوا بني الكفار عنزسبيله اليوم نض ربكمعلى تنزيله 
كذاك أيضا هامر بن الاأكوع ‏ وقالفى هدائهالمرقع 


والضمير فى تنزيله للنبي عليه السلام كما فى الزرقاني والبيجوري ؛ 
أي تنزيله مكة ان عارضتم ولا نرجع كما رجعنا يوم الحديبية انتهى 
المراد مثهما. 

رسلي هليه ني القمر ملل اللدكناتي ملمة ويبام يمنا أي مالكناء 
(وسلما والآل والأصحاب خير من سما) 

أي أفضل من علا باتباعه عليه السلام. وقد مر قريب من هذا التركيب 


(بيان رسل المصطفى لمن ملك:) الرسل جمع رسول وسكن عينه هنا 
وذلك جائز الحتيار! أي هذا بيان القوم الذين أرسلهم النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلى الملوك جمع ملك بكسر اللام (صلى عليه الله ما 
دار القفلك) وهى بالتهريك جسم مستدير ومدار التجوم »وقد مر شيء 
من الكلام فيه عند قول الناظم ما دار نجم فى فلك. قال المناوي لما رجع 
المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من الحديبية كتب إلى الملوك فقيل 
له انهم لا يقربون كتابا إلا مختوماء فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه 
ثلاثة أسطرء محمد سبطر ورسول سطرء والله سطر وختم به الكتب» 
وبعث ستة فى يوم واحد إلى الملوك فى المصرم ستة سبع وأصبح كل 
منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم, انتهى. 


أي من غير مضي زمن يمكن فيه تعلم لغتهم, معجزة له عليه السلام 
كما فى الزرقاني. قال ولا ينافي هذا دعاء بعض الملوك الترجمان, لأنه 
فن تعاظم الأعاجم. 


ج7ك21 1 


(إلى النجاشي الثبي أرسلا عمرا ف ب جلالكتباب وتلا) 
بدأ الناظم برسالة عمرو لأنه أول رسول بعثه عليه السلام كما فى 
العراقي والمواهب وغيرهما . والمجرور متعلق بأرسل والنجاشي بفتح 
النون وكسرها أى أفصح:وتخفف ياوه وتشدد أصحمة, . ملك الحبشة. 
قال المناوي ومعنى أصحمة عطية, انتهى. والنبي مبتدأ وخبره أرزسل, 
وعمرا بفتح العين مفعول أرسل وهو ابن أمية بن خويلد الضمري نسبة 
إلى جده ضصمرة بفتح وسكون اين بكر بن عبد مناة بن كناثئة .كان 
المضطفى يبعكه فى امور» لكودة من أمجاد القرب وريجالها قال المخاري 
وبجل عظم وتلاه قرأه ومعنى البيت أنه عليه السلام أرسل عمرا بن ْ 
أمنة الختترى إلى التجافس كاسك وعظ كتاب الخير عبد الل تعال 
عليه وسلم ولم يعرض عن كتابه بل تلقاه بالبشر إذ قر أه وآمن.به تمليه 
ل 2600 
تغرف ل 
من الهجرة. 007 : 
فسان مسلا ومتلن [1 لمصطفى عليه مع أصحابه أولي ا لصفى) 
فاعل مات ضَمين التجاشي ومسلما هال منه والصقاء بالمد وقصره 
كم ال اسه و ل د 
المواهب وهو قول الأكثر زقيل سئة ثمان قبل الفتح كما ذكره البيهقي ‏ 
كما فى الز ا ا ون د 
د 


ْ 


تعالى عليه وسلم قد مات اليوم عبد صالح يقال له أصحمة. فقوموا 
فصلوا. وصففنا خلفه. وللدا رقطني عن أبي هريرة فوثب النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ووثبنا معه حتى جاء المصلى فقام وصففنا وراءه 
فكبر أربع تكبيراتء وعن عائشة لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا 
يزال يرى علي قبره نور أخرجه أبو داوود وترجم عليه النور يرى على 
قبرهالسناء نقله الزرقاني. ولفظ الكتاب كما فى المواهب: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة, أما 
بعد فإني أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس والسلام وأشهد 
أن عيسى روح الله وكلمته ألقيها إلى مريم البتول: الطيبة الحصينة 
فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيدهء وإني أدعوك إلى 
الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وان تتبعني وتؤمن بالذي 
جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله تعالى وقد بلغت 
ونصحت فاقبلوا نصيحتي وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفرا ومعه نفر 
من المسلمين. والسلام على من اتبع الهدى. 

وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية فقال النجاشي عندما قرأ الكتاب 
أشهد بالله انه النبي الأمي الذى ينتظره أهل الكتب وان بشارة موسى 
براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل وأن العيان ليس بأشفى من 
الخبر عنه ولكن أعواني من الحبشة قليل, فانظرني حتى أكفر الأعوان 
وألين القلوبء ثم كتب النجاشي جواب الكتاب إلى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم: يسم الله الرحمن الرحيم: إلى محمد رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم من النجاشي أصحمة, »سلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركات الله الذى لا إله إلا هو الذى هداني للإسلامء أما بعد 
فقد بلغتى كتابك يا رسول الله فما ذكرت من امر عيسى ورب السماء 
والأرض ان عيسى عليه السلام لا يزيد على ما ذكر ثفروق انه كما ذكرت 
وقد عرفنا ما بعثت به إلينا فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد 
بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت علي يديه لله رب العالمين وقد بعثت 
ا ل ا ل ا فإني أشهد أن ما تقوله 


حق» والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهى كلام القسطلاني. 


٠‏ قوله أحمد إليك أي أنهي إليك حمده. وقوله روح الله أي ذو روح 
أضيف إليه تعالي:ت تشريفا له لأنه أوجده بلا أبء ولأنه يحيي الموتى 
والقلوبء وألقاها أوصلها وكلمته هي كن. 


:وقول البيضاوي لعل جبريل تمثل لها شابا يم 6 
عن هذا الكلام الفاسد, ولكن هذا ثمرة التوغل فى الفلسفة انتهى: 
المتابعة والمناصرة والهدى الرشاد. وراكب الحمار عيسى عليه السلام. 
وراكب الجمل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم والعيان. بكسنر العين 
مشاهدة وأصحمة بوزن أزبعة ؤعاوه مهملة وقيل معجمة فميم وقيل ؛ 
بموحدة بدل الميم وقيل صحمة بغير ألف وقيل كذلك لكن بتقذيم الميم ' 
1 اسم ا 0 العلاف في 
أولنها وقيل السيحة ليم م بغش السي رقيل هار مو الخفره و لهو لان 
وسكون الفاء وضم الراء وسكون الواو, ثم قاف صلاقة منا بين الثواة 
والقشر وأتيتك فى محل المفعول, ل ان ل 
ال لا ١‏ 
ا د : 
ويعثهما مع.عمرو بن أمية الضمري ونعاه وصلى عليه بالمديئة, وأما 
النجاشي الذى ولى بعده وكتب عليه السلام له يدعوه إلى الإسلام فكان 


عت 


ميخو ستاد ها صو ناكيما اكمانانظن المو ايعاو العرامي: 


أولهمارسلهالتئبي للك عهمرفوالضمري 
إلى النجاشي فلما قدما نزل عن فراشه فاسلماسا 
وأركبالمهاجريناليبحهحرا إليهفىس فينتين طرا 
زوج هرملةعمرقيله لهومهرهاالنجاشي بذله 


قوله وأركب المهاجرين إلخ.. أي إليه عليه السلام حين بعث إليه عليه 
السلام مع عمرى بن أمية أن يجهز إليه أصحابه. وطرا أي جميعا؛ وقوله 
زوجه رملة أي بنت أبي سفيان» وكانت هاجرت مع زوجها عبيد الله 
بالتصغير بن جحش فارتد ومات نصرانيا يأرض الحبشة والعياذ بالله 
تعالى. وقوله قبله أي قبل عمرو العقد عنه عليه السلام انتهى. 


وبعث النجاشي ولده فى ستين نفر من الحبشة الي النبي صلى الله 
فى سفينة أخرى انتهم : 


(ودحية إلى هرقلأرسلا فشع..) 


دحية مفعول أرسل بعده وصرفه ضرورة وهو بفتح الدال وكسرها 
وهى بلقة اليمن الرئيسء وشح بحاء مهملة أي بخل بملكه فلم يسلم 
حرصا على ملكه يعنى أنه عليه السلام أرسل دحية ابن خليفة اين فروة 
بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس الكلبي وهو صحابي جليل يضرب به 
المثل فى الحسن وكان جبريل ينزل فى صورته وكان دحية إذا قدم 
المدينة, لم تيق معصر إلا خرجت تنظر إليه؛ء قاله المناوني إلى هرقل وهو 
اسم ملك الروم ولقبه قيصرء وكتب له أي لدحية كتابا يدعو فيه قيصر 
إلى الإسلام فلم يجب بل شح بملكهء وءاشر الفانية علي الباقية: ولو 
تفطن لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أسلم تسلم:؛ وحمل الغبر على 
عمومه أي فى الدنيا والآخرة لسلم لى أسلم من كل ما يخاقه.؛ لكن 


التوفيق بيد الله قاله الزرقاني عن الفتح. وكان ارسال دحية الي هرقل 
فى مدة صلح الحديبية كما فى البخاري عن أبي سفيان وذلك كان سنة 
ست اتفاقا فما فى تاريخ خليفة بن خياط احد شيوخ البخناري ان 
ارساله كان سنة خمس غلط لمخالفته للصحيح انظر الزرقاني» ولفظ 
الكتاب بعد البسملة من محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وفى رواية عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم, وى رواية إلى 
قيصر صاحب الروم: سلام على من اتبع الهدى أما بعد قإني أدعوك 
بدعاية الإسلا م أسلم تسلم يوتك الله أجرك مرتينء فإن توليْت ففإن 
ملسك ال الأري يي ويا 'أهل الكتاب تعالؤا إلى كلمة سواءٍ بيننا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيًا ولا يتخذ بعضتا بغضا 
أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا يأنا مسلمون انتهئ. 


ولما رأى الكتاب غضب أخو قيصر غضيا شديدا واسمهة: يفاق, بفتح 
الكحكيا وفكد لفون فاك تكاقه وكا ازع الككاك انه هذا يتفيف 
اد عاض ابر راجيال الو 7 


الناموس الأكير ا ل م 
دق <اخا طاخب اروم #والله مالكى ومالكة كم أمر بؤكراه دحية ورجع 
الدب آخر الابد, وأن يشبت ملككم فتبايعوا : هذا ار ل 1 
علي ديشكم فقد بأيت مذكم الذى أحبيت فسجدوا له ورضبوا عنه. وفى 
نهم الى أن حدييع كنظووا قغرة وجل واهد هلها عن انيع ان كر جو لك 
عنده أفسدوا عليه الروم» قال إنما قلت لأعلم صلابتكم على أمركم. ؤفى 
رواية ابن حبان انه قارب الإجابة ولم يجبء فدل على استمزاره على 
الكفر فإطلاق صاحب الاستيعاب انه آمن أي أظهر التصديق الكنبه لم 


يستمر عليه؛ بل شح بملكه وآثر الفانية نقله الزرقاني عن ابن حجر. 
وهرقل كدمشق على المشهور وحكي سكون الراء وكسر القاف وبه جزم 
القزاز؛ وقيصر اسم لكل من ملك الروم و دعاية الاسلام بكسر الدال أي 
الكلمة الداعية إليه وبيان الكلمة قوله اسلم الخ.. وتسلم بفتح اللام 
وإيتاؤه الأجر مرتين لإيمانه بنبيه ثم بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقوله فإن عليك اثم الأريسيين أي مع اثمك, .والأريس بفتح 
الهمزة وكسر الراء فياء ساكنة الأكار أي الفلاح أي الحراث: ولفظ ابن 
اسحاق الأكارين زاد الزرقاني يعنى الحراثين».قال ابن عبيد المراد بهم 
أهل مملكته وكل من يزرع فهو عند العرب فلاح سواء ء كان ذلك ينفسه أو 
بغيره. وقوله سواء بيننا أي لا نختلف فيها أي لا يختلف فيها التوراة 
والقرآن والإنجيل وهو أن لا نعبد إلا الله إلخ.. وفئ رواية اليريسين 
بقلب الهمزة ياء جمع يريس ككريم؛ وفى أخرى بشد الياء بعد السين, 
وفى أخرى الإريسين بشد الراء. 


وللعراقي: 

ودحيةأرسله لقيصرا. وهوهرقل فقضاواستكبرا 
قال المناوي ثبتت عنده نيوءته عليه السلام فلم يوافقه الروم فخاف 
على ملكه فاستكبر على الايمان لكنه أمر بإكرام دحية ويقال إنه جعل 
الكتاب فى قصبة من ذهب تعظيما له فأخبر دحية بذلك المصطفي صلى 
الله تعالى عليه وسلم فقال ثبت الله ملكه؛ فلم تزل ذريته تتوارث ذلك 
الكتاب جيلا بعد جيل انتهى منه. 


(شوابن ح ذاف -كالى كسرافمزق الكتاب مزقا). 


قوله ابن بالنضب عطفا على دحية وحذافة بضم أوله. وكسرى بفتح 
الزجاج ورده ابن فارس وكسرى لقب كل من ملك الفرس ومعتاه المظقر. 


حر 11ت 


واسم كسرى هذا إبرويز بقتح الواو وكسرها ويقال له ابروان وآخره 
زاي معجمة, ومقتضاه فتح همزته قال السهيلي ومعنى ابرويز المبظفر 
انتهى. ومعنى. كسرى وابرويز واحد وهو ابن هرمز. ومزق الأؤل مبني 
للفاعل معناه قطع وفاعله ضمير كسرى والكتاب مفعوله ومزق الثاني 
ميدي للستعول ونائيته مير كشرى ولفظه اماسني ومعناة النعاء اي 
مزقه الله يعنى أنه صل الله تعالى عليه وسلم أرسل عبد :الله بن 
حذافة السهمي وكان من المهاجرين الأولين إلى كسرى ين:هرمز وكتب . 
له كتابا وأمره أن يدفغه إلى عظيم البحرين وهو المنذر ببن سباوى 
بالمهملة وفتح الواو المممالة نائب كسرى على البحرين فدفعه عظيم 
البحزين إلى كسرىء فلما.قرأً الكتاب مزقه أي خرقه وقطعه فدعا عليهم 
المصطفى صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق:بفتح الزاي 
فيهما. آي يكفرهوا. ويتقطعؤا فاسكهات :الله له فشلط الله على ابراويز 
ابنه شرويه فقتله ثم:قتل اخوته وكان أبوه لما علم:ان ابنه يقتله احتال . 
على قتل ابنه يعد موته فغمل فى بعض خزائنه المختصة به حقا مسموما ' 
وحص جياه الحنا ء عن تداول من هذا جامع كذا فتتاول منه 
محرو يه ديلت جيه اديه يستة أشهر فلم يخلف ذكرا وملكؤا أخته بوران 
يضم الموحدة ثم ملكوا أختها ازدميرخت فجر ذلك إلى ذهاب ملكهم : 
ومزقوا كما دعا به عليه السلام نقله الزرقاني. 
وقيل بعث له الكتاب مع عمر بن الخطاب, قال الحافظ فلعله بعثه إلى 
كسرى مرتين وقيل بعثه مع خنيسء ابن خذافة وهو غلط لأنهة مات 
بأحدء فتأيمت منه حفصة: وبعث الرسل كان سنة سبع وقيل منغ خارجة 
ابن حذافة ولا يصح لأن خارجة كما فى الإصابة من مسلمة الفتح ؤولفظ 
الكتاب يعد البسملة من مبحمد رسول الله إلى كسرى عظيم قاس شلام 
على من اتبع الهدنى وآمن يالله ورسوله وشهد ان لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عيذه ورسوله. ادعوك بدعاية الله عز وجل فِإني 
رسول الله إلى الناس كلهم لينذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين أسلم تسلمء. فإن توليت فإن عليك اثم المجوسء ذكره فى 


كي حت اش كه - 


اللواهن: :وكال فلما قرا علي الككاب'مزقه وبلغ ذلك وسول: الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وقال مزق ملكه. انتهى. 

قثال شتارحة ذعاء أو اخبنان وينؤيد الأول قوله الآتى دعا عليهم: 
وهرمز والد كسرى وأبوه أنو شروان وهو كسرى الأكبر باني الإيوان 
وملك ثمانيا وأربعين سنة, وقيل انه هو الذى كتب إليه المصطفى عليه 
الصلاة والسلام قال الحافظ وفيه نظر لأنه عليه السلام أنذر بأن ابنه 
يقتله والذى قتله ابنه هو كسرى إبرويز بن هرمز قال الحافظ ولم تجر 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم ولم يقع فى واحد منها 
البذاءة بالحمدء بل بالبسملة. 


وقوله وأمن بالله إلخ.. أكد فى هذا الكتاب وأوضح البيان لأن أهله 
مجوس لا يقرؤون الكتب بخلاف قيصرء وقوله بدعاية الله بكسر الدال» 
ولينذر بالياء وفى نسخة بالهمزهء ولم يقل هنا ويوتك الله أجرك 
مرتينء لأنه مجوسي عابد نار ولا كتاب له؛ وقيل ان المجوس كان لهم 
كتاب فبدلوه.وقوله فإن عليك اثم المجوس أي مع اثمكء, وللعراقي تقعنا 
الله تعالى به: 


وحذاقة بضم الحاء وذال معجمة وكسرى لقب لكل من ملك فارس, 
فمزق الكتاب وبعث إليه عليه السلام ترابا ونكرا أي منكراء فقال عليه 
السلام: مزق الله ملكه بعث إلى بتراب أما إنكم ستملكون أرضه. 
وأرسل كسرى إلى عامله باليمن باذان ان ابعث رجلين جلدين الي هذا 
الرجل لياتياني بخبره فبعث قهرمانه ورجلا آخر وكتب معهما كتابا 
فقدما على المصطفى فتبسم ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترتعد, ثم 
قال ارجعا عني يومكما حتى الغد, فأتياه فقال ان صاحبكما باذان قتل 
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يقي هد ليله لزنن مله عنم ابح فكت مرجع زنع بادان يلاك 


فأسلم ولما ل ال ل لي د 
المناوي. 


ني إلى المقوقس ارتقا) 

وحاطبا بالنصب عطف على دحية وارتقا الظاهن أنه حشو ومهناة علا 
وارتفع أي وأرسل حاطبا:بن ابي بلتعة بفتح الموحدة والمثناة الفوقية 
بعدهما لام شاكتة المتفق على سيوك يدوا لى المقوقس يكيع اليم قفا 
مفتوحة فواو ساكنة فقاف مكسورة فسين مهملة لقبه ومعناه المطول 
البناء قاله البرهان. وفى القاموس وحياة الحيوان أنه لقب له: ولطائر ٠‏ 
مطوق طوقا سواده فى بياض كالحمام وليس فيهما ما يشعر يالوصف . 
الذى ذكره البرهان قاله الزرقاني. ومتعلق ارتقا محذوف أي إليه يعنى . 
المقوقس ومعنى البيت أنه عليه السلام أرسل حاطبا إلى المقوقنس فوجد 
المقوقس فى مجلس مشرف على البحر فركب سفينة وحاذئ بها مجلسه . 
وجعل كتابه عليه السلام بين أصبعين من أضابعه فأشار به إليه قأمر ' 
العميات فر الككاي د دوت ١‏ مكلذ الكل مسرم على مساحو كينا 
أشار له بقوله: 


(١ 


يعني أن المقوقس قارب الإسلام حتى أهدى للنبي صلئ الله تعالى 

علية وسلع أكدية عظيية ذكر منينا الشاظم رعمية الله تعالن جاريكين 
وهما مارية النقبطية وأخنتها سسيرين وبغلة يقال لها دلدل بضم الذالين 
المهملتين وهي أول بغلة رزيثت فئ الإسلام وكانت بيضاء وقيل شهماء 
وقال الحميدي كان ذكرا لا أنثى قاله المناوي وياتي الكلام عليها إن شاء 
الله تعالى فى بغاله بأبسط من هذا. 


وذكر منها أيضا عبدا وهو مابور القبطي المتقدم فى الموألي وهى ابن 


(فقارب الإسلام حتى اهدى جاريتين ذلدلا و 


عم مارية فقوله دلدلا بحذف العاطف ولم يذكر الناظم أختهما قيصر 
بالصاد المهملة عند مغلطاي وبالسين المهملة عند اليعمري وغيره مع أنه 
أهداها معهما فقد مر ذكرها فى الموالى وأهدى له أيضا جماره يعفورا 
وألف مثقال ذهيا وعشرين ثوبا لينا وقدحا من قوارير وعسلا من عسل 
بنهى بضم الموحدة وكسرها قرية من أعمال مصر كذا فى المناوي وفى 
الزرقانى انها بفتح الموحدة وكسرها وأهدى له مكحلة, » عيدان شامية 
ومرءأة ومشطا وفرسا يقال له لزاز بزايين وأعطى لحاطب مائة دينار 
وخنسة أخواب كما هئ الفاوئ 


وللعراقي: 
من ذهب وق اح ومن هسل وطرف من مصر من بتهاالعسل 


واسم أبي بلتعة عمرو بن عويمر بن سلمة اللخضمي حليف قريش 
والمقوقس ملك مصرء والاسكندرية بكسر الهمزة وتفتح وسكون المهملة 
والنون وفتح الكاف والدال المهملة بلد على طرف بحر المغرب من آخر 
حد مصرء ت إلى بانيها الاسكندر الروميء واسم المقوقس جريج 

بحم الجن الأولى بن ميا دى فرقوب و جلقب به كل من تلك الاسكتد ريه 
تر و نكل ملك كيرا الشاء فرعون فإن أضيف إليهما الاسكتدرية 
بالعزيز كما فى سيرة مغلطاي وهو عظيم القبط بالكسر والواحد قبطي 
علو ا لقكاسن:و الشبط اسع التصارى معي وام سمل لفون كماامير 
وغلط ابن الأثير وغيره من الحفاظ ابن مندة وأيى نعيم وابن نافع وابن 
قانع فى ذكرهم له فى الصحابة فيقول العراقي: أي دنا الى الإسلام: 
ومارية بتخفيف الياء أصلها البقرة وقوله قدح أي من قوارير وكان 
يشرب فيه المصطفي والطرف بضم الطاء المهملة جمع طرفة وهي ما 
يسطرف أي يستملح انتهى ملخصا من المناوي والزرقاني. 


كك[ نرهة الأفكار د 
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ونص الكتاب إلى المقوقس بعد البسملة من محمد رسول الله الى 
الموقوس عظيم القبطء سنلام على من اتبع الهدى أما يعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام, أسلم تسلمء يوتك الله أجرك مرتين, فإن توليت فعليك 
اثم القبط (يا أهل الكتاب تعالوا.. إلى قوله مسلمون]. وبعث به حاطيا 
ووجده بالأسكندرية فى مجلس مشرف على اليحز فركب سنفينة وحاذى 
مجلسه وأشار بالكتاب إليه فلما رآه أمر بإخضاره بين يديه فلما جيء . 
به ووقف بين يديه فض الكتاب أي فك ختمه وقرأه وقال لحخاطب ما 
ملشعه ان كان تبيا أن يدعو علي؟ فقال له حاطب وما منع عيسى. أن 
يدعو على من خالفه؟! وعند البيهقي فما له لم يدع على قومه حين 
أخرجوه من بلده؟! فقال لله حاطب أتشهد أن عيسى رسول الله؟ فما له 
حين أخذه قومه وأرادوا أنّ يصلبوه أن لا يكون دعا عليهم حتى زفعه الله , 
فقال أحسنت أنت حكيم جئئّت من عند حكيمء فقال حاطب انه كان قيلك 
او ا كر ا امس فور ل 7 

فانتقم به ثم انتقم منهء فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك, قال ان لنا 
دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه: فقال له حاطب ندعوك إلئ ذين الله 
وهو الإسلام الكافي به الله فقدما سواه أن هذا النبي صلى الله تغالى . 
عليه وؤسلم دعا الناس فكانْ أشدهم عليه قريش وأعداهم له يهود وأقريهم 
منه النصارى أي الذين آمئوا به. ولعمري ما يشارة موسى يغيسى إلا 
كبشارة عيسى بمحمد صلى. الله تغالى عليه وسلموما دعاؤنا إِياك إلى 
القرآن, إلا كدعائك أهل التورية إلى الانجيل وكل نبي أدرك قنؤما:فهم 
من أمته الحق عليهم أن يطيعوه وأنت ممن أدرك هذا النبي.فالحق عليك : 
اتباعه ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكن نامرك به. ١‏ 

فقال المقوقس إني قد نظرت فى أمر هذا النبي فوجدته لا يامر , 
بمزهود فيه ولا ينهى عن أمرغوب فيه. ولم أجد بالساحر الضال ولا ٠‏ 
الكاهن الكاذب ووجذت معه آلة النبوة بإخراج الخبا والإخبار بالنجؤى 
وسأنظر وأخذ كتابه عليه السلام وضمه إلى صدره فجعله فئ حق من : 
عاج ثم ختم عليه ودفعه لجارية له لتحفظه ثمدعا كاتبا له يكتب 


بالعربية فكتب إليه صلى الله تعالى عليه وسلم لمحمد ين عبد الله من 
المقوقس عظيم القبطء, . سلام عليك أما بعد فقد قسرأت كتابك وفهمت ما 
ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظن أن 
بحري الشاء إلى أده حر ا ء قبله. وقد أكرمت رسولك 
ويعثته بعثته إليك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم وكسوة وأهديت لك 
بغلة لتركبها والسلام. 


قوله يوّتك الله بالجزم» جواب ب ثان للأمر أى معطوف بحذف العاطف., 
وقوله سواء بحتثا وبيتكم أى غدل ونضف: نسكووا تفن واكثمافيها 
وفسر الكلمة بقوله أن لا تعبد إلا الله إلخ. والنكال العقوبة والآخرة 
والأولى كلمتان قالهما فرعون» ٠وبيئهما‏ أربعون سئة, ٠الأولى‏ قوله ما 
عملت لكم من إله غيريء والأخرة قوله أنا ربكم الأعلى . وقيل الأولى 
الدنياء ونكالها بالإغرا ق» والآخرة يوم القيامة بالإحراق2 وقوله فقد 
بفتح الفاء لي و ل تو 
المعجمةالمستورة كانه يشير إلى الإخبار بالمغفيباتء. والنجوى 
يتناجى به أي يسارر وهي من جملة الإخبار بالغيب. 


وروى الواقدي عن المفيرة بن شعبة فى قصة خروجهم من الطائف 
قبل إسلام المغيرة» أنهم دخلوا على المقوقس وسألهم عما يدعى إليه صلى 
ا ا 1 
الناس كافة, ولو أصاب القبط والروم لاتبيعوه فقد أمرهم بذلك عيسى, 
وستكون له العاقية حتى لا ينازعه أحدء ؤيظهر دينه الى منتهى الخف, 
والحاقر فقالوا أي المفيرة ومن معه لى دخل الناس كلهم معه ما دخلنا 
معه فهز المقوقس رأسه وقال أنتم فى اللعب. 


جل انمو لماه لم ود يرق 


السلام وإلى ميدع هلما أخجره قال القيط لااتطاوعتي ملي اشباعه وأنا 
أضن بملكي أن أفارقه وسيظهر علي البلاد وينزل أصحايه من بعده 
لبتاهنها هذه عدي يظهرو| على يا ها قدانوانا 9 اذك من هذا حرفا نول 
أحب أن تعلم بمحاورتي إياك أحداء قال حاطبء؛ فذكرت قوله لرسول 
الله هيلي الله حغالى عليه وسلة فقال :ين الخسية يملكه ولاابقاء تلكه 
انتهى فكان كما قال أنظر الزرقاني. | 


ا 0 عع انا عصطعرا 1 


يسا ويتديب اليه الجلددي نيس [هلها ولتي باليشام بففح الهعلة ون ١‏ 
ع ا ا 


ومسي كن ا فنا د كن فصع نكسن احا دل تر 1 
طريق حديث صفة الحوض النبوي نقله الزرقاني عن ابن حجر ومعنى 
أسلما انقادا له: وصدقاه وضمير له للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومعنى دانا أطاعا فمعناهما متقارب وعمرا بالنصب عطف عللبى دحية 
من قوله (ودحية الئ هرقل أرسلا) وهو اين العاصي بن انل السهمي 
يعنى أنه عليه السلام. أرسل عمرو بن العاصي فى ذي القهدة سنة ثمان 
الى جيفر بفتح الجيم فتحتية ساكنة ففاء مفتوحة فراء مهملة وعبد 
بموحدة وقيل تحتية بلا إضافة وللطبراني عباد وضبطه فى الفتع يُفتح 
المهملة وشد التحتية وآخره معجمةابنا الجلندي وهما المراد يقولة غن 
ملكا عمانا فصدقا وائقادا لشريعته فأقرهما عليه السلام على الملك 
وكتب الكتاب المبعوث معه أبي بن كعب ونصه بعد البسملة: 


علئ من د ايا 1 الما سه ش 


الكافرين, وإكيدا نكسا اك أشررشا باانسلم وليتكما وان بيقن أن تقربا 
الإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي 
على ملككما. 


قال عمرو فخرجت وسرت حتى انتهيت إلى عمان؛ فلما قدمتها 
عمدت الي عبد وكان أحلم الرجلين و أسلمهما خلقاء فقلت إني رسول 
رسول الله إليك وإلى أخيك فقال عبد أخي المقدم علي فى السن والملك؛ 
وأنا أوصلك إليه ثم قال عبد وما تدعى إليه؟ قال إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وأن تخلع من عبد من دونه وتشهد أن محمدا عيده ورسوله. 
فقال يا عمرو انك ابن سيد قومك وكيف صنع أبوك فإنا لنا فيه قدوة؟ 
قلت مات ولم يؤمن وقد وددت أنه كان أسلم وقد كنت على مثل رأيه 
حتى هدانا الله للإسلام. فسألني أين كان إسلامك؟ قلت عند النجاشي» 
فأخيرته أنه قد أسلم, .قال كيف صنع قومه بملكه؟ قلت أقروه. . قال 
والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت نعم. ثم قال ما أرى هرقل علم بإسلام 
النجاشي؟ قلت بلي كان النجاشي يخرج خرجا فلما أسلم قال لا والله 
لو سألني درهما واحدا ما أعطيته . فبلغ هرقل قوله فقال يناف أخوه 
إتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا؟ قال هرقل رجحل رغب 
فى دين واختاره لنقسه ما أصنع به والله لولا الضن بملكي لصنعت كما 
صنع. . فمكث عمرو بياب عبد أياما وهى يصل إلى أخيه ويخيره خير 
عمرى ثم انه أدخله على جفير قال عمرو فأخذ أعوانه بضبعي فقال دعوه 
فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس, ٠‏ فقال تكلم بحاجتك 
فدفعت إليه الكتاب مختوما ففضه وقرأه ثم دفعه إلى أخيه عبد وقرأه 
مثل ما قرأه إلا أني رأيت أخاه أرق منه, فقال جيفر: : كيف صنعمت 
قريش؟ فقلت تبعوه إما راغب فى الدين وإما مقهور بالسيف. قال 
ومن معه؟ قلت الناس قد رغبوا فى الاسلام واختاروه على غيره؛ 
وعرقوا أنهم كانوا فى ضلال» فما أعلم أحد بقي غيرك فى هذه الحرجة 
وإن لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل فاسلما تسل مقس ة هملك على 


- 


فريك باخد كل عليكم العيل والوجال ال ا إلى 
غدا حتى إذا كان الغدو أتيت إليه فأبى أن ياذن لى فأخبرت أخاه أني'لم 
أصل إليه فأوصلني إليه »فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا 
أضعف العرب إن ملكت رجلا ما فى يدي وهو لا تبلغ خيله ها هنا إن 
بلغت خيله ها هنا ؛ ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى» قلت وأنا خبارج غداء 
فلما يقن يمخزجي خلا بة أخوهء فأصبح فأرسل إلى فأجاب إلئ :الإشلام 
فتواواخوة جديها وكخلينا سني ودين السدق وبين الفكع فيبا بيخيم: 
وكانا لى عونا على من خالفني انتهى. ١‏ 


الفرقئ نهم لكف وسح انك وسكون لون اد ال لد 
غسر مبال بقول شيخه فى القاموس جلنداء بضم أوله وفئّح ثانيه 
ممدودة وبضم ثائيه مقصورة ل 2 
فتح ثانيهء قال الأعشى: ٠‏ : 
وجلنداء فى عمان مقنيما . لق ع رد السك 
توح طر ارد دوستو ابن الجطرى لطر ددر أبنيات ش 
5 ظ 
ديا امتؤوافه اسلقة الل حاكرة ينادي بها فى الواديين فسيصيع 

قال فى الإصابة فيحتمل أن عمرا اتطل نيهم وكوب عصو رح يمف 1 
الميم بوزن قصدتء ومعناه فى لغة بكسر الميمء. وقوله خلقا بضمتين 
والمرجة بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين. فجيم شجن ملشف وفِى ش 
إسلام عمرو: على يد التجاشي لطيفة وهي إسلام صحابي على يذ تابعي» 
والأساقفنة روسج :ديق الضاوى وقول يلوك الفجل زان فى العينون 
ويبيد خضراءك بقتح الخاء وسكون الضاد المعجمتين والمد أي جماعتك, 
وفيه شدة شكيمة عمرو ؤقوة نفسه رضي الله تعالى عنه حيث خاطبه 
بهذا وأئذره بالحرب والهلاك فى محل ملكه وحضرة أعوانه مع أنه لم 
يتمكن من الجلوس بين يديْه؛ ومعنى ألفت بولح اق رادي 


وللعراقي: 
فأرسل ابن العاص حتى أدى ‏ كتابه إلى ابني الجلنداي 
فأسلماوصدقاوخليا مايين عمرو والزكاة هديا 


المناوي والزرقاني وما زائدة وأقام عمرى فيهم حتى بلفتهم وفاة 


(ولليمامة سليطا أرسلا فلمو يفز صاحبي ها إذ سالا 
إلى النبي جعل بعض الأمر له) ... 


المجرور متعلق بأرسل بعدهء واليمامة بلاد بالبادية أكثر نخيل من 
سائر الحجاز وهي دون المدينة فى الوسط الشرقي من مكة على ست 
عشرة مرحلة من البصرة» قال الجوهري كانت اسمها الجوء وسميت 
باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام والفوز 
النجاة والظفر بالخير وفاعل سأل ضمير يعود على صاحبها والضمير 
المضاف إليه لليمامة: وقوله جعل مفعول سأل وبعض مضاف إليه ما 
قبله, ومعنى كلامه أنه عليه السلام أرسل إلى اليمامة أي إلى صاحبها 
هوذة بن علي الحنفي كتابا مع سليط بفتح السين المهملة وكسر اللام بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بكسر الحاء وسكون السين المهملتين 
فلام بن عامر بن لؤي فلم يفز هوذة أي لم ينج ولم يظفر بخير بل مات 
على كفره؛ والعياذ بالله تعالى إذ قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
اجعل لى بعض الأمر اتبعكء قال الزرقاني كأنه أراد شركته فى النيوة 
أو أراد الخلافة يعده ولم يرض بكونه تحت ولايته عليه السلام حيث كتب 
له أسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديكء انتهى. وهذا هى مراد الناظم 
يقوله: 

(إذا سألا من النبي جعل بعض الأمر له) 


كك حت 2ه 


يعني الاشراك فى النيؤة أو الخلافة يعده. فقال عليه السلام لو سألني 
سيابة من الأرض ما فعلت. والسيابة بسين مهملة وخفة تحتية نالف 
فموحدة فتاء تأنيث القطعة هكذا فسره ابن حديدة وفسره البرهان 
بالبلح, ٠‏ تبعا للقاموس وهو أبلغ قاله الزرقاني. 


ونص الكتاب على ما فى المواهب يعد اليسملة: من محمد رسول الله 
إلى هوذة بن علي سلام على من اتبع الهدى. واعلم أن ديني سيظهر إلى 
منتهى الخف والحافر فاسلم تسلمء وأجعل لك منا تحت يدك..فلما:قدم 
سليط بيالكتاب أنزله وحياة واقترأً عليه الكتاب:. وقال سليط يا هوذة 
إنك سودتك أعظم حائلة أني بالية وأرواح فى الثار وإنما الشيد:منامتع 
بالإيمان ثم زود بالتقوى إن قوما سعدوا يرأيك فلا تششقين به وإني 
عأمرك بخير مامور به وأنهاك عن شر منهي عنه؛ آمرك بعيادة الله ' 
وأنهاك عن عبادة الشيطان فإن فى عبادة الله الجنة وفى عبادة الشيطان 
الثار. فإن قبلت نلت ما رجوت وأمنت ما خفت وإن أبيت فبيننا 
وبيتك كشف القطاء وهول المطلع. فقال سليط يا هوذة سودني من لو 
سودك شرفت به: وقد كان لى رأي أختير به الأمور ففقدته: قمؤضعه من 
قلبي:هواء اجعل لى فسحة يرجع إلى رأيي فأجيبك به فزد' ردا دون رد» 
أي ردا فيه لطف دون ن الزد. بعنف. وكتب إليه صلي الله :تعالق عليه ١٠‏ 
وسلم ما أحسن ما تدعو إليه والعرب تهاب مكاتي فاجعل لئ بِعْضٍ الأمر 
أتبعك, .وأجاز سليطا يجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر بفتحتين فقدم 
على النبي صلي الله تعالى غليه وسلم بذلك فقال لى سألني سيابة من 
الأرض ما فعلت باد وياد:ما فى يديه. فلمااتصرف عليه السلام من 
الفاح جاده جيريل عليه للدم فاخيره أن كوذة قد مانت علي كفره٠‏ قال 
بها مسيلمة لعنه الله تعالى وقتل انتهى. 


وهزذة هو بفتج الهاء وسكون الواو وذال معجمة كما قالة اهران 


والحاقفر أي يصل إلى أقصى ما يصل إليه الإبل والخيل وحباه بموحدة 
أعطاه واقتراً الكتابء قرأه, وهجر بلد باليمن وأسم يجميع أرض 
البحرين كما فى القاموسء وباد بالموحدة هلك, أنظر الزرقاني. 


وللعراقي: 
وأرسل السليط لليمامة له ونة ملك بنى حنيفة 


ا ا 
وملك بفتح الميم وسكون اللام وهوذة بدل من قوله لليمامة بيتقدير 
مضاف أي لصاحب اليمامة هوذة. 


(ثم إلى البلقا شجاعا أرسله) البلقاء ء هي عمان كشداد بلد بالشام . قال 
المناوي سميت بالبلقاء بن سورة من بنى غسان. وشجاعا بضم الشين 
منصوب بمحذوف يفسره أرسل المشغول بالضمير وهى شجاع بن وهب 
بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن ملك بن كثير بن دودان بن أسد بن 
خزيمة أحد السابقين هاجر إلى الحيشة الهجرة الثانية وشهد يدرا 
والمشاهد كلها واستشهد باليمامة. يعنى أنه صلي الله تعالى عليه وسلم 
أرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى عمان البلقاء من أرض الشام وبعث 
معه كتابا إلى الحارث بن أبي شمر بكسر الشين المعجمة وسكون الميم 
وبالراء الغساني وكان أميرا بغوطة دمشق من جهة قيصرء فلم يؤمن 
وهلك على كفره عام الفتح. وغوطة بضم الغين المعجمة وسكون الواو 
وطاء مهملة وتاء تأنيث مدينة بدمشق كثيرة الماء والأشجار أنظر 
الزرقاني. 

ولفظ الكتاب على ما فى المواهب بعد اليسملة: من محمد رسول الله 
صلي الله تعالى عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع 
الهدى وآمن بالله وصدقء فإني أدعوك إلى أن تومن بالله وحده لا شريك 


ترمد كر حت 2-55 


له يبقى لك ملكك انتهى كلامه. 


ابن الح شجام رعو بعرية رسكو بسك فول يكييت الاموال 
والألظاف إلى قيصر وهئ آت من حمص الى إيلياء: قال شجاع.فاقمت 
على بابه يومين أو ثلاثة ة فقلت لحاجبه إني رسول رسول الله إليه, فقال 
لى لاتصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكان حجاجبه روميا اسمه مري 
بكسن الميم مخففا سألني عنه صلي الله تعالى عليه وسلم وكات أحدثه 
فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول اني قرأت فى التوراة صفة هذا النبي 
فأنا أومن به وأصدقه وأنا أخاف الحارث بن أبي شمر أن يقتلتي. قال 
شجاع وكان يعنى الحاجب يكرمني ويحسن ضيافتي ويخبرني بالياس 
من الحارثء قال فخرج الحارث يوما فوضع التاج على رأسه فاذن لى 
فدفعت إليه الكتاب فقبرأه ثم رمى به وقال من ينزع مني ملكي أنا ' 
سائر إلسه ولو كان بالنمن علي بالناس فلم يزل جالسا حتى | لليل:. 
وأمر بالخيل أن تنعل ثم قال أخبر صاحبك بما ترى وكتب إلى قيصر . 
قري نصادقة بإدلياء هكد ميهي مندة كنا بعاصلى الل حملي عليه ” 
وسلم فكتب إلى الحارث. أن لا تسسر إليه ووافني بإيلياء؛ قال ورجع 
الكتاب وأنا مقيمء فقال لنى متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ قلت غداء 
فأمر لى بمائة ة مشقال ذهب ووصلني مري بنفقة ؤكسوة وقال اقرأ علي 
زسول الله منا السلام وأخبره أني متبع دينه فأخبرتبه عليه السلام 
ا ا ل و فى 
تعالى عليه وسسنلم صدق . أنظر الزرقاني. 
ما مر من أن شجاع بن وهب أرسل إلى الحارث بن أبي شمر هو الذى 
فى النواهب وصدر به العراقي ثم ذكر انه قيل إنه أرسل إلى جبلةٍ بن ْ 


كذا شسجساع السسدي يلقى المارث العسناتي ملك التتلقى 


رمى الكتاب قال إنى سائر إليهردههرقل قي صر 
وقيل بلأرسلهلج بلةه فقاري الأمر ولكن شغله 


ويلقى بفتح المثناة تحت وقاف والحارث مفعوله. وقوله سائر إليه أي 

إلى قتاله صلي الله تعالى عليه وسلم فرده هرقل وهو قيصر عن عزمه. 
وقوله وقيل أي قال هشام وغيره بل إنما أرسله لجبلة بفتح الجيم 
والموحدة ابن الأيهم بفتح الهمزة وسكون المثناة تحت الغساني وقال ابن 
عبد البر كان ارساله لهما معاولما قدم على جبلة قال له يا جبلة ان 
قومك نقلوا هذا النبي الأمي من داره إلى دارهم يعنى الأنصار فآووه 
ونصروه وإن هذا الدين الذى أنت عليه ليس بدين آبائك ولكنك ملكت 
الشام وجاورت بها الروم فإن أسلمت أطاعتك الشام وهابتك الروم؛ 
الامو وتان توت أن الشايق امير على هذا الحتي ولكن شيفلة الل 
وكان آخر ملوك غسان وكان ينزل الجابية ثم أتى جبلة عمر بن الخطاب 
فى خلافته وأسلم على يديه ثم لاحى رجلا من مزينة فلطم عينه فجاء 
الى عمر وقيل إلى أبي عبيدة وقال خذ لي حقي فقضى عمر بالقصاص 
فائف جبلة وقال عيني وعينه سواء ا 0 
بعمورية وقوله كفر حشى ومات على كفره انتهى من المناوي 


وأرسل العلا إلىالبحرين ‏ فسلملمنذر دون مين 


العلا هو ابن الحضرمي وكان مجاب الدعوة وخاض البحر بكلمات 
قالها له؛ وهو أول من بنى مسجدا فى أرض الكفر وله فى قتال الردة 
شأن عظيم قاله المناوي والبحرين كتثنية بحر فى حال النصب والجر 
قاعدة من قواعد اليمن كذا فى النور ولا يخالفه قول القسطلاني ان 
البحرين اشم لإقليم مشهور مشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر لأن 
المراد بالقاعدةالجائب الكبير كالاقليم فلا ينافي أن هجر قاعدة من 


1ك حت 


قواعده قاله الزرقانيء #والنيق القن وسيدن البيت تفلي الله تعانن 
عليه وسلم أرسل العلاء بِنْ الحضرمي واسمه خالد بن ربيعة.الى صاخب . 
البحرين رفني المكدن ,دن ستاو بنتم السيق المملة والواوؤفال القطت 
بكسر الواوى وكذا! فى المناوي وكتب له كتابا قال الزن رقاني ولم أر من 
ذكر لفظ هذا الكتاب فاسام المنذر وكتب إلى الخبي صلي الله تعالى 
عليه وسلم كتابا وساوى هو ابن الأخنس ابن بيان بن عمرف بن عبد الله 
أبن زيد بن عبد الله بن:دارم فهى تميمي دارمي عبدي لا من عند القئس 
كما ظنه بعض أفاد ذلك الرشاطي قاله الزرقاني وكان منع العلا أبى 
هريرية وذكر الجلال أن أيا هريرة قال لما بعثنا رسول الله صلي الله : 
تعالى عليه وسلم إلى البحرين رأيت منه ثلاثا يعنى من العلاء لما 
انتهيئا الى شاطئ قال سموا الله واقتهموا فَسمينا فاقتخمنا فصا بل 
الماء أسفل خفافنا وصرنا يقلات ولا ماء معنا وشكوا إليه فصلى ودعا 
وإذا بسحابة كالترس فسقينا واستقينا ومات فدفناه بالرمل فسيرنا . 
غير بعيد فقلئا يجيء سبع ياكله فرجعنا ولم ثره تقله المناوي وكتب 
المنذر الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد يا رسول الله فإني . 
قرأت كتابك على أهل البخرين فمنهم من أحب الإسلام ودخل فيه ومثهم 
من كرهه وبأرضي يهود ومجوس فاحدث إلى فى ذلك أمرك أي ببقطع ٠‏ 
الهمزة وكسر الدال فكتب إليه صلي الله تعالى عليه وسلم بعد البسملة: 
من محمد رسول الله إلى المنذر ين ساوى سلام عليك فإني أحمد إليك 
الله الذى لا إله إلا هو وأشبْهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسبول الله 
صلي الله تعالى عليه وسلمْ أما بعد فإني أذكرك الله عز وجلء أي أوامره 
ونواهيه فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وانه من يتبع رسلي ويطع 
أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح لى وان رسلي قد أثنوا . 
عليك خيرا وإني قد شفعتك فى قومك فاترك لهم ما أسلموا:عليه أي من 
مال وزوجات وعفوت عن أهل الذنوب المتقدمة فاقبل منهم وانك مهما 
تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهوديته أى مجوسسيته فغليه 
الجزية. 00 


وأرسل العلا أي ابن العضرمي للمنذر وهوابن ساوى الدارمي 
كان معالعهالا أبى هريرة فانقا مئذر لخغبيسر ملة 
ووفدالمنذر عامالفتحأو في عام تسعةلخلافا قد حكوا 


(فاسلموا دون قتال وفتن) 


الأشعرى بالتنصب عطف على العلا وهو أبى موسى الأشعري واسمه 
عبد الله بن قيس ومعاذ هو ابن جبل الخزر جي الجشمي كان عقبيا بدريا 
من فقهاء الصحابة وفى الحديث نعم الرجل معاذ بن جبل وفيه أرحم 
أمتبي أبو بكر وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ, رواهما الترمذي انتهى من 
الفتح. 

ومراده أنه عليه السلام أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن أي إلى 
أهله فأسلموا بلا قتال ولا فتنة ومعناهما واحد فالعطف للتفسير أي 
أسلم غماليهم وبعث إليهم بعد ذلك عليا فقاتل من لم يسلم منهم حتى 
أسلموا كماياتي. تلت لط يننال المتوف م علي 
الضمير فى قوله 'فأًسلموا' ' أي أهل اليمن. 


وللعراقي: 
كذاك أرسل مف انا وأبا ‏ موسىالى مخالف واقتربا 
وقال يسراولا تهسرا طوعما وبيشراولا تنفرا 


قوله مخالف بفتح الميم وخاء معجمة جمع مخلاف بكسر الميم وهى 
الكورة والأقليم, واليمن مخلافان أي بعث كل منهما إلى مخلاف 
واقتربا أي تقاربا فى المكانين وقال لهما يسرا على الناس ولا تعسرا 
وبشرا المؤمنين وكونا طوعا أي تطاوعا ولا تختلفا ولا تنفرا الناس عن 
الدخول فى الدين فانطلق كل منهم إلى عمله:وقال لمعاذ انك ستأتي 


كته مسد ال - 


قوماأهل كتاب فإذا جكّتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسوله فإن أطاعوا فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقّة تَوخذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن أطاعوا فإياك وكرامّم أموالهم واتق 
دعوة المظلوم, انتهى من المناوي..وقوله واليمن مخلافئان: قال فى 
المراصد واليمن ثلاث ولآيات الجند ومخاليقها وصنعاء ومخشاليفها 
وحضرموت ومخاليفها انتهي: نقله الزوقاتي. 


وفي المواهب أنه عليه السلام ولى أبا كوس ناسين ومن وال متهن 
الجند وولى أبا سفيان بن حرب نجران انتهى. وزييد بفتح.الزاء وكسر 
الموحدة وسكون التحتية ودال مهملة مدينة باليمن وعدن بفتهتين 
مدينة باليمن أيضا والجند بفتح الجيم والنون فدال مهملة مدينة 
باليمن ونجران بفتح النون وسكون الجيم موضع باليمن فتح سننة عشر ' 
سمي بنجران بن زيد بن سبإ وحضرموت بفتح فسكون وفنتع الراء ' 
داليم وود حضو امد لاخر اسن كز برقي زان بجوايا رمال كشيرة 
تعرف بالأحقاف أنظر الزرقاني. 


: رفي اللو اهو زم بعس كلدم الروقا :ويج أبا. موسى ومعاذ ين جبل‎ ١ 
إلى اليمن عند انصرافه من تبؤك وكان انصرافه منها فى زمضان سنة‎ 
تسع وقيل سنة عشر وقبيل عام الفتح سنة ثمان داعين إلى الإسلام‎ 
فأسلم غالب أهلها من غير قتال ثم بعث عليا بن أبي طالب يبعد ذلك‎ 
إليهم فى رمضان سنة عشر كما قال ابن سعد فقاتل من لم يُسلم فهزموا‎ 
1 وقتل منهم فكف ثم دعاهم إلى الإسلام فأسرعوا الإجابة وكتب للنبي‎ 
: صلي الله تعالى عليه وسلم فأمره ان يوافيه بالموسم فوافاه بمكة فى‎ 
حجة الوداع ا‎ 


قائدة: 


اقتصر الناظم على ما مر من رسله عليه السلام ؤقى المواهب 
وشرحها أنه عليه السلام بعث جرير بن عبد الله البجلي بالشحريك ؛ 


تك]إ نزفة الأفكار | 


نسبة إلى بجيلة بفتح فكسر بنت صعب بن سبعد العشيرة نسبت إليها 
القبيلة إلى ذي الكلاع بفتح الكاف واللام الخفيفة فألف فعين مهملة 
اسمه اسميفع بفتح الهمزة والميم وسكون السين المهملة والتحتية وإلى 
ذي عمرى يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا. 

وروي أن ذا الكلاع قدم المدينة فى زمن عمر ومعه أريعةآلاف فسأله 
عمر فى بيعهم فأعتقهم وروى يعقوب بن شيبة أنه كان عنده اثني عشر 
ألف بيت فقال له عمر بعنا هؤلاء نستعين بهم على عد والمسلمين فقال 
لا هم أحرارء فأعتقهم كلهم فى ساعة واحدة. وتوقي عليه السلام وجرير 
عندهم وقال جرير ما صحبني صلي الله تعالى عليه وسلم ولا رآني إلا 
تبسم رواه الشيخان وقال عليه السلام جرير منا أهل البيت. رواه 
الطبراني. وقال فيه عمر هو يوسف هذه الأمة أي لجماله انتهى. وما 
قدمت من ضبط ذي الكلاع عزاه الزرقاني للقسطلاني وغيره. 


وللعراقي: 
كذا ج ريرا نه و ذي الكلاع ونحو ذي عمرو وثعم الداعي 


أي بانقياد دون محاربة. قاله المناوي. وبعث أيضا عمرو بن أمية 
الضمري الى مسيلمة الكذاب بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام فكتب إليه 
مسيلمة كتايا يذكر فيه أنه رسول الله مثله وأنه أشرك مع المصطفى 
بالنصف فى الأرض وأن قريشا قوم لا يعدلون» فكتب إليه بعد البسملة 
من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد [فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين], بلفني كتابك الكذب 
والإفك والإفتراء, على الله والسلام على من اتبع الهدى وبعثه إليه مع 
السائب أخ الزبير بن العوام ذكره ابن سعد قاله الزرقائي. وللعراقي 
بعد ما تقدم: 
وعمراالضمري إلى مسيلمه فقلميؤب عن كلتدبهولزمه 


كك 


أرسل له كتابه مع سائب ثانيةفلميكن بالتابائُب 


عمبرا بالنصب أي وأرسل عمرا وقبوله فلم يؤب أي لم يرجع عن كذبه 
بكسر فسكون ولزم كذبه:ثم أرسل له أي لمسيلمة كتابه مع سبائب بن 


وبعث أيضا المهاجر بن أمية بن المغيرة شقيق أم سلمة إلئ:الحارث , 
بن عبد كلال بضم الكاف كما فى المشاوي وأخويه مسبروح وثعيم 
الحميريين وكان الحارث أخد أقيال اليمنء قال الهمدائئ فؤقد غليه 
الحارث فاعتنقه وأفرشه رداءه وقال قبل أن يدخل عليه يدخل غليكم من 
هذا الفج رجل كريم الجدين صبيح الخدين فكان هو وقال فى:الإصابة 
والذى تظاهرت به الروايات أنه أرسل بإسلامه وأقام باليمن. ولاين 
اسحاق ان الحارث كتب إلى المصطفى شعرا يقول فيه:  ٠١‏ !, 
ودينك دين الحق فيه طهارة وأنت بما فيه من الحق أمر 
انتهى من المواهب وشرحها. 5" 

وما ذكر من أن المبعوث إلى بنى عبد كلال المهاجر علو نا لنعراقلٌ | 
من أنه عياش بن أبي ربيعة المخزومي وسلمه المناوي ونصه بعد ما 
قدمت عئه: ْ : 
وبعده عياشاأيضا أرسلا اليبس عسي اال ب نز 
كلهم ك تابه فأسلمنوا نعيمالحارث مسروحهم 


ونعيم بالتصغير ومسروح بسين وحاء مهملتين والحارث بيان لبني 
عبد كلال انتهى. وما مر ذكره الزرقانيء والله تعالى أعلم. 
ويعث أيضا مجن الس ادا ل ماكر 


قسكون قبيلة من الازد وغقا كككاب شبيلة امن كنانة وسبْق ق إلى الإسلام 


منهم أبى ذر وأخوه أحسن ورهم أيئ ذاو لى شوم قاسم الككين مكهم. 


رح 1 


وفى القبيلتين قال عليه السلام أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها 
وفيه من جناس الاشتقاق ما يلذ على السمع وبعث أيضا عياد بن بشر 
الأنصاري إلى سليم ومزينة وهو اسم امرأة عمرو بن أد بن طابخة بن 
إلياس وهي مزنية بْنت كلب بن وبرة وهي أم أوس وعثمان ابني عمرو 
بن أد بن طابخة أنظر الزرقاني. 


ومايك انقن اقد قور و طجوار وا لاو عاسو لمعه ا بضم الجيم 
كما فى المتاوي وكحب:إلبنه كنابا ولم يضم من ذهب به وكا عناملا 
لقيصر على من يليه من العرب فأسلم وكتب إلى المصطفى عليه السلام 
بإسلامه وبعث إليه بهدية مع مسعود بن سعد الجذامي وهي بغلة شهباء 
يقال لها فضة بلفظ أحد النقدين وفرس يقال له الظرب بفتح الظاء 
المعجمة وكسر الراء لكبره وسمته أو لقوته وصلابة حافره وحمارا يقال 
له يعفور. قاله القسطلاني. قال الزرقاني بناء على أنه غير عفير الذى 
ا ا د ا 1 
اسراف رسيا 508 اى شيا لين اللستدين وقوما وق من الديباع 


انتهى. 
وللعراقي: 


قوله لم يسم إلخ. . أي لم يسم من ذهب بالكتاب فكتب لفروة بن عمرو 
لك دا د بر لك كن با ركم ا 
بملمطين انظ انحاو زفال فى لله 


رمه كك 


ولما ذكر رسله عليه السلام ناسب أن يذكر من كان يكتب من :أصحهابه 
لالت بيهت بياررسلة ركني عيرها كالوعي بر إلى انهم أخسان 
بقوله: 

(بيان من كان من الككباب له مسن المح زيها رسك 


الكتاب جمع كاتب والمراد به من كان يكتب له صلي الله تعالى عليه ' 
وسلم الوحي أو غيره أي هذا بيان من كان يكتب له عليه السلام من 
أصحايه؛ وصلى عليه أي أعطاه صلاة أني رحمة يلازمها تعظيم وفنضله 

د ال رد ا ل 


(زيد) قوله زيد 00 3 بعدة معطوف عليه خبر مبتد! مخذوف أي 
وهم زيد إلخ. . وذكر العزاقي أن عددهم اثنان وأربعون وزيد هو ابن 
ثابت ابن الضحاك ابن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن | 
ملك بن النجار الخزرجي استصغر يوم بدر وشهد أحذا وقيل أول 
مشاهده الخندق وكانت منعه راية بنى النجار يوم تبوك قدم صلي الله 
تعالى عليسه وسلم المديئنة وله إحدى عشرة سنة كان مشهور] بكتب 
الوحي وكان يكتب له المراسلات وكتب للعمرين وكان عمر يُستبخلفه إذا 
حج» مات سئة خمسين أى ثمان وأربعين فقال أبو هريرة.الينوم هفات 
خبر هذه الامنا وعنى الله خفالى .أن يججل قيء ابن عباس بلقا عند وكان 
أحد فقهاء الصحابة رأسا بالمدينة فى القضاء والفتوى والفرائضء وقال 
عليه السلام أفرضكم زيد رواه أحمد وذهب زيد ليركب .فأمسك ابن 
عبناس بالركاب فقال تتح يابن عم رسول الله صلي الله تعالى عليه 
وسلم فقال لا هكذا تفعل بالعلساء والغيراء وكان زيد ممن جمع القيرآن 
فى خلافة أبي بكر ونقله إلى المصحف فى خلافة عثمان. ا 


: (أبي) بحذف العاطف أي ومن كتابه عليه السلام أبي ب' الوا 


كأ نزشه الأككار | 


بالنان وفئ ذلك تقول زوجت غائكة: 


ياعمرولونبهتهلرأيته لاطائشا رعش الحنان ولا اليد 


(والعسلا) أي ومن كتابه عليه السلام العلاء بن الحضرمي واسم 
الحضرمي عبد الله بن عباد أى ابن عمارة» سكن مكة وخالف حرب بن 
أمية والعلاء صحابي جليل استعمله عليه السلام على البحرين فأقره 
أبى بكر وعمر حتى مات سنة أربع عشرة أو إحدى وعشرين ويقال أنه 
معان الدقوة وحائن البمر مكلعات قالها كما من 


(والخالدان) تثنية خالد كانا كاتبين له عليه السلام؛ ويعنى بهما خالد 
بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول على المشركين وخالد بن سعيد 
ابن العاصي بن أمية بن عبد شمس وكان خالد هذا من السابقين قيل 
كزان انيد مامه فعاقيبه ؛ أبوة ادو لجيه زمقعه القرية دوا خرنالي 
المسلف السس وري إن اول لين عقب هلي المتلام سال بر هود 
قال وقيل أنه أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذى أهدى 
0 الخلفاء ترق حي وز لع ل وا لوي 1 
هذه الأمة: ايك ومسر وشكعان زملى رك اللد كحي اما ادو يكن 
فهو تيمي واسمه عبد الله بن أبي قحافة بضم القاف وكان يسمى عتيقا 
أما لحسته أو لسبقه إلى الإسلام أو لأنه ليس فى تسبه ما يعاب أو لأن 
أمه استقبلت به البيت فقالت اللهم إن هذا عتيقك من الموت»؛ قالت ذلك 


12م 1ه تت 5 55- 


لأنها كانت لا يعيش لها ولد. أو لعتقه من النارء ولقب بالصنديق 
لتصديقه للنبي صلي الله تعالى عليه وسلم أول مرة:؛ ولازه الضدق فلم 
تقع منه هفوة.ؤلا وقفة فى حال من الأحوال أو لأن الله تعالى ضدقبه أي 
نسبه للصدق قولا وفعلا فى نحى قوله تعالى: إفأما من أعطئ واتقي 
وصدق بالحسني]. وولي الخلافة سنتين ونصفا قاله فى المواهب. وفى 
فتح الباري سنتين وثلاثة أشهر وأياما وقيل غير ذلك. قاله:الزرقاني. 


واكا عسوو هي تنه قسالن عل نهدن مو دن مذي ين كه و لقت 
بالقاروق لأنه فرق بين الحق والياطل وعن اين مسغود والله ما 
استطعنا ان نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر اسشتخلفة أبو 
بكر فأقام عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال قاله فى المواهب وقتله 
بعد أن أحرم فى صلاة الصنبح أبو لؤلؤة فيروز المجوسيء غلام المغيرة بن . 
شعبة,؛ طعنه بخنجر له رأسان ثلاث طعنات ثم طار العلج لا'يمر إعلى ' 
أحد إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة فطرح عليه 
رجل من المسلمين برنسا فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه ولما أخيْر عمر . 
أنه هو الذى طعنه قال الحبمد لله الذى لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي ' 
الإسلام وكان ذلك لأربع بقين من ذئي الحجة سنة ثلاث وعشرين فغاش 
حتى انسلخ الشهر ودفن هلال المحرم وعمره وعمر أبو يكن على المشهور 
ثلاث وستون كعمره ه صلي الله تعالى عليه وسلم, وأما عثمان. فهو اين 
عفان ابن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس ويلقب بذي النورين 
لتزوجه بنتي المصطفى صنلي الله تعالى عليه وسلم. وروى البيهقي أنه 
كا ن يكتب له الأمور التى يريد اخفا ءها عن الناس فهو كاتب سرهء قاله 
الزرقاني. ٍْ 


وقال عليه السلام لكل.نبي رفيق ورفيقي فى الجنة عشمنان زواه 
الترمذي. قال فى المواهب:وكانت خلافته إحدى عشرة سنة؛ وأحد عشر ' 
شهرا وثلاثة عشر يوما ثم قتل شهيدا. ورؤي فى سبب قتله أن أهل 


حك[ نزقة الأقصار لص ست - 5 | 


بالنار وفى ذلك تقول زوجته عاتكة: 


قدر ابن جرموز بفارس بهمة يومالهياج وكان حير معرد 
ياعمرولوتبهتهلرأيته لاطائشا رعش الجئان ولا اليد 


(والعلا) أي ومن كتابه عليه السلام العلاء بن الحضر مي واسم 
الحضر مي عبد الله بن عباد أو ابن عمارة؛ سكن مكة وخالف حرب بن 
أمية والعلاء صحابي جليل استعمله عليه السلام على البحرين فأقره 
أبى بكر وعمر حتى مات سنة أربع عشرة ة أى إحدى وعشرين ويقال أنه 
مجاب الدعوة وخاض البحر بكلمات قالها كما مر. 


(والخالدان) تثنية خالد كانا كاتبين له عليه السلام, ويعنى بهما خالد 
بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول على المشركين وخالد بن سعيد 
كان رابعا أو خامسا فعاقبه أيوه 0 
مال وقيل أنه اول مل كب يسم الله الرحمن الرحي وهو الذى اهدى 
انتهى كلامه. وأما خالد بن الوليد فأسلم بين الحديبية والفتح. 

(الخلفاء الفضلا):, الخلفاء بالرفع بحذف العاطف والفضلاء نعت له 
يعنى أنه من كتابه صلى الله تعالي عليه وسلم الخلقاء الراشدون خير 
هذه الأمة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أما أبى بكر 
فهو تيمي واسمه عبد الله بن أبي قحافة بضم القاف وكان يسمى عتيقا 
ابا لمش أو لتدقه الى ا إسادم اوه لله لحني فى مشئية ما قات ا 7 


: 


لأنها كانت لا يعيش لهنا ولد أو لعتقه من الثارء ولقبٍ بإلصديق 
لتصديقه للنبي صلي الله تعالى عليه وسلم أول مرةء ولازم الضدق فلم ٠‏ 
تقع منه هفوة ولا وقفة فى حال من الأحوال أو لأن الله تعالى ضندقه أي 
نسبه للصدق قولا وفعلاافى تحى قوله تعالى: [فأما من أعطئئ واتقي 
وصدق بالحسني]. وولي الخلافة سنتين ونصفاء قاله فى المواهب. وفى 
فتح الباري سنتين وثلاثة أشهر وأياما وقيل غير ذلك. قاله الزرقاني. 


وأما عمر رضي الله تغالئ عنه فهىو.من بنى عدي بن كعب ويلقب 
بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل وعن ابن مسعود واللة مسا 
استطعنا ان نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر استخلفه أبو 
بكر فأقام عشر سنين وسنتة أشهر وأربع ليال قاله فى المواهب وقتله 
بعد أن 0 لؤلؤة فيروز المجوسيء غلام المفيرة بن ٠‏ 
ب ا ا 0 
رجل.من اللسلدين بركبيا هلما كن آنه ماهو فصر نفس ويا كدر عر ْ 
أنه هى الذى طعنه قال الحمد لله الذى لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي 
الإسلام وكان ذلك لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فعاش 
حتى انسلخ الشهر ودفن هلال المحرم وعمره وعمر أبى يكن على: المشهور 
ثلاث وستون كعمره ه صلي الله تعالى عليه وسلم؛ وأما عثمان فهو ابن 
عفان ابن أبي العاصي بِن أمية بن عبد شمس ويلقب بذي النورين 
لتزوجه بنتي المصطفى صلي الله تعالى عليه وسلم. . وروى البيهقي أنه 
سوير دصري رجه شاه الناس شه سوير كانه 
الزرقاني. ْ 
واقال ملي ادلم لكل نبي اقيق وريس بشن العذة شان ره 
الترمذي. قال فى المواهب:وكانت خلافته إحدى عشرة سنة؛ وأحد عشر 
شهرا وثلاثة عشر يوما ثم قتل شهيدا. وروي فى سيب قتله أن أهل 
مصر رحلوا يشكون ابن أبي سرح فعزله وكتب لهم كتابا بتوليئة محمد 


بن الصديق فرضوا فلما كائوا اثناء الطريق أتاهم راكب فأخبرهم أنه 
من عند عثمان بكتاب بإقرار ابن أبي سرح ومعاقبة جماعة من أعيانهم 
فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوه فحلف أنه ما كتب ولا أذن: فقالوا أسلم 
لنا كاتبيك مروا ن ابن الحكم فخشي عليه القتل منهم فلم يسلمه لهم 
فغضيوا وحاصروه قى داره واجتمع جماعة يحمونه مثهم, قنهاهم عن 
القتال, إلى أن تسوروا عليه فقتلوه يوم الجمعة بعد العصر لثمان 
عشرة وقيل لسبع عشر وقيل لاثنين وعشرين خلت من ذي الحجة وهو 
ابن اثنثين وثمائين سنة؛ وأشهر على الصحيح فعظم ذلك على الصحابة 
وغيرهم من أهل الخير فكان ما كان أنظر الزرقائي. 


وقال المحقق اليوسي فى حواشي الكبرى أعلم ان عثمان لم يقتله أحد 
من الصحابة بل ولا حضر قتله أحد منهم ولا رضي به» قال ابن حجر 
المكي حيث تكلم على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه احذر لكلا تهلك 
أن تعتقد أن أحدا من الصحابة أراد قتل عثمان ولا عاون عليه بوجه 
وإنما سكت عنه من سكت لأحد أمرين اما الخوف على النفس لأن أولكك 
المتمالئين من أهل مصر والشام وغيرهما على حصره أخلاط كثيرون 
ولا يوقرون كبيرا ولا صفيرا واما رجاء ان ذلك الحصار يودي الي 
تسليم مروان ليقضى بينه وبين من سعى فى قتلهم ويقام عليه موجب 
ذلك فإنه لا يخلو حاله أي مروان من أن يكون افتات علي عثمان بكل ما 
قعل وهو الظاهر الذى لا يمتري فيه ذوى لب إلى آخر كلامه أي اليوسي 
وفى آخشر كلامه ما نصه والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم على هدى 
والمدخل نفسه في خلاف ذلك موقع لها فى ورطة يخشى عليه منها سلب 
الإيمان والعياذ بالله تعالى وأما من قاتل عليا فإنما قاتلوه اجتهادا لا 
عدواناء ولا طلبا لدنيا لكن أخطؤوا فى اجتهادهم لأن عليا هى الامام الحق 
وقد علم ان المجتهد لا يأثم بالخطإ بل له أجر الاجتهاد انتهى كلامه. 


وقال أبى الحسن فى تحقيق المباني فى شرح قول الرسالة: والإمساك 
عما شجر أي وقعء من النزاع بينهم بعد كلام يجب على المسلم أن يتأول 


3ك ع+--2 


نكممو س يها الحوية الساريوك تداز ل مازقا بعلن 
ومسعاوية رضي الله تعالى عنهما أن عليا طلب انعقاد البيعة أولا إن لا 
تقام الحدود ولا يستقيم أمر الناس إلا بإمام وطلب معاوية القصاص من 
الذين قتلوا عثمان: فوقع ما وقع ولكن اتفق أهل الحق أن عليا اجتهد 
ا ا ل 
منه. ١‏ م 


ا ا اس م 


ولاشك أن من شبت له اسم الصحبة لا يتكلم فيه بغير الثناء إلا من 
أراد :الله تعالى خذلانه, نعوذ بالله تعالى من ذلك. وأما علي فهو ابن 
أبي طالب؛ عم رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم, قال الإمام أحمد 
واسماعيل القاضي والنسائي لم يرد فى حق أحد من الصحابة بالأسانيد' 
الجيدة أكشر مما جاء فى جق علي وروى الطبراني أنه عليه الستلام قال . 
لعلي الله ورسوله وجبريل عنك راضون. ش 


وروى هشى وأخمد أنه عليه السلام قال لغاهمة آما ترضين أني زوجتك 
أقدم لي ال ا ا لا 
أول المسلمين إسلاما؟ 


وقال له لا يحبك إلامؤمن ولا يبغضك إلا منافق, رواه مسلم. بايعه 
المهاجرون والأنصار وكل من حضر وكتب بيعته إلى الآفاق .وأذعنوا كلهم 
إلا معاوية فى أهل الشام. :قال فى المواهب وأقام فى الخلافة أربع نين 
وتسعة أشهر وثمانية أيام وتوفي شهيدا على يد عبد الرحمن بْن مُلجم 
واختص بكتابة الصلح يوم الحديبية انتهى. وعمره ثلاث ؤوستون :على 
الصحيع المشهور. وملجم, بضم الميم وسكون اللام وفتح الجيم كما قيده ‏ 
غير واحد منهم النووي والأسئوي وعن الاقتاع كسرهاء وذلك أنه تعهد 
ثلاثة من الخوارج على قتل علي ومعاوية وعمرى بن العاصي: ليلة:واحدة. : 
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ليلة سيع عشرة من رمضان فقال ابن مجلم المرادي أنا لكم بعلي وقال 
البرك بن عبد الله التمسيمي أنا لكم بمعاوية وقال عمر ين يكير 
التميمى أنا لكم بعمر ثم توجه كل إلى المصر الذى فيه صاحبه فأتى ابن 
ملجم الكوفة واختفى وتزوج قطام امرأة من الخوارج كان علي قتل أباها 
فشرطت عليه قتل علي فلما كانت ليلة سابع عشر رمضان سنة أربعين 
خرج علي للصبح قضربه ابن ملجم بسيف مسموم فى جبهته فأوصله 
إلى دماغه فقال علي فزت ورب الكعبة فمسكوا ابن ملجم وحيسوه حتى 
مات علي رضي الله تعالى عنه ليلة الأحد فقطعت أطراف ابن ملجم 
وجعل فى مقصورة وأحرق بالنار وروى الطبراني أنه عليه السلام قال 
لعلي من أشقى قى الأولين؟ قال عاقر الناقة . قال من أشقى الآخرين؟ قال 
الله ورسوله أعلم. قال قاتلك والذى سار إلى معاوية ضريه فداووه 
فصح لكن صار لا يلد وقطعت أطرافه أي صاحب معاوية وولد له فقال 
زياد أيولد له ومعاوية لا يولد له فقتله . وما عمرو فاشتكى بطنه تلك 
الليلة فامين.شارجة بالصلاة بالثاسن فشكله كقيل له إننا قخات اد ” 


فقال أردت عمراء وأراد الله خارجة: ف فقتلوه أنظر الزرقائي. .وياتي إن 
لاك لخارى سن كاد فى الحيقان قد > الداقم لم شيا للم 
لهم بالجكة. 


(وثابت). أي ومن كتابه عليه السلام خطيبه ثابت وهو ابن قيس ابن 
شماس بفتح المعجمة وشد الميم فالف فمهملة ابن زهير ابن مالك 
الخزرجي خطيب الأنصار. وقال عليه السلام نعم الرجل ثابت بن قيس. 
رواه الترمذي ولما نزل [لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبئ)] قعد ثابت 
يبكي فِقال له عاصم بن عدي ما يبكيك؟ فقال أتخوف أن تكون نزلت 
فى وأنا رفيع الصوتء؛ فرفع ذلك عاصم إليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم..فدعا به؛ فقال أما ترضى أن تعيش حميدا ؟ وتقتل شهيدا وتدخل 
الجنة؟ قال رضيت ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلي الله 
تعالى عليه وسلم. فأنزل الله: (إن الذين يفضون أصواتهم) (الآية). 
أخرجه ابن جرير واستشهد باليمامة سنة إحدى عشرة وأجيزت وصيته 


بعد الموت ولا يعلم ذلك لغيره. فعن أنس لما انكشف الناس.يوم.اليمامة: 
قلت لثابت ألا ترى يا عم وجدته متحنطا قال.ما هكذا كنا نفعل مع 
رسول الله صلي الله تعالى علينه وسلمء »اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء فقاتل حتى قتل فكان عليه درع فمر به رجل مسلم فأخذه فبينما 
وعل.من المسلمي حاقع آكاة كابت فى مكامة فقال إخن ]ويك موسفية 
فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه إني لما قتلت أخذ درعي فلان ومنزله 
فى أقصى الناس وعند خبائه فرس وقد كفى علي الدرع برمة فإيت 
خالدا فمره فليأخذها وليقل لأبي بكر أن علي من الدين كذا وكذا وفلان 
عتيق» باستكيفط الزخل «اخير خالد! فيفت إل المرع قاتيبيها وحديت” 
أبا بكر برؤّياه فأجاز وصيته نقله الزرقاني. 


قال مؤلفه عفا الله تعالى عنه فقد ألغزت بهذه القصة فقلت::.. 
من ذا الذى أوصى زهو مبسيت 2 فاتفذالإيصاء منهيا فئنتى 


وأجبت سؤالي فقلت: : : 
0 اراد وال حر حي معدل 001 وكاس هنا عو الذي خصي 


ملس ل اا قط فيه 


(وعامر) أي ومن كتايه عليه السلام عامر بن فهيرة بضم الفاء التيمي 
مولي أبي بكر أحد السابقين كان يعذب فى الله فاشتبراه أبوا يكن , 
وأعتقه واستشهد فى أهلٍ يئر معونة باتفاق وفى البخازي وميره أن 
عامرا بن الطقيل سأل من رجل منكم لما قتل رأيته رفع بين السسماء 
والأآرض قالوا عامر بن فنهيرة (وعمرو) من الكتتاب أيضا وه ابن 
العاصي بن وائل السهمي قال فى المواهب أسلم عام الحديبية.انتهى. 
وفى الإصابة أسلم قيل الفتح فى صفرء سنة ثمان وقيل:بين الغديبية 


وخيبر وهو فاتح مصر فى أيام عمرء وكان عليه السلام يقريه لديئه 
وشجاعته. وروى أبو يعلى أنه عليه السلام قال عمرو بن العاصي من 
صالحي قريش وقال فيه عمر بن الخطاب ما ينبفي له أن يمشي على 
الأرض إلا أميراوولي مصر مرتين», الأولى ولاه عمر لما فتحها وأبقاه 
إلى أن ماتء فابقاه عثمان شم غزله وولى ابن سرح والكانية ولاذ أمرها 
معاوية فمات بها سنئة نيف وأربعين . قال الليث هو ابن تسعين سنةء 
وقال العجلي تسع وتسعين. رضي الله تعالى عنه. 

(عمار سلمان بلال الصدر) 


قوله الصدر صفة لبلال .ومعناه المتقدم ولا شك فى تقدم إسلام بلال 
رضي الله تعالى عنه وتقدمه فى الصحابة وقد قال عمر بن الخطاب: أبو 
بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعنى بلالا رضي الله تعالى عن جميعهم. 
ومراده أن هؤلاء الثلاثة من كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم. أما عمار 
فهوابن ياسر ويكنى أبا اليقظان وهى عنسبي بالنون كما فى فتح 
الباري واسم أمه سمية بمهملة مصغرا أسلم هى وأبوه قديما وعذبوا 
لآجل الإسلام وقتل أبو جهل أمه سمية فكانت أول شهيد فى الإسلام 
انتهى كلام الفتح. وأما سلمان فهو ابن عبد الله الفارسي وتقدم الكلام 
عليه فى الموالي وأما بلال فهو ابن رباح وأمه حمامة والمشهور أنه 
حبشي وقيل نوبي ومر الكلام عليه أيضا. 
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031 
حبر 


5 ذكر الناظم رحمه الله تعالى من الكتاب اثنين وعشرين وهؤلاء 
الثلاثة لم يذكرهم فى كتابه عليه السلام صاحب العيون ولا القسطلاني 


فى المواهب إذ تعرض لذكر الكتاب ولا العراقي مع أنه ذكر اثنين 
وأربعين وقال: 


كتابه اثنان وأربعونا 


[ نزفة الأفكار_ كح 5 جا 0ك 


وزدت من مفترقات السير جمعا كشيرا فاحفظنه واحضري 


. فلعله لم يطلع على هؤلاء والله تعالى أعلم. وذكر ابن سيد الناس متهم‎ ٠ 


أريعين: 


(وابن أبي سفيان). يعنى أن من كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم 
سيدنا معاوية بن أبي سفيان بن حرب. بن أمية بن عبد شمس؛ :بن عيد 
مناف وهى مشهور بكتابة الوحي ولى لعمر الشام بعد موت أخيه يزيد 
بن أبي سفيان وأقره عثمان مدة خلافته ومدة إمارته من قبلهما 
عشرون سنة وكان أمير المؤمنين عشرين سنة أيضاء يعد تزول الحسن 
ضعفا. وكان: معاوية حاسنيا وكان فصيحا حليماء وقورا فقيهاء وؤقال عليه 
السلام فيه: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. رواه الإمام 
أحمد فى مسئده أنظر المواهب وشرحها. قال المناوي وهو وأيؤه وأخوه 
يزيد من مسلمة الفتح وكان هى وزيد بن ثابيت ألزمهم لذلك وأخضهم , 
به. يعنى للكتب له عليه السلام. انتهى ومات فى العشر الأخير من 
الناظم: والخالدان .وما أينان فعده ابن اسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة 
وذكر الواقدي أنه أسلم أيام خيير وؤافقه عليه علماء ء الأخيار:وهو 
المشهور قاله الزرقاني. فقول المواهب فى عد الكتاب وسغيدٍ بن 
العاصي أي سعيد ين سعيد ابن العاصي بن آمية وهكذا هو فى ابن سيد 
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وقوله فاستمع بيان تتميم والبيان الإظهار والإفصاح أي ومن كتابه 
صلى الله تعالى عليه وسلم حنظلة بن الربيع بن صيفي بفتح المهملة 
وسكون التحتية ابن الحارث التميمي كتب له عليه السلام وأرسله إلى 
أهل الطائف وهو ابن أخي أكثم بالمثلثة ابن صيفي وكان يقال له حنظلة 
الكاتب ومات فى خلافة معاوية ويقال ورثته الجن وفيه تقول امرأة: 
إن رس و الفين أودى به حسزني على حنظلة الكاتب 


وقول المواهب وحنظلة ابن الربيع الأسيدي أي بضم الهمزة مصفر 
نسبة إلى جده الأعلى أسيد بن عمر أوبن تميم وأسيد تثقل ياوه 
وتخفف. قاله الزرقاني, وقال فى قول المواهب هنا الذى غسلته الملائكة 
انتهى كذا فى النسخ وهو غلط فاضم فإِن هذا تميمي وغسيل الملائكة 
أوسي وهو حنظلة ابن ابي عامرء واسنمه عمرى بن صيفي بن زيد 
الأوسي عرف أبوه فى الجاهلية بالراهب وسماه المصطفى بالفاسقء 
ولعله كان فى الأصل غير الذى فسلته الملائكة فسقط لفظ غيرء ٠انتهى‏ 
كلامه. 


كسا ضام تمسر دا 
وسلم ولامته. ففي الحديث رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد يعنى 
ابن مسعود, ولم يذكره فى المواهب حين تعرض للكتاب ولا العراقي ولا 
ابن سيد الناس والله أعلم. وأبوه مسعود وهو ابن غافل بن حبيب ابن 
شمخ من بنى هذيل بن مدركة بن إلياس,؛ مات مسعود فى الجاهلية 
وأسلمت أم عبد الله وصحبت وكائت تكنى أم عيد وروى الحاكم أن 
حذيفة قال لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة:» وكان عبد الله 
هذا من علماء الصحابة» وممن هاجر الهجرتين وشهد بدراء وروى ابن 
حبان أنه كان سادس ستة فى الإسلام ومات فى خلافة عثمان سنة اثنين 
وثلاثين وقد جاوز الستين قاله فى فتح الباري. 


23122 ككتتسخت١‏ كت 


' (وخمزة منهم مع المقداد): حمزة هى اين عبد المطلبء والمقداد هئ ابن 
عمر ويقال له ابن الأسودء لأنه كان تبناه ولم يعدهما فئئ الكتاب من 
تقدم ذكرهم قريبا والمقداد كندي وذكره فى المواهب فيمن: يضنرب 
الأغناق بين يدي رسول الله غليه السلام, وكذا عده فيهمابن سيد 
الناس, ولم يذكره الناظم فيما ياتيء» وها أنا أذكر إن شاء اله تعالئ من 
الكتاب:من وقفت عليهم ممن تركهم الناظم, ؛ فأقول ومنهم طلحة ين عبيد 
الله بن عثمان ين عمر ين كفب .بن سعد ين تيمين مرةء جده عليه 
السلام أحد العشرة وأحد السابقين إلى الإسلام وأحد الستة أصحاب ٠:‏ 
الشورى وأمه الصعبة أخت العلاء بن الحضرمي أسلمت وهاجزت . وقال 
عليه السلام يا طلحة هذا جبريل يقرئك السلام ويقول لك أنا معكء فى 
أهوال القيامة حتى أنجيك منها رواه الديلمي وابن عساكرء ٠وقال‏ اللهم 
ألق طلحة يضحك إليك وثتضحك إليه؛ رواه الطبراني وقال طلحة خير 
شهيد. يمشي على وجه الأرض» وقال ما أنت يا طلحة إلا فياضء وروي أنه 
سماه طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الطلحات» وليس هو الخزاعي 
الذى قيل فيه: 


استشهد يوم الجمل قرب البصرة سنة ست وثلاثين وهى اين ثلدت 
وستين أو أربع وستين وقيل غير ذلكء أنظر الزرقاتي» وكونة من 
الكتاب ذكره العراقي» وابن سيد الناس والقسطلاني وغيرهم. : ومئهم 
سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن وهيب ويقال أهيب بالهمز بن عبد 
مناف بن زهرة ين كلاب. أوقال فيه صلى الله تعالى عليه وسلم هذا 
خالي فليرتي أمرء خاله. رواه الترمذيء وتقدم الكلام عليه فى الحزاس 
وذكره فى الكتاب القسطلاني. .ومنهم بو سفيان بن حربء واسم أبي 
سفيان صخرء ومنهم ابنه يزيد بن أبي سفيانء أسلما فى الفتح, كما مق 
وكان يزيد من سادات الصحابة ويكنى أبا الحكم؛ قال ابن عبد انبر وهو 
أفضل بنى أبي سفيان» وأمه زينب بنت نفيل من بنى كنانة ويقال له 


شك نرقة الإفكاء | - - 


يزيد الخيرء كان واليا لعمر على دمشق, فلما مات وليها يعده أخوه 
معاوية, أعطاه, أي يزيد عليه السلام مائة بعير من غنائم حنين وأربعين 
أوؤقية, ذكرهما فى الكتاب القسطلاني. وذكر ابن سيد الئاس يزيدء 
وذكرهما معا العراقي2 ومنهم عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب 
بن عبد مناف الزهري قاله المناوي» وقال الزرقاني عبد الله بن الأرقم 
بن أبي الأرقم واسمه عبد يفوث بن وهب فجده عبد يغوث خاله عليه 
السلام, انتهى. وقال ابن سيد الناس وعبد الله بن الأرقم الزهري. 
انتهى. 

ومنهم شر حييل بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهلمة فموحهدة 
فتحتية فلام ابن حسنة الصحابية:؛ ممن هاجر إلى الحبشة مع ابنها وهي 
أمه على ما جزم يه غير واحدء وقال ابن عبد البر بل تبنته وأبوه عبد 
الله بن المطاع الكندي ويقال التميمي أسلم قديما هو وأخواه لأمه جنادة 
وجابر ابنا سفيان بن معمر بن حبيب الجمحي وهاجروا إلى الحبشة ثم 
إلى المدينة, وهو أول كاتب لرسول الله صلى الله تعالى علي وسلم 
وسيره أبو بكر فى فتوح الشامء وولاه عمر على ربع من أرباعهاء وبها 
مات استة كسان عشرة انظ الواهب وشترههاء واول من كت له عتلى 
الله تعالى عليه وسلم من الأنصار أبي بن كعبء قاله ابن سيد الناس» 
وقال المناوي وهى يعنى أبيا أول من كتب للمصطفى عليه السلام 
بالمدينة, وللعراقي رحمه الله تعالى: 


كتاسابه اثنان وأربعونا 
كاتبه ويعذهةه معيويه 
كك ذا /بوبكر ك ذا على 


زيد بن ثابت وكان حسينا 
ابن أبي سفيان كان واعيه 
عمرعثئمان كذا أبى 
كذ ابن أرقم بغير لبس 
منهم على ذا الع لد المبين 


- 


قولهوكان حينا “أي :من الدفر بوافؤلة ركان وافينة ويك , السقط 
وفى شرف المصطفى للنيسابوري أن خالد بن سعيد هو أول من كتب له 
عليه.السلام وقوله كذا ابن أرقم إلخ, كتب بعده لأبي بكر ثم علمر 4 قال 
مالك بلغني أنه ورد على:المصطفى كتاب فقال من يجيبه؟ فقال أنا. 
فأجانه فأتى به المصطفى ‏ عليه السبلام فأعجيه لأنه أصاب ما أراده ؤكان 
إذا كتب إليه بعض الملوك يامره أن يجيبه ولا يقرأه لأمانته عنده, 
واستعمله عمر وعثمان على بيت المال» ثم استعفى عثمان فأعفاه 
وأعطاه ثلاث مائة درهم فأبى أن يقبلها وقال عملت لله, وكان عمر يقول 
وسار جع ب ا ركست وي رد 
الحاو 


'ومنهم المغيرة شرل وابن لاحتيو مو سهان ا قن 
الأصل للمبالفة ابن شعبة الثقفي أسلم قبل الحديبية وشهدها وشهد ‏ 
بيعة الرضوان وكان من دهات العربء كان يقال له مغيرة الرأي» وشهد ' 
اليمامة وفتوع الشام والخراق» وما سئة خمسين على الضميع وقيل ' 
فبلها بسدة اكلن الزركاني» ْ 

ومنهم عبد الله بن رواحة الخزرجي أحد الثقباء ليلة العقبة وشهد 
بدرا وما يعدهاء .واستشهد بمؤتة ومتهم معيقيب بضم الميم وقبتح العين 
المهملة وسكون التحتية فقاف مكسورة بنعدها تحتية فموحدة قال ابن 
شاهين ويقال معيقب بغير الياء الثانية وهو ابن أبي قاطمة الدوسي 
ب لم ل ا 0 
وشهد المشاهدء ومات فى خلافة عثمان أو علي» وقيل عاش بعد الأربعين 
ومنهم حذيفة بن اليماني:واسمه حسيل بالتصغيرء "يقال سال يكو 
فسكون ابن جابر العيسي يسكون الموحدة وكان صاحب سن رشول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. ففي مسلم عنه لقد حدثني رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسبلم بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة. كان من 


السابقين وأبوه صحابى أيضا فأراد هو وأيوه شهود بدر قصيدهم 
المشركونء. وشهد حذيفة أحدا وما بعدها واستشهد أبوه بأحد قتله 
المسلمون خطأ يظنونه من المشركين, وقد مر هذا ومات حذيفة سنة ست 
وشلاثين وفى المناوي أن حذيفة كان يكتب له خرص النخلء ومنهم 
حويطب بن- عبد العزى ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن نصر بن مالك بن 
حلس بن عامر بن لؤي أسلم يوم الفتح وشهد حنينا وعاش مائة 
وعشرين سنة ومات سنة أربع وخمسينء قاله فى المواهب. 


ومنهم بريدة بضم الموحدة بن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين الأسلمي فقد روي عن مجاهد ان المصطفى أعطاه أرضا 
باليمن,» انتهى من المناوي. 


ومنهم السجلء روى أبى داوود والنسائي وابن عباس فى قوله تعالى: 
[يوم نطو السماء كطي السجل للكتاب] السجل كاتب النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وروى ابن مردويه وابن مندة عن ابن عمر قال: كان 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كاتب يقال له السجلء فأنزل الله [يوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتاب] والسجل هو الرجل بالحبشة 
وأخرجه أبى نعيم والخطيب, فهذا الحديث صحيح وغفل من زعم أنه 
موضوع نقله الزرقاني عن الإصابة. ونحوه فى المناوي. 

ومنهم محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأوسي الحارثي» ذكره 
الجماعة قاله المناوي ومنهم حاطب بن عمرو قاله ابن سيد الناس» وقال 
المناوي حاطب بن عمرو بن عتيك الأوسي ي» أسلم يوم الفتح وعاش مائة 
وعشرين سنة:؛ انتهي. 
' وهذاالذى ذكر فيه مر نحوه عن المواهب فى حويطب العامري وهو 
صحيح وأما حاطب بن عمرو فهى معدود من أهل بدرء فلمل ما فى 
المناوي سبق قلم, من الناسخ والله تعالى أعلم, قاله كاتبه سمح الله له 
بمنه. 


ومنهم أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ذككره اين سيد 
الناس والعراقي .ومنهم أبى أيوب الأنصاري خالد ابن زيد بنن كليب 
ومثتهم عيد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول بن مالك بن الحازث: فهو 
من خيار الصحابة وأبوه رأس المنافقين, .و متهم عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه الخزرجي؛ صاحب الأذان كتب للمصطفى كتابا إلى من أسلم من لخم, 
ثقله المناوي ومنهم الأرقم بن أبي الأرقم ذكره العراقي وابن سيد 
الناس»؛ وقال إنه زهري وقى المناوي أنه مخزومي :ابن عيد متاف بن 
أسة دن عبد البق عسوو بن مهروم وعلية فهو الأر قم بن أبن الأرقم 
القديم الإسلام الذى اختفى صلى الله تعالى عليه وسلم فى داره 
والمسلمون أربعون ليلة لما خافوا المشركين وأسلم فى داره أربعؤن رجلا 
آخرهم عمر كما فى الهلة السيراء ومثهم جهيم يضم الجيم مصبغفرا ابن 
اا جو خخ ريه لو | طلس ون عد مدان تمل الكل فى الجا يه وار 
الذى كتب هو وشرحبيل بن جسنة كتايا بأمره عليه السلام إلى بحثة 

بضم التمتية وفتح المهملة وفتع الذون الثقيلة فتاء تانيث ويقال فيه 
يوحنا ابن روبة بضم.المهملة فهمزة ساكنة فموحدة ابن النصراني, 
اهب أيلة: يفقع لزه وسكون. لحني :يفال سوه اسم بدت 
مدين .بن ابراهيمء وروى اتها القرية التى كانت حاضرة البخرء والظاهر 
هلاك بحنة على دينه؛ قاله البرهان. ولفظ الكتاب بعد البسملة على ما 
فى المواهب هذه أمنة من الله ومخمد النبي رسول الله ليوحنا وأهل 
أيلة وأساقفتهم وسائرهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة الي ومن 
كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر .فمن أحدث حذثا فإنه 
لا يحول ماله دون نفسهء وأنه طيب لمن أخذه من الناس وإثه لا يحل أن 
يمنعوا ما يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر ولامن بصرء انتهى.. 


وأمنة بالسطريك اي أعان وكوله رميق كان سمه صطالف علن يو هنا ٠‏ أي 
أمنة يوحنا ولمن كان معه؛. وقوله وأنه لا يحل أن يمتعوا ماء الضمير ' 
للشأن ونائب يمنع عائد على أهل أيلة, ونسبة الكتاب إلينهما معا؛ أما 
لأنه أذن لكل منهما فى كتابة بعض الكتاب, أو أن كلا كتب نسخة؛ أو 


كتبه أحدهما بحضور الآخرء انتهى من الزرقاني. 


ومنهم جهم.ء ذكره العراقي ولم ينسبه هو ولا شرحه وهو بالتكبير 
والأول بالتصغيرء كما مرء ومنهمالعلاء بن عتبة بضم العين المهملة 
فمثناة فوقية ذكره ابن عساكر قاله المناوي ومنهم حصين يضم الحاء 
وفتح الصاد المهملتين ابن نمير مصغرا كان هو والمفيرة يكتبان 


المعاملات والمدايناتء قاله المتاوى. وقال العراقي بعد ما قدمت عثه: 


وزدت من مفترقات السير 
ظلحة والزيير وابن الحضرمي 
وابن الوليد خسالدا وحاطيا 
ذيفقة بريدة أبانئا 
كذا ابنه يزيد بعض مسلمه 
عمرو هو ابن العاصي مع مسفيرة 
كتححكذا أبو أيوب الأنصاري 
كذا ابن زيد وابسمه عبدالاله 
واعدد حميما والعلا بن عتبة 
وذكسروا ثلاثة قد كتبوا 
ابن أبي سرح مع ابن خطل 
ولمويعد 121111 


عد #نقاي جاتر اشسسر 
وابن رواحة وجهما فاضمم 
هوابن عمرو وكذا حويطبا 
اين دسعيد وأبا سفينانا 
الفك سرام فبيةانن عليه 
كسذا السجل مع أبي سلمة 
نيهم كناك ابن لون الملهتدي 
والجد عبد ريه بلا اشتباه 
كلذا حصسصين بن نكير اثبيت 
واإماكل يديم رافق كير 
وآ اوملع سردي 
ابن أبي سرح وباقيهم فوى 


واضبطنه بكسر الموحدة وسكون نون التوكيد الخفيقفة وقوله بعض 
نالصي ومسلمه بشع المميم وكسن اللام مضاقف إليهمنا قيله..وكذا 
قوله الفتح والسجل بكسر المهملة والجيم والدؤسي بفتع الدالقاله 
المناوي. وقد مر ضبط من يحتاج للضيط منهم.ء وقوله وذكروا إلخ. يعنى 
به أن أهل السير قد ذكروا فيمن كتب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ثلاثة رجال وارتدوا بعد ذلك عن الإسلام وانقلبوا إلى الكفر والعياذ 


|_نزهة الأفكار_ | 


بالله تعالى. وهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري وسرح 
بمهمئلات وهى أول من كتب له عليه السلام من قبريشء وهى مِمن أهدر 
صلى الله تعالى عليه وسلم دمه يوم الفتح؛ ودخل به عثمان بن عفان 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلم بين يديه ولم ينقم 
عليه شيء بعد إسلامه وولاه عثمان مصر ففتح الله تعالى علي يديه 
إفريقية ومات ساجدا رضي الله تعالى عنه كذا فى ابن سيد الناس. 


اشن اللرقاتي دوين أن لسك عير لماه تسل مر لعي" 
التسليمة الأولى فهم بالثانية فقبيض, والثاني منهم عبد اللهو ين خطل 
بفتح. الخاء المعجمة وفتحالطاء المهملة فلام, »اسم خطل عبد مثافء وهو 
من بنى تيم بن فهر بن غبالب» وكان مسلما فبعثه عليه السلام مصدقا 
وبعث معه رجلا من الأتضار فعدى على الأنصاري فقتله ثم.ارتد ولحق 
بمكة .وكان له جاريتان تغنيان بهجائه صلى الله تعالى عليه وسبلم وكان . 
قبل ردته يكتب قدام المصطفى فإذا نزل غفور رحيم كتب:رحنيم غفور ٠‏ 
فقال:له المصطفى ذات يوم أعرض علي ما كنت, أملي عليك» ؛ فلما عرضه 
عليه قال له المصطفى كذا أمليته عليك, فقال ابن خطل إن كان محمد: 
نبيا فإني ما كنت أكتب إلااما أريد: قلما كان يوم الفتح أمر غليه 
السلام بقتله وإن وجد تحت أستار الكعبة فلمنا رأى خيل الله دخله 
الرعب. حتى ما يستمسك من الرعدة, فأتى الكعبة فنزل عن فرسه» 
وطرخ سلاحه ودخل تحت أستار البيت فقتل. وقوله وءاخرا بهم إلخ.. 
يعنى أن الثالث منهم لم يذكر اسمه .وفى ابن ينيف :الناش وذكتز إين 
دحية فيهم رجلا من.بنئ النجبار غير مسمىء قال كان يكتبٌ الوحي 
لرسول:اللهصلى الله شمالى: عليه وسل م كم تنصين كلما ماك لم تفيكله: 
الأآأرض انتهى. ومعنى لع يعد لع يرج وخرى ضل كاله 0 


(وكان ممن يضرب الأغناقا بنين يديه إن رأىشقاقا : 


مر حتت 01 


الأعناق جمع عنق وهو الجيد والضمير فى يديه للمصطفى عليه 
السلام ورأى معناه أبصر والشقاق بكسر المعجمة الخلاف والعداوة 
والمجرور خبر كان واسمها علي وما عطف عليه والزبير معطوف بحرف 
محذوف أى والزبير وقوله لتعلمه أصله تعلمنه بنون التوكيد الخفيفة 
وحذفها وذلك مقيس بعد الفتحة ومعنى كلامه ان عليا بن أبي طالب 
والزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 
رضي اله تعالى عن جميعهم كانوا يضريون أعناق الأسارى ونحوهم من 
الكفار بين يدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أبصروا! من يريد 
مخالفته من أعدائه. قال ابن سيد الناس والذين كانوا يضربون بين 
يديه الأعناق: علي والزبير والمقداد ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت 
انتهى مثه. 


وفي المواهب ممزوجا بكلام الزرقاني وكان كما أخرجه الطبراني 
برجال الصحيح عن أنيس يضرب الأعناق بين يديه علي بن أبي طالب 
أبو الحسنء أمير المؤمنين الهاشمي والزبير بن العوام الحواري والمقداد 
بن عمرو المعروف بابن الأسود الكندي ومحمد بن مسلمة الأنصاري 
وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري المستشهد فى بعث الرجيعء 
زاد فى رواية الطبراني وأبى سعيد والمغيرة بن شعبة وكان الضحاك 
بن سفيان الكلابي سيافه صلى الله تعالى عليه وسلم وكان قيس بن 
سعد بن عبادة بين يديه بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير وكان 
الضحاك بن سفيان هذا يعد بمائة فارس انتهى. قال مؤلفه وقد نظمت 
ما تضمنه هذا الكلام فقلت: 
(أبو.سعيد الخدر والمقداد ‏ كذاالمفيرة عليهمزاد 
سيافهالضحاك وانسبه إلى سفيان وهى عندهم قد عدلا 


الضمير المجرور بعلى لمن قدم التاظم ذكرهم أنهم كانوا يضر بون 
الأعناق بين يديه عليه السلام وضمير زادوا لأهل السير. قال الزرقاني 


وهذا الحديث كله رواة الطبراني يعنى الحديث المار » وزوى اليخاري 
عن أنس قال إن قيس بن سسعد كان يكون بين يدي النبي ضلى الله 
تعالى عليه وسلم يمخزلة ضَاحَب الشرطة من الأمير, والشزطة يضم 
المعجمة والراء وقد تقد تفتع الراء؛ الواحذ شرطي أي بمنزلة كبيرهم وهم 
أعوا ن الولاة سموا بذلك لأنهم نخبة الجند وشرطة كل شى «اخيارة فيل 
لأن لهم علامات يعرفون بهاء.قاله الزرقاني: ْ 


بك من يقطع بالجنان ٠‏ لهمومن أذن مدي 


بع موه لم ا اج ف 
تيه الشاظم إلى جد الأعلى عدنان وأشار إلى بيان من ذكر فقال: ْ 


بالكا مسوم يسول باليقة ' 


(يقطع) بالبناء للمفعول ؤنائبه قوله (بالجنة) هون كن 

لعشرة) من أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم وهم أفضلهم. وقوله 
(لتلخلفا الأعلام) المجرور ؤما عطف عليه بدل من قؤله لعشرة, والخلفاء 
بالمد جمع خليفة وقصره؛ للضرورة: والأعلام جمع علم بالتحزيك وهو 
السيد وسموا خلفاء لأنهم خلفوا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسْلم 
فى حراسة ما أتى به وسياسة الدنياء ,وقد أشار عليه السلام كما فى , 
تحقيق المباني إلى مدة خلافتهم بقوله الخلافة بعدي ثلإثون سنة ثم 
بكرن جلكا مضوظة. ولودا كال جتداويالا رالين بعد انها ثلاثين أنا أول 
الملواك” انتهى كلام التحقيق. : 


وقوله ملكا عضوضا أي يكثر فيه الظلم, كأن أهله يعضصسون:ء وهذا 
تحديد إن ضم إلى ذلك خلافة الحسن, »وإلا فتقريبء قاله الشيخ زكرياء 
فى شرح طوالع البيضاوي. 


وقد مر أن خلافة الصديق سنتان ونصفء أو سنتان وثلاثة أشهر 
وأيام, وأن خلافة عمر عشر سثين وست أشهر وأربع ليالء» وخلافة 
عثمان إحدى عشر سنة وإحدى عشر شهرا وثلاثة عشر يوما وخلافة 
علي أربع ستين وتسعة أشهر وثمائية أيام. والله تعالى أعلم. 


أما أبو بكر فكان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة, »وفى الإسلام عبد الله 
بن أبى قحافة بضم القاف واسمه عثمان بن عامر بن عمرء .بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة وقعدده إلى مرةء مستو مع قعدده صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ »وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن مالك بن عامر المار فهي 
تميمية أسلمت قديما فى دار الأرقم بن أبي الأرقم وأسلم أبى قحافة يوم 
الفكم: .وفى الحديث إن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق» 
وفيه ما طلعت الشفس ولا غربت بعد النبيئين والمرسلين على أفضل 
من أبي بكرء ٠وفيه‏ تأتي الملائكة بأبي بكر مع النبيئين والصديقين تزفه 
إلى السنة فار قمديا انا بكل إن اتلك ساك الصنديق وقبيه اما رفك جا 
أبا بكر أول من يدخل الجنة, وفيه اللهم اجعل أبا بكر معي فى درجتي 
يوم القيامة. 


وكان يلقب عتيقا إما لجماله أى لأنه ليس فى نسبه ما يعابء أو لعتقه 
من النار وأما عمر فهو ابن الخطاب بن نقيل مصغراء بن عبد العزى بن 
رباح بكسر الراء بعدها تحتية فألف فمهملة بن عبد الله ابن قرظ بضم 
القاف ابن رزاح براء مفتوحة فزاي فألف فمهملة ابن عدي بن كعب بن 
لزي يما هومن فتع ززاج هو فى الز رقانيء وفى الحلة السيرا أنه 
ككتاب وسحاب وعلى الفتح اقتصر المجد, ويكنى أبا حفص لشجاعته 
والحفص ولد الأسدء ويلقب بالفاروق لأنه قرق بين الحق والباطل ولأنه 
أظهر الإسلام بمكة ففرق بين الإيمان والكفر.انظر القاموس. والختلف 
فى أول من لقبه بذلك فقيل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رواه ابن 
أبي شيبة؛ وقيل جبريل رواه البغوي وقيل أهل الكتبء ولد بعد الفيل 
بثلاث عشرة سنة وهو آخر من أسلم فى دار الأرقم المخزومي وكان عند 


حك[ نرف الأفكل | :. <«<هننةه-- 


المبعث شديدا على المسلمين ثم أسلم بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام بدعوته 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بابي 
جهل أى يعم رء وعن ابن مسعود كان إسلام عمر. عزا وهجرته نصرا 
وإمارته رحمة والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهزينن حتى 
أسلم أعمر وفى البخاري مرفوعا والذى نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
ل ا را ا 


الوم كور 21 ل 
عون ها ونكت . .وإنه لحسنة من حسنات أبي بكر. 


وفي الحلة السيّرا أن الحسنين دخلا على عمر فقبلهما ووهب لهما ألف 
دينار فانصرقا إلى علي فأخبراه بذلك فقال علي سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: : عمر ثور الإسلام فى الديئا وسسراج : 
أهل الجنة في الجنة فعادا إليه ليخبراه بذلك» فقال أهلا يكمانلا عادرت 
ساعة إلا رأيتكما فيهاء فأخبراه بما سمعا من علي فأمر ولذه عبد الله أن 
ياتيه بدواة فأتاه بها فكتب البسملة وكتب: حدثني سيدا شباب أهل 
الجنة عن أبيهما عن جدهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ' 
قال: عمر نور الإسلام فى الدئيا وسراج أهل الجنة في الجنة, ثم قال يا 
بنى أحفظ هذه المرقعة فإذا مت فضعها فى كفني حتى ألقى الله عز وجل 
بهذه الشهادة. فلما مات عمر وضعها عيد الله فى كقته فلما أضبحوا 
وجدوا خطا مكتوبا على قِيره : صدقبا؛ وصدق أبوهما وضدق .جدهما 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى قوله عمر ثور الإسلام فى الدئيا' وسنراج 
أهل الجنة في الجنة » نقله عن أنيس المستوحشين. 


١‏ وأا تشكماق فيو ان حنان كن امي العادين بن اما تر ميم يسنن 
ا ا كر ا ل 0 
بنتي بنتي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلمء »ولا يعلم أحد تزوج بنتي 


ظ - 


نبي غيرهء وقيل لأنه كان يختم القرآن فى الوترء فالقرآن نور وقيام 
الليل نور وقيل لأنه إذا دخل الجنة برقت برقتين؛ وفى الحديث لكل نبي 
رفيق ورفيقي فى الجنة عثمان رواه الترمذي. 


وفيه الحديث من يحفر بئّر رومة فله الجنة فحفرها عثمان: وفيه من 
جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان رواهما البخاري؛ وفيه 
والله ليشفعن عثمان فى سبعين ألفا من أمتي قد استوجبوا الثار حتى 
بدخَلهُم الله الحثة: نقل الزر قاتي: 


وأما علي فهو ابن أبي طالب عم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وزوج ابنته البتول فاطمة الزهراء. وفى البخاري وقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك؛ القسطلاني 
أي متصل بي قربا وعلما. ولما خلفه عليه السلام على المدينة وفي غزوة 
تبوك وقال له تخلفني مع الذرية, قال له عليه السلام أما ترضى بأن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فقال علي 
رضيت وقال أنا مدينة العلم وعلي بابها. 

(وللزبير وابن عوف وسعيد) 
عطف علي قوله للخلفاء أما الزبير فهو ابن العوام بن خويلد بن أسد 
بن عبد العزى بن قصي وأمه صفية بنت عبد المطلب وتقدم عن عروة 
أنه هى أول من سل سيفه فى سبيل الله. وأما ابن عوف قهو عيد 
الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب فهو 
وسعد من أخواله صلي الله تعالى عليه وسلمء وأما سعيد فهو ابن زيد 
بن عمرى بن نفيلء وعمر هذا أخو الخطاب بن نفيل تقدم نسبه قريبا. 
وأماالزبير فقد مر بعض مناقبه فى كتابه عليه السلام: وقد جمع له 
النبي صلي الله تعالى عليه وسلم فى التفدية بين أبويه يوم الخندق كما 
جمعهما لسعد بن أبي وقاص يوم أحد ولم تقع هذه المنقبة لغيرهما. 


كه 1ه لم وك 


وأما ابن عوف فهو أحد الستة الذين جعل عمر بينهم الشورى وكان 
كثير الإتفاق وروي أنه أ. عتق ثلاثين ألف رقية وصح أنه إ” كتم به النبي 
صلي الله تعالى عليه وسلم فئ غزوة تبوك. : 


(وعامر سعد وطلحة السعيد) 


هؤلاء تمام العشرة المبشرين بالجنة والسعيد نعت لطلحة ومعتاه من 
ثيتت له السعادة وهي عبارة عن المنفعة اللاحقة للعيد فى الآخرة ضد 
الشقاوة أعاذنا الله منها وهي عبارة عن المضرة 5 اللاحقة فى الآخرة 
والإخفاء فى ثبوت هذا الوصف الذى هو السعادة لسيدنا طلجة رضي 
الله تعالى هنه إد بنتره بالجدة سيد الأولين:والاخنرين لي اللهإتعالى 
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


اعنا شاعو ديو انيز مد لابه مانن التكقي “اوقل أملى ميق امن 
عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحصارث بن فهو 
يجتمع مع النبي صلي الله تعالى عليه وسلم فى فهر .وعدد ما بيئهما. 
من الآباء متفاوت جدا فيكون أبى عبيدة من حيث العدد فبى دنرجة عبد 
منافء, ومنهم من أدخل فى نسبه بين الجراح وهلال ربيعة فيكون على 
هذا فى درجة هاشم, بذلك جزم أبو الحسن بن سميع ولم.يذكبر غيره 
وأمه من بنات عم أبيه ذكر الحاكم أنها أسلمت وقتل أبوه يوم بدر كافرا 
ديتال اليهاهو الذي 13ل رواء االظكرا في وخيايء كاله كن عم فى فجي 
البا 

»١يراج‎ 


وأما سعيد فهو ابن أبي وقاص كجبارء واسمه مالك ابن وهيّب», 
ويقال أهيب بالهمزة بدل الواو وبالتصغير فيهما بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب فجده أهيب أخو وهب جده عليه السلام وهى أحد الستة 
أصحاب الشورى وأحد الفرسان وأول من دحي صسيم فى سيل الله, 
لاوا ل 


وأما قوله لقد رأيتني وأنا ثالث الإسلام فحمل على ما أطلع عليه , 
وكان مشهورا بإجابة الدعوة لقوله عليه السلام اللهم استجب لسعد إذا 
ذعاك. وقال فيه هذا سعد خالي فليرني أمرؤ خاله؛ وجمع له يوم أحد 
بين أبويه بالتفدية كما مر. 


وأما طلحة فهو ابن عبيد الله بضم الفين بن عثمان بن عمرى بن كعب 
بن سعد بن تيم بن مرة وعنده يجتمع مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم, وعدد ما بينهما مع مرة سواءء ويجتمع مع أبي بكر فى عفر 
وو الحا عور امو ال ا 
عمرو بن كعب وأمهم السوداء بنت زهرة بن كلاب. قاله فى الحلة 
السيرا وهو أحد الستة أهل الشورى ووقى المصطفى عليه السلام 
بنفسه فى أحدء حتى شلت أصيعه: وحمله على ظهره حتى استقل على 
الصخرة وقال عليه السلام, يا طلحة هذا جبريل يقرئك السلام له ويقول 
لك أنا معك فى أهوال القيامة حيث أنجيك منهاء وقال عليه السلام: 
طلحة والزبير جاراي فى الجنة. نقله الزرقاني. 


وهؤلاء العشرة وردت بشارة فى حديث واحدء ففى الحديث أبو بكر 
فى الجنة وعمر فى الجنة. وعثمان فى الجنة؛ وعلي فى الجنة وطلحة فى 
وكاس كين الحدة ومصيا جز ديه فى الع رابو كلدي نالحد 
الحسدي كه مهي عن ١١‏ شين الحا فى كه ١ ١‏ إلا لعيير: لذ كوياون 
فلا ينافي أنه بشر غيرهم كالحسنين وأمهما وغيرهم وإنما ذكر لفظ فى 
الجنة مع كل واحدء مع أنه يكفي ذكرها آخرا لأن المحل مسحل إطناب 
انتهى» وبعضه بالمعنى وقد نظمهم من قال: 
سعيد وسهد والزيير وعامر وطلهحهة والزهري والخلقاء 


ترج 1ه تت 7ك 


ويعني بالزهري عبد الرحمن وكذلك أيضا سعد الزهري لكنه قد ذكره 
باسمه ونظمهم أيضا بعضهم مع تبيين نسب جميعهم, فقال: 

أبناء هبد مناف سبادة نجب منهم علي وذو النورين نثمان 
وبابن عوف وسعد زهرةاسعدت) تيم بطلهةوالص ديق تزدان 
أما سعيد أبو حفص فقومهما بنو عدي الأولى فى الحرب فرسان 
إن الزبير به مزت بنبو سد مانال عمزهم فى الجو مقنبان 
أبىو عبيسدة السسري دانم يانوج يشمانا عنتوو سيران 


ل فقال: 


(وعمترو أوس ويلال يسشعفنيد 000 


عمرى وما يعده مبتدأ وخبره قوله المؤذنون وقوله عدواء خَبِن يعد 
خير »والله تعالى أعلم. . يعنى أن جملة من كان يؤذن للنبي ضلي الله 
تعالى عليه وسلم خمسة أولهم بلال ابن رباح بفتح الراء وأمة حمامة 
بفتح الحاءء ويها اشتهر, وهو أول من أذن للنبي صلي الله تعنالى عليه. 
وسلم حين شرع الاذان؛ ورآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه: الأنصاري فى 
المنام» فقال له عليه السلام قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به, 
فإنه أندى منك صوتاء قال فى المواهب ولم يؤذن بعد لأحد من الجلفاء إلا 
أن عبر لما قدم الشام حين فتحها أذن بلالء فتذكر الناس الشبي بصلي 
0-0 جرم ل المترموان مخويي الدعطا رفاع ارجواكيا كدر 


وفي الؤرقساني من اليسخناري أن بلا قال لابي بكر إن كنت إن 
الله. : 


زَاد ابن سعد.قال أبى بكر أنشدك الله وحقي لاقام انمه دن شري 
فتوجه إلى الشاء ماهد بإذن عمر قال وروى أبن عساكر يشند حيد 


عن بلال أنه لما نزل بداريا رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
يقول ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما إن لك أن تزورنيء فانتبه حزينا 
خائفاء فركب راحلته فأتى قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فجعل 
يبكي ويمرغ وجهه عليه فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما 
فقالا نتمنى أن نسمع أذانك الذى كنت تؤذن به للنبي صلي الله تعالى 
عليه وسلم فى المسجد فعلا سقف المسجد ووقف موقفه الذى كان يقف 
فيه فلما قال الله أكبر ارتجت المدينة, فلما قال اشهد أن لا إله الله 
زادت رجتهاء فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله خرجت العواتق من 
خدورهنء وقالوا ابعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟! هما 
روي يوما أكثر باكيا ولا باكية بالمدينة بعده صلي الله تعالى عليه 
وسلم.ء أكثر من ذلك اليوم وتوفي بلال كما فى المواهب سنة سبع عشرء 
أو ثمان عشرة أو عشرين بداريا وله بضع وستون سنة وقيل دفن 
بحلب وقيل بدمشق. وداريا بفتح الدال والراء والياء الثقيلة قاله 
الزرقاني. 

والثاني من المؤذنين عمر عند الأكثر وقيل اسمه عبد الله ولا يمتنع 
أنه كان له اسمان ابن أم مكتوم وهي عاتكة بنت عبد الله المخزومية زعم 
بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت به أمه لاكتتام نور بصره والمعروف أنه 
عمى بعد بدر بسئتين كذا فى الفتح؛ وتعقب بأن نزول عبس كان بمكة 
قبل الهجرة فلعل أصله بعد البعثة, قاله الزرقاني وهو قرشيء عامري, 
وهو ابن خال خديجة أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل النبي صلي الله 
تعالى عليه وسلم وكان عليه السلام يكرمه واستخلفه ثلاث عشرة مرة 
وشهد القادسية فى خلافة عمر ومعه اللواء واستشهد بهاء قاله الزبير 
بن بكار وقيل رجع للمدينة فمات بها. 


والثالث سعد بن عائذا وابن عبد الرحمن المعروف بيسهد القرظي 
بالإضافة؛ وهى بالتحريكء ورق السلم كان يتجر فيه فأضيف إليه 
وبالقرظي بياء النسب نسبة للقرظ بالتحريك أيضاء قال الزرقاني 
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وغلط من ضم القاف نسية إلى بنى قريظة وليس مثهم إنما هو فؤلى 
عمار بن ياسر وقيل مولى الأنصاري. روى البفوي أن 0 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قلة ذات يده فأمره بالتجارة فاشتر 
أشياء من قرظ شباعه فربع فيه. فذكر ذلك لذبي صلي الله تغالى عليه 
وسلمء؛ فأمره بلزوم ذلك» * أذن للمصطفى عليه السلام ٠‏ يقباء وثقلهأيو 
بكر من قباء إلى المسجد النبوي فأذن فيه بعد بلال وتوارثت عنه بنوه 
الأذان وبقي هى إلى سنة أربع وسبعين. 


والراد 2 لوستم و تمدن أيه ل ول بد ار سي 
ذلك:اين معين بكسر الميم وسكون العين المهُملة وفتم الشهتية وكيل 
اسمه سمرة وقيل مجيريز علمه النبي صلي الله تعالى عليه وسلم 
الأذان بمكة كما فى مسلم ورتبه لأذانها كما فى القرطبي وفى زواية أن 
تعليمه إياه كان فى الجعرانة . قال ابن الكلبي وأقام بمكة حتى مات سنة. 
تسع وخمسين وقيل سنة تسع وسبعين وفى الروض لما سمع أبوى. 
محذورة الآذان سنة الفتح وهو مع فتية من قريش خارج مكة أقبلوا : 
. يستهزئون ويحكون صوت المؤذن غفيظا فكان أبى محذورة من أحسنهم. 
شونا قرخ حون تير كا بالادان سبع ملي الله كعالي علمه وسيم 
فأمر به فمثل بين يديه وهى يظن أنه مقتول فمسح صلى الله تعالي 
عليه وسلم ناصيته وصدره فامتلاً قلبي نورا وإيمانا ويقينا فالقى عليه 
الأذاق وهلي إياء او اسزرة .أن يؤذن لأهل مكة وهو ابن ست عشرة سنة 
فكان .يؤذن لهم حتى مات انتهى من الزرقاني. : 


ْ والخامس زياد بن الصارث الصدائي يضم الصاد نسبة إلى صداء 
كفراب حي باليمن» قال الزرقاني وترك المصنف يعنى القنسطلائي ممن 

أذن زياد بن الحارث الصدائي بضم المهملة أذن مرة فقال صلى الله 
تعالي عليه وسلم من أذن فهو يقيم, بلطي احسو افي 0 لدراولم 
يتكرر ونظم الخمسة البرهفاوي فقال: ش 


وأوس أبو مسح -ذورة وبمكة ل ل 


فائدة: 


قد مر أن عبد الله بن زيد رأى الأذان فى النوم واعلم ان الأذان إنما 
شرع بعد الهجرة بالمدينة وكان عليه السلام منذ فرضت الصلاة بمكة 
يصلي بلا أذان كما جزم به ابن المنذر والأحاديث الدالة على أنه شرع 
قبل الهجرة لم يصح منها شيء كما فى ابن حجرء وقال عبد الله بن زيد 
لما أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بضرب الناقوس ليجمع 
الناس للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت له أتبيع 
الناقوس؟ فقال ما تصنع به؟ قلت أدعو به للصلاة. فقال ألا أدلك على 
ماهو خير من ذلك؟ فقلت بلي. قال تقول الله أكبر فذكر الأذان 
والإقامة. 


قلما أصبحت أتيت النبي صلى الله تعالي عليه وسلم فأخبرته فقال 
إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن» 
ففعلت. فلما سمع عمر الأذان خرج مسرعا يسأل عن الخيرء فقال يأ 
رسول الله والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال صلى الله 
تعالي عليه وسلم الحمد لله فإن قيل كيف يثبت الآذان برؤيا غير 
معصوم أجيب بمقارنة الوحي لها. 


( رضوان ربنا عليهم طرا ومن تلامنمهاجهموبرا) 
هذه جملةدعائية والرضوان هنا انعام خاص وإن كان الرضى قد 
الختلف فيه هل هو بمعنى إرادة الأنعام الخاص أو هى نفس الإنعام 


بقرينة الدعاء به لهم وطرا.حال بمعنى جميعاء ومن عطف على صاحب 
الحال وهى الضمير المجرور بعلى ولم يعد الخافض للفصل والمنهاج 
الطريق الواضح وتلا تبع وبر معناه أطاع ورضوان مبتداً وخبيره 
المجرور دعا الناظم رحمه الله تعالى لهؤلاء المؤذنين جميعا أن يرزقهم 
الله تعالى انعامه الخاص ون اتبع طريقهم الواضح وأطاع الله بمثل ذلك 
جزاه الله أحسن الجزاء. 


قال مؤلفه سمح الله له بمنه لم يذكر الناظم رحمه الله تعالئ شغراءه 
الذين ينافحون عنه ويمدحوته ولا خطيبه الذى كان يامره: بإجابة 
الخطباء وقد عقد فى المواهب' لهم ترجمة فذكر أن خطيبه عليه السلام 
ثابت بن قيس بن شنماس قال وكان خطيبه وخطيب الانصار انتهى. 
وروئ أبن السكن عن انسن قال خطب ثابت يبن قيس مقدم رسسول الله 
صلى الله تعالي عليه وسلم المدينة فقال نمنعك مما تمنع منه أنفشنا 
وأولادنا فما لنا قال الجنة؛ قال رضينا وقد مر بعض مناقبه فى كتابه ‏ 
عليه السلام وذكر أيضا أن شعراءه حمسان بن ثابت وكغب. ابن مالك 
وعبد. الله بن رواحة ونظمتهم فقلت: . 1 


(ثابت بن قيس الخطيب) 


يعني أن خطيبة عليه السلام كان ثابت بن قيس وقد صر انه أنفذت 
وصيته بعد الموت فى ذكره فى الكتابء ولا يعلم ذلك لفيره كما قاله 
الزرقاني واستشهد يوم اليمامة سئة.اثنتي عشرة وخطيب القوم لغة 
من يتكلم عنهم ولما قدم وفد تميم عليه صلى الله تعالي عليه وسلم سنة 
تسع وكانوا سبعين نادوه من وراء الحجرات يا محمد أخرج إلينا 
جفاخرك ونشاجرك فإن مبدحنا زين وذمنا شين فئاذى ذلك من ضياحهم 
رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم وخرج إليهم فلم يزد على أن قال 
ذلك الله إذا مدح زان وإذا ذم شان. إني لم أبعث بالشعر ولم أوؤمر 
بالفخر ولكن هاتوا. وفى رواية فقالوا إِنَذن لخطيبنا وشاعزنا فقال 


أذنت لخطيبكم وشاعركم: فقام عطارد بن حاجب فقال الحمد لله الذى له 
علينا الفضل وهى أهله الذى جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل 
فيها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وعدة فمن مثلنا فى 
الناس ألسنا بروّوس الناس وأولى فضلهم فمن فاخرنا فليعدد مثل ما 
عددنا وإنا لو شئنا لأكثرنا الكلام ولكن نستحيي من الاكثار فيما 
أعطانا وإنا نعرف بذلكء أقول هذا لأن تاتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من 
أمرئا ثم جلس فأمر عليه السلام خطيبه ثابت بن قيس أن يجيبه فقام 
فقال الحمد لله الذى السموات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع 
كرسيه علمه ولم يكن شيئ قط إلا من فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا 
ملوكا واصطفى خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله 
حسبا وأنزل عليه كتابا وائتمنه على خلقه فكان خيرة الله تعالى فى 
العالمين ثم دعا الناس للايمان به فآمن برسوله صلى الله تعالي عليه 
وسلم المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسن 
الناس وجوها وخير الناس فعالا ثم كنا أول الخلق إجابة واستجابة لله 
حين دعانا رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم فنحن أنصار الله 
ووزراء رسول الله تقاتل الناس حتى يومنوا بالله فمن آمن بالله 
ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه فى الله وكان قتله علينا 
يسيرا. أقول قولي هذا واستغففر الله لى وللمؤمنين والمؤمننات. 


والسلام عليكم. 

وياتي ما قال شاعرهمالأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وما 
(والتشعرا حسان والنقيب نجل رواحة وكمب المنكتحمي 
لمالك الانصار ثكمالسلمي) 


الشعراء بالمد وقصره للوزن وهى مبتدأ وخيره حسان وما عطف عليه 
ومعنى النقيب أنه أحد النقياء ليلة العقبة وشهد بدرا وما بعدها إلى 
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أن استشهد بمؤتة ونجل بدل من النقيب وكعب هو ابن مالك السلمي 
يفتحتين نسبة إلى ينئ سلمة كفرحة يطن من الخزرج وهو عقبي 
وتغخلف عن بدر وشهد أحذا وما بعدها وتخلف عن تبؤك وه ىو أحد 
الثلاثة الذين ذكر الله تعالي.فى محكم كتابه أنه تاب علينهم هذا من 
اعم الامو 1 حسان فهو ابن ثابت بن المنذر. بن عمر نِن حرام 
خسنا را اقرياي ااي تكتا كان ار اله ابيز و رد 


أسسئ الجلابيب قد عزوأ وكقد كشروا وابن القريعة أضحى بيجبة إلبلد 


ودوى الشيخان أنه عليه السلام قال لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل 
معك وأو شك من الراوي وأخرج ابن عساكر وأبوى الفرج الاصبهاني عن 
بريدة أن جبريل أعان حسسان بسيعين بيبا .وفى الصبحيحين أن عمز.مر 1 
بحسان فى المسجد وهو ينشد فلحظ إليه فقال كنت أنشد وفية منْ شو 
خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت النبي 
صلى الله تعالي عليه وسبلم يقول أجب عني. اللهم أيده بروح القدس. 
قال أبى هريرة نعم. وروح القدس جبريل. وفى مسلم عن عائشة سمعت 
ع ال الم ا 
يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله؛ قالت وسمعته يقول هجاهم حسا 

فشفي وأشفى ونافح بقنا ء فقحاء » سهملة أي داقع والمرادايذلك هجاء 
المشركين ومجاوبتهم على أشعنارهم. وروى أبو داوود أنه عليه السلام 
كان يضع لحسان المنير فى المسجد يقوم عليه قائما يهجوا المشركين 
الذين كانوا يهجونه صلى الله تعالي عليه وسلم. وروى أبى تلعيم أن 
حسان ذكر عند عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله تعالي عليه 
وسلم يقول ذلك حاجز بينذا وبين المنافقين لا يحيه إلا مومن ولا يبغضه 
إلا منافق وعاش حسان مائة وعشرين سنة ستين فى الجاهلية وستين 
فى الإسلام وكذا عاش أبوه ثابت وجده المنذر وجد ابيه حرام: لكن كلها 


فى الجاهلية, ويشبه هذا أن لسانه كان يصل لجبهته ونحره وكذا كان 
أبوه وابثه عبد الرحمن قال أبو عبيدة كان حسا ن شاعر الأنصار فى 
الجاهلية وشاعر المصطفى فى أيام النيوءة وشاعر اليمن كلها فى 
الإسلام وتوفي حسان سنة أربع وخمسين وأما كعب فهو ابن مالك بن 
عمرو وهو خزرجي من بنى جشم كصرد بن الخزرجي ثم من بنى سلمة 
يكسر اللام وليس فى العرب سلمة بكسر اللام سوى هذا كما فى 
الجوهري وسمي بالسلمة واحدة السلم يكسر اللام وهي الحجارة. 
والثلاثة الذين تيب عليهم هو وهلال بن أمية ومرارة بن الزبيعء فأول 
إسلامهم بمكة وكعب شاعر رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم وكف 
بصره آخر عمره انتهى من الحلة السيرا وروى أحمد عن كعب هذا أنه 
قال قال لنا رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم أهجوا المشركين 
بالشعر فإن المؤمن يجاهد بنفسه وماله والذى نفس محمد بيده كأئما 
بتشيموتيم لتيل قله الووقاتي: 


وأما عبد الله فهو ابن رواحة بن ثعلبة بن امرء القيس وهو من بنى 
كعب بن الخزرج وأحد أمراء مؤتة وأحد الشعراء الذين كانوا بردون 
الأذنى عن رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم؛ ونزل فيه وفى حسان 
وكعب بن مالك [إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا) 
(الآية) قاله فى الحلة السيرا. وفى الزرقاني قال المرزباني كان ابن 
رواحة عظيم القدر فى الجاهلية والإسلام وكان يناقض قيس ابن الخطيم 
فى حروبهم وروى ابن عساكر أنه عليه السلام قال لابن رواحة يا سيد 
الشعراء أنظر الزرقانيء ولنعد إلى ما وعدنا به من ذكر شعر وفد تميم 
وجواب حسان له وذلك أنه لما خطب ثابت بن قيس خطبته المارة قام 
الأقرع فقال كما فى المواهب وذكر الزرقاني من ابن هشام انها 
للزبرقان بن بدر: 


أتيناك كى ما يعرف الناس فضلنا الو ع ا 
وإنا رؤوس الئاس فى كل مسعشر وا ن ليس فى أرض الحجاز كدارم 


تيدر يني أن بارض الأعاجم 


وأنا نذود المعلمين إذا انت: نتنكوا 
وإنا لناالمرباع فى كل يخارة 


قوله خلفونا أي جاءوا بعدناء وفى نسخة إذا اختلفوا عن احتضار 
حابم 0 وذ بفتح الهمزة ورؤّوس الناس تحرام ل قاله 
هذا ١‏ الموضع وهو الذى وسم شفسه يسيمى الحرب وانتخوا تبروا 

بالكسر وبع القشيدة الى كان ياد الرئيس في الجاملية قال مول 


فقال: 


هل المجد إلا السؤدد العود والندى 
نصرنا وءاويتا الثبي منحضمدا 
نص رنههلما حل وسط ديارنا 
ج علنا بنينا دونه وبناتنا 
ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا 
ونحن ولدنا فى قريش عظيممها 
بني دارم لا تفخروا إن فخركم 
هبلتم عليئنا تفخغرون وأئتم 
فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم 
فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا 


وقال الزبرقان بن بدر: 

نحن الكرام فلا حي يعادلنا 
وكم قسرنا من الأحيئاء 
ؤنحن نطعم عند القحط مطعمنا 
أما ترى الناس تأتينا سبنراتهم 
[ نزفة الأفكاء_| 


كا تراد اميا اتات 


على انف راض من معسد وراهم 


0 


على ديا را هفات الست رارم 
ولدنا نبي الفيز: من إل هاشم 
يعو وبالا عند ذكر المكارم 
لناخول مايين قن وخادم 
وأموالكم أن تقسموا فى المقاسم ‏ 
ولا تلبنسوا زيا كزي الأعباجم 


منا الملوك وفينا تنصب الببيع 
عند النهاب وفضلالعنز يتبع 
منالشواء إذا لم يؤؤنس القزع 
من كل أرض فويا شم نصضطنع 


دصري 


فنخرالكوم عبطافى أرومتنا 
فسلاترانا ليحن تفاخيررفم 


للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
الا استكانوا وكاد الرأس يقتطع 


فى أبيات وكان حسان غائبا قبعث إليه عليه السلام وقال قم فأجبه 


فقام فقال: 

إن الذوائب من فهر وإخوتهم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
انتوم إنا تازيوا اسصيررا دوقم 
إن كان فى الناس سباقون بعدهم 
لايرقع الناس ماأوهتأكفهم 
إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم 
لايبشلون على جار بفضلهم 


إذا نص بنااحي لم ندب لهم . 


نسموا إذا الحرب ناشتنا مخالبها 
لايفه رون إذا نالوا عدوهم 
كانهم فى الوفى والموت مكتنع 
خذ منهم ما أتى عفوا إذا نمهضبوا 
فإن فى حربهم فاترك عداوتهم 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدى لهم مدحتي قلب يوازره 


قدبيئواسثةللناس تتبع 
تقوي الإله وكل الخير يصطنع 
أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرهاالبدع 
إذ الزعانف من أظفارها خشعوا 
وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع 
أمسد بحلية فى أرسانحهها قدع 
إذا تفاوتهت الأهداء واللشيع 


السؤدد مصدر ساد أي فاق فى الشرف والعود بفتح العين القديم 
وقوله هبلتم إلخ. تفخرون استفهام انكاري بحذف الهمزة والمجرور قبله 
يتعلق به والجزل محركة الملك أي تفخرون علينا والحال أنكم مملوكون 
لنا دائرين بين قن وخادم: والزي بالكسر الهيئة وحقن دمه انقذه من 
القتل والمقاسم المغانم وقسره قهره والقزع محركة السحاب وآنسه 


أبصرة وقوله هويا فى القناموس وأهوى هويا بالفتح والضم سقط من 
على إلى سفل أو الهوى بالفتح للإصغاد ويالضم للاتحدار وكعنى ويضم 
من الليل ساعة انتهى. : 1 


وقوله عيطا بمهملتين: بينهما موحدة فى القاموس عبط :الذبيحة 
نحرها من غير علة وهني سصينة فتية واستكان ذل وخضع وقوله 
واخوتهم بالنصب فيعني بهم الأنصار والسجية الطبيعة والخلائق 
الطبائع وأوهت شقت والطبع محركة الشديد من الوؤسخْ والشين 
والعيب والذرع بالتحريك ولد البقرة الوحشية والزعائف القصار: وكل 
جماغة ليس أصلهم واحدا والخور الضضعاف والهلع جمع هلوع كصنيور 
وهى من يجزع من الشر ويحرص على المال أو الذى لا يصير: علي 
المصائب واكتنع اجتمعء والفدع محركة اعوجاج فى الرسغ؛ ويخاض 
يقتحم والسم بالتثليث والسلع محركة شجر مر أو سم أو ضنرب من . 
الصبرء وآزره قواه ولسسان صنع بالتحريك بليغ ولما قال حسان هذه ٠‏ 
. القصيدة قال الأقبرع بن حابس وأبي ان هذا الرجل لمؤتئ له,لخطيبه : 
أخطب من خطيبنا ولشامره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من : 
أصواتنا فأسلموا فأحسن المصطفى صلى الله تعالي عليه وسلم 
جوائزهم. ْ ْ 
(وكان حسان على الكفار أشدهم وك اهب الأنصساري(...)) 

أشار بهذا إلى قول المواهب وكان أشد شعرائه عليه الصنلاة والسلام 
على الكفار حسان وكهب انتهى. قال الزرقاني لأن حسان كان يقبل 
بالهجو على إنسابهم شضيبالمون ويزيف آراءهم ويلزمهم الحجة التِى لا 
يستطيعون لها ردا وكعب بن مالك كان كثير المناقضة لهم ويخوقهم 
بالحرب وكان ابن رواحة يعيرهم بالكفر وكانوا لا يبالون بأهاجِيه قلما 
أسلم من أسلم منهم وجدوا أهاجيه أشد وأشق وفئ مسلم غن عائشة: قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم أهجوا المشركين فإنه أشد عليهم فن رشق 
النبل فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم فهجاهم فلم يرض فأر سل إلى 


ء : 


الضارب بذنبه ثم أدلع لسائه فجعل يحركه كم قال والذى بعثك بالحق 
لأقرينهم بلساني قرى الأديم فقال صلى الله تعالي عليه وسلم لا تعجلء 
فإن أيا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لى فيهم نسبا حتى يلخص لك 
والذى بعثك يالحق نبيا لأسلنك كما تسل الشعرة من العجين (الحديث) 
انتهى كلامه. 

قال الناظم رحمه الله تعالي: 
(ذكر دوابه علي هأفضل صطلاة ربي دائهفا وأكمل) 


أفضل صلاة ربي على الدوام وأكملها وبدأً ببيان خيله عليه السلام فقال: 


(له من الخيل العتاق عشره أوسبعة فيماحكاهالمهره) 

قوله عشره مبتدأً وخبره قوله له والعتاق الكرام جمع عتيق وأو فى 
قوله أو سبعة للخلافء أي وقيل سيعة والمهرة بالتحريك جمع ماهر 
وهو الحاذق فى هذا الفن والماهر فى الأصل الحاذق بكل عمل ومعثنى 
كلامه أنه صلى الله تعالي عليه وسلم كان له عشرة من الخيل الكرام 
قال العراقى: 


سكب لزار ظرب وسبلحة مرتجز ورد لصحيف سبعة 


وليس فيها عندهم من خلف. انتهى المراد. 
وياتي ضبطها إن شاء الله تعالى عند ذكر الناظم لها. وذكر ابن سيد 


2 


الناس هذه السبعة المتقدمة وقال إنها متفق عليها وذكر بعدها خمسة 
عشر مختلفا فيها وقال المناوي فى شرح العراقية وهي يعنى الخيل 
ثلاثؤن وذكر الناظم يعنى العراقي منها ثلاثة وعشرين انتهى. 

قال مؤلفه عقا الله تعالى عنه بمنه والناظم رحمه الله تعالى لم 
يقتصر على السبعة المتفق عليها بل لم يذكرها كلها لأنه لم يذكر سبحة 
مع انها متفق عليها ككما فى العراقي وابن سيد الناس ونقله عن 
الدمياطي وكذا فى المواهب انها مما اتفق عليه وقال الزرقانىن:ان البدر 
بن جماعة جمع المتفق عليه فى بيت وهو: 0 
والخيل سكب لحيفك سبحة.ظرب 0 لزار مرتجز ورد لها أسئرار 


فذكر فيها سبحة ولم:يذكر هؤلاء اسما لها سوى هذا الإسم.واللفظة 
الأخيرة كذا هي فى المطبوع فإن لم تكن مصحفة فهي بحذف الهمزة فى 
اللفظ والله تعالى أعلم وأنظر ما أراد الناظم بالعشرة فإن من قدمت. 
ذكرهم لم يذكروا قولا بأتها عشرة حتى يعينوها وسأذكر ما ذكروا ان ' 
شاء الله وبدأ الناظم بذكر الخيل لحبه عليه السلام لها وفى الزرقاني 
روى النسائي عن أنس لم يكن شيء أحب الى رسول لله ضُبلى الله 
تعالي.عليه وسلم بعد النساء من الخيل وروى مالك والشيخان من 
طر يكنا عن ابن عتم عن لكين صني لله شعازى عليه رسلم الشيل ون 
نواصيها الخير الى يوم القيامة ابن عبد البر فيه تفضيل الخيل على 
سائن الدواب لأنه لم يأت:عنه.فى غيرها مثل هذا القول انتهئ كلامه. 
وقال الحافظ بن حجر فى شرح البخاري قوله فى نواصيها الخير وكذا , 
فى الموطإ ليس فيه معقود ووقع بإثباتها والمراد بها ما يتخذ للفزو ان 
يقاتل عليه أى يربط لأجل ذلك. وفى رواية زكرياء الأجر والمغنم وقوله 
الأجر بدل من قوله الخير أو خبر مبتدئ محذوف أي هو الأجِرْ والمغثم. 
الشعر المسترسل على الجبهة وخص الناصية لرفعة قدرها ولكونها 
المقدم منها إشارة إلى ان المفضل فى الإقدام بها إلى العدى ذون المؤخر لما 


لا نزقة لكا لح ذ-<10ل > 


فيه من الإدبار قالوا ويحتمل أنه كنى بها عن ذات الفرس انتهى المراد 


مكة. 


(أولها) عدا وملكا (السكب) بفتح السين وسكون الكاف فموحدة يقال 
فرس سكب أي كثير الجري كأئما يصب جريه صما شبه بفيض الماء 
وانسكابه يقال سكب الماء يسكبه بالضم سكبا وتسكابا فسكب هو 
سكوبا صبه قائصب وهى أول فرس ملكه صلى الله تعالي عليه وسلم 
اشتراه يعشر أواق وما مر من سكون كافه عليه اقتصر الزرقاني 
والمناوي وفى القاموس السكب الطويل من الرجال ثم قال وأول فرس 
ملكه صلى الله تعالي عليه وسلم كان وكان كميتا أغر محجلا مطلق اليد 
اليمنى ويحرك انتهى. وكان هو الذى يمتطي ويركب عليه كما فى 
العيون انتهى. 


(المحجل) بصبغة اسم المقعول أي أبيض القوائم وجاور بياضه الارساغ 
إلى نصف الوظيف أو نحوه وذلك موضع التحجيل كما فى المصباح 
قاله العلامة الزرقاني وفى القاموس التحجيل بياض فى قوائم الفرس 
كلها ويكون فى رجلين ويد وفى رجلين فقط ورجل فقط ولا يكون فى 
اليدين خاصة إلا مع الرجلين انتهى. وهذا وما بعده نعوت للسكب. 


(الأغر) أي فى وجهه بياض فوق الدرهم قاله الزرقاني, (الطلق) بفتح 
فسكون أي طلق اليد اليمنى كما فى القاموس وفى المواهب طلق اليمين 
قال الزرقاني بفتح فستكون. وحكى القاموس ضم الطاء واللام سمحها 
انتهى. (ذو) أي صاحب (المسبق) أي الغلبة للخيل (الذى به) أي بالسبق 
والمجرور يتعلق بقوله؛ (اشتهر) أي عرف بذلك وكان كميتا بضم الكاف. 
قال سيبويه عن الخليل صغر لأنه بين السواد والحمرة كأنه لم يخلص له 
واحد منهما فأرادوا بالتصغير أنه منهما قريب وقيل كان أدهم أي أسود 
كما أخرجه الطبراني انظر الزرقاني. 


تار 1مك 


ل 0 5 
المنقى هذيه نقاه وأخلصه وأصلحه وأول مبتداً وما مصدزية:والمضدر 
السلام على فرسه السكب كان فى غزوة أحد قال ابن سيد الناس السكب 
كان ابسحة كيل انكر يه الخير تن اشكراة كير أراق ازل عا ءغرا'غلية: 
أحدا ليس للمسلمين غيره أبي بردة بن نيار ويسمى ملاوخا ؤكان أغر 
محجلا طلق اليمين كميتا وقيل كان أدهم شبه بفيض الماء وانسكابه 
0 الخلق والملاوح الضامر الذى لا يسمن والعظيم 
وككدف الحتتعت الخلونو ابت قرس اشتراء الي ملي الله تحال علي 
وسلم من الفزاري وغير اسمه بالسكب انتهى . وقوله العظيم الألواح فى . 
القاموس اللوح كل صنحيقة غريضة خشبا أى عظما جمعه الواح ثم قال . 
وال > الخدم وبو اند ] امسويمة لمرو لعفم الالزيع ا نتهى. وقوله 
أبى بردة بن نيار هو ككتاب كما فى القاموس 


(والورد) بفتح فسكون نوق عن ديفت ناقيس فكي بالؤرة التق 
عد افداء لعجي التادي اخاد مر ير الشلايا ميل عليه ا سيل . 
الله ثم وجده يباع برخص فازاد شراءه فقال له عليه السلام لا تشر 
أنظر العيون والمواهب: وقوله والورد خير ميتّد!| محذوف تقديره 
وثانيها دل عليه قوله أولها ولا يكون عطفا على السكب لأثه يكون 
للمعنى أولها السكب والورد إلخ؛ وذلك لا يضح. (و) ثالثها (المرتجز) 
بضم وسكون الراء وكسن الجيم سمي بذلك لحسن صهيله كأنبه ينشد 
رجزا واكان أبيض وهو الذى شهد له فيه خزيمة بن ثابت فجعل شهادته 
شهادة رجلين, أنظر العيون» وخزيمة أنصاري أوسي روى الطبراني 
وغيره أنه عليه السلام اث شترى فرسا من سواء بن الحارث فتجحده فشبهد 
له خزيمة فقال صلى الله.تعالي عليه وسلم ما حملك على الشهادة ولم 


ث ا 0 2277 1 


أشاز بقوله واصفا للمرتجز: 


(الذي شهد له) أي النبي عليه السلام (يه) عائد على الموصولء (خزيمة) 
بالصرف للوزن فاعل شهدء (حين) ظرف متعلق بشهد وهى مضاف لقوله, 
انك باتك ب دبل مس ان اك اناف عن التعمان دن رين 
فرد صلى الله تعالي عليه وسلم الفرس على الأعرابي وقال لا بارك الله 
عر ا ا 0 أي ماتت وهذه ترد على تعيين 
محارت وأشرج اين مندة ع التطلي ينعية الله قال قلت لبني الخارت 
أبوكم الذنى جحد بيعة رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم قالوا لا 
تقل ذلك فلقد أعطاه بكرة وقال ان الله سيبارك لك فيها فما أصبحنا 
نسوق سارها ولا با رحا إلا منها انتهى. من الزرقاني. وقال قيل هذا 
وقيلان ن الذى شهد فيه خزيمة الملاوح وقيل الطرف وقيل النجيب 
انتهى. وفى العيون بعد الكلام الذى مر عنه فى شهادة خزيمة وقيل هو 
(الطرف) بكسر الطاء المهملة نعت للمذكر خاصة انتهى المراد منه. و 
رابع الخيلء الطرف بكسر الطاء وسكون الراء المهملتين ففهاء وهى مما 
اختلف فيه. وفى القاموس والطرف بالكسر الكريم الطرقين» منا جمعه 
من الآباءء والأمهاتء أى نعت للذكور خاصة (واللحميف) بالحاء المهملة 
بوزن رغيف وبالتصغير أيضا سمي به لكبره وسمته. وقال الهروي 
لطول ذنبه كأنه يلحف الأرض به أي يغطيها وكونه بالحاء المهملة هو 
المعروف حتى قيل لا وجه لضيطه بالمعجمة. قاله ابن الأثير. ويروى 
لسرعته ويروى بالخاء المعجمة وحكوا فيهالتصغير والتكبير أيضا 
أنظر الزرقاني. وفى القاموس فى باب الحاء المهملة وكأمير أو زبير 


5ل اج 


فرس للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كأنه يلحف الأرض بذننّه. وفيه . 
فى باب الخاء وكأمير أو زبير فرس لرسول الله صلىي الله تعالى عليه 
وسلم أو هو بالحاء وأما زواية الجيم فلم يذكرها. واللحيف:.: قال فى 

المواهب أهداها له ربيعة بن أبي البراء انتهى. وقال اللزرقائبي وابسم 
أبي البراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري يعر عامر 
بعلاغب الأسنة وفى الإصابة ربيعة بن ملاعب الأسنة لم أر من ذكرة فى 
الصحاية إلا ما قرأت فى ديوان ن حسان تصنيف أبي سعيد السكزي ' 
وقال حسان لربيعة بن عامر يصرضه بعامر ب بن الطفيل بالغفار» زمه آبي 


براء: 

سوس حيو ريه نضا ناا اح ككفي الميركان مدر 

أبوك أخو الفعال أبو يزاء وخالك ماجد جكم بن سبفد 
بني أم المبنين أم يزرعكم وأنتم من ذوائب أهل نج سد 

تيك محم ممم بلي ا ليخفرهوماخطأكعمد. 


لعا طلم لمييدة هوا قسن يناء: لبي التي شان بلاقو الى عل ايز ٠‏ 
فقال يا رسول الله أيغسلإعن أبي هذه العذرة ان أضرب عامئرا ضربة أو ش 
طعنة؟ قال نعم. فرجع فضرب عامر ضزبة أشواه .بها فوثب علينه قومفه 
فقالوا لعامر اقتصء فقال قد عفوت عنه وزو أب لدروايه عن ابي 
الدزداء ء فكأنه عمر فى الإسلام » انتهى. ' 

فقول اليرهان الع لر حجعة ا سانا لوسدةة تقسيو و أثوه ابو 
وات اختلف فى إسلامه وصحيته كفا 


(والملاوح). يعنى أن الملاوح من خيله عليه السلام وهو مما اختلف فيه ' 
زا بنذم لبدو كشي لواو كما فى اونا تر قال المنافى عقب قرا 
العراقي والخلف فى ملاوج وهوالضامر الذى لا يسمن السنريع العظش 
العظيم الألواح وكان لأبي بردة بن ديثار فأهداه له انتهى. : 


زا لخكرس) دصل الضؤ فى كن عزن هلية «الشدلاة عض متام دك 
اين سيد المنشاس أن السكب كان اسمه الضرس قبل أن يشتريه صلى الله 
تعالى عليه وسلم, وفي المناوي نحوه ولم يذكراه فرسا مستقلا ولم 
يذكره فى المواهب ولا شارحه. وإنما ذكر الز رقاني عن السهيلي: 
الضريس بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء فتحتية فسين مهملة, قال 
وتيعه اليعمري والعراقي» انتهى كلامه. 


وما نقله عن اليعمري والعراقي هو كذلك فيهما , الحاصل أن القاموس 
والمناوي وابن سيد الناس إنما ذكروا الضرس على أنه كان اسم السكب 
قبل اشترائه له عليه السلام من الفزاري فغير اسمه ولم يضبطه منهم 
إلا القاموسء فقال إنه ككتف كما قدمته والله تعالى أعلم. 


واللزاز» يعنى أن اللزاز من خيله عليه السلام وهو مما اتفق عليه 
منها وهو بكسر اللام وبزايين معجمتين بينهما ألف من قولهم لاززته 
أي لاصقته كأنه يلتزق بالمطلوب لسرعته, وقيل لاجتماع خلقه؛ واللزاز 
المجتمع الخلق الشديد وقال السهيلي معناه لا يسابق شيئا إلا لزه. أي 
أثيته. أهداه له المقوقس وكان معجبا به وكان تحته يوم بدر» ذكره 
سليمان النحوي. ورد بأن بدرا فى العام الثاني ورسله إلى الملوك بعد 
عوده من الحديبية وكان معه فى المريسيعء قاله المناوي. وزاد الزرقاني 
أن الزايين خفيفتان. قال روى ابن مندة من رواية عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل عن أبيه عن جدد.ء قال كان لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عند سعد والد سهل ثلاثة أفراس فسمعت التنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم يسميهن: لزاز»ء والطرب واللخيف اي بالخاء المعجمة؛ 
انتهى. 


(ذاك). الإشارة إلى لزاز (السايح) أي الحسن مد اليدين فى الجري 
وسيح الفرس جريه؛ قاله فى العيون وفى القاموس والسوابح الخيل 


اطلعت عليه من خيله عليِةٍ السلام مما لم يذكره الناظم فقلت: 


(ضريسء بحر سبحة مندوب) 


يعني أن هذه الأربعة من خيله عليه السلام على خلاف فيما عنذا سبحة 
وكي القدويس ينح القداد المحبنيكة وكبتر الع اء انط افتهتيا سا كله" 
فسين مهملة كما مر واليْصرء وكان كميتا اشتراه من ناس قندمؤا من 
قد معم و عند لسرت يسع عسي الله ديا طلم 3 لم على 
ركبتيه ومسح وجهه. أي وجه الفرسء وقال'ما أنت إلا بحر؛'فسمي 
بحرا لسرعة جريه؛ شبه بالبحر الذى لا ينقطع ماؤه» وكان سرجه دفتان 
من ليف ٠‏ وروى الشيضان عن أنس أنه كان فزع بالمدينة فاستتبعار عليه 
السلام فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب فركبه ثم خرج يركض وحده . 
فركب الناس يركضون أخلفه فلما رجعء قال ما رأينا من شنيء وإن . 
م ا ار ل 1 
ؤاسمه المنذوبء وما قيلهاث شتراه هو عليه السلام من.تجار من أهل 
اليمن واسبمه البجر نقله الزرقاني. وأما سبحة فبفتح السين المهملة 
وسكؤن الموحدة فحا ء مهملة فتاء تأنيث وهي مما ات 3 تفق عليه وهيْ من 
قولهم فرس سابح إذا كان حسن مد اليدين فى الجري وأما المندوب فهو 
من نديه فائتدب أي دعاه فأجاب. 


قال ابن سيد الناس وقال ابن الأثير أي المطلوب سمي بَذْلكَ من : 
الندب وهى الرهن عند السباق, وقيل لندب كان في جسمه:وهو أثر 
الجرح وقال عياض يحتمل أنه لقب أو اسم بغين مبعتى كسائر الأسماء. 
قاله الزرقاني. ١‏ 

(مرواح شحا أبلق نجيب) 


ش يعني أن هذه الأربعة مين خيله عليه السلام فأما الأقراه ل يد 


الميم وسكون الراء فواو فألف فحاء مهملة من أبنية المبالفقة مشتق من 
الريح. .سمي به لسرعته أو من الرواح لتوسعه فى الجري أو من الراح 
لأنه يستراح به. أهداه له قوم من مدجج بفتح بفتح الميم وسكون المعجمة 
وكسر المهملة فجيم قاله فى المواهب وشرحهاء؛ ونحوه فى المتاوي 0 
زاك رقا تياد هر هد تولهم وى بيك الهوز اىالخصرة وي 
العيون وأما الأبلق فهو الذى فيه بياض وسسواد حمل عليه بعض 
أصحابه قاله الزرقاني وأما النجيب فهو بفتح النون وكسر الجيم فهو 
ل ين ا سيت ب 
ومحنة فقتل لقوفة رشا #احافيه أهذاها له حررة قن مهدر الحداي 

قاله القسطلائي. ركان ارقا 0 سوس لطضه فلصدر ظه 
البرهان . ويقال يكسر أوله وسكون الراء وقدمه الشامي وقال بعد قوله 
لعدايا امك حي ا زاكر لآو حرسي طون اكير ور اجو رمدم 


وفي المشاوي أنه كان معه فى المريسيع وأما ذو لمة؛ فهى بكسسر اللام 
وشد الميم قال فى العيون واللمة بين الوفرة والجمة فإذا وصل شعر 
الرأس إلى شحمة الأذن فهي وفرة فإذا زادت حتى ألمت بالمنكبين فهي 
لمة. فإذا زادت فهي جمة: وأما اليوت شوو مفخه .]حكن وسكون 
المهملة وموحدتين بيثهما واو» وهو الفرس الجوادء وجدول يعبوب شديد 
الجري قاله الزرقاني وفى المناوي واليعبوب الفرس الجواد الطويل 
المرى شمئ يه للنندة جريية اتتهى. 

(سجل وذو العقال واليعسوب) هذه من خيله عليه السلام أيضا أما 


والمناوي وزاد من قولهم سبجلت الماء فانسجل صبيته فانصب.ء وأما ذو 


ل 0 رن 


1 تالت سر ريب ل‎ ٠ 
انبيسط انتهى.‎ 


ديه الخيل: 


داك عم الحمر ع بلحس ا 0 
كلسي والاد يها و اند د د ادل حكسدي الله ويد ادا قالة فى ش 
العيون وتبعه القسطلائي والمرتجل بضم الميم وسكون الراء وفثح 
الفوقية وكسر الجيم وباللام مأخوذ من ارتجل القرزس ارتجالا إذا بخلط 
العنق بشيء من الهملجة فراوح بين شيء من هذا وشبيء من هذا. 
فالعنق ان يباعد خطاه ويتوسع فى جريه والهملجة أنْ'ي يقاربها مع 
الاسراع قاله المناوي. 


(عن ابن خالويه هذي نقلوا), » يعنى أن هذه الثلاثة الأخيرة وه الأدهم 
والسزحان والمرتجل نقلها علماء السير عن اين خالويه؛ عزاها له المثاوي 
فى شرح العراقية وعزا له فى المواهب الأخيرين ولم يذكز الأدهم, قال 
الدرقاتي وابن جالويه هو الحبمين ين احم الإسام البشيرو:! لخر في تيده 
سبعين وثلائمائة. 


كعب بن مالك ثم إلى حسان فقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد 
الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه ثم قال والذى بعثك بالحق 
لأقرينهم بلساني قرى الأديم فقال صلى الله تعالي عليه وسلم لا تعجل, 
فإ آنا بكر اقل فرريش بأمسايها وإن اتن فننوم نسيا يمني بلط لك 
نسبي فأتاهم حسان ثم رجع فقال يا رسول الله لقد لخص لى تسبك 
والذى بعثك بالحق نبيا لأسلنك كما تسل الشعرة من العجين (الحديث) 
انتهى كلامه. 
قال الناظم رحمه الله تعالي: 
(ذكرنوابه علي هأفضل صلاة ربي دائما وأكمل) 


دب على وجه الأرض وعرفا كل ذات أربع قوائم, أي هذا ذكر دوابه عليه 


(لهءمنا لخيل العتاق عشره أوسبعة فيماحكاهوالمهره) 

قوله.عشره مبتداً وخيره قوله له والعتاق الكرام جمع عتيق وأو فى 
قوله أو سبعة للخلافء أي وقيل سبعة والمهرة بالتحريك جمع ماهر 
وهو الحاذق فى هذا الفن والماهر فى الأصل الحاذق بكل عمل ومعنى 
كلامه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان له عشرة من الخيل الكرام 
وقيل سبعة فسبعة متفق عليها كما فى العراقي والمواهب وغيرهما. 
قال العراقى: 


سكب لزار ظرب وسبحطة مرتجز ورد لحصحيف سبيعة 


وليس فيها عندهم من خلف. انتهى المراد. 
وياتي ضبطها إن شاء الله تعالى عند ذكر الناظم لها. وذكر ابن سيد 


الناس هذه السبعة المتقذمة وقال إنها متفق عليها وذكر بعدها خمسة 
عشر مختلفا فيها و قال المناوي فى شرح العراقية وهي يعتى الخيل 
ثلاثون وذكر الناظم يعنى العراقي منها ثلاثة وعشرين انتهى. ْ 
قال مؤقلفة مها يله تمالن مخدايسه:والناظع رحمية الله تعالن لم 
يقتصر على السبعة المتفق عليها بل لم يذكرها كلها لأنه لم يذكر سبحة 
مع انها متفق عليها كما فى العراقي وابن .سيد الناس وتقله عن 
الدمياطي وكذا فى المواهب انها مما اتفق عليه وقال الزرقاني ان البدر 
بن جماعة جمع المتفق علينه فى بيت وهو: 
والكتجل سعد ميل سيت ري لزار مرتجهز ورد لها أمسسرار 


فذكر فيها سبخة ولميذكر.هؤلاء اسما لها سوبى هذا الإسم:واللفظة 
الأخيرة كذا هي فى المطبؤع فإن لم تكن مصحفة فهي بحذف الهمزة فى 
اللفظ والله تغالى أعلم وانظن ما أراد الناظم بالعشرة فإن منْ قدمت 
ذكرهم :لم يذكروا قولا بأنها عشرة حتى يعينوها وساذكر.ما ذكروا ان 
شاء الله وبدأ الناظم بذكر الخيل لحبه عليه السلام لها وفى الزرقائي . 
روى النسائي عن أنس لم يكن شيء اعود الى ستول الله عثلى اللله 
تعالي عليه وسلم بعد التسناء من الخيل وروى مالك والشيخان من 
طريف عن رامحو عن التبى صلى :الله مالي عليه ريلك اليل فى 
نواصيها الخير الى يوم القيامة ابن عبد البر فيه تفضيل الخيل على 
سائر الدواب لأنه لم يأتأعنه فى غيرها مثل هذا القول انتهئ كلامه. 
وقال الحافظ بن حجر فى شرح البخاري قوله فى نواصيها الخير وكذا 
فى الموطإ ليس فيه معقود ووقع بإثباتها والمراد بها ما يتخذ للفزو ان 
يقاتل عليه أى يربط لأجل ذلك. وفى رواية زكرياء الأجر والمغثم وقؤله. 
الأجر بدل من قوله الخير أى خبر مبتدئ محذوف أي هو الأجن والمغتم. 
وعد مسلم فقال بمذلك.يا رسول الله؟ قال الأآجر والمغثم والناصية 
الشعر المستزسل على الجنِهة وخص الناصية لرقعة قدرهاؤلكونها 
المقدم منها إشارة إلى ان المفضل فى الإقدام بها إلى العدو دون المؤخر لما ' 


قائدة: 


لم يذكر الناظم من البغال إلا ثلاثة مع قوله كلهاء وفى العيون بعد 
ذكر هده الخلافة المتقدمة وبحت صباحب دومة الحتدل إلى سول اكله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بغلة وقيل أهدى له كسرى بغلة ولا يثيت 
وعن اجن عيتاس أهدى التعاضتي إلى وسكول الله طيلى الله :تفال علينة 
رسام هله ذكان مركيها فهذة شنم انتون بفكة: 


وللعراقي: 
بغالهخمسة و فستة دلدل مع فض ةوالإيلية 


قوله بغلة مفعول مقدم والأكيدر بالتصغير صاحب دومة الجندل وهشوق 
ابن عبد الملك التصراني واختلف فى إسلامه والأصح أنه لم يسلم وإن 
خالدا قتله على تصرائيته وأهدى له عليه السلام مع اليلغة جبة سندس 
جعل أصحابه يعجبون منها فقال لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن 
من هذاء وقوله وجاء من كسرى أي وجاء أنه أتاه من كسرى يغلة هدية, 
رواه الثعالبي فى تفسيره عن ابن عباسء فركيها بحبل من شعرء 
وأردفه خلفه وأخرجه الحاكم فى مستدركه. 

قال الحافظ الدمياطى وفيه نظر لأنه مزق كتابه كما مر وفى اسناد 
الكعالبى عبد الله القداح ضعيف وأجيب باحتمال أن الذى أهداها له 
شيرويه ولده أو ابن عمه كسرى بن قياذ أو ازدشير بن شيرويه فإن 
هؤلاء كلهم ملكوا بعد قتل أبرويز على أنه لا يلزم من تمزيق الكتاب أن 
لايهدى له انتهى ملخصا من المناوي والزرقاني. 

وقوله وبغلة مفعول مقدم أيضا والنجاشي ملك الحبشة وقوله وهو 
بأخلاق النبي الفاشي أي وهو أي ما ذكر من أن النجاشي أهدى له بغلة 


بد كويكق كعاب الخد التي "كبن التسيع بو تهنا وهر اب متياس 
والفاشي الكبير الشهرة أنظر المذاوي فهذه ست يغال وزاد يعضنم سابعة 
تسمى حمارة شامية رواه ابن السكن عن يسن بضم الموحدة.وسكون 
المهملة والد عبد الله الحاراثي قاله الزرقاني. 


(ثم حمار اسمه يعفور). ثم هنا للترتيب الذكري كالتي قبلهاء وحمار 
مبتداً خبره محذوف أي له حما را واسم كأن حذفت هي وخبرها أي كان 
له عليه الصلاة والسلام حمار اسمه يعقور بسكون المهملة وضم القاء 
مصروفء قاله الحافظ وهو اسم ولد الظبي كأنه سمي به لسرعته وقيل 
تشبيه باليعفور فِى عدوه وهى ولد الظبي وولد البقرة الوحشنة أهداه 
له فروة ين عمرو الجذابي قال الواقدي مات منصرفه عليه الْسلام من 
حر عليه الا رول جها وق لمجالا وال ا لس رو ليتس 
سئده بيشيء أتظر الزن رقاني.. 1 


وسو المعسري باكنه هما انام كن «السوسفور سردل 
المقوقس مع دلدل وحمارا اسمه يعفور أهداه .له فروة بن عمرئ مع قضة 
انتهى. وقيل هما واحد زعمه ابن عيدوس ورده الدمياطي وضدر فى . 
المواهب أنهماائنا ن فقال وكان له عليه الصلاة والسلام من الحمير 
عفبيرا أهداه له المقوقس ويعقور| أهداه له فروة بن عمرى ويقال هنما 
واحدء انتهى. 

وعفير بالتصغير مأخوذ من العفرة وهو لون الترا ب كأنه سمي بذلك 
للونه والعفرة حمرة يخالطها بياض وروي البخاري عن معاذ قال كنت 
ردك الخري على الله غلم »ارا على جتحاو يكال لها مجيار اللايدة كم 
عدن لانت اثنان أنظر الزن رقاني. 


وللعراقي: ا : 
حماره عفقير أو يعفور أو فهمااثنان وذا المتشهئور ' 


وثالث أعطاه يسنعد يسنده رديفه قيس بن سعد ولده 


قوله أو فهما إلخ. أي وقيل هما اثنان . وقوله وكون ذا إلخ أشاربه إلى 
ما فى تاريخ ابن عساكر لما فتح المصطفى خيير أصاب حمار را أسود 
فكلمه ققال له مااسمك قال زياد بن شهاب أخرج الله من نسبل جدي 
ستين حما را كلهم لم يركبه إلا نبي (الحديث). . قال ابن عساكر حديث 
غريب وفيه غير واحد من المجهولين, وقوله وثالث أي وله حمار ثالث 
أعطاه له سعد بن عبادة فإنه زاره ماشيا فأركبه فى رجوعه 
حماراوأرسل قيس بن سهد معه فأردفه صلى الله تعالى عليه وسلم 
خلفه فلما وصل إلى بيته أراد أن يرد الحمار فقال هو هدية رواه ابن 
مندة؛ فى كتاب أسماء من أردفهم المصطفى خلفه يسنده عن قيس 
المذكور رديقهء وزاد فى الشامية حمارا رايعا أعطاه له بعض الصحاية 
انتهى من المناوي والزرقاني. (والناقة القصوى فقط ماثور). الناقة 
مبتدأ وال خلف عن الضمير والقضواء خبره أي وناقته عليه السلام 
القصواء أى اسمها ذلك وقوله ماثور خبر مبتد! محذوف أي ذا ماثور 
أي منقول عن العلماء وقط اسم فعل بمعنى انته أي وإذا ذكرتها فانته 
عن ذكر غغيرها وانظر لم أفردها عن اللقاح مع ذكره لهن وقد عدها 
الحافظ العراقى فيهن فقال: 


كسائت له لق ساح الحناء عريس بفومالسم راء 
بردة والمروةوالسعبدية حفيدة مهرةواليسيسرة 
رياء والشقراء والصهياء عضبيا وجدعاءهما القصواء 


وفي المواهب وكان له عليه الصلاة والسلام من اللقاح القصواء وهي 
التى هاجر عليها إلخ. ل 0" 


والعمياء و الجيعاء وكاد شوياء دوسي اا ون 
اتتون: 


وؤقال الزرقاني فى لاع المواهب بفتح القاف والمد على غير قياس 
والتقياس القصر كما وقِّع فى بعض نسخ أبي ذرء والقصى قطع طرف 
الآزن وقد قيل :كان طرف أذنيا مقطوعاء ززعم الذاوودى أنها عادت ل 
تسيق فقيل القصواء لأنها بلغت من السيق أقصاءهء قال غياض ووقع فى 
رواية العذري فى مسلم بالضم والقصر وهو خطأ انتهى. ش 


لل 


قوله وهى بسكون الهاء وامتطاها ججعلها مطية أي ركبها والامتراء ْ 
الشك ونبينا فاعل. امتطئ والغراء نعت للهجرة ومعناة الشهيئرة يعثى . 
من مكة إلى المدينة وكاثت لآبي بكر ابتاعها هي وأخرى من بنى . 
الحريش بثمان مامًّة درهم قاشتراها عليه السلام بأريعمائة ذزهم ولم 
يقبل هبتها من أبي بكر لتتم هجرته لله تعالى وهذا علئ تزادف : 
الأسما ء لها كماياتيء» ل ا ند 
وعائضد يغده عليه السلدم رعاكك فى حائفة أبي كك 


ولابن إسحاق ان التى هاجر عليها الجدعاء وكانت من :ابل يثى , 
الحريش وكذا فى رؤاية البخاري فى غزوة الرجيع عن عائشة وهو أقوى 
ب ا ل ان 
مردقا أسامة أنظر الزن رقائي والمناوي 

وفي الشفاء أنها كانت تكلمه عليه السلام وأن العشب كا فر منادن إليها 

كوب الرعي وان السجاع تمحديها وتنادديها إنك لمحمد وان ن الاسفراقنى ذكر 


أنها لإطاقل وان قرم حكن موف ل الراك مستي الت 
(وكان لايهع مله إن نزلا عليهوحي غير ها. 06 


اسم كان ضمير يعود على نبينا عليه السلام وخبرها الجملة بعدهاء 
وغحيرها بالرفع فاعل يحملء ووحي فاعل نزل ومعنى البيت ظاهر. 
(ونقلا ان اسمها العضباء والجدعاء فقد ترادفت لها الأسماء) يعنى أن 
غير واحد من العلماء نقل أن القصواء والجدعاء والعضباء أسماء 
مترادفة أى متفقة فى المعنى ومسماها واحد؛ وعليه اقتصر فى العيون 
كما مر واقتصر عليه العراقي وكذا صاحب القاموس فإنه قال والعضباء 
الناقة المشقوقة الأذنء ولقبٌ ناقة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وقال الجدع قطع الأنف أوالأذن؛ ثم قال والجدعاء ناقة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وهي العضباءء والقصواء ولم تكن جدعاء ولا 
عضباء ولا قصواء وإنما هي ألقابء انتهى منه. 


وفي ابن سلطان بعد نقل كلام القاموس وقيل اثنتان وقيل ثلاث 
انتهى مثه. 

: وبعدم الترادف صدر فى المواهب فقال وكان له من اللقاح القصواء 
وهي التى هاجر عليها والعضياء والجدعاء ولم يكن بهما عضب ولا جدع 
وإنما سميتا بذلك. وقيل بأذنها عضببء وقيل العضباء والجدعاء واحدة 
والعضيا ء هي التى كانت لا تسيق. فجاء ء عربي على قعود له فسبقها 
فشق ذلك على المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله أن لا 
يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه انتهى. . والجدعاء يفتح الجيم وإسكان 
الدال المهملة . وقول الشامي المعجمة سبق قلم وهي المقطوعة الأذنء أو 
الآنفء أو الشفة. والعضياء بفتح المهملة وسكون المعجمة يعدها موجدة 
ومدّ المقطوعة الأذنء أو المشقوقتها. قال ابن فارس وكانت مشقوقة 
الأذن. وقوله فجاء إعرابي قال الحافظ بن حجر لم أقف على اسمه بعد 
التضبع الشديه . والقعود بفتح القاف ما استحق الركوب من الإبل وأقل 


ذلك أن يكون اين سنتين إلى .ان يدخل السادسة فيسمى جملا وقوله 
فسبقها وللنسائي سابق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اعرابي 
فسبقه. وفى الحديث المسابقة على الإبل والتزهيد فى الدنيا وخسن 
خلقه عليه السلام وتواضعه وعظمته فى صدور أصحابه. نقله الزرقاني. . 


| (ومائة كانت له من الغذم) قال اليعمري وكانت له صلى الله تعالى 
عليه وسلم مائة من الغثم لا يريد أن تزيد على ذلك كلما ولدت بهمة 

فح الراض ككانها شاذو حوه فى المرا هله وللعراقي: 
كهنا ن له مائة شة غمتمها ولايريد أن تزيد كلمب سنا 
ولد منهابهمةراعهيها ذبعشذةةلايزيدفينها 


وإذا ذبح الشاة جعل اليهمة مكانها. قاله المناوي. المي التي ااي 
الضأن والمعز جمعه بهم ويحرك وبهام قاله فى القاموس. ش 


(ومعها) أي الغنم .( «(عشزون )مبتداً خبره ما قابله؛ ( (القحة) بكثير/اللام ‏ 
وفتحها( (تلم) باليناء ع للمفعول أي تجمع مع الغثم, «كقميم للجيت) ْ 
واللقحة الناقة القريبة العهد بالولادة إلى ثلاثة أشهرء ثم شي بعد 
الثلاثة لبون وجاء اللقخبة فى البقر والغئم أيضا كما ذكره اليرهان, 
00 رقاني. ..وسمى الغراقي من لقاحه عليه السلام كما تقدم: الحناء 

بفتّح المهملة وشبد الثون والمد وهي التى نحرها العرينيون والعزيس 

بضم إلعين المهملة وفتح اثراء وشد المثناة التحتية وسين مهملة وكانت 
ا ل ادر لجر امو سر ورج به 
الناقة التى لا تفصح يه» ؤالسبمراء بسين مهملة ممدودة وكانت لعائشة 
رضي: الله تعالى عنها. . وبردة أهداهما له الضحاك بن سفيان :الكلابي 
كانت تحلب كما تحلب اللقحتان» كانت لأم سلمة وكان يرعاها.هند . 
ومروة 'أهداها له سعد ين عبادة, والسعدية يفت حالسين وسكون العين 
وكسر الدال المهملات وحفيدة يفتح الحاء المهملة وكسر الفاء والحقيدة 
اللشريفة؛ وممرة يخيم اليم ارسلها له سهد ير مطادة: من نف بى عقيل 


العرينيون ورياء بفتح الراء المهملة وشد التحتية ومد ابتاعها من بنى 
عامر والشقراء بشين معجمة وقاف وللعراقي عاطفا على ما تقدم من 
اللقا جما شهيه 


ونيخحبرهن والحمال الثعلب وحمل أحطمر ‏ والمكتسب 
غنم هفى يوم يدر من أبي جهل فاهداه إلى بيت النبي 
فى أنفهيرةأى من فضة نحياظ به كفا أهل مكه 


قوله وغيرهن أي وغير ما مر مما يطول ذكره والجمال كثيرة ومنها 
الشعلب بفتح المثلثة وسكون العين بعث المصطفى عليه يوم الحديبية 
خراش بن أمية الخزاعي حين بلغه قتل عثمان ليكشف عن أمره فعقروا 
الجمل وقوله وجمل أحمر روى اين سعد عن تبيط رأيت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى حجته على جمل أحمر والمكتسب بضم 
الميم وسكون الكاف وفتح السين المهملة على صيغة اسم المفعول غغنمه 
يوم بدر وكان يغزى عليه ويضرب فى لقاحه. . وأهداه فى عمرة الحديبية 
إلى البيت ليفيظ به أهل مكة والبرة بضم الموحدة وفتح الراء المخففة 
فتاء تانيث حلقة صغيرة انتهى ملخصا من المناوي والزرقاني. (وكان) 
عليه الصلاة والسلام (يختص بشرب) بتثليث الشين لبن (شاة تدعى) 
بالبناء للمعول أى تسمى تلك الشاة (بغيثة لدى الرواة) المجرور متعلق 
بتدعى وهي بالغين المعجمة فتحتية ساكنة فمثلثة وقيل اسمها غوثة 
بالواو بدل الياء وبه صدر فى المواهب والعيون وسيرة العراقي فيفيد 
هذا اعتمادة كال ف العميون وكانت لاشاة تسعن موظة رفيل غيقة 
وشاة تسمى قمرا وعنز تسمى اليمن وكائت له سيعة اعنز منائح 
ترعاها أم أيمنء والمنائح جمع منيبحة وهي فى الأصل شاة أو بقرة 
يعطيها صاحبها لمن يشرب لبنها ثم كثر استعمالها على كل شاة أو بقرة 
معدة لشرب لينها قاله الزرقاني ونحوه للمناوي فى شرح قول 
العواقي . 


كانت له منائح برء كلة زمزم 5 سقيا 1 


ومكرن القاف دمر بل التين لمملا سك المي ري 
معجمة وقوله أو غغيثة أي وقيل.اسمها غيثشة قاله المناوي وأطلال نفتح 
الهمزة كما فى الزرقاني.ا 


عن ااح سه ع »طشان سبي ان ل 
أبيض عزاه العراقي للمحب الطيراني . قال فى سيرته: ١‏ : 
وكان أيضا عنده ديك له ال 
"شال الؤرشاتي:بجد ذقله:لهندا البيظ د مسرل سو ره اك تم 
ل ال اك ا 
الديك لامعو ص يكن وعد إبليون. يحرس داره وتسع دور حولها ؤكان ‏ 
لذ جوري بر حسهو] وود علب الماشظا ينا دادينة إحد م رحيه لايك 
بوضعها ل ل ا را 
وائله تغالى اعنم ٠‏ 
سا 5.10 :ارد قال الماقة دمع اهن السدهويا إن الدج اادج 
الديك الأبيض الأفرق ينكب فى ماله انتهى كلامه. وديكٍِ أفرق بالقاء 
فراء فقاف أي عرفه مفروق, كما فى القاموس. 


اموي فعد را نا 
الضمير الجرور عائد على الخير يعثى أنه ل يات فى الخير أنه صل 


الله تعالى عليه وسلم اقتنى البقرء أي اتخذه قنية فلا ينافي أنه ضحى 
به عن نسائه باحتماله أنه ابتاعها عند إرادته التضحية كما فى المناوي 
وهذا أحسن من قول العيون وأما البقر فلم ينقل أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ملك شيئًا منها انتهى. 
قال الزرقاني بعد نقله أي للقنية فلا يرد عليه ما فى الصحيح أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر فى حجة الوداع» 
وتجويز أنه ملكها وضحى هو بها رده البرهان بأن فى مسئد أحمد عن 
عائشة دخل علينا يوم النحر بلحم بقرء وقلت ما هذا؟ قال نهره صلى 
الله تعالى عليه وسلم عن أزواجه وبوب عليه البخاري باب ذيح الرجل 
البقر عن نسائه من غير أمرهن. 


(بييان مالهمنالسسلاح) 
أي هذا بيان ما كان له صلى الله تعالى عليه وسلم من السلاح. 


لأنواع الخير» انتهى. 

وفسيره بعضهم بثيل كل محبوب والنجاة من كل مرهوبء وقال 
المناوي السلاح ما يقاتل به فى الحرب ويدافع به, والتذكير فيه أغلب 
وجمعه أسلحة وسلاحات؛ والسلح يوزن حمل لغة فى السبلاح ثم شرع 
يذكر سلاحه عليه السلام: بادًا بالسيوف لأنها أشرف آلة الحرب فقال: 


(له من الأسياف تسعة فقط) أتى بجمع القلة لمناسبته لكونها تسعة 
كما ا أي تلك السيوف (مروية) أي منقولة (عمن فرط) 


أي تقدم من العلماء كو ترس جور قا سناد را ا ا 
(الذى أصابه) غنمه صلى الله تعالى عليه وسلم (من) العاصي بن مثيه 
السيمي على ها اكتر عله فى !ا لحيون يرة (بدو) وقيل كان لحبدين 
وهبء وقيل لمتبه أو نبيه بن الحجاج قال الحاكم والأخبار فى أنه من 
ا ا ل ا ا ا ا عد 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم كان عند الخلقاء العباسيين 
ويقال أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة وصنع منها وكونه 
غنم فى بدر أخرجه أحمد والتر مذي وقال حسن, كريب والحاكم 
وصححه قاله الزرقاني. (وكا ن) هذا السيف (يدعى) بالبناء للمفعول أي 
يسمى إذا الفقار) أي صاحب الفقار بفتح الفاء وكسرها كما فئ الغيون 
والمواهب. قال الزن رقاني:وقبال فئ الثور مجر حب اسوك الم 
والكسر انتهى. 

العو اتسين بلك الدافن لحامنة تسو ان اران كس موس ين ررق 
أراد الجملة فلا. . وكان هذا السيف لا يفارقه صلى الله تعالى عليه وسلم . 
بعد أن ملكه يكون معه فى كل حرب لأنه نادى ملك من السماء يوم بدر ٠‏ 
يقال له رضوان ح لاديف إلا دو الفقار'ولا فتئ إلا علي .وإن صح القول . 
بأنه عليه السلام أعطاه لعلي وانتقل فى أولاده فكأنه كان ياخذه.منه فى 
الحروب أو أعطاه له عند موته انتهى كلامه. 5-7 


(فادري) أي اعلم هذا تتميم للبيت دوفال العار ىيكس الخاف جم 
فقرة وقيل بفتحها جمع فقارة سمي يه لفقرات كانت فى وسط ظهره, ' 
ؤهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد انتهى. وقال فى المواهب وكبانت 
قائمته وقبيعته وحلقته وذوايته وبكارته ونعله من فضة اتتهى: 
اوح اكاك سا 1 و ل لسر ا اي 1 
بك الا وخخصرا واف كاوه لد كنا العادق وى للد معي أ 
اسل وحفك يسن ا قوستلل ا وف اف الي | 


أسيافه عليه السلام وسمي ذو الفقار لأنه كان فى وسطه مثل فقرات 
الظهر وهو غير العضب. وحكى مغلطاي أنهما واحد وقيل سمي بذلك 
لأنه كان فيه حفار صغار والفقرة الحفرة التى فيها الودية؛ قال الأصمعي 
دخلت على الرشيهد فقال أريكم سيف رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ذا الفقار؟ قلئا ئعم. فجاء به فما رأيت سيفا قط أحسن منه إذا 
لعب لم بو فيه ني وإ ميدع عدافد» ميب ققر و |( الشفمت نايا 
مكار اللمارفافية من مسيكة و كد كال فاني فى الولاكل أن ذلك مرفي 
رونقه شبيها بفقار الحية, فإذا ألتمس لم يوجد. وفى رواية عن 
الأصمعي فآذن لى فى تقبيله فقبلته انتهى المراد من الزرقاني فى 
مواضع (ومثله القلعي) بفتح اللام واسقاط الياء لفظا ولم يسم كما فى 
العراقي يعنى أن القلعي سيف من أسيافه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال فى المواهب بضم القاف وفتح اللام وقال المناوي بفتح القاف واللام 
بعين مهملة انتهى. وقال الززقاني بعد كلام المواهب الذى فى النهاية 
والدر واللب وغيرهما أنه بفتح القاف وهو الذى أصابه من قلع 
بفتحتين موضع بالبادية يقال له مرج قريب من صلوان قريب من 
همذان انتهى' | 
(والبمّار) بفتح الموحدة وشد الفوقية ومعناه القاطع. قال المناوي وهو 
ليه اك بان الك شال عقا دسل (والحمحف) يفتع المهطلة 
ل الا لك ال ب الو 000 1 5 
جاءت بذا الأخبار) أي قد جاءت الأخبار بأن ما ذكر من أسيافه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؛ (كذلك المخذم) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
الدان العسكا بي د القذة القشه ييه مده سني أفتاى الماوا: 
(والقضيب) بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة وسكون التحتية وموحدة. 
قال المناوي أصابه من سلاح بنى قينقاع. قال وذكر عياض فى فصل 
أسمائه صاحب القضيب أي السيف وقع ذلك مفسرا فى الانجيلء قال 
معه قضيب من حديد يقاتل به انتهى . وقالالزرقاني يطلق يعنى 
التعصي سس اللطوفمن الشيرك ويجدي السدرا القاكة كك لي 


الخور. وشيل ان القضيب ليس بسيف, بل هو قخميبه المسشوق قال 
العراقي: 
وكيل حصيييده الو سوق كبان بايدي الخلقفساء:شسوق 
وفي العيون:وكان له قضيب يسمى الممشوق من شوحط. ولم يُبِين 
هو ولا المناوي ولا الزرقاني معناه فى الأصل و لعل معناه المنحوؤث ؤالله 
تعالى أعلم. نير مدا و ل 0 
بتفسير أسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم ما صه ومعني ي الممشوق 
الطويل الرقيق من المشط وهو جذب الشيء ليطول انتهى. 
(والعضب) هذا أيضا مبن.الأسياف النبوية وهى بفتح المهملة وسكون ! 
المحم ارس إليه شيم بين عيادة عزن سار إلى يدر هوا الال 
أيضمسا. دبع سن ل ود السين للقي زكرن الوا 
توعد قبل أن من لأساف السد ها الي امات يكيدي إلى ليه ان . 
قال فى المواهب أي يمضي فئ الضربة ويغيب فيهاء ٠‏ من رسسب يرنْسِب أي 
بضم السين إذا ذهب إلى أسفلء وإذا ثبت قال الزرقاني لأن ضربته ' 
تنوصواني الختروب هر ككيك فته والرسوت والفناء أساءيلما فين 
الفلس بضم الفاء وسكون اللام فسين مهملة وقيل بضمالفاء واللام 
وقيل بفتح الفاء وسبكون اللام وهو صنم لبطيء كان الحارث قلده إياهما 
فيعث المصطفى عليه السلام عليا إليه قهدمه وعزل السيقين له عليه 
السلام وذكر المدائني أن زيد الخير وهبهما الي المصطفي لما وفد عليه 
(يا لبيب) تميم واللبيب العاقل. قال مؤلفه سمح الله تعالى له بمنه بقي 
من الأسياف التسعة سيف يقال له مأشور بهمزة ساكنة ومثلثة وهو 
أول سيف ملكه عليه الصلاة والسلام, ٠ورثه‏ من أبيه . وبقي من أسيافه 
أيضا الصمصامة ويقال له أيضا الصمصامء وبقي اللحيف فتكؤن أحد 
عشر يفا أو غشرة إن لم يكن القضيب سيفاء وقد نظمتها فى بيتين 


(كذاك نه - ف ماثور ومن أبي هارثه ماتثور) 
الضمير المجرور بمن للأسيافء, وماثور الأولى اسم السيف فهو بدل 
من قوله سيفه. وماثور الثانية خبر عن قوله ارثه؛ والمجرور قبله يتعلق 
به.ومعتى ماثور الثانية منقول عن العلماء قلا إيطاء فيه. ومعثى 
ساكنة ومثلثة. قال فى المواهب وهو أول سيف ملكه عليه الصلاة 
والسلام وهو الذى يقال أنه قدم به المدينة في الهجرة. انتهى. 
المناوي فى شرح العراقية بضم المثلثة وهو أول سيف ملكه وقيل ورثه 
من أبيه قال الدمياطى وهو الذى يقال أنه عمل أهل الجنة انتهى. وبذكر 


(والبعض للصمصام واللحيفه ق دزادفىعدةنيالسيوف) 

يعني أن بعض العلماء زاد فى أسياقه عليه السلام على الأسياف 
التسعة المتقدمة سيفين وهما الصمصامة سيف عمرو بن معدي كرب» 
وكان مشهورا ذكره اليعمري وغميره.ء قال المناوي وزاد بعضهم فى 
أسيافه الصمصامة كانت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي فوهبها لخالد 
بن سعيد حين استعمله علي اليمن وكانت مشهورة عند العرب, 
واللحيف سيف مشهور فهذه أحد عشر سيفا انتهى كلامه. 

وقال العلامة محمد بن عبد الباقي وزاد اليعمري وغيره الصمصامة 
ويقال له الصمصام بفتح المهملة وإسكان الميم فيهما السيف الصارم 
الذى لا ينثني كان سيف عمروى بن معدي كربء وكان مشهورا قفوهبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لخالد بن سعيد بن العاصي واللحيف سيف 
مشهور فهذه أحد عشر أو عشرة إن حذف منها القضيب انتهى. 


دالا دكن الناظع الاسيا احمعها بدك مدنا لوماج ولد يدك سارها 


(وكسان عشده من الرماح أزأت 5 للكة 5 

قوله تعد بضم الفوقية مبني للمفعول أي تهيا والكفاح بكسر الكاف 
القتال يعنى أنه عليه السلام كان عنده أربعة أرماح معدة لقتال الكفار, 
وفى حديث أحمد عن عمر سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول جعل رزقي تحت ظل: رمحي ثقله المناوي وكوتها اراجعة نهو النق 
فئ المواهب لكن قال الز رقاني كذا عدها مغلطاي أي أريعة فتيعه 
م | ليه عدها مح و0 و لضي والسل رالغر في 


ودابع له يس همى لوديا ش 0 


قوله من قينقاع لغ أي غنمها من يهود يتى فيئقاع بتتثليك النون 
وقوله المثويا من الثواء أي ان المطعون به يقيم مكانه, قاله المثاوي. ؤلم 
يتعرض لضيطهما. ..وفى الزرقاني أن المشوي بضصم الميم وإسكان المثلثة 
وكسر الواو ثم ياء أي القاتل سمي به لأنه يشبت المطعئون, وافيلة أن 
المثني بضم الميم وإسكان المثلثة وفتح النون وكسرها كما فى اللشور قال 
الزرقاني ولعل وجه التسمية أنه كان ن لينا انتهى. 

ولع افق على اسع السو دين هن الوساع وقى العيون بعد ذكر 
ويعوية مسيرة دون ارمع شية لمعا ا ير 0 

وفي المواهب وشرحها وكانت له صلى الله تعالى علييبه.وسلم خربة 
حير قدو مهار وقاضع دون الرسع أيهنا قسى ‏ التعناء 


وحربة أخرى دون الرمح بنصفه عريضة التصل لكن سنانها فى أسفلها 
بخلاف الرمح فإنه قى أعلاه شبه العكاز بضم العين وشد الكاف؛ عصى 
ذات زَج» بزاي مضمومة فجيم مشددة أي سنان يقال لها العنزة بفتح 
المهملة والنون والزاي تركز بضم الفوقية وفتح الكاف فزاي أي تفرز 
فيصلي إليها أي إلى جهتها. انتهى المراد منهما. 

(وؤمثلها) أي الرماح.ء (قسيه) عليه الصلاة والسلام والقسي بكسر 
القاف وضمها جمع قوس (فى العد) يعنى أن أقواسه صلى الله تعالى 
عليه وسلم مماثلة للرماح فى أن عدد كل منهما أربعة على ما ذكر الناظم 
وعدها العراقى لخمسة وذكر أسماءها فقال: 

ا ل ا ال 
وقوس ثنبعوهيالصفراء ‏ » ذلك الكتوم والزوراء 

والقوس موّنثة ويقل تذكيرها والشوحط بشين معجمة مفتوحة فواو 
ساكنة فحاء وطاء مهملتين ضرب من شجر الجبال والنبع بقتح النون 
وسكون الموحدة وعين مهملة شجرة تتخذ منها القسي ومن أغصانها 
السهام وقوله هي البيضاء أي تسمى بذلك والصفراء اسم للأخرى وكذا 
الروحاء وهذه الخلاث أصابها من سلاح بنى قينقاع, والزوراء منقولة 
من الجنس لأن الزوراء اسم للقوس كما فى القاموس والكتوم بفتح 
الكاف ففوقية سميت بذلك لانخفاض صوتها إذا رمي عنها وهي التى 
تكسرت يوم أحد حتى صارت شظايا لكثرة رميه عليه السلام عنها حتى 
انحاز العدو فأخذها قتادة بن النهمان وله قوس أخرى تسمى السداد 
بفتح السين علم منقول من السداد الذى هو الصواب انتهى ملخصا من 
المناوي والزرقاني. وللعراقي: 


أحرابه البيضاء ثم النيعة و بة . 1 5عثذة 


(والترس والجعية مما أبدي) الترس مبتدأ والجعبة عطف عليه وخير 
المبتدإ المجرور بعده وما موصول اسمي وصلته ايدي يمضم الهمزة 


ومعناه أظهر وفاعله مستتر. يعنى أن ترسه صلى الله تعالى غليه:وسلم 
وجعبته من جملة مبا يبديه الناظم أي يذكره, والترس بِضم أوله 
معروف؛ وجمعه ترسبة كعنبة وتروس كفلوس وتراس كسهام وريما قيل 
أترا س قال ابن السكيت ولا يقال أترسة كأرغفة وإذا كان,من جلد لا 
حي نيا بدي رق قالدا رخاري وذكروائله ثلاثة ترؤسل تراس اسمه 
الزلوق بفتح الزاي وضم اللام فواو ساكنة فقاف سمي بذلك لأنه يزلق 
بفتح اللام عنه السلاح وترس اسمه الفتق بضم الفاء وفتح الفوقية 
فقاف قاله الزرقاني. وفى المناوي أنه بضمهما. وترس ثالث أهدي إليه 
وفيه تمثال عقاب أو كبش, ٠‏ فكرهه؛ء فأصبح وقد الن! ا ينه ايدان 
انتهى. 


ا 
فيها الثيلء وكنانته عليه السْلام تسمى الكافور قاله الزرقاني: ْ ٠‏ 
داوج كتصائت له بيه كيه أمسماؤها فغبة والسعديه) 


كول مويه مع ذو هاه الخسكة الوا والعيين عستي أن مل 

الله تمالى عليه وسلم كانت له أدراع سبعء ذكر الناظم منها ثلاثاء 
والدرع بكسر الدال القمليص المتخذ من الزرد وهي مؤنثة فَىْ الأكثر 
وتصغر على دريع بغيراهاء على غير قياس وريما قيل دريعة والجمع 
أدراع وأدرع ودروع قاله المناوي. وفضة بكسبر الفاء والسعدية بمهملة 
مضمومة وغير معجمة ساكئة أصابها من بثى فينقاع, وكانت درع 
داوود التى لبسها لقتال جالوت»؛ وقيل السعد بلد تعمل فيه الزماح قاله 
المناوي وفى المواهب والسعدية ويقال بالفين وهي درع عكير القينقاعي 
قيل وهي درع داوود التي لبسها حين قثل جالوت . وفنضة كان قد 
أصابهما من ينى قينقاع انتهى قوله. السعدية بفتح السبين وجون 
يبعضبهم ضمها وإسكان ن البعين ودال مهملات منسوية للسعد وقي جيال 
مدروفة وني عرب العذا ليقي أق بالسيو الع إنالاته يناس فى كل 
سين معها جرف استعلاء لواحيو 


وقوله ويقال بالغين أي بضم السين وإسكان الغين المعمجمة. قال 
البرهان وده الذى أحدظ قال ابن القتطاع موضع تصنع فيه الدروع أي 


(شالك_هانات الفضول تدعى كانت له يوم جنين درعها) 


ومعها السغدية كما ياتي» وقوله ثالثها مبتدأ وخبره تدعى أي تسمى 
ونائيه مستتر وذات بالنصب مفعوله الثائى يعنى أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كانت له درع تسمى ذات الفضول بفاء مضمومة وضاد 
معجمة مضمومة فواو فلام سميت بذلك لطولها أرسلها إليه سعد بن 
عبادة عند مسيره إلى بدرء وكانت من حديد موشحة بنتحاس» » وكان 
عليه عليه الصلاة والسلام هي والسعدية يوم حنين مظاهرا بينهما وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد عليه ذات الفضول أوفضة وأفاد 
البرهان وغغيره أنه لم يظاهر بين درعين إلا فى ذينك اليومين أنظر 
الزرقاني والمناوي. 

وللعراقى نفعنا الله يه: 

أدرعه سبعفةالسعديه زا تالقضول وكذا فبضيه 
ذات الحواشي ما لها كفاء ذات الوشاح الخرئق البستراء 

مالك لفك ومن النذي قاقد بيزحتونة قد ابي لبهم ليهوني ف 
ثمن شعير اشتراه لأهله وكان ثلاثين صاعا كما فى الصجيح وعند 
النسائى أنه عشرون صاعا وكان الدين إلى سنة, وذكر ابن الطلاع أن أبا 
بكر افتك الدرع بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم والحواشي جمع 
حاشية وهي. فى الآصل جانب الثوبء وذات الوشاح بكسر الواو وخفة 
الشين المعجمة فألف فمهملة وكانت موشحة ينحاس والخرئق بكسر 
المعجمة وسبكون المهملة وكسر النون وقتحها وقاف ولد الأرئبء فكأنها 


سميت بذلك لقصرها والبتراء يفتح الموحدة وسكون الفوقية والمد 
سميت بذلك لقصرها وما مر من تفسير الخرئق أنها ولد الأزنبا أحد 
او عي لدي ع لارام لحري للحي لبد لساري 
والزرقاني والفيون. 2 : 

(ومغفر يدعى السبوع كان له) 

المقفر كمثير ما يليسه الدارع على رأسه عتد.الزرد وغميره قاله 
المناوي. وقال الزرقاني بعد وقول المواهب وكان له عليه الصلاة والسلام 
مغفر من جديد انتهى. . صفة لازمة على أنه ما نسبج من زرد الدرع أو 
مخصصة على أنه ما يلبس غلى الرأس من القلنسوة والسبوع بنفتح 
السين المهملة وضمها فمبؤحدة فواو فغين معجمة كمافى إلنور أي 
السابغ بمعنى الطويلء يعنى أنه عليه السلام كان له مققر مِْنْ جديد, 
يدعى السبوغ أي يسمى بالسبوغ ويقال له أيضا ذو السبوغ بالفتح 
سملتي لحري لحرا وني لتحي لاي ار 
قول الخلاصة:” ش 
وفعل اللازم مثل قعدا 0 ْ 
له شعو اعطى انزح قاض وله تكد فقن كان اليس الو قيفي لذ 
وفتح الواو والشين المعجمة المشددة فمهملة وهى من حديد أيضا كما فى 
المناوي وللعراقي: 207 
مسغفره الس ببوغ وؤالموشح< فسطاطهالكن كماقدضرحوا 
ومعنى آخر البيت أنه عليه السلام كان له فسطاط أي بيت من شعر 
يسمى الكن بكسر الكاف سمي بذلك لأنه يستر من الحر واليرد 
والفسطاط بضم الفاء وكسرها وبالطاء والتاء ء مكانها انظر الزرقاني. 
(ونحوه منطقة مجمله). يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كانت 
له منطقة مجملة أي مزينة بالفضة فكان فيها ثلاث حلق فضة وهي من 
اديم وكان ايزيمها من فضية والطرف الذى يدخل في الابزيم من فضة 
ا ل ا 


الذى فى رأس المنطقة وهو ذو لسان يدخل فيه الطرف الآخر وهي يكسر 
الميم ما يشد به الوسط ذكر ابن سعد وغيره انه عليه السلام يوم أحد شد 
على وسطه منطقة وأقره اليعمري فقول ابن تيمية لم يبلغنا أنه شد 
على وسطه منطقة تقصير كما فى الزرقاني. وللحافظ العراقي: 


كانت له متطقالة أديم فلبض اةالحلق والإبزيم 

أي من أديم ميشور يشد بها وسطه وكان فيها ثلاث حلق من فضة 
والابزيم الذى فى رأس المنطقة كان فضة وطرفها فضة ذكره الدمياطي 
وانتطق شد المنطقة ويسميها الناس الحياضة والأديم الجلد المدبوغ قاله 
المشازي. 

(وراية سوداء بالعقباب, تدعى هداك الله) أي أرشدك دعاء يلفظ الخير 
(للصواب). ضد الخطإ أي وكان من آلات حربه صلى الله تعالى عليه 
وسلم رايته مربعة كما فى العيون سوداء من نمرة أي صوف تدعى أي 
تسمى بالعقاب والراية ثوب يجعل فى طرف الرمح ويخلى كهيئته 
تصفقه الرياح وهي العلم الكبير روى ابن عمساكر عن عائشة كان لواء 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح أبيضء ورايته سبوداء 
قطعة من مرط من صوف تسمى العقاب انتهى. من المناوي. وفى 
العيون كان له راية سوداء مربعة يقال لها العقاب وراية بيضاء يقال 
لها الزينة» وربما جعل فيها الأسود وروى أبى داوود أن له راية صفراء 
وروى ابن حبان من حديث ابن عباس قال مكتوب على رايته لا إله إلا 
الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال الحافظ 
الدمياطى روي أن لواءه أبيض مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى. وللحافظ العراقي: 
رايت هالعهقاب كالئمراء معراية صفرء مع سوناء 
كانت له ألوية بيض كذا أسو معاأنغميبر منهااتشه ذا 

وكوك سجر ال يع نان الوا سسيحيرييا لكات وها تمر وفيت 


ل 


وا لحي اناكو نوريا انو لبر الا شوو م مادو وسواذاو نشول في 
راية صفراء هذه الراية المخصوصة لم يكن لها اسم. ورؤى الطبراني أن 
المصطفى عقد:رايات الأنضار وجعلهن صفراء ٠‏ وقوله مع راية سنوداء أي 
غالب لونها السواد أي بجِيث تري من بعد سوداء لأن لونها كان سوادا 
خالصا والألوية جمع لواء وهو العلم الصغير وروى ابن عساكر :كان لواء ' 
المصطفى يوم دخل مكة أبيض فحجمله سعد ين عيادة وروي أيضا من 
أنس وعائشة كا ن له لواء أسبود وقوله مع أغبر منها اتخذا أي وربما 
اتخذ بعضها من أغبر فقي حواشي السش للمنذري عن مجاهد كان 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لواء أغبير, انتهئ. أي بين 
البياض والسواد. 

قال امن حم الواية ببكى اللواء:وهئ العلم الذئ حمل فى الحرت 
ويعرف به صاحب الجيش وقد يحمله أمير الجيش وقد يرفغه إلى مقدم 
الفمسكر وصرح بعض أهلااللفة بترادفهما والأعادضة كل علي الجخاور 
فلعل التفرقة عرفية انتهئ من المناوى 

(وكان أيضا عنده لواء أبيض قد فشت بذا الأنياء) 

يريد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان له مع رايته السوداء لؤاء 
أبيض كما قبدمته وقد فشت أي كثرت وشاعت بذلك الأنياء. يفتح الهمز 
جم نا زوفن الخير وقدسر الكلام فى جر ادف الراية واللوا: وتعادر في ” 
ومر بأبسط من ذلك فى أؤل الكتاب واختصاره ذلك أنه علي التفاير 
فالراية العلم الكبير يجْعل .فى طرف الرمح ويترك تصصفقه الزياح 
ويعرف به مكان صاحب الجبيش» «واللواء الطلم السنعين وعلى الكرادقه». 
فكل منهما العلم الذى يحمل فى الحرب والله تعالي أغلم. 


(ييان مالهمن ال كباب ومن أثاث فاس تبمع خطابي) . 
أي هذا بيان. ما كان له صلى الله تعالى عليه وسلم من الشياب جمع 
تزإيورها كاد لاك الإكات وهر وقت لومز وسكةتيو وام الدريت 


كالمشط والمرآة والمكهلة ونحوها والخطاب الكلام فهو يمعتى اسم 
المفعول أي المقاطب به وأصله مصدر خاطبه والخطاب توجيه الكلام إلى 
الغير بقصد الافهام. 

وإلي ذكر كل مبناله نس ب كالى سيداالمرسلين 
شبرهناح انتقين الجشا سيق *يعتتهان كروي الكداكمحرين 
وذكر أخباره مما يؤنق الأسماع ويه زمن لمحب لهالطباعغ 

ولله در الأديب الأريب حيث يقول ولقوله قبول: 

ياليت حرالوجهمني كانا لوطىئ نع لالمصطفى مكانا 


(كان له من الثياب اثنا عشر على الذى نقله أهلالسيسر) 

السير كعنب جمع سيرة بالكسر وهي فى الأصل هيأة السير أي 
طريقته صلى الله تعالى عليه وسلم وهيأته وحاله ثم خصت يحاله فى 
تعالى عليه وسلم كان يجتمع عنده من الثياب التى أعدها للبس اثنا 
عشر وهي التى ذكرها بعد ولم أقف على هذا التحديد وقال العراقي فى 
سيرتة: 
لهوثلاث من جه باب تليسن فى المرب إجداهن متها سندس 
أخضر ثم جسببة طيالسه. تفسل للمرضى وكانت مليسه 
لهم غسالتها للإستشفاء وقوله وكانت مليسه أي غاليا؛ انتهى من 
المباوي. 

وقال فى العيون قال ابن فارس ترك رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يوم توفي حيرة وإزارا عمانيا وثوبين صحراويين وقميصا 
صحاريا وآخر سحوليا وجية يمنية وكساء أبيضء وقنائص صفار 


تس ست ا سس تر 11١‏ مت 


الأطئة ثلاثا أى.أريعا ولشميصة وملحفة مورسة وكا ن يلبس يوم الجمعة 
يرذه الأحمر ويعتم وكان له صلى الله تعالى عليه وسلم عمامة يُعتم.بها 
يقال له السحابء وهبها لعلي وعمامة سوداء ويلبس يوم الجمعة غير 
ثيابه المعتادة كل يوم ولا يخرج يوم الجمعة إلا معتما وكان له رداء مربع : 
ا ل 
ومتديل يمسح به وجهه انتهى المراد مثه. 

اي د بد لسسع با عي رمي فشكف لشفا الف تن 
أسملما يلبس من المفيط الذى له كمبان وجيب يلبس تحت الثيناب ولا 
يكون من صوف كذا فى القاموس مأخوذ من التقمص بمعنى التغلبي 
لعا اي ع ان و ع ما 
فب ا ا ا جد لطا ا م 1 ا 
شمائل التر مذي من حديث أم سلمة قالت كانت أحب الثياب إلى رسشول 
الله صلى الله تعالى عليه وسبلم القميص وفيه من حديث :أسماء بنت 
يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الي 
الرواية وقيل بالعكس وإنما كان أحب إليه لأنه استر لليدين من غيره 
ولأآنه أخف على البدن والظاهر أن المراد فى الحديث القطن والكتّان» 
دون الصوف,. لأنه يؤذي البدن» ويدر العرق ويتاذى بريح عزقه المصاحب 
واحد ففي الوفاء بسنده عن عائشة رضي الله تعالي عنها قالت ,ما رفع 
رسبول الله صلى الله تعالبى عليه وسلم قط هداء لعشاء ولا عشاء لغداء 
ولا اتخذ من شيء زوجين إلا قميصين ولا رداءين ولا ! زارين ولا زوجين 
أعلم: 


وقوله ها كر تحير وجورواة كا رب ول الل انه 


تعالى عليه وسلم إلخ. والرسغ بضم الراء وسكون السين أو الصاد لغتان 
فغين معجمة مفصل ما بين الكف والساعد وأخرج البيهقي وفيره عن 
علي رضي الله تعالي عنه أنه كان يلبس القميص حتى إذا بلغ الأصابع 
قطع ما فضل ويقول لا فضل للكمين على الأصابع» ويجري مثل ذلك فى 
أكمامناء قال الحافظ العراقي: 

ولو أطال أكمام قميصهء>ح حتى خ رجت عن المعتياد 
كما يفعله كشير من المتكبرين فلاشك فى حرمة ما مس الأرض منها 
بقصد الخيلاء وقد حدث الناس اصطلاح بتطويلها فإن كان من غير 
الخيلاء بوجه قالظاهر عدم التحريم, انتهى من البيجوري. 

(ثم كساءان له دثار) ثم هنا للترتيب الذكري والكساء بالكسر معروف 
ويكون من صوف أو شعر أو خز أو قطن أو غير ذلك, كما صرح به 
الزرقاني والبيجوري والقسطلاني وغيرهم والدثار بالكسر ما فوق 
الشعار من الثياب قاله فى القاموسء ومعنى كلامه أنه عليه السلام كان 
له كساءان, أي رداءان يلبسهما فوق القميص الذى يلي جسده الكريم, 
والكساء ما يسكر أغلى البدن: كد الإزار .شال البيجوري في ناب ما 
جاء فى صفة إزار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وفي الشفاء كان صلى الله تعالى عليه وسلم يليس ما وجده فيلبس 
فى الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ ويقسم على من حضره 
أقبية الديباج المخوصة بالذهب ويرفع منها لمن لم يحضر إذ المباهاة فى 
الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والحلالة وهي من سمات 
النساء والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط فى جنسه وكوئه لبس 
مثله غير مسقطلمروءة جنسه مما يؤدي الي الشهرة فى الطرفين وقد ذم 
الشرع ذلك اتتهى المراد منه. اين سلطان والشملة ضببطت بالفتح وقى 
القاموس الشملة هيمة الاشتمال وبالكسر كساء دون القطيفة يشتمل يه 
انتهى. والظاهر انه وهم منه فان صيغة الهيئة إنما هي بالكسر أيضا 
والخشن الغليظ ضد الرفيع. 


0 نك 


والبرد الثوب الذي فيه خخطوط وفي الحديث: (إن الله يجب المتَنِذل الذي 
لاا يبالي ما لبس]. وقوله ما وجده أي ما صادفه؛ أي ما.تيسر من 'غير 
كلفة ولا شهوة. مواتو لهو يي كتشحوت رجور كسيد مكيدي 
والأقبية جمع قباء ككساء وأكسية صنف من الثياب والديباج بكسر 
الدال وتفتح نوع من الحرزير والمخوصة بشد الواى المنسوجة وقبيل فيه 
طرائف من ذهب مثل خخنوص النخل وهو ورقه وفي رواية المززورة 
بالذهب أي لها ازرار منه وقوله ويرفع أي يدخر وقوله لمن لم ييحضر أي 
كان غائبا من أصجابه كمخرمة ابن نؤفل فإنه بلفه أنه علينه السلام ' 
قدمت عليه أقبية فذهب إليه فخرج عليه السلام إليه ومنعه قباء من 
ديباجج مزرور بالذهب فقال يا مخرمة خبات لك.. وجعل يزينه مجاسنه 
ثم أعطاه له؛ فنظر إليه فقال رضي مجرمة. وقوله ليس من خٍصال : 
الشرف أي ليست من شمائل أرياب الشرف والعظمة .وقوله الشهرة 

في الطرفين الأغلى والإدنى وقد ورد النهي عن الشهزتين لي ا 
اكد سلظان 1 ش 
ونقل في المواهب كلام القلاصي عياض هذا قال الزرقات هن شر مها 
الشملة بفتح المعجمة وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية التي : 
يلتحف بها وقيل يختص بما له هدب» وقال ابن دريد كسناء يؤتزر به 
وهي البردة أو المخوصة بِضْم الميم وقتح المعجمة وشبد الواو.يصاد مهملة 
أي منسجوة بأعلام من زهب كالخوص, وقيل المكفوفة » وقوله رضي 
مخرمة, جزم الداوودي بأنه من كلامه عليه السلام: فرجح الحافظ أنة من ' 
كلام مخرمة» وقوله إذ المباهاة إلخ.. وأكثر من يتياهى بذلك محدث . 
النعمة, ومن لا قدر.له انتهى كلامه. 

(وجسجاة) اي ركان له«صلىالله.شعاليق عليه وسلم حجنن مكنية جيه 
بالضم. قبد مر عن العراقي أنها ثلاث والله تعالى أعلم: ؤقي شمائل 
الترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله تعالى علية وسلم, 
لبس جبة رومية ضيقة الكمين . انتهى. 

قال البيجوري أي لبسها في السفر وذلك في غزوة تبوك, والجبة من 


الملايس معروفة وقيل ثوبان بينهما حشو فقد تقال لما لا حشو له إذا 
كاف طفاوهه من صوق والروسية كيبي للروء زوفي اكت الوؤايات 
شامية نسبة للشام: ولا تناقض لأن الشام يومئذ كانت مساكن الروم: 
وقوله ضيقة الكمين أي بحيث إذا أراد إخراج يديه لفسلهمبا تعسر 
فيعدل إلى إخراجهما من يلها ويؤخذ مته كما قال العلماء أن ضيق 
الكمين مستحب في السقر لا في الحضر وإلا فاكمام الصحابة كانت 
واسعة . وعلم من كلامهم قي هذا الباب أنه صلى الله تعالى عليه وسلم, 
آخر ركاثة المليس فكان أكثر لبسه الخشن من الثيباب وكان يليس 
الصوف ولم يقتصر من اللباس على صنئف بعينه وكان يلبس الرفيع 
أحياناء فقد هديت له حلة اشتكريت بثلاثة وثلاثين بعيراء أو نافقة, 
فلبسها مرة» وأما السراويل فقد وجدت في تركته عليه السلام لكن لم 
يلبسهاء على الراجح: وأول من ليسها الخليل عليه السلام» وفي حبديث 
ابن مسعود مرفوعا كان على موسى عليه السلام؛ حين كلمه ريه كساء 
من صوف وقلنسوة من صوف وجية من صوف وسبراويل من صوف 
وكانت نعلاه من جلد حمار مية. انتهى المراد من كلامه. 

وقال القسطلائي ف فى المواهبء وعن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت 
جبة طيالسة كسروائنية لها لينة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج 
وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء كانت عئد 
عائشة: فلما قبضت قبضتها وكان النبيء صلى الله تعالى عليه وسلم, 
يلبسها فنحن نغسلها للمرض نستشفي بها رواه مسلمء وقوله جية 
طيالسة بإضافة جبة إلي طيالسة. وكسروانية بكسر الكاف وفتهها 
والسين ساكنة والراء مفتوحة نسبة إلي كسرى ملك الفرسء ولبنة 
بكسر اللام وإسكان الباء رقعة في جيب القميص وفيه جواز ليس ما له 
فرجان وأنه لا كراهة فيه.ء وأن المراد بالنهي عبن الحرير المتمحض منه 
وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منه بخلاف الخمر والذهب فإنه يحرم كل 
جزء منهما قاله النووي اه كلاهما بحروفه. وقوله طيالسة توع من 
الثياب لها علم وقوله مكفوفان إلخ.. أي عمل على جيبيها وكميها وفرجها 


كفاف من حرير» وكفة كل بالضم طرفه وحاشيته وقبيضت مباتت» 
و 0000 ةن ب الشنفاء لملايبستها لعرقه وبدنه ورقعة أي قطمة 
حرير جعلت فيه ولو جذيدا وليس المراد أنها جعلت فيه.لإصلاح 00 
وله يكورم كل دده مدن أي على الرجال في الذهب قاله الزرزقاني: 


قائدة: 
قال الزرقاني: قيل هذا في شرح قول قرة ابن إياس فأدهلت يدي في 


على فتحة القميص المحيطة يالعنق وعلى ما يجعل في صدره ليجعل فيه 
الشيء وبه فسره أيو ميبيدء وإليه أشار البسخازي وقال إبن بطال كان 
جيب السلف عند الصدرء انتهى وتجوه للبيجوري. 

(وإزار) بكسر الهمزة مزفوع عطف على ما مر يعني أنه عليه السلام: 
كان له إزاز ياتزز به والإزار ما يستر ‏ أسيفل البدن والرداء منا يستر 
أعلاه وذكر ابن الجوزي فني الوفاء بسنده عن عروة ابن الزبير:قال طول: 
رداء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, أربعة ذرع وغرضه ذراعان. 
ونصف وثنقل ابن القيم أن طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبزرء وزأما إزاره: 
فطوله أربعة أذرع وشبز في ذراعين, قاله البيجوري. وقي الشمائل 
للترمذي عن أبي بردة عن أبيه أي أبي موسى الأشعريء قال أخبرجت 
إلينا عائشة رضي الله عنها كساء مليدا وإزارا غليظا فقالت قبِْض روح 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ في هذينء ومليد يضبفة اسم 
المفعول والحلبد المرقع وقيل الذي ثخن صدره جتى صار كاللبد؛ والكساء 

ها يسمر'أملن المدن كب الإزار روفو له فقالت ميهن أرانت انيما عانا 
لباسه وقت مفارقته للدنياء صلى الله تعالى عليه وسلم مع ما قيهما من 
الرثاثة والخشونة فلم يكتّرث عليه السلام: بمتاعها الفاني مع أن:ذلك كان 
بعد فتح الفتؤوح, وكمال سلطان الإسلام. ويؤخذ منه انه ينبفئ للإنسان 
أن ججعل انكر عمر» دخلا لخرك الزينة مال البمعيدرى. رفى امراف 
عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت النبيء صلى الله تعالنى عليه وسلم 


والبريق اللمعان: وقال في القاموس الحلة بالضم إزار ورداء ولا تكون 
حمراء بحتالا يخالطها غيرها وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان 
البممت تفتح الزحدة وييكون المبيسلة فبخناة شوفيبة الخالصوفي 
المصباح الحلة لا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد. وفي الفتح قال أبو 
عبيد الحلل برؤد اليمن والحهلة إزار ورداء ونقله ابن الأثير وزاد إذا كان 
وعن أنس كان أحب الثياب إلى رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, 
يلبسه الحبرة والحبرة بزئة عنية صبرب من برود القطن اليمانية 
سميت هيرة لأنها تحبر أي تزين والتحبير التحسين. وقال ابن بطال 
حبه للقميص حين يكون عند نسائه وللحبرة حين يكون عند صحبه لأآن 
عادة العرب الإئتزار والارتداء وبأنه كان يتخذ القميص من الحبرة 
انظر الزرقاني. : 

وعن عائشة خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ذات ضحوة 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود رواه مسلم والمرط بكسر الميم وإسكان 
الراء كسشاء من صوف أو خزء يؤتزر به. والمرحل بتشديد الحاء المهملة 
كمعظم هو الذي فيه صور الرحالء قال النووي الذي رواه الجمهور, 
مرجل كمعظم. أي بالجيم فيه صور الرجالء انظر المواهب وشرحهاء 
يدل عليه وياتهم أطيقوا على أنه كساء يؤكز رمه قالنه قبل هذاناقى 
(وثكياب أربعه) مراده أنه. صلى الله تعالى عليه وسلمء كان له مع ما 


والذي تقدم قميصان ورداءان وهما الكساءان في كلامه وجبتان وإزر» 
وفي الشمائل .عن أنس بِنْ مالك أن النبي صلى الله تعالى:عليه وسلم, 
خرج وهو يتكئ على أسبامة بن زيد عليه ثوب قطري قند توشج به». 
والقطري بكسر القاف وسكون الطاء بعدها راء ثم ياء نسب نسشبة إلي 
القطرء وهى نوع من البرد'اليمنية يتخذ من قطن وفيه حمرة وأعلام مع 
خشونته أو نوع من حلل جياد تحمل من يلد باليجرين اسمها قطن 
بالتحريك فكسرت القاف وسكنت الطاء على خلاف القياس! وقوله 
توشح به أي وضعة فوق غاتقه أو خالف بين طرفيه وربطهما يعنقه 
انتهى من البيجوري. 2 | ش 


قائدتان: 

دلي سلر انه قل شل و تعن مل كايو فيط و ل كاج 
كد روي لخي دودو امار و مصح ادو حو امد كد ا في 
الهدي والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ إنما اشتراه ليليسه, ٠‏ 
قال الحافظ وما كان ليشاتزيه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار وقي 
حديث ضعيف أنه لبسه وكائوا يليسونه في زمانه وبإذنه .وهو قارسي 
مبعرب يذكر ويؤئث ولم يعرف أبو جاتم التذكير وقيل جمع سزوال أو 
سروالة أى سرويل بكسرهين والسراوين بالنون لغة في السر اويل انظر 
الزرقاني. 

الدامية روى الشو اك مر كرما لضرة الوق تن انان قا كب دشن 
عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي الثار والأزرة 
بالكسر الحالة وهيئة الائتزار قاله القسطلاني. الزرقاني هذا أصوب في 
شيط الحد وف وإن صقها الأكشن .وعن ابن مممر أنه عليه السلام قال 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة, من جر شيئا من ذلك خيالاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة:؛ رواه أصحاب السبنن إلا الترمذي قاله 
القسطلاني» وقال إنما ورد:من هذا الإطلاق يعني وما أسفل من ذلك ففي 
الثار ونحوه محمول على أنه مبن قبل الخيلاء. قال الزرقاتن وخص 


الشافعى على ان التحريم مخصوص بالخيلاء فإن لم يكن لها كره. وفي 
البخاري مرفوها بينما رجل يمشي في حلة تعجبه مرجل جمته إذ 
خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. والخيلاء بكسر الخاء 
وضمها الكدر):و العمة يضيع الحم وش اليم الشحن المتدلي إلى المنكيين 
أو إلى أكثر وترجيل الشعر تسريحه ودهنه؛ ومرجل بكسر الجيم 
ويتجلجل بجيمين مفتوحتين ولامين أي يسوخ والرجل المذكور جزم 
غير واحد أنه قارون وعن قتادة أنه يخسفا به كل يوم قامة؛ وعن 
يعضهم أن الرجل اعرابي من فارسء وإعجاب المرء بنفسه ملاحظته لها 
بعين الكمال مع نسيان نعمة الله فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبرء 
نقله الزرقانى. 


يقال لها الحا فوفيها ا ري سي ع وح يز 
أشار له بقوله (أعني) أي بالعمامة التي تسمى بالسحابء العمامة, 
0 »صلى الله تعالى عليه وسلم, أي أعطاها (عليا) 
00 “قال في العيؤن.وكان له صني الل“تعالي عليه وسلم غناة يعثم 
بها يقال لها السحاب وهبها لعلي وعمامة سوداء انتهى. وقال الزرقاني 
بعد قول المواهب: وعمامة اسمها السحاب وأخرى سوداء ما نصه دخل 
بها يوم الفتح مكة كما في حديث جابر عند الثر مذي وكانت فوق المغفر 
أو تحته وقاية من صدء الحديد فلا يخالف حديث أنس في الصحيحين 
أنه .صلى الله تعالى عليه وسلمء دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. 


(ثم قلانس صغار لاطيه وهىي ثلاث فالمهتئنم بيانيمُ) 


القلنسوة يفتح القاف وضم السين والقلنسية بضم القاف وكسر السين 
تلبس في الرأس جمعها قلانس وقلانيس وقلنس قاله في القاموس؛ 


ويقال قلنساة يإبدال الواو ألفا وهي غشاء ء.ميطن يستر به البرأس 
أبيض أو أسود أو غيرهما من جلد أو غيره. قال العسكري هي التي 
تغطي بها العمائم وتستز من الشمس والمطرء ٠‏ انظر الزرقاني.: ولاطية 
بالياء مسهل من اا قر ام ا و ل 0 
في قوله بيائية للسكت يعني أنه صلئ الله تعالى عليه وسلم كان له 
ثلاث قلانس صغا ر لاطيبة أي لاصقة برأسه الشريفء قال فى" المواهب. 
وكان له عليه الصلاة والسلام عمامة تسمى السماب ويليس تحت 
القلانس اللاطيبة وقوله تسمى السحاب أي وعمائم أخير واللاظئة 
اللاصقة, »قال في المصباح لطئ بالأرض يلطوقٌ مهموز مثل لضق وزنا 
ومعنىء ققاله الزرقاني. وفي القاموس لطئ بالأرض كمتع: وفورح لصق 
لطئًا ولطوءا انتهى. ْ 
(والمشط من عاج لله) والمشط ميتد وخبره له ومن عاج حال أ والخشط 
له عليه السلام حال كونه من ماج والعاج هى الذبل كما في:المواهب قال ' 
المحقق الزرقاني والعاج هو ظهر السلحفاة البحرية كما في المصباح . 
ايف مح 1١‏ دكار انملك وان من جاع ولاوهاو د حدلة على ا 
أنياب الفيلة 0 أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة انتهى. : ٠:‏ ش 
وعليه يهم ل المشط النيوى بالاد ا يي ى فال السكس يفن 
القسطلاني وهو الذبل بفتح المعجمة وإسكان الموحدة وباللام قال 
المصبناح شيء كالعاج وفي القاموس عظام دابة بحرية تتخذ مننها 
الأسورة والأمشاط انتهى كلام الزرقاني. .وفيه أن المشط بضمالميمْ مع 
إسكا نِ الشين وضمها وبكسر الميم مع إسكان الشوايية اسم وده 
أولاهما مكسورة انتهى. ٍ 
(والمكحل) هي هنا الكحل أنفسه لا وماؤه ففي:المناوي بعد قول العراقي 
والمكحلة مانئصةه: يكتحل منها عند الثوم, #الكط وصوا لكان رمد 
عينه كنصر كما في المناوئ أيضا. 
وقال في المواهب وكان ل ربعة امكطون يو رشقي 1 وه م 
من عاج وهو الذبل والمكحلة يكتحل بها عند الذوم ثلاثا في كل عين وكان 


له فى الرابعة المقراض والسواك وهذه الرابعة أهداها له المقوقس 
صاحب الاسكندرية مع مارية انتهى المراد منها. 
والربعة بفتح الراء وسكون الموحدة فعين مهملة كحونة العطار بإسكان 
الواو وربما همزت وهي جلد يجعل في العطار الطيب وأسكندرانية 
بعر إلى الاسكك رد وؤاة الرريعة جيل حورا ربكاب لخر 
كانون ناا محرائيتة 0 
يي سي اي ك ذلك المرآة والمقراض له 
والجونة ب ا واي اي 
(مرآته المقراض والسسّواك له). مرآته معطوف يحرف مجذوف وكذلك 
معاي وكان مقراضه يسمي الجامع كما في امناوي عن الطيراني. 
تلق عتى ا نعل انشا: وقد مر قرييا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كا ويكول سو اكد ريا ككونةا العطار: وذي المخاري كن يعدينه بي 
مودق شاك مضه رومول له اح رالسو لشفي فيه كانه كهئ ونيا 
البخاري أيضا عن حذيفة كان النبيء صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قام 
من الليل يشوص فاء بالسواك وقول يست يفتشع أوله وسكون المهسملة 
في ووامة ابن 1ن وسار اح الشيد إلى أن مره روفحم الهمزة. 
وروا نابل خريمة والكنسائي متتشديم العزن على الهترة: »و لأبي داوود 
بهمزة مكسورة ثمهاء والر واية الأولى أشهر وإنما الختلفت الروايات 


لتقارب مخارج هذه الأجرف, وكلها راجعة إلى حكاية ضوته إذ :جعل 
السواك على طرف لسانه الداخلي كما عند أحمد يستن إلي فوق: ولذا 
قال كأنه يتهوع والتهوع التقيئ أي له صوت كصوت المتهوع علي سبيل 
المبالنغة, ويستقاد منه مشروعية السواكء على اللسبان طولا أمنا'الأسنان 
فالأحب فيها أن يكون عنرضا وفيه حديث مرسل عند أبي ذاوود وله 
شاهد موصول عند العقنيلي في الضعفاء, وفيه ان السواك من باب 
الخطيب لا:موبات إذالة القاذو راك لأيةصلن الله كعالى عليه وسلم لم 
يختف به وبوبوا عليه باستياك الإمام بمضرة رعيته؛. ويشوض يضم 
المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة.والشوص بالفتح الفسل والتثقية , 
كذا في المحخكم الخطابي هبو دلك الأسنان بالسواك أو بالأصايع قاله 
الحافظ في فتح الباري؛ وروى مسلم وأبى داوود والنسائي عن عائشة 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ كان ن إذا دخل بيته بدأ بالسواك أقاله في 
المواهب» .وفي الزر رقاني عقبه ما نصه لأجل السلام على أهله إذ السلام . 
اسم شريف وليطيب فمه الطيب لتقبيل أهله زيادة في حسن العشرة . 
وتعليم ال ا لد 1 الل رسن 
المنزه الميرء ء عن أن يلحقه شيء من ذلك انتهى المراد منه 


الف راش اره كو متحي باللمه) 

1 1 00 
له أيضا فرش .من باب التسمية بالمصدرء قاله البيجوري والزرقاني, 
وحص كادكا 0 علي المقادة كن ن له فراش من أدم بفتختين أي 
مصنوعا منه وحشو ذلك الفراث ش ليف بكسر اللام أي ليف النخل» وؤفي 
الشمائل للتر مذي عن ععائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إتما'كان 

فراش رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم. 

حشوه ليف . وقي رواية حشوه من ليفء انتهى. 

قوله الذي ينام علينه أي في بينتها كما يدل عليه الخبر .الآتي واحترزت 
بالق يسام عليه من الذي مهاس علةنو كو له سن الام يتفكدين جنم أديم : 


وهو الجلد المديوغ أو الأحمرء أو مطلق الجلدء وقبوله حشوه ليف أي 
محشوة من ليف التخلء كما هو الغالب عندهم.: ويؤخذ منه أن النوم 
على الفراش المحشو لا ينافي الزهدء نعم لا ينيفي المبالفة في حشوه لأنه 
سبب لكثرة النوم. كما يعلم من الخبر الآتي» قاله البيجوري. 

وقال جسوس من أدم بفتحتين جمع أديم وهو الجلد المديوغ أو الأحمر أو 
مطلق الجلد وضمير حشوه للفراش والليف هو الذي يخرج في أصول 
سعف النخل لأول خروجها تحشى به الوسائد والفرش ويفتل منه 
الحبال. انتهى المراد مثه. 

وذكر في المواهب هذا الحديث ونسبه للشيخين. قال الزرقاني بعد 
قولها: : الذي ينام علية, قيد يه لأن الفراش قد يكون للجالسء والمراد 
عندها في غالب أحواله فلا ينافي أنه نام على قطيفة, ولا ما رواه 
الترمذي عن حفصة كان فراشه مسحا وأدما يفتحتين جمع أدمة أو أديم 
وحشوه بالفتح انتهى المراد منه. 

يفي الحاو فراش مين انم أي بفتحتين جمع أدمة أو أديم: قال مؤّلفه 
عفا الله تعالى عنهاة قتصر هؤلاء السنادة على أن الأدم بفتحتين لكوته هو 
الرواية والله تعالى أعلم.ء وفي القاموس أنه بضمبتين جمع أديم 
وبالتحريك اسم للجمع انتهى 

وفي الشمائل أيضا عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين قال» أي محمدء سألت عائشة ما كان فراش 
رسول الله صل الل#عالئ عليه وشلء في:نيكك 4 هلكا نكن اذم حشتوه 
من ليف. وسألت حفصة ما كان فراش رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلم في بيتك؟ قالت مسحا يثنيه ثنيتين فينام عليه. 

فلما كان ذات ليلة قلت لى ثنيته أريع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه ه له 
بأربع ثنياتء فلما أصبح قال ما فرشتموني الليلة؟ قالت قلنا هو 
فراشك إلا أننا ثنيناه بأربع ثنياتء قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته 
الأولى فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة. 

قوله مسحا بكسر الميم وسكون السين قال ابن حجر ثوب خشن من 


صوفء وقال ذ ون لكر ب ادس لدف لوفو وان نو 
ثنيناه من ياب ضربء يقال ثناه إذا عطفه ورد يعنضه على ينعض, 
وثنيتين بكسر المشثلثة تثنية ثنية كسدرة: وفي رواية بخذف الفوقية 
وكسر المثلثة أيضاء تثنية ثتي كحملء وذات بالرفع فاغل كان تامة 
ويروى بالنصب على الظرفية والفاعل ضمير يعود على الوقنت وعلى 
الروايتين فلفظ ذات مفخم, وقلت أي فبي نفسي أو لبعضن خدمي و أؤطأً 
أي ألين من وطأ الفزاش كحسن .وقوله فإنه أي الشأن ووطأته بفتح 
فسكون فهمزة أي لينه فنعني تهجديء انتهى ملخصا :من جسُوس 
والبيجوري. 


الأولى روى مسلم وغيره أنه عليه السلام قال فراش للرجل وفراش 
لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. ْ 
قال العلماء معناه ما ران على الحاعة حاكها رويزقها هر اللمدا قاو اعمال 
والالتهاء بزينة الدنيا وما كان بهذه الصفة فهو مذمومء وكل مذموم ' 
يضاف للشيطان لأنه يرتضيه ويحسنه.؛ وقيل انه على ظاهره و أنه إذا ٠‏ 
كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيلء وأما تعدان الفراش 
للزوع واازوهنة قلا باس يه أيه كسيمداع كل مديه) إلى تراش عدر 
المرض ونحوه قاله القسطلاني. 

وقوله فراش ميتدأ ومخصصه محذوف أي واحدء قال القرطبي بين به 
غاية ما يجوز للإنسان أن يتوسع فيه من الفرش لا أن الأفضل أن يكون 
له فراش يختص به ولامبرأته فراشء فقد كانء: صلى الله تعالى عليه . 
وسلمء ليس له إلا فراش واحدء وأما قراش الضيف فيتعين للمضيف 
اعداده لأنه من إكرامه ولأنه لا يتأتى له شرعا الاضجاع ولا الذوم معه 
وأهله على فراش واحد انثهى من الزرقاني. 

وقال جسوس في شرح الشمائل وهل الأولى أن يكون كل واعلاقة 
الزوجين فراش وهو الذينذكره في الإكمال قائَلا لأنه أصلح للجنسم و أقل 


لاستدعاء الموافقة وتحريك الشهوة أوالأفضل اجتماعهما في فراش 
واحدء وهو الذى ذكره النووى قائَلا لأنه الذى كان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم يفعلء مع ملازمته قيام الليلء فإذا أراد القيام قام وتركها لا 
سيما إن علم من حال المرأة الصحرص على المباشرة. فيجمع بين وظيفته 
وقضاء حقها المندوب ونقل الحطاب عن اليرزلي أنه يتدب مبيته معها 
في فراش لما يدخل عليها من المسرة: إلا أن يكون لقصد عدم الوط الما 
ودخل دايدمن الخبرر”فن حسمة أو ككون سر يجائلة إلى العف كسميكه 
معها مما يضر بدته. 

الثانية: روى البييهقي وغيره عن عائشة قالت دخلت علي امرأة من 
الأتنصار فرت فراش رسول الله, صلى الله تعالى عليه وسلمء قطيفة 
وفي رواية عباءة مثنية فبعثت إلي بفراش حشوه الصوفء فدخل علي 
رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم ققال ما هذا يا عائشة؟ قلت 
قلائة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فيعةت إلى بهذا. فقال رديه يا 
عائشة:؛ قوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. انتهى. 
فاتخاذي لهذا ليس عجزا عن غيرهء بل الختيارا لعدم الترفه المشعر 
بالمباهاة وحظ النفس. 

وعن ابن مسعود نام رسول الله, صلى الله تعالى عليه وسلمء على 
حصير فقام وقد أثر في جنيه فبكيت فقال ما يبكيك؟ قلت كسرى 
وقيصر على الخز والديباج وأتت نائم على هذا الحصير يا رسول الله! 
بأبى أنت وأمى لو كنت ءاذنتنا ففرشنا لك شيمًا يقيك منه. فقال ما 
لي والدنيا. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها. وروى الحاكم عن عمر قال دخلت عليه. صلى الله تعالى عليه 
ومذلفء فى مكوية وإقه اط جع على خصفة وإن نعضة لعلن الحواي 
وتحت رأسه وسادة محشوة ليفا وأن فوق رأسه لاهاب عطين وفى 
كانفرة التشوية”قترظ فسلتت غليه و كلست فقلك: أت حيى اللة وضيفوخه 
وكسرى وقيصر علي سرر الذهب وفرش الحرير والديباج؟! فقال أولئك 
عجلت لهم طيباتهم في الدنيا وهي وشيكة الإنقطاع وإنا قوم ادخرت لتنا 


طيباتنا في آخرتنا. 

والمكوفة تكد النو وسكرة المفححة وطء الواء وتفكيا: غرافة يرقى 
عليها اواحكية اح وان حون زفي زواية فإذا هو ممضطيم 
الع در أن ينه رجا الجعتدر لدع التراحلة فيه كاله رط فى 
يه عرس د سوام ارك سد 
ل ل 

دروي أنه عليه السلام ما عاب مضطجعا قط ان فرش له اطع و ! 
(ثم قدهان ههيا) الألف بدل منن نون الحوكيد الققيفة وه مر ميق يجناة 
إذا حفظه وثم للترتيب الذكريء أي ثم بعد ما مر أذكر أن له عليه السلام ' 
قدحين تثنية قدح بالتجريك وهو إناء بين لا صغير ولا كبير وريما' 
وهو خين المبتدأ ومعنى مضيب مشدود بضباب ثلاث من فخبة. روى 
حاتي غلية وسلم الذي كان مثيه اتن فتداع بمو عتزرييفن أى طنو له [ففبن 
من عرضبه اتخذ من النضار ١‏ بضم النون وخفة المعجمة ومعناه العود 
ااخالص وقال تعد ارياب البرى الصنة من الخبع يفقت النون وسكون 
انصدع فسلسل بفضة انتهى: المراد منه. 30 


(والتور من حجارة و نب) ٠‏ 
قال المناوي وكان توزه الذي يتوضماً منه من حجارة والتور إناء كبير 


تطير .مه وقال الفاظع ومخضيتعطف ملى الكور فيو من ججارة 
أيضا والله تعالي أعلم. 

وفي البخاري باب الفسل والوضوء في المفضب والقدح والخشب 
والحجارة ثم ساق حديث أنس: أوتي رسول الله. صلى الله تعالى عليه 
وسلمء. بمخضب من حجارة فيه ماء. فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه 
فتوضآًالقوم كلهم, قلنا كم كنتم؟ قال ثمانين وزيادة» قال الحافظ في 
شرحه هو بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة يعدها 
موحدة والمشهور أثه الإناء الذي تغسل فيه الثياب من أي جنس كان وقد 
يطلق على الإناء صغر أو كبرء والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق 
فمه وعطف الخشب والحجارة على المخضب والقدح ليس من عطف العام 
على الخاص بل بين هاذين وهاذين عموم و خصوص من وجه.ء وقال في 
شرج باب الوضوء من التورء التور بفتح المثناة شبه الطست وقيل هو 
الطست انتهى. وفي القاموس التور إناء يشرب فيه. انتهى. ْ 

ويصح أن يكون قول الناظم ومخضب عطف تفسير ويكون أشار إلى أن 
ذلك التور بعيئه يقال له المخضب ففى عيون الأثر وكان له قدح يسمى 
الريان» وآخر مضبب يقدر جر او ل ا 
فضة؛ وحلقة وكان له تور من حجارة يقال له المخضب يتوضا فيه وكان 
له مخضب من شيه تكون فيه الحناء وركوة تسمى الصادرة ومغتسل 
من صفر انتهى. 

وفي القاموس الشبه والشيهان محركتين النحاس الأصفر انتهى. 

قال هذا الشارح: والحاصل من كلامه أن المخضب هنا يصح أن يكون 
عطف تفسير قصد به بيان أن التور الذي يتوضاً فيه يسمى المخضب» 
ويصح أن يراد به إناء الحناء فيكون امات لكوي لسار 1 
الأصل في العطفء ويكون وصفه محذوفا أي وكان له من شبه 
أى من نحاسء أصفر وهذان الاحتمالان يؤخذان من كلام العيون المتقدم. 
ويصح أن يريد بالمخضب الإناء الذي تغسل فيه الثياب كما مر عن ابن 
حجر أنه هو المشهور في تفسير المخضب والله تعالي أعلم. 


(ومن زجاج قدح) يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان له قدح من 
الزجاج» قال الشيخ أبو خيان بعبثه إليه النجاشي وروى الينزار وابن 
ماجه عن ابن عباس أهدى المقوقس للنبي صلى الله تعالي عليه وسلم 
قدحا من قوارير وكان يشرب فيه وآخر من فخار وروئ ابن مندة عن : 
عبد الله بن السيائب عن أبيه غن جده رايت المضطفي اخرج شبيشا من 
فخار انتهى من المناوي. ؤللعراقي: ْ 
أقنداحهالريان والمفنيش وأآخر 
بيهإذامامنسههممن حاج و تحصو المي من مام 
اك لمي الشحو ‏ ستيحم | يقضي به حاجته في الأحنيان 
مركنه من شلي وتوره سيححارة من ناله يميبره 
والرييان بفتح الراء وشد التحتية والمفيث د بضم الميم فغين معجمة آخره' 
لكتروه يت ب قي تلوك عات مر نح حلق ع با للك ا 
به أي وكان .له قدح آخر مضبب بفضة وكان يغيثهم به إذا مستهم حاجة 
فيشريون منه فيشفون رواه أيو يعلى وغميره . فمن زائدة كما في 
المناوي والعيدان بفتح أوله وكسره كما ثقله قاضي القضاة السعد 
الحنيلي وكان يجعله تحت سشسريره يبول فيه في الأحيان ليلا زواه أبو 
داوود والنسائي وقوله مركنه أي مخضيه. من شيه وهنو ضرب من 
التحصاس وكان ن له مغتسلٍ من صفر انتهى من المناوي. والمركن: كمنير 
وآخره نون كما في القامؤس. وفي شمائل الترمذي من رواية ثابت قال 
أخرج إليبا أنس بن مالك قدحا غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا 
قدح رسول اللهء صلى الله تعالى علية وسلم: ا 
سقيت رسؤل الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بهذا القدح:الشراب 

ألماء والتبيذ والعسل واللين للش ل ام د 
حديد جمع ضبة بالضم وهي حديدة تجمع بها الخشب وتمنعها من التفرق 
وقوله هذا قبدح رسول الله, صلى الله تعالى عليه وسلم, إشارة إلي كمال 
تواضنعه. قال البيجوريالمشار إليه هو القدح بحالته التي هنو عنليها 
فالمتيادر من ذلك أن التضبيب كان في زمنه. صلى الله تعالى عليه 
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وسلم وتجويز كون التضبيب من فعل أنس حفظا للقدح غير مرضي 
واشترى هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانية آلاف درهم. وعن 
البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه كذا في شرح المناوي. والذي في 
شرح القاري أن الذي أشتري من ميراث النضر وشرب منه اليشاري 
كان مضيبا بفضبة ويمكن الجمع بأنه كان مضيبا بكل من الفضة والحديد. 
والنبيذ ماء حلو يجعل فيه تمرات ليحلو وكان ينبذ له. صلى الله تعالى 
عليه وسلمء أول الليل ويشرب منه إذا أصبح يومه ذلكء وليلته التي 
يجيئ والفد إلى العصر فإن بقي منه سقاه الخادم إن لم يخف منه 
اسكارا وإلا أمر يصبه وهى له نفع عظيم في زيادةالقوة انتهى كلامه. 
وقال جسوس في قوله لقد سقيت يقال سقى وأسقى وكل منهما 
يستعمل في الخير وضده. [وسقاهم ربهم شرابا طهورا) [وسقوا ماء 
حميما] [و أسقيناكم ماء فراتا] [(لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه) خلاقا 
لابن حجر لقوله سقى للخير وأسقى للضده انتهى وقال لعله إنما سقاه 
الخادم لما حدث فيه من الرائحة التي تكره وقوله العسل أي ماء العسل 
لأنه يلحس ولا يشرب انتهى منه. 

(ومغتسل له من الصفر) أي وكان له عليه السلام إناء من الصفر يغتسل 
فيه والصفر بالضم من النحاس وصائعه الصفار والذهب والخالي 
ويثلث وككتف قاله في القاموس (وقصعة تمل) الظاهر أنه بضم 
الفوقية وكسر الميم ومفعوله محذوف أي الآكلين يعني أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان له قصعة تسمى الغراء وكانت كبيرة جدا تمل 
الآكلين منها أي تشبعهم حتى يملوا من الأكل لعظمها وبركتها والله 
تعالي أعلم. 

وللحافظ العراقى: 

ركوته كانت تسمى الصادره ‏ قصعتهالفراء ليست قاصره 
قال الإمام المناوي سميت الصادرة لأنه يصدر عنها بالري رواه أبى 
الشيخ وكانت قصعته تسمى الغراء ليست قاصرة أي ليست قليلة 
السعة يل كانت كبيرة جذا لا يحملها إلا أربعة رججال رواه أحمد وأبو 


دأوود ورواه أيضا. أبو الشيخ وكانت له حفنة لها أريع حلق: انتبهى. 
والركوة بالتثليث. 


يعني أن هذه الثلاثة 20010 أما الصاع فأاعدة الإخاراج 5 
الفطز كما قاله العراقي: قال في القاموس الصاع والصواع بالكسر 
والضم الذي يكال به؛ وتدور عليه أحكام المسلمين أو الصاع غير:الضواع 
ويؤنث وهو أربعة أمداد مبعياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي 
ل او ا ل رم عاد 5 
لي ع الك 0 لكي 0 3 0 ا 
النبيء:صلى الله تعالى عليه وسلم؛ نائم عليه؛ فلما رءاهما ابستوبى ' 
جالسا فنظرا. فإذا أثر السرير فى جنب رسول الله. صلى الله تعالى 
عله وسلم, فقالا يا رسول الله ما يؤذيك خشونة ما نرى من:فراشك 
وسريرك وأهل 1 وقيصر علي فرش الديباج والحرير ؟ فكال عليه 
عاقبته إلي الجنة. وؤأه ادن عاق في محلم كاك المسلوقة “.ومبرمل 
يضم الميم وفتح الراء وشدٍ الميم والبردي بفتح فسكون نبات يعمل منه 
الخصض »المعنى أن قَواءٌ شم السرير موصولة مغطاة بما تسج من ,ذلك 
النيات وقوله ما يؤذيك بخذف الإستفهام انظر الزرقاني. : 
وروى البلاذري عن عائشة قالت كانت قريش بمكة وليس شيّء أحب 
إليها من السرير تنام علينه فلما قدم رسول الله. ضلى الله تعالى غليه 
وسلم المدينة ونزل منزل أبي أيوب قال ما لكم سنرير ؟ قال لا. فبلغ ذلك 
أسعد بن زرارة فبعث إليه يسرين له عمود وقوائمه ساج فكان ينام 
عليه حتى تحول إلي منزلي فكان فينه فوهيه لي فكان ينام عليه حتى 


توفى وصلي عليه وهو فوقه. فطلبته الناس يحملون عليه موتاهم 
فحمل عليه أبو بكر وعمرو والثناس طلبا ليركته ثم اشترى ألواحه عبد 
الله ين إاسحاق مولى مهعاوية يأربعة آلاف درهم ذكره ابن حماد وأنه 
بيع في ميراث ث عائشة رضي الله عنها قاله المناوي وفي الفتوحات 
السنية. وللعراقي: 

كان له س ريرأهداه له أسبعد وهو ساج استعبمله 
موشحعبالليفثمووضعفا عليهلما مات ثمرفعابا 
علي هأيضا يعدهالصديق كذاك أيضا عمسر الفاروق 
وأسعد هو ابن زرارة كما مر وقوله وهى ساج أي قوائمه من ساج قاله 
المناوى. والساج شجر وأما المد فمكيال معروف وهو بالضم وهى رطل 
وثلث أو ملا كفي الإنسان المعتدل مع مدهما وبه سمي مدا قال في 
القاموس وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا انتهى. 

وفى البخاري انه. صلى الله تعالىئ عليه وسلم كان يفتسل بالصاع 
ناك السام ابن عادر بفدر ولتدا اماع ويكوط اياك 
بملئه كما في الفتح وللحافظ العراقي: 


رقوك لاذن اي لاجل إشراجها ر حول وهفية إلن: أي وكان لله فعب'من 
صفر يسمي السعة ٠انتهى‏ من المناوي. وفي القاموس القعب القدح 
الضخم أو يروي الرجل. 


(وخاتم من فضة يعد) 

أى وكان له. صلى الله تعالى عليه وسلم خائم من فضة وقوله يعد معناه 
معدود مع ما مر مما يتصل به صلى الله تعنالى عليه وسلم من لباس 
وغيره. والخاتم بفتح التاء وكسرها. قال ابن حجر ويقال فيه خيتام 
وخاتام وخيتوم والمراد به هنا الحلقة من الفضة التي كان يلبسها صلى 
الله تعالي عليه وسلم رفي القاموين الخاتم حلي للأصبع,ء كالخاتم والخاتام 


المناوني أشهر لغاته كسر التاء وأوصلها بعضهم إلي عشرء قال ابن عدي 
خلقا وسلفا يتخذونها من غير ذكير أنتهى. 

الأوفق للسنة الملك. .والاستدامة على ذلك ويجود ا الغوائم اشخاذا 
الطبري. وعن الخوارزمي أنه يجوز ل دجا في بيدء وفردا في 
فته : 

دالوا وزمي يض الغاء امعبية وكسر ألواء وسكون الذي ونون 
وقال جسوس في شرح شمائل الترمذي: اغلم ان اتضاة خاتغ الفقبة 
ل ا 0 وكوله يكرة 2 اذ سلطا لعريت 
ائغة للسنة واس اليوع جل يمل إلا من خلا له ديعم يه قا 
سوء؛ فأرى أن لا يباجح لمثل هؤلاء. انتهى. ا 
وعلي هذا قفإذا صار شعار السفلة .ومن لا خلاق له من أهل المحون 
سا اس م سا ا 0 
١‏ ااهل يدو ألا لذي الع يدر مين ولق ساع ذلك 
ل ا 


من فضة فكان يختم به ولا يلبسه وفيه عن أنس لما أراد صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يكتب إلى العجم, قيل له ان العجم لا يقبلون إلا كتابا 
عليه خاتم, فاصنع خاتماء ٠‏ انتهى. 

وفي الزرقاني وكان اتخاذه سنةسبع كما جزم به ابن سيد الناس, 
وجزم غيره بأثه في السادسة: وجمع الحاقظ بأنه كان في أواخر 
السادسة,. وأول السايعة لأنه إنما اتخذه لما أراد المكاتبة للملوك في مدة 
الهدنة مع قريشء اوكاخة نكن دق القضة بيكة مت ور جع إلى المدينة في 
ذى الحم واوجة رسلة للملوك :في المحرع فاعكذة فيل توجيه الرسل.وكان 
شاعم الخام يعلى ايو تحنية بشع المع رسكون الكرن وفدم الكهكيا وهو 
اسم امه واسم أمه أبية. روى الدار قطني عنه قال أنا صنعت للنبي 
صلى اللة تعالئ غلينة وسلع خاتها لم يشر كني فية أجد» نقش :فيه مبحعيد 
رسول الله انتهى. 


وللحافظ العراقي: 
خاتمه من ف فلضة وقصه منهوئق نقغشاه عليه نئصه 


وخساتمين كل واحمد ييد 


وقال لاينقش عليه يشتبيه 
في خنصسريمين أى يسار 
بأن ذا في حسسالتين يقع 
كمابيبفص حب شي قبد ورد 


والفص بتثليث أوله وهو هنا ما ينقش فيه اسم صاحبه ومن في قوله 
منه تبعيضية والضمير للخاتم أي فصه بعضه؛ روى أبو داوود عن أنس: 
كان خاتم النبي صلي الله تعالى عليه وسلم فضة كله وقصه منه ولا 
يناقيه ما في مسلم عن أنس أيضا أنه كان من ورق وكان قفصه حبشيا 
لأن المراد أن صائّفه حبشي أو مصنوع كصنع الحبشة أو إن له خاتمين 
أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه؛ كما سيذكره الناظم؛ ونقشه بفتح 
النون وسكون القاف وضم الشين, ونص الشيء ذكره: على الهيئة التي 
ورد عليها أي وهياتنة الشي كاك محفوضا عليه مااورد أنه كان فيه ثلاثة 


أسطر. وكبر بكسر الكاف وسكون الموحدة أي ليس فيه ما يدل على 
كير ولاش البغاري وغ يز» أن«النساز الاول حصن وهنا لخر ترب قد 
في التنزيلء؛ وقول الاستوى في حفظي أنها تقرأً من أسفل ليكون ' 
5 رد بأنه لا ؤجود له في شيء من الأحاديث. وقوله وقصه 
لباطن أي باطن كفه وحكمته:أن ذلك كما قال الناظم أبعد من العجب, 
وأحفظ للنقش,ء قال المناوي فجعله كذلك أفضل اقتداء به وقولهم يختم 
به إذا أرسل إلي ملوك العجم وغيرهم, وقوله وقال لا يتقش إلخ: بالبناء 
للمفعول أي لا ينقش' عليه أحد من الناس لملا يشتيه تقش خاتمه بخاتم 
كر فقي مس ل يتقان حك الى اكقان حاقى وجلكيته ينك مزجو 
وخنصر بالخاء والصاد والتنوين انتهى من المناوي. 
وكال جسوس شار أن الكدارة نوكن على السباق التقاني قن قر رو 
الختم تقتضي أن تكون الأحرف منقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستوياء . 
وعن بعضهم أن كتابته كانبت مستقيمة وتنطبع كتابة مستقيمة انتهئ. ا 
وروى الترميذي عن ابن عمر ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتخذ , 
جاتما من فضة فكان يختم يه ولا يليسهء »قال البسيجوريء أي فكان ينختم , 
به الكتب التي يرسلها للملوك ولا يلبسه في يده؛ ويجمع بيْنه وبين 
الأخبار الدالة على أنه كان يلبسه بأن له خاتمين أحدهما منقوش بصدد 
الختم به ولا يلبسه والثاني كان يلبسه ليقتدى به أو أنه لا يليسه اما 
بل غباء ثم قال البيجوري بعد هذا قال ابن جماعة ونقش الخواتم ان لم . 
تكن كتابة بل لمجرد التحسين, فمقصد مباح. إذا لم يقارنه ماأيهرمه. 
كنقش نحو صورة كبش وإن كان كتابة؛ فتارة النقش من الحكم ما يذكر 
الموت كما روي ا لاو ات قي حقو وتويك ائداه ودار ناي بال عير 
صاحبه كما هنا. انتهى. 


قوائد: 
الأولى اكلام إيكار:القيي فلن الله مايه الشاام اللققانة كراهن لمكم 
يشحو جديد أو تحاس وروي أنه عليه السلام رأى بيد رجل خباتما من 


صفرء فقال ما لي أجد منك ريح الأصنامء قطرحه ثم جاء وعليه خاتم من 
حديدء فقال مالى أرى عليك حلية أهل الثار. 

وروى أنه عليه السلام أمر أن يعمل له خاتم من حديد فجعله في أصبعه 
فأتاه جبريل فقال انبذه من أصبعك فنبذه فأمر بخاتم يصاغ له فعمل له 
خاتم من نحاس فجعله في أصبعه فقال له جبريل أنيذه؛ فنيذه وأمر 
اختار النووى أنه لا يكرهء لخبر الشيخين التمس ولو خاتما من حديد 
نقلة الممجرري. ١‏ 
الثانية كان خاتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعده في يد أبي بكرء 
ثم في يد عمر مدة خلافتهما ثم كان في يد عثمان ست سنين من خلافت 
حتى وقع من عثمان كما في البخاري في بر أريس بهمزة مفتوحة 
فراع مكسورة فتحتية ساكنة فسين مهملة حديقة قرب مسجد قياء. 
لمسلم أنه سقط من معيقيب في يئر أريس وعليه فتكون نسبة سقوطه 
إلى عثمان مجازية ويكون معناه في يد في تصرفء وفي الصحيح عن 
أنس: كان خاتم النبي صلي الله تعالى عليه وسلم في يده وفي يد أبي 
بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر فِلما كان عثمان جلس في بئر أريس 
فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح 
البكر فلم نجده قال الحافظ وغيره كان ذلك في السنة السايعة من 
خلافته ومن يومكذ انتقض أمر عثمان وخرج عليه الخوارج قال ابن 
في تفتيشه. قال الحافظ فيه نظر فإن فعل عثمان لا حجة فيه لان 
الظاهر انه إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه صلى الله تعالي عليه 
وسلم قد لبسه؛ وختم به ومثل ذلك يساوي قدرا عظيما من المال ولو 
كان خاتم غيره صلى الله تعالى عليه وسلم لاكتفى في طلبه بدون ذلك 
انتهى انظر الزرقائي. 

الخالقة ما ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بالتختم لم يثبيت 


نحو من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيرا قال الحافظ بِنْ رجب وكلها 
يعني الأخبار الواردة فيه لا تشبت وقال السخاوي في بعضها أنه 
موضوع انظر المواهب وشرحها. 


(وكسان قد أهدى له لخ قين أض جح مبسبة أيضنا بدون مين) 
اسم كان عائد عليه صلى الله تعالي عليه وسلم وخبرها الجملّة يعدها 
والخف معروفء فقال جسوس في شرح الشمائل هى ما ضنع على هيئة 
القدم ساترا لمحل الفرض من جلد انتهى. وأصحمة بهمنزة ففتوحة 
وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين فميم وقيل حاؤه منعجمة وقيل 
ل لت 
قلت عند قوله: 

إلى السمتجاسي الكتي ارتحعة ٠‏ فوا ٠‏ | 
ومعتى البيت أنه عليه السلام كان له خفان أهداهما كله أضجُمة 
النجاشي بفتح النون وكسرها وتخفف ياوه وتشدد بدون مين, أي كذب» ., 
قا موري لا شي ارس 
وقيصر للروم والشام وهرقل للشام فحسب وفرعون للقبط والغزيز . 
لمصر. وخاقا ن للترك وهذه ألقاب جاهلية انتهى منه. 

ومعدى أصتحنة عطلية وفي التيجوري إندا كيل له التجاشي لإنقياد ]مره 
والتجاعة بالكس الإتقياد انتهى, 

وروى الترمذي عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للتبي ضلى 
الله تعالى عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فليسهما ثم توضاً ومسح 
عليهما وقوله خفين أي وقمِيصا وسراويل وطيلسانا وقوله ساذجين 
بفتح الذال المعهجمة وكسرها قال المحقق أبى زرعة أي لم يخالط سوادهما 
لون آخر وهذه اللفظة تستعمل في العرف لذلك المعنى ولم أجدها فى 
كتب اللغة ولا رأيت المصئفين في غريب الحديث ذكروها وقوله ومسح 
عليهما يدل لجواز المسح غلى الخفين وهو اجماع من يعتد به وقد رواه 
ثمانون صحابيا و أجاديثه: متؤاترة ومن ثم قال بعض الحنفية الخشى أن 


يكون انكاره كفرا .انتهى من البيجوري. 

وقال جسوس في قوله ساذجين بفتح الذال المعجمة أي غير منقوشين أو 
لا شية فيهما تخالف لوتهما أو لاا شعر عليهما كما في قوله نعلين 
جرداوين وفيه بعد هذا ان النجاشي كتب إليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم إني قد زوجتك امبرأة من قومك وهي على دينك أم حبيبة 
وأهديتك هدية جامعة قميص وسراويل وعطاف وخفين ساذجين» قال 
الهيثم رواية العطاف الطيلسان انتهى منه. 

وفى الشمائل أيضا عن المغيرة بن شعبة قال أهدى دحية للنيي صلى 
الله تعالى عليه وسلم خفين فليسهما وقال إسرائيل وجبة فلبسهما حتى 
تخرقا لا يدري النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أذكرهما أم لا وقوله 
تخرقا أي الخفان أو الجبة: والخفان وذكى ميتداً أي مبذكى وهما فاعل سد 
مسد الخير ٠‏ وروى الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح عن اين عباس 
كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد فذهب يوما فقعد 
تحت شجرة فنزع خفيه قال ولبس أحدهما فجاء ء طائر فأخذ الخف» 
فحلق به في السماء فانسلت منه سالخ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم 
هذه كرامة أكرمني الله بها. 


منهة. 


لبسهةق: 

فى ذكر نعله صلى الله تعالى عليه وسلم: وفي القاموس التعل ما وقيت 
به القدم عن الأرضء كالنعلة مؤنثة جمعه نعال وفي المناوي النعل كل ما 
وقيت به القدم عن الأرض فلا تشمل الخف عرفا بل ولا لغة إن ثبت قيد 
الأرض في كلام أهل اللسان انتهى. 

وقال جسوس النعل تجيئ مصدرا وتجيء اسما وهي لباس الأنبياء 


وكا ن يلبسها غالب حاله ضلى الله تعالى عل ولع ووزيما علد قافنا 
بلا نعل تواضعا للهوطلها للكوات: لاننيما في هيادة المريض: قال الحافظ 
العراقي: 
يمسشي بلا خمف ولاثع ل إلى وتحيجنيان؟ اتنس شنح لنالنة 
وكانت نعله صلى الله تعالى عليه وسلم مخصرة معقية ملسنة كما زواه 
ابن سعد والمخصرة هي التي لها خصر دقيق, والمعقبة هي التي للها عقب 
أي سير من جلد في مؤخر' النعلٍ يمسك به عقب القدم والملسنة هي التي 
ل ل ا 
ا ل لي للا 
طول كله الأصريية افك من الكتمورى. 
وروى الكرمذي عن ابن لياس قال كنا ل صلى الله 
شعالي هليه وشلم قبالان: يكدى شبر اكيها أي لكل :مكيبننا فبالان تككحة 
قنبال بكسر القاف وبالموحدة زمام بين الأصبع الوسطى والتي تليها 
ويسمى شسعا بكسر المعجمة وسكون السين المهملة؛ وكان عليه السلام 
يضع أحد القبالين بين الإبهام والتي تليها والأخرى بين الوسطئ والتي .١‏ 
تليها. . وقوله مثنى بضم البيم وفتح المثلثة وشبد الئون المفتوحة أو بفتح ' 
الميم وسكون المثلثة وكسر :النون وشد الياء روايتان أي كان شراك نعله , 
ممعولا كتين ين السيو انط اليستموري, والشراك يكمر السين 
المعجمة أحد سيور النعل التي تكون على وجهها قاله جسوس. وفيه قبل . 
هذا ان الشراك هو الذي يكون على ظهر القدم يربط فيه أي القبال 
انتهى. وذكر المناوي عن الحريزي وغيره أن المصطفى كان ييضع أحبد 
الزمامين بين الإبهام والتي تليها والآخر بين الوسطى والتئ تليها 
ومن ميك ل للدي الذي يكور تجيي رودو الهر لالجو كسم 
وللعراقي نفعنا الله تعالى ببركته: 


لها قبالان بسير ؤهمنا . سبتيتان سبتوا شعرهِما 


وطولها ش بر وأصبعان وعرضهامايلي الكعهيان 
سسيعأصايع وبطن القيدم خمس وفوق ذا فست فاعلم 
ورأسسهامهدد وعرض ما بين القبالين أصبعان اضبطهما 
وهذهتمه شك سال تلك الشعل ودورهااكرم بهامن نعل 
قوله المصونة أي عن الادناس ابن العربي والنعل المعروفة لباس الأنبياء 
وإنما اتخذ الناس غيرهالما في أرضهم من الطين وقوله طوبى أي راحة 
وطيب عيش حاصل لمن مس موضع قدمه تبركا بهء وفي الحديث قايلوا 
النعال يقال قابلت النعل وأقبلتها إذا جعلت لها قبالاء ويقال نعل مقابلة 
ومقبلة والباء في بسير بمعنى من, ٠أي‏ قبالان من سيرء والسيت 
بالكسر جلد البقر يديغ مطلقا أو بالقرظ وتجلب من اليمن سميت بذلك 
لأنها سبت عنها شعرها أي حلق وأزيل» إذ البست القطع أو لأنها أسيتت 
بالدباغ أي لانت والأصبع بتثليث الهمزة والموجدة وقوله مما يلي 
الكعبان أي من جهة الكعبين وقوله وفوق ذا أي فوق بطن القدم فعرضبه 
ست من الأصابع فاعلم هذه الحدود وقوله وعرض ما بين القبالين 
أصبعان, أي متلاصقان: وقوله وهذه أي هذه الصفة, صفة تمثال تلك 
النعل ودورها ومما جرب من بركتها أن من أمسك تمثالها منده متبركا 
به أمن من بغى البغاة وغليةالعداة وهرز من كل شيطان مارد وعين 
حاسد وإن أمسكتها المرأة الحامل بيدها وقد اشتد عليها الطلق سهل 
وضعها ذكره ابن عساكرء انتهى من المناوي. 

وقوله اضبطهما بكسر الموحدة من باب ضرب كما قاله الهلالي في شرح 
خطبة القاموس وروى الشيخان من طريق ابن جريج أنه قال لابن عفر 
رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت النبي صلى الله تعالى . 
عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعرء ويتوضاً فيها فأنا أحب 
أن أليسها. 

ابن الأثير وجه السؤال كونها نعال أهل النعمة ولم تنعلها الصحابة 
والسبتية يكسر المهملة وسكون الموحدة المديوغمة بالقرظ والتي سيت 
عنها الشعر أي حلق وعن ابن عمرو حريث يضم الحاء ومثلثه القرشي 


العزومي ال ريت وتصول الله صلئ الله خقائن عليه ولع ملق في 
نعلين مخصوفين مبخروزتين والخصف ضم* شيء إلي شنيء والمرناد أن 
نعله وضع فيها طاق على طاق» وكانت له أيضا تعل من طاق واحدة كما 
دلت عليه الأخبار وكان لنعله قبالان ولنعل أبي بكر قبالان ولتعل عمر 
قبالان وأول من اتخذ قيالا واحدا عثمان ووجه بأنه أراد أن,يبين: أن 
اتخاذ القبالين ليس لكراهة قيال واحد ولالمخالفة الأولى بل لكؤنه 'عادة 
وقالت عائشة كان رسول:الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحب التيمن 
فا استطاع في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله وفبي الحديث إذا انتعل 
أحدكم فليبداً باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال وفي أبي داوودٍ أنه نهى 
عليه البجلام أن دجمل الوتمل فا مارو هو توي تدر بيه و رش ان رشعب 
الطيبي وغيره يما في لبسه قائما تعب كالناموسة والخف لا.قبقاب 
انتهئ من المواهب وشرحها. © ٠‏ 

ومثال تعله صلى الله تعالى عليه وسلم مجرب للبركة كما كك العلماء 
وهو لعمري بذلك حقيق وجدير فقد حاكى ما كان موطئ القدم لليشير 
النذير صلي الله تغالى عليه وسلم ما عكف على لثمه مشتاق وما حن 
محب إلي زيارة قبره.واشلتاق صلاة وسلاما يدومان الي يوم التلاق: 
وذكبر الشيحخ الورع أحمد بن عبد المهجيد أنه حذى تمثال النعل لبعض 
الطلبة قال فجاءني يوما فقال. رأيت البارحة من بركة هذا النعل عجبا 
أصاب زوجي وجع شديد كاد يهلكها فجعلت النعل على موضبع الوجع ' 
وقلت اللهم اشف ببركة هذا النعل زوجي وفي نسخة اللهم أرني بركة ‏ 
صاحب هذا الشعل اي ال ا الا سد 
رحمه الله تعالى: 


باامني طمن تفشال شيل تجيسة فيل جتان الكل وي تفن : 


وللمسعودى مذيلا على ما قبله: 

زلربما ذكر الحبيب حبيبه 
ويظن حين يرى اسمه في رقعة 
لاسيمافي حق نعل لم يزل 
فعساك تلثم في د من لثمها 


بشبيهه فغدى له مستصورا 
أن قد رأى فيهها المبتيب.تصورا 


كسس النبى إذا وردت الكوثرا 


انتهى من المناوي وللامام أبي بكر أحمل بن أحمد الإمام الأنصاري 


فضعها على أعلى المفارق إنها 
بأخمص خير الخلق حازت مزية 
طريق الهدى عنها استنارت لمبيصر 
سلونا ولكن عن سواها وإنما 
فما شاقنا مذ راقنا رسم عزه 


وإنا متى نخضع لها أبدا نعل 
حقيقتها تاج وصورتها نعل 
على التاج حتى باهت المفرق الرجل 
وان بحار الجود من فيضها خلوا 
نهيم يمغناها الغفريب وما تنسلوا 


شفاء لدي ييقدم ريكيحاء لماشى.. 'آنان لذى غوف كذا يمسي الففيل 

المزية الفضيلة والمفرق بزنة مسجد حيث يفرق الشعر, ؛ وحلى بضم الحاء 
المهملة واللام من حلي الشيء يحليه إذا صيره حلوا ولم يقل حليت 
تنزيلا للبحار منزلة العقلاء وقوله سلونا إلخ. أي عما شئتم فلنا به علم 
وإحاطة ولكن عن غيرها فلا تسالونا ومعناها بغين معجمة محلهاء 
والغريب أي البعيد في الصفة عن الأماكن المعروفة قاله الشيخ العلامة 
محمد بن عبد الباقي وها أنا ان شاء الله تعالى آتي بما استطعت من 
تمثال هذه النعل الشريفة موطإ القدم الزكية المنيفة واجعله في متن هذا 
الشرح رجاء لبنركته راجيا من الله تعالي الدخول في أهل خدمته 
والموت على سنته. والحشر في زمرته وليكون ذلك وسيلة لقبوله 
وتمامه على الوجه المحمود وحصوله نسأل الله تعالى أن يمتعنا في 
الدارين بقرب نبيه الكريم وأن يجعلنا نحن وأحيتنا عقب الموت في 

جنات النعيم وهذه صورة ما أمكن من تمثال النعال في المحول ولله در 
شاعر العلماء وخطيب البلفاء فى قوله: 


09 


يا ليت حر الوجه مني كسانا 


ولله در أبي اليمن بن عساكر حيث يقول: 


يا منشدا في رسم ريغ خال 
دع شدب ءأثار وذكسبر م آئر 
والثم توي الاثر الأكبحر للفيسيةا 
رلته واو اتا 
ل 

صافح بها خدا وعفر وجنة 
سبيل حسر جوى ثوى بجوائح 
لي 0 
أذكرتني قدما لها كم العلى 
أذكسرتني من لم يزل ذكبري له 


ومنت سنب ة تدرا وس الأطتاذل 
لأحبة بأنوا وعصببر جال 
إن اقبرة من ملك مذ الشيقيال 
فل لفل يحي زاك الفنالن 
عل الأملال ب ةا مهل تحببال: 
وجلا علي الأوصساب والأوجبال 
في تربها وجدا وقفرط تجال. 
في الحمب ما جنحت إلني الإنلال 
لحلك الأسمى الشريف العبالي 
مرقى العيون بفير هإامهال 
شوقاع قيق لمدمعالهظال' 
فبازال ال منهفي بلمسيال: 


: والجود والمعروف والإفضضال: 


يعهتال في الإيكار والإأصال 
والدين في الأقوال والأفقفال 
لبلفت من نيل المشى فيال 
أرض سمت عمزا بذا الإذلال 


فوله نا تسد أي للشعر ؛ فمقفعوله محذوف, والمناشد المخاطبء والطلل 
ما شخص من الآثار» نزل الأطلال منزلة العقلاء وأثبت لهم المناشدة, 
وقوله داع ذكر ءاثار أي أتزك ذكر محاسن, ٠والمآثر‏ جمع مأثرة بفتح الثاء ' 
وضمها وهي المكرمة, وفي المصباح هي كالأثرة المكرمة, المتورثة, وخال 
أي مساض» وخال الأولى أي خال من أهله؛ واللثم التقبيلء لثم كضرب 
وسسمع »كما في القاموسء أي ألثم الترا ب الذي حصلت له النذاوة من 
أشر النعل الكريمة إن أمكن ذلك وإلا فقبل مثالها فحبذا اللثم إن ظفرت 
بلثم ذا التمثال: وقوله أثر خير مبتد] محذوف أي هذا التمثال أثر, من 


آثار الملصطفى له بقلوينا أثر أى تأثير بمعنى صورة منتقشة لها أي 
لأجل الصورة فلذا أنت الضمير العائد على الأثر وشغل بالبناء 
للمجهول والخلي الفارغ, والخال الشامة في الخدء تخالف لونه فتزيده 
حسناء والمعنى أنه يتذكر بحسن صورة ما انتقش في قلبه من ذلك الأثر 
حسن الشامة بخد محبيوبته, والأخمص القدم المرتفع عن الأرض ووجلا 
بكسر الجيم خائفا وعلى بمعنى اللام؛ أي اجعل قلبك مشفولا بتلك التعل 
حالة كونه خائفا من الأوجاع وأنواع الخوف لتقصيره في محبتهاء وقوله 
سيبل أي ما ذكر من المصافحة والتعفير حر جوى أي حرقة؛ وجد وشثوى 
أقام, والجوانح الضلوع تحت الترائب وقوله في الحب أي لأجل الحب 
وجنحت مالتء والإبلال بكسر الهمزة وسكون الموحدة الإذهاب» والعقيق 
موضع قرب المدينة وعقيق المدمع أي الدمع المشيه بالعقيق في الحمرة؛ 
والبال القلبء, والبلبال بالفتمح الهمء وأذكرتني بكسر التاء خطاب 
لصورة التمشال وقدما يفتحتين وقدم العلا بكسر القاف وفتح الدال 
والابكار جمع بكرة ويحتذى يقطع انظر الزرقاني. 

وقال أبى الحكم مالك بن المرحل بالفتح أحد فضلاء المغاربة» وله نظم 
حسن كما في الزرقاني: 


بوصف حبيبي طرز الشعر ناظمه 
روف عطوف أوسع الناس رحهمة 
له الحسن والإحسان في كل مذهب 
يه حجته الله التبيحتين كلهم 
أحب رسول الله حبا لو أنه 
كأن فوادى كلما مر ذكره 
أهيم إذا هبت نواسم أرضه 
فأنشق مسكاطيبافكانما 
. وممادعاني والدعاوي كثيرة 


وجادت عليهم بالنوال غنغمائمه 
فثكااثاره محهبوبةومعالمه 
نوافههجهناءت به ولطائمه 


7 


يشكال الشعلي فى امن مويكت: 
أجسر على رأسي ووجهي أديمه 
أمثله في رجل أكرم من مشى 
ومن لي بوقع التعل في حر وجنتي 


فهاأنا في يومي.وليلي لاثسه 
وأالثمهطورا وظورا الاززبه 
فتبصره غيتى وما أنا جالمه 
لين وجتك خطرا هناك بدالا 
لماش علت فوق النجوم براجمه 


سأجعله فوق الترائب عوذة 
ألا بأبى تمشال ثعل مخ مد 
نمم ينوئين وميمين زخرف ونقش والطرس بالكسر الصحيفة وراقمه 
كاتبه شبه الورق الأبيض بعد كتبه بحسناء زينت بنقش والنوال 
بالفتح العطاء. ولى أنه بدرج الهمزة؛ وقسائمه جمع قسيمفة وهي ‏ 


بجفني لعل الجفن يرقئ ساجمه 


النصيبء والورق بضم الواو وسكون الراء الحمام؛ والضفاق ششديد . 
الخفقنان وهو الاضطرابء والقوادم عشر أو أربع ريشات في ممقدم . 
الجناح, جمع قادمة».وأهيم لا أدري أين أتوجه والنواسم الرياح جمع 
ناسمة, ونوافحه جمع نافحة وهي وعاء المسك؛ ولطائمه جمعغ لطيصة 
وهي الإبل؛ تحمله وأديمه جلده والمراد الرقعة المصور فيها جلدا أو غيره, . 
وألازمه أضمه إلي صدري وأمثله, أفرض أني أشاهده وقوله فتبضره 
عيني أي كأن عيني تبصبره لشدة حضوره في ذهني وحالمه بلام قبل 
الميم كالتأكيد لقوله فتبصره. وفي نسخة حاكمه بالكاف أي 'لا أتمكن من ٠‏ 
حقيقته وإنما أحكم بمثاله فقط والوجنة ما ارتفع من لحم. الخد وخطوا 
بفتح فسكون أي مشيا منه صلي الله تعالى عليه وسلم والعوذة الرقية, ' 
وحاجمه بحاء مهملة فالف فجيم حرازته الشديدة. والتميمة المرن؛ . 
وأربطه يضم الياء وكسرها وساجمه دمعه السائل, والاستفتاح أي أفدي 
بأبي تمثال نعل محد. واللام في لطاب جواب قسم مقدرء أي والله لقد 
طاب ذلك التمثال لصائعه. 


// همه 
ا ب / : 
رربي لايجا ن فى كيه ولا .ينع بير بترا 
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قائدة: 


دوع العزهني ديرن لكان حك وله كان لاتق امز كرس 
لعل واد مهنا جديا ان المهفيهما لدبي للكراها رممك لل 
تكن ضرورة وإلا فلا كراهة. وعليه يهمل ما روي أنه عليه السنلام ريما 
فعله ويحتمل أنه لبان الجحوان انظر جسوسا. وقوله ليتعلهما أئ 
القدفين بضم الياء من أذعل وبقتحها يقال نعل بفتح العين وتكسر, 
وخفدينها يسم أوده نا رجفا ررس اوتا رع تيو التمل كان 
البيجوري. 
دي التويدي :ايها 50 : إذا اتكمل اعد هم فالبيدا باليمين وإذا توغ 
فاليبدا بالشمال. قال جسوس والأمر للاستهحباب قال عياضاجماعا 
انتهى, » ومما ورد في باب التنعل أنه يكره قنائما لكن حمل علي نعل | 
يحتاج في لبسهما إلي الاستعانة باليد لا مطلقا قاله البيجوري: . 
(وكان ثويان له للجمئنعه نير ثياب لبسهلمرتفهم) 
ايا انتم كان و القر د و السستية قم اللده .ومعنى البيت أنه عليه . 
السلام كان له ثوبان يلبسهما للجمعة غير أثوابه الشريقة المعدة للبس. 
وفي العيون ويلبس يوم الجمعة ثوبا غير شيابه المعتادة كل يوم, ولا 
يخرج يوم الجمعة إلا معتما بعمامة يرسلها بين كتفيه ويديرها. 
ويغرزها انتهئ. | 
وفي الموطإ أنه عليه السلام قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين للجمعة 
سوى ثوبي مهنته. والاستفهام متضمن للتنييه والتوبيخ فيقال لمن 
أهمل شيئا أو غفل عنه ما عليه لو فعل كذاء وقوله ثوبين همأ:قمبيص 
ورداء أو جبة ورداء. أ 
قال ابن عبد البر: ومهئته بذلتة وخدمته: والبر واابة يشتتع الميع وكير 
تكسرء وفيه الندب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للجمع. وكان 
ا ول حار راجيا لالصوه الماك لكيه السو 
الزرقاني عليه.2 ٠‏ ْ 


(وكان منديل له ليمسحها به على الوجهالمثير الأصبحا) 
المنديل بالكسر والفتّح وكمثبر ما يتمسح به والمنير المضيء المشرق 
والأصبح الحسنء وهى نعت مقطوع عن التيعية مفعول فعل محذوف 
تقديره أعنىء ومعنى البيت أن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم 
من جملة:.ما كان.عنده من اللباس منديل يمسح به وجهه الشريف. وفي 
العيون وكان له متنديل يمسح به وجهه انتهى. 

(صلى عليه ربنا) أي أولاه رحمة يقارنها تعظيم, والرب المالك (وسلما) 
أي أمنه من كل ما يخافء. (وآله وصحبه وكرما) أي أعطاه وإياهم كل 
كمال يناسبهم. 


أي هذا البساب يذكر فيه بعض ما أظهره الله تعالى على يديه من 
المعجزات ووقع تصديقا له من خوارق العادات: 

وهى أمر كشير لا تحيط به الأفهام, ولا تضبطه المحابر والأقلام, صلى الله 
تعالى عليه وسلمء عدد ما ذكره الذاكرون: وغفل عن ذكره الفاقلون. 
والمعجزة في الأصل اسم فاعل من الإعجاز وهي لفظ أطلق على الآية 
الدالة على صدق النبي. قال اليوسي والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى 
الإسمية أى للمبالفة كعلامة وتسميتها معجزة مجازء لأن المعجز في 
الحقيقة هو الله. وسميت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلها. وهي 
أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى علي يد مدعي الرسالة مقارنا لدعوى 

الرسالة متحد به قبل وقوعه غير مكذبء سالم من المعارضة وعبر بآمر 
دون فعل, لشمول ما كان عدميا كعدم الإحراق بالثار وخرج بالخارق 

للعادة ما كان موافقا لها. ويقوله على يد مدعى الرسالة:؛ الكرامة, لأنها 
على بيد مدعي الولاية واحترز به أيضا عن أن يتخذ الكاذب معجزة نبي 
قبله معجزة له لأنه لم تظهر على يده والتحدي هنا عبارة عن قول 
الرسول: آية صدقي أن يكون كذا.. وهو في الأصل طلب المعارضة في 


اس حا - 


الحداء بالضم أي الغناء للإبل؛ يكون حاد عن يمين القطار ؤحاد عن 
يسارهء يستحدي كل منهما صاحبيه:, أي يطلب حداءه. ثم تؤسع فيه 
واستعمل في كل مياراة» يقال تحديت فلاناء إذا شازعته الغلبة, وخرج 
بقيد التحدي الآيات الإرهاصية بكسر الهمزة نسبة للمصدر .يقال 
أرهضت الحائط ورهصته إذا جعلت له رهصا أي أساسا كما فيْ حاشية 
وفي المنح المكية أن قيد التحدي لا يخرج المتآخر عن التخدي لأنه يلزم 
عليه إخراج أكثر آياته صلي الله تعالى عليه وسلم كنيع الخاء ونطق 
الحصا والجذعء مع أن إصطلاح السلف على إطلاق المعجزة على كل خارق,: 
وليس بسحر انتهى. 2 ' ش ٍ 

واحترزت بقولي غير مكذب بأن يقول آية صدقي أن ينطق هذا الجماد 


بتكذيبه ويقيد عدم المعارضة من السحر فإنه يمكن الإتيان بمثله.وهذا. 


مبني على دخول السحر في الخارق, وقال السنوسي ومن المعتاد اللسحر 
وإن كان سببه العادي نادرا خلافا لمن جعل السحر خارقاء وقال ابن أبي 
شريف الحق .أن السحر ليس من الخارق:؛ وإن أطبق القوم على عدها مثه.' 
لأنه يترتب على أسباب كلما ياشرها أحد خلقه الله تعالى غقبها كترتب 
شفاء المريض على تناول الأدوية الطبية فإن هذا غير خارق: ‏ 7 ) 

(منها) من معجزاته صلي الله تعالى عليه وسلم (القرآن) بنقل حركة 
الهمزة إلي الراء قبله؛ وحذف الهمزة مبتدأً وخبره المجرور قبله, 
(المعجز) لجميع البلفاء أو الفصحاء أي المظهر لعجزهم عن أن يأتوا بمثل 
أقصر سورة منه كالكوقر' أو قدرهاء (الذي بهر) أي غلبء وفي القاموس 
بهر كمنع غلب ضوءه ضوء الكواكب وفاعل بهر قوله (إعجازه) والمقفعول 
قوله (كل العقول) جمفع عقل وهو نور روحاني تدرك يه العلوم 
الضرورية والنظرية: (وقهر) موافق في المعتى لبهرء ومعنى اإنبيت أن 
من معجزاته صلي الله تعالى عليه وسلم القرآن الذي يهر إعنجازة كل 
أهل العقول وقهرهم فلم يقدروا على حصز وجوه إعجازة مع عندهم ‏ 


لكثير منها كحسن تأليفه والتكام كلمه وفصاحته. ووجوه إيجازه؛ 
وبلاغته الخارقة لعادة العربء ونصاعة ألفاظه. وتوافق مقاطع آياته 
ؤتناسب كلماته؛ وما احتوى عليه من أخبار القرون السالفة والأمم 
البائدة والشرائع الداثرة والمواعظ والحكم والأحكام وضرب الأمثال 
وإفحام الخصوم وروعة القلوب التي تلحق عند سماعه والهيبة التي 
تعتري عند تلاوته وكون قارئه لايمله وسامعه لايمجه, بل الانكباب على 
تلاوته يزيده حلاوة, وغيره من الكلام ولى بلغ في الحسن ما بلغ يمل مع 
الترديد ويعادي إذا أعيد وحسبك بقاوّه على مر الدهور محفوظا من كيد 
الكافرين وتحريف الملحدين وهو الأنيس في الخلوات والوسيلة الكبرى 
فى الأزمات أماتنا الله تعالى على الإيمان به ووفقنا لاجتناب ما نهى 
عنه وامتقال ما أمر يه. 


والقران هر اللقة لحرن علي محم 0 
بسورة منه المتعبد بتلاوته, قاله في جمع الجوامع؛ فخرج باللفظ المنزل 
الأحاديث غير الربانية فلم ينزل لفظها بل معناها والتورية والإنجيل 
مثلاء ويقيد الإعجاز الأحاديث الربائية كأنا عند ظن عبدي بي إلخ.. 
وبالمتعبد بتلاوته أبدا ما نسخت تلاوته أي نحو نحو الشيخ والشيخة إذا 
رخا فاجيوهها ليست قال عمر فإنا قد قرأناه انظر المحلي. 


قائدة: 

قال بعض القراء القرآن العظيم له أنصاف ياعتبارات فنصفه بالحروف 
النون من نكرا في الكهف, .والكاق من النصف الثاني ونصفه بالكلمات 
الدال من قوله والجلود في الحج» »ولهم مقامع من النصف الثاني ونصفه 
بالآيات: يأفكون من سورة الشعراء؛ وقوله فألقي السحرة. من النصف 
الثاني» ونصفه بالسور آخر الحديد والمجادلة من النصف الثاني انظر 
الإتقان. 


هذا بيان لكوثه معجزا والفعلان د يتنازعان فيما بعدهما وكانه يقول إنا 
تحدى به وهو أقحدر سورة من ولا يجيثون به فيما يا تي ولو كان 


بعضهم لجعض طييرا أي معينا .. 


(...) وكم من مزعج لهم مقرع على الإتيان به.) ْ 

المزعج المصركء والمقلق قال فى القاموس.زعجه كمنهه أقلقه. وقلعه من 
مكانه كأزعجه والتقريع التعنيفء واغلاظ القول والضميزن المجرور 
بالباء عائد على مثلء وكم للتكثير يغني أنهم لم يقدروا على الاتيان 
بمثل القرآن مع أنهم وجدوا ما يحملهم على الإتيان به من خضهم: على 
ذلك وتعتيفهم, .قال تعالىإفاتوا بسورة من مثله فاتوا بسورة مثله], 
[فاتوا بعشر سور مثله)؛ [قل لئن اجتمعت الانس والجن علئ: أن ياتوا , 
بمشثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولى كان بعضهم لبعض ظهير!], قال 
القاضي في الشفا فلم يزل يقرعهم, ٠‏ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أشد . 
التقريع ويويخهم غاية التوبيخ ويسفه أحلامهم ويحط أعلامهم, ويشتت 
نظامهم ويذم آلهتهم وآباءهم ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم وهم 
في كل هذا ناكصون عن معارضصته محجمون عن مماثلته؛ منغشادعون 
أنفسهم بالتشهيب. وقولهم إن هذا إلا؟شهر يؤشر» وسهن 'مشكمن وإفك 
افتراه وأساطير الأولين: “والوهتى بالدتية, كقوليم كلوينا خلف وفي 
أكنة مما تدعونا إليه, ٠وفي‏ آذائنا وقرء (وهم) ,أي العرب الذين بعث 
فيهم النبيء صلى الله تعالى عليه وسلم, (رسان هذا الشأن) يعني به 
فصاحة الكلام وبلاغته فقد أوتوا من فصاحة اللسان ما لم يؤث أنسان : 
وحوبوابدن البارقة والمك يواكلم تقس يه عبر ف من ا لانعم 


(قد امتطوا منه جواد السبق) 
يعني أن العرب قد امتطوا من هذا اللسان كل فرس جواد يسبق الخيل 


عند الرهان اتخذوه مطية فهم يتصرفون فيه كيف شاؤوا ويتوصلون 
به. إلي ما أرادوا (وأحرزوا) أي حازوا وأخذوا عناته أي الجواد: (في 
النطق) أي الكلام, جعل الكلام جوادا يمتطى وأضاف إليه العنان لأنه 
يضاف للخيلء وأخبر أنهم ملكوا مقود ذلك الجواد في حال تكلفهم بزمام 
البلاغة والفصاحة بأيديهم لكنهم لما سمعوا القرآن لم يخف على أهل 
الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهمء فائقادوا إليه 
مذعنين من بين مهتد ومفتون وعجزوا عن معارضته وصرحوا بجحده 
كما قال (بل خسروا) بكسر الراء أي انعقدت ألسنتهم عن مباراته (وهم 
ألد اللد) الألد الخصم الذي لا يريع إلي الحق جمعه لد بضم اللام والجملة 
حالية واللد مضاف إليه ما قبله أي والحال أنهم أشد لددا ممن يوصف 
باللد.ء (إلا عن الدعوى) أي إلا عن مجرد دعوى المعارضة مع العجز 
بقلوبهم لى نشاء لقلنا مثل هذاء وقد قال لهم الله: (ولن تفعلوا] فما 
فعلوا وما قدرواءومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة الكذاب, 
كشف عواره لجميعهم وسلب ما ألفوه من فصيح كلامهم (ومحض الجحد) 
أى الانكار المحضء أي الخالص فهو من إضافة الصفة للموصوفء فقالوا 
والعياذ بالله تعالى إن هذا إلا إفك افتراه. وقالوا أساطير الأولين وغير 
ذلك. وفي الشفا في وصف العرب: وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يوت 
إنسانء: ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب» يوتون منه على البديهة 
بالعجبء ويدلون به إلي كل سببء فيخطبون في المقامات وشديد 
الخطبء؛ ويرتجلون فيه بين الطعن والضربء ويمد حون ويقد حون 
ويتوسلون ويتوصلونء ويرفعون ويضعونء فياتون من ذاك بالسحر 
الحلال» ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللئال ويجرئون الجبان» 
ويبسطون يد الجعد البنان» ويصيرون الناقص كاملاء ويتركون النبيه 
خاملاء منهم البدوي ذو اللفظ الجزلء والقول الفصلء ومنهم الحضري ذو 
البلاغه البارعه, والألفاظ الناصعه والكلمات الجامعه؛ وكلا البابين فلهما 
فى البلاغة الحجة البالفه. والقوة الدامغة, والقدح الفالج. والمهيع 
الناهج؛ لا يشكون ان الكلام طوع مرادهم. والبلاغة ملك قيادهم. قد حووا 


فنونهاء واستتيطوا عيوتهاء ودخلوا من كل جاب من أبوا بها ٠ؤعلوا‏ 
صرحا لبلوغ أسبابهاء وتقاولوا في القل والكثيرء وتساجلوا في النظم 
والنثيرء فما راعهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين 
يديه.ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أحكمت ءاياثه؛ وأفصلت 
كلماته؛ وبهرت بلاغته الفقول: وظهرت فضاحته على كل مقولء» وتظافر 
إيجازه وإعجازه, وتظاهرت حقيقته ومجازه؛ وهم أفسح-.ما كانؤا في 
هذا الباب مجالاء وأشهد في الخطابة رجالاء وأكثر في السنجع والشعر 
سجالاء وأوسع في الفريب واللغة مقالاء ؛ بلغتهم التي بها يتحاوزون, 
ومنازعهم التي عنها يتناضلون, صارخا بهم في كل حين» .ومقرعنا لهم 
بضعا وعشرين عاما على رؤّوس الملا أجمعين, أم.يقولون افتراه قل ! 
فاتوا بعشر سور مثله منفتريات وادغوا من استطعتم من دون الله ان 
كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من 
مثله إلى قوله ولن تفعلوا انتهى: المراد منه قوله وتظافر:إيجازه 
وإعجازه؛ بالظاء المشالة كصا في النسخ المصححة أي تعاون وتصبحف ٠‏ 
على الدلجي فقال إنه بالضاد ومقرعا بفتح القاف وكسر الراء المشددة أي 
موبضا قالهابن سلطان . (فعئد ذاك أمر القرءان: ان تضنرب الأهناق 
والجنان) الإشارة راجعة إلي اتضاج صلق رنسول :الله صلى الله تغالى 

عليه وسلم. بالآيات الدالة على تصديقه وتضرب بالنثاء للفجهول ' 
وتائبية الامناق سبع :مدق وهى الحبد والبشان:.خيل فني المفاصل وخسل 
الأصابع ومعنى كلامه أنه. صلى الله تعالى. عليه وسلم, أقام بمكة بعد 
بعثته ثلاث عشرة لم يشتغل إلا بتقرير أدلة ما أوتي به من توحيد الله 
وإرساله هو إليهم وترديد ذلك في المحافل عليهم وإقامة البراهين لديهم ‏ 
فأتاهم بما لا يعده البشر من المعجزات التي لم تبق معها شبهة لمنصف 
ولا مغاند فلما اتضحت لهم رسالته وصدقه. صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وكذيوه عتادا أمره الله تعالى بالهجرة والسيف فقام بما أمثره الله 
تعالى به وجاهدهم أشد الجهاد فقتل الرجال وسبى النساء.والأولاد ودوخ 
البلا وهر الإبشلام وكد بر الاصدم جزاه الله عنا أفضل ما جازى به 


نبيا عن قومه. قال تعالى [فاضربوا فوق الأعناق واضريوا منهم كل 
بنان). قال الوالد حفظه الله تعالى في الريان الأعناق جمع عنق وهي 
الرقية والخطاب قيل للملائكة فيكون متصلا بما قبله وقيل للمؤمنين 
فيكون منقطعا عما قبله؛ قال ابن الأنباري ما كانت الملائكة تعرف تقاتل 
بني آدم فعلمهم الله ذلك وفوق قيل صلة أي أضربوا الأعناق وقيل على 
حقيقتها وأراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق, وقيل أراد المفصل بين الرأس 
والعنق لأنه مذبح وكل بنان يعني كل مفصل وقيل هي أطراف أصابع 
اليدين: قال البفوي قال عطية يعني كل مفصل وقال ابن عباس وابن 
جريج والضحاك يعني الأطراف جمع بنانة. قال ابن جزي البنان قيل 
المفاصل وقيل الأصابع وهو أشهر في اللفة, وفائدة ذلك أن المقاتل إذا 
ضربت أصابعه تعطل عن القتال فأمكن أسره. وقيل انه تعالى أمرهم 
بضرب أعلى الجسد وأشرفه وهو الرأس ويضرب البنان وهى أضعف 
الأعضاء فيدخل في ذلك كل عضو في الجسد. . (لله ما حواه) القرآن 
العظيم أي جمعه (من عجائب) تبيين لما أي من الأمور التي يتعجب 
منها ٠‏ (جلت) أي عظمت (عن الحصر) بالعدء (ومن غرائب) قريب مما قبله 
كإخباره عن الأمم السالفة كأمة نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم فإن 
معرفة ذلك لا تكاد تحصل للأفرادء من علماء أهل الكتب فضلا عمن كان 
أميا لم يتعاط كتابا قط ولميعان دراسة من قوم ليس لهم كتاب ولم 
يبعث فيهم نبي بعد إبراهيم وإسماعيل وكإخباره عن المفيبات الأتية 
فبيعضها شوهد فيما مضى كقوله تعالى «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله آمنين وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين (الآية) (وعدكم الله مغائم 
كشيرة] (الآية) وقوله تعالى (وهم من بعد غلبهم سيغليون] أي الروم من 
بعد غلبة الفرس لهم سيغليون الفرس وسيب نزولها أن الفرس لما 

لبوا الزؤم فوردمكة خبدرهم شرع اللشركون وقتالوا للمسلسين نمن 
وفارس أميون لا كتاب لنا وقد ظهر إخواننا على إخوائكم ولنظهرن 
عليكم, ونزلت الآية الى قوله [في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن 
بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) إلى قوله: [غافلون]. فقال أبو 


بز نزهة الافكاء | 4ه كت 


بكر لاايقرن الله عيوتكّم فوالله لتظهزن الروم على فارس: في بضع 
عشر قلائص من كل واحد منهما وجعل الأجل ثلاث سثين فأخبر أبؤ بكر 
رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, بذلك فقال النضغ ما بين 
ا ا اب رك اك حم ع 
ا ا دعر الم ال ا ل 
يتصدق بها وبه أخذ أئمتنا الحنفية جوا زالعقود القفاسدة في دار الحرب 
واكاب الشاقعية بإقه كان لجل كمريم القمار وائله جغالى أعلم. انتهى من 
ومع أخبر به ولم يات بعد ولكنه ياتي بلاشك الساعة وأشراطها. ٠‏ وفي 
الإضاءة: 1 
ومااحتوى عليهمن أثباء غيب بت ص ريع أو الإماء. 
أي الإشارة: ففيه من هذا أمور تكشرء والبغض بالفيض غليها يغشرء, 
ومنئه ماابن يرجان أظهن في أخذ بيت المقدس المطهرء من قؤله بضع 
سنين قبل انء اليكلان كان ن طبقا في الزمنء أي والبعض يطلع عليها أي 
الالبي عليه وهي طريقة أرباب القلوبتتعنا الله تعالى ببركتهم ويفكر 
هذه مقتضى القاموس انه من باب كتب وما أشار إليه من عجائب ما 
اتفق وهو ان ابن برجان في تفسير سورة الروم ذكر أن بيث المقدس 
يبقىئى بيد الروم لما تغلبنوا عليه سنة اثنين وتسعين وأر نعمانئّة يمد 
حصارهم شهرا أو نصفا وقتلوا أكثر من سيعين ألفا منهم جمع من ١‏ 
العلماء والزهاد وهدموا المساجد وجمعوا من هناك من اليهود ؤحرقوهم 
فأخذ ابن برجان رضي الله تعالى عنه من قوله تعالى في يضنع شثين ‏ 
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ويخرجون منها وتصير دار إسلام إلي آخر الأبدء فبقيت في أيديهم إلي 
أن أخذها السلطان صلاح الدين منهمء سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
وكانت مدة بقائه بأيد الروم إحدى وتسعين سنة, ووجه أخذه لذلك أن 
الباء اثنان والضاد تسعون والعين سيعون والسين ثلاثمائة والنون 
خمسون والياء عشر والثون لخمسون ومجموع ذلك اثنان وسبعون 
وخمسمائة فأخذ هو هذا العدد وأضاف إليه معنى اليضع وجعله عشرة 
احتياطا أوزاد المجرورة بفي فصار مجموعه اثنين وثمانون وخمسمائة 
وهي غاية غلبهم عليه فأخذ ولله الحمد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
ومات هو رضي الله تعالي عنه قبل أخذه من الروم بدهرء اوهو قدا ات 
في أيام المقتفي وكانت وفاة المقتفي سنة لخمس وخسين وخمسمائة 
فشوهد ما أخبر به ابن برجان بعد موته يدهرء على وفق ما أخبر به 
انتهى» نقله ابن الأعمش عن السيوطي وقال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه: جميع العلم في القرآن لكن, ؛ تقاصر عنه افهام الرجال: وسئئل بعض 
الحكماء. من بعض العلماء حا فى كناب الله تعالى من ملم العلب ؟ فقال 
كله في نصف آية هي قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا فقال 
صدقت نقله ابن سلطان على القاري (لو لم يجئ) رسول الله, صلى الله 
تعالى عليه وسلمء (بآية) أي معجزة تدل على صدقه؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ (سواه) أي غيره والضمير عائد على القرآن وجواب لو كفاه 
إلا أنني اعترضت بينهما جملة «صلى عليه ربنا» أي مالكنا نحن جميع 
الحوادثء (كفاه) عما عداه من المعجزات وقد .ذكر وا أن في القرآن نحوا 
من سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف وقيل غير ذلك وعدد إنا أعطيناك 
عشر كلمات وقد تحدى بأقصر سورة وإذا 3 قسم القرآن على نسية إنا 
أعطيناك كان أزيد من سبعة آلاف جزء ل 
بوجهين: بلاغته أي ما فيه من مراعاة الوجوه التي يطابق بها اللفظ, 
مقتضى الحال فهي من جهة المعنى والثاني نظمه أي كونه أعلى نسق لا 
يشبهه غيره من الكلام نظما و سجعا ونثرا وتناسب كلماته وإيتاء كل 
كلمة منه ما تستحقه وتنزيلها في محل لا يليق به غيرها ابن عطية 


: 


الذي عليه الجمهور في وجه إعجازه اله يكلب بيه سنن لكأن 
الله تعالي قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكلام كله, فإذا :تركبت 
اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي ي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين 
المعنى.بعد المعنى ثم كذلكء والبشر يعتريهم الجهل والنسيان» انتهى , 
المراد من الزرقانى . وبيان القسمة المتقدمة أن سبعين آلفا إذا:قسفت 
على عشرة خرج لكل واحد منها سبعة آلاف فإذا قسمت السيعة آلاف 
خرج لكل واحد منها سبغعمائة فيصير الحاصل أن كل جزء سبنعة آلاف 
وسسعمائة والنيف يختلف الخارج بحسب الخلاف في عدده انتهى ومنه 
أيضا: : وفي المواهب بعد كلام وإنما المعجز :ربط المعاني بصور الكلم 
القائم من نظم الحروف (لكنه) صلى الله تعالى عليه وسلم أتى من عند 
الله تعالي تصديقا (بما أعيا البشر) البشر محركة الإنسان وهو مفعول 
أعيى أي أتعبهم إحصاءه وفاتهم عدة (من معجزات بينات) المجرور منين 
لما يعني أنه؛ ضلى الله تعالى عليه وسلمء اع ف ا 
الدالة على صدقه الظاهرة لكل أحد بما بلغ من الكثرة مببلغا .لا تقد 

الإنس أن تحصيه بالعد.قال اليوسي في حواشي الكترى ميحد أن 
لنبيناء صلئ الله تعالئ عليه وسلم, معجزات وا ا لي 
بحرها وقد اشتمل القرآن على نيف وأربعة عشر ألفا ذكر بعضهم انه 
وقف في بعض الكتب المذونة في هذا العلم الشريف من الآيات: على ما , 
انتهى إلي مئتي ألف بل تنيف. ومصنفه مع ذلك مصرح بالاعتذار 
انتهي. وقال المناوي في شرح العراقي وهو أكثر الأنبياء معجزة فقيل 
انها تبلغ ألفا وقيل كلاثة الاف وى القران فإن فنية تهو سكين الف 
معجزة انتهى المراد منه.وقوله (كالقمر) مثال لبعض معجزاته: ضلى 
الله تعالى عليه وسلمء يعني أن من معجزاته صلى الله علينه وسلم 
انشقاق القمر له فرقتين لما كذيه كفار قريش وسالوه ءاية تصدقه وذلك 
شيل .الهجرة بنحو خمس سثين كما نص عليه القرآن:وتواترت به 
الأحاديث كما خققه السبكي وغيره. و أجمع عليه المفسرون: وأهل السنة 
ولم بقع انشقاقه لغيره. صلى الله تعالى عليه وسلم قاله الهيشمي في 
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شرح الهمزية وقال القاضي في الشفا أخبر الله تعالى بوقوعه بلقظ 
الماضي وأعراض الكفزة عن ءاياته وأجمع المفسرون على وقوعه كما في 
الصحيح عن ابن مسعود انشق ق القمر على عهد رسول الله؛ صلى الله 
تعالى عليه وسلمء فرقتين فرقة فوق الجحبل وفرقة دوئه فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم, ٠‏ اشهدوا والجبل حراء وفي رواية أنس حتى رأوا حراء 
بينهما وقوله فرقتين إلخ روي باللام أيضا أي فلقتين وروي أنهم لما 
رأوه قالوا هذا سحر ابن أبي كبشة قال ابن مسعود فقال انظروا ما 
ياتيكم به السفار فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم قال 
فجاء السقار فأخبروهم بذلك فقالوا هذا سحر مستمر أي قوبي من المرة 
وهى القوة أو دائم مطرد فيدل على أنهم رأووا قبلها آيات متتابعة 
وقوله ابن أبي كبشة بفتح الكاف وسكون الموحدة ومعجمة قيل أحد 
أجداده لأمه قالوه عداوة لأن عادة العرب إذا انتقصت نسبت إلي جد 
غامض وقيل أبوه من الرضاعة كذا في الزرقاني ونقل البيهقي عن 
الحليمي ان من الناس من قال إن المراد بقوله تعالى (انشق قالقمر) 
سينشق قال الحليمي فإن كان كذلك فقد وقع في عصرنا مشاهدة الهلال 
ببخارى فى الليلة الثانية منشقا نصفين عرض كل منهما عرض القمر 
ليلة أربع أو خمس ثم اتصلا وصار في شكل أترجة إلى أن غابء قال 
وأخبرني من أثق به أنه شاهده في ليلة أخرى قاله المناوي. 


( وغسل قلبه وشق الصدر وحطشوه بسر أي سر) 
هذه الخلاث بالجر عطف على قوله كالقمر والسر الأمر الخفي وأي صفة 
لما قبله ويعني أنه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ من معجزاته شق صدره 
الشريف وغسل قلبه المثنيف وحشوى ربه اللطيف له بما لا يعلمه إلا شو 
من أنوار النبوءة والحكمة وتقدم الكلام على هذا مستوقى في صدر 
الكتاب ومر أنه لم يجد لذلك الشق مسا أي ألماء أما شقه عند حليمة 
فرواه ابن سعد وأيى ثعيمواين عساكر كما مر والراجح انه وقّع وهو 
ابن أربع سنين لخلاف ما مر للناظم وأما شقه للبعث عند نزول اقرأً 


فرزواه أيو داوود الال قار التاق انيف لمان 
شقه عند الإسراء فرواه الشيخان وأحمد والترمذي والنسائي' 
والبرقاني وغيرهم ولا مبرة بمن نفاة لأن رواته ثقاة مشاهير انظر 
الزرقاني 3ك الكراقي اتكر رايس رك وعد اك ركدلا ققد حت 
العسقادني امتتكر: ه بعضبهم ولا انكار في ذلك" فقد توا ودتع يه الزوئانات 
نقله ابن سلطان وهذا الذي ذكرت هو الذي ذكر الناظم أنه وقع له من 

شق الصدر ورزوى عبد الله بن الإمام أحمد بسند رجاله ثقاة واين حبان 
والحاكم وابن عساكر والضياء أن صدره شق قبل البعثة وقد مر الحديث 
لي لاله وروي أيقبا شقه مرة خامسة وهو ابن عهرين ولا بخيت ودكروا 
أنشي الصدر وغسل:القاب يثنا ركته فيه الأنبياء راجع ما مر: 


وعووال تن موا نه ]ني لاسا نا 
نائب جيء ضمير النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ والبراق بضم 
اللوهدة من البريق لشدة لمعانه أى من البرق لسرعة سيره وطيبرانه. 
قالوا ليس بذكر ولا أنثى. والإسراء مصدر أسرى يقال سنرى وأسرى إذا ' 
سان اللاو عي البيت أن .عن يتجزات سل الله تغالى عليه وسلم 
أنه أتي ليلا بالبراق مسبرجا ملجما فركبه وأسرى به إليْ الأقضى من 

الفتمار امد و ماهرم ا عةررت علي المراق إن أعلق السنها رات زفق افر 
البخاري كما قاله ابن المنيزء قال ابن حجر الهيثمي:والمشهور أنه 
استمر على البراق الى بيت المقرس ثم خصب له المعزاج وهى مرقاة من 
لك والرو فاه كن فخدة سه فيه فى وحعزيل والتد كر أولا يكرت سملم 
في الإسراء فقد قال عياض إن ثابت البناني بضم الموحدة وخفة النون 

جوه اراي لعيسل أن يودي داكن حنمت لون وؤانا كييك ول 
أنس بن مالك أنه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, قال أتيت بالينراق:ؤهو 
دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عنذ منتهى 
طرفه. قال فركتبه حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي ينريط 


بها الأسواة كو مات اللسمس وسايي شح رعرع كر موجه تتعاء ني 
جبريل بإناء من خمر وإناء من لين فاخترت اللبن فقال جريل عليه 
السلام أخذت الفطرة . ثم عرج بنا إلي السماء ع فاستفتح جبريل فقيل 
من أنت قال جبريل» قيل ومن معك؟ قال محمدء قيل أوقد بعث إليه؟ 
قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم, . صلى الله تعالى عليه وسلم, 
فرحب بي ودعى لي بخير ثم عرج بنا إلي السماء الثائية فاستفتح 
جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال قد بعث 
إليه. ففتح لنا . فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحى بن زكريا 
عليهما السلام فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلي السماء الثالثة 
فذكر مثل الآول ففتح لنا فإذا أنا بيوسفء صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعى لي بخيرء ثم عرج بنا 
إلي السماء الرابعة وذكر مثله, فإذا بإدريسء صلى الله تعالى عليه 
وسلم, فرحب بي ودعى لي بخيرء قال الله تعالي ( (ورفعنتاه مكانا عليا] 
ثم عرج بنا إلي السماء الخامسة؛ فذكر مثله فإذا أنا بهارون صلي الله 
تعالى عليه وسلم فرحب بي ودعى لي بخير ثم عرج بي الي السماء 
السادسة فذكر مثله فإذا أنا بموسىء صلى الله تعالى عليه وسلمء قرحب 
بي ودعى لي بخير ثم عرج بنا إلي السماء السابعة فذكر مثله فإذا أنا 
بإبراهيم, صلى الله تعالى عليه وسلم, مسندا ظهره إلى البيت المعمور 
فإذا هى يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم عرج بي الي 
سدرة المنتهى فإذا أوراقها :كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما 
غشيها من أمر الله تعالى ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالي 
يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله تعالى إلي ما أوحى ففرض 
علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة إلي آخر الحديث وفي قصة الإسراء 
ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام رواه ابن 
عباس وفي حديث أنس أنه صلي بالأنبياء ببيت المقدس وروى فير 
أنس أثه. صلى الله تعالى عليه وسلم, أمهم قي السماء والأسراء قال 
غير واحد انه قبل الهجرة بسئة وقيل قبل هذا ومذهب معظم السلف 


والمسلمين أنه إسرا بالجسبد وفي اليقظة وهو الحق .هو قول اين 
عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمرى وأبي هريرة ومالك بن أبي صعصعة 
وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وابن جبير وقتادة وابن 
المسيب وابن شهاب والحسن وابن زيد وإبراهيم ومسروق ومجاهد 
وعكرمة وابن جريج والطبري وابن خنيل وهى قول أكثر المتاخرين من 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين وعليه تدل الآثار وصحيح 
الأخبار ولا.يعدل عن الظاهر والحقيقة الى التاويل إلا عند الإستجالة. 
وأما تسميتها رؤيا في قوله تعالى [وما جعلنا الرؤيا إلخ فقوله تعالى ' 
فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا.عين إذ ليس في الحلم فتئة, ولا يكذب به أحد 
لأن كل أحد.يرى مثل ذلك في منامه على أن بعض المفسرين ذهب إلي , 
أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس. الناس من ذلك. 'وأما 
تسميتها مناماء » في حديثء وفي آخر بين النائم واليقظان فيختمل:أن 
وصول الملك إليه وهو نائم وقوله ثم استيقظت وأنا في المسجذ الحرام' 
ولعله أراد انه استيقظ من نوم آخر بعد .وصوله بيته أى يكون'لما مره : 
من عجائب ما اطلع عليه وخامر ياطنه ومن مشاهدة ما شاهدة فلم 
يستفق ويرجع إلي البشرية إلا وهو في المسجد الحرام ويكؤن عير 
بالنوم عن هيأة النائم من الإضطجاع انتهى من الشفا. 

قال مؤلفهسمع الله تعالي له ويشهد للثاويل الأشير حديف البغاري؛ 
من صلى نائما فلهنصف أجر: القاعد أي من صلى مضطجبعا قله نصف 
صلاة من صلى جالساء واللّه أعلم. 

وقنال القسطلاني قوله بين النائم واليقظان أي في ابتذاء المال ثم 
استمر يقظانا في القصة كلهنا ومثلت له أرواح الأنبياء بالصور التي 
كانوا عليها والبراق ليس بذكر ولا أنثى وفي رواية شاذة أنه له 
جناحان وفي أخرى ضعيقة له خد. كد الانسان وعرف كعرف الفرس ' 
وتواسم 5د ارا لا ؤاسااتتي لالجا كدر افورظ عر |1191 ا ينكس 
في شرح الهمزية. ْ 

وها أنا أذكر إن : ضاء اله تعالى سا يحتاج إليه من كلام الإسام علي 


القاري على الحديث المتقدم قوله أتيت بصغة المجهول المتكلم وطويل أي 
مائل الى الطول وطرفه بفتح فسكون أي نظره وبيت المقدس بفتح 
فسكون فكسر أو على زئة محمد أيضا لأن فيه يتقدس من الذنوب أو 
لأنه منزه عن العيوب والحلقة بإسكان اللام وفتحها ويربط بضم الموحدة 
وكسرها معموله محذوف أي دوابهم أ البراق وفي ربطه دليل على أن 
الإيمان بالقدر لا يمنع الحازم من الحذر ومنه قوله عليه السلام أعقل 
وتوكل, وقوله بإناء من خمر وإناء من لبن وفي البخاري وإناء من ماء 
وروي أنها ثلاثة: لبن وخمر وعسلء وروي أربعة لبن وخمر وعسل وماءء 
ولعله الأظهر. حيث عرض عليه من الأنهار الأريعة الموعود بها في الجنة 
واختار اللبن لأنه مغن عن غيره بخلاف غميره وقوله اخترت الفطرة أي 
علامة الإسلام حيث أعرض عن الخمر وأخذ اللبن لكونه طيبا طاهرا سهل 
المرور في الحلق سليم العاقبة والخمر أم الخبائث جالبة لأنواع شرور 
الحوادث وقوله عرج بنا الضمير إلي الله أو جبريل أو البراق وفي 
نسخحة صحيحة بالبتاء للمجهول وكذا فيما بعده وهى في غاية من 
القبول مع الإشارة إلي ان سيره من المسجد الأقصى الي السماوات 55 
يكن بالبراق بل بالمعراج الذي له درجة من ذهب وأخرى من فضة وبه 
سميت القصة .توك ابنى الخالة إى لان اع يفي اشاح اخنة حرم 
وقوله دعوا في نسخة صحيحة دعيا وفي القاموس دعيت له لفة في 
دعوت وشطر الحسن نصفه أو بعضه وأراد بالمسن جنسه أى حسن حواء 
أى حسن سارة أى حسن نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء. وقوله 
إدريس هو سيط شيث وجد والد نوح أول مرسل بعد ءادم. وقوله مكانا 
عليا هو شرف الثيوءة والقربة؛ وعن الحسن هو الجنة إن قال لملك الموت 
أذقني الموت ليهون علي, ففعل بإذن الله تعالى ثم حيى؛ فقال له ادخلني 
النار ازدد رهبة ففعل ثم قال له ادخلني الجنة ازدد رغبة ففعل؛ ثم قال 
ا و اك 
الله تعالى بإذنى دخل دعه؛ وقيل في السماء الرابعة لهذا الحديث 
والبيت المعمور يقال له الضراح بمعجمة مضمومة فراء قألف فحاء 


كه حت 7ك 


مهملة من الضبراحة أي المقابلة إذ هو مقابل للكعبة وسدرة المنتهى أي ؛ 
ينتهى علم الخلائق عندها فإليها ينتهي ما تصعد به الملائكة من الأرواح 
والأعمال:وإليها ينكيي :ها بهبط من فوقها تال :اتن عباس :والمفتسرون:: 
سميت بذلك لأن علم الملائكة ينتهى إليها ولم يجاوزها أحد إلا رشول 
الله. صلى الله تعالى علية وسلم, والله أعلم. 

والآذا ن باد جمع إذن.والفيلة بكسز ففتع جمع فيل وقوله وإذا ثمرها 
وقباب وفي رواية كقلال هجر بفتحتين مدينة قرب المدينة يغمل فيها 
القلال تسع الواحدة مزادة من الماء سميت به قلة لانها تقل أي ترفع 
وتخمل وليست بهجر الثي من توابع البحرين .وقوله ان:الإسراء كان 
قبل الهجرة بسنة.قاله كثير من المحدثين وذكر النووي أن معظم السلف 
وجعيوو حاتت القت اواك ونع اج رو 11 
ا و و ل ل ا لقا 
عمل الحرمين الشريفين؛ وقِيل في ربيع الآخر وقيل في رمضان وقيل ‏ 
نسخةٍ صرين براءين وهى أشهس في اللغة انتهى المراد منه “وقد موا 
(متزلة) م من الشرب والدتو إلى اللة تعالى دنى تقريب واضغطفاء وروية 
عيان لا دنى حيز ومكان جلت أي عظمت تلك المنزلة التي نالها غليه 
المصلاة والسلام عن أن يدالها ملك مكرب ولا تي مرسل شبترء (فتلسن 


تنالا) أي لا ينالها أحد فيما ياتي ولم ينلها أيضا فيما مضى. 
وروي أن جبريل لما وصل معه سدرة المنتهى قال له صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ها أنت وربك هذا مقامي لا أتعداه ومقامي بفتح الميم أي 
موضعي المشار إليه بقوله تعالى: زوما منا إلا له مقام معلوم وهو سدرة 
المنتهى التي لا يتجاوزها أحد إلا نبينا محمدء صلى الله تعالى عليه 
وسلم. قاله النووي. قال الز رقاني واعلم أنه. صلى الله تعالى عليه 
دسلو اق كنان يدبن على اليتراق في عتروهه يكرق يلوغته امن 
السموات في سبع خطوات لأنه يضع حافره عند منتهى طرفه 
والصحيح خلافه وهو انه إنما ركبه إلى بيت المقدس ثم رقى في المعراج 
رهق السك لدورجة من ذهث ودر جا من قضحة ومن بدسظه ماذئكة وعن 
يسار ملائكة أنظر المواهب وشرحها وذكر الشيخ علي القاري في شرح 
الشفا أنه علية"السلام سال جبر يل أن يراه ,على صورت الثي جبل علبها 
فقال لن تقى على ذلك, قال بلى: قال فأين تشاء أن تخيل لك فقال 
بالأبطح فقال لا يسعني.قال فيمنى قال لا يسعني. .قال فبعرفات قال 
ذلك بالحري أن يسعنى فواعده فخرج التثبي» صلى الله تمالى عليه 
وسلمء . للوقت فإذا جبريل قد استوى له أي قام في صورته التي خلقه 
الله تعالى عليها له ستمائّة جناح وهى بالأفق الأعلى في جانب المشرق 
في أقصى الدنيا عند مطلع الشمس فسد الأفق من ال مغرب فلما رآف 
صلئ: الله كغالى عليه وسلم كبن وخر مفشيًا عليه فخدلى جيريل غلنه 
السلام فنزل عليه حتى إذا دنا منه قدر قوسين أفاق فأراه في صورة 
الآدميين كما في سائر الأوقات فضمه إلي نفسه فقال لا تخف يا محمدء 
فقال: صلى الله تعالى غلبه وسلم: ما ظئخت أن أهدا من خلق اللة هكذا . 
قال كيف بن ايت إمبر افتيل علية السلام إن السرشن على كتاهلة :ون 
رجليه قد خرقتا تخوم الأراضين السفلى وأنه ليتصاغر من عظمة الله 
تعالى حتي يكون كالوضع يعني كالعصفور الصغير قيل ولم ير جبريل 
عليه السلام أحد من الأنبياء ء في صورته الحقيقية غير محمد فإنه رءاه 
فيها مرة في الأرض ومرة في السماء ليلة المعراج عند سدرة المنتهى2 


ذكره الأنطاكي. 


(حباذوالعزةبالمقا 6 فيها(..)) 

الضمير المنصوب له عليه السلام وذو فاعل والعزة بكسر العين من 
الصفات الجامعة للتنزه عن كل نقص والاتصاف بكل كمال والمقام مقام 
الشفاعة الكبرى للفصل بين الخلائق وهي عامة في جميع من ضمه 
المحشر وهو المقام المحمود الموعود به في الآية الكريمة لأنه يحمدهافيه 
الأولؤن والآخرون والضمئير المجرور عائد على ليلة المعراج:المفهومة من 
السياق: وق اللاد وص ع قاذ ماع لس واج ار اد رسي 
البيت أنه, صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ليلة أسرى به أغطاه الله تتعالى 
مقام الشفاعة العظمى التي يتبرء منها ويسامها له أكابر الرسل عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسق ' 
الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد بك 
نافلة لك عسى أن يبعثك زبك مقاما مهمودا. قوله أقم الصئلاة الآية 
إشنارة إلى الوقت الذي تقام فيه الصلوات المفروضة:؛ فدلوك الشمس 
زوالها وهو إشارة لوقت الظهر والعصر وغسق الليل ظلمته إشارة إلي 
المغرب والعشاء معاء وقزءان الفجر صلاة الصبحء سميت بذلك لطول 
القراءة فيها قيل عطفاً على الصلوات وقيل معمول إقنرا مضبمرا 
ومعنى مشهودا تحضره ملائكة الليل وملائكة النهارء وقوله من الليل 
متعلق بمقدر أي وقم وقتا من الليل وتهجدء اسهر به أي في ذلك الوقت 
أى بالقرآن ونافلة لك أي زيادة على الصلوات المفروضة وفي قيام الليل 
كشير من الفواش منها أنه ينحط الذنوب كما يحط الريح العاصفب الورق 
اليابس ويئور القلب ويحسن الوجه:؛ ويذهب الكسل» وحوضمة ترام 
الملائكة كما يتراءى لنا الكوكب الدري في السماء. 1 
زفي السدييت من كام يعس بات ل _كتن من الشافلين رمن ماد اباقة 
آية كتب من القانتين ومن قام بألف كتب من المقنطرزين رواه أبؤ 
داوود. وقوله عسى, قال فِي اللباب قيل أجمع المفسرون على أن عسى 


واجب من الله. وهو كالعلة لما قبله وانتصاب مقاما على الظرفية 
بإضمار فيقيمك أو على الحال أي ذا مقام محمود. 

وفي القسلطاني في شرح وابعته مقاما محمودا انه مفعول به على 
تضمين ابعث اعط ابن العربي وفي وجه كون قيام الليل سيبا للمقام 
المحمود قولان: أحدهما أنه تعالي يجعل ما يشاء ء سبيا لفضله من غير 
معرفة لنا بوجه الحكمة والثاني أن قيام الليل فيه الخلوة بالبارئ تعالى 
ومتاجاته دون الناس فيعطى الخلوة به ومناجاته في القيمة فيكون 
مقاما محمودا ويعطى فيه من المحامد ما لم يعط أهد ويشفع فيشفعم, 
انظر الريان. 

وفي الشفا من رواية أنس وأبي هريرة وغيرهما دخل حديث بعضهم في 
حديث بعض ممزوجا ببعض كلام شارحه ابن سلطان قال عليه الصلاة 
والسلام يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون بشد الميم أي 
يحزئون حزنا شديدا إلا أنه لا يهتم أحد إلا لنفسه ولا يلتفت إلي غيره؛ 
زلى كان أقرب أهله. وقال قيلهمون إلي طلب الشفاعة فيقولون لو 
استشفعنا إلى ربنا أي لكان حسنا أو لو للتمني» لا جواب ب لهاء وعن أبي 
هريرة قتدنى الشمس أي تقرب من رؤوسهم قدر الميل على الختلاف في 
أن المراد ميل الفرسخ أو ميل المكحلة قيبلغالناس من الغممالا 
يطيقون ولا يحتملون فيقولون ألا تنظرون من يشفع لكم فياتون آدم 
فيقولون أنت آدم أبى البشرء ٠‏ خلقك الله بيده أي بقدرته من غير واسطة 
في خلقته ونفخ فيك من روحه واسكنك جنته وأسجد لك ملائكته 
وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا عند ربك حتى تريحنا من مكاننا أي 
بالإزالة عن محل الغضب الى موضع حكم الرب من دار الشواب أو دار 
العقاب فيقول إن ربي غغضب اليوم غغضبا لم يفضب قبله مثله ولا 
يفضب بعده مثله أي فلا يمكنني الشفاعة فيه لاسيما ونهاني عن 
الشجرة فعصيت أي بذوقها وهل هي شجرة الكرم أو السنيلة أو النخلة 
أي التين نفسي نفسي» أي أهم عندي من غيري أو أخلص نفسي اذهيوا 
إلي غيري اذهبوا إلي نوح فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض أي 


فن الكفا ملافي ووو انه انا ندوستل تن لوده لابوا اركذ نان 
بن آدم وادريس وسماك الله غيدا شكورا اا 
ما بلغنا بفتح الغين وجوز اسكانها أي وصلنا من الشدة, آلا تشفع لنا 
إلى ربك؛ فيقول إن ربي قد غضب اليوم أي أظهر غضبا لم يغضب قبله 
مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي» وفيه إيماء إلي قوله تعلى [يوم 
تاتي كل نفس تجاذل عن نفسها]. قال أي النبيء صلى الله تعبالى عليه 
وسلم, ويذكر سؤاله ربه بغير علم يعني قوله ان ابني من أهلي, وفي 
رواية أبي هريرة لقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي اذهيوا إلي 
غيري اذهبوا الى ابراهيم فإنه خليل الله فياتون ابراهيم فيقولون انت 
نبي. الله وخليله من.أهل الأرض اشفع لنا إلي ربكء ألاترى ما شهن 
فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا فذكر مثله أي مثل: ما:تقدم 
ويذكر ثلاث كلمات كذبهن نفسي نفسي لست لها . ولكن عليكم بموسى 
فإنه كليم الله قال فياتون موسى فيقول لست لها . ويذكر خطيئته التي 
ات رقكاة تدس راق مكنا تقس رار سسحاء ختر ةا دلق اده 
عمد راض حم دي كاد شان تمل عطي زلكن الي لين فيك 
روح الله تعالى أي ذو رواح خاص من خلقه أجراه فيه بنقخ جبريل في ' 
جيب درع أمه فأوجد في بطنها غلاما بلا توسط مادة أو إضافة تشريف 
كبيت الله وناقة الله وكلمته أي حيث أوجد بكلمة كن فياتون عيسى 
فيقول لست لهاء عليكم بمحمد عبد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه 
ومنا تآخر فأوثتى بصيغة المفعول المضار ع وابدال الهمزة الثانية:واوا 
للاجتماع الذي وقع فيه الاجماع أي فياتوني فأقول أنا لها أي معد 
ومؤخر ومخلوق لها فأنطلق فاستاذن على ربي فياذن لي فإذا رأيته 
وقعت ساجداء الحديث. وفي آخره فيقال يا محمد ارقع رأسك سل تعطه 
واشفع تشفع, فأقول ياارب أمتي يا رب أمتي. وقوله. ثلاث كلمات 
كذبهن أي في صورة كذبات وهي: اني سقيمء وفعله كبيرهم, واثها اختى 
لسارة. وليست كذبات وإنما هي معاريض أراد إني سقيم لأن منن عاش 


يسقم أو يهرم ويموت, وأختي أي في الإسلام, وأراد بقوله فعله كبيرهم 
التبكيت بدليل إن كانوا ينطقون. والحكمة في الاتيان لمن ذكر قبله عليه 
السلام اظهار عظم جاهه عند الله اذ لو أتوه أول مرة لما ظهر أن غيره لا 
يشفع انتهى. 

وفي الصحيحين لكل نبي دعوة أي عامة يدعى بها واختياة دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة أي أعلم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها 
مرغوبهم وإلا فكم لكل مثنهم من دعوة مستجابة, ولنبيناء صلى الله 
أماتى علينه وسِلم متها ها لاايعد؛ لكنءشالهم فى باقن زعو تهوعته 
الدعاء بها بين الرجاء والخوف وضمنت لهم دعوة فيما شناؤوا يدعون بها 
على يقين من الإجابة وفي رواية في الصحيحين فتعجل كل نبي دعوته 
أي طلب حصولها في الدنيا وإني ادخرت شفاعتي لأمتي في العقبى 
فإنها أعم وأبقى زاد مسلم فهي نائلة إن شاء الله تعالى. . من مات لا 
يشرك بالله شيمًا. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن تناله شفاعته, 
صلى الله تعالى عليه وسلم, اللهم شفعه فينا بجاهه عندك. (وبالرؤية 
والكلام) يعني أنه صلى الله تعالى عليه وسلم, أعطاه الله تعالي ليلة 
المعراج رؤيته بلا مكان ولا مقابلة. ولا جهة للمرءى تعالى عن ذلك, 
وكلمه مباشرة بلا واسطة ملكء أما رؤيته له فقال بها ابن عباس وأنس 
وعكرفة وكان الحسن يسلف لقة ءا مهيددربة وكال:الغازن دوعن 
ابن عباس أنه رآه بعينه ومثله عن أبي ذر وكعب والحسن وكان يحلف 
على ذلك وحكي مثله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل 
وحكي عن أبى الحسن الأشعري وجمع من أصحابه أنه رآه وأنكرته 
عائشة وجاء مثله عن أبى هريرة وهو المشهور عن ابن مسعود ثم قال 
الخازن والحجج وا ن كانت كثيرة فإنا لا نتمسك إلا بالأقوى وهى حديث 
ابن مباسء قال الشيخ محيى الدين والراجح عند أكثر العلماء أثه. صلى 
الله تعالى عليه وسلمء رءا ربه عز وجل يعني بعيني رأسه ليلة الإسراء 
لحديث ابن عياس وغيره وإثبات هذا لا يأخذوته إلا بالسماع عن رسول 
الله. صلى الله تعالى عليه وسلم.. هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه ثم 


أن عائشة لم تجنف الرؤية عنه بحديث عته, 5100 
ولو كان معها حديث لذكراته وإنما اعتمدت على الاستنباط؛ والجواب عن 
احتجاجها بقوله لا تدركه الأبصار 0 
الريان «واللستري: ١‏ 
وقد رءا لخيسر الورى الديانا ليله السراء يه ممسيسانا 
وقال ابن سلطان والراجع كما قال الذووي عند أكثر العلماء أنه رآه 
وسلمء وهو مما لا شك فيه وإنكار عائشة وقوعها لم يكن لحديث روته 
واحتجت بقوله تعالى إلا تدركه الأبصار)؛ وقلنا الإدراك الإحاطةولا 
يلزم من نفيها نفي الرؤية انتهى. وأما تكليمه تعالى له فنحكى عن 
حويكة الها ج الذي في لشفا في تغليمه عليه السنلام الأذان فقيل من 
وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر قال عياض ظاهره انه سمنع في هذا 
الموطن كلام الله ولكن من وراء حجابء كما قال تعالى وما كان ليشر: أن 
يكلسه الله إلااوحجا أو من وزاء حجات؛ آي وهر أي البشير يراه أي 

الحق سبحانه حجب بصرة عن رؤيته تعالي انتهى 

وال ابن سلطان و المران مقوله امن زرا عماي أن قور السفز بن باذ 
لع ا وساي حرط ا م 0 
لسعم ل ار سعد سب كاسم 05م 

وبعضه بالمعنى وروى أحمد عن معاذ أنه عليه السلام قال إني :قمث من 
الليل فصليت ما قدر لئ فنفست,ء وفى رواية فوضعت جنبئ فإذا أنا ' 


سحح1 الؤ الإكتا_ إت-. تخت 


بربي في أحسن صورة. . فقال يا محمد قيم يختصم الملا الأعلى قلت أنت 
أعلم أي رب مرتين, قال فوضع كفه وفي رواية يده بين كتفي فوجدت 
بردتها بين ثديي فعلمت ما في السماء والأرض. وفي الرواية الثانية 
فتجلى لي كل شيء. وعرفت ما في السماء والأرض ثم تلا هذه الآية: 
(وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين] 
ثم قال فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت في الكفارات. قال وما 
هو؟ قلت المشي على الأقدام إلى الطاعات, والجلوس في المساجد بعد 
الصلوات وإبلاغ الوضوء أماكنه على المكاره من يفعل ذلك يعش بخير 

ويمت بخير ويكن من خطيئته كيوم ولدته أمه, الحديث. نولقي احلن 
صورة يحتمل أنه حال من الرائي ومعناه رأيته وأنا في أحسن صورة 
من غنابة اكتسناضة ا حال كن المردى تعنالئ:وصسؤرة ذاعه التزهامن 
المماثلة. وقال الخطابي الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى 
معنى حقيقة الشيء وعلى معنى صفته. تقول صورة هذا الآمر كذا أي 
صفته والمراد بالإختصام تقاولهم في فضل تلك الأعمال» وقوله فوضع 
كفه كناية عن تخصيصه تعالى إياه بمزيد الفضلء وإيصال الفيض إليه 
وإلا فلا كف ولا وضع حقيقة, كما أن من عادة الملوك إذا أراد أحدهم أن 
يقرب بعض خدمه ويذكر معه أحوال مملكته أن يضع يده على ظهره 
ويلقى ساههه على عنقه تلطفا بيه وتعظيما لشاثه: والبيرى الواحة 
والضمير في بردها يعود إلي الكف وأراد بقوله بين ثديي قلبه وهو 
كناية عن وصول ذلك الفيض الى قلبه ذكره الانطاكي قاله على القارئ 
وقال تعالى (والنجم إذا هوى) إلي قوله تعالي (فأوحى إلي عبده ما 
أوحي], النجم الشريا وهوى سقط وصاحبكم أي نبيكم المبعوث إليكم 
وهى مكتسد: صلى الله تعالى عليه وسلم:وقولة إن هى أي القرّان» اق 
نطق محمد.ء صلى الله تعالى عليه وسلمء والشديد القوي هو جيريل 
والقوي جمع قوة» روي أنه اقتلع قرى قوم لوط وحملها على جناحه حتى 
بلغ بها السماء ثم قليها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جائمين والمرة 
القوة أو المنظر الحسن وقال قتادة ذو خلق طويل حسن وقال في الضياء 


شديد القوى في خلقه ذو:مرة أي شدة في عقله ورأيه؛ واسبتونى اسنتقام 
در ل صلى الله تعالى عليه وسلم. على حقّيقته 
التي خلق عليها وهو أي جبريل بالأفق أي جانب المشرق عشد مطلع 
الشمس والأعلى الأرفع وهذه هي المرة التي رءاه فيها على حقيقته في 
الأرضء وقوله دنا أي جيريل من النبيء صلى الله تعالى عليه ؤسلم, 
حين خر مفشيا عليه لما رآه وتدلى زاد في القربء وكان جبنريل من 
النبي, صلى الله تعالى عليه وسلمء قدر قوسين عربيتين أو أدنى غلي 
تقدير كم فأوخى الله تعالي.إلي عبده جبريل ما أوحاه جبريل إلي 
النبني؛ صلى الله تعالى غليه وسلمء وقيل الضمائر في الآية.كلها لله 
تعالى وهو المعني بشديد القوى ودنوه منه برفع مكائته وتدليه جذبه, 
إلي جناب قدسه وقاب قوسين كناية عن تأكيد القرب وأصله أن 
الحليفين من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء خرجا بقوسيههنا فألصقا 
بينهما يريدان بذلك أنهما متظاهران. نقله الوالد حفظه الله تغالي في 
الريان. ردي 3 ديد الإشسواة ستدطيا لسسع خارعتي مل 
فانقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي وهو يقول ليهداً روعك بفتح: 
الراء أي ليسكن فزعك يا محمد ادنء ادن» وان روي بضم الرا ع:فالمعنى 
لتطمئّن نفسك والروع بالضم القلبء2 .ومنه الحديث نفث جبريل في 
روعي انظر ابن سلطان) (وفرض) أي أوجب والفاعل عائد إلي قوله ربه, 
(الخمسين) صلاة علينا أول مرة (ثم) لم يزل صلى الله تعالى عليه وسلم 
يتردد بين ربه تعالي وموسى عليه السلام يطلب منن ريه الكريم 
التخفيف على أمته شفقة منه علينا إلى أن (خففا) المولى الكريم (عنا). 
معاشر الأمة, (به) أي بجاهه. صلى الله تعالى عليه وسلم. إلى أن اثتهت : 
الخمسون (لخمسة) من الصلوات في:اليوم والليلة ولله الحمد. (وضعفا) 
المولى تبارك وتعالي بفتح العين المشددة أي كثر (ثوابها) أي الصلوات 
الس (إذ) أي حين. ٠‏ (كثر) هن أي الله تعالى لنا معاشر الآمة (الأمندادا) 
بفتح الهمزة ة جمع مدد بالتحريك وهو العطا ء (تفضلا) من المولى جل 
وعنزن ووالحاجا! لمكا عصان احور عور واد المح او 0 


' 


تصت تفع ل متطذوف:أي تفضل بهز! تفضلا و يعن انه مفعول عله دن 
لا يشترط كونه قلبيا (وقلل) هو أي الله تعالى (الأعدادا) المفروضة علينا 
اس عع ا كا شيسن معان ب كل واحدة من 
الخمسة قدر ثواب عشرة من الخمسين» »ومعنى البيتين أنه تعالى فرض 
ليلة أسري بالنبيء صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وعلى أمته خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة ثم في تلك الليلة خفف عنا الخمسين بجاه نبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انتهى العدد المفروض لخمس صلوات 
في كل يوم وليلة فقلل العد وكثر شواب تلك الخمس فجعل كل واحدة 
ثوابها قدر ثواب عشر صلوات مع أنا لا نستحق عليه ذلك قله الحمد 
على ذلك وعلى أن جعاذا بيركة نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم؛ خير 
أمة أخرحت للناس. 

ولنذكر تمام حديث الإسراء المتقدم وهو فلما غغشيها من أمر الله تعالى 
ما غغشيها تغيرت مما غشيها فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن 
ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة 
في كل يوم وليلة فنزلت إلي موسى فقال ما فرض ربك علي أمتك؟ 
فقلت خمسين صلاة؛ فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا 
لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل فخيرتهم فرجعت إلي ربي 
أي إلي الموضع الذى ناجيته فيه أولا فناجيته فيه ثائيا فقلت رب خفف 
كن ادي تند 1 عدي كديا فرييد إلى رشن تقلت عط مدي حمس 
قال ان أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فلم أزل 
اج بين دحي مالي نين مدي جد كاراه] مح :انها جل ادا 
كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فقتلك خمسون صلاة. .ومن هم بحسنة ولم 
يعملها كتبت له حسنة؛ ومن هم بسيمّة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن 
عملها كتبت له سيئكة واحدة. قال فنزلت حتى انتتهيت الى موسى 
فأخبرته فقال ارجغ إلي ربك فاساله التخفيف فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم؛ قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قوله 
لكل صلاة عشر أي ثواب عشر صلوات وقوله فلتك خمسون أي بحسب 
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المضاعفة ولعل هذه المراجنعة لما ألهمها لم يكن الوجوب مبرما أو أوجبها 
أولا ثم رحمنا فنسخها بيانا فيجوز نسخ وجوب الشيء+ قبل وقوعه 
كنسخ وجوب ذبح إسماعيل عليه السلام قصده تبيانا لمحل فضله وكرمه. 

وقوله استحييت بياءين وفي نسخة بياء واحدة ولعل وجبه الحياء هي أن : 
المبالغة في تخفيف العبادة نوع من الجفاء والقيام بما تعين من باب 
الوفاء في تحمل البلاء لحصول الولاء انظر ابن سلطان (وأم خير مرسل: 
للرسل) يعني أنه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم,.أم الرسل ليلة الإسراء 

في السماء كما أمهم في الأرض ببيت المقدس وقد مر عند قول الناظم 
صدر الكتاب. شرقبه الرحمن بالإسزاء إلخ الحديث الذي فية تعليمه عليه. 
السلام الأذان تلك الليلة.وفي عآاخرهة .وقال أي الراوي ثم أخذ الملك أي 
المؤذن بيد محمد فقدمه: فأم أهل السماء فيهم آدم ونوج: رواه عياض 
في الشفاء. وقوله خير فاعل أم وللرسل مفعوله واللام زائّدة (وعاد) هو 
أي خير مرسل أي رجع الى منزله: صلى الله تعالى عليه وسلمء بمكة بعد 
أن عرج به من المسجد الأقصى وهو بيت المقدس (من قبل انقضاء) أي 

تمام (الليل) ففي رواية ابن اسحاق والطبراني وابن جرير عن أم هانئ 
بنت أبي طالب رضي الله تعالي عنها فلما كان قبيل الفجبر أهينا 
رسول الله .صلى الله تعالى عليه وسلمء وأهينا بشد الموحدة أيقظناء 

انظر اين سسلطان: فأخبر هو أي المصطفى عليه السلام, ٠(التناس)‏ أي 
قريشا وغيرهم ممن حضر (بما قد اطلع عليه) أي أعلمه الله ثغالي به 
وعرفه وأراه (قي مسراة) أي سيره ليلا من المسجد الحرام الى المبسجد 
الأقسي وف مسحي لقو مواد بالبركة حوقه يركات لدي والددي 
لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء من لدن موسى إلي زمن عيسى عليهم 
السلام وهو محقوف بالأنهنار والأشجار والأزهار والثما ر قالة ابن 
سلطان. . (لا) ظرف زمان أي حين (أن رجع) وإن زائدة وأخبرهم أيضا بما . 
رآه في معراجه مما شاء الله أن يخبرهم به وأراد المصتف بالمسرنى ما 
يشمل العروج ووجه تسمية بيت المقدس بالأقصى لبعد مسافته من , 
المسجد الحرام وقد مر أن من جملة ما أخبرهم به:ركوب البراق :وسرعة 


سسبرةا ق ربطه بصخرة يبيت المقدس وصلاته بالأنبياء فيه وعروجه إلي 
المحل الذي لم يصل إليه غيره ورؤيته لله تعالي وكلامه إياه ورؤيته 
جبريل على صورته التي خلق عليها ورؤية الجنة وتعليمه الأذان وصلاته 
بالأنبيا ء فى السماء وغير ذلك ٠‏ وأخبرهم بصفة بيت المقدس ففي مسلم 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن أشياء أي من بيت المقدس لم 
أثبتها أي لم أضيطها فكربت بالبناء ء للمجهول كربا أي غما يأخذ 
بالأنفس ما كربت مثله قط فرفعه الله تعالى لي لانظر إليه وما سألوني 
عن شيء إلا أنبأتهم وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه في 
حديث الإسراء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما رجعت إلي خديجة 
وما تحولت عن جانيها أي إلى جانب آخر منها وفيه إشعار بتقليل زمن 
الإسراء مع أنه كان إلي مقام قاب قوسين أو أدنى ولعله, صلى الله 
حعالى ها ويم أول ما رجع دخل على خديجة انتهى من الشفا وشرح 


0 


تنبيه: 

قد مر للنظام أن الإسراء كان ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, 
ابن أشهر وواحد وخمسين عاما وذلك ينافي أن خديجة رضي الله تعالي 
عنها أدركت الإسراء لأنها ماتت هى وأبو طالب في آخر السنة العاشرة 
من البعث بعد اثقضاء الحصار والحديث المار آنفا عن الشفا صريح في 
انها أدركت الإسراء والجواب أن الذي قاله الزهري ورجحه عياض 
والقرطبي والنووي ثلاثتهم في شرح مسلم أنه كان يعد المبعث بخمس 
سنين وفي الفتح عن الزهري انه قبل الهجرة بخمس سنين انظر 
المواهب وشرحها: وفي شرح ابن سلطان ان النووي ذكر أن معظم السلف 
وجمهور المحدثين والفقهاء أن الاسراء بعد المبعث بستة عشر شهرا 
انتهى. وهذا يفيد أن الراجح إدراك خديجة للإسراء وإن الختلف العزو 
ني نري لكن مرفي اننا بانه قيل لهجي رضخا رفي اين اسلطان 
ان السبكي اختاره والله تعالي أعلم قاله مؤلفه سمح الله تعالي له. 


.: 


(فمن سعيد مؤمنبماذكر) ومنش قي خاسربهكقر) 
معني البيت أنه عليه السلام لما ابر داس بقصة الإشر »رك لتايس 
عاج وييسك: وجل شقي خاسر أ يهال كقر به والعياذ يالل تعالي. ٠‏ خسر. 
كفرع وصرني# :صل جاله فى الكاموين .ولما كذيه من كذبه ضلى الله 
خاي علينا وسلريفي الإنسواء عبد ف لايق وروي نه قبي في الك 
اليوم. ْ 
وقوله فمن سسعيد مؤمن إلخ, يصح عندي أن مجرور من محذوف وما 
بعد من مرفعوع بالايتداء أي فمنهم سعيد ومنهم شقي بوالسمين عات" 
على قوله الناسء وحذفه لدلالة الكلام عليه, كقوله : 
وحاجة ماإن لها عندي ثمن ميسورة قضاوًها منهاؤمن 
أراد ومني. ويصح أنه بمعنى إلى والمجرور متعلق بمحذوف أي فانقسفوا 
إلي سعيد وإلى شسقي ويصح أن القاء زائدة ومن للبيان أي:قأخير 
الحامن لير هم لدعي ضع ينا ادير بيه لعفي كاكويت ؛. وشكون 
كقوله: 
أجمعوا أمرهم عبُشاء فلما أصبحهوا أصبحت لهم ضوضاء 
من منادونن تجيب وكن تفتهال خد لمتحا ال ا 


والله تعالى أعلم. واعلم أنْ بعضهم قال إن الإسرا ع كا وم سدس إن 
بيت المقدس وبروحه إلى السماء وذهب يعضبهم إلى أنه رؤيا منام وأنه 
إسراء بالروح مع اتفاقهم على أن رؤيا الأنبياء حق ووحي: والحق هو ما : 
قدمته من أنه بالجسديقظة في القصة كلها والصحيح أن الإسراء . 
والعراع في لئلة وقول كان الإسراء 0 


(والشمس بالصهياء للمختار ردت 9 306 
الشمس مبتداً وردت بالبنئاء للمجهول وئائيبه ضمير الشمس: والجملة 


خبره والصهباء بالمد ويقصر موضع على مرحلة.من خيبر يعني أن من 
غروبها فرجعت من مغربها وحديثها خرجه الطحاوي وابن مردويه. قال 
الشمس فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد ما أفاق من الاستغراق 
أصليت يا علي؟ قال لا. فقال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك 
فاردد عليه الشمس. قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت» 
ووقفت على الجبال والأرضء وذلك بالصهباء. وقوله وقفت ويروى 
وقعت بالعين بدل الفاء. قال الطحاوي وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما 
ثقاة أي فلا عبرة بمن طعن في رجالهما فجعلهما حديثين لروايته لهما 
ابن تيمية وذكروا تضعيف أسائد الطحاوي وقال ابن الجوزي أنا لاااتهم 
بوضعه إلا ابن عقدة لأنه كان رافضيا يسب الصحابة انتهى. ولا يخفى 
أن مجرد كون الراوي رافضيا أو خارجيا لا يوجب الجزم بوضع حديثه 
إذا كان ثقة وكأن الطحاوي لاحظ هذا المعنى ثم من المعلوم أن من حفظ 
تحبس لأحد إلا ليوشع فالجواب أن الحصر باعتبار الأمم السالفة مع 
احتمال وروده قبل القضية قاله ابن سلطان. وقال في الشفا وحكى 
التخلف عن حفظ حديث أسَتتمماءه لأته من علامات الثنبوءة. قال ابن 
روى عنه الطبراني وغيره وهو مصري من أكابر علماء الحنفية, لم 
يخلق مثله وكان أولا شافعيا يقرأه على خاله المزني ثم صار حنفيا 
توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة؛ وطحا من قرى مصرء انتهى. وهذا 


الحديث ذكره في المواهب وذكر ان ابن تيمية ذكر أنه مؤضوع؛ وقال 
والعجب من القاضي عياض مع جلالة قدره في علوم الحديث كيف سكت : 
عنه موهما صحته. موثقا رجاله انتهى. قال الزرقائي ولا عجب أصلا 
لأن إسئاد حديث أسماء حسن» .وكذا إسناد أبي هريرة الآتي كما صراح به 
السيوطي قائلا ومن ثم ضححه الطحاوي والقاضي عياض وذكره ابن , 
الور فى الوشومات ذاقطا كما تيكنه وله نض اين الخبلاع حدر 
على تساهل ابن الجوزي في الموضوعات حتى أنه أدرج فيه كثيرا من 
الأجاديثك الصحيحة: قال السيوطي: 

ومن غريب مساتراه قفاعلم شه كوي هخ مشي عسل 
فهذه غفلة شديدة مشه؛ يحكم بوضع حديث في الصحيطين وقال في 
الفتع أخطا امن المززي وكذا ابن تيمية في زعم وضعه يعني الحديث 
المتقدم انتهى المراد من كلام الز رقاني. 

ثم قال في المواهب: وقال شيينننا آي السكازي قال الإبام اعط الاقضل' 
له وتبعه ابن الجوزي لكن'قد صحجه الطحاوي والقاضي عياض: وأخرجه 
ابن مندة وابن شاهين منْ حديث أسماء وابن مردويه من حديث أبي . 
هريرة ورواه الطبراني بإسناد حسن انتهى. ا 
وأسداء هزه ختعيو حر وجا جمد ين اح ليوك بنرك كم طلئي 
وولدت لهم وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين . لأمها والحجر ' 
بتثليث الحاء الحضن, والأظهر أن الرأس كان على ركبته وهوانائم 
وتمكن الرأس من الفخذ فجعل الحضن محلا للرأس. تجوزا!؛ قاله 
الزرقاني والطحاوي بفتخ المهملتين وروى الطبراني بإسناد. حسن. عن 
أسماء بنت مميس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, ضلى 
الظهر بالصهياء شم أرسل عليا في حاجة هي قسم غنائم خيبر ورجع 
وقد صلى التبي مسلى الذء تغالي عاية رسام افير رضن مبلى الله 
انيسن طقال غلب الضترة ١‏ الينام الليم إن عيدك علي احتيف يفني 
على نبيه فرد عليه الشمس. قالت أسماء فطلعت عليه الشمئس حثى 


تك _---_- 


وقعت على الجبال وعلى الأرض وقام علي فتوضاً وصلى العصر ثم غابت 
وذلك بالضهياء 

وفي لفظ آخرء كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يفشى 
عليه فأئزل عليه يوما وهى في حجر علي: فقال له النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما سرى عنه صليت العصر قال لايا رسول الله فدعا 
الله فرد عليه الشمس حتى صلى العصر وقوله وفي لفظ آخر أي 
للطبراني أيضا انظر المواهب وشرحها. 


(ويوم العير في الأخبار) 

المجرور متعلق بمحذوف أي روي هذا في الأخبار ومعنى كلامه أن 
الشمس ردت أيضا معجزة لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يوم قدوم 
عير قريش التي مر بها ليلة أسري به فأخبرهم أنها تقدم يوم الأربعاء 
فلما ولى النهار ولم تجئ العير أشرفت قريش ينظرون فدعاء صلى الله 
تعالى عليه وسلمء, أن يمد له ذلك حتى تقدم عير قريش قبل انقضائه 
فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس ذكره في الشفاء وذكره 
في المواهب وقال الزرقاني في قوله حبست عليه أمسكها الله تعالى 
وعوقها عن سيرها حتى قدمت العير قبل غروبها انتهى. 

وقال ابن سلطان في شرح الشفا في تفسير حبست أي ببطء حركتها 
وقيل توقفت وقيل ردت كما تقدم انتهى 

الناظم مشى على هذا القول الأخير في كلام ابن سلطان ويقدر لكلامه 
حبست إذ لا يشترط تقدير العامل بعد العاطف كما قال ناظم التسهيل: 
لمويشترط تقديرنا مايعمل ‏ منبعهدعاطف 
وقوله أشرفت أي قامت على شرف وهو المكان المرتفع لتنظر العير 
قادمة أم لا وولى النهار أدير بمقارية الغروب وقال الزرقاني وعورض 
هذا بما ورد واقتصر عليه البيضاوي والزمخشري أنه عليه السلام قال 
يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخططتان تطلع عليكم عند طلوع 
الشمس فخرجوا ينتظرون طلوعها فقال قائْل منهم هذه الشمس قد 
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طلعت وقال آخر هذه :الإبل قد طلعت يقدمها إلخ.. فقالوا ان'هذا إلا سحر 
وعند ابن أبي حاتم فلما كان ذلك اليوم الذي قال انهم ياتون فينه أشرف 
الناس. ينتظرون حتى إذا كان قرب نصف النهار أقبلت"الميزر يقدمها 
ذلك الجمل كما وضفف صلى الله تعالى عليه وسلم ولا.معازضة لأنه مر 
بعيرين بل بثلاثة, وكأن إحداهما تأخرت. روى ابن مردويه والطبراني 

عن أم هادي قالوا احيرا تعن عيرنا قنال انيت على عير ليزي فلل 
بالروحاء قد أضلوا ناقة لهم فانطلقوا في طلبها فانتهيت إلي رخالهم 
فليس بها منهم أحد وإذا قدح ماء فشربت منه ثم انتهيت إلي عير بني . 
فلان بمكا ن كذا وكذا فيها جمل عليه غرارتان: غرارة سسوداء وغمجرارة 
بيضاء ء فلما حاذيت العير نفرت وصرع ذلك البعير وانكسر ثم انتهيت 
إلى عبن جني قلان بالتتميم يقد مهم عمل أور يق عليه مسح اسرد وعليه 
غرارتان سوداوان (الحديث) انتهى.2 : ش 
وذكروا أيضا أن السمين عمست تفن :الله كمال عليه ,ملم كوف 
الخندق وتغقب بأن الثابت في الصحيح أنه عليه السلام صلي العصر 
في وقعة الخندق بعدما غربت الشمس وأجيب بأنه كان في يؤم آخر إذ , 
وقعة الخندق كانت أياما إنتهى المراد من كلام الزرقاني. (فإذ) معمول' 
اذكر محذوفا (أتى الفجار) يعني كفار قريش (نحو الباب) أي داره التي 
هو فيها صلى الله تعالى عليه وسلم (لقتله) أي لأجل قستله ضلى الله 
تعالى عليه وسلم والعامل فنيه أتى وذلك حين أراد الهجرة فعلموا أنه 
أجمع لحريهم فتشاوروا فيما يفغلون به فأشار إليهم اللعين:أبو جهل 
بأن ياخذوا من كل بطن من قريش رجلا فيقتلوه دفعة ليتفرق: دمه في 
قريش ووافقه اللعين إبليس على الرأي كما مر مستوفئ في الكلام؛ على 
الهجرة فاتاه جبريل فقال له لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت 
تبيت عليه .فلما كانت عتمة من الليل اجتمعو! على بابه صلى الله 
تعالى عليه وسلم يرقبونه حتى ينام فيشبوا عليه قلما رءا صنلى الله . 
تعالى عليه وسلم مكانهم مر عليا أن ينام مكانه وقال تسبح برداءي هذا 


الأخضر فثم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه ثم خرج صلى الله 
تعالى علة وسلم من الياب:وكشر على وؤسهم كلع كرابا كان في يه 
صححه الحاكم كما في المواهب فما أصاب رجلا منهم حصاة إلا قتل ببدر 
كافرا. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: 

(فقام) صلى الله تعالى عليه وسلم (بالتراب) الذي كان بيده عليه السلام 
وهى يتلو علي ما في المواهب قوله: يس إلي قوله تعالى: فأفشيناهم 
فهم لا يبصرون. (وذره) أي الترابء أي فرقهء (على رؤوس القوم) الذين 
كانوا يريدون قتله صلى الله تعالى عليه وسلم (فسقطت أذقاتهم) جمع 
ذقن بالتحريك وهو مجمع اللحيين. (بالنوم) أي بسببه ثم انصرف 
عليه السلام حيث أراد فلم يره أحد منهم. وروى أحمد بإسناد حسن أنه 
خرج حتى لحق بغار ثور وفي البيضاوي فبيت عليا على مضجعه وخرج 
مع أبي بكر الى الغار انتهى. وروي ان القوم أتاهم آت ممن لم يكن معه 
عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا فوضع كل 
(شاهت الوجوه) أي قبحت, (ودعا) عليهم, (فمن أصابه بيدر صرعا) أي 
فكل من أصابه ذلك التراب صرع أي قتل بيدر كافرا والعياذ بالله 
تعالى. وفي العيون في عدد المعجزات: وإن الملأ من قريش تعاقدوا على 
قتله فخرج عليهم فخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم 
الوجوه وحصبهم فما أصاب رجلا منهم بشيء من الحصباء إلا قتل يوم 
بدر انتهى مثه. 

: 2 

قد.مر عن المواهب أنه عليه السلام تلا عند خروجه يسء قال الزرقاني 
عن السهيلي يؤخذ منه أن من أراد النجاة من ظالم أو أراد الدخول.عليه 
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يتلو هذه الآيات وقد روي في فضل يس مرفوعا أن من قرأها خائف 
أمن أو جائّع أشيع أو عاز كسي أو عاطش سقي .أو سقيم شفي انتهى. 
وفى الشقا ومنه العبرة المشهورة والكفاية التامة عندما أخافته قريش 
اجتمعت على قتله وبيتوه فخرج عليهم من بيته فقام على رؤؤسهم وقد' 
ضرب الله على أيضارهم أي حجبها عن رؤيته وذر التراب أي فرقه 
ونثره على روّوسهم وخلص منهم. قوله ومئه أي ومن قبل أخذ الله 
أبصار الأعداء. وبيتوه بشذ التحتية أي دبروه ليلا ليقتلوه غميلة على 
غرة وغفلة؛ قال الحلبي وكانوا مائة ومعنى خلص نجا من غير أنْ يضيبه 
شيء وفي رواية أنه خرج من ظهر البيت.طأطأت له جارية:اسفبها مارية 
خادمته عليه الصلاة والسلام حتى تسور الجدران الذي للبيت من ظهره. 
قاله على القارئ. وللعراقي: ْ 
كذا التراب في رؤوس القوم قد وضع ه ولميره مثهم أحد 
والقؤم كفار قريش وذلك لما أراد الهجرة فاجتمعوا ببابه فأخذ كل منهم 
سيفا ليضربوه ضربة.رجل واحد فخرج عليهم ووضع الدوابة على 
رؤوسهم ولميره منهم أحد قاله المناوي. 1 


(وفي حنين إن رمى الأقواملا بقبضةفانهزموا اتهزاما) 
قوله في حنين متعلق برمى بعده وإذ معمول لأذكر محذوقا أي وأذكر 
من معجزاته .صلى الله غليه وسلم إذ رمى جيوش الكفار على كثرتهم 
في غزوة حنين بقبضة من التراب بضم القاف وتفتح بمعنى منقيوضة 
كما في اين سلطان وفي رواية تناول حصيات وفي رواية أخذ كفا من , 
تراب فضرب وجوههم وقال شاهت الوجوه فلم يبق أحد منهم إلا امتلأت 
عينه وقمه تراياء قولئ المشركؤن الأدبان وانهنزموا اتهزاما شنديدا 
وروي أن الكفار كانوا نحو ثلاثين ألفا ووصول تلك الحصيات الى كل 
واحد من هذه الألوف حتى هزمتهم وشتت شملهم من أعظم المعجزات. 

قال المناوي وهو أبهر من قلب العصا ثعبانا وابتلاعها جنال السحرة 

انتهئ. وللعراقي رحمه الله تعالى: ش 


ريه رسكت 


والحيش في يوم حنين إذرموا منهبقبضةترابا هزموا 
وأنزل اللهبه كسحنتحت انا وامستلات أعيتهم ترابا 
وترابا تمييز وقوله به أي في شأن الرمي فقال وما رميت إذ رمسيت 
ولكن .الله ومين قاله المتاوي وما ذكر من أن الآية نزلت في شان الرمي 
يوم حنين غير متفق عليه قال ابن جزي في تفسير هذه الآية كان رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخذ يوم بدر قبيضة من تراب 
أوحصى ورمى بها في وجوه الكفار فانهزموا فمعنى الآية أن ذلك من 
الله في الحقيقة انتهى. 

وقال الثعالبي في تفسيرها روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ 
يومئذ ثلاث قبضاة من حصى أو تراب فرمى بها في وجوه القوم 
فهزموا عند آخر رمية ويروى أنه قال يوم بدر شاهت الوجوه وهذه 
الفعلة أيضا كانت يوم حنين بلا خلاف انتهى وقال الخازن بعد كلام في 
تفسيرها فلما التقى الجمعان تناول رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كفا من حصى عليه تراب فرمى في وجوه القوم وقال شاهت 
الوجوه يعني قبحت فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينيه وفمه ومنخريه 
من ذلك التراب شيء فانهزموا وتبعهم المسلمون يقتلونهم ويأسروتهم 
فذلك قوله عز وجل وما رميت (الآية) انتهى . واقتصر على أن هذا يوم 
بدر كما يعلم بالوقوف عليه انتهى. وكلام المفسرين هذا من الريان 
تفسير الوالد حفظه الله تعالى: 

(وفي حمام الفار والعناكب حاكت وباضت أبدع العجائب) 
قوله أبدع أفعل تفضيل وهو مبتدأ وخبره المجرور قبله والبدعة في 
اللفةا ما فغل على غير مكال قال تعالى: (قل:ما كنت يدعا من الرسل) 
والعذاكب جمع عنكبوت وحاكت أي نسجت راجع للعناكبء وباضت أي 
ألقت بيضها راجع للحمام وباضت وحاكت الظاهر أثهما بدل اشتمال 
مما قبلهما بتقديران يعني وفي بيض الحمام على الغار ونسج العنكبوت 
على فمه مع أن فيه المصطفى صلي الله تعالى عليه وسلم وصاحبه أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه معجزات لم يقع مثلها قبلهماء وذلك من أعظم 


و 


اللا الكو ا سق م ا 1 
المشركين لما مروا على باب الغار طارت الحمامتان فنظروا.إلي بيضهما 
ونسج العنكبوت فقالوأ لى كان هنا أحد لما كان هنا حمنام: وروي أن 
بعض قريش قال لهم ادخلوا الغار فقال أمية ابن خلف وما أربكم إلي 
الفاق إن فيه لعتكبوتا أقدم من ميلاد محمد» ؤروي أن خمام الحرم من 
وحمايته في الحرم وفي المثل آمن من حمام الحرم والعنكيوث دويبة 
المشابهة وذكر فتاسم بن كابت في الدلائل انه عليه الضادة والسلام لما 
دخل هو وأبى بكر الغار .أنيت الله على بابه.الراءة وهي بالراء:المهملة 
والمد:والهمز أم غيلان» ضرب من العضاه وعن الدنيوي انها تكون مثل 
قامة الإنسان لها زهر أبيض تحشى به المخاد كالريش في .الخفة واللبن ‏ 
اجا عي ور ساح السو 
ا 0 فين الدرو ع وصن متيال عن الأطم 
وتنسج بفتح التاء وكسر السين وضمها أي العنكبوت ولم تحم أي الحمام 
ففيه لف ونشر مقلوب ؤقوله وقاية الله إلخ. أي حفظه لحبيبه بهذين 
اكد الوا 1ه بو بس او ل 
افا 1 ل ع ل ب ا 
كاننا الساني فية وصاحية الست ديق ليثان قدءاواهمبا نميل 
جتن سل كدي لش رودا ومامكائدهم إلا الأضباليل 
إذ ينظرون وهملا يبصزرونهما 1 
: كأن أيصارهم من رَيغهسا حول 


وتأهيل قلبيء والغيل بكسر المعجمة الشجر الكثير الملتف والعناية 
بكسر العين وفتحها. وجلل بجيم غطىء؛ ووهن ضعفء وقوله ينظرون أي 
النون بمعنى المنسوج قاله السجلماسي في شرح الهمزية وقوله فيما 
مر ان فيه لعنكبوتا أقدم من ميلاد محمدء رواية الشفا أن أبيا قال ما 
أربكم فيه وعليه من نسج العنكبوت ما أرى انه قبل ان يوجد محمد. 

(وإذارئى سراق ةالبلاكا بكاستفاشفتجاهناكا) 
سراقة هو ابن مالك بن جعشم بضم الجيم والشين بينهما مهملة ساكنة 
ثم ميم ونقل النووي في التهذيب والبرهان في النور فيه فتح الجيم 
والشين وهى من بني مدلج بضم الميم وسكون المهملة وكسر اللام ابن 
مرة بن عبد مناة بن كنائنة أسلم بالجعرانية». منصرقه عليه السلام من 
الطائف قاله الزرقانى والخطاب في البيت للنبي صلى الله عليه وسلم 
لحضوره فى الذهن أي وإذ عاين وتيقن سراقة الهلاك حين أراد المكر بك 
يا رسول الله استغاث بك أي طلب منك أن تغيثه أي تخلصه من الهلاك 
الذى عاينه فدعوت له فنجا أي خلص مما كان خافه وهناك الأقرب فيها 
أنها للزمان هنا نحو هنالك ابتلى المؤمنون أي نجا تلك الساعة وأشار 
بهذا الى القصة المتقدمة في الهجرة. قال في الشفا قصته حين الهجرة 
وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر الجعائل فأثذر به فركب فرسه 
وأتبعه حتى إذا قرب دعا عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فساخت قوائم فرسه فخر عنها واستقسم بالأزلام فخرج له ما يكره ثم 
ركب فرسه ودئا حتى سمع قراءة النبي وهى لا يلتفت وأبو بكر يلتفت 
فقال للنبي, صلى الله تعالى عليه وسلم: أتينا. فقال لا تحزن إن الله 
معناء فساخت ثانية إلي ركبتيها وخر عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها 
مثل الدخان فناداهم بالأمان فكتب له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمانا كتبه ابن فهيرة وقيل أبى بكر وأخبرهم بالأخبار وأمره صلى الله 


انهه -- 


تمازق كل وبين انا كرام نوا بسك ب حاصسيان درن ساق 
كفيتم ما هاهنا ووقع في نفسه ظهور النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. قوله الهجرة بكسر الهاء وقال التلمساني بفتح أو كسر قوله 
جعلت قريش فِيه قال السهيلي بذلت قريش مائة ناقة لمن يرد عليهم 
مجمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وأنذر بالبناء للمجهول أني أعلم 
سراقة به أي بتوجهه عليه السلام إلى المدينة وساخت بالحاء المعجمة أي 
غاصت وغايت والا زلام جلمع زلم بفتحتين أو بضم ففتح وهي سهام لا 
ريش بها ولا نصل يكتب على أحدها افعل وعلى آخر لا تفعل: وؤغيرهما 
مغفل وكان محلها.داخل الكعبة وكان يعضهم. يضعها في متاعه.وجعبته 
فإذا عرض له مهم أخرج سهما فإن خرج افعلء فعل أو لا تفعل ترك وإن 
ا ا 
وخر بها قن الله ك هن افيه بي قاله ابن سلطان. 

وفر البسخاري أن قيريشا جعلوا ديه عل واحد منينها لوف كله إل سارف 
وللاسماعيلي ان سراقة لماانجا قال هذه كنانتي فخذ منها سهما فإنك ‏ 
ثمر على ابلي وغنمي بمكان كذا وكذا وخذ منهما حاجتك فبقال لا حاجة 
لنا في إبلك وفي رواية أن سراقة قال يا نبي الله مرني بما شكت قال 
فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا فكان أول النهار جاهدا على نبى 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان آخر التهار مسلحة له رواه 
البخاري. وقوله مسلحة أي حارسا له بسلاحه. ولابن عقبة وابن اسسحاق . 
عن سراقة فلم أذكر شيمًا مما كان حتى إذا فرغ رسول الله صلئ الله 
تعالى عليه وسلم من حشين خرجت للقائه ومعي الكتاب فبالقيته 
بالجعرانة فرفعت يدي بالكتاب فقلت يا رسول الله هذا كتابك قال يوم 
وفاء وبرء ادن: فدئوت مثه وأسلمت» انتهى. 

ولما بلغ أبا جهل أمر سراقة لامه على تركهم فقال: 

أبا حكم والله لو كنت شباهدا ا لأمر جوادي إن تسيخ قبوائمه 
عسجبت ولم تشكك بأن متحهمدا نبي ببرهان: فمنذا يققاوامه 


عليك بكف القوم عنه فإئني أرىأمرهيوما ستيدوا معلمه 
وروي انه عليه السلام قال له يوم لحقهما في الهجرة كيف بك إذا لبست 
سواري كسرى فعجب من ذلك فلما أوتي بها عمر وبتاجه ومنطقته دعا 
سراقة فالبسه السوارين وقال ارفع يديك وقل الله أكبر الحمد لله الذي 
سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالكء؛ إعرابيا من بني 
مدلج: ورفع عمرى صوته ثم قسم ذلك بين المسلمين انظر الزرقاني. 
(ودرت الألبان )أي كثرت (إذ) أي حين (مسحتا) بيدك المباركة على 
(ضروع من شياه) لا لبن لهاء (شتى) جمع شتيت بمعنى متفرق نعت 
لشياهء يعني أن ذلك وقع معجزة له عليه السلام غيرما مرة؛ والمسح 
كالمنع امرار اليد على الشيء ومثل الناظم رحمه الله تعالى لما ذكر من 
درور الألبان بثلاثة أمثلة أولها أشار له بقوله (كشاة عبد الله) ين 
مسعود الهذلي القديمالإسلام من علماء الصحابة وقال فيه المصطفى 
عليه السلام رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد وكانت حائلا لا لبن 
لها ولمينز بفتح الياء وسكون النون وضم الزاي أي لم يشب ولم يعل 
عليها فحل للضراب فدرت وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود قاله ابن 
سلطان (والمقداد) أي وشاة المقداد وكانت حائلا لا لبن لها وهي في صحيح 
مسلم, قال ابن سلطان وقصة شاة المقداد مختصرة ما روي عنه قال 
أقبلت أنا وصاحبان لى وقد ذهب أسماعنا وأبصارنا من الجهد يعني 
الجوع فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فلم يقبلنا أحد فأتينا النبي فانطلق بنا إلي أهله فإذا ثلاث أعنز 
فقال احتلبوا هذا اللين بينناء فكنا نحلب فكان يشرب كل انسان 
نصيبيه ونرقع للنبي نصيبه فيجيء من الليل فيشرب به فوقع في 
نقسي ذات ليلة ان نبي الله ياتي الأنصار فيتحفونه ما به حاجة إلي 
هذه الجرعة فشربتها ثم ندمت على ما فعلت خشية أنه إذا جاء فلم يجده 
يدعو علي فأهلك وجعل لا يجيء النوم وأما صاحباي فناما فجاء صلى 
الله تعالى عليه وسلم كعادته وكشف عن نصيبه فلم يجد شيئًا فرفع 
رأسه الى السماء فقلت الآن يدعى علي فقال اللهم اطعم من أطعمني 


- 


واشؤ بحن سفاني فال ماخدت الشهره وانظلقت إلى الأشتز اينها اسمن 
أذبحها له فإذا هي حفل كلهن فعمدت إلي إناء ء فحلبت فيه حتى علته 
رغوة فجئت به إليه فشرب ثم ناولني فلما عرفت أن النبي ضلى الله 
تعالى عليه ؤسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقِيْت:على 
الأرضء فقال أفدني سوأتك.يا مقداد يعني انك فعلت سوءة من الفغلات 
فما هي؟ قال فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا فقال ضلى الله 
تعالى عليه وسلم ما هذه إلا رجمة من الله , انتهى كلامه. ا : 
(وأم معبهد) أي وشاة أم معبد وتقدمت قصتها في الهجرة مبنسوظة. 
واختضارها أنه, صلى الله تعالى عليه وسلمء مر هو وأبو بكر وعامر بن 
فهيرة ومعهم دليلهم عبد الله بن الأزيقط وهو على الكقر. على أم معبد 
عاتكة بنت خالد الخزاعية بقديد وكانوا مسنتين فطلبوا منها لبنا فلم 
نجدوا فرأوا عندها شاة خلفها الجهد عن الغنم فقال عليه النسلام أتاذنين 
لي أن أحلبها؟ قالت.نعم. إفدعا بها فاعتقلها ومسح ضرعها وسمى الله 
فتفاجت ودزت وحلب وسقى القوم حتى روواء وشرب هق آخخرهم 
الحديث. . وشاة أم ميعد أختلف فيها هل هي عنز أو نعجة والأصح /أنها 
نعجة بيضاء ء نقله حماد في شرع كتاب الأنساب عن السهيلي. 1 

(من الأفراد) الظاهر أنة خير مبتد! محذوف أي وهذه المعجزات من 
الأفراد جمع فرد وهو الذي لا تظير له.وفسرها يعضهم يقوله؛ أي . 
الأشخاص الذين وقع ذلك في شياههم والله تعالى أعلم. .وفي الشفا ومنه 
أي من هذا النوع بركته في درور الشياه الحوافل باللبن الكثير كقصة . 
شاة أم معبد وأعنز معاوية بن ثور وشاة أنس .وغنم حليمة. وشناة عبد 
الله بن مسعود وكانت لممينز عليها فحل وشاة المقداد انتهى. قال ابن 
سلطان في شرحه ؤكلها كانت مثل شاة أم معبد ودرت ببنركته؛. صلى 
الله تعالى عليه وسلم.ء. . وقوله الحوائل.بالهمز جمع الحائلة وهي الشاة 
العديمة اللين. . ومعاوية بن ثور وفد على النبي» صلى الله تعالى عليه 1 
وسلم؛ :وهو شيخ كبير وبعه اينه بشر قدعا له ومسح رأسه. وأعطاه 
أعنزا عشرا فقال محمد بِنْ بشر بن معاوية في أبيه: 3 


وأبي الذي مسح الرسول بنرأسه2 ودعاله بالشير والبنركات 
انتهى. وفى شرح صلاة ربي للشيخ اليدالي أنه عليه السلام اجتان هو 
وأبى بكر بعبد يرعى غنما فاستقياه لبنا فأتاهما بشاة لا لبن فيها 
وحلبهاء صلى الله تعالى عليه وسلم, بعد أن دعى فسقى أبا بكر ثم 
الراعي ثم شربء وهذا محمول على علم سيد العيد مع ظن رضناه 
والجواب بأنه مال حربي لا يصح لأن هذا قبل مشروعية الجهاد. انتهى. 


(وكم من الأعيان قلبهانجلى بلمسيمناك بسش هه دالملا) 
كم هنا تكثيرية وهي مبتدأ ومن الأعيان مميزها وقلبه مبتدأ وانجلى 
خبره والجملة خبر كم والباء في بلمس سببية, والملا جماعة الأشراف أي 
ومن معجزاتك يا رسول الله أن كثيرا من الأشياء انقلبت عينه أي 
تحولت ذاته بسبب لمس يدك المباركة وحضسر ذلك جماعة أصحابك 
الأشراف وتقلوه لمن بعدهم جزاهم الله أحسن الجزاء ومثل لذلك بقوله: 
ككايةالعرجون إذأضاء لولدالتعهمان في سوباء 
العرجون بضم العين والجيم ويكسر مع فتح الجيم.وقرئ بهما وهو أصل 
العرق الذي يعوج وينعطف ويقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل 
يابسا ولعله العذق مطلقا قاله ابن سلطان. 

وقال الزرقاني أضل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى 
يابسا على النخل.. سمي بذلك لانعراجه وانعطافه. وثوته زائدة انتهى. 
والنعمان بضم النون ويعني بولده قتادة بفتح القاف الأوسي اليدري 
صاحب العين التي ردها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وقوله 
فى سوداء نعت لمحذوف أي في ليلة سوداء أي مظلمة (مطيرة) فعيلة 
بمعنى فاعلة واسناد المطر إليها مجاز ولا يقال أنها بمعنى مفعولة أي 
ممطور فيها لوجود الهاء.قاله الزرقاني. 

أن ولجا) غاية لقوله أضاء. ومعنى ولج دخل ومفعوله محذوف تقديره 
بيته: (فضرب الشيطان حتى خرجا) وكان يراه علي غير صورته 
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والمعنى أن مهن معجزاته. صلى الله تعالى عليه وسلمء مارؤاه أحمد 
بسند صحيح كما في ابن سلطان أن قتادة بن النعمان صلى عه صلى 
الله تعالى عليه وسلم, العشا ء في ليلة مظلمة مطيرة فأعطاه:عرجونا 
وقال انطلق به فإنه سيضصيء لك من بين يديك عشرا أي من الأذرع ومن , 
خلفك عشرا فإذا دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه حتى يخزج فإنه 
الشيطان . فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته ووجد الشواد 
وضربه حتى خرج ونسبه في المواهب لأبي نعيم قال الزرقاني والمخرج 

هذه القصة الطبراني وقال انه كان في صورة قنفذ قال وأخرج أحمد عن 
أبي سعيد قال هاجت السبماء ء فخرج النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم, 
لصلاة العشاء ء فبرقت برقة فرأى قتادة فقال .ما السري يا قتادة؟ قال يا 
رسول الله إن شاهد العشا ء قليل: فأحبيت أن أشهدها . قال إذا صليت 
فات فلما انصرف اعظاه عرجونا فقال خذ هذا فسيضيء لك فإذا دخلت 
البيت ورأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن تتكلم فإنه 
شيطان انتهى. وقوله سنوادا أي جسما ذا سواد .ومراد الناظم بقلب . 
العين هنا تعول عرض العرجون إلى كوخه:صوءا ولع يذكره أبن سلطان" . 
ولا الزرقاني في انقلاب الأعيان وإنما ذكر ذلك من رأيت في جذل عكاشة 
ونحوه وياتي إن شاء الله. قال مؤلفه عفا الله تعالى عثه بمثه:ومما 
يناسب إضاءة العرجون إضاءة العصى لعباد بن بشر وأسيد بن حضير 
وإضاءة أصابع حمزة بن غمرو الأسلمي حتى جمعوا على ضوء أصابعه . 
ركابهم وما سقط من متاعهم وكان كل مما ذكن في ليل شديد الظلمة.وقد 
نظمت ذلك في ثلاثة أبيات فقلت: 0 


(ولاين بشر وأسيد ابن حضير ضوء العصا كمثل مصباح مثير 
كذا أصابع ابن عمرو الأسلمي حهطمزة ضصوءها بدا ف في البظلم 
حتى ركابهم عليهاجمعفوا وعزو هذا ابنا بس ش 
ا ا 0 أسلم قبل الهجرزة وشهد 
بدن | وأبلى في اليمامة بلاء كسد واسحكتيه عي راسية يضم اليدزة 


هوه : 


مخشهر بخن لمحل ان نياك وها أوسيان التبرل ان ور وك ل دي 
نضا كلهم من بني.غيد الأشهل سعد ين معاد وأسيد بن حضين وعباد 
بن بشرء انتهى. 

ولع واحتم دان إكيها كانا عند النبىء صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ا 7 وإظهاى المت 

قوله عليه السلام بشر المشايين في الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم 
القيامة, رواه أبى داوود وغحيره . وادخر لهما يوم القيامة.ما هو أعظم 
وأتم من ذلك» قاله الزرقاني. قال في المواهب حتى إذا افترقت بهما 
الطريق أضاءت للآخر عصاه؛. فمشى كل منهما في ضوء عصاه حتى بلغ 
هديه أي مقصده. وفي رواية ومعهما مثل المصباحين وقولي كذا أصابع 
ابن عمرى هى حمزة بحاء مهملة ابن عمرو بن عويمر بن الحارث بن سعد 
الأسلمي صحابي جليل» .كان يسرد الصوم أخرج البخاري في تاريخه 
عنه قال كنا مع النبي, صلى الله تعالى عليه وسلم؛ في سفر قتفرقنا 
في ليلة ظلماء فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وان أصابعي 
وخسي ابه الحا أى كضتيء! اكذيني نالو رقا حي وساق هاتين القصكين 
في المواهب عقب قصة العرجون. 


(والحذل لابن محخ صن ببيسدر دفعته )0( 

الجذل بكسر الجيم ويفتح وسكون ذال معجمة أي أصل شجرة والمراد به 
هنا عود.وقيل هو الخشبة الغليظة ومحصن كمثير وابنه هو عكاشة 
الأسدي البدري وهو بضم المهملة وشد الكاف وتضفيفهاء انظر ابن 
سلطان» والجذل الأرجح رفعه على الابتداء وخيره دفعته ويتعلق به 
المجرورانء (فعاد) هو أي الجذل أي صار ببركته؛ صلى الله تعالى عليه 


درهة الأفكاء 


وسلمء (سيفا) خبر عادء (يفري) بفتح التحتية أي يقطع صفة لقوله سيفا 
ان فحاواكي إدورنديةا كاطما يمني ان من كلب الاعتان تمعز له صل 
الله تعالى عليه وسلمءما رواه البيهقي من أنه عليه السلام دفع لعكاشة 
بن مسظمد و سين مكدر وسديقة يوم بدن سد ل حصب زقال لله عكر يه 
فعاد.في يده سنيفا صا رما طويل القامة أبيض أي بريق اللمعان شديد 
المنن من المتانة وهي القوة أى قوي الظهر فإن المتن هى أصل الشيء الذي 
به قوامه بمنزلة الظهر للأعضاءء قاله علي القارئ: 

(والغ يزل) ذلك السييف (لديه) أي لدى عكاشة أى معد قي نه امراف 
(حتى استشهدا) بالبناء للمجهول في قتال أهل الردة. (عونا) أي معينا 
له على القتال؛ وفيه إيماء الى:اسمه فإنه كان ب يسمى العون؛ (بيه) يثعلق 
1517 نر ال وام ار ا 
جمع عدوء (وإذ دفعت) يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (لابن 
جحش) بفتح الجيم وسكون المهملة يعني بابن جحش عبد الله البدري / 
المجدع في الله وهو بن أسد خزيمة (بأحسد) بضمتين أي في ايوم أحد . 
عسيب تخل العسيب كأمير» .قال في ابن سلطان في تفسيره أي جريدة . 
و ا ا ا يي ا والخوص 
الأوراق انتهى مثه. 

ذفي عمد و لسن حويوة تق نفدل شاف من ردي ا لعف 
خوصها والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف فيعدا اسنمها عائد: على 
العسيب وخبرها قوله سيفا أي صار سيفا يحد بفتح فضم جيم أي يقظع 
والمعنى أن من انقلاب الأعيان.معجزة له عليه السلام أنه دقع جريدة من 
النخل لعبد الله بن جحش يوم أحد فصار في يده سيفا قاطعا كما رؤاه 
البيؤقي..قال مؤلفه سمح الله تعالى له ومما يتاسب هذا مِنْ انقلاب 
الأغيان ما نقله ابن سلطان على القارئ شارح الشفا انه عليبه السلام 
أعطى سلمة بن أسلم يوم بدر قضيبا من عراجين ابن طاب.كان في يده 
واذا فى سن جود فلم وول عدده نكي فكل جوع جتسرا اش عمد .ؤقد 
نظمث ذلك فقلت: ا 1 


وذا القضيب من صرانجين ابن طاب فصان قا سارها بلا اركاب 
انتهى وقال الناظم نفعنا الله تعالى ببركته وجمعنا وإياه في جنته: 


520 رفدا فلع د أيضاالبناوزيدا) 
يشير به إلى ما فى الشفا للقاضي عياض ونصه ومن ذلك تزويده 
أصحابه سقاء ماء بعد أن أوكاه ودعا فيه فلما حضرتهم الصلاة نزلوا 
فحلوه فإذا به لبن طيب وزبده في فمه. انتهى منه. . السقاء يكسير أوله 
وأوكاه ربط وكاءه؛ وأوكاه ربطه بالوكاء وهى خيط يشد به الوعاء وقوله 
فإذا به وفي نسخة فإذا هى لبن وقوله في فمه في نسخةء في فيه انتهى 
من ابن سلطان. وما في الشرح المعزو للمامون من ان القاضي عياض لم 
يذكر هذه القصة في الشفا فيه نظر ولعلها خرجت من النسخة التي 
بيده والله تعالى أعلم, قاله جامعه. وقول الناظم الماء منضوب بزودت 
بعدهء والرقد بالكسر العطاء وهى متصوب على الحال وزيدا ب بضم الزاء 
المعجمة والمعنى ومن قلب الأعيان معجزة لك يا رسول الله, انا الذي 
قد جعلته زادا لبعض أصحابك فانقلبت عينه لبنا طيبا وزادا وعان 
كصار معنى وعملا. 
(وأخب رتك الشاة بعد الشي بأنئها سمت فاك حي) 
سنت بقتم السين جعل فيها ننم متكي الشين حملت فيه زعتب شك 
الحارث اليهودية سما قاتلا لوقته؛ اجتمعت لها اليهود على ذلك السم 
بعينه فسمت الشاة جميها وأكثرت السم في الكتف والذراع لأنهما 
بلغها أنه عليه السلام يحبهما وهي زوجة سلام بالتشديد ابن مشكم وقد 
يخقف كما مر ولما أهدتها له عليه السلام ومعه ناس من أصحابه تثاول 
عليه السلام الكتف على ما في المناوي ولما ازدرد منه لقمة قال ان هذا 
الكتف يخبرني أنه مسموم وفي رواية غيره أن الذراع هو الذي أخبره 
وذلك بعد ما أكل منها بشر بن البراء فمات وهل مات في الحال أو بعد 


ْ .هك 


سنة فقتلت به وقيل أنها لم تقتل وجمع بأنها لم تقتل أولا ولما مات 
أسلمها لأوليائه فقتلؤوها وقال الزهري تركت لأنها أسبلمت وقئالت 
استبان لي أنك صادق وهي اخت مرحب وروي أثه. صلى الله تعالى ' 
عليه وسلم.؛ قال لها ما حملك على هذا؟ قالت إن كنت نبيًا ل يضرك 
وإن كنت ملكا أرحنت الئاس مئك. فاحتجم عليه السلام على كافله وقال 
في وجعه .الذي توفي فيبه منا زالت أكلة خيبر تعاودني.فالآن قطعت 
ابهري والعداد بالكسر اهتياج وجع اللديغ بعد سنة قال الشاعر:؛ 
ألا قي من تذكر الى نيلى كمايلقى السليم من العداد 
وعلي هذا فهوء ٠‏ صلى الله تعالى عليه وسلم. شهيد مع ما أكرم به من . 
الشتوية ة, نقله اليدالئ. وقد تقدمت هذه القصة في خيبر .ؤفي المناوي 
وعاش عليه السلام بعد ذلك أربع سشين ٠وفي‏ رواية أنها أسلمبت ؤعفا 
0 . وؤجمع البيهقي بأنه تركها لأنه:لا ينتقم 
كا و ص اكا تطا بكوك !مرا يوا لور 
ا :5 
(والطفل في المهد بتصديقك يا الكو لوو كه وا اي 
المد اللو سيان الفح ريوط والظل مبسدة | شير قاء اي قطي 
ويتغلق به المجروزان قبله والورى العباد:وأزكاهم معثاه أظهرهم 
اعشري المسسان درل1 من مي امن ] اطي ارد .]لسن كا 
في المهد بتصديقك فيما روي أي نقل وأشار بهذا إلى ما رؤاه البينهقي 
وغيره عن معرض بن معيقيب اليماني قال حججت حجة الوداعغ فدخلت 
دارا بمكة فرأيت فيها رسُول الله » صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ور أيت 
منه عجياء جاء رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولدء وقد لفه في خرقة 
وقال له رسول الله. صلئ الله تعالى عليه ؤسلم, يا غلام من أنا؟ قال 
أنت رسول الله. قال صدقت .يا رك الله فيك. ثم ان: الغلام لم يتكلم:بعد 
ذلك حتى شبء فكنا نسميه مبار ك اليمامة. . ومعرض بضم الميم وفتح 
المهملة وكسر الراء المشددة ثم ضاد معجصة كما في.الإصبابة وفي 
التلمساني وغيره اسم فال هن أعرض وروي بكسر أوله كأنه لة في 


الشفا انه يعرف بحديث شاصونة اسم راويه وهو بشين معجمة وألف 
وصاد مهملة وواو ساكنة ونون وله طرق وغاية ما يفيده تعدد طرقه أنه 
ضعيف لزوال ما كان يخشى أنه من وضع الكريمي. أما الحسن فمن أين 
له ومداره على ثلاثة مجاهيل شاصونة وشيخه وشيخ شيخه قاله 
الزرقاني في شرح المواهب. وقوله ثم ان الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى 
شب أي بلغ زمن التلكم: قاله على القارئ في شرح الشفا. قال هذا 
الشارح ويناسب هذا شهادة الأخرس له عليه السلام بالرسالة كما في 
الشفا والمواهب عن البيهقى وقد نظمته معزوا له فقلت: 

(وبرسالتك الأخرس شلهد وهزوهللبيهقيقدعه)) 
أي عرف ولفظ المواهب. وعن فهد بن عطية أن النبي؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم, أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط وقال من أنا؟ فقال أنت 
رسول الله. ونحوه في الشفا. وفهد بفاء مفتوحة وهاء ساكنة ودال 
مهملة وفي نسخة وراء مهملة قال في المنتقى ولا أعرف بدال ولا براء 
والذي في البيهقي أنه عن شمر بن عطية انتهى. وهى كما قال إذ ليس 
فى الصحابة من اسمه ذلك لا بدال ولا براء. وإنما هو شمر بكسر 
المعجمة وسكون الميم وراء بلا نقط ابن عطية الأسدي الكاهلي صدوق من 
أتباع التابعين قاله الزرقاني. وفي ابن سلطان ولعله تصهيف وإنما 
روى البيهقي عن سمر بن عطية بكسر السين المهملة وسكون الميم آخره 
راء انتهى منه. 

وقوله قد شب أى كبر وصار شابا قاله الشارحان الماران آنفا. قال 
الزرقاني فأنطقه الله بعدما كان أبكم, فهى بمنزلة الميت والجماد لعدم 
القدرة على النطق انتهى. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى شهادة 
الجمادات والبهائم له بالرسالة فقال: 

(وكم جمادات وعهجمساوات فاهت بتصديقك في آيات) 
كم للتكثير والجماد ما لا روح فيه والعجماء البهيمة أي ومن معجزاتك 
صلى الله تعالى عليك وسلم أن كثيرا من الجمادات والحيوانات قد 
نطقت بتصديقك. وقوله في آيات» في بمعنى معء أي مع معجزات آخر 


ء صس»ه > 


دالة على صدقك وقعت في الحمادات والحيوانات غير الشهادة بالرسالة 
كتسبيح الحصا والطعام ببيدك الشريفة وطاعة الراجي له وسجؤد الجمل 
وشكواه إليه والله تعالئى أغلم. 

فمن شهادة الجماد له بالرسالة أن قريشالما طلبته علية السبلام حين 
خرج عليه السلام مهاجرا وكان قد صعد ثبيرا فقال له كُبِينُْ أهبط يا 
رسول الله إني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله تعالى. وقال 
له حراء إلني يا رسول الله بتشديد الياء أي إئت أواقبل: وقبال غليه 
السلا يا :اسدقدلتي عير يل بالرسالة جملت لا امن يعهر بولا شمن ]نه 
قال السلام عليك يا رسول الله. وعن علي قال كنت مع النبي في ابتداء 
الحبوةة فهرجقا في يعض خزاهيها تنا انتيل جبل أى حهر كما في 
ابن سلطان ولا شجر إلااوهو يقول السلام عليك يا رسنول الله رواه 
الترمذي وروى الحاكم بإسناد جيد عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى . 
الله تعالى عليه وسلمء في سفر فأقبل إعرابي قلما دنا مثه قال له 
رسنول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, ٠أين‏ تريد؟ قال إلى أهلي! إقال. 
هل لك إلى خير؟ قال وماهى؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحنده لا. 
شريك له وأن محمدا عنبده ورسوله. قال هل لك من شباهذد على ما 
تقول؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ هذه الشجرة. وفي 
رواية هذه السمرة. فدنماهاء صلى الله تعالى عليه وسلم, وهو غلى 
شاطئ الوادي فأقبلت تحد الأرض خدا فقامت بين يديه فاستشهدها. 
ثلاثا فشهدت ثم رجعت إلى منبتها ورجع الإعرابي إلي قومه وقال يا 
رسول الله إن يتبعوني آتيك بهم وإلا رجعت إليك وكثنت مغعك. 

وقوله تخد بضم الخاء المهجمة وتشديد الدال المهملة أي تشق والسمرة 

بفتح المهملة وضم الميم شبجرة عظيمة ذات شوك من الطلح: إأجدلعها 
بفتح السين وضم الميم وسكونها ومنبتها بفتح الموحدة قياسا اديه 
سماعا. قاله الزرقاني. ١‏ 

وأما شهاءة تعسو ا كا كن لقتنتو هن لاقع ونيا طرق بس نس يك أي 


سنعيد وأنس وأبي هريرة وابن عمرو فحديث أبي سعيد رواه أحمد 


ام ني ١‏ كت 


ا ا ل ال 
فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه, وقال ألا تتقي الله 
تعالى تنزع مني رزقا ساقه الله تعالي إلي. فقال الراعي يا.عجبا ذئب 
مقع على ذنبه يكلمني بكلام الإنئس. فقال الذئّب ألا أخبرك بأعجب من 
ذلك محمد بيثرب يخبر الناس بأثياء منا سيق. وفي طريق آلا أخبرك 
بأعجب من كلامي؟! رسول الله, صلى الله تعالى عليه وسلم؛ في 
النخلات بين الحرتين يحدث الناس عن نبا ما سيق وما يكون . وفي لفظ 
يدعو الناس إلي الهدى وإلي الحق وهم يكذبونه. قال فأقبل الراعي 
يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلي زاوية من زواياها ثم أتى 
رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء فأخيره وقد الختلف في مكلم 
الذئب فقيل أهبان بن أوس وقيل سلمة بن الأكوع, وكان ذلك سيب 
إسلامه. وقيل أهبان بن الأكوع الأسلمي عم سلمة وقيل أهبان بن الأكوع 
الخزاعي وقيل رافع بن عميرة وقال ابن عبد البرء كلم الذئب ثلاثة من 
الصحابة: رافع بن عميرة وسلمة بن الأكوع وأهبان بن أوسء قاله 
الزرقاتي. . وأما حديث أنس فرواه أبى نعيم بنحوه وأما حديث أبي 
هريرة فرواه سعيد بن منصور عنه قال أبى هريرة جاء الذئب فاقعى 
بين يدي النبي: صلئ: الله تعالى عليه وسلمء وجعل ييصبص بذثتبه أي 
يحركه فقالء صلى الله تعالى عليه وسلمء هذا وافد الذئاب جاء يسألكم 
أن تجعلوا له من أموالكم شيئًا. قالوا والله لا نفعل وأخذ رجل من القوم 
حجرا ورماه يه فأدير الذيب وله عواء (الحديث). وروى ابن وهب أن أبآ 
سفيان بن حرب وصفوان بن أمية قبل إسلامهما رأيا ذئبا وجد ظبيا 
فجرى خلفه لياخذه فدخل الظبي الحرم فانصرف عنه فعجبا من ذلك. 
فقال الذئب أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلي الجنة 
وتدعونه إلي النار. فقال أبو سفيان واللات والعزى لئن ذكرت هذا بمكة 
لتتركنها خلوفا يضم الخّاء المعجمة أي فاسدة متغيرة يعني يقع الفساد 
والتغير في أهلها. وقيل معناه خالية بأن يسلم أهلها ويهاجروا قاله 
الزرقانى. 


ورى الطبراني والبيهقي وشيخه الحاكم وشيخه .ابن عدي عن اين: عمر 
واللفظ للطبراني أن النبيء صلى الله تعالى عليه وسلمء كان في محفل 
من أصحابه إذ جاء اعرابي من بني سليم قد صاد ضبا فقال على من 
هؤلاء الحماعة؟ فقالوا على هذا الذي يزعم أنه نبي. فأتاه فقال:يا محمد 
ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منككء فلولا أن تسميني العرب : 
عجولا لقتلتك.ولسررت الناس بقتلك أجمعين. فقال عمر ينا رسْول الله 
دعني أقتله. فقال. صلى ألله تعالى عليه وسلمء أما علمت أن الخليغ كاد 
أن يكون نبيا؟! ثم أقبل الاغرابي على رسول الله فأخرج الضب من كمه 
وقال واللات والعزى لا آمنت بك أويؤمن هذا الضب وطرحه بين يدي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال النبي. صلى الله تعالى 
عليه وسلم: يا ضب فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك 
واسعديك يا زيخ من وافى القيامة . قال من تعبد؟ قال الذي في السماء 
عرشه وفي الأرض سلطائه وفي البحر سبيله وفي الجنة.رحمته وفي 
الخار عقابه قال فمن'أنا؟ قال رسول رب الهالمين وخاتم النبيثين وقد 
أفلح من صدقك وخاب من كذبك . فأسلم الإعرابي .وفي آخر الحديث فقد 
آمن بك شعري وبشري ودالخلي وخارجي وسري وعلانيتي وقد؛ طعن في 
هذا الحديث بالضعف وقد رواه الأيمة الكيار. وأما تسبيخ الطعام 
والحصى ففي البخاري عن ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطغام: وهو ' 
يؤكل.. وفي الترمذي عنه :كنا ناكل مع رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه 
وؤسلمء الطعام ونحن نسمع تسييحه . وقي ابن عساكر. عن ائس أخذ 
النبي. صلئ الله تعالى.عليه وسلم, كفا من حصى فسبحن في يد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ حتى سمعنا التسبيح ثم صبهن في يد 
أبي بكر فسيحن ثم في |ايديئنا فما سبحن. وفي البزار.والظبراني 
والبيهقي عن أبي ذر انهن سبحن في كف عثمان انظر الشفا وشرح 
القاري عليه وأما طاعة الذاجر له فعن عائشة قالت كان عندنا داجن فإذا 
كان عندنا رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم,ء قر وكبت مكانه فلم 
يجئ ولم يذهب وإذا خرج. رسول الله. صلى الله تعالى عليبه وسنلم؛ جاء 


مجه جك ك1 


وذهب وأما سجود الجمل له فعن أنس قال كان أهل بيت من الأنصار 
لهم جمل يسئون عليه أي يسقون وانه استصعب عليهم ومنعهم ظهره 
وان الأنصار جاؤًا إلي رسول الله, صلى الله تعالى عليه.وسلم, فقالوا 
إنه كان.لنا جمل نسني عليه وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد 
عطش التخل والزر ع فقال: صلى الله تعالى عليه وسلم, . لأصحابه قوموا 
فقاموا 5 ا لج امح سر كج احم بج 
وسلمء نحوه فقالت الأتصار يا رسول الله قد صار مثل الكلبء؛ الكلب 
وإنا نخاف عليك صولته فقال, صلى الله تعالى عليه وسلم, » ليس علي 
منه بأس فلما نظر الجمل إلي رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, 
أقبل نحوه حتتى خر ساجدا بين يديه فأخذ. صلى الله تعالى عليه وسلم, 
بناصيته أذل ما كان قطء حتى أدخله في العمل فقال له أصحابهيا 
رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نفعلء فئحن أحق 
بالسيمرة لك ققال. صلى الله كما تي علية و سلف لا بعكن ليس أن يتح 
لبشرء لو صلح ليشر أن يسجد لبشر لأآمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 
عظم حقه عليها انتهى. . ونسني بالثون أي تسقي والكلب الحيوان 
المعروف والكلب بفتح فكسر صفة له, أي الذي أصابه كالجنون من أكل 
لحم الإنسان ونهوه وخر ساجدا أي واضعا مشفره بالأرض باركا والحائط 
البستان وفي حديث يعلى بن مرة الثقفي بينا نمن نسير مع النبي, 
صلى الله تعالى عليه وسلم» إذ مررتا ببعير يسنى عليه أي يسقى عليه 
فلما رآه البعير جرجر فوضع جيرانه بالأرض وجرجر بجيمين وراءين 
صوت كثيرا بشدة وردد ذلك لكن بالصوت المعتاد للإبل على المتبادر 
وفهم عليه السلام من جرجرته شكواه كما قاله في آخر الحديث فإنه شكا 
كثرة العمل وقلة العلف فأحسئوا إليه . والجران بكسر الجيم فراء مهملة 
فألف فنون مقدم عنق البعيير من مذبحه إلي متنحره؛ انظر المواهب 
وشرحها . وفي الشفا في حديث الجمل كان لا يدخل أحد الحائط إلا شد 
عليه الجمل فلما دخل عليه النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ دعاة 
فوضع مشفره على الأرض.وبرك بين يديه فخطمه وقال ما بين السماء 


والأرض شيء لمان وتو اننم إلا عاصي الجن والإنس أي إلا كافر 
الثقلين, . ومشفره بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء فراء أي شفته 
وبرك بتخفيف الراء أي ناخ, ٠وفي‏ رواية أنه عليه السلام قال لهم إنه 
شكا الي أنكم ادلم ديع بهد آن امحعجلتدوة :في لاق الل من سغر ف 
فقالا نعم. قال بس الجزاء. وروى أحمد والبزار يبسند صحيح عن 'أنس 
نبل الشبيه صلى الله تعالى عليه وسلم: حائط أنصاري وأبى بكر وعمر 
ورجل من الأنصار وفي الحائط غنم فسجدت له فقال أبى بكر نحن أحق 
بالسجود لك منها ااكولة ومتغوره له الظافير إن سنحودها كان يركم 
الجبهة بعد القيام قاله شبارحه اين سلطان . وفي الز رقاني عن 

عن جابر في قصة الجمل أنه عليه السلام قال فما شأنه؟قالوا سنونا 
عليه عشرين سنة فلما كبر سنه أردنا نحره فقال»2 صلى الله تعالى عليه 
وسلمء تبيعونه ؟ كاوهي للدم رسول الله. و ات ا 
باتي أجله انتهى: 

06 0 

القيضنة السو ودفتم نلو العف بعس مكووحة تل ابو سلطاة ماكردة 
من القبض وهو الأخذ يجميع الكف وفي القاموس القبضة وضنمه أكثر 
ما قبضت عليه من شيء انتهى. وقوله قيضة مبتدأ خبره محذوف أي 
ومن معجزاته؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ملء كف من الثمر :أطفم به 
جيشا كله حتى شبعوا وبقي نحو ما كان قبل أكلهم بل أزبى _ أي أزيد : 
وأكشر مما كان. فقوله نجو بالرقفع خير قوله وهي بسكون .الهاء أي 
قدرما كانت وأشار بهذا إلي ما في الشفا عن أبي هريرة قال أضاب 
الناس مخمصة فقال لي رُسول الله صلى الله تعالى عليه ؤسلم, هل من 
شيء ؟ قلت نعم؛ ث5 شيء من التّمر في المزود كال فاحوني با ابعل يده 
فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة ثم قال ادع عشرة.فأكلوا ختى 
تيجو ا ثم مشبرة عدبلة حدى ألم الجقاشن كتوم شيعو وفال بهل 1 جلت 
به وأدخل يدك واقبض مثه ولا تكبه فقبيضت على أكثر مما جنت به 


(الحديث) . وتاتي بقيته بعد قوله (بل قد أنفقا من ذلك التمر ابن صخرا 
وسقا ولم يزل لديه) أي لدى أبى هريرة يأكل منه. . ويطعم حياة رسول 
الله. صلى الله تعالى عليه وسلم, وحياة أبي بكر وعمر وعثمان إلي أن 
قتل عثمان عام خمس وثلاثين فاستلب منه كما أشار له بقوله (تى 
الزمان أي رقت ينقكل (ني الغورين) و.هو,عكمان بن عفان لتقب بالك 
لتزويجه بنتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء كما مر مع 
زيادة (قيما انتهيا) من الأموال وتمام القصة وقبضت على أكثر مما 
جئت به فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء. وأبي بكر وعمر وعثمان إلي أن قتل عثمان فانتهب مني. فقذهب. 
وفي رواية لقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله 
عز وجل. وذكرت مثل هذه الحكاية في غزوة تبوك وأن التمر كان بضع 
عشرة تمرة انتهى كلام الشفا. 

وقوله في أوله: هل من شيء ؟ أي هل عندك من شئ؟ والتنكر للتقليل 
وقوله قلت نعم شيء. أي عندي شيء يسير. والمزود بكسر الميم وفتح 
الواو .وعاء من جلد يجعل فيه الزاد وقوله خذ ما جِئت به أي مع 
الزيادة الحاصلة من البركة,. وقوله وأدخل يدك أي فيه ولا تكبه بفتح 
التاء وضم الكاف وتشديد الموحدة المفتوحة وقد تضمء أي لا تقلبه, وقوله 
وأطعمت أي غير ي وانتهب يصغة المجهول أي سلبء وقوله فذهب أي 
استمر غائبا عني قاله العلامة ابن سلطان . وقول الناظم ابن سخر: 
فاعل انفق ومفعوله أوسقا جمع وسق والوسق ستون صاعا والصاع 
أربعة أمداد بمده عليه السلام وابن صخر هو أبى هريرة وأسمه عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي المشهور أحد المكثرين ين أسلم أيام 
خيبر ومات في آخر خلافة معاوية. 

(وكم من القليل قد أكثرتا) 

الخطاب له؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء .وكم تكثيرية مفعول أكثرت أي 


ومن معجزاتك يا رسول الله صلي الله تعالي عليك وسلم تكشيرك 


القليل وقد وقع ذلك منه عليه السلام كشيرا بحيث لا يحصر وللجزائري 
بعد ذكر شيء من المعجزات: 
اميا القليل وتمتسير ل امتكونة طلوف واشره سن ير ريل 
ومن ذلك حديث أبى هريرة في البخاري حين أصانه الجوع فاستتيعه' 
النبيء صلى الله تعالى عليه وسلم, أي أمره أن نتبعه فوجد لبنا أي 
قليلا وأمنه أن يدعى أهل الصفة قال فقلت أي في نفسي ما هذا اللبن 
فيهم كنت أحق أن أصيبْ منه شربة أتقوى بهاء فدعوتهم وذكرت أمر 
النبي؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, .له أن يسقيهم فجعلت أعطي الرجل. 
فيشرب حتى يروي ثم يأخذه الآخر فيشرب ختى يروي وهكذا حتئ 
روى جميعهم, قال فأخذ النبي: صلى الله تعالى عليه وسلم: القدح وقال 
بقيت أنا وأنث اقعد فاشرب. فشربت ثم قال اشرب فما زال يقولها 
حتى قلت لا والذي بعثك ‏ بالحق لا أجد له مسلكا فأخذ القداح وحمذ الله 
وسمى وشرب الفضلة. ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري النجاري 
العقبي البدري واسمه خالد بن زيد أته صنع لرشول الله, صلى الله 
تعالى عليه وشلمء ولأبي بكر من الطعام زهاء ما يكفيهما بضم :الزاني أي : 
مقدار ما يشبعهما فقال إله. صلى الله تعالى عليه وسلم, ادع ثلاثين من 
أشراف الأنصار فدعاهم فأكلوا حتى تركوه ثم قال ادع ستين فكان' مثل . 
ذلك؛ ثم قال ادع سبعين فأكلوا حتى تركوه وما خرج أحد منهم حتى 
أسلم وبايع. . وقال أبى أيوب فأكل من الطعام مائة وثمانون. رجلا قال في 
الشفا قال ابن سلطان وكان عشرين أكلوا بعد المائة والستين ومن ذلك 
حديث سمرة بن جندب أتي النبي: صلى الله.تعالى. عليه وسلمء بقصعة 
فيها لحم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل يقوم قوما ويقعد آخرون:ومن 
ا 0 صلى اللة تفالى 
عليه وسلم, .ثلاثين ومائة وصنعت شاةء فشوى سواد بطنها قال وإيم الله 
هنا فتن الكلائين واماكة إلا وقد من له عرزة يفتع العاء وتضم اي قطع'له 
قطعة من سواد بطنها وسواد بطنها هو الكبد خاصة: وقيل القلبء اتظر 
ابن شلطان. ومن ذلك حديث أبي هريرة أنه أصاب الناس في غسزوة 
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تيوك مجاعة فقال عمر يا رسول الله أرى أن تامر الئاس أن ياتوا 
بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة قال [نعم فدعا ينطع فبسط 
ثم دعا بفضل أزداهم فجعل الرجل يجيئ بكف ذرة ويجيء الآخر بكسرة 
حتى اجتمع شيء يسير قال سلمة بن الأكوع قخزوته بكريضة العذز 
فدعاء صلى الله تعالى عليه وسلمء عليه بالبركة ثم.قال خذوا أوعيتكم 
ا ا ا 0 
الرجل ليعقد قميصه فياخذ فيه وبقى منه فضحك, صلى. الله تعالى 
عليه وسلمء. حتى بدت نواجذه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول 
الله ٠لا‏ يلقى الله عبد بها غير شاك فيحجز عن الجنة. قوله نطع بكسر 
النون وفتح الطاء على أفصح لغاته وفتح النون والطاء وفتح الثون 
وكسرها مع اسكان الطاء ما يتخذ من الأدم ويحجز بالنصب أي يمنع 
قاله الزرقاني وروي ابن أبي عاصم وابن ابي لخيثمة عن ام مالك 
الأنصارية أنها جاءت بعكة سمن إلي الذبي, صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فأمر يلالا فعصرها ثم دفعها إليها فإذا هي مملى مملوءة فجاءت فقالت أنزل 
في كي 9١‏ قال وها ذال 4 قات ربدت علي هدايدي, . فدعا بلالا فسأله فقال 
والذي بعثك بالحق لقد عصرتها حتى استحييت فقال هنيئا لك هذه 
بركة يا أم مالك؛ ووقع لأم سليم شبيه بهذه أخرج الطبراني عنها: كانت 
لي شاة فجعلت من سمنها في عكة فبعثت بها مع زينب إلي النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال أفرغوا لها عكتها ففرغت وجاءت بها 

فجاءت أم سليم فرأت العكة مملوءة تقطر سمنا فقالت يا زينب ألست 
أمرتك أن تبلفي هذه العكة لرسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ياتدم بها قالت قد فعلت فإن لم تصدقيني فتعالي معي فذهبت معها 
إليه. صلى الله تعالى عليه وسلمء فأخبرته فقال قد جاءت بها. فقلت 
والذي بعشك بالهدي إنها ممتلئة سمنا فقال أتعجبين إن الله أطعمك. 
نقله الزرقاني. ومن ذلك ما رواه أحمد والبيهقي بسئد جيد عن علي 
قال جمع رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء بني.عبد المطلب 
وكانوا أربعين منهم قوم يأكلون الجذعة ويشربون الفرق وصنع لهم مدا 
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من الطعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هوء ثم.دعا. بعس فشريوا حتى 
رووا وبقي كأنه لم يشرب منه. قاله في الشفا. والجذعة الشاة الداخلة 
في السنة الثانية وقيل المراد بها هنا الإبل كما ورد مفسرا في بعض 
الأحاديث والفزق بفتح الفاء والراء وتسكن مكيال يسع ثلاثة آصع بكيل 
الحجاز وقيل يسع اثني عشر صاعا بصاع النبيء صلى الله تعالى عليه 
الكلاخة والاريعة من لنت و دوواد بخض لزان قال ادن سلطان ومن ذلك ها 
روي أنه في غزوة الخندق) أشبع الفا من صاع شعيز أو دون صاع وشاة 
صغيرة فانصرفوا ويقي بنعد انصراقهم أكثر مما كان. قال العراقي: 
وأطعم الألف زماا الخندق مئ دون صاع وبه مي منبة بقي 
بعد اتصرافهم عن الطعنام أكثرمماكان من :ظفام 
والبهيمة تصغير بهمة بالفتح ولد الضأن الذكن والأنثى . وأطعم أيضا 
جيش الخندق بتمر قليل جدا أتت به جارية صغيرة السن بثنت بشر بن 
سعدء كما رواه أبى تعيم في الدلائل وأشار له العراقي بقوله: 

كزاك قدأ أطعهمهم بتمر أتت به جارية في صف بر 
أي صغيرة السن. . وضميز لصي كه عي اول الدحي اد داري 
وللعراقي أيضنا: 

معني نه بشي بعد شيعه كانه دم ينه اذ والاقر اص الشكزرة لكا + 
سليم في خمار. لها وأرسلت بها ابثها أنسا. 


(وكم من الأموات قد أحييتا) 

كم للتكثير مففول أحييت والخطاب له؛ صلى الله تعالى عليه ؤسلمء من 

ذلك ما روي عن الحسن البصري أن رجلا أتى النبي صلى اللة تغالي . 
علية وسلم هو وامرأته فذكر الرجل أنه طرح بنية له في وادى كذا 

فانطلق معه إلي الوادى وإتاداها باسمها يا فلانة اجيبي بإذن الله تغالى 
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فخرجت وهي تقول لبيك وسعديك. فقال لهاان أبويك قد أسلما فإن 
أحببت أن أردك عليهما فقالت لا حاجة لي بهما وجدت الله خيرا لي 
منهما. وأخجرج أبو نعيم أن جابرا ذبح شاة وطبخها وثرد في جفنته 
وأتى.بها رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم, فأكل القيوم وكان عليه 
السلام يقول كلوا ولا تكسروا عظمها ثم انه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, 
جمع العظام ووضع يده عليها ثم تكلم بكلام فإذا الشاة قامت تنئفض 
ذنبها . وفي الشفا عن أنس أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز 
عمياء فسجيناه وعزيناها فقالت مات ابني؟ قلنا نعم. فقالت اللهم إن 
كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلي رسولك رجاء ان تعينني على كل شدة 
فلا تحملنى هذه المصيبة فما برحنا حتى كشف الثوب عن وجهه قطعم 
وطعمنا بكسن العين أي فعاش مدة فأكل وأكلنا معه وفيه إشارة إلي ان 
الكرامات نوع من المعجزاتء قاله ابن سلطان وفي شرح المواهب 
للزرقاني أنه عاش إلي وفاة النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وروي 
أنه بقي بعده وهلكت أمه في حياته. . قال الزن رقاني ووجه ذكره في 
المعجزات أنه أحيي بالدعاء ء باسمه.؛ صلى الله تعالى علية وسلم, 
وحضوره ومن ذلك ما أورده السهيلي والخطيب وغيرهما أن أبويه عليه 
السلام أحييا له فآمنا به كما مر وروي عن سعيد بن المسيب أن رجلا 
من الأنصار توفي فلما كفن وأتاه القوم يحملونه تكلم فقال محمد 
رسول الله وعن النعمان بن بشير كان زيد بن خارجة بن زيد بن 
سراوة الأنصاري فبينما هو يمشي في طريق من طرق المديئة إذ خر 
فتوفى فاحتملوه إلى بيته وسجوه حتى إذا كان بين المغرب والعشاء 
سمعوا صوت قائل يقول أنصتوا أنصتواء فنظروا فإذا الصوت من تحت 
الثيابء. فحسروا عن وجهه فإذا القائل يقول على لسائه: محمد رسول 
الله النبي الأمي خاتم النبيئين لا نبي بعده كان ذلك في الكتب الأول» ثم 
قال صدقء ثم قال هذا رسول الله, السلام عليك يا رسول الله ورحمته 
وبركاته. وزيد هذا شهد بدرا وأبى لخارجة قتل هو وابنه سعيد بن 
خارجة بأحد. 


(وكم من الأشفسجار إذدهوتا © أثت مظيهقلاامرتا) 
كم ميتدأ وخبره أتت. ومطيعة منصوب على الحال من فاعل أتت؛ وما . 
مصدرية أي مطيعة, لأمرك ويصح أنها موصول اسميء أي للذي أمبرتها 
به. ومعنى البنيت أن كثيرا من الأشجار جاءت مطيعة ومتقادة لأمره 
عليه السلام حين دعاها . فمن ذلك ما في فسلم عن جابر أنه ذهب. ضلى 
الله تعالى عليه وسلمء يقِضي حاجته.؛ فلم ير شينًا يستتنتر 'يه, فإذا 
بشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق: صلى الله تععالى عليه وسلم: إلي 
إجداهما فأخذ يفصن من أغصائها فقال انقادي علي بإذن الله تعالى, 
فانقادت معه كالبعير المخشوش يصانع قائده وذكر أثه قعل بالأخرى . 
كذلكء, حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال التمّما على بإذن الله فالتامتا. 
وفي رواية قال يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله ألحقي ' 
بصضاحيتك حتى يجلس خلفكما رسول الله فرجعت حتئ لحقت 
بصاحبتها وجلس خلفهماء ».فخرجت أحضر وجلست أحدث نفسي فالتفت : 
فإذا رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء. مقبلا والشجرتان قد 
افترقتا نقله في الشفاء وقوله المخشوش بخاء وشينين.معجفاث أي 
الذي جعل في أنفه خشاش وهو بالكسر عود يربط عليه حبل ويجعل في . 
أنفه لينقاد بسنهولة وإن كان من شهر فهى خزامة وإن كان: من صفر. أو 
حديد فهو برة به بهم الوحدة وتخظيقة رانرويميات تلاينه وينقان ل 
والمخنصف بفتع الميم وسكؤن الميم وفتح الصاد وتكسر الوسط والإلتئام 
الاجتبماع, ٠‏ وألحقي يفتح الحاء وزحفت بفتح الزاء والحاء والفاءْ أنتقلت 
من محلها وفي رواية فزجعت أي عن. حالتهاء وأحضر بضم الهمزة 
وسكون الحاء المهملة وكسبر المعجمة أي اعد أى اجر وإنما.فعل ذلك ليلا 
يحس عليه السلام بأنه قريب منه فيتأذئى بقربه. وقوله أحدث نفسي أي . 
بهذا الأمر الغريب قاله ابن سلطان ومن ذلك حديث يعلى بن سيابة 
وهي أنه وأبوه مرة بن وهب الثقفي قال كنت مع الشبي» صلى: الله 
تعالى عليه وسلم, في مسير فأمر وديتين فانضمتا وفي رواية اشاء؛ تين 
وسيابة بسين مهملة يعدها تحتية مخففة مفتوحتين فألف فموحدة 


ووديتين بفتح الواو وكسر الدال المهملة وشد التحتية أي نخلتين 
صغفيرتين ااي بفتح الهمزة وشين معجمة ممدودة بمعنى وديتين 
وضبطه بكسر الهمزة سبق فلم قاله على القاري. وللعراقي: 
حا ميرة تتفساء الماميية. "قليف ستحسرا سعري انان 
ومثلهالكن همابعددتا أمركلامنهمافاتتا 
تخذ الأرض ذي وذي حتى قفضى حاجته أمر كلا فمضى 
وقوله بعدتا أي بعدت كل منهما عن صاحبتها وتخد بضم الخاء المعجمة 
وشد الدال المهملة أي تشق وقوله أمر كلا منهما روى أحمد والطبرائي 
اسع ل ل ب :1351 لس ا له الفا شك 
الشجرتين فقل لهما رسول الله يامركما أن تجتمعا فذهبت, فقلت'لهما 
فاجتمعا فقضى حاجته: ثم رجع فقال اذهب فقل لهما افترقاء فقلت, 
فتفرقتا . وفي رواية فرجعت كل واحدة إلي مكانها. 
وروي أن اعرابيا قال له بم أعرف أنك رسول الله؟ قال بأن تدعى هذا 
العرق من هذه النخلة يشهد بأني رسول الله. كرعاء سعط الجدوشية 
ثم قال ارجع فعاد فأسلم الاعرابي . انتهى من المناوي. 
وفي الشفا عن يعلى ان طلحة أو سمرة جاءت فأطافت به أي دارت 
عله صلى الله تعالى عليه وسلم, ثم رجعت إليئ مثبتها فقال صلى الله 
عليه وسلم إنها استاذنت أي ربها أن تسلم علي أي فأذن لها فجاءت 
وسلمت. انتهى. وهذا كثير. 


(والجنذع قد حن حنين الثكلى إليك حتى نال منك وص -ه) 
الجذع بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة ساق النخلة والحنين بفتح 
المهملة ونونين بينهما تحتية ساكنة صوت كالأنين يكون عند الشوق لمن 
نيهواه إذا فارقه وتوضف به الإبل كثيرا والثكلى بفتح المثلثة وسكون 
الكاف فاقدة الولد والمراد يحثين ا رتو مطاف إلا علي له 
عليه وسلم لأن الحنين شوق المرأة إلى ولدها فشبه شوق الجذع بشوق 
لمرأة على ما يفهم من قصر المصباح الحنين على ذلكء, لكن في الجوهري 


سويت 1 : 5 النة 


الحنين الشوق وتوقان ع النفس وفين الفاموسن الحنين الشوق:وششدة اليكاء 
انتهى. والذي .في الأحادييث المسوقة هنا أنه صوت قال مزاد منن المثين 
الصوت الدال على شوقه انظر المواهب وشرحها. ومعتى البيت: ومن 
معجزاتك يا رسول الله اشتياق الجذغ الذي.هو جمادا إليك لما فارقته 
فلم يزل يحن إليك إلى أن نال منك وصلا أي مواضلة يعني بذلك ما 
روي أنه عليه السلام التزمه وضمه إليه كما ياتي. (لى لم ينزله) أي لى 
لم ينل الجذع الوصل منك يا رسول الله (لميزل) إلي يوم القيئامة 
(كئيبا) أي حزينا باكيا عليك يا رسول الله (ما لاح )أي ظهرء ٠‏ (سنى) أي , 
ضوءا أي ما ظهرت الشمس وما منصدرية ظرفية أي ممدة ذوام ذلك» 
وقوله (غريبا) أي بمنزلة الغريب وهو اليعيد عن الأهل والوطن وأشار 
بهذا إلى ما روي أنه عليه السلام قال والذي نفسي بيده لى لم التزمه لم 
يزل يصوت هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رشول الله ضلى الله . 
تعالى عليه وسلم, قال في المواهب قال العلامةالتاج بنا 
الصحيح أن حثين الجذع متواتر انتهى. وسنبقة إلي ذلك القاسي مياض: 
فقال في الشفا الخبر به متواتر ففي حديث أبي بن كعب كان النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي مستندا إلي جذع إذ كان المسجد . 
عريشا أي مسقفا بالجريد وكان يخضطب إلي ذلك الجذع فقال رجل من 
أصحابه وهى تميم الداري كما في أبي داؤود هل لك أن تجعل منبرا تقوم 
عليه ويسشمع اشاس خطبيتك؟ قال دعم. قلما خنع له المتيل'من أل 
الفابة كما في الصحيح وضعه صلى الله عليه وسلم موضعه الذي هئ فيه : 
فكان إذا بدا له صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخطب تجاوز الجذع الذي 
كا ن يخطب عليه خار حتى تصدع وانشق . وفي رواية أنس فبلما إقعد 
على المنبر خان الجذع كخؤار الشور حتى ارتج المسجد لخواره أي ارتعد 
واضطرب يأهله . وفي روايْة جاير سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت 
العشار وفي رواية سبهل بن سعد الساعذي وكثر بكاء الناش لمأ رأوا به 
أي من الحنين. وفي رواية حبتى جاء الثبي صلى الله تعالئ عليه ؤسلم 
فوضع يده عليه أي تسلية له فسكت. وفي رؤاية عن أنس والذئي نفسي : 


بيده لو لم التزمه أي اعتنقه لم يزل هكذا أي باكيا إلي يوم القيامة 
تحزئا على رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أي إظهارا للحزن 
الزائد على الصبر على فراقه. صلى الله تعالى عليه وسلمء فأمر به 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فدفن تحت المتبر وفي طريق فِدفنت فأراد 
الخشية؛ وما أحسن قول بعض أرباب الحال: 

إلا عليك فإنه مذموم 

وفي رواية أنه عليه السلام دعاه فجاء يخرق الأزشوجقت الزاء ركسيها 
أي يشقها فالتزمه أي اعتنقه توديعا ثم أمره فعاد إلي مكانه. وفي 
حديث بريدة أنه عليه السلام قال له إن شئت أردك إلى الحائط الذي 
كنبت فيه ينبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوصك وثمرك» 
فياكل أولياء الله تعالى من ثمرك. ثم أصفى له الذبي, صلى الله تعالى 
أولياء الله تعالى وأكون في مكان لا أبلى فيه بقتح الهمزة واللام أي ل 
ا ا ا 1 
ذلك. فقال. صلى الله تعالى عليه وسلم, قد فعلت. اختار دار البقاء على 
دار الفناء. فكان الحسن البصِري إذا حدث بهذا بكا وقال يا عباد الله 
الخشبة تحن إلى رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم. شوقا إليه 


وألقى حتى فى الجمادات حبه فكانت لإهدا سحاو لصي دي 
وفارق جسذعا كان يخطب عثده فأن أنين الأم إذزتجدالفقدا 


يحن إليه الج نع يا قوم هكذا انيتا تمن أولى أن تبسن لدو ههدا 
انتهى منه. : 


2 ع 


قال الهيثمي بعد الكلام على قصة الجذع وذلك يدل على أن الله خلق فيه 
الحياة والشوق لأن مذهب الأشعري أن الإدراك شرطه الحياة ولذا عامله 
الشبتي: صلى الله تعالى علية ‏ وسلم: حجر نج جر اموق شيم 
الغائب أهله انتهى. 

وقال القاضي عياض اختلف أثمة النظر في هذا الباب فمن قائل يقول 
كا ا د الميتة أو الحجر أو الشبجريا :وحروف 
وآصوات يحدثها الله تعالى فيها دون تغيير أشكالها عن هيآتها وهذا 
مذهب الشيخغ أبي الحسن والقاضي أبي بكر؛ وذهب آخرون إلى إيجاد 
الحياة أولا * ثم الكلام بعدها وحكي هذا عن شيخنا أبي الحسن وكل 
مهتمل واللة تعالى أعلم.' 1 
إذا لم نجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات إذلا يستهيل 
وجودها بمجردها مع عدم الحياة, أما إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي 
فلا بد من شروط الحياة إن لا يوجد كلام النفس إلا من حي وأحال الجبائي 
من بين سائر الفرق وجوذ الحروف والأصوات حبر سحي واتدر لوي 
الحضى:والذزاع:والجذع انتهى.' ْ 
وفي المواهب والحنين صوت المتالم المشتاق عند الفراق وإنما يشتاق إلى 
بركة رسول الله؛ صلى البله تعالى .عليه وسلمء ويأسف على مبفارقته 
أعقل العقلاء والعقل والحنين بهذا الاعتبار يستدعي الخياة وهذا يدل 
على أن الله عز وجل خلق فيه الحياة والعقل والشوق ولهذا.حن وأن؛ فإن 
قلت مذهب الشيخ الأشعري أن الأضوات لا يستلزم خلقها في المحل خلق 
الحياة ولا العقل أجيب بأنه كذلك إلا أن الشوق إنما يكون شوقا معنويا 
عقليا ومذهب الشيخ أن الذكر المعنوي والكلام النفسي يستلزمان الحياة 
استلزام العلم لها. ولله در القائل: 

وحن إليه الجذع شوقاورقة 2 ورجع صويتا اعبار مبرددا 
فبادره ضبما فقر للبوقته لكلامرئمن دهره م اتصونا 
ومرددا بقفتح الدال صفة ضوتا ويكسرها حال من فاعل رجعء؛ وقر سكن 
وقوله لكل امرئ إلخ. يعني أنه أمر مطرد في كل من اعتاد أمرا: واتقطع 


عنه فإنه يتألم لفراقه تألم من فارقته أحبته, فلما ضمه سكن وقرح 
كمقيم ورد عليه أحبته المسافرون سفرا طويلا قاله الزرقاني. . والعشار 
جمع عشراء وفي القاموس انها من الثوق التي مضى من حملها عشرة 
أشهر أو ثمانية وهي كالنفساء من التنساء انتهى. 


فائدة: 

أشبه الأقوال بالصواب أن صائع المثير الثبوي اسمه ميمون وهشق 
مولى امرأة من الأنصار كما في الصحيح وقنيل مولى سعد بن عبادة 
فكأنه في الأصل متولى امرأته ونسب إليه مجاز زاء أو اسمهافتيهة 
أسلمت وبايعت. وأما ان صانعه تميم الداري أو باقول باللام آخره أو 
الميم الزومي أو ضباح بفتح المهملة وخفة الموحدة أو قبيصة أو مينا 
بكسر الميْم أى صالح مولى العباس أو ابراهيم أى كلاب مولى العباس فلا 
اعتداد بها لوهائها كما بسطه في فتح الباري قاله الزرقاني. 


(وكم عمى وعم ااآذهبتا عن أعين وعن قلوب حستى 
أدركت الأيبصار والبسصسائر متنا لم تكن تكنه الضغمائر) 
العمى ذهاب البصر كله والعمه بالتحريك التردد في الضلال واليصائر 
جمع بصيرة وهي نور القلب والضمائر القلوب والضمير في الأصل 
داخل الخاطر وكم للتكثير مفعول أذهبت والخطاب له. صلى الله تعالى 
عليه وسلم, والأعين جمع عين وهي الباصرة والمعنى وأذهبت يا رسول 
الله العمى عن الأعين والتردد في الضلال عن القلوب اذهابا كثيرا حتى 
أدركت الأيصار ا ا 0 
مالم تكن تظن أهل العقول أنها تدركه. وأدركت أهل البصائر من 
العلوم والمعارف بعد أن كانت متصفة بالضلال ما لم يكن يخطر في 
البال أنها تدركه وهذا كله بيركتك يا رسول الله صلى الله تعالي عليك 
وسلك. 
والمرء في ميززنهأتباعيبه فاقدر إذا قدر الثبي محمد 


روي التسائي عن كسان ين خنيف فالبيا رسبول الله ادع الل آن:' 
أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك 
إلى ربك أن يكشف لي عن بصري اللهم شفعه في. 

قال خرهم وخر كفك الله عن رميرءوانا له فى الهفا والكسان بالحصير 
ويمدء وحنيف بالتصغير وعثمان هذا شهد أحدا وما بعده وهو أخو سهل 
وعيادة وهذا الحديث زواه!الترمذي وصححه والبيهقي والحاكم وإأضححاه 
وابن ماجه قاله على القاري وذكر العقيلي عن حبيب بن فديك ويقال 
فريك أن الع كان اا بيس بينها نينا فدفت مول اللا 
الإبرة وهو ابن ثمانين قاله في الشقا ا 0 
المعجمة مصغرا وفديك بالدال المهملة والتصغير كما رواه البيهقي 
والطبراني ويالثاني وهو الراء المهملة رواه ابن أبي شيبة وزوي أنه , 
علية السلام سأله عما أصابه قال كنت أقود جملا فوقعت رجلي على . 
بيض حية فعميت. وقسوله يدخل الخيط إلخ. . في رواية وإن:عيئيه. 
اييضنتان, قال .علي القاري. وفي الزرقاني أن فديكا هذا من بحي 
بالؤاومقاله اليفويءوالأزدي وابن شاهين والسيتتفري رابج عية الجر 
وغيزهم. وقال ابن فتحون رأيته في كتب ابن أبي حاتم وابن الشكن 
بالواي وقال الزرقاني بعد قول المواهب وإن عينيه لمبيضتان وهذا 
أعظم في المعجزة: انتهى. ا 
ويناست هذااو إن لو يكن ننه ةقان لسن :فا وري انا ملي الستلوم هال 
في غزوة خيبر لأعطين الراية.غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحيه الله 
ورسوله يفتح الله على ييه فتشوق. الناس لذلك فسأل عن علي فقيل 
به رمدء فدعاه فجاء وانسان يقوده لشدة الرمد ففتح عينيه.وتفل فيهما 
وقال خذ الراية وامض يهنا يفتح الله عليك فبرئتا لما خالطهما زيقه 
الشريف الذي هو الشفاء الأكبر» فذهب بتلك الراية ففتح الله على يديه 


وكان يضرب بعينيه المثل من حدة الإبصار ويبصر كما ييصر العقاب 
وفي رواية البيهقي فما رمدتا حتى مضىء .والطبرائي عن علي فما 
رمدت ولا صدعت منذ دفع المصطفى إلي الراية يوم خيبرء وسقطت عين 
قتادة بن النعمان يوم أحد وقيل يوم بدر وقيل الخندق فردها المصطفى 
بيده فكانت أصح عيئيهء فكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى وقيل أصيبت 
عيناه معا فسقطتا على وجتتيه فأتى بهما النبي» صلئ الله تعالى عليه 
وسلم: فأعادهما مكائهما وبصق فيهما فعادتا تبرقانء قاله الدار قطني 
كريب دردية عجان ين فور ين هاه ا ثقة. وأما اذهابه العمه وهو 
هداية وغيرها إلا وهوء صلى الله تعالى عليه وسلمء أصلها ومصدرهاء 
ومادتها. 


بل با رسلأويرسل ‏ منرهمةتصعه دف تنزل 
فى ملكوت اللهأو ملكه من كل مايختص أو يشمل 
إلاوطه الملصطفى جبده نبيهه ختاهلمرسل 
واسطة في ها واصل لها يعلمهذاكلمنزذيع قل 
وكان عليه السلام كثيرا ما ياتيه الكافر يريد قتله فإذا دنا منه أو مسه 
أذهب الله تعالى عنه ما كان في قلبه؛ وألقى الإيمان في قلبه ببركته, 
صلى الله تعالى عليه وسلمء. وتأمل ما وقع لفضالة يفتح الفاء بن عمير 
يوم الفتح حين هم أن يقتل النبي صلي الله عليه وسلم وهى يطوف 
بالبيتء فلما دنا منه قال أفضالة؟ قال نعم يا رسول الله. قال ماذا كنت 
تحدث به نفسك؟ قال لا شيء. كنت أذكر الله. فضحك عليه السلام ثم 
قال استغفر الله ثم وضع يده المباركة على صدره. فكان فضالة يقول 
والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله تعالى شيشا أحب إلي 
منه. وقد مر هذا. 

وتأمل ما وقع لأبي محذورة حين سمعه المصطفى يحكي الأذان متلاعبا 
به في فتية من قريشء فناداهء فلما قام بين يديه عليه السلام ألقى الله 


نزهة الأفكار 


تعالى الإيمان في قلبه, فتشهد ورتبه للانان وكان حسن الصوت جدا. 
ومثل هذا كثير. 


(وكم من الأدواء قلبذ أبرأتا في الحال بالراحةإذلمستا) 
الداء:المرض جمهعه أدواء وأبرأه شفاه والراحة الكقء ولمسة يلمسه 
ويلمسه مسه بيده قاله في القاموس,ء يعني وأبرأت يا رسول الله 
كثيرا من الأمراض حين مسسته بيْدك المبا ركة وحصل برؤه في حال : 
لمسك له أي في وقته فهو في المعنى مؤكد بقوله بعده إذ. فقمن ذلك 
حديث ابن عباس أن امرأة جاءت بابن لها به جنون فمسح النبي؛ صلى 
الله تعالى عليه وسلم, .ضدره فشع شعة فرج من جوفة مثل الجرو 
الأسؤد فشفي ذكره في اللشفا:وثع ثعة بمثلة وعين مهملة مشددة فيهما 
أي قاء مرة والجرى بتثليث الجيم ولد الكلب والسبوع وشفي بصيغة 
احيرا ابر مترواو العدية وام عمد يلص قي ون امي 
شيبة قاله ابن سلطان. 1 

ومن ذلك ان خبيب بن يساق بفتع الياء وفي نسخة بكسر الهمزة 
ا بختني فال شي كر دوه حل لله 
وقوج إنككة بك دللنى كانت تقير ل لا عدت رجلا وشجك هذا الوشاج, 
فيقول لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار.وخبيب يضم ال مغجمة مضفرا 
وهو خزرجي شهد بدرا وما بعده اتظر الشفا وشرح القاري له ومن ذلك : 
أن معاذ بن عمرى بن الجموح جاءه عليه السلام'يحمل عاتقه يوم بدر 
ا ع ل ا رك ود 
لصا بكس التسين و كف جع رسكن اللام وعى بزباذة تمت إن الملد 
ل لماه د ل ل ل 5 
يق لها أخر ويطعحها مق الدة أي بعالجها ووكهه 1. الام نه امع 
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الصعار فريك 

وو ير كر الك لاحو بالا تار 
وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فانكسرت ساقي فعصيتها بعمامة, 
ا ا و 
و للك ناف لحتس يهم الولة وسكرة الفوقيةارن مركو السلس 
فإنه طايخ الككوى واوكر! لخن علن المدار من ا 00 
اي و م او ل ا ا 103 
له ثلاث.نسوة وما منهن واحدة إلا تجتهد في التطيب لتكون أطيب 
ريحا من صاحيتها .وكان عتبة أطيب منهن ريها مع "أنه لا يمس طيباء 
والشرى بفتح الشين المعجمة بعدها راء مهملة مقصورة قرح صفغفار 
د ا لوقه ود 0 


(بل فار منهالماء لماظمئوا حتى ارتوى الأصحاب بل توضؤوا) 
قار الماء يفور تبع وجاش وظهر مرتفعاء وبل هنا للانتقال دون ابطال ما 
شبلها وظمئ كفرح. ظمئًا وظمثانا عطش أو أشد العطشء ققاله في 
القاموس. وارتوى وروى بمعنى وضمير منها عائد. على الراحة في 
البيت قبله يعني أن من معجزاته, صلى الله تعالى عليه وسلمء تبع الماء 
من راحته الشريفة حين عطش أصحابه. فشريوا حتى رووا وتوضبؤوا 
ووقع ذلك منه مرارا. 
وفي المواهب قال القرطبي قصة نبع الماء بين أصابعه. صلى الله تعالى 
عليه وسلمء قد تكررت منه في عدة مواطن,» في مشاهد عظيمة, ووردت 
من طرق كثيرةء يفيد مجموعها العلم القطعي انتهى. ‏ . 
وقال في الشفا هذه القصة رواها الثقاة من العدد الكثير والجم الغفير 


عن الكافة متصلة بالصحابة انتهى المراد منه. 
وفي المواهب لم يسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلم, عنم نم اللاي بين ملع وعتني زلصمة ورقنة كول 
الملزمي ونبع الماء من بين أصسابعه أبلغ ة في المعجزة من تبع :الماء من ' 
الع لشن جتوية برع افص انان حرو السك الكجا ره ١‏ مهي لال 
تعالى: ا ل ل ل ا 
ار ب 
الاك رك سس رس كر سر وي اد 
فالغ يجؤوة قات رول الله على الله اتكالى علمة سام وشو قو عت 
يده.في ذلك الإناء قفأمر الئاس ان يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع أي 
بتثليث الموحدة من بين أصابعه فتوضاً الناس حتى توضؤو) من عند 
أخرهم. او ا ع اي د وافي لفك له فقانا لانن 
الى رع لقو حدر ريا الي د وله وى لادج 
الواو وروي المهلب أنه قدر.وضوء رجل واحد وعن أنس كنت مع الثبي» 
صلى الله تعالى علية وسنلم. في غزوة تبوك فقال المسلمون يا رسول 
الله عطشت دوابنا وإبلنا فقال هل من فضلة ماء فجاء رجل بنشيء من 
ماء في شن» فقال: هاتوا صحفة قصب الماء ثم وضع راحته أي كفه مع 
أصابعه في الماء. قال أنبس فرأيتها تتخلل عيونا بين أصابعه قسينقينا 
إبلنا ودوابناوتزودنا فقال أكفيتم قلنا نعم يا رسول الله فرقع يديه 
فار تفع الماء والشن بقتح المعجمة والنون الثقيلة القربة الباليئة.وعيونا 
تمييز محول عن الفاعل أي تتخلل عيونها أي تنفذ والضمير قفني رأيتها : 
للصحفة انظر الزرقاني. . وعمن سالم بن أبي الجعندي فن.جايير عطش . 
الناس يوم الحديبية وكان بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ركوة . 
1 0 اي وس كر وم إلا ما في ركوتك 


جحو ء ١‏ حر 1 


بين أصابعه كأمثال العيون:ء فقلت كم كنتم؟ قال لو كنا مائة ألف 
لكفانا, كنا خمس عشرة مائة انتهى. 
وعطش“ كفرح والحديبية بالتخفيف, وتشد تقد سكن نت نكا وجدة والركزة 
بتثليث الرناء:إناء من جلد يتوضا فيه نحو الإبريق ذكره الدلجي وهو 
غين ملائم لوضع اليد فيه اللهم إلا أن يقال المراد به وضع اليد على فيه 
عند خروج الماء وفي التلمساني انها للماء من الأدم كالتور يتوضاً منه 
انظر ابن سلطانء ومن ذلك حديث اين مسعود كنا مع النبي» صلى الله 
تعالى عليه وسلم, »في سقر وقل الما ء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاوًوا 
بإناء فيه ما ء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبار كِ 
والبركة من الله ٠‏ فلقد رأيت الماء ينيع من بين أصابع النبي» صلى الله 
تعالى عليه وسلم, .قال غير واحد والحكمة في طلبه صلى الله تعالى 
عليه وسلمء فضلة الماء في هذه المواطن ليلا يظن أنه الموجد للماء, ففعل 
ذلك.ولم يخرجه من غير ملابسة ماء ولا وضع إناء تأدبا مع الله تعالى إذ 
هو المنفرد بايتدا!ع.المعدومات على غير مثال سبق. 


- الأولى: ل ال لدفت اكثن العلما” إلى انه 
ونفف تعضهع لي أن اماد كش فش زاكة جشان كور أي يظهر مرتفعا من 


بين أصابعه؛ 

- الثانية هذا الماء أشرف من جميع المياه كما قاله البلقيني:وؤغيره. قال 
السيوطي: 
وأفضلالمياه ماءقدنيعمع بين أصابع النبي المتنيع 
يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مص رئمباقي الأنهسر 
انظر الزرقاني. 


جره تك 7ك 


قله نطوو بسو الحول أي الرسلهاللة عمال سليي اتقو مو شلا 
وهو بمعنئى: الرباعي. وقال بيعضهم الثلاثي في .الرحمة والرياعي في . 
الغذابء والأحاديث.واردة بخلافه؛ ففي الصحيح مجيء الرباعي في 
الرحمة؛ وسبتا بفتح المهملة وسكون الموحدة أي أسبوعاء وإذا بالكسر 
لالتقاء الساكنين ظرف زمان للمضي في الموضعين والاستسقاء طلب ' 
السقي والضمير في قؤله بها للراحة؛ ويعني بالاستسقاء بها رقعه عليه 
السلام لها في الاستسقاء ء كما ياتي . وأقلعت كفت مبني للفاعل وفاعله 
يعود على السحاب المقهوم من السياق والاستصحاء طلب:الضحو وهو 
هنا انكشاف السحابء ومغنى البيت أن من.معجزاته. صلى الله تعالى 
علينة وسداع؛ نز الكاين: ا قَمَطوا جاره رجحل فيال م دك حقلت 
يوم الجمعة؛ رفع عليه الشلام :يديه وقال [اللهم اسقنا ] ثلاثاء وفي رواية 
اللهم أغثنا وما في السماء ء قزعة إذ ذاك. فأرسل الله علينهم المطر من 
الجمعة إلى الجمعة فلم يروا الشمس سيتا أي أسبوعا فلما كانت الجمعة 
الثانية جاءه ذلك الرجل أو:غيره قسأله أن يدعو الله أن يكشفها عنهم. 
كبها كا تكشتيها ين الزينة وخريهر | مون كن الشعس والحديت في 
الموطا والبخازي وغيرهما. 

فتن المشاري سن ابس" دارج وفل انتيوه الفتحة :وز ول الله 
صلى.الله تعالى عليه وسلم, .قائم يخطب كم قال يا رسول الله هلكت : 
الأموال وانقطعت السبلافادع الله يغيْثنا فرقع رسول الله, صلئ الله 
تعالئ عليه وسلمء يديه ثم قال اللهم أغثنا ثلاثا. 

قن اخبى كلا و الله ما عي في الحماء مق مسعطابة و3180 ةر مانلا 
وبين سلع من بيت ولا دان قال فطلعت من ورائه سحابة مثل:التّرس ' 
ولما توسطت السماء انتلشرت ثم امطرت فلا والله ما رأينا الشمس: 
سبتاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة يعني الثانية ورسول, 
صلى الله تعالى عليه وشلم: قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عناء قال فرفع, ضلى الله 
تعالى عليه وسبلم, يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا “اللهم على الأكام 


والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجرء قال فأقلعت وخرجنا نمشي 
في الشمس: قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الأول فقال ما أدري 
قوله هلكت الأموال أي المواشي وانقطعت السبل أي الطرق, .فلم تسلكها 
الإبل لهلاكها أو ضعفها من قلة الكلا أى بعدم الأقوات فلم يوجد ما يخمل 
عليها..ويغيئنا بضم أولها من أغاث أي أجاب وبفتهه من فاث. أي انزل 
المطر, والسسبحاب المزن المجتمع, والقزعة بالتحريك وتسكن القطعة 
الرقيقة منن السحابء كأنها ظل إذا مرت تحت السحاب الكثير» وخصها 
بعضهم بزمن الخريفء وقوله من:ورائه أي سلع؛ والترس الدرقة وسبتا 
بتفح السين المهملة وسكون الموحدة أي أسبوعا وفي رواية ستا أي ستة 
أيام ولا تنافي بينهما فمن قال ستا ألفى الكسر ومن قال سبتا أضاف 
إلي :الستة يوما ملفقا من الجمعتين . ولأبي ذر عن الكشميهيني سبعا 
بالعين بعد الموحدة وقوله هلكت الأموال أي بسبب غير الأول وهى كثرة 
الماء المائعة لها من الرعي وانقطاع السبل لتعذر سلوكها من كثرة المطر 
وقوله يمسكها أي السحابة بالجزم جواب الأمر وحوالينا أي أنزله حولنا 
ولا تنزله علينا حيث نستضر يه ولم يطلب رفعه بالكلية لأنه رحمة, 
وهذا من حسن الأدب في الدعاء, والإكام بكسر الهمزة وبفتحها مع المد 
جمع أكمة بالتحريك وهي ما دون الجبل وأعلى من الرابية؛ والظراب 
كام ع طرق كك جا ب حلط رمن أوالروابي الصغار دون 
الجبال: وبيطون الأودية المواض ع للد ل 7 
الشجر أي المواضع التي ينبت بها الشجرء وأقلعت بفتح الهمزةأ 
اا ا ا كود و كرو وليه 
البخاري للوالد حفظ الله تعالى. 

(ومن عليه ولهدهوتا أصاب في الحالين ما ساألتا) 
يعني أن من معجزاتك يا رسول الله أن كل من دعوت له بخير أو كل 
من دعوت له بشر أصاب ما سألت له من خير أى شرء لإجابة دعائك. 
والحال تقال للوصف وللزمن وتصح .هنا إرادة كل منهماء أي نال ذلك.في 
وقت دعائك له أو عليه, وتكون في ظرفية أو ناله كان على أي صفة من 


كوته محبويبا تدمع اله اركط نجهم تود السك لنياف الله كال 
وتكون في للمضاحبة الأول "أظهر والله تعالى أغلم قاله القاضي عياض: 
في الشفا. 

وهذا باب واسع جدا وإجاية ذعوته, صلى الله.تعالى علية وسلم, لجماعة:' 
بما دعا لهم أو عليهم أمر: منتواتر في الجملة معلوم ضرورة . وقوله في 
الجملة أي لا على التفصيل وفي البخاري أنه دعا لأنس بن مالك فقال 
اللهم أكثر ماله وولده ويازك له فيما أتيته. الال انمز ولد افاي 
لكثيرء وإن ولدي وولد والدي.ليعادون اليوم على نحو المائة. 2 ' 

ذل ددا لكر عي د الاي لي الى أعلم أهذا أصاب 
اليوم من رخاء العيش ما أصيت. ولقد دفنت بيدي هاتين مَائة من 
ولديء لا أقول سقطا «ولا ولد ولدء ' قوله يعادون بضم الياء وشد:الدال أي: 
يعد بعضهم بعضا ؤيزيدون. . وفي رواية عنه دفن لصلبي مسقدم الحاج 
البيصرة عشرون ومائة, قيل وكان مقدمه سنة خمس وتسعين وقد ولد' 


لأنس بعد ذلك أولاد كشيرونء ؤتوفي بسنة ثلاث وتسعين واسلتدل . 


بعضهم بدعائه عليه السلام لأنس علي تفضيل الفنى على الفقن وأجيب. 
بأنه مختص بدعائه عليه السلام وبأنه قد بارك فيه فلم يكن فيه فتنة, 
ولم يحصل بسببه مضرة انتهى من ابن سلطان. ودعا لعبد الرحمن بن : 
عوف بالبركة ففتح الله ليه ومات فحفر الذهب من تركته بالفؤؤوس 
حتى مجلت فيه الأيدي بفتح الجيم وتكسر أي تقطعت وأخذت :كل زوجة 
من زوجاته ثمنانين ألفا وكن أربعاء وقيل مائة ألفء وقيل بل صولحت 
إحداهن لأنه طلقها في مرضة بنيفء بشد التحتية وسكونها وثمانين 
ألفا وأوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله وأوصى بالف قرس في 
سبيل الله» و أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت يأر ينعمائة ألفء 
وأوصى لمن بقي من أهل بدر لكل زجل بأربعمائة دينار» وكابِؤا نائة, 
فآخذوها وهذا مع صدقاته الفاشية في حياته: اعتق يوما ثلاثين غعيدا 
وتصدق مرة يعير فيها سبعمائة بعير تحمل من كل شيء وتضدق بها 
وبما عليها وبأقتابها وأحلاسهاء » وتصدق ا ا السام 


ل 


بأربعين ألفاء ثم تصدق بخمس مائة فرس في سميل الله ثم يخمس 
مائة راحلة: وحث عليه الصلاة والسلام يوما على الصدقة فجاءه بأربعة 
آلاف درهم, وقال يا رسول الله كان لي ثمائية آلاف درهم فأقرضت زربي 
أربعة وأمسكت لعيالي أربعة, فقالء صلى الله تعالى عليه وسلم؛ بارك 
الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت, انتهى ملخصا من الشفا وشرح 
القارى له. 

ودعا لمعاوية بالتمكين فى البلاد فنال ذلك/ وروي أنه عليه السلام قال 
اللهم علمه الكتاب ومكنه في البلاد وقه العذاب. وقال لسعد بن أبي 
وقاص اللهم استجب له إذا دعاء فما دعا على أحد إلا استجيب له. 

وفي الصحيح أن الجا ام و ا 
المقارئ انه عار كا انسل وها عدر أبى سعد اللوع الك مر وأطل فكره 
وعرضه للفتن. قال الراوي فلقد رأيته شيخا كبيرا سقط حاجباه علي 
عينيه من الكبر يتعرض للجواري يفمزهن فيقال له فيقول شيخ 
مفتون أصابته دعوة سعد. وقال اللهم أيد الإسلام بأحب هذين الرجلين 
إليك بابي جهل أو بعمر بن الخطاب فاستجيب له في عمر. وروى الحاكم 
عن عائشة أنه قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وقال 
صحيح على شرط الشيخين. وأما ما يدور على الألسنة من قولهم اللهم 
أيد الإسلام بأحد العمرين, فلا يعلم له أصل في المبنى وإن كان يصح 
وكان يكتى أولاآيا الحكم فكتاه التبني, ,هل الله كتالى علجة وسلمر انا 
جهل فغلبت عليه قاله على القاري. وقال لأبى قتادة أفلح وجهك, اللهم 
بارك له في شعره وبشره بفتحتين أي ظاهر جلده. فمات وهو ابن 
سبعين سنة وكأنه ابن خمس عشرة رواه البيهقي. ودعا لابن عباس كما 
رواه الشيخان اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان بعد يسمى 
الحبر وترجمان القرآن بفتح التاء وضم الجيم وبضمهما وفتحهما أي 
مفسره. وقال للنابغة الجعدي لما أنشده قصيدته الرائية: لا يفضض الله 


زمه 1 رك 


فإك بضبم المعجمة الأولى قمنا سقطت له سن. وفي رواية فكان أحسن: 
الناس ثغراء وإذا سقطت له سن تنبت له أخرى: وعاش عشرين ؤمائة 
وقيل مائة وثمائين وقيل مائتين وأريبعين, وروي أنه لما أنشده قوله 
بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجسى فوق ذلك مظهبرا: 
قال عليه السلام إلى أين يا أبا ليلى؟ قال فقلت إلى الجنة قال نعم إن 
شاء الله. ولما أنشده قوله,فيها: 

ولاخيس في حلم إذا لم تكن له بوادر تين صحفو أن يكدرا 
ولاخيرفي جهل إذا للم يكن.له . تأن إذا ما أورد الأمنْ.أصدرا 
قال عليه السلام أجدت ودعا لعروة بن أبي الجعد بالبركة وقبال فلقد 
كنت أقوم بالكناسة فما أرجع حتى أربح أربعين ألفا . والكناسة بضم 
الكاف موضع وسوق بالكوفبة؛ وكانوا يرمون فيه كناسات دورهم. :ودعا 
لعلي أن يكفى الحر والقر فكان يلبس في الصيف ثياب الشتاء وفي 
الشتاء #كيات الضف و لاايضييه حز ولا عرد . ودعا لفاطمة ابيثته بعدم 
الجوع, قالت فما جعت بعد ..ومن دعائه عليه السلام على غيره أي بالشر, 
دعاؤه على كسرى بأن يمزق الله ملكه لما مزق كتايه. فمزق ملكهم ولم 
يبق للفرس رئاسة في سائر أقطار الدنيا. ودعا على ابن أبي لهب: اللهم 
سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد. والمشهور أنه عتيبة بالتصغير 
كما مر وأن المكبر هى الصحابي وكذا أخوهما معتب صحابي وسبب 
الدعوة أنه أراد الخروج إلى الشام فأتى المصطفى عليه السِلام فقال يا 
محمد هو كاقر بالنجم إذا هوى بالذي دنا فتدلى ثم تفل في وجهه إصلي 
الله تعالى علينه وسلم وطلق ابنته فدعا عليه ورجع إلى أبيه فأخبره ثم 
خرج. مع أبيه في ثفر من قريش إلي الشام فنزلوا منزلا فأشرف غليهم. 
راهب من الدير فقال ان هذه أرض مسبعة فقال أبى لهب لأصضحابه: 
غثونا يا معشر قريش إني أخاف على ابني دعوة محمدء فجمعوا جمالهم 
وأناخوها حولهم وأحدقؤ! بعتيبة فجاء الأسد يتشمم وجوههم حتى 
ضرب عتيبة فقتله وقيل ان المصغر هو الصحابي والمكبر هى قتيل 


ْ 


الأسد والله تعالى أعلم. وقد تقدمت هذه القصة . ودعا على الحكم بن أبي 
العاصى وكان يختلج بوجهه ويفمز عند النبيء صلى الله تعالى عليه 
وؤسلمء أي ينجلس خلفه عليه السلام. فإذا تكلم حرك هو شفته وذقنه حكاية 
لفعلة فرآة عليه الشلام فقال كن كذلك فلم يزل يختلج أي يرتعد إلي أن 
مات والحكم هذا أبو مروان وعم عثمان بن عفان أسلم يوم الفتح ومات 
في تخلالةة بوحطا نكال معش يو باتكل با وكام اتري جلو بعر 
عن عداد الصحابة والله تعالى:أعلم. 

ودنا على شهل كبر للدم المخية. 5 اتن جا منة لاقع لممو ررقن اعرف 
فمات لسيع ودفن فلفظته الأرض ثم ووري فلفظته مرات فألقوه بين 
صدين ورضموا عليه بالحجارة. وقوله صدين بفتح: الصاد ويضم جبلين 
أو واديين هذا كله من الشفا وشرح ابن سلطان له ودعا على قريش 
بالقحط فأصابتهم سنة هلكوا فيها وأكلوا الميبتة والعظام فجاء أبو 
سفيان يستعطفقه. صلى الله تعالى عليه وسلم, وقال يا محمد تامر 
بصلة الرحم وإن قومك هلكؤا فادع الله فدعا فسقو|الفيث وأطبقت 
عليهم سيعا فشكوا كثرة ةالمطر فسأل الله رفعه.ء فار تفعء قالهالمناوي. 
وسبب الدعاء على محلم المتقدم أنه عليه السلام بعث سرية فيها محلم 
فأمر عليهم عامر بن الأضبط فقتله محلم غدرا فجرى ما جرى والعياذ 
بالله انظر ابن سلطان. 

ودعا على قريش لما وضعوا السلا على رقيته وهو ساجد مع الفرث 
والدم؛ فقال اللهم عليك الملأ من قريشء اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن 
ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة إلخ. . قال ابن مسعود فلقد رأيتهم قتلوا 
يوم بدر أي معظمهم لأن أشقاهم وهى عتبة بن أبي معيط الذي وضع 
بأمره عليه السلام, وعمارة ابن الوليد لم يقتل بيدر أيضا بل سهر 
بأرض الحبشة فصار مع الوحش وهلك على كفره بأرض الحبشة في زمن 
عمر انظر الشفا وشرهه. 


(وكوشن الفيدوب منت تبتانا بهافلمتمدالذينتمهرت) 
الغفيوب جمع غيب وهئ ما غاب عناء وثباً معئاه أخبرء » وتشعد تح 
الفوقية وسكون المهملة وَضم الدال مضار ع عداه يعدوه إذا جاوزه جزم 
بحذف آخره, وكم للتكثير وهي مبتدأ وخبره نبأتا والخطاب للنبي» 
ضلي الله تذالى علية وسلم: والكتميي المجروو'عاتة على الكيوب أي 
تتجناون الوصف الذي ذكرته لأنك لا تقبر إلا يما أوحناء الله إليك قاذ 
يكون خبرك إلا مطابقا لما في نفس الأمر. قال تعالى: (إن هو إلا وحي 
يوحى]. 

ولنا في.هذا المغنى في عد بعض المعجزات: 

وكممنالمغفيبات ذكرا و مسج ونا تسن بيت لم ندا 
وإخباره عليه السلام بالغيوب بحر لا يذرك قعره؛ ولا ينزف غمره وقد 
الخالية وها أخبن بهعليه السلام مما شياقي أشراط الساعة كالذجال 
وعيسى وخروج ياجوج وماجوج, والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
ومعها القمرء وخروج الثار من قعرة عدن ترحل الناس إلي مخشنبرهم 
تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا والنفخ في الصور عند 
فناء الخلق: والنفخ فيه عند بعثهم. وباليوم الآخر وما فيه من شر 
ونشر وصراط. وحوض وميزان وجنة ونار وغير ذلك. وأخبن: بختروج 
المهدي وهى بفتح الميم وشد الياء كما قاله اين سلطان وهوامن ؤلد 
فاطمة. يملا الأرض عدلا كما ملأت جورا ويملك سيع سنين أو أكثر 
واسمه محمد بن عيد الله. ويبايع بين الركن والمقام وتنصره غدة أهل 
بدن زهبان بالليل وأسود بالتهار, .ويصلي عيسى خلفه ويساعده؛ على 
قتل الدجال بياب لد وقبله علامات يخسف القمر في رمضان أول ليلة ٠‏ 
د ا ا ل ري 
خروجه رشبل يجرت في ليسا ر دخان يوقظ السائم ويقرغ الحقفان 


اق تعر ا 


وقبله السفيانئي وهى كافر يقتل العلماء والزهادء ويظهر الفجور 
والقساد. 

وورد أن قبل السفياني رجلا من بني هاشم وأخبر بأن الأرض زويت له 
فرأى مشارقها ومغاريها وقال :سيل ملك أحتى ما زوي لي منها ووقع 
ذلك.:وقال لآ يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة أي 
إلي قرب قيامهاء فسره علي بن المديني بالعرب لأثهم المختصون بالسقي 
بالغرب وهي الدلى العظيمة, وفسره غيره بأنهم أهل المغرب وقد ورد 
أهل المغربء قال علي القاري يروى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
تكون بالغرب مدينة يقال لها فاسء أقوم أهل المغرب قبلة وأكثرهم 
صلاة وهم على الحق متمسكون به لا يضرهم من خالفهم يدفع الله عنهم 
ما يكرهون إلي يوم القيامة, وقيل المراد باهل الغرب أهل الشيم, وعن 
ا ل ل لك إلى قا الجا تنه تليق فى جف 
ونسيه من نسيه. والله ما ترك من قائد فتنة إلي أن تقضى الدنيا يبلغ 
من معه ثلاتمائة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته. 
وقوله قائد فتنة أي أمير لها يقود إلي المحارية . وأخبر بأن أمته تنفق 
كنوز كسرى وقيصر فوقع ذلكء وبافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة. وهذه الواحدة هم الذين قال فيهم النبيء صلى 
الله تعالى عليه وسلم, .هم الذين على ما أنا عليه وأصحابيء وهم أهل 
السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لخلى مذاهبهم من 
البدعة. وأخبر بظهور الفتن وكثرة الهرج بفتح الهاء وسكون الراي وهو 
القتل. وأخبر بملك بني أمية والمراد بهم بئى مروان وأول من ملك من 
بني أمية بعد الخلفاء سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه بقي تسع 
عشر سنة وثلاثة أشهر ثم ابنه يزيد ثلاث سنين وأشهرا ثم معاوية بن 
يزيد ومات بعد أربعين يوماء ثم مروان بن الحكم ومات بعد سيعة أشهر 
ثم عبد الملك بن مروان ومات في شوال سنة ست وثمانينء ثم ابنه 


الوليد ومدته تسع سنين, ثم أخوه سليمان بن عبد الملك'ؤولأيته 
سنتانء: ثم عمر بن عبد العزيز وولايته سئتان:ء ثم هشام بن عبد الخلك 
بن مروان ومات سنة خمبس وعشرين ومائة: ثم الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك فقتل سنة ست وعشرين ومائة ثم يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك وهو المسمى يزيد 'اللناقص وولايته خمسة أشهرء ثم ابراهيلم بن 
الوليد بن عبد الملك فخلع نفسه ومدته سبعون يوماء ثم مروان بن 
محمد بن مروان بن الحكم وهو آخرهم قاله ابن سلطان. 

وأخبر بملك بني العباس وبغير هذا مما لا يكاد يتحخصر: ٠‏ ' 

(فكل ذي علم وذي عرفان : منك امستمهه سوى الرحمان) 
العرفان بالكسر المغرفة, والمادة أصل الشيء المأخوذ منه؛ يعني أن كل 
عالم وكل عارف يالله تعالى إنما استفاد علمه ومعرفته مثه لأثه. صلى 
الله تعالى عليه وسنلمء هى أصل المخلوقات كلها وقد حجر الله تعالى نعمه 
أن يصل منها شيء إلي مُخلوق إلا بواسطته؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وأما قول الناظم رخمه الله تعالى: سوى الرحمن فالصواب خذفه : 
والله تعالي أعلم, لأن الله تعالى لا يوصف بالمعرفة كما هى مغلوم ولأن . 
ا لمي لصي ا ال م 
والله تعالى أعلم. 


ومنحتها بالبناء. للمجهول أي أعطيتها أي أعطاكها الله تعالى تصبديقا 
الذي ذكرت. لك من معجزاته. صلى الله تعالى عليه وسلمء وكثير من 
المعجزات أعطاها الله تعالى له دار للااضاى عرس “ولا تحصى 


(فالحمد 1000 مالميثئلهأحهد سواكا) 
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الحمد الوضف بكل كمال والخطاب في أعطاكا للمصطفىء صلى الله 
تعالى عليه وسلم, أي الوصف بما لا يحاط به من الكمالات ثابت لله 
الذي أعطاك يا رسول الله من الفضائل ما لم يعطه لمخلوق غيرك لا من 
الأنبياء ولا من الملائكة وأحرى غيرهم, وتفضيله صلي الله تعالى عليه 
وسلم على جميع المخلوقات قد تقدم أنه مما يجب اعتقاده كما نص عليه 
الزركشي ونقله الأيسي في شرح الهمزية عن العلامة البلقيني وقال 
الإمام السنوسي في شرح الجزائري يكاد ذلك أن يكون مما علم من الدين 
ضرورة انتهى. 

وفي المواهب في ذكر خصائصه. صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ما نصه: 
ومنها ان آدم وجميع المخلوقات خلقوا لأجله وقال الزرقاني بعده ما 
نضه: رواه البيهقي وغيره كشيخه الحاكم وصححه عن ابن عباس أوحى 
الله إلي عيسى أن آمن بمحمد وامر أمتك أن يامنوا به فلولا محمد ما 
خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار الحديث وهو لا يقال رأيا 
فحكمه الرفعء .وروى ابن عساكر لقد خلقت الدنيا وأهلها أعرفهم 
كرامتك ومنزلتك عندي ولولاك ما خلقت الدنيا. ولما ذكر الناظم ما 
وفقه الله تعالى لذكره من سيرته ذكر اتمام الله تعالى نعمته عليه 
بوفاته ونقلته إلى حضرة القدس وهي الجنة دار كرامة أوليائه فقال: 
(ذكر وف اته صلة ربه عليهثمءالهوصحب)) 
قوله ذكر خبر مبتدأ محذوف أي هذا ذكر وفاته أي موته صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهي المصيبة العظمى التي لم يصب الأولون 
والآخرون بمثلها ولن يصابوا بمثلها أبدا ولذا قال عليه الصلاة والسلام 
لتعز الناس في مصيبتهم المصيبة بيء قال في المواهب وهذا الفصل 
مضمونه يسكب المدامع من الأجفان ويجلب الفجائع لإثارة الأحزان 
ويلهب نيران الموجدة على أكباد ذوي الإيمان» انتهى. 

اللهد اجعل تعيناء لها قرا و أجراء: ا جيعله لكا بيذلها وفقنوا وايعقلجوقن 
لنا موعدا! لأولنا وآخرنا ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة بمنك يا أرحم 
الراحمين, اللهم شفعه فينا بجاهه عندكء اللهم آجرنا في المصيبة به 


أجرا مكروش شيعي ا لعاف له وأحلنا في الدازين في حرزه : 
المنيع وجنابه المريع صلي الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأزواجه 
وأصحابه وجميع أتباعه؛ صلاة وسلاما يدومان إلي يوم الدين. ١‏ 

قال مؤلفه عفا الله تعالى عنه بمنه لم أطق التطويل فِي هذا :الباب لما 
اشتمل عليه مما تذوب لسبماعه الألباب. 


(توفي الخنتار غبام أي وعطمرهصع على :المرضي) 
قوله توفي مبني للمجهول ونائبه قوله المختار وهى من أسمائه صلي 
الله تعالى عليه وسلم ومغناه المفضل على جميع المخلوقات أي توفاة الله 
تعالى أي أماته. صلى الله تعالى عليه وسلم, إكراما له. قال تعالى: 
(وللآخرة خير لك ن الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي] وأعام 
منصوب على الظرفية وعامله.توفي وأي مجزور بالإضافة أي توفي عام 
ال و عنام و م اد الب ور 
فيكذا رةه كول مخ إى كلذك رمشكر بيده ولعي كر )زجي 
ثلاث والعمر مدة الحياة؛ والجملة في موضع الحال أي والحال :أن عمره. 
حين وفاته ثلاث وستون سنة على القول المرضى أي المختار المعتمد 
وأشار به إلي ما في الشمائل عن غائشة وابن عباس ومعاوية أنه صلي 
الله تعالى عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين سئة. 
قال الامام البسيجوري في شرجهة: واخفق العلماء ان.هذه الوواية اطع 
الروايات الثلاث الواردة في قدر عمبره, صلى الله تعالى علينة وسلم,. 
ومقابل قوله على المرضي أن عمره ستون سنة وأن عبمره خنمس 
وستون. قال البيجوري ورواية أنه ابن ستين محمولة على أن راويها 
اقتصر على العقود وألغئ الكسور .ؤرواية خمس وستين محمولة على 
ادخال سنة الولادة وسننة الوفاة, قال واتفقوا على أنه. صل الله تغالى 
عليه وسلم. أقام بالمدينة عشرا بعد الهجرة كما اتفقوا على أنه أقام بمكة' 
قبل البعكة أربعين سبحة وإنما الفلاف فى قن إقامتة بمكة بعد الجففة 
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والصحيح أنه ثلاثة عشرة سنة فيكون عمره ثلاثا وسنتين. وقيل أقنام 
نمكة بعد البعثة عشر سنين. وحملت هذه الرواية على ما.عدى مدة فترة 
الوحي وهي ثلاث سئين فتوافق رواية ثلاث عشرة انتهى. 

واللشح عيد الرهيع بن الشيخ حسين العرافي + 

عساش ثلاثا بعد سستين على أصحها والخلف في هذا خلا 


قوله وقت متصوب على الظرفية وناصبه توفيء وقوله يوم يصح 
إعرابه مجروراء ويتاوّه على الفتح وهو الراجح بإضافتة إلي مبني 
وأبدا'منصوب بصلىء ومعنى البيت أنه؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء 
توفي في وقت الضحاء .في مثل اليوم الذي ولد فيه من ربيع الأول وشو 
يوم الإثنين» »وعبارة غيره حين اشتد شتد الضحاء بالفتح والمد وهى قرب 
الزوال كما ياتي, والظاهر تمشية المصنف عليه فيضبط الضحا بالفتح 
ويكون مقصورا للوزن على حذف مضاف فقوله وقت الضحى أي وقت 
ايعتدان الكماء وكرت رفير يوم لكك لجر تقو كا عق ا 00 
وقال أكشرهم إنه في ثاني عشر ربيع. قال المناوي: قال السهيلي: اتفقو 
على أنه مات يوم الاثنين, قالوا كلهم في ربيع الأول غير أنهم قالوا أو 
أكثرهم في ثأني مشر ولا يصح أن يكون مات يوم الاثنين إلا في ثاني 
الشهر أو ثلالث عشره آو خامس عشره لأن وقفةالوداع كانت يوم 
الجمعة بإجماع المسلمين فيكون أول ذي الحجة يوم الخميس, فيكون 
ا مهرم إما بالجمعة أو بالسبت فإن كان بالجمعة فصفرء أما أن يكون 
بالسيبت أو بالأحد فإن كان بالس.يبت فيكون أول ربيع الأحدء أو الاثنين 
وكيقما كان فلم يكن كاني عشن زبيخ يوم الاثنين توج أنتين. 

وإلى هذا أشار العراقي بقوله: 

في يوم الاثننين لدى الجمسيع وكجاته اهيا تفائي الشسيؤير 
أى مستهلأو بثان عشر وهوالذيأوردهالعهمه ور 


لأن وقف ةالوداعالجمفعه فلايصحكونهافينهمعه 
ا 0 د وهى الذي صححه ابن حزم 
وكان ذاك عندمااشتدالضحا أى حين زاغ الشيمس خلف صرحا 
وقوله وهو الذي أورده الجمهور أي هذا .القول الذي هو أنه توفي يوم . 
الاثنين ثاني عشر. ربيع وقوله فلا يصح كونها أي الوقفة, فيه أي في : 
يوم الجمعة معه, أي مع وفاته يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سواء' 
تمت الشهور أو نقصت, أف تم بعضها وى نقص بعضها. وقوله: وقيل بل في 
ثامن؛ أي من ربيع الأول:والضحا بالقصر للوزن في مثل الوقت: الذي 
ذخل فيه المدينة.وهذا قول أكثر الموؤرخين: والآخر أنه حين زاغجت 
الشمس وصححه الحاكم وأخلف بضم المعجمة وسكون اللام وصرخ أي به, 
مبني للمقفعول أي صرح يه الآئمة انتهئ من المناوي. 

وقوله.الضحا بالقصر للوزن أي مع الفتح وهو كو يارد ال قفي 
المواهب وقد كانت وفاته. صلى الله تعالى عليه وسلمء يوم الاثنين بلا 
خلاف وقين يفول الديدا فى فجرت حين إشعم الخنجاء وهر كمادي 
الزرقاني بالفتح والمد قرب الزوال انتهى. ٠‏ 
وفي البيجوري جزم أهل السير بأنه مات حين اشتد الضجا بل حكى 
صاحب جامع الأصول عليه الاتفاق. 


(وخيرالمختار في البقاء فيهذهالدار وفي اللقاء 
لربهوفاخترا أن نلقساه) 

يعني أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم, ل سف زوجنه الكرينة حكن 
خيره الله تعالى بين لقائّه لله تعالي بالموت عاجلا وبين بقائه في دار 
الدنيا أي إلي انقضائها كما يدل عليه ما ياتي فاختار لقاء الله تعالى 
فحينئذ تقله الله تعالى إلي دار كرامته عن هذه الدار التي هي دار 
الأكدار والفناء وكذا يخير غغيره صلي الله تعبالى عليه وسلم من 
الأنبياء؛ عليهم السلام. قال في المواهب: ولما كان الموت مكروها بالطبع, 


لحيهزين الشدة والمقيفة لفطو ام رمع حي حب انار تحن يكور 
انتهى. 
قال.الزن راك ادن فونه جعي يضم اباك ونج )اننا التحمة عماس 


(صلي علي هالله همااأرقام) 

أي ما أعلاه إلى مقام لم يحم حوله نبي مرسل ولا ملك مقرب إذ هو 
امحككن بسيادة الآولين والآخرين وك اعجرف.له يذلك جميع المقربين 
عبان الله تعالى وإسلم علبة وهليهم |ضبكين: 

وروي أنه عليه السلام خطب الناس قبل موته يخمس فقال: «إن عبدا 
خيره الله بين أن يوتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار 
ما عنده. فبكى أبى بكر وقال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 
قال أبو سعيد فعجبنا له. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر 
رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, »عن عبد خيره الله بين أن 
يوتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده وهو يقول فديناك يآبائنا 
وأمهاتنا. قال أبو سعيد فكأن رسول الله. صلى. الله تعالى عليه وسلم, 
هو المخغير وكان أبو بكر أعلمنا به. وعن عائشة انه عليه السلام كان 
يقول ما من نبي يقبض إلا يرى الثواب ثم يخير ولأحمد من حديث أبي 
مويهة قال قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, أوتيت 
مفاتيح لخزائن الأرض والخلد ثم الجنة فخيرت بين ذلك, وبين لقاء ربي 
والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة. 


قوله والخلد أي البقا ء في الدنيا إلي انقضائهاء وقوله وبين لقاء ربي أي 
عاجلاء وقوله فاخترت لقاء ربي والجنة أي حبا في لقاء الله وزهدا في 
الدنيا مع أن الجنة معطاة له على التخييرين وعن عائشة قالت. كان 
النبي؛ صلى الله تعالى عليه وسلم. وهو صحيح يقول انه لم يقبض نبي 
حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحي بضم التحتية وفتح الحاء المهملة وشد 


[ نيف لاقل . 


التحتية أي يسلم إليه الأمر و يملك في أمره أو يسلم عليه تسليْم الوداع 
اد يخحريين الانيا رو الأ خرة واو شك من الزازي قكاله المصحاب ‏ فلما 
اشتكى وحضره القبض ور أسه على فخذي غشي عليه فلما. أفاق شخص 1 
بك و سك كسار ل كرا ري 
الأعلى, أي اجعلني في الرفيق الأعلى أو في بمعنى مع. فقلت إذا لا 
يختا رنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح . وفني رواية: 
أبي موسى أسأل الله الزفيق الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وظاهره أن الرفيق المكان الذي تحصل فيه المرافقة مع المذكورين أي في 
الأكامن التبيكين والسد يكين والههواء.والجالعين ومن الملائكة الوك 
المذكورين في الحديث لا معهم فققط. 
وقال ابن الأثير الرفيق الأعلى جماعة الأتبياء الذين يسسكئون ‏ أعلى 
عليين وقيل المراد به الله تعالى, لأن الرفيق من أسمائه تعالى» وقيل 
المراد به حضرة القدس وهي الجنة وبه جزم الجوهري وابن عببد :البر 
وغيرهما. | ْ ْ : 00 
وفي الصحيخين وغيرهما عن عائشة قالت دعا النبي» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء ٠‏ فاطمة في شكواه الذي قبض فيه وللكشميهني فيها:فسا رها. 
بشيء فبكت ثم دعا فسارها بشيء ء فضحكتء فسألناها عن.ذلبك فقالت 
أي بعد وفاته سارني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم 
سازني فأخبرتي أنني أول أهله يتبعه فض حكت. . وفي رواية 
للصحيحين عن مسروق: عن عائشة أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها 
منشية الكبى: صلن الله حعالى علية وسلم فقال لها مرحيا بإينتي ثم 
أجلسها عن يمينه أى عن شنماله ثم سارها. ولأبي داوود والترمذي 
والنسائي وابن حيان والحاكم.عن عائشة قالت ما:رأيت أحذا أشيه سمتا 
وهديا ودلا يرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء في قيامها:وقغؤدها. 
من فاطمة. وكانت إذا دخلت على رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلم. قام إليها وقبلها وأجلسها في محله. وكان إذا دخل عليها فعلت 
ذلك. فلما مرض دخلت عليه .فانكبت عليه فقيلته. قال الققسطلانى 


27[ نزقة لإقكار إس :هآ 


واتفقت الروايتان على ان الذي سارها به أؤلا فيكت هى إعلامه إياها 
بأنه يموت من مرضه ذلكء واختلفتا فيما سارها به فضحكت ففي رواية 
عروة أنه اخباره إيناهاء يبانها أول أهله لحوقا به وفي رزواية مسروق أنه 
إخباره إياها بأنها سيدة نساء أهل الجنة, وجعل كونها أول أهله لحوقنا به 
مضموما إلى الأول وهو الراجح.ء انتهى. 

وقولها سمتا بفتح المهملة وسكون الميم ففوقية وهديا بفتح فسكون ودلا 
بفتح الدال المهملة وشد اللام والثلاثة عيارة عن الحالة التي يكون عليها 
الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة 
المنظر والهيبة كما في النهاية, انتهى من المواهب وشرحها. 


(ومدة السقم يد (...)) 

مدة مبتداً وخبره قوله يد والسقم بضم السين المهملة وسكون القاف 

المرض, وفيه في غمير هذا المرض التحريك أيضا وكذلك العرب والعجم 

والرشد والبخل والشغل والعدم والسخط والحزن والولد فهذه الألفاظ 

فيها ضم الفاء مع سكون العين وفيها فتحهما معا .ومعئى البيت أن مدة 

مرضه عليه السلام أربعة عشر يوما أشار له بقوله يدء فالياء عشر 

والدال أريعة وهذا القول حكاه ابن الجوزي كما في المناوي وحكاة في 

المواهب بصغة التمريض فإنه قال واختلف في مدة مرضه فالأكثر أنها 

ثلاثة عشر يوما وقيل أربعة عشر وقيل اثنا عشر وقيل عشرة أيام 

وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح: انتهى. 

وقال الن رقاني ان القول الذي صدر به في المواهب هو المشهورء قال 

وجمع شيخنا يجوا ز اختلاف أحواله في ابتداء مرضه فذكر كل منهم 

اليوم الذي علم بحصول ما رآه من حاله وشدة مرضه التي انقطع بها 
عن الخروج في بيت عائشة كانت سبعة أيام, انتهى. 

وللعراقي: 

مرضن فنئ العشر الأخير من صفر أقام في شكواه ذاك اثني عشر 

أى عشرا أو أقام أريع عشرة أو بثلاث غعنشرة قدذكره 
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كذا ابن عيد الير انتهى المراد مئه. 

كان المحاوي سه وتوله م جنكتر الع افج سية لبوق يعارو خم يوه 
الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة في بيت ميمونة ثم, 
انتقل حين اشتد به وجعنه إلي بيت عائشة انتهى. واي الو ا 
ابتداء مرضه كان في ثاني ربيع انتهى. : 
وعن عائشنة. أتى رسول الله حل رن الت ليد ول ات لق فك 
جنازة لبعض أصحابه بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وا 
رأساة. . فقال بل أناوا رأساه. . ثم قال ما ضضرك لو منت قبلي ففساتك 
وكفنتك وصليت عليك ودفئتك. . فقالت لكني بك والله لو فعلت أنبي لى. 
قام بي ذلك فهو يضم التناء أى بفتحها خطابا أي لى فعلت الفغسل وما. 
يده اقابر مح الى يدي كامريشت فيه عمش حسائك تحيديم» صلى 
الله تعالى عليه وسلم, ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. : 

وفتز ةريل إننا واحرأساة» ادراب بمحكي :دسي هلاقم ديك ينو جور انلك 
واشتغلي بي فإنك لن تموتي في هذه الأيام, بل تعيشين بعديء وقد بتبين 
أن أول مرضه عليه السلام كان صداع الرأس والظاهر أنه كان:مع حمى ش 
ذإنا الصف اشكدك ينان رجاس بي مسي يدبي طب لاني 
سبع قرب لم تحل أوكيتهن يتبرد بذلك وقد قيل ان لهذا العدد خاصية 
في دفع ضرر السم والسهرء «واكه لبت كدوك من تمصيح بسي لنرات 
عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر . : 

ا ال ا 
انتهئ ملفقا من المواهب وإشرح الزرقاني. 

وفي شمائل التتلرمذي عن عائشة قالت.رأيت رسول الله ضْلى الله 
تعالى غليه وسلم, وهو باألموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في 
القدح ثم يمسح وجهه بالماء.ثم يقول: : اللهم أعني على منكرات ألموت أو ٠‏ 
قال سكرات الموت ومنكرزات بالئنون أي شدائده فإنها أمور منكرة لا 
يألفها الطيع وسكراته اسستفراقاتء وهذا إنما بحسب الظاهر للناس مما 
يتعلق بهاله الظاهر لأجل زيادة رفع الدرجات والترقي في أعلى 


المقامات,. أما حاله مع الملا الأعلى فكان على خلاف ذلكء فإن جبريل أتاه 
في مرضه ثلاثة أيام يقول له كل يوم إن الله أرسلني إليك إكراما 
وإعظاما وتفضيلا يسألك عما هى أعلم به منك2, .كيف تجدك ؟ وجاءه في 
اليوم الثالث بملك الموت فاستاذنه في قبض روحه الشريفة فأذن له 
ففعل: قاله البيجوري. وقال جسوس فمئال المنكرات والسكرات واحد 
وفي الشمائل أيضا عن عائشة قالت لا أغبط أخدا بهون موت بعد الذي 
رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم, وأغبط 
بكسر الموحدة من الغبطة وهي ان يتمنى أن يكون له مثل ما للغير من 
غير أن مؤول عن وهون الموت ,سيولته ومرادها ذلك إزالة ها تقرق 
في التنفوس :من تندى سهنولة المتوت لأنها نا رات شدة منوحه: ميل :الله 
تعالى عليه وسلم, علمت أنها ليست علامة ردية بل مرضية فليست شدة 
الموت علامة على سوء حال الميت ولا سهولته علامة على حسن حاله. 
والحاصل أن الشدة ليست علامة على سوء ولا ضده والسهولة ليست 
إمارة على خير ولا ضده انتهى من البيجوري. 

وفي المواهب عن ابن مسعود دخلت على النبي» صلى الله تعالى عليه 
وسلم, افر لكا ع ا ا 
وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم, قلت ذلك إن لك 
لأجرين قال أجل كذلك» ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا.كفر 
الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها رواه البخاري. والوعك بفتح 
الواو وسكون العين المهملة وقد تفتح الحمى وقيل ألم الحمىء وقيل 
ارعادها الموعك وتحريكها إياه وكان عليه صلوات الله وسلامه عليه 
قطيفة فكانت الحمى تصيب من يضع يده عليه من فوقهاء فقيل له في 
ذلك,. فقال إنا معاشر الأنبياء كذلكء: يشدد علينا البلاء وتضاعف لنا 
الأجور . واعلم أنه عليه السلام استاذن أزواجه في مرضه أن يقيم في 
بيت عائشة فإذن له فأقام عندها سبعا الوه 
الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل,» انتهى كلام المواهب مع يسير 

من كلام الزرقاني. 


كدده ود 


وفي الشمائل عن أثشن قنال: تاوس رسو ل اللفسيلي الله سدالن لين ” 
وسلم من كرب الموت أي شدة ما وجد قالت فاطمة: وا.: كرياة.. فقال 
النبي؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, لا كرب على أبيك بعد اليوم. قال 
جسؤس في شرحه نقلا عن ابن سلطان بين لها أن كرب أبيينها سريع 
الزوال منتقل إلى حنسن الحال فأنت أيضا لا تكربي فإن محن الدنيا ' 
فانية وان العيرة بالمحن الباقية انتهى. 

وآخر الحذيث الماضى انه قد حضر بأبيك ما ليس بتارك مَبْه أحدا 
والموافاة يوم القيامة: قال جسوس هذه تسلية أخرى سلاها:أولا بأن ذلك ' 
الكرب غير مستمر وإنما هو منقطع بالقرب وثانيا بأن هذا الأمر 
النازل عام لجميع الخلائق والمصيبة إذا عمت هانت فاصبرني ولا تحزني 
والموافاة الملاقاة يوم القيامة وموت العارفين مجرد انتقال: من هذه 
الدار الضيّقة الأقطار الموسومة بالفناء ودوام الأكدار إلى دار الثعيم 
المقية ولذلك يعمنون المو جزوهى أعث الجيع من ليقاء وقد كتب سيدي 
رضوان عند وفاته: 

قرب الرحيل إلي الخبيب ففمرحبا أهلابهأهلارسهلا مبزهنبا. 


لبتم ف بكوني ورثونبي حبزنا 
أتخاسالون بأني معمعنيتكم ليسذك المي واللهأنا 


إلي أن قال: 


وتركس المعدقون على انار سال انقه جعالن غلبن رطف وتاكر الاتنقاة 
أحياء ء في قيورهم, .وقد نقلوا قضايا تدل لذلك منها سماع رد سلامه 
سام يا ود 1 صر يي التي يي او ا 
انشد تجاه الحضرة الشريفة. 


في جالة البعد.روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائيتي 
فنهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 


وقد ورد ما يدل على دعابّه لأمته واستفقاره لهم بعد موتهء صلى اللبله 


شكرها ولا يستوفى. 


(وقد دفن ليلة الأرد بعاء خيرمن أمن) 
دفن بالبناء بجيو أي ووري ونائبه خير وأمن مبني للمجهول أيضا 
أي جعله الله أمينا وكان معروفا بالأمانة قبل البعثة ومعنى كلامه أنه, 
صلى الله تعالى عليه وسلم, » توفي يوم الاثنين قربي الزوال وتأخر دفينه 
عليه الصلاة والسلام إلي ليلة الأربعاء فتم دفنه في الحرها. وفِي 
الترمذي عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر بن علي زين العابدين 
بن الحسين قال قبض رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء يوم 
الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الشلاثاء ودفن من الليل قال سفيان 
وغيره سمع صوت المساحي من آخر الليل قوله ودقن آخر من الليل أي 
ليلة الأربعاء وهذا قول الأكثر وقيل ليلةالثلاثاء وقيل يوم الثلاثاء. 
وقوله من آخر الليل فيه بيان لإجمال رواية الباقرء وإنما أخروا دفنه 
مع أن المطلوب الإسراع بالتجهيز لشدة دهشهم حتى صاروا كأجساد بلا 


روح وأجسام بلا عقول أو لاشتفالهم بأمر الخلافة ليكون لهم إفام 
يرجعون. إليه عند التناز ع في شيء من أحواله.أو لعدم اتفاقهُم علي 
موته أو على محل دفنه, أو للأمن من تغينره أو ليبلغ مبوته.النواحي 
القريبة فيحضروا جتازته اعتناما للكواب: قاله جسوس.وقولة ١١‏ . 
مكث بضم الكاف وفتحها وقوله سمع بصغة المجهول ومحمد الباقر من 
التابعين فالحديث مرسل والمساحي بفتع الميم جمع مسحاة.بكسرها. 
وهي كالمجرفة إلا أتها من حديد:وهي من السحو بمعتى الكشفا:والإزالة, 
قاله البيجوري وفي الشمائل عن أبي سلمة بن عبد الزحمن بن عوف 
قال توفي رسول الله. ضلى الله تعالى عليه وسلم: يوم الاثنين ودفن. 
يوم الثلاثاء. قال أيو عينسى.هذا حديث غريب انتهى. وأبى عيسنى هو 
التسرمذي ومعناه ابتدئ.في مقدمات دفنه يتجهيزه يوم الشلاثاء فلا 
ينافي أنه فرغ من دفنه في آخر ليلة الأربعاء. وحيث آمكن الجمع فلا 
حاجة لما قيل أن هذا الحديث ستهى من شريلكه. قاله الييجوري. 


(ودهش الأصحاب إذ مات الثيي) : 

دهش كفرح » تحير أو ذهب عقله من وله, قاله في القاموس ل 
صلى الله تعالى عليه وسلمء لما مات دهش أصحابه وطاشث عقولهم من 
عظم المصيية التي نزلتٍ بهم وحق لهم الدهش. قال جسوس في شرح 
الشمائل؛ قال في عيون الأثر لما توفي رسول الله, صلى الله تعالى عليه 
وسلمء دهش الناس وطاشت عقولهم واختلفت أحوالهم في ذلك .فأما., 
عمر رضي الله:تعالى عنه فكان ممن خبل فجعل يقول والله ما مات 
ولكنه ذهب إلى ريه كما ذهب موسى ابن عمران حين. غاب عن قنومه 
أزبعين ليلة ثم رجع إليهم. وأمنا عثمان فأخرس حتى جعل يذهب به 
ل ا ا و ل ل 
وهى المرض: انتهى. 


وهال اللفهيري :و السام سب المصات عند وحاكة نمس الل سمال 


عليه وسلم, إلا رجل وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإن الله تعالى 
أبداه بقوة السكيتة فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد 
ماتاء ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت..قفصار الكل مقهورا تحت 
سلطان مقالتهلما بسط الله تعالى عليه من ثور جلالته, فالشمس 
بطلوعها يندرج في شعائها أنوار الكواكبء انتهى. ٍ 


(ولم يكن أثبت فيهممنأبي بكر) 

أثبت بالرفع اسم يكن وفيهم خبره؛ يعني أن أبا بكر رضي الله عنه لم. 
يكن في الصحابة عند وفاتهء صلى الله تعالى عليه وسلم» أحد أثبت مثه 
قلبا ولا أشد جلداء فلم يقع له عند نزول هذه المصيية العظمى:والداهية 
الدهياء ما وقع لغيره من أكابر الصحابة بل وجد عنده من العلم والقوة 
والشناة ونور اليقين المانع من استيلاء المصائب على قلبه ما لم يوجد 
عند غميره؛ ووافقه على ذلك العباس عمه. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
كما أشار له الناظم بقوله: ' 


قوله عمه بالجر عطف على أبي بكر والرضى بالكسر والقصر المرضي 
نعت له والعبياس بدل من عمه ومعتى كلامه ان أصحابيه: صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ليس فيهم إذ ذاك من هى أثبت قلبا من أبي بكر 
واهبد الرزاق والطيراتئ أن العباس قال لعمر هل عتذكم غهد من رسول 
الله. صلى الله تعالى عليه وسلم, فى ذلك؟ قال لا. قال فإنه قد مات! ولم 
يمت حتى حارب وسالم ونكح وطلق وترككم على محجة واضحة: وهذا 
من موافقة العباس للصديقء قاله الزرقاني. ووافقهما أيضا المغيرة بن 
شعبة ففي المواهب من رواية الإمام أحمد عن عائشة قالت سجيت 
رسول الله ٠‏ صلى الله تعالى عليه وسلم, ثويا فجاء عمس والمغيرة بن 
شعبة واستاذنا فأذنت لهما وجذبت الحجاب فنظر إليه عمر فقال 


واغشياه كران لمك مس مت :قال عمر.كذبت! إن سول إلله, 
انو نكر من البحت للقت المساي فر لبه قال !نا لله وإنا إليه 
إناجعون. .مات رسول الله..صلى الله تعالى عليه وسلم, ..ووافقهم أيضا 
ابن أم مكتوم كما في مغازي أبيٍ الأسود عبن عروة قال ان آبن أم.مكتوم : 
كان يتلو: الس م لقا اوور ل نقله 


تسن( لسافور قن الى : رشبت لقره ا 0 
خطب كنصرء أتى بخطبة, و الف يق شاعل زهي الكاس شعت له أي خير 
مين. جضر من الثناس :بلا خلاف .وقوله.وثبت. القوم أي سكن اضظرابهم لما 
خطب خطبته:المشهورة فقال أيها .الئاس من. كان يعبد محفدا فإن: 
محمدا قد ماث».ومن كان يعبد الله فإن الله.حي لا يموت [وما .محمد إلا 
وسول قد خلت من قيلة الرشل] إلى قواله [الشاكرين]: إززما جعلناا لبشن 
من ققبلك الخلد). (إنك ميت وإنهم ميتون]. قال ابن عباس والله لكأن 
الناس لم يعلموا أن اللبه تعالى أنزل هذه الآية حتئ :تلاها أبو يكر 
الاارسول) (الآية). ...2 


ؤززوى الترمذي بإستاده عن سالم بن عبيد وكات له صحببة: قال ١خ‏ 

على رسول الله صلى الله تعالى: عليه وشلم: »في مرضه قأفاق فقال 
حضرت الصلاة 5 فقالوا ببعم. فقال مروا بلالا فاليؤذن:؛ ومروا أبا بكر أن 
يصلي للناس: أو. قال بالناس . قال شم أغمي عليه فأفاق, فقالٍ حضزت 
الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليوذن.ومروا أبا يكر.فليصل '' 
بالناس. فقنالت هعائشة.إن أبي رجل أنسيف إذا قام ذلك'المقام بكئ فلا 
يستطيع: قلو. أمنرت غيره . قال.ثم:أغمي عليه فأفاق: فقال مُروا بلالا 
فليؤذن وأبا.بكر فليصل بالناسء فإنكن صواحب أو صاحيات يوبسف. 


1 ْ حك ووارق: مله حك 


قال فأمر بلال فأذنء وأمر أبو بكر قفصلى بالناسء ثم ان رسول الله 
قلي إكله ححالى كله وسيلم :و جد جفة فقال اكقلرو| إلى هن أتكن علج 
فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهماء فلما رآه أبى بكر ذهب لينكص 
فأوما إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم ان رسول الله, 
نلى :ا لله كفالى علية وسلم: قيكن: فقال عمر والله لا أسمع أحذا :بذكن 
أن رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم؛ قبض, إلا ضربته بسيفي 
هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله؛ فأمسك الناس 
فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فادعه, فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما 
رآني قال أقبض رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛؟ قلت إن عمر 

يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, 
قبض إلا ضريته. فقال لى انطلق فانطلقت معه. فجاء والناس قد دخلوا 
على زسؤل الله ضلى الله كعالى عليه وشلموقال أيها الخانن افترجوا 
لي فأفرجوا له؛ فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم 
ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, 
أقمض رسول اللهمئتق الله ثعالى عليه وسلم © قال حفمفعلمر! أن قد 
صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أيصلى 
على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون 
ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قومء: فيكبرون ويصلون ويدعون 
كم ايحن جو حكن يدخل النان: فالوا دنا ساحب رسول الله تصلى الله 
تعالى عليه وسلم: أيدفن رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم.ء قال 
نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قيض الله فيه روحه. فإن الله لم 
م ا فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يفسله 
بكو أبينه واجكهع المواهرون يششاورون تغالوا انطلق بنا إلى احهواتنا 
من الأنضنان ندخلين مغنا في هذا الام 'ققالت الأتمبار متا اميس متم 
أمير» فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة؟ [ثاني اثنين إذ هما 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا] منهما قال ثم بسط يده 


فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة: جميلة انتهى. 

قوله آغمي عليه أي لشذة ما حصبل له من الضعفء ا 
فالإغماء جائز على الأنبياء؛ لأنه من المرض, وقيده الغغزالي بغيبر 
الطويل؛ وجزم به اليلقيني بخلاف الجنون؛: فليس جائزا علِيهم لأنه 
نقصء وليس اغماؤهم كإغماء غيرهم لأنه إنما يفتر حواسهم الظاهرة : 
دون قلوبهم؛ وأسيف حزينء أي يغلب الحزن فلا يطيق أن يشاهد محلك 
خاليا منك؛ وصواحب أو صاحبات يوسف صواحبات جمع صواجب فهو 
جمع الجمع ووجه التشبيه إظهار خلاف ما يبطن لأن زليخا استدعت ' 
الحسيرة وأطهرت لين الإكراء.بالضيافة وأصمرك أكين ينظرن إلى : 
حسن يوسف فيعذرنها في هيه وأمنا عائشة أظهرت أن سيب محيتها 
صرف الإمامة:عن أبيها أنه رجل أسيف وأضمرت أن لا يتشاءم الناس 
به لأنها ظنت أنه لا يقوم أأحد مقامه إلا تشاءم الناس به؛ وبريرة بفتح 
الباء وكسر الراء الأولى.بنت صفوان وهي قبطية أو حبشية منولاة 
عائشة. والرجل الآخرافي رواية أنه نوبة عبد أسود وفني رواية 
للشيخين خرج ابن عبإس ورجل آخر وهو علي وفي رواية العساس ' 
وولده الفضل وفي رواية العباس وأسامة ويمكن التوفيق بتعدد خروجه, 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ واتكً عليهما: اعتمد عليهما كما يعتمد على 
العصى وينكص أي يرجع القهقرى وفيه ضم الكاف وكسرها وقوله قبض 
أي وأبو بكر غائب بالعالية عند زوجته حبيية بنت خارجة بن زيد 
الخزر جية بعد إذنه. صلى الله تعالى عليه وسلم؛ في ذلك لحكمة إلهية 
وأكب عليه.قبله وقوله وكان الئاس أميين أي لا يقرؤون ولا يكتبون 
والمراد أنهم لم يحضروا موت تبي فقولهم لم يكن فيهم نبي قبله تفؤسير 
له وقوله فأمسك الناسء'أي عن النطق بموته, خوفا من عمرء وصاحب 
رسول الله؛ صلى الله.تعالى عليه وسلم,ء لا ينصرف إن أطلق إلا لأبي بكر '. 
وإغا زهوه لآنه توي" القلد عند الشد اشاب سخ القلب عند الزلازل فهو 
الذي يسكن الفتنة والسنْمْ بضبم السين موضع بأدنى عوالي المدينة بينه 
وبين المسجد الشريف ميل وقوله وقالت الأنصار قائل ذلك هو الحباب ْ 


بن المنذر» قاله على عادتهم في الجاهلية أن يكون لكل قبيلة رئيس ولما 
قالوا ذلك رد عليهم أبى بكر محتجا بالحديث الذي رواه نحو أربعين 
صحاييا الآأئمة من قريشء وفي رواية الخلافة لقريش, والثلاثة التي 
اجتمعت لأبي بكر أحدها ثاني اثنين إذ هما في الغارء وثانيها إثبات 
الصحبة والثالثة إثبات المعية في قوله [إن الله معنا)], وقوله فليصل 
بالناس نقل الدمياطي أن أبا بكر صلى بالناس سبع عشرة صلاة أولها 
عشاء الجمعة وآخرها صبح الاثنين, .وانتهى المراد من البيجوري. 


)0 ..) وجتاء الخ غسير معزيالهمعلى ما ائثروا) 
يعني أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» “لما توقي جاء أبو العباس أحمد 
الخضر فسمعوا صوته من ناحية البيت معزيا لهم والتعزية هي الحمل 
علن الضين؛ زمعزنا هال من قولة الفسن »علي نبينا وعليه الصبادة 
والستادم: 

قوله ما أثروا أي العلماء أي علي ما نقلوه؛ وفي المواهب عن جعفقر 
الصادق عن أبيه قال لما بقى من أجل رسول الله, صلى الله تعالى عليه 
وَشله: ل ا 7 كذ 
أكراما لك وتفضيلا وخاصة لكء يسألك عما هو أعلم به منك يقول لك 
كيف تجدك؟ فقال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكرويا 
ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك ثم أتاه في اليوم الثالث فقال 
له مثل ذلك, ثم استاذن فيه ملك الموت فقال جبريل يا محمد هذا ملك 
الموت يستاذن علي عليك ولم يستاذن على أدمي قبلك ولا يستاذن على آدمي 
بعدكء قال إيذن له. فدخل ملك الموت فوقف بين يديه فقال يا رسول 
الله إن الله عز وجل أرسلني إلييك وأمرني أن أطيعك في كل ما تامر إن 
أمرتني أن أقبض روحك قبضتها وإن أمرتني أن أتركها تركتها. قال 
وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال نعم. أمررت أن أطيعك في كل ما أمرتني. 
قال جبريل يا محمد إن الله قد اشتاق إلي لقائك؛ قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ فامض يا ملك الموت لما أمرت به؛ فقال جبريل يا رسول الله, 


بسي هت جد 


هذا آخر موطئي من الأرض إنما كنت حاجتي من الدنيا فقبض زوحه. 
فلما توفي: صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وجاءت التعزية سمعوا صوتا 
من ناحية البيت: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله ؤبركاته, زكل 
نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة] إن في الله غزاء من 
كل مصيبة وخلفا من كل هالكء: ودركا من كل فائتء فباللة: فثقوا وإياه 
فارجوا فإنما المصاب من حرم الثواب. فقال علي أتدرون من:هذاء هو 
الحس عليه الشلاة: زواو | البيمقئ ورواء الماكم: ولاايصم لعف سنده 
ولكنه وجد في مشهور من كتب الحديث. 


وقالت عائشة ان من نعم الله علي أن رسول الله. صلى الله تعالى عليه 
وسلم, توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري بفتح فسكون ' 
فيهما “ولي رواب مين حاقنتي وذاقكدي يزال مجمية ركاف مكسورة 
والنجر موضع القلادة من الصدر والسحر الصدرء وفي الأصل الرئة ٠‏ 
والحاقنة يحاء مهمملة وقناف مكسورة كيل طرف الملعىء وقيل نقرة 
الترقوة وقيل تحت السرة وقيل غير ذلك. والذاقنة ما علا من الحلقوم ' 
والمراد أنه صلى الله:تعالى عليه وسلم, “توفي ورأسه بين .عنقها 
وصدرها ولا يعارض ما سبق من أن رأسه كان علي فخذها لأثه محمول 
على أنها رفعته من فخذها إلي صدرهاء ٠انتهى‏ منها مع شرجها. 

وأخرج أبى بعيم عن علي قال لما قبض, صلى الله تعالى علية وسلمء: صعد 
ملك الموت باكيا إلي السماء والذي بعثه بالحق نبيا لقد سنمعت صُوتا 
فن السماء ينادي وا محمداه.. الحديث قاله في المواهب في محل بعد 
هذا وقوله عن جبريل. هذا آخر موطئي من الأرض المنفي نزوله:بالوحي 

المتجدد فلا ينافي ما ورد أنه ينزل ليلة القدر ويحضر قتال الكفار مع 
المسلمين ويحضر من:مات على طهارة من المسلمين وياتي مكة والمدينة 
خروع المجال ليمنمه هنهها وينزل على عيسى لا شرع جديد ناز 
الزوفاتي: 


قائدة: 

قال ابن حجر في فتح الباري في كتب العلم وخضر بفتح أوله وكسر 
ثانيه أو بكسر أوله وإسكان ثانيه ثبتت بهما الرواية وبإثبات الألف 
واللام فيه وبحذفهماء انتهى. 

واختلف فيه فقيل نبي مرسلء وقيل نبي غير مرسلء وقيل ولي» قال 
الحافظ في الفتح في كتب أحاديث الأثبياء وذكر المصنف في هذا الباب 
حديث أبى هريرة إنما سمي الخضر لأنه جلس على فزوة بيضاء فإذا هي 
تهتز من خلفه خضرا زاد عبد الرزاق في مصنفه الفروة المشيش 
الأبيض وما أشبهه, انتهى. ووافقه الحريري وقال ابن الأعرابي الفروة 
أرض بيضاء ليس فيها نبات وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه. وعن 
مجاهد أنه سمي بذلك لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله؛ قال الحافظ وقد 
اختلف في اسمه قبل ذلكء. وفي اسم ابيه وفي نسبه؛ وفي تبوءته وفي 
تعميرهء فقال وهب بن منبه هى بليا بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها 
تحتية وقيل اسمه إلياس وقيل اليسع وقيل عامر وقيل خضرون بن 
ملكان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن ارفخشر بن سام بن نوح وعليه 
قواد قبل ابراهيم: لأنةيكون ابن عمجة إبراهيم وقشك حكى الشعلتي 
قولين في كوته قبل الخليل أو بعده؛ قال وهب وكنيته أبى العياس 
وروى الدار قطني عن ابن عباس أنه ابن آدم لصلبه؛ وهو ضعيف وذكر 
أبو حاتم إنه ابن قابيل بن ءادم رواه عن أبي عبيدة وغيره وعن 
اسماعيل بن أبي أويس أنه ابن مالك بن عبد الله بن نضر بن الأزد وعن 
ابن لهيعة انه ابن فرعون نفسه وقيل ابن بنت فرعون وقيل ابن عابيل 
بن معمر بن عيصوا بن اسحاق بن إبراهيم وقيل كان أبوه فارسيا 


رواه الطيري 


وروى ابن إسحاق أن آدم أخبر بنيه عند الموت بأمر الطوفان ودعا لمن 
يحفظ جسده حتى يدفنه بالتعمير فجمع نوح بنيه لما وقع الطوفان 
وأعلمهم بذلك فحفظوه حتى كان الذي تولى دفنه الخضرء انتهى المراد 


من كلام ابن حجر .:وفي سنن ابن ماجه انه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, 
قال في مرضه أيها الناس إن أحد من الناس أو من المؤمشين أصضيب 
بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيريء فإن 
عدا من أمني لن يصاب بيضيبة بعذي اشن خليا من مصريدي» اثتهى 
من المواهب. ْ ' ٠‏ 


وما أحسن قول القائل: 2 ١‏ 

اصبر لكل بصيبة وتجلدي2 واعلم بان المرء 0025 
وإذا أتتك مصيبة تشبجى بها فاذكر مصابك بالنبي فطمد 
واصبر كما صبر الكرام فإنها 2 نوب تنوب اليوم تكشف.في غد 


وقال الآخر: : 
وقلت لها إن المنايا سبيلنا فمنلميمت في يومه مات في د 


(وغسل المختار في الثياب) 

عليه السام بل فسل وهي عليه امود بها شميصه قامواد بالجمع ار 
والله أعلم. 

قال الحافظ العراقي: ْ 

يلل مين فنسترة تن رين ولم يجرد من قمسيص اللبس 
قال المتاوي في شبرحه اللبس :يضم اللام وروئ :ابن إستعاق عن غائشة ا 
أرادوا غسله, صلى الله تنعالئ عليه وسلم, قالوا ما ئندري أنجرده من 
ثيابه كما نجرد موتانا أم:نغسله بثيابه؟! فلما اختلفوا ألقى الله عليهم 
النوم حتى ما منهم رجل !إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية 
البيت لا يدرون من هو اغسلوه وعليه ثيابه فغسلوه وعليه ثيابه . 
يصبون الماء فوق القميصء انتهى. 


وتحوه في المواهب وعزاه للبيهقيء إلا أن لفظه فغسلوه وعليه قميصه 
يضعون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميصء وقوله غسل من بيره 
إلخ أي بوصية منه.ء رواه ابن ماجه عن علي مرفوعا إذا أنا مت 
فاغسلوني بسبع قرب من بيري بير غرسء وكانت بيرا لسعد بن 
خيثمة. وكان المصطفىء صلى الله تعالى عليه وسلم», يشرب منهاء 
ونمرس بفتح الغين المعجمة وسكون الراء فسين مهملة؛ انتهى من 
المناوي 

وذقته هى بفتح الذال والقاف مجتمع لحييه, جمع القلة أذقان والكثرة 
ذقون كأسد وأسود, قاله في المصباح نقله الزرقاني وفي المواهب عن 
ابن ماجة فاغسلوني بسبع قرب من بير غرسء ثم قال وروى ابن 
النجار أنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت الليلة أني على بير من 
الجنة؛ فأصبح على بير غرس فتوضاً منها ويزق فيهاء انتهى المراد منها. 
وقوله من بيري أضافها إليه لأنه كان يشرب منها وبزق فيهاوهي 
يقياء وحديث ابن ماجة سنده جيد.ء انتهى. 

وغسلء صلى الله تعالى عليه وسلمء ثلاث غسلات الأولى بالماء القراح 
بفتح القاف أي الخالص الذي لم يخالطه كافور ولا غيره والثانية بالماء 
والسدر والثالثة بالماء والكافور وهو طيب ممروف شجره بالهئد 
والصين يظل خلقا كثيرا وتالفه النمور انظر الزرقاني. 


(وولي الفسل من الأصحاب علي والعهب سس ثمابناهة 

الفضل وم ولييسة شقرن مع أمسامل) 
يعنى أن الذين تولوا نمسله. صلى الله تعالى عليه وسلمء من أصحابه 
هؤلاء المذكورون وهم علي بن أبي طالب وهو الذي باشر الفغسل وعمه 
العباس وابنه الفضل يعينانه في تقليب جسمه الشريف وقثم يضم 
القاف ابن العباس ومولياه عليه السلام شقران بضم المعجمة وأسامة 
بن زيد وهؤلاء الثلاثة كانوا يصبون الماء وأعينهم مربوطة بعصابة 
وكان علي يدلكه بخرقة كما في العراقيء وقال ان ذلك من تحت 


القميْص ونصه بعد قوله ولم يجرد من قميص اللبس. 


يدلكهبخنرق-لة علي منتعهت هوهونله.ولي 
قال المناوي من تحته أي القميصء وقوله وهو له ولي أي وعلي هو الذي 
تولى غسله صلى الله تعالى عليه وسلم, بوصية منه كما زواذ :الواقدي 
عنه. وأخترج الحاكم حن عبد الله بن الحارت قال عسل وسنؤل اللة: صلى 
الله تتعالى عليه وسلم؛ علي وعلى يد كل ا وا ا د اليكو 
يغسله والقميص عليه انتهى كلام المناوي. 

وفي المناؤي وفسلة علي والعناس وابنه اللقضيل يعيكافه وقكم واساة 
وشقران مولياه يصبان ن الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر لحديث 
علي لا يفسلني إلا أنت» فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه :رواه 
البزار والبيهقي وأخرج البيهقي عن الشعبي قال غسل علي النبي, 
ملي الله تعالى ملي وشلم: فكان يقول بابي وأمي طبت حيا وميتا . 
وتخرج ابو دازو فده دهت افطلو ما عقون من الأموا تفل أر نمينا 
وكان طيبا حيا ؤميتا؛ وفي رواية اين سعد وسطعت ريح طيية لم 
يجدوا مثلها وجعل على يده خرقة وأدخلها تحت القميض ؤذكر ابن 
الجوزي عن جعفر الصادق كان الماء يستنقع يكسر القاف أي يجتمع في 
حفوه ,لطي اللواتجمالي عليه وسر فكان علي يحسوه أي يشربه؛ انتهى 
الموانمحها: 

ركونه والجباش شيك ]و مكسيطاف عليه ولخي وكناده أي فى قلي 
جسمه الشريف وضمير أعينهم للعباس ومن بعده لا لعلي؛ أفإئهلم 
يعصب عينية وطمست بفتح الطاء والميم زال ضوؤها وصورتها أي 
فإني أخشى على غيرك ان تحين منه لفتة فتطمس عيناه: وأما أنت يا 
علي فأعرف تحرزك عن ذلك فلا أخشى عليك. 

وروي أن عليا. نودي وهو يفسله أن ارفع طرفك نحو السماء خوفا أن 
يديم النظر إليه؛ وقوله نطعت أي ارتفعت قاله.الزرقاني: قال مؤلقه: 
ل ل ل 


القميص ويدلكونه بالقميص هل يخالف رواية ابن سعد والحاكمء من أن ش 


فكان ينقل الماء وقيل حضر ذلك المكان ولم يل شيئاء قوله ذكرا بصيفة 
ا ل 
وسلم, أوس بن كولى بف بف الكاء المفج جه وسكون الواى ومكناة تصفية 
لل ل ل ا ا 0 د ران اهنا 
والمشاهد كلها .قاله المناوي» وهذا الضبط هو الذي صدر به وعزاه 
للقطب الحلبي ونقل أيضا عن الشاطبي والزمخشري والعسكري أنه 
بفتح الخاء والواو وشدة الياء»ء انتهى. 

و للعراقي: 

اكلام هرا و سييفان الماواوس حط اضر المكان 
وقيلكاانينقلالماء له وأنعمفهلميشاهد مسله 
وأوس هو ابن خولى حاضر المكان: أي الذي فسل فيه من فير أن يلي 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ على والفضل فقالت الأنصار ناشدناكم الله 
فادخلوا معهم رجلا يقال له أوس بن خولى وهى من أهل بدرء انتهى من 
المخاوى. 

وقثم ومولياه. أسامة وشقران وحضرهم أوس بن خولى الأنصاري» 
انشهى. قم قال حسوي إلا أن الذي باشسر عسلة علي: انشهى المزاد منه 
مكان الغسل من غير أن يلي شيئاء أو حضر وولي نقل الماء كما مر والله 


كك نرف الإفكار لح تكد :هين 


مساجده ومقاصله ووضؤوا ذ راعيه ووجهه وكفيه وقدميه وجمروه أي 
بخروه عودا وندا بفتح النون وتكسرء وخط الدال كيه رو ال 
الَعنيْنء إصلى الله اتعاني عليه رطم تسلتهنا. 


(وكفن الكما سافان 4 01 الش2 
يعني أنه صلى الله تعالى عليه وسلم, ,كن في لان إتؤاب ييحن يمنية 
بلا ارتياب أي بلا شك. : 0 


(دون عمامةولا قنميص وللاخياططة على المنصوص) 
معني كلامه أن الأكفان الثلاثة لم يكن فيها 3 قميص ولا عمامة ولم تخط 
عليه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم.ء. ْ 


(ثل عه رسخاكمها واتوجدا» - انها( : 


)0 ..) عليه الله صلى وسلم تسليما (مدرجا) يضم الميم وفتح الراء: 
منصوب على المفعوليبةالمطلقة بأدرج أي أدرج فيهاإدراجا: : ؤفي 
الرسالة وقد كفن النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم, ٠‏ في ثلاثة أثواب 
بيفن سحولية أدرج فيها إذراجاء ,صلى الله تعالى عليه وسلمء قال أبو 
الؤطاوكن شرح الواهب أن في طدقات ابن سك التضويع إن اليك 
المذكورة أزرة ورداء ولفافة: انتهى, »والله تعالى أعلم. ولفظ الموطإ:مالك 
و ل ل لي ا اي صلى الله تعالى 
عليه وسلم, أن رسْول الله ٠‏ صلى الله تعالى عليه وسلم, ٠‏ كفن في أثلاثة 
اكوات ديف سكر به لع قينا كديس وه عمامة»ءانتهى: قال 
الزرقاني والحديث رواه البخاري وأصحاب السن عن مالك يبهذا السئد 


وتابعه السفيانان ويحيى القطان وغيرهم. كلهم عن هشام؛ وقوله ثلاثة 
أثواب في طبقات ابن سعد أزرة ورداء ولفافة, زاد ابن المبارك من 
كرسفء أي قطن. وقوله سحولية بضم المهملتين ويروى بفتح أوله 
نسبة إلى سحول قرية باليمنء وقال الأزهري بالفتح المدينة وبالضم 
الثياب» وقوله ليس فيها قميص ولا عمامة أي ليسا معدودين من جملة 
الثلاثة, بل زائدان عليها فلا يخالف قول مالك وأبي حنيفة 
باستحيابهما ويحتمل: أن معناه لم يكن مع الثلاثة غيرها وهو قول 
الشافعي والجمهور بعدم استحبابهما وإنما ذلك جائز. 

وقالت الحنابلة بالكراهة والنفي في الحديث نحو ما قيل في قوله 
تعالى: (بغير عمد ترونها] أي بغير عمد أصلاء أى بغير عمد مرئية, وقال 
بعض الحنفية معناه ليس فيها قميص جديدء انتهى منه. 


وفان كيان رفن شرح لقاعم دافن" العديف كنول يكز ناه على 
أنهما كانا في الكفن إلا أنهما ليسا محسوبين في ثلاثة الأثواب» انتهى. 
وتحوه للعدوي في حاشية الرسالة :دفي الواهب والتصولية يفخ 
السين وضمها قال النووي والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين, وفي 
النهاية تبعا للهروي بالفتح منسوب إلي السحول وهو القصار لأنه 
يسحلها أي يفسلها أو إلي سحول وهي قرية باليمنء وأما الضم فهو 
جمع سحلء وهو الثوب الأبيض النقي اه. قال الزرقاني وفيه شذوذ 
لأنه نسب إلي الجمع وقيل إن اسم القرية بالضمء انتهى. 

ثم ذكر في المواهب أن النووي صوب تفسير الشافعي وقال إن الثاني 
وهى تفسير مالك ضعيف لأنه لم يثبت أنه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, 
كفن في قميص وعمامة, انتهى. 

قال الزرقاني وهو مشترك الإلزام إذ لم يثبت أنه؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلمء: لم يكفن فيهما والحديث يحتملهماء انتهى. 

وقال العراقي بعد أن ذكر أنه عليه السلام كفن في ثلاثة: 


وقد روى الحاكم أن قد كفنا في سبعهةوبالشئذوذ وهنا 


(وفرشت للمصطفى في قطيفة حم سبيراء نون نكر) 
ا لكا ا ا ليه 
خمل وفرشث بصيغة المجهول أي بسطت ونكر بضم الثون :أي انكار 
يعني أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم, فرشت له في لحده قطيفة حمراء 
نجرائنية كان يتغطى بها ويروى كان يجلس عليها قال الززرقاني ولا 
خلف بينهما لجواز أنه فعل الأمرين» قرشها له. صلى الله تعالىعليه 
وسلم, مولاه شقران بضم الشين, وقال والله لا يلبسها أحد بعدك. ' 
وقدلي تخراض .تور لاحي يفحع الخول بو يليكانا العيم دسي لطا ين 
اليمن وهجرء انتهى. ِْ 
ولمييذكن الناظم رحتفة الله تعالى القول:ياتهنا أخرجت بعد ذلك قبل 
إهالة التراب عليه وعزاه المناوي للواقديء وفي المواهب ان ابن عبد 
ل ا انتهى.. 
و للعراقي: 

روح ل ع امي سا ا 52 
وظاهر العراقي ترجيح كونها أخرجت والله تعالى أعلم. وقال المناوي 
في شرح القول الأول روي في الإكليل عن ابن عباس كان شقران حين 
وضع المصطفى, صلى الله تعالى عليه ؤسلم, في حفرته أخذ قطيفة كان 
النبي: صلى الله تعالى عليه وسلم, يلبسها ويفرشها ودقنها معه في 
القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك انتهى. 

قال مؤلفه عفا الله تعالى عنه وقد صرح في هذه الرواية بأن القطيفة 
كان يلبسها ويفرشها عليه السلام أي يفعل الأمرين اللذين جمع 
الزرقاني بين الروايتين يجواز أنه فعلهما وقوله يفرششيها مقتضى 
القاموس آنه يضم الراء: وفي المواهب:قال التووئ'رقد نصن الكتافتعى 
وجميع أصحابه وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أى صخدة 


كرو م 7 دوه 


ونحو ذلك تحت الميت في القبر وشذ البغوي من أصحابنا فقال لا بأس 
بذلك لهذا الحديث؛ والصواب كراهة ذلكء كما قاله الجمهور. وأجايوا عن 
هذا الحديث يُأن شقران ا يا ا 1 
علموا بذلكء انتهى. 


(وكان في طيبة حافران للشق واللحعد فجاء الثاني 
وألحد القبر له (...)) 

يعني أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أرادوا حفر قبره الشريف 
اختلفواذ فى الشق واللحد فقال المهاجرون شقوا كأهل مكة وقالت 
الإلقا . الجر كنا سحفن با سا كان فر ييه رق الاية بها إن 
أحدهما مهاجري يشق وهو أبو عبيدة بن الجراح والثاني أنصاري يلحد 
وهو أآنو طلحة رين بن سهل: فقالوا دبعت إليهما شايهما جاء قيل الأنمن 
فعل فعله. فبعثوا إليهما فجاء أبى طلحة أولا فالحد له فعلموا أن اللحد 
هو الذي اختار الله تعالى لنبيه. صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وأنه 
الأفضل قال في المواهب وحفر أبى طلحة لحد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم, في موضع فراشه حيث قبض وقال الزرقاني في 
شرحه روى ابن سعد اختلفوا في الشق واللحد فقال المهاجرون شقوا 
كأهل مكة وقالت الأنصار الحدوا كما نحفر بأرضنا فقالوا ابعثوا إلي 
أبي عيدية وأبي طلحة فأيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله؛ فجاء أبو 
طلحة فقال والله إني لأرجو أن يكون الله قد اختار لنبيه أنه كان يرى 
اللحد؛ فيعجيه فالحد له انتهى مثه. 

وقوله وألحد القبر له فاعل الحد ضمير يعود على قوله الثاني وهى أبو 
طلحة لأنه هو الحافر للحد؛ وفي القاموس لحد القبر كمنع وألحد عمل 
لحدا انتهى. والضمير المجرور في البيت للنبي؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فمعنى قوله ألحد القبر له أي عمله له لحداء وفي الحديث اللحد لنا 
والشق لغيرنا وفي الرسالة واللهد أحب إلي أهل العلم من الشق وهو 
أن يحفر للميت تحت الجرفء في حائط قبلة القبر إذا كانت الأرض 


صلبة لا تتهيل وتتقطع وكذلك فعل برسول الله صلى اللة تعالى عليه 
وسلع: قال القلشائي فسن الاحد ولم يقير الشق وهو أن يوسع القبر كم 
يحفر في وسطه قبر آخن قدر الميت»: وجاء اللحد لنا والشق لغيرنا ولما 
توفي عليه السلام بعث الصحابة لرجلين أحدهما يشق والآخر يلصد 
واتفق الصحابة على أن يحفر له السابق فسبق الذي يلحد فاختان الله 
تعالى لنبيه اللحد فكان شو الأفضل, انتهى منه. 

وفي المواهب واختلف فيمن أدخله قبره وأصح ما روي أنه نزل في 
قبره عمه العباس وعلي:وقثم بن العياس والفضل بن العباشل . وؤيقال 
دخل معهم أوس بن خولى وكان آخرهم عهدا برسول"الله؛ صلى الله ' 
تعالى عليه وسلم؛ قثم بن العباسء, انتهى. قال الزرقاني أي أنه تأخر 
في القبر حتى خرجواء انتهى كلامه. وصدر العراقي بأن الذيِْن غأسلوه : 
دخلوا قبره؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وئصه: 

وتغل الشفحر الالى:في الفسل ٠‏ :رقبيل لااتبتامنشة وفدولي 
زاد اين سعد أيضاابن عوف- مع عق سيلامئوؤ من خنوف. 
قوله الألى قي الفسل أي الذين مر ذكرهم في الفسل والثفر الجماعة. 
وقيل دخلوا قبره إلا أسامة وأوس بن خولى انظر المناوي والنفز هنا 
بسكون الفاء قاله مؤلقه.! 


قوله أطبق بالبناء للمفعول ونائبه تشعء ومظبقا بضم الحم وفتح 
الموضدة منصوب على المفمولية المطلقة ٠‏ يعني أنه لما وضع في قليره 
الشريفف أطبق عليه تسع لبنات اطباقا . قال في المواهب وروي أنه ني 
في قبره تسع لبنات, انتهى. وقال الحافظ العراقي: : 

ولحعدوا لحهدا لهو وتصيت عليه كع الماك افق 
قال المناوي لحدوا بفتح الخاء واللحد الشق فى جانب القبر وتسع بتقديم 
المثناة على السين واللينة يكسسنر الموحدة ما ضرب من الطين قبل الطبخ, 
وأطبقت أي جعلت على مقداره من جميع جهاته كالغطاء, انتهى. 


ل ا نك ا ا ساد مواد 


(في بيت عائشة) 

المجرور متعلق بقوله ألحد يعني أنه؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء حفر 
قبرهالشريف فى بيت أمنا عائشة رضى الله تعالى عنهاء أي تحت 
فراشه؛ في الموضع الذي قبض فيه. وذلك أنه لما فرغوا من الصلاة عليه, 
صلى الله تعالى عليه وسلمء قالوا أين ندفتوه؟ فقال ناس عند المثير 
وقال اغرون بالتقيع: فجاء أبو بكر فقال سمعت رشول الله :صلى'الله 
تعالى عليه وسلمء يقول ما دفن : نبي إلا في مكانه الذي توفي فيه. فحفر 
لافيت الخوع الإهاء قي الوط . قال الزرقائي في شرحه وأخرج 
الترمذي عن أبي بكر مرفوعا ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي 
يحب أن يدفن فيهء قال الزرقاني هذا من خصائص الأنبياء كما ذكره 
غير واحد والأفضل في حق من عداهم الدفن في المقيرة ومن كل مدينة 
جيانة::اتكيى وقول رما فرغر امن الصبلاة عليه على :الله جعالى عليه 
وسلم, اعلم أنه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ صلى عليه الثاس أفلاذا لا 
يؤمهم أحد كما في الموطأ وغيره وكان الناس يدخلون عليه فوجا فوجأ 
فيصلون صفا صفا ليس لهم إمام» وروى ابن نسعد أن عليا قال هو 
إمامكم حيا وميتا. وقال الزرقاني بعد كلام ذهب جماعة إلي أنه لم يصل 
عليه: وإنما كان الناس يدخلون فيدعون ويصدقون, وقال عياض 
الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه 
وسلمء كانت صلاة حقيقة لا مجرد الدعاء فقطء انتهى. نعم لا خلاف أنهم 
لا يؤمهم أحد فقيل تعبدي وقيل ليباشر كل واهد الصلاة عليه منه إليه, 
وقال الشافعي وذلك لعظم أمره؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وتنافسهم 
فيمن يتولى الصلاة عليه وقيل لعدم اتفاقهم على خليفة وقيل لوصيته 


بذلك؛ وروى البزار والحاكم من سند فيه مجهول أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم, لما جمع أهله في بيت عائشة قالوا قمن يصلي عليك؟ قال ' 
إذا غسلتموني وكفنتموئي فضعوني على سرير اخرجوا عني فإن أول 
من يصلي علي جبريل ثم.ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جثوده 
من الملائكة بأجمعهم ثم ادخلوا علي فوجا فوجا وسلموا تسليما.:وفي 
الترميذي أن الناس قالوا لأبي بكر أنصلي على رسول الله. ضلى الله ' 
تعالى عليه وسلم؛؟ قال نعم. قالوا وكيف نصلي عليه؟ قال يدخل قوم 
فيكبرون ويضلون ويدعون ثم يدخل قوم ويصلون فيكبرون ‏ 'فيدعون . 
فرادى انتهى المراد من كلامه. 

وللعزاقي: ا 
حم امنا لرمينا او با وين موا فكرائئ: مهييوا بشحروا 
تدا عات بتالمد رين حي ححدية ويه بح هحبانا 
ثبلي ملك الوك ممه جنوده الاك لتم هه 


وقوله خروجا كاي املو اشوا وق ست لك 1 أفتاذا 
إرسالا وقوله وبه جهالة أي فني اسنئاده, عبد الملك بن عنيد الرحجمان 
مجهول» قاله المناوي. وفِي الحديث الذي أشار إليه هو مسا قدمته عن : 
الزرقاني والصديق يليه ثم حوله الفاروق الصديق مبتدا ويليه خبره 
يعني أن سيدنا آبا بكر الصديق رصي الله تغالى عن ه قبرهاه و الذي 
يلي قبر المضطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وراءه وقبر سيدنا عمر 
ورآء قبر أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وهذا مراده بحوله والله 
تعالئ أعلم. 1 

وروى ار يعر الأجرق من طريق اشنا ق:يق عجسى عن كيين 
نسطاس قال رأيت قير الثنبي ٠‏ صلى الله تعالى عليه وسلم, .في إمارة 
عمر بن عبد العزيز ورأيته مرتفعا نحوا من أربعة أصابغ ورأيئت:قير 
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أبي بكر وراء قيره ورأيت قبر عمر وراء قبن أبي بكر أسفل منه؛ قال 
في المواهب والأجري بضم الجيم المعجمة وشد الراء المهملة نسبة إلي 
عمل الأجر وبيعه وعثيم بمهملة فمثله مصقر ونسطاس بكسر الثون 
وسكون المهملة ورواه أبى نعيم بزيادة وصوره لنا قاله الزرقاني. 


ولمؤلفه شوقا إلي هذه الروضة الشريفة: 
يا روضة طاب منهاالرق والقلم ولاح نور الهدى وانجابت الظلم 
فيهاالنبي وأبى بكر خليقته ‏ وسيدي عمر فاروقناالعلم 
يا ليتني كنت فيها قاطنا أبدا ‏ بل ليتني زرتها بل ليتني أمم 
عليه والآل والأصحاب أجمعهم أزكى صلاة وتسليم يعمهم 
وفي البخاري من طريق سفيان التمار وهو من كبار التابعين أنه ر أى 
قبر النبي» صلى الله تعالى عليه وسلم. مسنماء زاد أبى نعيم وقبر أبي 
بكر وقبر عمر كذلكء وروى أبو داوود والحاكم من طريق القاسم بن 
محمد بن أبي بكر» قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه أكشفي لي عن 
قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصاحبيه؛ فكشفت لي عن ثلاثة 
كبون لا:مشوفة ولا لأطكة ألا مزتفعة ككيرا ولا لاسبقة بالارهن يقال 
لطرة بكسن الطاء بوالطا مشكهيها أي لصق مبطوحة بيطحاء العرصة 


الحمراء» قال الزرقاني وغاية ما يفيد هذا أنها لم تكن غاية في الارتفاع. 
وهو المطلوب فكيف يتأتى احتمال أنه لم يكن مسنماء انتهى. زاد الحاكم 
فرأيت رسول الله أي قبرزه. صلى الله تعالى عليه وسلم: مقدما :وأبا بكر : 
رأسه بين كتفي النبيء صبلى الله تعالى عليه وسلم: وعمر زأسة عند 
رجلي النبيء صلى الله تعالى عليه وسلم, قال الزرقاني قال أبى اليمن 


بن عساكر وهذه صفته: 


ا يه 
ا 


وكين "الواهت قال رزين ورش قبرهء صلى الله ا إرشه 
بلال بقربة بدأ بها من قبل رأسه وجعل عليه من حصباء العرصة حمراء 
وبيضاء ورفع قبره عن الأرض قدر شبر ولما دفن؛ صلى الله تغالى :عليه : 
وسلمء أخذت فاطمة من تراب القير ووضعته علي عينها وأنشأت تقول: 
مداذا ملى من نس قري حفس " إن كي متدى الزمنان عتوالينا 
صبت علي مسصائب لو أنها صبت على الأيام عدن بياليا 
والغوالي بمعجمة جمع غالية اخلاظ من الطبت:ورؤي أنها قالت: 
اغبرءافاق السماء وكورت شصس الثهار وأظلم الفقصران 
والارض من بع 'النبي كشييسة”. ٠‏ اسيشساغليب ككيرة الزجيفان 
فلييكه شرق البلاد ونجربها ‏ ولي بكهم ضر وكليمان 
انظر الزرقاني. وقال المناوي الغالية أخلاط من الطيب مركبة :من مسك 
وعتير وعود وكافور. وقال النووي هي عنبر ومسك مخلوطان بدهن ٠‏ 
وأول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك. انتهى كلام المناوي:: 


قاصر على أسماء الأجناس مع المشي على الضعيف قاله الزرقاني. 
وقوله الموضوع على الذات أراد به ما دل عليه اللفظء. وقوله لتعريفها 
كاسمائه تعالى فإن مدلولها لا يلتبس بغيره حتى يراد تمييزه والمراد 
منها تعريف عباده به تعالى؛ وقوله أو تخصيصا أي تمييزها عن غيرها 
كأسماء المخلوقات وقوله والمسمى هو الذات أراد به المسمى جوهرا أو 
عرضا كمسمي البياض وقوله إذا أطلق أي كالألفاظ الموضوعة وقوله 
أحس كالنقوش الدالة عليها فإذا تصورت انتقل منها إلي الألفاظ ثم 
منها إلي معانيها وقوله فهم منها ذلك المعنى أي للعالم بالوضعء قاله 
الزرقاني. وفي الزرقائي بعد هذا بنهو أربع أوراق: ونقل الغزالي 
ل ل ا 

عليه وسلمء باسم لم يسمه به أبوه ولا يسمي به نفسه, انتهى. أي لا 
يجوز لنا أن نضترع له علما وإن دل على صفة كمال ولا يرد على الاتفاق 
الخلاف في أسمائه تعالى لثبوت صفات الكمال كلها له تعالي» والنبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء إنما يطلق عليه الكمال اللائق بالبشر فلو 
جاز ما لم يرد به سماع لربما وصف بما يليق بالله دونه على سبيل 
الغفلة. انتهى كلامه. 


(وذكر بعض الوصف والثناء) 

ذكر بالرفع عطف على بيان أي هذا ذكر بعض أوصافه.؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم. سؤاء كانت خلقية بفتح الخاء وهي الراجعة للصورة الظاهرة 
وتدرك بالبصر أو خلقية بضمها كالحلم والزهد ونحوها من الأوصاف 
المدركة بالبصيرة:؛ وقوله الثناء أراد به هنا أوصافه التي يثنى عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم. بها فهو في المعنى مقارب لقوله في 
الوصفء (وكان أجمل الورى) الورى الخلقء يعني أنه. صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ هو أجمل الخلق» أي أحسنهم صورة. قال البراء بن عازب ما 
رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله؛ صلى الله تعالى 


عليه وسلم, رواه الشيخان. وقال أبو هريرة ما رأيت شيئًا أخسن من 
رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, كأن الشمس تجري في وجهه, 
وإذا تبسم يتلألا. الجدر. وقوله كالشمس إلخ.. أي يتوهج كتوهع الشمس: 
بحسنئه وصقائه ويهاء ضيائه؛ وقوله يتلألاً بهمزتين أي تلمع ثناياه, 
كاللؤلؤ؛ والجدر بضمتين جبمع جدار وهو جحائط الدارء والحذيث رواه 
أحمد والتر مذي وابن حبان: قاله ابن سلطان. وقال جابر بن سمنرة وقال 
له رجل أكان ؤجهه؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء مثل السيف؟ فقبال لا. 
بل مثل الشمس والقمر. وكان وجهه مستديراء قاله في الشفا. ؤقوله: 
مستديرا أي غير مستطيل فلا ينافي ميلانه إلي الطولء قاله ابن 
سلطانء» وقالت أم معبد في بعض مأ وصفته به كما مر أجمل الناش من 
بعيد وأحلاه وأحسته من قريب قوله وأحلاه بالإفراد أي الناس وكذا 
قوله وأحسنه أي تبين حلاوة ملاحته وطراوة فصاحته من قريب. 
وفي حديث ابن أبي هالة يتلأآلؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر وخصنه لأن 
ان حجان كاله وى هدر ا الجاذوكة سمي كن العبر رن فد 
ومبادزتها إياه في الطلوع صباحاء وقال علي رضي الله تعالي عنه في 
آخر وصفه. من رآه بديهة هابه. أي خافه؛ مخافة العظمة, ومن خالطه 
معرفة أحبه؛ يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله, صلى الله تغالى عليه 
وُسلم::والحاعت الواضف والأحاديث الواردة :فى هذا 9 تكان كتفصر أولا 
يدرك قعر: بحرها المنهمر.انظر الشفا وشسرح القارئ له: وقال الإمام 
التسبولي لوالويكن له صلى الله تعالى علسه وسلم:سدوئ ما الشقملت 
عليه ذاته من المحاسن لكفاه فإن جميع الواصفين له “أصلى الله :تعنالر 
عليه وسلم, لم يدزكوا من أوصافه إلا اليسيرء لأن ما جوت :ذاتته من 
الحاس هرق عنادة ولعيو جه لشو سواه فقل:قانوا أن الله تعالى أخفى. 
عن الصحابة جل جمماله لطفا بهم لأنه لو أبداه لهم لذهبت عقولهم قلا 
ييلغؤن عئه شيئاء ٠ولذا‏ أسلم أبى ذر رضي الله عنه عند رؤيتهء انتهى. 
وفي مطالع المسرات أن كل واحد منهم ينظر إليه على قدر طاقته بل 


منهم من لم يكن يملأ عينيه منه. صلى الله تعالى عليه وسلم.. 


(...) وأكملا خلقاوخلقابللعمريأفقضلا) 
يعني أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان أكمل من جميع الخلق في 
الخلق بفتح المعجمة وسكون اللام وهو ما يرجع إلى صورته الظاهرة 
وفي الخلق بضمتين وهو ما يرجع إلي الأوصاف الباطنة كالشجاعة 
والحلم والصبر والحياء والكرم ووفور العقل الذي هو أصل كل كمال 
والجود والسخاء والإحتمال أما الشجاعة فهي قوة القلب عند البأس 
وكان عليه السلام أشجع الناس وما ولى العدو ظهره قطء وتأمل ما تقدم 
مما وقع له يوم حنين وهو راكب على البغلة التي لا تصلح للكر ولا للفر 
ومع ذلك يركضها في نحور العدى وينادي ياسمه ووصفه الذي هو 
موجب غضبهم عليه وتكذيبهم له: أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب, 
صلى ا للة:تعالى عليه وسلء. ؤأما الخلع فهو هالة توقن.وكينات عش 
الأسباب المحركات للغضب الباعث .على العجلة في العقوبة والصير 
حيس النفس على ما تكن فيى أعدامق الغلم «الصير يقزق عل العنادة 
وعن المعصية وفي المصيبة وأما الجود والكرم والسماحة ومعانيها 
متقاربة فلا شك أنه, صلى الله تعالى عليه وسلمء كان منها بالمحل الذي 
لا يدركه غيره. وفرق بعضهم بين هذه الحقائق فقال الكرم الإنفاق بطيب 
النفس أي انبساطها فيما يعظم خطره بفتحتين ويسكن أي قدره 
والاتتفاع بةافلا يطلق على ها يقل تفعه.وسموه مزية وهو ضبد الحذالة 
والسماحة التجافى عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفس وهو ضد 
الشكاسة أي صعوبة الخلق والسخاء سهولة الإنفاق على الأقارب 
والأجانب والفني والفقير وقال بعضهم من أعطى البعض فهو سخي 
ومن بذل الأكثر فهو جوادء ومن بذل الكل فهو كريم. وأما الحياء فهو رقة 
تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته أوما يكون تركه خيرأ 
من فعله وكان عليه السلام أشد الناس حياء؛ انتهى من الشفا وشرح ابن 


سلطا نه 
وود ون لجسي انه تلدقدا اوعدا تقو الطان واتري فا 
وخبره محذوف أي قسمي ولا شك أنه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, 
أفضل من جميع المغلوقات. (أخطات) يصح أنه للخطابء أي أخطات يا: 
'مادح» ويصح أن الضنمير للمتكلم أي أخطات أنا . (إن شبهته بالبدر في. 
الحسسن) وكأنه رجمه الله تعالي في هذه الأبيات يشير إلي الأخذْ على 
مجلي حلبة المديح النبؤي حيث قال كالزهر في ترف إلخ...وما فعل 
الإمام البعسيزئ فى الحاري عل السنكة ا لعرن تطعا تقر وتامل فول 
ابن رواحة أو حسان على الخلاف في ذلك: 
ار الي كله صحيييي بالتجم الرفين 
وقول حسان: 
واق وماض شهاب بع فار به | بدر أثار على كل اللا يل 
وقول أمنا عائشة رضي الله عنها: وقد نظرت إليه. صلى الله تنغالى 
عليه وسلع: نوها فقالت بالي أت وافي يا :وسول الله انكو اللة أولى 
ول أبي بكر الهذلي..:وإذا نظرت إلى أسرة وجهه... برقت كبرق 
العارض المتهلل... وقد مر قول ابن أبي هالة قيما تقدم يتالألق وجهه, 
تلألؤ القمر ليلة البدرء وقول أبي هريرة كأن الشمفس تجري في وجهه: 
كما مرء وقال جابر بن سمرة فيما مر أن وجهه مثل الشمس والقمرء 
واهذا كيت ,مرا و حيان ىز لاسا اركح رس «التهم 
والشنبسن كماءفن:الوافب: والستواع 


(أو جعلته كالبحر في الجود) 

أي أخطات إن د لك فى لجوه مكل | لتنعن جو اك نا تفرم زر متكلقت» 
بالزهرء في ترف). الزهر بالفتح النور والترف النعومة, أي :و ألخطات 
إن قلت ركه معليا دره كر الحعوكة اتوك كفرح تنهم؛ وترفته نعمته (أى 
للبنائهي الذامر في كم )1 تهمم الشيء ء طلبه والهمة بالكسر ويفتح ما 


حت - 


هم به من أمر ليفعل والهوى قاله في القاموس أي وأخطاأت أيضا إن 
قلت أنه مثل الدهر في الهمم أي في أنه لا يطلب أمرا إلا أدركه كما قال 
البصيري كالزهر في ترف والبدر في شرف واليحر في كرم والدهر 
في هممء وفيه من البديع أن كلا شطريه متصار ع في نفسه. 

وقال حسان بن ثابت: 

لدراحة لوأن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر 
لههمملا منتسهى لكبارها وهمتهالصفرى أجل من الدهشر 
والعذر للإمام البصيري كثرة ذلك في ألسن الشعراء؛ كقوله: 

إذا أعجبتك الدهر حال من امرئّ ‏ فدعهوواكلأمره واللياليا 
وقوله: 

ألا لا أرئ على الحوادث بياقبا 

وقول ابن دريد: 

إن الجديدين إذا مسا استوليا على جديد أدنياهه للبسلا 
ومن نحو تشبيهه قوله تعالى: [كأنهن بيض مكنون, كأنهن الياقوت 
والمرجان] جريا على لغة العرب. 


((...) ولو عكست المثلا لكان عندي خطئا بل خطلا) 
العكس قلب الشىء والمثلا محركة الصفة ومنه مثل الجنة والخطأ ضد 
الصواب والخطل محركة الخفة والكلام الفاسد الكثير ومعتى كلامه ولو 
قلبت الصفة فشبهت هذه الأشياء المتقدمة به. صلى الله تعالى عليه 
وس كسمم كرت فقلساإن البدى كموس العسق ابن آخريا لكان ذلك 
غير صواب بل كان كلاما فاسداء والبدر إنما اكتسب الحسن منه؛ صلى 
الله كفائق عليه وسلف لأن دونه :مستفان محه»صيلن الله تعالن عليه 
وسلم؛ وكذا جود البحر وهمة الدهر ونعومة الزهر ولينه.ء إنما استفيد 
جميع ذلك منهء صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا لولا هو عليه السلام ما 
خلق قمر ولا شمس ولا بر ولا بحر ولا جئة ولا ثار» ولا إنس ولا جان ولا 


غير ذلك. وفي الحديث القدسي خلقتك من أجلي وخلقت الخلق من:أجلك 
أو كما قال. أي خلقتالخلق لأغرفهم كرامتك علي. انظر الزرقاني. . 


(من أين للبدر بهاء خده) البهاء الحسن: (من أين للدهر وفاء عهدة)؛ أي 
من أي جهة وصل للبدر خسنه؟ ومن أي جهة وصل للدهرء إنه لا يُعاهد 
بشيء إلا وفى بهء أي لم يُصل لهما ذلك إلا من جهته؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلمء (فن أين للأزهار لين عطفه؟) الأزهار جمع زهر وهو الثور 
واللين بالكسر والعطف بالكسر جانب الشيء أي من أي جهنبة حصل 
للزهر لين جانبه ونعومتتبه؟ (من أين للبحر سخاء كفه؟) السؤاء الكرم 
شبه البدر بشخص والبحر بشخص وأضاف إليهما ما هى من .لوازمهما 
وكذا ما بينهما. 


(لاوالذي أعطاه كل المسنسسسن ماإن له من مشبهفيالكون) 
لا زائدة والذي قسم وجوابه قوله ما إلخ... ومن زائدة ومدخولها ميتدأ: 
وخبره المجرور قبله وإن مؤكدة لما أي وأقسم بالله الذي أعطئ النبي, 
صلى الله تعالى عليه وسنلم؛ كل الحسن ما له عليه السلام من ميشيه في 
الكون. أي المخلوقات المكونات. وقد تقدم أن الصحابة رضوان الله عليهم. 
منهم من لم يكن يملا عينيه منه؛ء صلى الله تعالى عليه وسلم.ء مع أن الله: 
الى احكى عدي يكل جما ناه تكفا بهم لخلا تطوة مفرلهم وكرلة 0 
والذي أعطاه إلخ.. قال الشيخ البوني: 

... وكشيرا وجدا وجو لازائدة قبلالقسم 
كمثلٍ لا أقسم. لا أفعل ذم: وزيادتها قبله وجوابه مشثبت كثير نحو: إفلا 
أقسم بمواقع النجوم) (الآية)ء زولا اسع عهنا الخلي) عوجر ان قعمله 
وجوابه منفي:كبيت الناظم وتظيزه قوله: 2 
أخلاي لا تنسوا مواثيق بيننا 

فإني لا والله ما زلت ذاكرًا 


ثب 6 


قال مؤلفه غفر الله تعالى له ولأحبابه وها أنا إِنْ شاء الله تعالي أذكر 
نظم الحافظ العراقي لوصف أم معبد بنت خالد الخزاعية به, صلى الله 
تعالى عليه وسلم؛ وأذكر ما يحتاج له من كلام شارحه المناوي قال 
العراقى: 

تقول فياهبلسان ناعت أبلجوج هظاهرالوضساءة 
الخلق منه لم تعي هتجله ‏ كلاولمتزر بهمن صعله 
ادمع والأفد اب قي بحا وطق واطونيسنا ا نطق ازحعطت 
والحيد فيه سطع وسيم والصوت قيه صحل قسيم 
قوله بلشطاق الكترون وكاعك صظة هه اسان واشقف لساست 
الظاهرة هى رجل أبلج وجه أي نيره مشرقه ولم ترد بلج الحاجب لأنها 
وصفته بالقرن الذي هو ضده والوضاءة الحسن والجمال. قال ابن عباس 
لم يقم مع شمس قط إلا غلب ضوءه ضوء الشمس ولم يقم مع سراج قط 
إلا غلب ضوؤه ضوء السراجء رواه ابن الجوزي. والخلق يفتح المعجمة 
وسكون اللام وتعبه بفتح الفوقية وكسسر العين وثجلة بمثلثة مضمومة 
وجيم ساكنة ومن عظم النطن مع استرخاء اسنظله والمراد لغ يوجد في 
بدنه شيء يعاب وروي بنون مفتوحة وحاء مهملة ساكنة أي لم تعبه 
رقة هزالء قال القتبي ولم أسمع بالنحل أي بنون وحاء مهملة في غير 
هذا الموضع إلا في العطية. وقوله كلاء ردع لمن عابه بشيء من ذلك ولم 
تزر بضم المثناة الفوقية وسكون الزاي من الازراء الاستحقار 
والاستكفاف>«الشني»الصطلة يفت الضان وسكون العين اليملكين صقر 
الرأس. وكان علي هالسلام عظيم الهامة وأدعج شديد سواد العين 
والأهداب جمع هدب بضم فسكون ووطف بفتع الواو والطاء المهملة 
وغطف يفتح الغين المعجمة بدل الواوى وهما يمعنى وهى أن يطول شعر 
الأجفان وينعطف. وفي رواية عطف بعين وطاء مهملتين مفتوحتين 
وهي بمعناهما والجيد بكسر الجيم بمعنى العنق الوارد في رواية أم 
معبد؛ وسطع بمهملتين مفتوحتين أي طول ووسيم أي حسن مضيء وفي 


حديك أبي هالة أنْ عنقه كان في صفاء الفضة وليس وصفه بالوسامة 
في حديث أم معبد وصحل بفتح الصاد والحاء المهملتين هى كالبحة أي لم 
يكن عاد الكدوي و كسم مكل لزج كله اي كل موضع هن اعد فسا 
من الجمال» انتهى المراد من كلام المناوي. 


وللعراقي يعد ما قدمت: : 
كثيف لحميسةأزج أقرن أحلاه من قرب له زؤأهنسن, 
أحمله من به سد وأيهى يعلوه إذ مايتكلءةالبهسا 
كذاك يعلوه الوقار إن :صمت منشطقه كخسزز تحددرت 
فصلالكلام ليس فيُْههذر ‏ حلوالمقال ماهشراةتزر 
لابائن طولا ولا يبقتكئ-هم من قصر فهو عليهم يعظم, 
كثيف لحية أي في لحيته اجتماع والتفافء وهى بمعنى كث اللحية؛ وأزج 
مقوس الحاجبين مع ظهور الشعر وطول في طرفه وهذا خلقة فيه وأقرن . 
أي متصل أحد الحاجبين بالآخرء كذا وصفته أم معبدء وعورض برواية. 
ابن هالة سوابغ في غير قرن وأجيب بأنه كان بخسب ما يبدى للتاظر ' 
من بعد أو بغير تأمل وأما القريب المتأمل فييصر بين خاجبيه فاصلا 
دقيقا فهو أبلج في الواقع أقرن بحسب ما يبدو للناظر بغِير تا تدأمل 
وأحلاه بالافراد أي من تأمله من قرب رآه أحلى الناس وأحستهم ومن 
رآه من. بعد رآه أبهى الناس وأحسنهم ووحد الضمير حملا على لفظه أو 
على الجنس أي أحلى هذا:الجنس أي الناس وق وله يعلوه إذ مسا يتكلم ' 
البهاء لفظ أم معبد إن تكلم سماه وعلاه البهاء أي ارتفع وعلا بكلامه على 
جلسائه والوقار الرزائة وتصمررت تساقطت وفصل الكلام أي بينه 
يفصل بين الحق والباطل لفظ.أم معبد حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر 
أي ليس بقليل لا يفهمولا كثير يملء ولا يقتهم من قصن: بالبناء 1 
المسلتمول رفظ ام معد ركنتسي ع رمن مسي اي الاتحها ره إلن 
غيره احتقا ال اتا رص الي 


نشقترة التطنن والتتمحسوان. ‏ تفنفة الرت قن ة ناكتتفتار 
إن أمروا تبادرواامتثاللا أو قال قولا انصتوا اجلالا 
فهولدى أصحابه محفقود أي يسرعون طاهة محشود 
ليس بعابس ولا م فئد بذاك عرفتة ام مف يد 
نضرة المنظر حسنه وهي بفتح النون وسكون المعجمة وقوله والمقدار 
أي وعظم مقداره وتحفه؛ يطوفون به؛ ويدورون حوله؛ وقوله بائتمار أي 
مع ائتمارهم بأمره. والمحفود المخدوم, والمحشود من يجتمع الثاس حوله 
ليمتثلوا قوله ويهتدوا بأفعاله والعابس كالح الوجه لمن يجالسه والمفند 
بفتح الفاء وكسر النون مشددة من يكثر اللوم أى المدسوب إلي الجهل 
وقلة العقل انظر المناوى. 
ومن نظم العراقي لوصفه هند بن ابي هالة له عليه السلام: 
مفلج الأسنان سهل الخدء أشنب بادن طويل الزند... عنقه يرى كجيد 
دمية... مع صفاء لونه كالفضة... قال في القاموس: مفلج الثنايا 
وتتوجيانر الزقره اعحماتت و الكدا م ودود إهانت الى الك ان لي 
خبر ابن عباس وقول بعضهم يحتمل الانفراج مطلقا يرده أن المقام مقام 
دح وقد ميرح حيع نان اعد اسان كلها عيب متهم رمدي إلذن أي 
غير مرتفع الوجنتين وهى معنى أسسيل الخدين وأشنب أي لأسنانه غاية 
البريق واللمعان والبياض وبادن ضخم البدن لا مطلقا بل بالنسية لما 
مرءمن كونه شت الكفين والقدمين جليل المشاش والكتدء ولما كانت 
البدانة قد تكون من كثرة اللحم والسمن المفرط الموجب لرخاوة اليدن 
وهو مذموم أردفه اين أبي هالة الوصاف بنفي ذلك فقال: متماسك أي 
يمسك بعض أجزائه بيعضاء من غير ترجرج ولا استرخاء فهو على الخلق 
الأول لم يضره السمن فهو لما بلغ السن الذي شأنه استرخاء اللحم كان 
كالشباب والزند كفلس قال الزمخشري ما انحسر عه اللحم من الذراع 
والدمية الصورة من نحو رخام أو عاج والمراد الصورة التي بولغ في 
تحسينها فشبه عنقه بالدمية فى الاستواء والاعتدال وبالفضة فى اللون 


(ما أبصر الراؤون قطامثله) 00 

ما نافية والراوّن جمع راء فاعل أيصر وقط ظرف زمان للتفميم في 

الزمن الماضي يعني أنهء.صلى الله تعالى عليه وسلم لثم ين :الرأؤون 

مثله في الحسن فيما مضى ولن يروا مثله فيما ياتي لأنه لاهماثل له 

في الحسن أصلا حتى يرى. و ل ا ل ل 

قبله ولا بعده مثله. وللعراقي: 

يقول من ينعته ما قيله ' أو بعده قط رأيت مثله 

ويشمل المثل هنا المساوي فقط أو مع زيادة والمنفي هنا عموم الشبه فلا 

ينافي نوعا منه وهى المشبت للذين يشبهون به صلى الله تعالى عليه 

وسلم. انظر المناوي. وقال أبو بكر نظرت إلي النبي: صلئ الله تعالى . 
عليه وسلم؛ في ليلة مقمبرة فجعلت انظر إليه مرة وإلى القمر أخرى,' 

وحسن جماله يزيد على العمار ٠‏ فقلت صدق الله إذ قال وسرناجا مثيرا. 


ناريا عولد انين شكله ( ( 

الشكل الصورة وأبهى معناه أحسن وما تعجبية أي ما أحلاه. صلى الله 
تعالى عليه وسلم, وما أحسن صورته والتصغير في أحلى للتعظيم وفي 
ا ا 7 بر 
يااما أم يلح فنزلانا شبدن لنا من هؤلياءكنالضال والسبمر 
ا ل ل ا ل ل 
انتهى المراد مثهما. 

قال علدت ها للذاقج لي متة بود الدموشين فنا ون كاك لهي 
والمحية فالصواب أن يصان عنه هذا الجناب الرقيغ لأثه يدخل:الأسماء 
المعظمة فكذلك المعاني المفخمة, وهذا هو الأبلغ.في الأدب في حق من 


إليه جميع من ضمه المحشر في الشفاعة يرغبء صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ صلاة وتسليما منه إليه علي قدر جافه العظيم: نسأله سبحانه 
بمنه أن يحلنا نحن وأحبيتنا بجاهه عقب الموت جنات النعيمء آمين, 
فين حي ها ]هوا ل حبكي (توو): صلى الل كفالى عليه وسدلم 
(لعمري) قسم اعترض بين المبتد! وهى قوله فهى بسكون الهاء وخبره 
الذي هو قوله (مفرد) أي واحد لا ثاني له (في الحسن) أي ما أعطي له 
عليه السلام من الحسن الذي لم يشاركه فيه غيره فلا ينافي أن غيره 
أعطي بعض الحسن فالمنفي إنما هو مشاركة مخلوق له في حسنه بحيث 
يكون مماثلا له في الحسن. وقوله (معنى وصورة) أراد بالمعنى الأوصاف 
الباطنة كالسجايا من كمال العقل والحلم والصبير والزهد والكرم 
وغيرها وبالصورة الذات الظاهرة وأوصافها المرئية بالبصر قد أوتي 
عليه السلام من حسن الخلق ما لم يؤته مخلوق غيره وحسن الخلق ملكة 
تقسناسة ينها عذيا جميل الاال: .قال العراقي:” " . 

يسجد يده رمدي بالارفياق ٠‏ ممت حاية شنا الأحجلدق 
قال المناوي أشار به إلى ما في حديث أحمد والبخاري في الأدب المفرد 
والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» وفي 
رواية للبزار مكارم بدل صالم., والمراد بذلك أن الأنبياء يعثوا بمكارم 
الأخلاق وبعثت مثها بما بعثوا وبإتمام ما بقي, انتهى المراد منه. (ولا 
أستثنى) أحدا من الخلائق فى قولي أنه عليه السلام أحسن من جميعها 
بل ذلك على عمومه بلا خلاف؛ وقد أوتي, صلى الله تعالى عليه وسلم؛ كل 
الجمال والجلال ويوسف أعطي شطر الحسن أي شطر حسن آدم وقيل 
شطر حسن جدته سارة إذ كانت لا تفارق الحور إلا فيما يطرأ على 
الآدميات من الحيض وغيره انظر ابن سلطان» وفي الشفا عن أنس ما 
بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان ثبيكم أحسنهم 
وجها وأحسنهم صوتا أي من الكل فشمل صورة يوسف وصوت داوود 
وفي الحديث دلالة على جواز مثل هذه الإضافة إذا لم يرد بها المهانة قاله 
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علي القاري. 


(له من الأسماء والصفات ما يهعلى كل الأثام قد ستما) 
. يعني أنه عليه السلام له من الأسماء الحسنة والأوصاف العلية ما يدل 
على أنه؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء قد سما أي علا وارتفع على جميع 
الأنام وهو كسحاب الخلق والمراد بالأسماء الألفاظ التي جعلت دالة على 
ذاته الشريفة وقد مر أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى والاعتناء 
بشأنه ولذا يكشرون أسماء الشيء الذي لهم به عناية وقد مر أن أسماءه 
مكل لله كعالى عليه وم اعوم ير أ ضاد فلي سق وإن كاحت إحلذينا 
فقط في حق غيرهء. فمحمد علم في حقه. صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وصفة لأنها منقولة من اسم مفعول حمد بالتشديد للتكثير فمعناه كثرة 
حمد الخلائق له عليه السلام مرة بعد مرة والمراد بالصفات المشار لها في , 
بيت الناظم سائر أخبلاقه العلية وأوصافه السنية وآدايه الشرعية 
كالدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضغ والعفة 
والجؤد والشجاعة والحياء والتوأدة والوقار والصمت والاروءة وحسن 
العشرة بكسر العين كما في المناوي أي الصحبة والمخالطة» ؤغيز ذلك مما 
جبل عليه؛ صلى الله تعنالى عليه وسلم, ثم إن أشهر أسمائه؛ عليه 
السلام؛ كما في المواهبء زاد الشامي: وأجلها: محمد. والمحمد الذي حمد 
مرة بعد مرة كالممدح. قال الأعشى: 

إليك أبيت اللمن كان وجنيفها الو خافم الكو لجح اع مق 
وبها سماه جده عبد المطلب ليطابق ما سماه الله تعالى به فقيل له لم 
سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك؛ وعادة العرب تسمية 
المولود باسم أحد آيائه؟ فقال أردت أن يكون محمودا في السبماء لله ' 
وفي الأرض لخلقه. فحققن الله رجاءه . وقيل سماه بها لرؤيا رآها وهي 
أنه رأى في المنام كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في 
الم را اي حر ورور و 


عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور قال وما رأيت نورا أزهر 
منها أعظم من نور الشمس بسبعين ضعفاء وهي تزداد كل ساعة عظما 
ونورا وارتفاعا ورأيت العرب والعجم ساجدين لها وئثاسا من قريش 
تعلقوا بها وقوما منهم يريدون قطعها فإذا دنوا منها أخذهم شاب لم أر 
أحسن منه وجها ولا أطيب ريحا فيكسر أظهرههم ويقلع عيوئهم فرفعت 
يدي لأتناول مثها فلم أنل فقيل لي النصيب للذين تعلقوا بهاء فقصها 
على كاهنة قريش فعيرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق 
وأهل المغرب ويحمده أشل السماء وأهل الأرض وعق عنه عبد المطلب 
بجزور يوم سابعه وقيل بكبش. ويلي محمدا في الشهرة أحمد كما في 
الفتح قاله الزرقاني. وقال المناوي محمد وأحمد أعظم أسمائه وأشهرها 
وأبلغها. وإليهما ترجع جميع صفاته. قال السهيلي وغيره كان المصطفى 
أحمد قبل أن يكون محمدا لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب القديمة 
وتسمية محمد وقعت في القرآنء انتهى. ونحوه في المواهب عن ١ش‏ 
السهيلي ونقل نحوه عن القاضيء قال وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده 
الناس. قال الزرقاني وكذلك فى الآخرة» يحمد ربه فيشفعه فيحمده 
الخاس وأحمد معناه أحمد الحامدين لله تعالى. وقال ابن القيم اختلف 
فى اسمه أحمد فقيل بمعنى قفاعل فمعناه أحمد الحامدين: وقيل يمعنى 
مفعول فمعناه أحق الئاس وأولاهم أن يحمد. 


(مسانذا مسى يا فائقالأنام هسنا وإهسانا على التسفام 
أن يبلغالمثنون باللسان طرا(..)) 

قوله ماذا ملغاة ولا يصح أن تكون موصولة لأن جملة عسى غير خبرية 
كما قالوا فى قوله: 

وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا ‏ سوى أن يقولوا إنني لك عاشق 
وفائق اسم فاعل من فاقه فوقا وفواقاء علاه بالشرفء وحسنا وإحسانا 
منصوب بتزع الخافضء وطرا حال من المثنون: أي أي شيء عسى أن 
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يبلغه المثدون عليك, أي المادحون لك يا رسول الله جميعا بالسنتهم يا 
من علا على - حسم الكل «الشر نشكا كوم في عفدن 4013 كمال ميات 
البشرية وفاتتهم في الإحسان إلى بره أي الإنعاء عليه ٠‏ مع ثمام هذين: 
الآمرين فيكيا رمسول الله فقد يلنت مرقية من الفسين ل يدلقها 
مخلوق سواك كما بلغث من الإحسبان إلى الفير ما لم يبلفه مخلوق 
غيرك فإن الله تعالى بمحض اختياره حجر نعمه أن يصل منها شيء 
إلي مخلوقه إلا من تحت.يذه؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء ققوله علي 
التمام. على بمعنى مع؛ كما قررت أي لا يبلغ المثنون عليك مبلفا 
يناسب قدركء ولو أثنوا عليك أي مدخوك. (مدى الزمان) أي إلى 
منتهاه ومدى الشيء غايته والزمان اسم لليل والنهار وما اشتملااعليه 
من الساعات ا 20 
(بعد ثناء الله في القرآن عليك بالخلق العظيم الشان) 

أي منتهاه. وهذا مقتبس من قول لسان الدين بن الخطيب: 2 ٠.‏ 

يا مسصطفى من قبل نشاة آدم والكون لمويفتهلهافلاق 1 
الوه يتجعارق رع بعلو سحا لص سا 
وقال: 

وإذا كتاب الله أثنى مقفصحا كان التسو مهار كل شيم 
أي غايته. وقال سلطان المحبين عمر بن الفارض رضي الله تعالئ عنه 
ونفعنا ببركته: ١‏ : 

أرى كل مدح في النبي مبقسصرا وإن بالغالمثني عليه وأكثرا 
إذا الله أشثنى بالذي هبو أهله 2 عليه فمامقدار مايمدح الورنى 
وأشار الناظم بهذا إلى قوله تعالى: (وإنك لعلى خلق عظيم]. :قال ابن 
الخازن لما كانت أخلاقه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ كاملة وأقتعاله 
الجميلة وافرة وصفها الله تعالى بأنها عظيمة وحسن الخلق قوة نفسانية 
يسهل علئ المتصف بها الاتيان بالافعال الحميدة والآداب:المزضية ويُدخل 
في حسن الخلق التحرز من الشح والتشديد في المعاملات والتخيب إلي 


جقو له زو ] تله علي خلى عظيم توهال لعي فى آداب الى ] ودقالت 
عائشة كان خلقه القرآن, انتهى المراد منه. نقله الوالد حفظه الله تعالى 
كتابه الكريم بقوله: (وإنك لعلى خلق عظيم)]. وأتى بعلى المشعرة بأئه 
الرحمة للمؤمنين وغاية الفلظ على غيرهم فاعتدل فيه الانعام والانتقام 
وإليه أشتان الحاطع مهدي الغرنا في يقوله: 

وضمير فهو للنيي؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, ولدى بمعثى عندء أي 
فهوء؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ضبان عند غضب القرآن أي عند كل 
ماجاء فيه غضب الله تعالي على أحد من الكفار ويرضى بما يرضاه 
القرآن ويتأدب بآدابه بكل ما أثنى عليه القر أن ودعا إليه تحلى به 
وكلما استهجنه ونهى عنه تجنيه وتخلى عثه. 

واغلم أن كمال الغلق إسا يكف عن كبال الحفل والفق أن اضل سن الخلق 
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أي الذين هم في الاهتداء بهم إلي طريق الحق بمنزلة نجوم السماء في 
الاهتداء بها في البر والبحر. وفي الحديث أصحابي كالنجتوم بايهم 
اقتديتم اهتديتم. 

(واغقر لعبدك الذليل الجان ذنويه يا واسسعع الغفران 

ما لان بالبيت العتيق واحتمى ببابك السامي مسيء قد سما) 

ما مصدرية ظرفية ولاذ به لوذا ولواذا مثلثلة تحصن يه واستثرء 
والسيت العتيق ألكعبة شرفها الله ثعالى قيل لأنه.أؤل بيت وضع 
بالأرضء أو أعتق من الغرق أو من الجبابرة أى من الحبشة؛ أى لآنه حرام 
لم يملكه أحد».قاله في القامنوس. واحتمي تمنع وقوله بابك خظاب 
للنبي؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ بدليل قوله الآتي: يا أكرم من 
تيسما ورك شك كين دوه كدي نشدي ف كا 
امرء القيسس: ٌْ 

سموت إليها بعدما تام أهلها. مدو جو نان عن ال 
وفي القامؤس سما سموا ارتفعء والقوم خرزجوا للصيدء انتهى. وقفسر: 
الأغلم سموت بنهضت ويذل على هذا التفسير نسخة قدم بالقافٍ والدال' 
المكسورة أي أتى. (ينروم), ٠‏ حال من فاعل سما أي نهض.وأتي يروم أي 
يطلب (غفرانا) للذنوب ويروم أي يطلب. (وتوقبيقا لما يرضيك :يا أكرم 
من تبسما) وذلك هو الذي فيه مرضاة الله تعالي من يطع الرشول فقد' 
أطاع الله . وأشار بهذا إلى :أن غالب ضحكه التبسم وربما ضحك حبتي 
بدت تواجزه. 


(ظلمت نف سي وأتيث ارتجي ببابك الغفران (...)) 

ظلم نفسه جنى عليها أي جنيت على نفسي بالمعاصي وأتينت أرجو 
الغفران يسبب الاحتماء والوقوف ييابك يا رسول الله وعادة الكرام, أن : 
السائل إذ وقف بباب أخدهم لا يرد فكيف يهء صلى الله تعالى غليه 
وسلمء فما سئل شيئًا قظ فقال لا: والباب هنا كناية عن الالتجاء إليه 


والتعرض لنفحاته, صلى الله تعالى عليه وسلم, (يا من يلتجي) لجأ إليه 
كمنع وفرح لاذ به أي تحصن (إليه كل الناس يوم الفزع). الفزع الذعر 
والفرق والفعل كمنع وفرح فزعا ويكسر ويحرك قاله في القاموس 
ويوم الفزع يوم القيامة ويعني بهذا أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم, 
هى الذي يستفيث الناس به يوم القيامة في الموقف الهائل بل حين 
تراكمت الأهوال عليهم وضاق بهم الخناق وطال وقوفهم وألجمهم العرق 
واتهم البرآء أنفسهم وكشف عن ساق فيشفع هوء صلى الله تعالى عليه 
وسلم,ء الشفاعة العامة في جميع من ضمه المحشر بعدما أسلمها له أكابر 
الرسل وقال كل واحد منهم لست لها. وينادى يا محمد سل تعطه؛ واشقع 
تشفعء فيقول يا رب أمتي أمتي. (كن لي شفيعا) أي ضمني إليك في 
جاهك يا رسول الله والشفاعة لغة الضم ومنه الشفع ضد الوتر والشفعة 
لأنها ضم أحد الشريكين نصيب شريكه إلي نصيبه:؛ والشفاعة ضمك 
للغير في جاهك كما في المفهم للقرطبي. (وأجر) أي أعذ وانقذ شخصا (ذا 
جزع) يعني نفسه. والجزع نقيض الصبر قاله في القاموس. (فأنت خير 
شافع) و لذا لا يشفع أحد إلا بعد فتحك له يا رسول الله باب الشفاعة, 
(واعطف) أي أشفق شافق. ومن أسمائه عليه السنلام العطوف أي 
الشفوق لكثرة شفقته علي أمته؛ قاله الزرقاني. (وأنت بالأمة منها 
أرأف). المجروران يتعلقان بأرأف أي أنت أشد رأفة بأمتك منهم بأنفسهم 
والرأفة أشد الرحمة وأبلغفهاء قاله أبى عبيدة وقال ابن دحية الرأفة لدفع 
المكاره والرحمة لطلب المحاب وقال غيره الرأفة إحسان مبدؤه شفقة 
المحسن والرحمة إحسان مبدوّه فاقة المحسن إليه قاله الزرقاني وروى 
الشيخان عن أبى هريرة رفعه إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد 
ثارا فجعلت الدواب والفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا 
آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيها والحجزة بضم المهملة حيث ينتهي 
طرف الإزارء فكأنه قال آخذ بأوساطكم لأنجيكم من النار قاله الزرقائني 
في محل آخر. (فلا تكلني) يا رسول الله إلى غيرك أي لا تسلمني إليه 


لا تتركني. وكل إليه الأمر وكلا ووكولا سلمه وتركه (وأجرني) أي 
أغعذني يا رسول الله أنا (وآببي والأم) بالنصب آي امي :(والأهل) أي 
أقاربي وفي حكمهم الزوجة (غغدا) يعني به يؤم القيامة قال تغالى: 
([ولتنظر نفس ما قدمت لغد] (من نصبي) بالتحريك وهى التبعب وذلك, 
اليوم يوم تعب إلا من وقاه الله بمحض فضله من ذلك قال تعثالى:. 
(وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة] أجارنا الله تعالى وأحبتنا وجميع 
المسلمين. (بجاهك الأكرم لذت سيدي) أي تحصنت بجاهك الأكرم عند 
الله تعالى والجاه القدر والرفعة وسيدي منادا بحذف ياء (ومن يلذ به) 
أي يتحصن به من مكاره الدنيا والآخرة (إلى الرشد هدى) الرششد الهدى 
وهى ضد الغي وهداه أرشدة والمجرور متعلق بما بعده. أي ومن يتخصن 
بجاهك هدي في الدنيا إلي طريق الرشد وذلك علامة على نجاته:في 
الآخرة. 1 1 


(بجاهك الأعظميا خير نبي )0 صايبلغالراغب أقبصى مطلب) 
الراغب السائل وهو منصوب بيبلغ بضم التحتية وأقضى مفعوله 
الثاني وما مبتداً وخبره المجرور أول البيت» ومعنى كلامه أن في جاشه., 
صلى الله تعالى عليه ونسلمء »من العظم عند الله تعالئى ما يوصل كل 
سائل يجاهه. عليه السلام, .إلى أقصى مطاليه في الحديث:توسلوا 
بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. اللهم شفعه فيئا بجاهه عنذك,:اللهم 
ييارب بجاه بيك المصبطفئى ورسولك المرتضى طهر قلوبثا من كل 
وك يا مد عد ف دل رم ات را ملي المنعد يجتام 
والشوق إلي لقائك يا ذا الجلال والإكرام. 

فناأانت باب اللهأيامسرئ كد 000 
طاكمجحكر م الخلق على زيه . ياخيرمن فيهمبه يشال 


الله فل قسون متا خقينا وأناله قدرا عليه عظيماا 


(ومطلبي ببابك الففران والعفو والتوفيق والرضوان 
والأمن يوم الروعوالقتبول. والفوز بالمحبوب والوصول) 


اذك اهم ارسستةةاتلة كمال وفسفكا بن او حاف ضلى الله شعالي 
عليه وسلم, من توسل به حقيق بنيل أقصى مسؤوله بين مطالبه هو 
وهي شريفة فقال: ومطلبي إلخ... والخطاب لله تعالى وبايه نبيناء صلى 
الله تعالي عليه وسلم, وتقدم وأنت باب الله إلخ.. ودعاؤه مرجو الإجابة 
ففيه وصفه لنفسه بغاية الاضطرار والالتجاء والاحتماء وقرع الباب 
ومدح المسؤول به؛ صلى الله تعالي عليه وسلم؛ ووصفه بأنه أرأف بالأمة 
من أنفسهم والاعتراف بالذنب على وجه الانكسار وقد قيل من فتح له 
في الدعاء فتح له في الإجابة. أما الغفران فهو ستر الذنب. وقد ورد أن 
من العباد من ينسي الله حفظته ذنوبه والعفى عدم المؤاخذة بالذنب 
والتوفيق خلق القدرة على الطاعة وضده الخذلان أعاذنا الله تعالى منه. 
والرضوان هنا إنعام خاص وقد اختلف فيه هل هو صفة ذات فيكون 
معناه إرادة الانعام الخاص أو صفة فعل فيكون معناه ما قدمته لكن 
السؤال إنما يتعلق بالفعل لحدوثه لا بالإرادة لقدمها كما صرحوا به وهو 
ظاهر. ومن مسؤوله أيضا الأمن من المخاوف يوم القيامة وهى مراده 
بيوم الروع والروع الفزع وقبول أعماله. والفوز أي الظفر بكل محبوب 
له فهو عطف عام على خاصء وأما قوله والوصول فيحتمل أن معناه 
الوصول إلى ما يحب فيكون من عطف المرادف ويحتمل أن يريد به 
الوصول الذى هو من اصطلاح السادة الصوفية. نساأل الله تعالى 
النصيب الأوفر من طريقتهم بلا مهنة وقد قالوا لا مسافة تقطعها 
فتصل منها إلى الله تعالى» إنما الوصول زوال حجابك حتى تعلم أنك 


مق الله فقالى معي براك :وه ارب الطلة مر شيل الوويه فيكون ذلك 
منتجالمراقد حل لكايه لتر كاك كورام كإن لم معن كراءا ف هيراك وق 
مقام الإحسان. 


تنبيه: 
ذكر في المواهب هابقع حبيةالنسلاة انشع كجماته على :الله معالن 
عليه وسلم..أنه يجوز أن يقسم به على الله تعالى دون غيره من الأثبياء 

والملائكة والأولياء. قال اللزرقاني وأما الاستشفاع بهم فمستخب كما 
استشفع عمر بالعياسنء فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك 
بنبيينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نيينا فاسقنا فيسقون, رواه 
البخاري. وكذا يستشفع بما فعله من خير يذكره في نفسه فيجعله 
شافعا لأن ذلك لائئق بالشدائد كما في خبر الثلاثة الذين آؤوا في الغار 
قال وتعقب ما لابن عبد السلام بأنه لا اتجاه لما ذكره لأن الخصنائص لا ٠:‏ 
تثبت بالاحتمال بل في بعض الأخبار التصريح بخلافه وذكر التستري . 
عن معوؤنه الكرعي أنه شال الخلامد كه ذا كان لكو الي ]لله تعالى جاجة: 
لسر ا حاترا ص كر ري ردت الور اي 
المصطفىء انتهى كلامه. 


(فيا هناء من قبلتموه وبا عناء من رددتموه) 

الخطاب في الموضعين لله تعالى والهناء المع رالد اشرو والشريي” 
والعناء بالقتح والمد التعب وهذا تعجبء أي فما أشد سرور. من قِبلتموه 

وما الوص رد قرو اعون اله نبي .وضمير الجمع هنا 


إحاشى أولى الرحمة والإخسان من أن يردوا راج جي الغفران) ‏ 


للتنزيه منصوب انتصاب المصدر بدلا من اللفظ بالفعل سبيحان الله 
وقراءة حاشا بالتنوين أى تنزيها لله تعالىء انتهى المراد منه. 

ومعتى البيت أنزه أولي الرحمة والإحسان أي الإنعام تنزيها أن يردوا 
عبدا يرجو غفران الذنوب وهذا تذلل واستعطاف لله تعالى أن يجيب 
دعاءة: كمرذكن مايه ل:على الحوكل وتقويشن الأمن إل الله شمالن ممال: 


(فليس للعبد سوى مولاه أدثاه فضلا منه أوى أقصاه) 

أي فليس للعبد ملجأ سوى مالكه تبارك وتعالى سواه أدناه أي قربه 
بالانعام عليه فضلا منه أي بمحض فضله أو أقصاه أي أبعده عدلا منه 
فعذبه لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائّه 
فإن أنعم ففضل وإن عذب فعدل, ٠لأن‏ من تصرف في ملكه بما أراد فقد 
عدل. فحذف الناظم عدلا بعد قوله أو أقصاه اكتفاء بقوله فضلا (قما لنا) 


العباد الحالتين) أي حالتى الإدناء والاقصاء نعوذ بالله تعا 
معشر العباد (قي : ) أي ء 0 


من الخذلان (مذهب) أي مكان نذهب فيه (عن باب مولانا) أي ما لكنا عز 
وجل (إلى من تذهب) أي لا أحد نذهب إليه؛ إذ هى المتصرف في جميع 
المخلوقات بلا واسطة ولا شريك له ولا معين نسأله سبحانه التوفيقا... 
وكوته غمدا ينا رفيقا... والدفع للضراء والبلاء... والسبق في ميدان 
الأصفياء... فهى على ما شاءه قدير ويسماع من دعا جدير أي إجابته 
أمين يا رب الغالمين. 


(يا رب من للهالك الغريق ليس له سواك من رفيق) 

الرفق اللطف. وفى هذا البيت إظهار الفاقة والاضطرار إلى الله تعالى 
إذ جعل نفسه بمنزلة الفريق في البحر فلا يرى حولا ولا قوة ولا شيئًا 
ينفعه إلا إعانة مولاه ولطفه. (يا رب أتقذه) الضمير منصوب للهلاك 
الذي عبر به الناظم عن نفسه ومعنى انقذه أعذه وأجره (من الحريق) أي 
الإحراق أو فعيل يمعنى مفعل فهو بمعنى محرق وهو النار وبالأول فسر 


المحلى والضياء وذؤقوا عذاب الحريقء. وفسره البيضاوي بالثانيء نقله 
الوالد حفظه الله تعالى في.الريان. (بالمصطفى الهادي إلي الطريق) أي 
اللسكفيعم او يجا سني المنايى: و سيلف والهادى من اعسات 
صلى الله تعالي عليه وسلم, اعضو تارم عيب جار «الصني 
من الكدر والهادي المرشد والداعي. ٠‏ 


(يا رب من للمقعد الكسينز المفرط المفرط الأسير) 

لمقعد بضضم الميم وسكون القاف وفتع المهملة العاجز عن القيام والكسير 
فعيل بمعنى مفعول والمفرط بسكون الفاء وكسر الراء مخففة المكثر من 
المعاصي والمفرط بفتح الفاء وكسر الراء المهملة المقصر.في فعل' 
الطاعات والأسير من أسبرته ذنوبه وهذا تواضع منه رحمه الله تعالي 
واستدعاء لقبول التوبة. وفي الحديت: إذا تاب العبد من.ذنؤبه أنسى : 
الله حفظته ذنوبه؛ وأنسنى ذلك جوار هه ومعالمة من الأرض حتى يلقى 
الله تعالى ولييس عليه شناهد من الله بذئبه؛, وفيه التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له وقيه ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل 
أن يسغفر منه قاله المنذري في الترغيب. وفي الحديث ؤالذي نفسي 
بيده لو لم تذنيوا الذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 
فقيغفر لهم, اعمط باحصه اللهم أغفر لذا وتب علينا إثكا أنت. 
الخواب الوعيم 


والحتيي كرض ركن شرق بوجهه من لقحة السعير) ٠‏ 
المجتبى من أسمائه. صلى الله تعالي عليه وسلم, ومعناه المفتار واجرني 
بإسقاط همزة القطع كقوله: 0 ْ ش 
إذا بكيت قبلتني أربعا فأربعا ثم أربعا كم ااريعا' 

أي امدمي و الشحة الانعرا نو اللسفير' خطلق على لكان ,وغل الذا مش عند 
أبوابه؛, أعاذنا الله تعالى من جميعها بجاه سيد الأولين والآخرين عليه 


أفضل عبلذة التصضلق واذكئ سلام السلمية: 


(يا رب عند جاء مستجير!ا مستشفهعا بمن أتى بشيرا) 

عبد مضاف إليه ما قبله ويعني به تفسه ومستجيرا حال أي طالبا أن 
يجار ومستشفعا أي متوسلا ومتوجها والمجرور يتنازعه الحالان قبله 
وبشيرا حال من فاعل أتى أي مبشرا لمن أطاعه بالجنة وهي من أسمائه., 
صلي الله كفالي غليه وسلم: 


(له وللإخوان ولأهلينا طرا) (..) 

من قوله يمن قوله (بطه المصطفى ياسينا) أما طه فعده خلائق من 
أسمائه عليه السلام وقيل إنه هو المراد بقوله تعالى طه فقيل أراد يا 
وقد تقدم, وأسائس ونذكره جنا مةاهي أشينا كه فلن السام وخاءني 
عفن الكفاسير ‏ يا معضن :يحكاة: الميلمن وغترة اخطر المكاري 1 ددي 
سبعة أسماء فذكر منها طه, وقيل معناه يا رجل وقيل يا إنسان؛ وقيل 
يا طاهر يا هادي وقيل معناه يا عظيم الشفاعة للأمة انتهى المراد منها 
وقوله قيل معناه يا رجل أي رجلء وحرف النداء مقدر معه وهذا 
بالنبطية وهي لغة سواد العراق أو عك أو عكل وقوله يا طاهر أي من 
كل ذنب وعيبء ويا هادي إلى كل خير وقوله يا مطمع بضم الميم وسكون 
الطاء اسم فاعل من أطمع قاله الزرقائي. والمعتمد أن طه من أسماء 
فقيل معناه يا إنسان بلفة طىء قاله ابن عباس والحسن وغيرهما وقيل 
بالحبشية قاله مقاتل وقيل بالسرياتية حكاه الكلبي وعن ابن الحنفية 
محكاكيا محم رقن ابي العالية يا وجل وعق :ابن بكر الور اق هتاه ينا 


سيد البشر, وعن جعفر الصادق يا سيد انظر المواهب. 


(بالعيد عبد الله بالمزمل ١‏ أجب دعاء مستغفيث وجل) 3 
ا 5 
والمسنتفيث طالب الإغاثة والوجل بكسر الجيم الخاف ويمتي به ثقسه ' 
والعبد وعبداللة والمزمل من أسمائه, صلى الله تعالي عليه وسلم, 
فاسمه؛ صلى الله تعالي عليه وسلم, العبد, ذكره في المواهب, قال 
الزرقاني ماخوذ من نحو [سبحان الذي أسرى بعبده] سمي به لأنه 
الكامل في العبودية, انتهى. وأما عبد الله فقال في المواهب سماة الله 
تعالي به في أشرف مقاماته انتهى. قال تعالى [وإنه لما قام عبد الله 
وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) وقال: [تبانزك الذي:نزل 
الفرقان على عيدة ليكون للعالمين نذير!] الانس والجن اتفاقا والملائكة 
على الصحيح: وقال [الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب], وقال: 
[فأوحي إلى عبده ما أو حي] ولو كان له اسم أشرف منه لسماه به في ' 
تلك الحالات العلية . ولما رفعه الله تعالي إلي حضرته السنية ورقاه إلى 
أعلى المعالي العلوية ألزمه تشريفا له اسم العبودية ولماآخير بين أن 
يكون نبيا ملكا أو نبيا غبدا اختار أن يكون نبيا:عبذا وكان يقول لا 
تظروتي كما الريك الحما ري عيسى ولكن قولوارمينه الله ورسولة. 
وتطروني بضم أوله أي: لا تتجاوزوا الحد في مدحي بأن تقولوا ما لا 
بابو حي لنب لهو ٠١‏ اينم المسبز ون لكان عير لاحي الايتما” 
إليه: انتهى. 

قال الزرقاني فالنهي إنماأ هو :عن ذلك وإلا فمدحه, صلى الله تعالي عليه 
وسلمء مطلوب من كل أحد وقد سمعه وأجاز عليه مع أن أجدا لا يبلقة, 
وروى مسلم أنه عليه السنلام قال أحب الأسماء إلي الله عبد الله ؤعيد 
الرحمن وللطبراني وغيره إذا سميتم فعبدوا وللطبراني بسند ضعيف 
مرفوغا أحهب الأسماء إلي الله ما كعبد له؛ اثتهى. .ومن أشمائه: صلى 


الله تعالي عليه وسلمء عبد الكريم وعبد الجبارء وعبد الحميد وعبد المجيدء 
وعبد الوهابء وعبد القهار» وعبد الرحيم وعبد الخالق؛ وعبد القادر,ء 
وعبد المهيمنء وعبد القدوسء, وعبد:الغياث» وعبد الرزاقء وعبد السلام, 
وعبد المومنء وعبد الغقفار انظر المواهب وغيرها. 
وأما اسمه المزملء صلى الله تعالي عليه وسلم تسليماء فأصله المتزمل 
بفتح الراء أي يخاقف من جبريل أول ما جاءه ويتزمل بالثياب وقيل 
سمي به لأنه أتاه وهو, صلى الله تعالي عليه وسلمء متزمل في قطيفة 
وقال السدى بي معناه يا أيها النائّمء وكان ن متلففا في ثياب نومه . وعن اين 
عباس يعني المتزمل بالقرآن وعن عكرمة بالنبوءة وقيل من الزمل 
بمعنى الحمل أي المتحمل بأعباء النبوءة وقال السهيلي ليس المزمل 
باسويسر لمان يدرف ب وخا فد و 0 
من د انه الح هر دلمهاء غال الخد كتوله عليه الاقم لعل وقد 
نام ولصق جنبه بالتراب قم أبا تراب» قال سهل بن سعد وما كان لعلي 
اسم أحب إليه مته. 


(بالحاشر العاقب بالمدشر يارب عللني بحوض الكوثر) 

الإحنافة ييانية أى الحوض الذيهو الكؤكر وكه شيل ان الكوثر هو 
الحوض وقيل نهر في الجنة يشخب منه ميزابان في الحوض وقيل الخير 
الفكير وقيل غبر ذلك وفئ الناموس العل:والعلل سعركة الشرية 
الخانية أو الشرب بعد الشرب تباعاء عله يعله ويعله علا وعللا وأعله, 
انتهى ولم يذكر علله بهذا المعنى بل قال بعد هذا وعلله بطعام وغيره 
تعليلا. شغله به. فيصح أن معناه يا رب فاشغلني بشرب الحوضء أو 
يكون قاس التضعيف والله أعلم. وهذه الثلاثة من أسمائه؛ صلى الله 
تعالي عليه وسلم. أما اسمه عليه السلام العاقب, ففسر بأثه آخر 


د سلج ك0 ب 


الأنبياء. قال أبو عبيدة كل شيء خلق بعد شيء فهو عاقنبء ؤلذا قيل 
لولد الرجل عقبه: وكذا آخر كل شيء. وروى ابن وهب.غن مالك قال 
معنى العاقب ختم الله تُعالى به الأنبياء وختم بمسجده هذا المسئاجد,. 
يعني مساجد الأثبياء . وقد زاد يونس عن الزهري عند مسلم الذي.ليس 
بعده نبيء؛ انتهى من الزرقاني على الموطإ. وقوله زاد يوتسن أي بعد, 
قوله عليه السلام وأنا العاقب. وأما اسمه الحاشر ففى الموطإ وغغميره وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي بكسر الميم وخفة الياء والأفراد 
وبشد الياء مع فتح الميم مثنى روايتان واختلف في معناه فقيل على 
زماني وعهدي أي ليس بعدي نبي وقيل معناه علي أثري أي انه يقدمهم: 
وهم خلفه لأنه أول من تنشق عنه الأرض وقيل معناه على اثري بمعنى 
ان الساعة على اثره أي قزيبة منه كما قال بعثت أنا والساغةكهاتين 
وفي فتح الباري اي على أثري أي انه يصشر قبل الناس وهئ موافق 
.. لرواية يحشر الناس على عقبي بالافراد ولبعضهم بالتثنية ويلختمل أن 
يريد على زماني إشارة إلى أنه ليس يعده نبي واسبتشكل بأنه يقتضي 
أنه محشور فكيف يفسن به حاشر وأجيب بأن اسناد الفعل الى الفاعل 
إضافة وهي تقع بآدنى ملابسة فلما كان ن لا أمة بعد أمته لأنه لا ثبي بعده 
نسب الحشر إليه لأنه يقع عقبه انظر الزرقاني على المواهبء وأما المدثر 
فأصله المتدثر فأدغمت التاء فى الدال.والمدثر لابس الدثار وهو ماافوق 
الشعار وهو ما يلي الجنسد ومثه الحديث: الانصار شنعاري واثناس 
دثاري» ذكره المناوي. وفئ الصحيع أنه عليه السلام قال كنث بحراء 
فكوديت تلوت عن يمدي وشبسالي فلم أن شيك فنظرنت: فوقي فإذا 
الملك الذي جاءني بهمسراء على عرش بين السماء والأرض فرغبت منه 
ورججعت إلى خديجة فقلت دثروني دثرونيء فنزل جبريل:وقال يا أيها 
المدثر اولقن ليها الى خياب علي مااضلي اليود :وعن عكرمة 
يا أيها المدث ثر بالنبوءة وأثقالها. 


حم ى_ [ . [ْ ظ 1 


(يصاحب القضيب والنجيب أدعوك يارب فكن مجيب) 

أي أدعوك يا رب بصاحب القضيب والنجيب فأجب دعائي وهذان 
اسمان هن اسماكة علي" الشلوم: آنا ضاعن] لمشديب فبعكاء مداع 
السيف, كما وقع مفسرا يه في الانجيل. ففيه معه قضيب من حديد 
يقائل به وامحه كذالك: وهذا كتاية عن شجافكه وككرة جهاده؛ وفتوهاته 
هو وأمته؛ صلى الله تعالي عليه وسلمء وقد يحمل على أنه قضيبه 
الممشوق الذي كان يمسكه وكان يستلم به الركن ويكون هذا عبارة عن 
كوئه من صميم العرب وخطبائهم لأن عادة عظمائهم وخطبائهم اتخاذ 
العصى ومسعنى الممشوق الطويل الرقيق من المشق وهو جذب الشيء 
ليطول قاله الزرقاني, وقد مر قول العراقي: 

وقييل ذا قضيبه الممشوق كان بأيد الخلفا يشوق 

وأآما قوله والنجيب فظاهره ان من أسمائه عليه السلام صاحب 
النجيبء والذي في دلائل الخيرات راكب النجيبء وهو الذي في الشفاء 
وفسسرة شسارحه ابن ستلطان بنافتته الحى كان مركت في حنهة الوداع 
وغيرها. قال فهو تفسير للناقة فى قوله راكب الناقة, قال والنجيب 
يطلق عرفا على الخفيف السريع من الإبلء انتهى كلامه. 


(بصاحب المعراج والبراق202 قتي فأنت الله خير واق) 

قوله قني أمر من وقاه إذا صانه وحفظه وحذف متعلقه ليعم الوقاية من 
كل مرهوب في الدارين أي احفظني يا ألله من كل ما يخاف في الدارين 
عاو الو د الصو اك ا والمراد 
درجة من ذهب ودرجة من فضة والله أعلم. 

وقوله والبراق الذي في دلائل الخيرات والشفا أن اسمه راكب البراق, 


د38 لكا تحت 


(اصاحت المفادواللواء ْ عني أمط يا رب كل داء) 

ماطه: ؛ يعيطه ميطا نجاه وأبعده كأماطه, ومعنى البيت نح وأيعد عني يا 
رب كل داء بجاه ننِيك صاحب المقام المحمودء أي الذي يحمده فيه: الأولون . 
والآخرون وهو مقام الشفاعة العظمي. فقوله المقام على حذف الضفة كما : 
قررت وقوله واللواء أي صاحب اللواء؛ وهو من أسمائه عليه السلام 
أيضاء والمراد به لواء الحمد بور ضح الاي 59 
عا ار انتهنى المزاد مثه. 


(بالقاقي ادن جعي يارب وفقني وقوم أود) ‏ 

الأود محركة مصدر أود كفرح بمعنى اعوج والهاشمي من أسمائه. صلى 
الله تعالي عليه وسلم, نسبة إلى جده هاشم كما في المواهب والتوفيق» 
خلق القدرة على الطاعة؛ توسل الناظم رحمه الله تعالى إلى ربه أن 
يوفقه لطاعته ويقوم عوجه بجاهه عليه السلام. 


(بأحمد المختار خير: مرسل يارب فاغفر لي وأصلح عملي) ش 
المكتار من أسمائه غلية الصلاة والسلام ومعناه المفضل علئْ جميع 
الخلائق إنسا وجنا وملكا إجماعاء الى الس تكالئر صني ومن ليها 
وإصلاح العمل إخلاصه لله تعالى وأراد بالعمل ما يشمل القول والنية. 


(ونتبي الرحية القت يارب وفقني عسى أوف) : ٠‏ 
معنئى أوفي أثتمم ما أمرتتي به؛ قال تعالى: ١‏ [دإتراهيم الذي وفى] أي تمم 
واامرة رقي الوعية من التحاخه عبلي الله تعالي غلية وسلع. وكذا , 

نبى الرحمة .وفي الحديث إنما أنا رحمة مهداة . أي ذى رخحمة أو:بالغ 
كاده عبديا وكا اايكتم الميم وللطبراني بعثت رحمة مهداة. ابن دحية 
معناه أن الله بعثني رحمة للعبادء لا يريد لها عوضنا؛ انتهى. 


وفي المواهب وشرحها بعثه الله رحمة لأمته ورحمة للعالمين فرحم الله 
به الخلق مومثهم بالهداية وكافرهم بالأمن من الخسف والمسخ وعذاب 
الاختصال واكناففين بالأمن من القكل وتاخين عذابهم وقد كان حظ ادم 
من رحمته سجود الملائكة له تعظيما له إذ كان في صليهء وقبول توبته 
إذ توسل به وحظ نوح خروجه من السفينة سالا إذ كان في صلب ابنه 
سسام؛ وحظ إبراهيم أن كانت الثنار عليه بردا وسلاما إذ كان في صلبه 
كما أفادة التساسن تقوله: 

وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق 

فرحمته عليه السلام لا تخص وجوده بل عمت من قبله ومن رحمته ما 
ألقى الله له من دعوة الشفاعة التى ادخرها لأمته وجعل أمته أمة 
مرحومة وأمرها بالتراحم وأثنى عليه فقال إن الله يحب من عباده 
الرهماء: وقال الواحمون يرجمهم الله.:وأما المقفئ فقال الزرفاني هق 
بْضع الميم وفكع القاف وكسسن الفاء الشددة وزه في حنديث عكد احسّد 
وغيره برجال ثقاة: انتهى. وذكره فى الشقا. قال اين سلطان بكسر الفاء 
المشددة أي الذاهب المولي فمعناه آخر الأنبياء والمتبع لهم كالقفي فكل 
شيء يتبع شيمًا فقد قفاه انتهى. وقال المناوي بكسر الفاء المشددة 
بصيغة اسم الفاعل أي التابع للأنبياء وقافية كل شيء آخره وكل من 
تبع شيئًا فقد قفاه قال تعالى: (ثم قفينا على آثيرهم برسلنا] والمفعول 
أي جعله الأنبياء عقبهم وسبقوه بالزمان» انتهى. فقد زاد على الأولين أن 
فيه صيغة المقعول والله تعالى أعلم. ومعنى البيت أن الناظم توسسل إلي 
الله عمال با كدي عن اسم مشي الله دطالئ عليه وبظم فعا ني 
الرهية والتقى بكسير القاء ان بخلق له القدية على الطاعة وهام أن 
يوفي أي يتمم ما أمره الله تعالى به. وقال ابن سلطان بعد قول الشفا 
في موضع قبل ما نقلت عنه آنفا في تفسير وأنا المقفي قفيت النبيئين 
ما نصه أي جكت بعدهم واتبعت هديهم أى أريد به المولي الذاهب 
والمعنى أنه أ راد آخر النبيئين فإذا ذهب فلا نبي بعده . وأما قول الدلجي 


حل نزفة لفاو | -5ئ << 


بصيفة اسم اللفعول وليس كالك. اتكزي بهيزرفية 0 
فكان خلفهم وهي لغظة مشتقة من القفو يقال قفاه يقفوه قفوا | ذا كاهر 
عنه ؤمنه قافية الرأس لمؤخره وقافية البيت, انتهى. ٍ : 
قال الز, رقائي عقبه ان ابن الأعراء دي قال إن شحنا !ليع للر لل 
قال جامعه فعلم من هذا أنه بالكسر لا غير ذلك إذ لم يذكز الع فيه 

تكدم إل" الخازي به أ هر بالكس رهد مو انس ابن سلطا ن للحت 
وتعقيه له والله تعألى أعام. 


(ففتي العووة لاعن احدقة قلبي سوى حبك حتى يطمكن) ‏ . 
معنى البيت أثنه يتوسل ياسمين من أسمائه عليه السلام وهماائبي 
التوبة والماحي أن يمحو الله تعالي من قلبه كل شيء سوى جبه لله 
تعالي حتى يطمئن قلبه أي يثبت ويرسخ فلا يلتفت إلى غيره . والمحبة 
الميل إلي ما يوافق المحيؤب. قال بعضهم وطماأئينة القلب كيُوته على 
الإيمان ورسوخه حتى لا يتزلزلء أما اسمه عليه السلام نبي التوبة فإن 
ل ا ل 
الصراط المستقيمء قاله في المواهب وقال الزرقاني والنتوبة الرجوع 
ولكونه سيبا في توبتهم أضيف إليها وقيل لاخياره عن الله تعالى 
بقبولها أى لأنه كثير التوبة قال إمام الحرمين إذا أضيفث إلي العباد 
اراديها المجرع عن الزلاك ني | لخدم مليها وإذا أشيفت إلي .ارب آاريه 
بها رجوع نعمه وآلامّه؛ انتهى.. 1 
وكا لاحن مظان حي قسره عوال لتقف حنمي الشرعة لي من حبك اننا 
يتوب على يده جمع كثبير أو لأن توبة أمته حاصلة يبمجرد الندامة 
بخلاف توبة الأمم السالفة فإنها كانت بارتكاب الأمور الشاقة أ لأنه 


كثير التوبة لحديث البخاري: إني استغفر الله تعالى في اليوم مائة 
مرة أو لأن باب التوبة يغلق في آخر هذه الملة» انتهى. 

وأما اسمه الماحي ففي الموطاً والصحيحين وغيرهم لي خمسة أسماء: : أنا 
محمد. وأنا أحمد وأنا الماحيء الذي يمحو الله به الكقر, وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب, قوله يمحو الله بي الكفر أي 
العام أى غلبته علي دين الإسلام, ابن التلمسائي معناه يذهب أصله 
والشرع به حتي يكون معتقدا ومذهبا قاله ابن سلطان» وفي المواهب 
في تفسيره فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار ما بين عباد أوثان ويهود 
ونصارى وصابئثة ودهرية لا يعرفون ربا ولا معادا أو من عباد الكواكب 
والنار وفلاسفة لا يعرفون شرئّع الأنبياء ولا يقرون بها فمحاها 
برسوله حتى أظهر دينه علي كل دين وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار 
وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطارء انتهى؛ وبعضه بالمعنى. 
قوله وأهل الأرض كلهم كفار لا يرد عليه إلياس والخضر لأنهما لما لم 
يخالطا أهل الأرض لم يعدا من أهلها ولا المتمسكون بما لم يبدل من 
الشرائع لقلتهم جدا فكأنهم لا وجود لهم. وقوله وصابئة قال في الكشاف 
قوم خرجواا مين البهودية والخصراتية وعبدوا الملاككة وقال غيره طائفة 
تميل إلي النصارى واعتقدوا تأثير الأفلاك وقدم العالم وألوهية الشمس 
وأنكروا الرسالة في اليشر والدهرية بفتح الدال انظر الزرقاني. 


(يكل ما له من الأسماء أدعوك يا معلم الأسماء) 

لما توسل الناظم رحمه الله تعالى بما ذكر من أسمائّه, صلى الله تعالي 
عليه وسلم؛ على الخصوص توسل يجميع ما له من الأسماء في علم الله 
تعالى وذلك مظنة الإجابة. وقوله يا معلمالأسماء هى الله تعالى 
ا ا ا ل له من خلقه 
على العموم إذ لم يعلم مخلوق ,: شيئا ولا يعلمه إلا بتعليم الله له ذلك 
زواللة اشر بحكم تين طون أمنهاتكم لا شهلسون..* شيئًا) ويحتمل أن معناه يا 


معلم أسماء كل شيء: :للم عار بيه منود اليد والسيلم: كما اقال: 
[وعلم آدم الأسماء كلها]. 


قال الكعالبي وعلم, معناه وعرف وتعليم آدم هنا عند قوم الهام علمه. 
ضرورة وقال قوم بل تعليم يقول, ٠‏ أما بواسطة ملك أو بتكليم قبل 
هبوطه إلي الأرض فلا يشا ب 5 
والشجرة وشير ذلك قال ابن جيه وال البخوي عله اسم كل شية. 
ا ا تعره يان العى دي قب 
مترفتها اطبا قوق أو انها تكلم :قوم بلسان الشبوه وكناسوااغجره, انكمى. 
نقله الوالد حفظه الله تعالى ذ في الريان” 


(فلا تخيب سيدي رجاء :. فيك وظني فاستجب دعاء) 


خاب؛ يضيب خيبة حرم ولم يثل ما طلب وخيبه الله والرجاء قال 
الشادلي في سرح خطية الرينالة تعلق القلب بمطتوع يمصل في 
المستقبل مع الأخذ في عمل محصل له وإن تجرد عن العمل فهو طمع 
وهو قبيح والرجاء حسنء انتهى. 

وقوله بمطموع أي دنيوي أو أخروي ولا يخفى أن اتصافه بكونه مطموعا 
إنما هى بعد التعلق ففي العبارة مجاز وقوله وهى قبيح أي شرعا إن كان 
المطموع امامئور اواغيرفا إن كان دنيويا انظر:العدوي. وقوله إن كان : 
المطمبوع هامورا أي إن كان سبيه منامورا كالمثة مكلا فسينيها وهو ' 
العبادة مامور به» وقولهإوظني أي حسن ظني فيك وهو أن تذيلني ما 
سألتك. ١‏ 


حك نزفة الإتكاا | مسصحة - 


(يا رحمة للعالمين إنني بك استعثت للذي أهمني) 

قوله يا رحمة بالنصب لأنه شبيه بالمضاف واستغاث به؛ طلب بجاهه, 
أن يفاث وأهمنى معناه أحزننيء وقوله رحمة للعالمين من أسمائه, 
صلى الله تعالي عليه وسلم, ذكره غير واحد وقال تعالي: (وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين) قال الزرقاني في شرح المواهب فهو رحمة لجميع 
الخلق المؤمن بالهداية والمنافق بالأمن من القتل والكافر بتأخير العذاب 
عنه؛ انتهى. ونحوه للمناوي وزاد ولجميع الحيوانات لأن بوجهه 
يستسقى الغمام وبدعائه ينزل قطر السماء فينبت النبات ويكون لها 
سقيا ورعياء وروي ان المصطفي قال لجبريل هل أصابك من هذه الرحمة 
شيء ؟ قال نعم. كنت خائفا فأمنت. 


(ويا رؤوفا ورحيما أنثت من نفسي أولى بي فخدها وارتهن) 

هذان اسمان من أسمائه؛ صلى الله تعالي عليه وسلم؛ ومعثى البيت يا 
رسول الله انت أولى بي من نفسي أي أحق بي منها فخذها وارتهنها أي 
خذها رهنا عندك يقال ارتهن إذا أخذ رهناء وقوله أنت أولى بي من 
نفسى قال الله تعالي: [النبيء أولى بالمؤمئين من أنفسسهم). ومعثشى 
الرؤوف شديد الرحمة وبليفها والرحمة رقة القلب وهو؛ صلى الله 
تعالي عليه وسلم: أرحم الخلق: وأعطفهم وأشفقهم وأرقهم قلبا قال 
تعالي: (بالمؤمنين رؤوف رحيم]. قال أبى عبيدة الرأفة أرق من الرحمة 
إذ هي رقة القلب والرأفة أشد الرحمة.وأبلغها انتهى. وقيل معنى الآية 
رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين يستغفر لهم ويتجاوز عن سيكاتهم إلا 
في الحدودء ومع إقامتها عليهم يمنع من آذاهم ثم هو في قبره عليه 
الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمته فيستغفر لهم ثم هو يوم 
القيامة همه أمته فيشفع لهم حتى لا يبقى منهم أحد في النار: وهذان 
الإسمان مما سماه الله تعالى به من أسمائه الحسئى لكنها بهذا المعنى 
من المحال عليه فتؤول باللازم وهى إرادة الخير لأهله واعطاء مالا 


يستحقه العبد من الثواب ودفع ما يستوجيه من العقابء قاله الزرقاني 
والروّوف يستعمل يحذف:الواوء قال جرير: 

كفعل الوالد الروو لمم 

وللعزاقي: ْ 
هوا المشك ركني الرجية تن بيه يكت الشوية وفيه انا ئنبي” 
الملحمه وفي رواية تبي المرحمه والخركل الدفي الامي و الروة الراعم 

أي راحم | نكين الوانيست 


(ولست أبتغى فكاك الرهن يا حبذا ان صح حوز العين) ش 
ابتغاه طلبه؛ وفك الرهن فكا وفكوكا خلصه كافتكه ؛ والاسيز فكا وقكاكا 
ركه يكس كلصت وناك ارهن ومكس ما نمك ب قياله في القاحرين 
وها" الداخلة على حبذ للكنبيه لا للخداء. ش 
قال الدماميني قال المصذف لأن قائل أخد الثلاثة قد يكون وحده كقول ش 
مريميا ليتني مت قبل هذا “انتهى. - ش 
ويعني بالثلاثة ليت ورب ؤحبذاء ومقتضى القاموس أن قول الناظم ش 
فكاك اسم عين لا مصدر ومعنى البيت أن الناظم لما سال من المصطفى» 
ضلى الله تعالي عليه وسلمء أن ياخذ نفسه تكون عنده رهنا أخبر أنه لا 
يحب أن يجد ما يخلص نه نفسه من الرهتية بل يحب أن يجوز مع 
الات جك حلي السااه إن كناد مضع صو العين زي الذاجدو يه 
أصحابه على أن ذلك محبؤب عنده؛ انتهى. ١‏ 


(يا ليلق عن الوه سنن كاتا لوط نعل المصطفى مكانا) _ 


أساء الآدب .حجنت رهسن ما لا يملك فقال: 


(هذا وقد أسأت في ارتهان ' ماليس لي يا مالك الأعيان) 


رهن الشىيء كمنع وأرهنه جعله رهنا وارتهن منه أخذه قاله في 
ظاهر وهذا خبر مبتدأ محذوف أي الأمر هذاء ثم قال: وقد أسأت أي 
فعلت سيمًا في جعلي ما لست أملكه -وهى نفسه- رهنا وخاطب المولى 
تبارك وتعالى فقال: يا مالك الأعيان: الذوات كلهاء فال استغراقية وهو 
ما لك الأعيان والاعراض والمتعالي في أفعاله وأحكامه عن آن يتصف 


(فامنن على عبد العزيز الجان بالعفى والرحمة والغفران) 

من عليه منا أنعم والجاني المذنب لأنه جنى على نفسه وهذا هضم منه 
لنفسه وتواضع. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبيء أي أقر واعترف 
فأغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والعفى عدع المؤاخذة بالذنب وكذا 
الغفران والرحنمة النعمة أي أتهعميا ألله على المؤلف الذي هو عبد 
العزيز اللمطي بغفران الذنوب ودخول الجنة؛ آمين يا رب العالمين 
واغفر لنا وله ولجميع المسلمين. 


(وصل يا رب على المختار) أي المفضل علي جميع الحوادث بلا خلافء (وآله 
وصحبه الأيرار) جمع بر وهو المطيع والكريم, أي وصل علي آله أي 
أقاربه المؤمنين وهم بنى هاشم اجماعا وقال الشافعي وبنو المطلب بن 
عيد مثافء. وقال اصيغ هم كل من خرج من لؤي وقيل هم أتباعه 
وأصحابه؛ كل من آمن يه واجتمع معه ومات على ديئه. 

فائدة: 

اختلف في عدة الصحابة الذين توفي صلى الله تعالى عليه وسلم عنهم 
فقيل مائة ألتف:وعشروخ ألفا وقيل ماثة ألف وآازبعة شر ألفا وقيل 
كانوا ثمانين ألفاء قال المناوي والتحديد بعيد بل هو كالمتعذر مع تفرق 


الصحب في الأقطار والبوادي والبراري والقرى والأمصارء انتهى المراد 
منه. 


(ند تم نظم قرة الإبصار . ١‏ : يخواروب معد فقاد 


العو العاف نانس برا ليه درفي العانن « الكزيووا قفار لاخو 
للذنوب. (في غرة الشهر) أي أوله والمجرور يتعلق بتم (الأغسن) وصفه 
بذلك لإشراقه بظهور ذاته. صلي الله تعالى عليه وسلم, (مولد اسبمى 
الورى) أي أغلاهم مقاماء نبيئا محمدء صلى الله تعالى عليه وؤسلم 
تسليماء (بطيبة) متعلق أيضا بتم وطيبة من أسماء المدينة المنورة 
(الغسراء) أي الحسناء المثيرة ووصفها بذلك لإشراقها بنور الللصظفىء. 
صلى الله تعالي عليه وسلم, دان اللعدماغي :بلي عليه ربنا وشرفا وإله 
وصحيه ومن تلا) أي تبع (منهاجهم) أي طربق يافتهم ((من 00 كسخاب 1 
وساباط وأمير الخلق (مسجلا) أي مطلقا. 


يقول جامعه العبد الفقير إلى رحمة ربه اللطيف القدير المالكي 
الأشعري عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي أعلى الله تعالى 
في البدارين رتبتهم بجاه ذتي المقام السمي النببي العربي القرشي 
الزمزميء نبينا وحبيبنا.ومؤلانا وقرة أعينا ومقتقانا صلى الله تبعالى 

علية وسلم آم صاذة وأ رك ادم فنا أكيل فين تربيل بيجافة إقهدى ارام 
ونتوسل إلي الله به أن يززقنا نحن وأحبتنا حسن الختام والحلول عقب 
الموت في دار السلام قد اتتهى ما أردت جمعه من شرح قرة الأبصار , 
المسمى بنزهة الأفكار على حسب ما أردنا من البيان الذي قصدناة ولم. 
آل جهدا في تهذيبه وتنقيحه:وتبيينه لكلام المؤلف وتوضيصة: لكن من 
هو مثلي من أبناء الزمان عرضة للخطإ والنسيان مع أني لم أجذ لها 
شرحا يحل مشكلا ويفصل مجملا أو يحل مقفلاء جعله الله تعالى بمنه 
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من الأعمال الناجحة فى الآخرة والحمد لله أوله وآخره؛ الحمد لله على ما 
أسبغ علينا من نعمه وأولاه وأتحفنا به من آلانّه وأسداهء الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدئ لولا أن هدانا الله يا ألله يا أرحم الراحمين 
ويا عفو عن المذنبين ويا مالك الخلائق أجمعين أغفر لنا ولوالدينا 
ولأشياخنا ولذريتنا وأحبتنا ولجميع المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه 
والتابعين. 


وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب يوم ا لخميس الموفي عشرين من 
شوال عام إحدى وثلاث مائة بعد الألف, عرفنا الله تعالى خيره ووقانا 
شره وذ ضيره آمين:» آمين: آمين. 
رب وفقني فلا أعدل عن سش الساعين في خير سنن 


انتهن: 


فهرست الجزء الثاني من شرح الإمام الجليل المجدد 


غية قاين معيد بيد بحيد مالم على نقم الشيح عيذ لعزا اللمطي .. 


وراد توي عي الي ضار 


الموضوع ش 

سرية عبد الله بن عتيك 2١‏ 

سرية عبد الله بن رواحة : 

قصة عكل وعرينة 

بعث عمرى بن أمية 

سرية غالب: بن عبذ الله 

قدوم خاك بن الوليد سيف الله الذي سله على الكقار 
سرية عمرى بن العاصي 

وأبتاع قيس بن سعد الجواد بن الجواد جزرا 
ثم بعبث خالد سيف الله 

ثم سرية عبد الله بن عوسبجة 

شكرتك يد افتقرت بعد فشى 

والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا 

ثم سرية أسامة بن زيد : 

(وقيل في النضير مع واد القرى قاتل) 
جزى الله عذا جعفرا حين أزلقت 

وأما غزوة الغاية 

(وحج حجتين ثم الفرضا) 

يبان ازواع الشبي المصطفى 


سححح نزفة الأفكار سب : ب 


الموضوع الصفحة 


وإن أول أمرأة تزوج بها منهن خديجة ب 
أعطيت تسع خلال ما أعطيتهن امر أة 14 
وهاجرا فى الدين هجرتين ”> 
ومن متاقبها أنه شهد بدرا سيعة من أهلها / 
أن أيا سلمة هو أول من هاجر إلى المدينة 9 
الوصيلة الناقة التى وصلت بين عشرة أبطن 0 
الحمد لله الملك القدوس السلام 914 
(بيان اولاد النبي أحمدا) 10 
ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة 2 . 1 
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك 5 
(ثم تزوج ابن عفان الرضى رقية) كا 
والجمهور على أن مريم لم تكن نبية ل 
إن الله امرني أن آزوج فاطمة من علي درن 
أما حسن فإن له هيبتي وسوددي وأما حسين فإن له جودي وجرأتي 16 
لما ولى القاطفيوة تصن قضرو | الشرف على ذرية الحستن والحستين' ١21 ٠‏ 
(بيان اعمام النبي المصطفى) .1 
حمزة أسد اللة وأسد رسوله .1 
وكان عمر يستسقي بالعباس عام الرمادة 6 
(عماته صفية المبره) /61 ١‏ 
(أخواله الأسود مع عمير) 5 
(بيان ما له من الموالي) ل 
بكيت على زيد فلم أدر ما فعل أحي فيرجى 3 
(أما سراريه سوى القبطيه فهي ثلاث ان 
فغرس عليه السلام الكل بيده وقال أعيئوا صاحبكم ١‏ 
فلقد دفنت من صلبى سوى ولد ولديى مائة وخمسة وعشرين 18 
(بيان حراس النبي المصطفى 1 اا 


ب نزهة الأقفكار حت سح - م 077 سمه 


الموضوع ' 

وبدء من الانصار عدمها را 

وقصة اليهودي الذي اظهر' الإسلام والتنسك 
(بيان رسل المصطفى لمن ملك) 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس 
اعلبفاار حي افك مبما بن على بين كين 

أما أن اليمامة سيظهر فينئها كذاب 

وهو أول من بنى مسجدا في ارض.الكفر 

من مممه رمتول إلله إبى ستيلمة العذاب 

(بيان من كان من الكتاب له) 

وقتله بعد أن أحرم في صلاة الصيح أبى لؤلوة فيروز 
أحذر ليلا تهلك أن تعتقد أن أحدا من الصحابية 
أتى ابن ملجم الكوقة واختفى وتزوج قطام 
وأجيزت وصيته بعد الموث 

أمه سسمية فكانت أول شهيد في الاسلام 

وروى أنها القرية التي كانت حاضرة البحر 
(بيان من يقطع بالجنان لهم) 

داني! للائقة بابي بكر مع البيقن كزاقة 

كان اسلام عمر عزا: وهجرته نصرا وإمارته رحمة 
والله ليشفعن عثمان في سبعين ألفا من أمته 
وهو أول من أذن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
جبريل أعان حسان بسيعين بيتا 

(ذكر دوابه عليه أفضل مبلاة زبي) 

أنها تأكل ولم تشرب بعد موته عليه السلام 
(بيان ما له من السلاح) 


حبجحت نزهة الأ فهر د تن ديه 


الموضوع 

لا سيق إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي 

من الاسياف السبعة التي اهدت بلقيس إلى سليمان 
درع داوود التي لبسها حين قتل جالوت 
(بيان ما له من القياب) 

تغسل للمرضى وتسقى لهم 

المياهات في الملابس والتزين بها 

تطلب الشفاء لملابستها لعرقه وبدنه 

من جر شيئًا من ذلك خيلاء لم ينظر الله إليه 
إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك 

فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف 
كسرى وقيصر على الخز والديباج 

فطلبته الناس يحملون عليه موتاهم 

0 0 

من امسك تمثالها متبركا به امن من يفى البغاة 
واجعله في منى هذا الشرح رجاء لبركته 
او 

(بيان بعض معجزات المصطفى) 

فجعلها مائة قلوص الى تسع سئين 

ولنذكر أولا حديث مسلم في الاسراء 

ها أنت وربك فهذا مقامي لا أتعداه 

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين 

يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشقع 
اقتلع قرى قوم لوط وحملها على جناحه 

لم يكن الوجوب مبرما 

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فاخطا 

إن فيه لعنكوبتا أقدم من ميلاد محمد 


سح نرهة الأفكار -- 


الموضوع 

الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
والأضصح أنها نعجة بيضاء ا 

بشر المشائين عن دن العم إن تشاع 
(وأخبوكك الشاة بعد لشي مانها بدت 

فقال. له جزاء ٠١‏ لي يا رسول الله 

اسك جاه ارط جك جود 
لا حاجة لي بهما وجدت الله خيرا لي منهما 

بل تغرسني في الجنة فياكل مني أولياءٍ الله 
اللهم إني أسألك و أتوجه إليك بنييك محمد 
ما أرسل الرحمن أو يرسل 

وكان عتية أطيب مثنهن ريحا مع أنه لا يمس طيبا 
ودعاالمعاوية بالتمكين في البلاد فنال ذلك 
فجاء الأسد يتشمم وجوههم حتى ضرب عتيية 
وهاتان العلامتان لم تكونا منذ خلقت الدنيا 
ومنها أن آدم وجميع المخلوقات خلقوا لأجله 
(ذكر وفاته صلاة ربه علية) 

اللهم في الرفيق الأعلى 

من تصيح بسيع تمرات عهوة لم يضره 
ومنها مده يده لسيدي احمد الرفاعي 

من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات 
(وجاء الخضر معزيا لهم) 

يا روضة طاب منها الرق والقلم 

من رأه بديهة هابه ا 

لولا هو عليه السلام ما خلق قمر ولا شمس ولا بر 


سب ترزهة الأفكار تك فل ا 5 


الموضوع 

تقول فيه بلسان ناعت ابلج وجه 

أرى كل مدح في النبي مقصرا 

فيقول يا رب أمتي أمتي 

من العباد من ينسى الله حفظته ذنويه 

وأنا توسلنا إليك بعم نبينا فاسقنا 

الراحمون يرحمهم الله 

تعرض عليه أعمال أمته يستغفر لهم 

اختلف في عدة الصحابة الذين توفى صلى الله عليه وسلم عثنهم 


